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إن الحمــد ƅ نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونتــوب إليــه ، ونعــوذ ƅʪ مــن شــرور أنفســنا      
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله   

  وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد .
فـإن علـم أصـول الفقــه علـم شـريف ، بــل هـو مـن أشــرف العلـوم ، وأجلهـا ، فإنــه المعـين علـى فهــم     

  ، وبه يتبين الحرام والحلال على اختلاف الأزمان والأحوال . كتاب الله ، وسنة نبيه 
ــا العلـــوم وأشـــرف قـــال الغـــزالي _ رحمـــه الله _ «  الـــرأي فيـــه واصـــطحب والســـمع العقـــل فيـــه ازدوج مـ

 فـلا السـبيل سـواء والعقـل الشـرع صـفو مـن ϩخـذ فإنـه القبيـل  هـذا  مـن  وأصـوله  الفقـه  وعلـم،    والشرع
 لا الـذي التقليـد محـضِ  علـى مبـني هـو ولا ʪلقبـول الشـرع يتلقـاه  لا  بحيث  العقول  بمحض  تصرف  هو

      الخلـــق دواعـــي الله رفـــَّ وَ  رفعتـــهو  الفقـــهأصـــول  علـــم شـــرف ولأجـــل والتســـديد ʪلتأييـــد العقـــل لـــه شـــهديَ 
  .  )1(»  وأعواʭ أتباعا وأكثرهم شأʭ وأجلهم مكاʭ العلماء أرفع به العلماء وكان لبهطَ  على

قواعده ، وأقاموا الأدلة النقلية والعقليـة  فَحَرَّرُواقيض الله علماء أجلاء أقاموا صرح هذا العلم ، ولهذا  
  عليها ، وبنو عليها فروعاً فقهية لإيضاحها .

كتــاب " أصــول البــزدوي " وغاصــوا في أعمــاق فرائــده ، لإظهــار    لجَــُج ومــن  هــؤلاء الــذين خاضــوا في
رْلانيكنوزه، وتسهيل مسالكه، وتـذليل صـعابه الإمـام «  جـلال الـدين بـن شمـس الـدين الخـوارزمي الكـُ

«  
  في كتابه الموسوم بـ" الشافي في الأصول " فإن له نصيب من اسمه مما يحويه بين دفتيه .

لِّ وعليــه فــإن مــن  مــا يهــتم بــه طالــب العلــم الوقــوف علــى مــا ذخــرت بــه خــزائن المخطوطــات مــن   أَجــَ
كتـــب الـــتراث  القيمـــة لم يكتـــب لهـــا الظهـــور في عـــالم الكتـــاب المطبـــوع ، وذلـــك لـــربط حاضـــر الأمـــة 

وحيث أن حاجتنا ماسة إلى تحقيق هذا التراث الشرعي العظيم ، وعلى رأس العلوم الشرعية  بماضيها
التي لها الأولوية في التحقيق علم أصول الفقـه ، وذلـك لمـا لـه أهميـة بـين العلـوم الأخـرى ، إذ أنـه يمثـل 

  القواعد التي ينبني عليها الفقه . 
فْرِ  ومن هنا فقد وفقني الله تعالى بمنِّه وكرمه إلى المشاركة في تحقيق هذا « ʪب  مـن بدايـة المبـارك  السِّ
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كرسـالة  دراسـة وتحقيقـاً معرفة أحكام العموم إلى Ĕاية ʪب وجــوه الوقــوف علــى أحكــام الــنظم » 
علميــة أقــدمها لنيــل درجــة العالميــة العاليــة ( الــدكتوراه ) في قســم أصــول الفقــه ، ʪلجامعــة الإســلامية 

  ʪلمدينة المنورة .
  أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته :  

  إن من أبرز  الأسباب التي دعتني  للمشاركة في تحقيق هذا الكتاب ما يلي : 
ومنزلتــه العلميــة حيــث أنــه مــن أهــم كتــب الأصــول  " أصــول البــزدوي "_ قيمــة الكتــاب المشــروح 1

  ، فهو شامل لجميع أبواب الأصول وموضوعاته .  عند الحنفية
قــال ابــن خلــدون :" وأمــا أصــول الحنفيــة فكتبــوا فيهــا كثــيراً ، وكــان مــن أحســن كتابــة المتقــدمين فيهــا 
Ϧليـف أبي زيـد الدبوسـي ، وأحسـن كتابــة المتـأخرين فيهـا Ϧليـف شــيخ الإسـلام البـزدوي مـن أئمــتهم 

   .)1(وهو مستوعب .. " 
  _ الرغبة في الإسهام في إحياء تراثنا الأصولي لحاجة طلبة العلم إليه .2
نيِّ ϥبي العســـر فهـــي بحاجـــة للمزيـــد مـــن الشـــروح 3 _ نظـــراً لصـــعوبة فهـــم مؤلفـــات البـــزدوي الـــذي كـــُ

فر المبارك يكون عوʭً في فهم أصول البزدوي .    والإيضاح ، ولعل هذا السِّ
_ لم يسبق لهذا المخطوط أن حُقِق أو طبع _ حسب علمي _ مع ما له من أهمية علمية ومكانـة 4

عظيمــة لــه ولمؤلفــه _ رحمــه الله _ فهــو ذا علــم واســع ʪلمــذهب الحنفــي ومعرفــة الخــلاف فقــد  أطَّلــع 
  على شروح البزدوي التي سبقته واستفاد منها كما ذكر ذلك في مقدمة الكتاب .

فر من الكتب النادرة والشروح المهمة حيث اعتنى مؤلفه ʪلتعليق على المسائل والفـروع 5 _ هذا السِّ
   الفقهية والتمثيل لها .

الكتـــاب حفـــظ لنـــا أسمـــاء كتـــب ومصـــادر علميـــة متعـــددة متنوعـــة تحـــوي كثـــيراً مـــن النقـــول مـــن  _6
أمهـات كتـب الأصــول والفقـه ، اطَّلــع عليهـا ، واســتفاد منهـا ، ودعـم đــا كتابـه  وقــد يكـون بعضــها 
مفقــودة الآن ، أو لم يخــرج إلى النــور ، وقــد يجــد مــن يشــتغلون ʪلتحقيــق أو البــاحثين فيــه عــوʭً علــى 

  إخراج الكتب المخطوطة لدعم المكتبة الإسلامية .
_  الرغبة في تحقيق المخطوطات رجاء الاستمرار في المساهمة في نشر العلم وابتغـاء الأجـر والثـواب 7

  من الله تعالى .
_ ممـا يـدفع عزيمـة الباحـث إلى إخـراج هـذا المخطـوط والاسـتفادة منـه :كثـرة النقـولات والإحـالات 8
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إلى علمــاء الأصــول والفقــه وغــيرهم مــن علمــاء التفســير واللغــة والحــديث  ممــا يــدل علــى ســعة اطــلاع 
  مؤلفه _ رحمه الله _ . 

 
  يتكون هذا البحث من مقدمة، وقسمين، وفهارس، وهي كالآتي:

  : : وتتضمن المقدمة     
  الاستفتاح . -1
  ته .أهميوبيان  أسباب اختيار الموضوع -2
  خطة البحث . -3
  . منهج التحقيق -4

  . الصعوʪت التي واجهتني -5     
  شكر وتقدير . –  6     
 

  :  ينويحتوي على فصل 
    

 
  مطالب : تة, وفيه س -رحمه الله  -لمبحث الأول : التعريف ʪلإمام البزدوي ا 

  المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته .     
  .ووفاته  المطلب الثاني: ولادته

  المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه .
  عقيدته ومذهبه الفقهي .المطلب الرابع: 

  المطلب الخامس: مكانته العلمية , وثناء العلماء عليه . 
   مؤلفاته وآʬره العلمية .المطلب السادس: 

  
ــهور  بـ ـــ  ــول" المشــ ــة الأصــ ــول إلى معرفــ ــاب"كنز الوصــ ــف بكتــ ــاني: التعريــ ــث الثــ "أصول ـالمبحــ

  :ثلاثة مطالب البزدوي": وفيه 
  المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب , وتوثيق نسبته لمؤلفه .

  المطلب الثاني : اهتمام العلماء به , وشروحه .
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  المطلب الثالث : منهج المؤلف في كتابه .


 
 المبحث الأول : التعريف بجلال الدين الكرلاني , وفيه ستة مطالب: 

  . ومولده ووفاته  الأول : اسمه ونسبه   طلب الم
 الثاني : نشأته وطلبه للعلم .  طلب الم
 وتلاميذه . الثالث : شيوخه  طلب الم
 .  ومذهبه الفقهي  الرابع : عقيدته طلب الم
 الخامس : مكانته العلمية , وثناء العلماء علية .  طلب الم
 السادس : مؤلفاته وآʬره العلمية .  طلب الم

  :  طالبم خمسةلجلال الدين الكرلاني, وفيه   : التعريف بكتاب"الشافي في الأصول"المبحث الثاني
  .  وتوثيق نسبته لمؤلفه الأول : تحقيق اسم الكتاب  طلب الم
 منهج المؤلف ومصطلحات الكتاب . الثاني :  طلب الم
 .   الثالث : المصادر التي اعتمد عليها المؤلف طلب الم
 الرابع : قيمة الكتاب العلمية .  طلب الم
  ونماذج منهاالخامس : وصف النسخة الخطية  طلبالم

 
  87ويقع في   من بداية ʪب معرفة أحكام العموم إلى Ĕاية ʪب وجوه الوقوف على أحكام النظم 

 لوحة
  ي:ـــي كالتالـالفهارس: وه -

  .الكريمة  فهرس الآʮت القرآنية -1     
  فهرس الأحاديث والآʬر . -2
  فهرس الحدود والمصطلحات العلمية . -3
  فهرس الأعلام . -4
  فهرس الأماكن والبلدان . -5
  فهرس الفرق والمذاهب .-6
  فهرس الأبيات الشعرية .-7
  فهرس المصادر والمراجع .-8
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  فهرس الموضوعات . -9
 

  : ما ϩتي في تحقيقي لهذا الكتاب  سيكون منهجي
  .المعتبرة كتابة النص وإخراجه إخراجاً سليماً على وفق القواعد الإملائية   -1
لـيفهم  ))  بـين قوسـين هكـذا (( الممـزوج ʪلشـرح بجعل المـتن بخط عريض  تمييز المتن عن الشرح    -2

   . الكرلاني أنَّ ما سواه شرح
مـن الطبعـة المتــوفرة وهـي طبعــة  " كنـز الوصــول"جعلـت مــتن البـزدوي  بمـا أن الشـرح ممــزوج ʪلمـتن -3

وذلـك  في أعلـى الصـفحة ، وجعلتـه بخـط عـريض تميـزاً لـه عـن الشـرح كراتشـي  –  بريس  جاويد  مطبعة
  . لمعرفة وفهم شروحات الشارح

المؤلف وألفاضه قـدر  ت نسخت الجزء المقرر من النسخة الخطية الوحيدة مع المحافظة على عبارا  -4
  الإمكان ϵثبات ما في الأصل وإصلاح ما ظهر لي من تحريف ، أو تصحيف ، أو أخطاء لغوية  . 

بـين هكـذا [  ] من المخطوط ، وذلك بوضـع معكـوفتين مـُرقمتين صفحة الإشارة إلى Ĕاية كل   -5
  انتهاء الصفحة وبدء الأخرى .

  إذا ذكَرت المبسوط بعد أصول السرخسي بدون نسبته فأعني به مبسوط السرخسي . -6
 أذا ذكرت كشف الأسرار بدون نسبة فهو للبخاري .  -7
ʪلخــط  تهــا، مــع كتابالكريمــة  ، وذلــك بــذكر اســم الســورة ورقــم الآيــة عــزو الآʮت إلى مواضــعها -8

  . العثماني
إليهمـا ، أو إلى  بعـزوهني اكتفـي الأحاديث والآʬر، فما كان في الصحيحين أو أحدهما فـإنَّ   عزو  -9

 كــمفي الح، مــع نقــل كــلام الأئمــة  كتــب الحــديث الأخــرى  عزوتــه إلى. ومــا لم يوجــد فيهمــا  أحــدهما
  .عليه 
والأحاديـث والآʬر بـين علامـتي تنصـيص "  " والنقـول   وضع الآʮت بين قوسـين مزهـرين -10

  ((  )) . الأخرى بين قوسين عاديين 
ــلية في -رحمــــه الله -توثيــــق النقــــول والنصــــوص الــــتي يــــذكرها المؤلــــف  -11 ــادرها الأصــ ، بــــذكر مصــ

  ، إن لم أقف على مصادرها الأصلية . كرēاأو بذكر مصادر أخرى ذَ  ، الحاشية
ــــف  -12 ــه المؤلـــ ــق مـــــــا ينقلـــــ ــه الله  –توثيـــــ ــريم ، وبيـــــــان                -رحمـــــ ــرآن الكـــــ ـــيره لآʮت القـــــ ــد تفســــ عنـــــ

القائلين من المفسرين للأقوال التي ينقلها المؤلف من مصادرها الأصلية إن وُجـدت أو ممـن نقلهـا مـن 
  العلماء .

ـــة  -13 -ومســائل العلــوم الأخــرى الــتي يــذكرها المؤلــف  ــولية والفقهيـــــــ ــق المســــــــــائل الأصــــــــ توثيــــــــ
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  . كرēاأو بذكر مصادر أخرى ذَ  ،من مصادرها الأصلية  –رحمه الله 
  المسائل العلمية عند الحاجة . التعليق على -14
  _ توضيح المراد من كلام المؤلف عند اقتضاء ذلك .15
  التعريف ببعض الكتب الغير مشهورة الواردة في النص المشروح .  -16
  التعريف ʪلمصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة . -17
  نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها مع ذكر مصادرها . -18
  .غير المشهورين للأعلام  الموجزة الترجمة -19
  ، وكل ما يحتاج إلى تعريف .ʪلفرق، والأماكن، والبلدان الموجز التعريف  -20
  الالتزام بعلامات الترقيم ، وضبط ما يحتاج إلى ضبط . -21
  وضع الفهارس العامة . وذلك وفق ما ورد ضمن خطة البحث . -22

هــذا هــو المــنهج الــذي ســلكته عنــد تحقيقــي لهــذا الكتــاب وقــد أخــرج أحيــاʭً عــن بعــض المــنهج إمــا 
  خاص أو لسهو مني فجلَّ من لا يسهو .  لِمَلْحَظٍ 

 
  صعوبة قراءة المخطوط في بعض الصفحات . -1
نقلــه عــن أسمــاء لا وجــود لهــم في مظــاĔم مــن كتــب الطبقــات والــتراجم ، حيــث لم أجــد لهــم أثــراً    -2

) مـن الرسـالة 369) (172) (169_ رحمـه الله_ في ص (وذكـر الإمـام البرغـري وذلك كقولـه :
  حيث لم أجد له ترجمة في كتب الأحناف أو غيرهم  .

كثـــرة نقولـــه لـــلآʬر وأقـــوال العلمـــاء كعـــادة المتقـــدمين مـــن غـــير أن يشـــير إلى المصـــدر أحيـــاʭً ممـــا   -3
استفرغ جهدا ووقتاً في البحث عنها  ، ولقـد اسـتنفدت طـاقتي ، وبـذلت وسـعي ، حـتى أوثـق تلـك 

  الأقوال والنقول . 
وبعد : فهذا العمل قد بذلت فيه قصارى جهدي ، وعانيت فيه كثيراً ؛ فحسبي أني لم أدخـر وسـعاً 
ولم أبخـل بوقــت أو مــال في ســبيل إخـراج هــذا الكتــاب علــى الصـورة المرضــية إن شــاء الله تعــالى ، ولا 
شك أن خلو الكتاب من الخطأ محال ، وإنما هو جهدُ بشرٍ مجبول علـى الـنقص والخطـأ ، فمـا كـان 
فيــه مــن توفيــق وســداد فإنمــا هــو فضــلٌ محــضٌ مــن الكــريم المنــان ، ومــا كــان فيــه مــن خطــأ ، أو خلــل 
فمن النفس المقصرة  والشيطان والله ورسوله بريئان منه ، وأسأل الله عز وجل العفـو والغفـران ، فمـا 

  العفو مذموم وإن كثر الخطأ .
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الحمــد ƅ علــى وافــر نعمائــه ، والشــكر لــه علـــى جزيــل عطائــه ، فلــه الحمــد والشــكر أولاً وآخـــراً      
ــا ، فلـــه  ــة المباركـــة ، وإتمـــام دراســـتي العليـ ــاً ، حيـــث أنعـــم علـــيَّ ʪلالتحـــاق đـــذه الجامعـ وظـــاهراً وʪطنـ

  ما بينهما من شيء بعد .  وَمِلْءَ الأرض  وَمِلْءَ السموات  مِلْءَ سبحانه الحمد والشكر 
ــا  ــى مـ ــا علـ ــائمين عليهـ ــديرها والقـ ــة في مـ ــورة ، ممثلـ ــة المنـ ــلامية ʪلمدينـ ــة الإسـ ــكر للجامعـ وأعقـــب ʪلشـ
يقدمونه من خدمـة للإسـلام والمسـلمين في هـذه الـبلاد وخارجهـا وعلـى مـا يَسـروه لطـلاب العلـم مـن 

  الالتحاق بكلياēا الشرعية بجميع أقسامها .
ثم أثُــني ʪلشــكر والامتنــان العظــيم لكليــة الشــريعة ، شــكراً يتصــل ϥعياĔــا ، وعلمائهــا ، والقــائمين  

عليهــا ، وخاصــة قســم أصــول الفقــه علــى مــا بــذلوه معنــا مــن جهــود طيبــة طيلــة دراســتنا في المنهجيــة 
  وحتى الانتهاء من إعداد هذه الرسالة .

الجهبـذ  وَالْعَالمِِ ولا أنسى ذلك العلم الشامخ ، والمربي الفاضل ، والشيخ المتواضع ، والوالد الناصح ، 
الذي غمـرني بغزيـر علمـه وكـرم أخلاقـه وسـعة صـدره ، حيـث لم يبخـل علـيَّ بشـيء ممـا أحتـاج إليـه ، 

المشرف على الرسالة –حفظه الله تعالى  –فضيلة الأستاذ الدكتور /  عبدالله عمر الشنقيطي  
فقد كان لتوجيهاتـه السـديدة أكـبر الأثـر في إخـراج هـذه الرسـالة ، فجـزاه الله خـير الجـزاء   ومتعـه الله 

  ʪلصحة والعافية ، وʪرك في عمره ، وعلمه ، ورفع الله منزلته في الدنيا والآخرة . 
وأعطــف بشــكر مفعــم ʪلاحــترام ، لإخــواني المشــاركين في النهــوض  đــذا العمــل منــذ أن كــان وليــد 

فكــرة إلى أن بلــغ في البنــاء تمامــه ، ولا أســتطيع أن أخــص أحــداً مــنهم لكثــرēم ، فســدد الله خطــاهم  
  وأعاĔم على أمور دينهم ودنياهم . 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل ، وأن يجعله خالصاً لوجهـه الكـريم ، وأن يجعلـه حجـة لنـا 
لا علينا يوم نلقاه  ، وأن ينفعنا بـه ، ونسـأله الاسـتقامة علـى دينـه ، والتوبـة النصـوح إنـه علـى ذلـك 

  .قدير وʪلإجابة جدير 
دِ  النـــاس مـــن البلغـــاء ســـيّد علـــى وســـلم الله وصـــلَّى العـــالمين ربّ  ƅ الحمـــد أن دعـــواʭ وآخـــر              بـــن محُمـــّ
   . الدين يوم إلى ϵحسانٍ  تبعهم ومن وصحبه آله وعلى الله عبد

   

  الباحث                                                                    
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ــف:  الأول المبحـــــــث ــامʪ التعريـــــ ــ ــزدوي لإمـــ ــه - البـــــ               - الله رحمـــــ

  : مطالب ستة وفيه
  . وكنيته ولقبه ونسبه اسمه:   الأول  المطلب                   
  . ووفاته ولادته:  انيــالث المطلب          
  . وتلاميذه شيوخه:  الثـالث المطلب          

  . الفقهي ومذهبه عقيدته:  رابعـال المطلب          
  .  عليه العلماء وثناء,  العلمية مكانته:  الخامس المطلب          
  . العلمية وآʬره مؤلفاته:  السادس المطلب          
   " الأصول معرفة إلى الوصول كنز"بكتاب  التعريف: الثاني المبحث
  :  بالمطثلاثة  وفيه": البزدوي  أصول"ب ـ المشهور

  . لمؤلفه نسبته وتوثيق,  الكتاب اسم تحقيق: الأول المطلب          
  . وشروحه,  به العلماء اهتمام:  الثاني المطلب          

  المطلب الثالث : منهج المؤلف في كتابه .          
   
  
  

  الأول  المبحث
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  : مطالب ستة وفيه  - الله رحمه  - البزدوي  لإمامʪ   التعريف

  
  .  وكنيته هـــولقب ونسبه اسمه:   الأول  المطلب

  
  .  اتهــــووف  هـــولادت:  انيــالث المطلب

  
  .  ذهــوتلامي هــــشيوخ:  الثـالث المطلب

  
  .  الفقهي  هـومذهب دته ــعقي:  رابعــال المطلب

  
  .  عليه العلماء وثناء,  العلمية مكانته:  الخامس المطلب

  
  .  ة ــــالعلمي وآʬره اتهـمؤلف:  السادس المطلب

   
  
  
  

     الأول  المطلب
  .  وكنيته ولقبه ونسبه اسمه 
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   : اسمه 
    .   )1( هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي

: نسبة إلى بَـزْدَة ، وقد يقُال بَـزْدوَة والنسبة للأُوْلى بَـزْدِي ، وللثاني بَـزْدَوِي ، وهي    لْبـَزْدَوِيُّ ا:  نسبه 
  . )2( بخاري من يومين عَلَى نَسف أعمال نمقلعة حصينة 

فخر الإسلام ، وهو اللقب الذي أشتهر به ، ولقب أيضاً ϥبي العُسْر: لعُسْر تصانيفه   :لقبه 
  وصعوبة فهمها ، كما لقُِّب ʪلإمام الكبير وأستاذ الأئمة . 

  )3(كُني ϥبي الحسن  .   :كنيته 

  . ووفاته ولادته:  الثاني المطلب
  .  )4(ولد في حدود سنة أربعمائة هجرية  :ولادته 
  :  وفاته 
ـ وهي مدينة   )5( يوم الخميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة بـ"كِسّ "  -رحمه الله -توفي

  . )6(قرب سمرقند وحمل إلى سمرقند ودفن đا 

    الثـالث المطلب
      ذهــوتلامي هــشيوخ 

  شيوخه   
أخذ الإمام البزدوي العلم عن ثلة من العلماء كان من أبـرزهم مـا ذكرتـه كتـب التـاريخ والـتراجم وهـم  

  أربعة :

 
  ) وزاد بعضهم بعد مجاهد " عبدالله " وأكثر المترجمين لم يذكروا ذلك  .1(

معجــم البلــدان   18/602، ســير أعــلام               النــبلاء  ʫ ،41ج الــتراجم ص  595-594/  2، الجــواهر المضــية 125-124انظــر ترجمتــه في :  الفوائــد البهيــة ص 
، اللبــاب في ēــذيب  328/ 4، الأعــلام للزركلــي  7/192معجــم  المــؤلفين  1/693هديــة العــارفين   1/112، كشــف الظنــون لحــاجي خليفــة   1/409ليــاقوت الحمــوي 

  .    1/339، الأنساب للسمعاني 1/146الأنساب  
  ) وهي ʫبعة الآن لجمهورية أوزبكستان إحدى الجمهورʮت الإسلامية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً .2(
  .   603-18/602، سير أعلام النبلاء     595  -594/ 2الجواهر المضية    125،   124) انظر : الفوائد البهية ص 3(
  .  603  -18/602، سير أعلام النبلاء    4/328، الإعلام للزركلي  124، الفوائد البهية ص  41) انظر: ʫج التراجم ص4(
ʮقــوت  قــال . خطــأ وهــو المعجمــة ʪلشــين فقالــه بعضــهم صــحفه وربمــا الكــاف بفــتح يقولونــه وغــيرهم والعراقيــون: مدينــة مــن مــدن أوزبكســتان حاليــاً ، تقــارب سمرقنــد ، كــِسّ )  5(

، ســير  523 – 522/ 4. انظــر : معجــم البلــدان  المهملــة وʪلســين الكــاف بكســر سّ ك ــِ  يقولــون جمــيعهم وجــدēم وسمرقنــد ىبخــار  وحضــرت جيحــون Ĕــر عــبرت ولمــا الحمــوي : 
    603  -602/  18أعلام النبلاء   

  .  328/   4، الأعلام 693/  1، هدية العارفين 124الفوائد البهية ص
  .  603/  18، سير أعلام النبلاء    ʫ ،42ج التراجم ص 595-2/594، الجواهر المضية  124) انظر: الفوائد البهية ص6(
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 الرأي أهل إمام كان شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر أبو محمد الحلوائي البخاري ، - 1 
  .  )1(هـ 448، تفقه عليه وسمع منه ، توفي سنة  وقته في
هو أبو الوليد الحسن بن محمد بن علي بن محمد البلخي الدَرْبنَدي ، حافظ صدوق من   -2

  .    )2(هـ   456المكثرين في الرواية ، توفي سنة 
أبـو حفـص البـزار الحـافظ ، محـدث مـا وراء النهـر ، حـدث  بن ـْخَ  عمر بن منصور بن أحمد بن  -3

  .   )3(هـ 460عن جمع من العلماء ، توفي سنة 
 .  )4( والده محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي ، فقيه حنفي  -4

  تلاميذه: 
إلاَّ أĔا لم تذكر إلاَّ بعض  من  )5(أشارت كتب التراجم أن البزدوي شيخ الحنفية عالم ما وراء النهر  

  تتلمذ عليه ، ومن أبرزهم : 
أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور بن علي بن الفضل العامري الخطيب بسمرقند ،كان   -1

  .)6(هـ 555إماما زاهداً . توفي سنة 
  شــيخ ،  هـــ 539المتــوفى ســنة أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد عــلاء الــدين الســمرقندي  -2

  .  )7(، ذكر البزدوي عن نفسه أنه شيخه وأستاذه فاضل جليل القدر 
أبو حفص عمر بن أحمـد النسـفي  نجـم الـدين النسـفي ، الأصـولي ، المـتكلم ، الفقيـه ، المحـدث    -3

  .   )1(  هـ537والمفسر المتوفى سنة 
أبو ʬبت الحسن بن علي البزدوي ، ولـد بسـمرقند ، ولمـا مـات أبـوه حملـه ابن الإمام البزدوي :    -4

عمه القاضي أبو اليسر إلى بخارى وسمع من أبيه وعمه وتولى القضـاء بسـمرقند ، ثم ببخـارى ، وسمـع 
  .)2(هـ 557منه السمعاني المسند الكبير للبغوي ، توفي في بزدة سنة 

 
  .  13/  4، الإعلام للزركلي    577/   1، هدية العارفين   96ـ    95) انظر : الفوائد البهية ص 1(
  .  1156_   3/1155، تذكرة الحفاظ   242/   5، شذرات الذهب    18/297نظر: سير أعلام النبلاء  ا)  2(
  .      389/   1، اللباب في ēذيب الأنساب    405/    2، الأنساب    148/   18) نظر: سير أعلام النبلاء   3(
  .  416كما أورده صاحب القند في ذكر علماء سمرقند ص ،عن أبيه محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي   ) روى حديثاً مسنداً إلى النبي  4(
  .     602  /  18نظر: سير أعلام النبلاء  ا  )5(
  .   595 –  594/   2، الجواهر المضية:    602/   18، سير أعلام النبلاء    202) انظر: الفوائد البهية ص6(
  .    158  ص  الفوائد البهية ،  2/257  مجʫج الترا  ،108/   4، بدائع الصنائع    401ميزان الأصول ص  ) انظر :  7(
  
  .  657/    2، الجواهر المضية    126/    20، سير أعلام النبلاء    149) انظر: الفوائد البهية ص  1(
  .   238/   1،  الطبقات السنية    63، الفوائد البهية ص   409/    1، معجم البلدان    199/   1) انظر : الجواهر المضية  2(
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أبو المحامد محمد بن محمد بن الحسن الزالي البلخي ، الشيخ الإمـام ، شـيخ   -5
الإسلام ، الحنفي المحدث ، لـم يكـن أحـد فـي عصـره مثلـه فـي الفقـه والفتـوى 

  . )3(هـ  517والنوازل  . توفي سنة 

     )4(زʮد بن إلياس ، أبو المعالي ، ظهير الدين ، روى عنه ، كان من كبار مشايخ الحنفية .  -6

   . الفقهي ومذهبه عقيدته:  الرابع المطلب
  عقيدته : 

عقيــدة البــزدوي _ رحمــه الله _ هــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة ، ولم أقــف علــى مــا يخــالف بــه هــذا 
  .)5(شيئاً يقدح في عقيدته ، أو يناقض ما اعتقده  لَهُ  مَ رْجَ ت ـَ مَنْ المعتقد ، ولم يذكر 

 أبـو الزاهـد الأجـل الإمـام الشـيخ قـالعقيدتـه في مقدمـة " أصـوله : فقـال " _    الله  رحمـه_  وقد ذكر  
  : نوعان العلم_  الله رحمه_  البزدوي محمد بن على  الحسن

  . والأحكام عئالشرا وعلم،   والصفات  التوحيد علم 
 الســنة طريــق ولــزوم والبدعــة الهــوى ومجانبــة والســنة ʪلكتــاب  التمســك  هــو الأول النــوع في والأصــل 

عليـــه  أدركنـــا الـــذي ذاوهـــ،  الصـــالحون عليـــه ومضـــى والتـــابعون الصـــحابة عليـــه كـــان  الـــذي والجماعـــة
ــان،  مشـــــايخنا ــلفنا ذلـــــك  علـــــى وكـــ ــة أʪ:  أعـــــني ســـ                 أصـــــحاđم عامـــــة، و  ومحمـــــد يوســـــف وأʪ حنيفـــ

 الصـفات  إثبـات  فيـه وذكـر الأكـبر الفقـه كتـاب   ذلـك  في  حنيفـة أبـو صـنف وقد_    الله  رحمهم_  
 أفعـال وأن الفعـل مـع الاسـتطاعة وأثبـت،  بمشـيئته كلـه  ذلـك  وأن الله  مـن  والشـر  الخـير  تقـدير  وإثبات 
 "والمـــتعلم العـــالم" :كتـــاب   وصــنف،  ʪلأصـــلح القـــول وردّ ،  كلهـــا  إʮهــا تعـــالى الله بخلـــق مخلوقـــة العبــاد

  " .  له ويترحم الإيمان من به يخرج ولا بذنب أحد يكفر لا : "فيه وقال "الرسالة وكتاب "
 مسألة في حنيفة أʭ ʪظرت  :قال أنه يوسف أبي عن صح وقد،  صادقاً  إماماً  الأصول علم في  وكان
  . كافر  فهو القرآن بخلق قال من أن على ورأيه رأي فاتفق أشهر ستة القرآن خلق
 وغـير "المبسـوط" في أصـحابنا عـن المتفرقـة المسـائل ودلـت_  الله رحمـه_  محمـد  عن  القول  هذا  وصح

 بحَِقِّيــَّةِ  : قــالوا وأĔــم،  الأهــواء ســائر وإلى الاعتــزال مــذاهب مــن شــيء إلى يميلــوا لم أĔــم علــى المبســوط

 
  .    416) انظر :  القند في ذكر مشايخ سمرقند ص  3(
  . 276/  3الطبقات السنية    ،  199/   1) انظر : الجواهر المضية  4(
  ) . 1حاشية رقم (  13) انظر مصادر ترجمته ص 5(
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 والنــار الجنــة خلــق وحَقِّيــَّةِ ،  شــاء لمــن القــبر عــذاب  وبحَِقِّيــَّةِ ،  الآخــرة دار في ʪلأبصــار تعــالى الله رؤيــة
  .  كَافِرُ   ʮ عَنيِّ  خرجا :  )1( لجِهَْمٍ  حنيفة أبو قال حتى،  اليوم
  . )2("  تعداده يطول فصل وهذا والسنة الكتاب  به نطق ما على الآخرة أحكام سائر بحَِقِّيَّةِ  وقالوا

   مذهبه الفقهي : 
علــى أن فخــر الإســلام البــزدوي _ رحمــه الله تعــالى _ فقيــه مــا وراء النهــر ، وشــيخ  )3(أتفــق المترجمــون 

الحنفية في تلك البلاد ، ويُضرب به المثل في حفظه للمذهب الحنفي ، حـتى قيـل عنـه: شـيخ الحنفيـة 
؛ كشـروحه للجـامع الصـغير  وصاحب الطريقة في المذهب ، حيث شرح جمعاً من كتـب أئمـة الحنفيـة

والجامع الكبير ، والزʮدات ، والفقه الأكبر لأبي حنيفـة ، وتقـويم الأدلـة ، وغيرهـا مـن متـون المـذهب 
  الحنفي .

...وأحســن كتابــة المتــأخرين فيهــا   كثــيراً  فيهــا فكتبــوا الحنفيــة طريقــة أمــا : " خلــدون ابــن عنــه يقــول
  . )Ϧ  )4ليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهو مستوعب "

 المعظـم الأمام ʪلشيخ"  8/ 1 الأسرار" كشف" كتابه  مقدمة في اريبخال العزيز عبد  الأمام  ووصفه
   المــدققين ســوة، أ المحققــين ةو قـد،  النعمــاني المــذهب مؤيـد،  الــرʪني العامــل العـالم،  المكــرم الهــام والحـبر

 بــن علــي الحســن أبي:  الإســلام فخــر،  الأʭم رخــمف،  الســنية والكرامــات   العليــة المقامــات  صــاحب
  ". البزدوي الحسين بن محمد

  

    الخامس المطلب
  .  عليه العلماء وثناء,  العلمية مكانته 

تبوأ الإمام البزدوي مكاʭً رفيعاً بين علماء عصره ومن بعدهم  خاصة علمـاء المـذهب الحنفـي ، وقـد 
  حَظِي ϥلقابٍ كثيرة أشتهر đا بين الأحناف وغيرهم ، وأثُنى عليه كثيراً عند ترجمته  .

قـــال عنـــه الـــذهبي : « شـــيخ الحنفيـــة ، عـــالم مـــا وراء النهـــر..... أحـــد مـــن يُضـــرب بـــه المثـــل في  -1 
  . )1(   حفظ المذهب »

 
  6/26هـ . انظر : سير أعلام النبلاء   128هو جهم بن صفوان السمرقندي ، أبو محرز ، رأس الجهمية ، رأس الضلالة كان ينكر الصفات ويقول بخلق القرآن ، قتُِلَ عام ) 1(

    . 2/141، الأعلام  
    .4_   3/  1) انظر:  أصول البزدوي  2(
،    18/602سير أعلام النبلاء  ،    1/146، اللباب  372/ 1ر المضية ، الجواه 201/ 2، الأنساب  602/ 18، سير أعلام النبلاء   ʫ146ج التراجم ص  انظر : ) 3(

603    
    .   818ـ   817) انظر:  مقدمة ابن خلدون ص 4(
  .  360/    18) انظر : سير أعلام النبلاء  1(
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   .  )2( » وصاحب الطريقة في المذهب  قال عنه الصفدي : « شيخ الحنفية ، وأستاذ الأئمة ، -2
  .)3(قال عنه السمعاني: « فقيه ما وراء النهر ، وأستاذ الأئمة »  -3
قال عنه النسفي في " القند في ذكر علماء سمرقند " : « الشـيخ الإمـام الزاهـد أبي الحسـن علـي        -4

  .    )4(بن محمد …. صاحب التصانيف الجليلة » 
الإمام الكبـير ،  أسـتاذ الأئمـة ، الجـامع بـين أشـتات العلـوم ، إمـام 000قال عنه اللكنوي : «  -5

    .)5(  الدنيا في الفروع والأصول ، له تصانيف كثيرة »
   .  )6(  »فقيه ، أصولي ، من أكابر الحنفية  «قال عنه الزركلي :  -6
قـــال عنـــه عبـــد العلـــي محمـــد نظـــام الـــدين الأنصـــاري : « الإمـــام الأجـــل ، و الشـــيخ الأكمـــل ،  -7

رئيس الأئمة والعالمين ، فخـر الإسـلام والمسـلمين ، أغـر مـن الصـبح الصـادق ، واسمـه يخـبر عـن علـوه 
   .)7(على كل حاذق ، ذلك الإمام الألمعي فخر الإسلام والمسلمين علي البزدوي » 

   السادس المطلب
    ةــــالعلمي وآʬره اتهـمؤلف 

فَ في                ــَّ ــد ألـــ ــدة ، فقـــ ــون عديـــ ــي في فنـــ ــابقاً ، وهـــ ــوي ســـ ــه اللكنـــ ــا قالـــ ــنفات كثـــــيرة كمـــ ــزدوي مصـــ للبـــ
القــرآن وعلومـــه ، والســنة وعلومهـــا ، والعقيــدة ، وأصـــول الفقــه ، وفي الفقـــه ، وغيرهــا ، ومـــن أبرزهـــا             

  مـــا يلـي :
  أولاً : مؤلفاته في القرآن وعلومه :

  .)1(اً ، كل جزء في مجلد  قيل إنه يقع في مائة وعشرين جزءكشف الأستار في التفسير :   -
  ʬنياً : مؤلفاته في السنة وعلومها :

 
  .  ʪ  6   /494لوفيات  الوافي   ) انظر :2(
  .201/   2الأنساب للسمعاني     ) انظر :3(
  .   416_   415) انظر :  القند في ذكر مشايخ سمرقند ص  4(

  .     124) انظر:  الفوائد البهية ص 5(
  .  22/   7الأعلام   انظر :   )6(
  .   5/  1) انظر: فواتح الرحموت  7(
  
  
  
 
  

 . 693/  1، هداية العارفين  149) انظر: الفوائد البهية ص 1(
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  .)2( وهو شرح مختصر شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري  -
  ʬلثاً: مؤلفاته في العقيدة وعلومها :

    )3(شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة .  -
   .  )4(  الميسر في الكلام -

  رابعاً: مؤلفاته في أصول الفقه :
   .)5(الأصول ( أصول البزدوي ) كنز الوصول إلى معرفة   -
  .  )6() هـ  430شرح تقويم الأدلة في الأصول للقاضي أبي زيد الدبوسي الحنفي المتوفى سنة ( -

  خامساً: مؤلفاته في الفقه :
  .)7(المبسوط في فروع المذهب الحنفي في أحد عشر مجلداً  -
   .)8(شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع  -
   .)1(شرح زʮدة الزʮدات لمحمد بن الحسن الشيباني  -
  . ماليالأ -
  رسالة في قراءة المصلي وما يتعلق đا.  -
    . )2(شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي  -
  زلة القارئ  .   -

   . )3( غناء الفقهاء في الفروع -
  سادساً: مؤلفاته في الكلام :

 
  . 192/  7،  معجم المؤلفين  693/  1، هدية العارفين 553/  1) انظر: كشف الظنون: 2(
 ) .  1379) ورقة وهو مخطوط يوجد في مكتبة جامعة الملك عبد العزيز  بجدة تحت رقم (    56) عدد أوراقه (  3(
  .   1519) ورقة ويوجد منه نسخة على شكل ميكروفلم ʪلجامعة الإسلامية برقم118) عدد أوراقه (  4(

  .  124، الفوائد البهية ص  328/  4، الأعلام 192/  7، معجم المؤلفين  388/  2) انظر: إيضاح المكنون 5(
  .  467/   1) أصول فقه . انظر: كشف الظنون:  290) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ، ومصور على ميكروفلم رقم (6(
  .  1454رقم  تحت  نبول  استʪ  شاخت  يوجد اĐلد الثاني منه في مكتبة ولي الدينأنه    بروكلمان) ذكَر  7(

  .    328/   4، الأعلام    124، الفوائد البهية ص   662  / 3انظر : ʫريخ الأدب العربي لبروكلمان :  
وحققــت أجــزاء منــه كرســائل ماجســتير في كليــة              290 / 6انظــر : ʫريــخ الأدب العــربي لبروكلمــان :  . 3423) ويوجــد أصــله في مكتبــة أحمــد الثالــث بتركيــا بــرقم 8(

  الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .
 .   693/   1، هدية العارفين    962/    2) انظر : كشف الظنون  1(
  .  595  -  594/    2، الجواهر المضية  124، الفوائد البهية ص    568/   1) انظر: كشف الظنون  2(
، 693/ 1هديــة العــارفين ،  662/  3) . انظــر: ʫريــخ الأدب العــربي لبروكلمــان 817، ودار الكتــب القطريـة بــرقم (1،  3/ 3) يوجـد منــه نســخة في مكتبــة كــوبريلي بــرقم 3(

  .  1016 /  2    كشف الظنون  ،  328/  4، الأعلام  124الفوائد البهية ص  
 .  662/    3 انظر: ʫريخ الأدب العربي   .  312:    323مخطوط توجد منه نسخة في مكتبة رامبو    أنه  بروكلمانذكَر  )  4(
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  . )4(الميسر في الكلام  -
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  المبحث الثاني  
  

  » كنز الوصول إلى معرفة الأصول   « التعريف بكتاب : 
  المشهور

  بـ" أصول البزدوي" : وفيه ثلاثة مطالب : 
   

  المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب , وتوثيق نسبته لمؤلفـه . 
  

  المطلب الثاني : اهتمـام العلمــاء بـه , وشروحـه  . 
  

  المطلب الثالث : منهــج المـؤلف فـي كتابـــه . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
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  تحقيق اسم الكتاب , وتوثيق نسبته لمؤلفه  
  :  الكتاب اسم تحقيقأولاً : 
لم يصــرح في مقدمــة كتابــه ϥي أســم لهــذا الكتــاب وإنمــا ذكــر : ϥنــه ألــف -رحمــه الله تعــالى  -المؤلــف 

 .)1(هذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها ، وتعريف الأصول بفروعها 
ــه كتـــــــاب " كنـــــــز الوصـــــــول إلى                  رَ مـــــــن ضـــــــمن مؤلفاتـــــ ــَ ومـــــــن تـــــــرجم لفخـــــــر الإســـــــلام البـــــــزدوي ذكَـــــ

، وصرحوا بذلك في شُرُّوحهم  للكتاب  وبعض الشُّرَّاح سموه " ϥصول البزدوي " )2(معرفة الأصول"  
)3(.  

  ʬنياً : توثيق نسبته لمؤلفه : 
   يوجد خلاف عند أصحاب التراجم وشُرَّاح الكتاب في نسبته لفخر الإسلام البزدوي .   لا

  . وشروحه,  به العلماء اهتمام:  الثاني المطلب
  :   به  العلماء اهتمام

ظهــرت عنايــة الحنفيــة đــذا الكتــاب مــا بــين مقلــد لــه ، أو شــارح لــه ، أو مختصــر لــه ، فكــل مــا جــاء 
  بعده من الكتب هو عالة عليه وعلى أصول السرخسي . 

ــة . قــــال عـــلاء الــــدين البخـــاري في مقدمــــة                    فقـــد ʭل ثنـــاء عطــــراً ، ومـــدحاً مــــن كبـــار العلمــــاء الحنفيـ
كشــف الأســرار : " امتــاز هــذا الكتــاب مــن بــين الكتــب المصــنفة في هــذا الفــن شــرفاً  وسمــواً ، وحــل 

محله مقام الثرʮ مجداً  وعلواً ، ضَمَّن فيه أصول الشرع وأحكامه ، وأدرج فيه مـا بـه نظـام الفقـه قوامـه   
  . )4(.. "  التركيب  مليح الأسلوب  صحيح,  الترتيب رائع،  الصنعة عجيب وهو كتاب 

  
  

  شروح أصول البزدوي : 
     :  أولا : الشروح الكاملة 

 
  .  5) انظر :  أصول البزدوي ص  1(
والكتـاب مطبـوع عـدة طبعـات منهـا : طبعـة                . 367 /1، هديـة العـارفين  2/388،  إيضـاح المكنـون  7/192 ، معجم المؤلفين 4/328الأعلام انظر :    )2(

م ، وطبعــة مــير محمــد كتــب خانــة بكراتشــي بباكســتان ، وطبــع بــدار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي 1929هـــ ، وطبعــة بمطبعــة الحلــبي ʪلقــاهرة عــام  1307القســطنطينية عــام 
  م .  1963الحلبي عام 

  . 3/  1التقرير على أصول البزدوي    ،  247/   2، تيسير التحرير    30/   2) انظر : التوضيح على التنقيح  3(
  . 8/   1) انظر : كشف الأسرار  4(
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هــ 666المتـوفى سـنة  الرامشـي البخـاري الضـريربـن علـي  علـي بـن محمـدشرح حميـد الملـة والـدين   -1
  . )1( وسماه : الفوائد على أصول البزدوي

هـــــ .             758شــــرح الإتقــــاني قــــوام الــــدين الأتــــراري الحنفــــي المعــــروف ϥمــــير كاتــــب. المتــــوفى ســــنة  -2
  . )2(وسماه : الشامل في شرح أصول البزدوي 

ــود. المتــــــــوفى ســـــــنة  -3 ــل الــــــــدين محمـــــــد بــــــــن محمـــــــد بــــــــن محمـــــ ــرح البــــــــابرتي أكمـــــ هـــــــــ .                       786شـــــ
  .)3(وسماه : التقرير في شرح أصول البزدوي 

هــ  714. المتـوفى عـام  )22( حسين بن علي بن حجـاج بـن علـي شرح السغناقي حسام الدين  -4
 .  

 . )4(وسماه :  الكافي شرح البزدوي 

ــاري  -5 ــرح البخـــ ــدشـــ ــد بـــــن محمـــ ــن أحمـــ ــز بـــ ــد العزيـــ ــدين عبـــ ــلاء الـــ ــنة  عـــ ــوفى ســـ ـــ.           730. المتـــ هـــ
 .  )5(وسماه :  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 

ــنة  -6 ــوفى ســـــ ــدين الخـــــــوارزمي . المتـــــ ــن شمـــــــس الـــــ ــدين بـــــ ـــ .                              767شـــــــرح الكـــــــرلاني جـــــــلال الـــــ هـــــ
  وهو الكتاب الذي بصدد تحقيقه . وسماه : الشافي شرح أصول البزدوي .

 749. المتـوفى سـنة  قوام الـدين محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الخجنـدي السـنجاري  شرح الكاكي  -7
  . )6(بنيان الوصول في شرح أصول البزدوي  هـ وسماه :

ــافعي المتـــــوفى -8 ــن يوســـــف ، الشـــ ــن بـــ ــن حســـ ــد ابـــ ــارم أحمـــ ــرح الجـــــاربردي أبي المكـــ ـــ .           746شـــ هـــ
  .)1(  شرح أصول البزدوي وسماه :

هــ  1062شـرح الجـونـفــوري الفـاروقي الحنفـي مـحـمــود بــن مـحـمــد         المـتوفــى سـنة   -9
)2( . 

 
       بمكة المكرمة .  جامعة أم القرىفي    دكتوراهوالمخطوط حُقق في رسائل    .  333/   4، الأعلام للزركلي    125، الفوائد البهية ص    373/    1) انظر : طبقات الحنفية  1(
  .ʪلرʮض كلية الشريعة  الإسلامية  امعة الإمام محمد بن سعود علمية بجرسائل  والمخطوط حُقق في  .    493  /  1، الدرر الكامنة   50) انظر :  الفوائد البهية ص  2(
. والمخطـوط حُقـق في رســائل دكتـوراه في جامعـة أم القـرى بمكـة المكرمــة  1/  6، الـدرر الكامنـة  ʫ ،2  /276ج الــتراجم  292 / 6شـذرات الـذهب لابـن العمـاد ) انظـر : 3(

      . 
       الإسلامية ʪلمدينة المنورة  .امعة في الج  دكتوراهوالمخطوط حُقق في رسالة .   359  /  8 ، شذرات الذهب    ʫ ،1 /  160ج التراجم    213  / 1) انظر : الجواهر المضية  4(
         الإسلامية ʪلمدينة المنورة  .امعة والمخطوط حُقق في رسائل علمية في الج.   13  / 4علام  الأ،    94) انظر : الفوائد البهية ص 5(
 ) .398في مركز البحوث بجامعة أم القرى تحت رقم (   يوجد المخطوط .  124/   6) انظر : هداية العارفين 6(

 
 
  

  . 1/143، الدرر الكامنة   152/  2) انظر : الفتح المبين : 1(
  . 62/  8الأعلام  ، 415/  6هدية العارفين للبغدادي  ، 194/  12معجم المؤلفين لعمر كحالة  ) انظر :2(
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 . )3(هـ 849المتوفى عام  آʪدي ةالزاولي شهاب الدين بن شمس الدين بن عمر الدولشرح  -10

  .  )4( هـ  854شرح ابن الضياء الشيخ أبي البقاء محمد بن أحمد المكي الحنفي المتوفى سنة   -11
ــنة  اللخمـــــي شـــــرح الأرزنجـــــاني وجيـــــه الـــــدين  عمـــــر بـــــن عبـــــد المحســـــن -12 هــــــ .          871. المتـــــوفى ســـ

     . )5(التكميل في شرح أصول البزدوي  وسماه :
     . )6(شرح أصول البزدوي  هـ . وسماه : 998شرح الكجراتي العلوي ، المتوفى سنة  -13
هـــ  1225شــرح اللكنــوي بحــر العلــوم عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الــدين محمــد ، المتــوفى ســنة  -14

 .)7( شرح أصول البزدوي وسماه :
 .)8(هـ  923المتوفى سنة  شرح الهداد  -15
  . )9(كشف البزدوي Đهول    -16
17-   ʮ10(شرح السندي سليمان بن أحمد بن زكر(  

  . )11(شرح بدر الدين  محمد بن شمس الدين  -18

هــ  802شرح الخير آʪدي سعد الدين بن القاضي بدهن بـن محمـد القـدوائي ، المتـوفى سـنة   -19
    .  

   .)12( شرح أصول البزدويوسماه : 
   :  ʬنياً : الشروح الناقصة 

 
  .  187/ 1، الأعلام  309/  4معجم المؤلفين  ) انظر :3(
  وهو مطبوع على هامش نور الأنوار على المنار بكراتشي .. 186/  6، الإعلام  113/  1كشف الظنون   انظر :) 4(
. وهــو مخطــوط بمكتبــة جــار الله بتركيــا بــرقم 1/421، هديــة العــارفين 113/  1، كشــف الظنــون  53/ 5الأعــلام  ) انظــر :5(

492 . 
ــر :6( ــلام  ) انظـــ ــم المـــــؤلفين5/220الأعـــ ــة 10/100، معجـــ ــوط بمكتبـــ ــو مخطـــ ــة. وهـــ ــــتن جامعـــ ــة برنسـ ــرقم (  البريطانيـــ  869بـــ
]5372.( [ 
   4/481 الظنون كشف  ) انظر :7(
  .19/1494، يوجد في مكتبة بنكيبور ʪلهند برقم  ʫ ،3 /662ريخ الأدب العربي : 124انظر: الفوائد للكنوي ص  )8(
 .156ذكر بروكلمان أنَّه موجود في مكتبة جامعة مانشستر ببريطانيا برقم   ʫ3  /661ريخ الأدب العربي :   ) انظر :9(
هـ . ويوجد في دار الكتب المصرية  698أنَّ المخطوط يرجع إلى سنة   289/   6) ذكر بروكلمان في ʫريخ الأدب العربي : 10(

 ) . 69برقم (
  . 290/  6. انظر : ʫريخ الأدب العربي : )   1794(  20/  4في جامع الزيتونة في تونس   وهو مخطوط) 11(
  . 272/  3، أعلام أصول الفقه  215/  4معجم المؤلفين لعمر كحالة  ) انظر :12(
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هـــ .      775المتــوفى ســنة  شــرح الهــروي عــلاء الــدين علــي بــن محمــود الــرازي الشــهير بمصــنفك  -20
  . )1(وسماه : التحرير 

  .  )2(هـ 834شرح الفناري الشيخ شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الرومي المتوفى سنة  -21
بــن ســعيد بــن محمــد الصــاغاني أبي البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن ضــياء الــدين  ابــن الضــياء شــرح -22

 .  )3(هـ 854. المتوفى سنة  العمري القرشي المكي الحنفي

  . )4(هـ 885ـ شرح الملا خسرو محمد بن فراموز بن علي الشهير  المتوفى سنة 23
  .)5(ـ  شرح السندي  سليمان بن أحمد 24

  :  على أصول البزدوي الحواشي والفوائد والتعليقات
  .     ) 6(هـ 666تعليقة الإمام حميد الدين علي بن محمد الضرير الحنفي المتوفى  -25
هـــــ                793تعليقــــة التبــــاني جــــلال الــــدين بــــن رســــول بــــن أحمــــد بــــن يوســــف التــــزيتي الحنفــــي ت  -26

  .)7(وهذا التعليق ʭقص  حيث توفي قبل أن يكمله 
  . )8(هـ 998تعليقة الكجراتي وجيه الدين العلوي . توفي عام   -27

   
  
  

              
  المطلب الثالث 

  منهج المؤلف في كتابه  

 
  .    1424. وهو مخطوط بمكتبة فاتح بتركيا برقم     113/   1، كشف الظنون    320/    7) انظر : شذرات الذهب  1(
  .   272/   9، ومعجم المؤلفين    167  -166) انظر : الفوائد البهية ص 2(

  ، وصل فيه إلى كتاب القياس  . 85/  7، قال السخاوي في الضوء اللامع   51/  2) انظر : هدية العارفين  3(
  .  342/    7، شذرات الذهب    51/   3، الفتح المبين    184) انظر : الفوائد البهية ص 4(
  .  273/   3، أعلام أصول الفقه   185) انظر :الفوائد البهية ص  5(
  ) .  179. يوجد منه نسخ بدار الكتب المصرية برقم : (   217/   7، ومعجم المؤلفين    77/   2، والفتح المبين    46) انظر : ʫج التراجم ص6(
  .  113ـ    112/   1. انظر أيضاً : كشف الظنون   96/  12) ذكر ذلك ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب  7(
  .  272/   9، ومعجم المؤلفين    223/   3انظر : أبجد العلوم ) 8(
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بطريقـة الإمـام البـزدوي وأسـلوبه في كتابـه فقـال :  )1( لقد أشاد الإمام علاء الدين البخاري في شـرحه
" وهو كتاب عجيب الصنعة ، رائع الترتيـب ، صـحيح الأسـلوب ، ملـيح التركيـب ، لـيس في جـودة 

  تركيبه ، وحسن ترتيبه مرية ". 
فقــد راعـــى الإمـــام البـــزدوي في مختصـــره جانـــب الترتيــب ، فأحســـن ترتيبـــه ، واعتـــنى ϥلفاظـــه فجـــاءت 

نيِّ الغموض في المعنى حيث   الْمُسْتـَلْزمَِة من صعوبة في العبارة  يخَْلُ دقيقـة ، ومع ذلك لم   ϥبي العسـر  كـُ
  ، وقد صَرَّح الشُرَّاح بذلك . 

: والكلام لا يخلو عن تعريض مـا ϥن في أصـول فخـر الإسـلام زوائـد يجـب حـذفها  )2(قال التفتازاني 
وشــتائت يجــب نظمهــا ، ومغــالق يجــب حلهــا ، وأنــه لــيس بمبــني علــى قواعــد المعقــول ϥن يراعــى في 
التعريفات والحجج شرائطها المذكورة في علم الميزان ، وفي التقسـيمات عـدم تـداخل الأقسـام إلى غـير 

  . ذلك مما لم يلتفت إليه المشايخ "
ومع ذلك لقـي كتابـه قبـولاً مـن علمـاء الأحنـاف ؛ لتفـرده بمنهجيـة جـرى عليهـا أكثـر الأصـوليين مـن 
  بعده ؛ فصار محوراً للتأليف والشرح والتعليق . ولعلي أوُجز أهم ما تبين لي من منهجه في ما يلي : 

  والتفريعات مع جودة الترتيب ، وصحة الأسلوب . ت الإيجاز  والاختصار والتقسيما أولاً :
  وهكذا .  )3( " ذكرها سبق: عدم التكرار ولذا  تجده يقول غالباً " ʬنياً 
  . )4("  سبق فيما ذكرʭه ما على دلالة"  : ربط الأبواب والمسائل بعضها ببعض كقوله :ʬلثاً 
  : التزامه غالباً بتعريف المصطلحات الأصولية .رابعاً 

ــة دون تخـــريج أو إســـناد ؛ كقولـــه :       خامســـاً  ــريم وʪلأحاديـــث النبويـ ــرآن  الكـ ــيراً ʪلقـ ــهاده كثـ : استشـ
  "المظـاهر علـى مـا فعليـه متعمـدا رمضـان في افطـر مـن  النـبي بقـول اسـتدلالا قلنـا ما  أثبتنا  أʭ  إلا"  

)5(   .  
ــاً  ، وقـــد يـــُوهم بقولـــه :           )1(: اهتمامـــه ϕراء العلمـــاء ونقلهـــا ، وقـــد يحيـــل إلى مصـــادرهم أحيـــاʭً سادسـ

  . )2(" وزعم بعضهم" 

 
  .  8/   1  على أصول البزدوي) انظر : كشف الأسرار  1(

   . 13/  1) انظر : التلويح على التوضيح  2(
  .  149/    1) انظر : أصول البزدوي  3(
  .  289/    1) انظر : أصول البزدوي  4(
 وهكذا .  19،   11،   8/     1أنظر أصول البزدوي على سبيل المثال    )5(

 
 
 
  .  171،   92/    1) انظر : أصول البزدوي  1(
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ــابعاً  : قدرتــــه علــــى الموازنــــة والترجــــيح ϵيــــراد الاعتراضــــات والإجابــــة عنهــــا ؛ ممــــا يــــدل علــــى بــــروز ســ
  شخصيته ؛ حيث يرجح القول الذي يراه صحيحاً .  

عليهـا ، ولـذلك فكتابـه مشـحون  ةيرى أن مسـائل الأصـول لا تتضـح إلا ʪلتطبيقـات الفقهيـ  ʬمناً :
  .)ʪ)3لشواهد الجزئية الفرعية كما ذكر ذلك ابن الساعاتي 

   غالباً ما يذكر الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي خصوصاً الأئمة الثلاثة كقوله : ʫسعاً:
  . )4(" _  الله رحمهما_  ومحمد يوسف أبو فقال الباب  هذا في أصحابنا عمل اختلف وقد"

 هـــذه في_  الله رحمــه_  الشــافعي خالفنــا وقــد" وكــذلك الخــلاف بــين الأحنــاف والشــافعية بقولــه : 
  .  )5("  متناقضاً  خلافاً  الجملة

ــاني الحـــروف   ــريين في بعـــض معـ ــوفيين والبصـ ــذاكقولـــه : "وخـــلاف الكـ ــة أهـــل مـــذهب وهـ ــا الكوفـ  وأمـ
  وهكذا . )6("  البصرة أهل  مذهب

  
  
  

                 
   
  
  
  
  

 

 
 .  232،   91/    1) انظر : أصول البزدوي  2(
    .  6/   1) انظر :  بديع النظام 3(
 وهكذا  .  330،   320،   308،   236،   234/    1) انظر : أصول البزدوي  4(
 .  329/    1) انظر : أصول البزدوي  5(
 .  112/    1) انظر : أصول البزدوي  6(
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  المبحث الأول : التعريف بجلال الدين الكرلاني 

 وفيه ستة مطالب:
  .ومولده ووفاته الأول : اسمه ونسبه  طلبالم
 الثاني : نشأته وطلبه للعلم . طلبالم
 وتلاميذه .الثالث : شيوخه  طلبالم
 . ومذهبه الفقهي الرابع : عقيدته طلبالم
 الخامس : مكانته العلمية , وثناء العلماء علية . طلبالم
 السادس : مؤلفاته وآʬره العلمية . طلبالم

ــدين  : التعريــف بكتاب"الشــافي في الأصــول"المبحــث الثــاني لجــلال ال
  : طالبم خمسةالكرلاني, وفيه 

  . وتوثيق نسبته لمؤلفهالأول : تحقيق اسم الكتاب  طلبالم
 منهج المؤلف ومصطلحات الكتاب .الثاني :  طلبالم
 . الثالث : المصادر التي اعتمد عليها المؤلف طلبالم
 الرابع : قيمة الكتاب العلمية . طلبالم
  ونماذج منهاالخامس : وصف النسخة الخطية  طلبالم

  المبحث الأول 
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  »بجلال الدين الكرلاني «   التعريف 

  وفيه ستة مطالب :
 

  . ، ومولده ، ووفاتـه  ونسبه  ، الأول : اسمه  طلبالم
  

  م . ـــه للعل ــأته وطلبــالثاني : نش طلبالم
 

  وتلاميــــذه . ه  ـــالثالث : شيوخ طلبالم
 

  .  ومذهبـه الفقهـــي دتهـالرابع : عقي طلبالم
 

  الخامس : مكانته العلمية , وثناء العلماء علية .  طلبالم
 

 ة .  ــــاته وآʬره العلميـالسادس : مؤلف طلبالم
  
  
  
  
  الأول  المطلب

  ، ومولده ، ووفاتـهونسبه  ، اسمه                   
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  .   )1(هو السيد جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكُرْلاني  اسمـه : 

  
  .  ) 2(ينتسب إلى بلدة خوارزم   نسبه : 

  
لكــن خــلال دراســتي لــه وبحثــي عــن حياتــه وحيــاة لم تشــير لنــا الــتراجم  ولادتــه أو مكاĔــا ، مولــده : 

في خــوارزم في أوائــل القــرن الثــامن الهجــري .مشــايخه وتلاميــذه ، أســتطيع أن أقــول: إن ولادتــه كانــت 
) ، وذلــك بعــد ذكــر اسمــه كــاملا ، وهــذا اللقــب الخــوارزمي لأنــه قــد أطُلــق عليــه في كتــب الــتراجم ( 

إلاَّ إذا كــان قــد وُلــد وعــاش في هــذا اللقــب ؛ وهــذا في الغالــب لم يطلــق عليــه  بلــدة خــوارزميرجــع إلى 
     هذه البلدة .

  
     .  ) 3(هـ  767توفي _ رحمه الله تعالى _ في عام    وفاته : 

  
  

  . للعلم وطلبه نشأته:  الثاني المطلب
    لم تسعفنا كتب التراجم بشيء عن حياته العلميـة ، ولكن من خلال  الحركـة العلمية المنتشرة في 

وبلاد ما وراء النهر من انتشار المدارس ودور العلـم وتنـافس الأمــراء  القرن الثامن وخاصة في خُراسان
والمحســنون في إنشــاء هــذه المــدارس والمراكــز ، واهتمــام الخلفــاء والســلاطين والــوزراء وأصــحاب النفــوذ 
ʪلعلم والتنافس فيه ، وتشجيع العلماء عليه دوراً ʪرزاً في ذلك الحراك العلمي  كمـا قـال ابـن بطوطـة 

  . )1(: "وأما المدارس في القرن الثامن فلا يحيط أحد بحصرها لكثرēا " 

 
 .  209، وضبط الكُرْلاني : كما في رحلة ابن بطوطة ص   1499/  2كشف الظنون  ،   58  ص  الحنفية  تراجم  في البهية  الفوائد انظر : ) 1(
رحمه الله   –دخله الإسلام على يد قتيبة بن مسلم  )  أوزبكستان( الإسلامي وتقع اليوم في غرب )خراسان ( التي كانت ʫبعة لإقليم  ) خيوة(هو الاسم القديم لمدينة   : خـوْارزِْم)  2(

  .    395/  2معجم البلدان   : انظر  والبيروني والزمخشري . التمرʫشيينسب إليها كثير من الأعلام والعلماء منهم : البزازي و  -تعالى  
        .  58، الفوائد البهية ص  115/   1) انظر : كشف الظنون 3(
  
  .   1/20) انظر: رحلة ابن بطوطة  1(
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ولهـذا   )2(فلذلك كثر العلماء وكان لهم حضوراً جلياً واضحاً وحضوة لدى الناس عامتهم وخاصـتهم 
لابد أن يكون لهذه الثورة العلمية الهائلة أثراً في نفوس الناشئة في حـب العلـم وطلبـه         والسـعي 

    فيه.
» هو وأقرانه مـن العلمـاء : كقـوام الـدين الكـاكي محمـد بـن  « لجلال الدين الكُرْلانيوهذا ما حَصَلَ  

  .)3(هـ) وغيرهم 749السنجاري ( المتوفى سنة الخجندي أحمد 
ومـن كــان هـذا شــأنه  فلابـد أن يــدأب وينشـط في الطلــب ليجـاري تيــار هـذه الحركــة العلميـة النشــطة   

ولذلك نجده قد نبغ في علوم شتى ، وصنف فيهـا Ϧليفـاً متقنـاً موسـوعياً يـنم عـن سـعة اطـلاع وجلـد 
  في الطلب ، وكثرة في تناول المصادر العلمية المتعددة .

  وتلاميذه .الثالث : شيوخه  طلبالم
   :   شيوخه 

ــن ــب الـــتراجم بشـــيء عـ رْلاني لم تســـعفنا كتـ ــلال الـــدين الكـــُ ــرجم لـــه         »  مشـــايخ « جـ ــن تـ ــة مـ وخاصـ
  _ رحمهم الله تعالى _ وهم  : )4(سوى اثنين فقط من شيوخه   -رحمه الله  –

هـ  ، الذي  714السغناقي. المتوفى عام  حسين بن علي بن حجاج بن علي  الأول : حسام الدين
  الكافي » .« شرح أصول البزدوي في كتابه 
هـــ. شــارح أصــول البــزدوي في   730البخــاري ، المتــوفى ســنة  بــن محمــدالثــاني : عبــدالعزيز بــن أحمــد 

  .  »كتابه « كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 
   تلاميذه : 

   إلاَّ أربعة وهم : –رحمه الله تعالى  -تلاميذ الإمام جلال الدين   لم تسعفنا كتب التراجم بشيء عن

 
  .   249ص  لـ بروكلمان ) انظر: ʫريخ الشعوب الإسلامية 2(
  ) .  2/102، كشف الظنون    186، 151) ، الفوائد البهية ص 294/ 4) (668/ 2) انظر : الجواهر المضية (3(

وهــي  )  سمرقنــد( ومــن أهــم مــدĔا  )طشــقند(). عاصــمتها تركســتانهــي أكــبر دولــة ســكاʭ، في وســط آســيا ( ) : أوزبكســتان( 
ــدى ــابقة إحـ ــورʮت الســـوفيتية السـ ــمن الجمهـ ــلامية ذات الطبيعـــة الفيدراليـــة ضـ ــورʮت الإسـ ــة أوزبكســـتان،  الجمهـ ــم جمهوريـ         وتضـ

كما تضم أقاليماً لها حكم ذاتي يبلغ عددها تسعة أقاليم. منها أقاليم لها شهرة عريقـة في ʫريـخ الإسـلام.   ) جمهورية قراقل ʪك  (
الإســلامي بجهــدهم كــان مــنهم  ثاتر فقــد قــدمت هــذه المنــاطق علمــاء أثــروا الــ)  وخــوارزم ، وطشــقند،  وسمرقنــد، بخــاري ( فمنهــا 
  الأزبكيةاللغة الرسمية هي و . العلماء العديد من ) وغيرهم  والترمذي والزمخشري وابن سينا  والنسائي  والخوارزمي  البخاري  (  الإمام

(              كمــا أن جميــع الشــعب يجيــد الروســية وقلــيلا مــنهم يفهــم اللغــة الفارســية القديمــة (الدريــة) الــتي يــتكلم đــا النــاس في 
 الحرة في الأنترنت . ) . انظر : موقع اوُزبكستان في وكيبيدʮ وأفغانستان طاجيكستان

)  أصول الفقه ʫريخه ورجاله . د شعبان   13/  4) ( 268 / 2 ( الأعلام  ، 1499 / 2، كشف الظنون  62،  58   ص  الحنفية  تراجم  في البهية  الفوائد ) انظر : 4(
  .  315إسماعيل  ص 
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  .)1(ـه771سنةتوفى الم دبوشغبسعيد  المدعو نصاري الخوارزميطاهر بن قاسم بن احمد الأ :الأول
الحنفـــي . تـــوفي  العلامـــة العـــالم الإمـــام الشـــيخالعـــلاء الســـيرامي أحمـــد بـــن محمـــد عـــلاء الـــدين :  الثـــاني

  . )2(هـ ʪ790لقاهرة سنة
ــال بـــن الجـــلال بـــن الشـــمس بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن الخجنـــدي أحمـــد الـــدين جـــلال:  الثالـــث  الجمـ

   . )3(هـ 802النبوية سنة  ʪلمدينة توفي. الحنفية علماء من الطاهر أبو الأخوي  
ــع ــافظ:  الرابـ ــدين حـ ــن محمـــد الـ ــد بـ ــن محمـ ــهاب  بـ ــن شـ ــردري يوســـف بـ ــني ، الكـ ــوارزمي ، البريقيـ   الخـ
    .)4( ـه 827سنة  رمضان أواسط في بمكة توفي،  ʪلبزازي المعروف  الحنفي

  . ومذهبه الفقهي الرابع : عقيدته طلبالم
  :  عقيدته  أولاً : 

  إذا استعرضنا الحالة العلمية والعقدية السائدة للعلماء في بخارى وما حولها نجده ماتريدي المعتقـد    

 
ــه1( ــكنها ،  ) فقيـ ــر فسـ ــه ومنهـــا إلى مصـ ــروم في عودتـ ــل ، حـــج وزار الـ ــوارزمي الأصـ ــنحنفـــي خـ ــواهر الفقـــه":  تصـــانيفه مـ         "جـ

             الخــوارزمي غــدبوش بســعد الشــهير طــاهر الإمــام للشــيخ الجــواهر وفي"  34/ 1قــال اللكنــوي في الجــامع الصــغير وهــو مختصــر . 
      84انظــــر : الفوائــــد البهيــــة ص  ... أ . هـــــ" الهدايــــة شــــرح الكفايــــة صــــاحب الخــــوارزمي نيالكــــرلا الــــدين جــــلال الســــيد تلميــــذ

 . 222/  3، الأعلام  35/  5معجم المؤلفين   615/ 1كشف الظنون 
 في وأفـتى سودرَّ ، والأصـول  والفقه والبيان المعاني علم سيما لا العلوم في بحراً ، كان  برقوق الظاهرية  ʪلمدرسة  الشيوخ  شيخ)  2(

دَرَسَ على جلال الدين الكرلاني ، ودرس عليه محمد بن أبي بكر بن   ومصر،  وتبريز،  وقرم،  وصراي  وخوارزم  هراة  مدينة  في  البلاد
    138 /2بغيــــة الوعــــاة  8/128، الضــــوء اللامــــع  172 /1المنهــــل الصــــافي  . انظــــر :وغــــيرهم جماعــــة ، ومحمــــود العينتــــابي 

  . 38العجالة في الأحاديث المسلسلة لمحمد ʮسين الفاداني ص ،  6/312شذرات الذهب 
 إلى  وانتقـل ) سـنة ،11؛ لازم الكـرلاني ( علمائهـا علـى يقـرأ سـنة )12( فأقـام "خوارزم" ثم وبخارا سمرقند إلى ) هـ  741 سنة( وسافر  خجندة في  وϦدب تفقه ، رحال  أديب)  3(

 الخليـل إلى  وعـاد والـزʮرة الحـج إلى  ومنهـا دمشـق إلى  ثم ، سـنتين نحـو فأقـام قـرم إلى  وعـاد سـنوت وجزيرة وكفة قرم إلى  ثم) زمانه أفلاطون( الرازي القطب فأدرك وآقصراي  ،  بركة  سراي
 شــرح ( و)  الــبردة قصــيدة شــرح ( منهــا كتبــاً   وصــنف ، ومدرســا وواعظــاً  مجــاورا đــا واســتقر،  المدينــة إلى  ورحــل ودرس وأفــتى ،  المستنصــرية وســكن بغــداد وزار وحــج،  فدمشــق فالقــدس
   .  2/153، معجم المؤلفين    1/225الأعلام     201_   2/194: الضوء اللامع  انظر  ).  اĐاهدين  فردوس(  و) الكلام  علم(  في   ورسالة)  النووية  الأربعين

 مختصـــر شـــرح  ، النعمـــان حنيفـــة أبي  مناقـــب في  كتـــاب  ، البزازيـــة الفتـــاوى:  تصـــانيفه مـــن ، والبلغـــار القـــرم بـــلاد في  تنقـــل . خـــوارزم بجهـــات) كـــردر( مـــن أصـــلهأصـــولي ،  ، فقيـــه )4(
 الظنــون كشــف  ،183 / 7 الــذهب شــذرات ،188/  9 اللامــع الضــوء ،2/  33 الحنفيــة طبقــاتانظــر :  .  القضــاء آداب،  الحــج ومناســك الحنفــي، الفقــه فــروع في  القــدوري

    .  2/419  ةالكويتي  الفقهية  الموسوعةفي   الفقهاء  تراجم  ،45 /  7والأعلام    ،188   187  ص  البهية  الفوائد  ،242  ص
 

  
 التلقــي في مصــدرهم ) الماترُيِْدِيــة : فرقــة كلاميــة نشــأت في القــرن الرابــع الهجــري ، وتنســب لأبي منصــور الماترُيِـْـدِي .ومــن أبــرز معتقــداēا : 1(

والقــولُ بخلــق القــرآن    العقليــين والتقبــيح ʪلتحســين القــول، و  الســمع ورود قبــل ʪلعقــل واجبــة الله معرفــة، و  العقــل هــو والنبــوات الإلهيــات في
انظــر : الموســوعة الميســرة في الأدʮن  . العقائــد في الآحــاد أحاديــث حجية بعدم القولومنعوا زʮدة الإيمان ونقصانه ، و ،  والتفويض  التأويلو 

  .    2/869، فرق معاصرة لغالب عواجي :    1/99والمذاهب المعاصرة للجهني :  
ــرلاني تتلمــــــــذ علــــــــى أحـــــــد  أعــــــــلام  ــغناقيوهــــــــو  الماترُيِْدِيــــــــةوالكـــــ ــزدو  الســـــ                                 فإنــــــــه ماتريــــــــدي المعتقــــــــد . يصــــــــاحب الكــــــــافي في أصــــــــول البـــــ

  .  بتحقيق سيد قانت     66_    65/   1انظر : الكافي على البزدوي للسغناقي  
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غالباً ، فالأقران والشيوخ والسلاطين معتنقون لهذا المذهب ومناصـرون لـه ، وذلـك لارتبـاط الماتريديـة 
   ʪلمذهب الحنفي في بلاد ما وراء النهر و غيرها .

رْلاني ومع ذلك لم تسعفنا كتب التراجم بشيء حـول عقيـدة الإمـام » ، ولم تُشـر  « جـلال الـدين الكـُ
قــد ضــمَّنه مصــنفه  ولــذلك فــإن مذهبــه العقــدي إلى شــيء مــن مصــنفاته المتصــلة ʪلتوحيــد والعقائــد ،

العقيــدة ، وذلــك  )1(يَظهــر لنــا مــن خــلال هــذا الكتــاب أنَّــه ماتريــدي الــذي بــين أيــدينا ؛ فالأصــولي 
واضحٌ بَينٌ في بعض المسائل التي يخالف فيها الماتريديةُ أهلَ السـنة والجماعـة ، اذكـر منهـا هنـا ثـلاث 

  مسائل  :
" فالفاعــل هــو الله ســبحانه ، وفعلــه هــو صــفته في  الصــفات الفعليــة الاختياريــة أنــه قــال في : :الأولى

ـــة    ـــة ، ولا محدثـ ــة غـــير مخلوقـ ــفاته أزليـ ــوق ، وصـ ــالى ـ غـــير مخلـ ــوق ، وفعـــل الله ـ تعـ ــول مخلـ الأزل  والمفعـ
  .)2(  فمن قال :إĔا مخلوقـة أو محدثـة أو وقـف فيها أو شك فيها فهو كافر ƅʪ تعالى

 أنَّ : ل الماتريديـة قـو فهـو بـذلك ينفـي الصـفات الفعليـة الاختياريـة الـتي تتعلـق بمشـيئة الله وقدرتـه وهـو 
 نصــيبها جعلــواف ، حــادث  فهــو حــادث  بــه قــام مــن كــلف ؛ الحــدوث  يقتضــي ʪلــرب  الحــوادث  قيــام

إن  لنفســه أثبتهــا الله لأنَّ ؛  الفعــل صــفات ، وأهــل الســنة والجماعــة يثبتــون ʪلباطــل والتحريــف التأويــل
شــاء فعلهــا وإن شــاء لم يفعلهــا ، كالرضــا والغضــب والنــزول إلى الســماء الــدنيا كمــا جــاء في الكتــاب 

  .  )3(والسنة 
: أنه قال في القرآن " : القرآن الذي هو صـفة قائمـة بـذات الله تعـالى وهـو الكـلام النفسـي ،   الثانية

أما القرآن الذي هو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورʭ مقـروء ϥلسـنتنا فـلا خـلاف بيننـا وبـين 
   . )4(المعتزلة أنَّه مخلوق " 

مخــالف لمعتقــد أهــل الســنة  ʪطــل قــول فهــذا، البشــر خلــق كمــا  خلقــه الله نأي :أ مخلــوق إنــهفقولــه: 
 تســمعه مســموع بكــلام يــتكلم تعــالى وأنــه،  مخلــوق غــير الله كــلام  القــرآن الــذين يثُبتــون أنوالجماعــة 

  وهـو الْمُنــزَّل علـى قلـب سـيدʭ محمــد ، القيامـة يـوم الخلائــق ويسـمعه  موسـى وسمعـه الملائكـة
  .  )1(المكتوب في المصاحف المقروء ʪلألسن المتعبد بتلاوته  

ر مؤمنــاً بـذنب مـن الــذنوب    :الثالثـة  قـال نقـلاً عــن أبي حنيفـة ، وشـارحاً لقــول البـزدوي : " ولا نكفـّ

 
  ) .6مخطوط الشافي للكرلاني ( ص  ) انظر :  2(
  .  1/241 بن تيميةلا  درء تعارض العقل والنقلانظر :  )  3(
  ) .  7،   6) انظر : مخطوط الشافي في الأصول  للكرلاني ( ص 4(
 
 .  95/   1 جبرين لابن   الطحاوية العقيدة شرح ،  1/139للسفاريني   لوامع الأنوار البهية ) انظر : 1(
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عنــه اســم الإيمــان ونســـميه مؤمنــاً حقيقــة .. ويــُدعى لـــه  نزُيِـــل وإن كانــت كبــيرة إذا لم يســتحلها ، ولا
   ʪلرحمة ويقال : رحمه الله .."

  فالماترُيِْدِية يتفقون مع أهل السنة والجماعة بعدم تكفير مرتكب الكبيرة ، وأنه تحت المشيئة .
ولكــن الخــلاف في قــولهم : إنــه كامــل الإيمـــان مــع فســقه ، وإن الإيمــان لا يــنقص ʪلمعصــية ، وذلـــك 

، وأن  أصـــله ســـواء في أهلـــه أن ويعتقـــدون يرجـــع عنـــدهم ϥن العمـــل لا يـــدخل في مســـمى الإيمـــان ،
  الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص .

والـــذي عليـــه ســـلف الأمـــة : أن مرتكـــب الكبـــيرة مـــؤمن ϵيمانـــه ، فاســـق بكبيرتـــه ، وإن إيمانـــه ʭقـــص 
  .)2(لأجل ذلك الذنب   و إنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق 

  ʬنياً : مذهبه الفقهي : 
مذهبه أوضح مما يسـتدل عليـه ، فهـو حنفـي المـذهب في الأصـول وفي الفـروع ، وقـد ذكـر عنـه ذلـك  

  ويدل على ذلك عدة أمور :كل من ترجم له ، 
شــيخ الحنفيــة  يَظهـر ذلــك في مصــنفه الــذي بــين أيــدينا حيـث شــرح : كنـــز الوصــول للبــزدوي .أولاً : 

  .وصاحب الطريقة في المذهب 
الحنفـي ، للإمـام برهـان الـدين علـي بـن أبي بكـر  شرحه لكتاب الكفاية علـى الهدايـة في الفقـه  ʬنياً :

   هـ 620المرغيناني المتوفى سنة 
 ذكر ترجمته ضمن كتب طبقات الحنفية رحمهم الله جميعاً .ثالثاً : 

كحســـام الـــدين الحســـن الســـغناقي ، وعبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد رابعـــاً : تلقيـــه العلـــم مـــن مشـــايخ الحنفيـــة  
  .   البخاري 

تدريسه لكتب الأحناف ʪلمدرسة التنكية ما لا يقل عن إحدى عشرة سنة كما سياتي في خامساً :  
  .    العلمية آʬره

  سادساً : يظهر كذلك في تلاميذه الذين هم من علماء الحنفية كما سبق .
سابعاً : انتصاره لأقوال الحنفية ، والـدفاع عنهـا ، ونقـل أقـوالهم كقولـه : "نحـن" أو "عنـدʭ" وأمثالهمـا 

  فإنه يعني به الحنفية .

  الخامس : مكانته العلمية , وثناء العلماء علية . طلبالم

 
  .     413 /   1 جبرين لابن  ، شرح العقيدة الطحاوية  241 / 7: فتاوى ابن تيمية  نظرا  )2(
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رْلانيإن المطَّلـــــع علـــــى كتـــــاب  الشـــــافي في الأصـــــول » يعـــــرف               «» ، وخاصـــــة  « جـــــلال الـــــدين الكـــــُ
حقيقة مكانته العلمية ، وأنـه مـن كبـار الأصـوليين والفقهـاء واللغـويين ، فقـد أخـر إرʬً عظيمـاً يشـهد              

بمكانتـــه العلميـــة ، ولعلنـــا نـــذكر طرفـــاً مـــن أقـــوال العلمـــاء في الثنـــاء عليـــه لنـــدرك جلالـــة قـــدره وعظـــيم                  
  رتبته في العلم :

_ قــــال عنــــه الكفــــوي: الشــــيخ الإمــــام العلامــــة المــــولى الفاضــــل الفهامــــة , شــــرف العــــترة الحســــينية               1
رْلاني كــان عالمــاً فاضــلاً , عظــيم الجــاه , زايــد الحشــمة , جليــل القــدر , عــالي »   « جــلال الــدين الكــُ

  . )1( " الرتبة ، له اليد الباسطة في المذهب والخلاف
 عالمـاً  كـان،   الحنفيـة فقهـاء مـن:  الكـرلاني الخـوارزمي الـدين شمس بن الدين جلال_ وقيل عنه :   2

   .  )2( فاضلاً 
  )3(_ قال عنه اللكنوي : كان عالماً فاضلاً تضرب به الأمثال وتُشد إليه الرحال   . 3

  
  
 ة .ــــاته وآʬره العلميـالسادس : مؤلف طلبالم

مؤلفـــــــات الإمـــــــام                      بشـــــــيءٍ عـــــــنوفهرســـــــتها ومؤلفيهـــــــا لم تســـــــعفنا كتـــــــب الـــــــتراجم ومراجـــــــع الكتـــــــب 
  » _ رحمه الله تعالى _ . « جلال الدين الكُرْلاني

بذلت الجهد في البحث عنها في أغلب دُور العلم داخل المملكة العربية السـعودية في الجامعـات وقد  
والمكتبـــات العامـــة ، وخارجهـــا كدولـــة مصـــر  والأردن ، وســـورʮ ، وتركيـــا   والكويـــت   ومركـــز جمعـــه 

  الماجد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وغيرها .
ــذين  ولا شـــك في عـــالم قـــد بلـــغ هـــذه المنزلـــة مـــن العلـــم أنـــه لم يقتصـــر في الغالـــب في التـــأليف علـــى هـ

  في ترجمته حيث قال :  )1( اللامع الضوءصاحب الكتابين التاليين ؛ بدليل قول  

 
 منـه نسـخة في مكتبـة الملـك عبـدالعزيز ʪلمدينـة المنـورة هــ) 990( لمحمود بن سليمان الكَفَوِيّ   أ / 464 لوح كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: ) انظر :  1(

 .  الحنفية  رجال  في   ورقة،  573  في                                       .1242برقم    ببغداد  ، وأخرى في المكتبة القادرية  2575برقم  
       .  2/419  ةالكويتي الفقهية  الموسوعةفي   الفقهاء  تراجم) انظر :  2(
 .  59_   58الفوائد البهية ص  )  3(

  
 
  .  388/   1) انظر : الضوء اللامع للسخاوي  1(
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ــيد«  ــة شـــــــارح الحنفـــــــي نيالكـــــــرلا الـــــــدين جـــــــلال الســـــ ــا الهدايـــــ . ولعـــــــل بعـــــــض شـــــــروحه                          » وغيرهـــــ
  ._ رحمه الله تعالى _ قد فقد 

    كتابين فقط أحدهما في أصول الفقه والآخر في الفقه الحنفي وهي :والذي وُجد لهذا الإمام  
     وهو الكتاب الذي بصدد تحقيقه . الأول : كتاب الشافي شرح أصول البزدوي .               
   .  )3(. في الفقه  )2(الثاني : الكفاية على الهداية                

وأمــا التعلــيم ونشــره فــلا شــك أن العلمــاء دأبــوا علــى الــتَعلُّم والتَعلــِيم ونشــره بــين طلاđــم ʪلتــدريس في 
؛ فبقيت آʬرهم خالدة ، وعلومهم علـى مـرَّ الـدهور شـاهدة ، فـرحمهم الله رحمـة ودور العلم  المساجد  

  واسعة وأجزل لهم الأجر والثواب . 
رْلاني مـا لا يقـل عـن إحـدى  _ رحمـه الله تعـالى _ ʪلمدرسـة التنكيـة»  وقد دَرَّس « جـلال الـدين الكـُ

  .عشرة سنة 
 وشــباʭً  وكهــولاً  شــيوخاً  العلمــاء محققــي مــن đــا التنكيــة المدرســة:"  )4( اللامــع الضــوءيقــول صــاحب  

  ʫم رونق اـوالدين فيه العلم ولأهل،  أذكياء نبلاء طالب ألف فنحو الطلبة من وأما،  كثيراً   عدداً 
  " . وثمار خير كل  من تشتهي ما وفيها عليها مزيد لا وافرة وحرمة وđجة

الهدايـة في الفقـه في مـدة وهي السنوات التي لازمه فيهـا تلميـذه جـلال الـدين الخجنـدي " وأخـذ عنـه 
ــابيح ، )1(الفتـــــاوى  وبقراءتـــــه بمفـــــرده قنيـــــة ، ثمـــــان ســـــنين والـــــبعض مـــــن المشـــــارق  )2(وʪلســـــماع المصـــ

ــامعين )3(للصــــغاني ــزدوي والجــ ــزʮ والبــ ــديثوالــ               دات ومــــن الأصــــول والفــــروع والفــــرائض والتفســــير والحــ
 .    )4(ما يطول شرحه 

 
هــ ، فـاق شـيوخه وأقرانـه خصوصـاً بعـد تصـنيفه  620الهداية ، للإمام برهان الدين علي بـن أبي بكـر المرغينـاني تـوفي عـام )  2(

   لكتاب الهداية ، جمع في كتابه الهداية بين الجامع الصغير ومختصر القدوري ، وكتابه شرح لكتاب آخر له وهو بداية المبتدئ .
دار ، بــزاده  قاضــيلتكملتــه نتــائج الأفكــار  همعــ، و ʪبــن الهمــام لا مطبــوع مــع فــتح القــدير »  الكفايــة علــى الهدايــة «  وكتــاب 

   إحياء التراث العربي ببيروت .
ن مــمــن أشــهر أحاديثــه  تجــرِّ منهــا : فــتح القــدير لابــن الهمــام ، والعنايــة للبــابرتي ، وخُ و حه و شــر ه فكثــرت ولقــد اهــتم العلمــاء بــ

 . 2022 / 2. انظر : كشف الظنون _ رحمهم الله جميعاً _ الزيلعي وابن حجر  خدمها تخريجاً 
 .  246/    1 عبد اللطيف بن محمد رʮض زادةل  أسماء الكتب ،    388/    1الضوء اللامع للسخاوي  انظر :    )3(
  .  388/   1) انظر : الضوء اللامع للسخاوي  4(

 أخـذها الحنفيـة أكـابر مـن هــ،658 سـنة المتوفى الغزميني، الزاهدي ،ءالرجا أبي محمد، بن محمود  بن  لمختار:    الفتاوى  قنية)  1(
 ، لباđــا فاستقصــى محــيط، بحــر أĔــا وذكــر ، الحنفــي العراقــي منصـور أبي بــن بــديع الــدين لفخــر ، الفقهــاء منيــة شــيخه كتــاب  مـن

    . 1357 /2 الظنون وكشف ،658 / 7 للزركلي الأعلام:  نظرا . المنية قنية وسماه
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  المبحث الثاني 
  

  »   في الأصولافيِ الشَّ «   التعريف بكتاب
  

  »  « لجلال الدين الكُرْلاني
  : طالبم خمسةوفيه 

 
                       الحنفـي المـدني السـمرقندي الحسـيني يوسـف بـن محمـد القاسـم أبي الـدين ʭصـر للإمـام » مصابيح السبل في فروع الحنفية  «  )2(

ـــــــوفى ــنة المتـ ـــــ 556 ســــــ ـــــــل ، القطــــــــن ϥبي المعــــــــروف هــــ ـــــــمرقند صــــــــبراً  قتــــــــل قيـ ـــــــة للعلمــــــــاء النقــــــــد شــــــــديد وكــــــــان ، بسـ                                         . والأئمـ
  . 149/ 7 للزركلي الأعلام ، 94 / 2 العارفين هدية ، 2/1813 الظنون كشف:   نظرا
                  للإمــام رضــي الــدين : حســن بــن محمــد الصــغاني  المتــوفى : »مشــارق الأنــوار النبويــة مــن صــحاح الأخبــار المصــطفوية  «) 3( 

                   محمـــد بـــن محمـــد الأســـديهــــ ، لـــه شـــروح عديـــدة منهـــا شـــرح البـــابرتي الـــذي أسمـــاه تحفـــة الأبـــرار واختصـــر المشـــارق  650ســـنة 
  وسماه دقائق الآʬر. 

  . 3/216، أبجد العلوم  1/149، هدية العارفين  2/1689انظر : كشف الظنون 
  .  388/   1) انظر : الضوء اللامع للسخاوي  4(
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  .   وتوثيق نسبته لمؤلفـهالأول : تحقيق اسم الكتاب  طلبالم

  
  منهج المؤلف ومصطلحـات الكتــاب . الثاني :  طلبالم

  
  .  فـا المؤلـد عليه ـادر التي اعتم ـالثالث: المص  طلبالم

  
  ة .ــــاب العلميــة الكتـــالرابع : قيم  طلبالم

  
  ونماذج منهـا . ة الخطية ـالخامس : وصف النسخ طلبالم

  
   
  
  

  . وتوثيق نسبته لمؤلفـهالأول : تحقيق اسم الكتاب  طلبالم
  

  .  وعنوانه  الكتاب اسم تحقيق
افيِ لم أجــد مــن يخــالف في تحقيــق اســم الكتــاب  «  »، وخاصــة في النســخة الموجــودة بــين أيــدينا   الشــَّ

ʪ افيِ حيث أثُبت هذا الاسم على الصفحة الأولى مـن الكتـاب بعنـوان  « شـرح البـزدوي المسـمى  لشـَّ
  في الأصول » . 

اه المؤلـــف đـــذا الاســـم حيـــث قـــال في مقدمـــة شـــرحه :" فجمعـــت بتوفيـــق الله ســـبحانه علـــى      وقـــد سمـــَّ
ــق وتنفــــي الشـــبه وتشــــفي الصـــدور وسميتــــه                     حســـب المقــــدور فوائـــد تضــــمن الكشـــف وتكفــــل ʪلتحقيـ
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افيِ «  في الأصــول » ، وأرجــو منــه ســبحانه أن يكــرمني فيمــا أحتســبه ʪلقبــول وهــو أكــرم مــأمول  الشــَّ
   . )1(وأعظم مسئول " 

  
  .  لمؤلفه  الكتاب نسبة  توثيق

هـــــذا الكتـــــاب للإمـــــام جـــــلال الـــــدين الكـــــرلاني ، حيـــــث صـــــرح بـــــذلك مؤلفـــــه في أول صـــــفحة مـــــن            
ϥ نه انتهى من تسويد هذا الكتاب كما  قال _ رحمه الله _المخطوط ، وفي آخر المخطوط :  

" انتهــى التســويد ʪلتوفيــق مــن الله ســبحانه والتســديد للفقــير إلى الله الغــني جــلال الــدين بــن شمــس  
ــين                          ــنة ثــــــــلاث وأربعــــــ ــرم ســــــ ــن المحــــــ ــوم مــــــ ــر يــــــ ــو آخــــــ ــة وهــــــ ــوم الجمعــــــ ــحوة يــــــ ــرلاني وقــــــــت الضــــــ الكــــــ

   .)2(وسبعمائة 
ويكفي đذا توثيقاً ϥن الكتاب له حتى وإن لم يـذكر المترجمـون لـه أسـم الكتـاب ، وأغلـب مـا ينسـب 

 الخــوارزمي نيالكــرلا الــدين جــلال الســيد» كقــولهم :  الهدايــة شــرحإليــه عنــد ترجمتــه كتــاب « الكفايــة 
  .)3(  الهداية شرح الكفاية صاحب

   
  

  منهج المؤلف ومصطلحـات الكتــاب . الثاني :  طلبالم
يمكن تلخيص منهج الكرلاني _ رحمـه الله _ في هـذا الجـزء مـن كتابـه « الشـافي » في  النقـاط التاليـة 

    استخلصتها من خلال دراستي له فيما يلي :التي 
مـزج شـرحه ʪلمـتن المشـروح ، وكثـيراً أنه يذكر عبارة البزدوي بنصـها ، ولا يخالفهـا إلا ʭدراً ، وقـد   -1

  .    )1(ما يصدر شرحه بـ" قوله " 

 
  ) .  2 ( ص  )  انظر : مخطوط الشافي في الأصول للكرلاني 1(
  ) .  835( ص   )  انظر : مخطوط الشافي في الأصول للكرلاني 2(

كشف الظنون    . وقد ذكر اسم الكتاب حاجي خليفة في  34/   1الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير للكنوي  انظر :  )  3(
   . 1022/  2دون ذكر اسم مؤلفه  

 
  
  
  ) .  177( ص     ) انظر : مخطوط الشافي في الأصول للكرلاني 1(
  ) من المخطوط .  185) انظر على سبيل المثال  ( ص 2(
  ) من المخطوط .      153) انظر مثلاً  ( ص 3(
  ) من المخطوط .      152) أنظر مثلاً  ( ص  4(
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، بـل يكتفـي بـذكر طـرف منـه ، ثم يشـرع في  »كنـز الوصـول«لم يلتزم الكرلاني ϵيراد جميع متن   -2
  .  )2(الشرح مستشهداً  ϥقوال العلماء السابقين والمعاصرين له 

ــتطراد في أغلـــــب المواضـــــع ، مـــــع ذكـــــر الأمثلـــــة  -3 انـــــتهج الشـــــارح مـــــنهج الاختصـــــار وعـــــدم الاســـ
 والنقولات من المصادر ، المتعددة ، وأغلبها من كُتب الأحناف .

 ʫبع الكرلاني في شرحه الإمام البزدوي في ترتيبه للكتاب وفي تنظيمه. -4
  .  )3(يربط أحياʭً بين نصوص البزدوي في أصوله ، ويشير إلى أبواđا  -5
     .  )4(يستدل في المسائل غالباً ʪلأدلة النقلية من الكتاب والسنة ثم يعقبها ʪلأدلة العقلية  -6
ينقـــــل غالبـــــاً عـــــن بعـــــض شـــــروح البـــــزدوي دون الإشـــــارة إلى أصـــــحاđا، وأحيـــــاʭً قـــــد يحيـــــل إلى   -7

  . )5(المصدر
   ، والطحاوي  والكرخـي  يهتم بنقل آراء أئمة الحنفية وعلمائهم سيما السابقين منهم كالجصاص  -8

    .)6(وزفر  ، وغيرهم 
قَـلَّما يستشهد ʪلمسـائل الفرعيـة مـن كتـب وفتـاوى أئمـة الأحنـاف الأقـدمين كالإمـام أبي حنيفـة    -9

    .)7(  وصاحبيه ( أبي يوسف ومحمد )، وزفر و غيرهم
  .)8(يذكر الاعتراضات ، ويجيب عليها غالباً   -10
  . )1(يستعمل كلمة" عندʭ "، ويريد đا علماء الحنفية  -11

   .)2(يستعمل كلمة" عامة العلماء"، ويريد đا عامة علماء الحنفية   -12
  .)3(يستعمل كلمة " أصحابنا "، ويريد đا علماء الحنفية   -13
  .)4(يستعمل كلمة " مشايخنا "، ويريد đا علماء الحنفية السابقين    -14
فيــورد أدلــة كــل مــذهب ثم يناقشــها ويــرجح . مع المالكيــةيذكر كثيراً الخلاف مع الشافعية ، وʭدراً   -15

     .)5(ويختار منها رأي الحنفية غالباً 

 
  ) من المخطوط .        158،    157) أنظر مثلاً  ( ص  5(
  ) من المخطوط .         237،   212،    153،    286) أنظر مثلاً  ( ص  6(
 ) من المخطوط .        262،    252) أنظر مثلاً  ( ص  7(
 ) من المخطوط .         315،    298) أنظر مثلاً  ( ص  8(
 
 
   ) من المخطوط .      154،  153) انظر مثلاً  ( ص 1(
  ) من المخطوط .       304،    302،  223انظر مثلاً  ( ص )  2(
   ) من المخطوط .       286،    257انظر مثلاً  ( ص )  3(
   ) من المخطوط .       183،    170انظر مثلاً  ( ص )  4(
   ) من المخطوط .      .......الخ  220،  219، 216،  205،   203،   202،   197،   193،  192) انظر مثلاً (ص  5(
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إذا أطلــــــق لفــــــظ " بعــــــض الشــــــروح " فمــــــراده أحــــــد كشــــــفي الأســــــرار إمــــــا عبــــــدالعزيز البخــــــاري                -16
    .  )6(  أو عبدالله بن أحمد النسفي

  ، وكذا خلاف غيرهم من شيوخ الحنفية .  وصاحبيهيذكر كثيراً الخلاف بين أبي حنيفة  -17
 .)7(ويقصد به القاضي الإمام أʪ زيد الدبوسي  -: قال القاضي الإمامأحياʭً يقول  -18
عامــة أحيــاʭً يحيــل علــى مصــادر مجهولــة أو عامــة ، كقولــه:" وإلى هــذا أشــار شمــس الأئمــة"، "وفي  -19

   .  )8(  ، وفي بعض شروح الجامع  الكتب 
 يبدأ شرح المتن بكلمات تفسيرية مثل: أي ، معنى ، اعلم ... وكلمة " أي " فيه هي الغالب . -20
   .)9(يحرص على صحة نقل العبارة من مصدرها بدقة ، ولذلك كانت أخطاؤه قليلة  -21
غالبــاً يــذكر المبســوط ويقصــد بــه مبســوط شمــس الأئمــة السرخســي، وأحيــاʭ يقصــد بــه مبســوط  -22
  ويقصــد بـــه ويقــول كــذا في "الكشـــاف ، البرهـــاني ط يالمح ــ ، ويــذكر المحــيط ويقصـــد بــه الحســـن بــن محمــد

 كتاب  الأســـرار في الفـــروع ، لأبي زيـــد الدبوســي  ويقصد به كذا في الأسرار   ويقول  ،  الزمخشري   كشاف
  .)10(زʮدة الزʮدات لمحمـد بن الحسن الشيبـاني  ويقصد به كذا في "الزʮدات  ويقول

  .  الثالث: المصادر التي اعتمد عليها المؤلف طلبالم
قد طالع كتباً كثيرة عند Ϧليفه لهذا الكتاب ، يتـبن ذلـك لمـن  »  لاشك أن « جلال الدين الكُرْلاني

طــالع شــرحه ، حيــث ذكــر في هــذا الشــرح نصوصــاً وآراء لعلمــاء ســابقين لــه ؛ وذكــر بعــض المصــادر 
تصرّيحِاً ϥسمائها وأسماء مؤلفيهـا ، وبعضـها نـص عليهـا ولم يـذكر أسمـاء مؤلفيهـا ، وبعضـها تعريضـاً لا 
تصــرّيحِاً كقولــه : في بعــض الشــروح ، أو بعــض الكتــب ، وبعضــها اســتفاد منهــا ولم يشــر إلى أسمائهــا 
ولا أسمــاء مؤلفيهــا ، وهــذا نجــده في ثنــاʮ شــرحه لمــتن البــزدوي في الجــزء الــذي أقــوم بتحقيقــه ، إلاَّ أن 

المصــادر هــذه ليســت في أصــول الفقــه فحســب بــل فنــون مختلفــة مــن فنــون العلــم مثــل كتــب التفســير  
  والحديث والفقه واللغة وغيرها ، منها المطبوع ، ومنها المخطوط ، ومنها المفقود .

  وفيما يلي ذكِرٌ للمصادر التي أعتمد عليها المؤلف _ رحمه الله _ مع ذكر مؤلفها وسنة وفاته .  
  أولاً : كتب التفسير .

 
  ) من المخطوط .       317،  298، 272، 213) انظر مثلاً  ( ص 6(
    ) من المخطوط .     281،  272انظر مثلاً  ( ص ) 7(
   ) من المخطوط .      204،  284،  297،  292انظر مثلاً  ( ص )  8(
  ) من المخطوط .    211انظر مثلاً  ( ص  ) 9(

    ) من المخطوط .      248،  245، 236،  204،   203، 199،  186) انظر مثلاً (ص 10(
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   هـ  310جامع البيان في تفسير القرآن ، لأبي جعفر الطبري ، المتوفى سنة  -1

  هـ370أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ، المتوفى سنة  -2

هــ 537التيسير في التفسير ، لنجم الدين عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة  -3
. 

القاسـم   ، لأبي  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  -4

  هـ. 538المتوفى سنة  الزمخشري الخوارزمي محمود بن عمر 
التــأويلات ( تــأويلات القــرآن المســمى بتــأويلات أهــل الســنة ، لأبــي  شــرح -5

مرقندي وهـو كتـاب فـي التفسـير ،  منصور الماتريدي ) شرحه علاء الدين السـّ
  هـ 540المتوفى سنة 

  هـ .  543ـ أحكام القرآن الكريم ، للإمام أبي بكر بن العربي ، المتوفى سنة 6

لمحمد بن طيفور السـجاوندي عين المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني    -7

  هـ .600المتوفى سنة 

 .  هـ671الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله  القرطبي ، المتوفى سنة  -8
  ثانياً : كتب الحديث وشروحه .

  هـ  255سنن الدارمي ، للإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ، المتوفى سنة  -1
  .   هـ256سنة المتوفى  ، أبو عبد الله  مد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريلمح صحيح البخاري  - 2
  . هـ 261 المتوفى ،القشيري   الحجاج بن  مسلم الحسين أبي ماملإل,   مسلم صحيح -3
   هـ .275سنن ابن ماجه ، لمحمد بن يزيد القزويني ، المتوفى سنة  -4

  هـ . 279: لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى ، المتوفى سنة   سنن الترمذي -5
  هـ . 303، لأحمد بن شعيب بن علي النسائي , المتوفى سنة  النسائي سنن -6
ــان  -7 ــن حبـ ــحيح ابـ ــاتملمحصـ ــو حـ ــاذ ، أبـ ــن معـ ــد بـ ــن أحمـ ــان بـ ــن حبـ ــد بـ ــوفى  مـ ــتي المتـ ــنة،  البُسـ  سـ

  .   هـ354
الطبرانـي  اللخمـي أيـوب بـن أحمـد  بـن  سـليمان  القاسم  يبلأالمعجم الأوسط    -8

  هـ360المتوفى سنة 

  هـ .458  سنةالمتوفى  حمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكرأالبيهقي سنن  -9
المتـــــوفى               الخـــــوارزمي القاســـــم محمـــــود بـــــن عمـــــر  ، أبي  الفـــــائق في غريـــــب الحـــــديث للزمخشـــــري -10
  هـ . 538سنة 

ــدين  ــد الـ ــد  أبيĐـ ــارك بـــن محمـ ــعادات المبـ السـ الحـــــديث والأثـــــر ، النهايـــــة في غريـــــب  -11
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  هـ . 606المعروف ʪبن الأثير  المتوفى سنة    الجزري
لأبي زكريا محي الـدين يحـي بـن شـرف  ، الحجاج بن مسلم  صحيح  شرح  -12

  هـ . 676النووي المتوفى سنة 

  .هـ   682 المتوفى سنة سنن الدار قطنيِ عبد الله بن يحيى بن أبي بكر  -13
  ثالثاً :كتب أصول الفقه .

 هـ .  430لإمام أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة ل ، الأصولتقويم الأدلة في   -1
  هـ .482المتوفى سنة لفخر الإسلام البزدوي  شرح تقويم الأدلة للدبوسي -2

أصول السرخسي ، لشمس الأئمة محمد بـن أحمـد السرخسـي المتـوفى سـنة   -3
 هـ . 483

 هـ .493أصول الفقه ، لأبي اليسر محمد بن محمد البزدوي المتوفى سنة  -4
مرقندي ، المتـوفى سـنة   -5 ميزان الأصول في نتـائج العقـول لعـلاء الـدين السـّ

 هـ . 540
  هـ . 691الخبازي ، المتوفى سنة  عمر بن محمدالمغني في أصول الفقه ل -6

كشــف الأســرار شــرح  المصــنف علــى المنــار ، لأبــي البركــات النســفي ،  -7
   هـ .710المتوفى سنة 

الكافي شرح البـزدوي لحسـام الـدين حسـين بـن علـي بـن حجـاج السـغناقي   -8
  هـ 714المتوفى                     سنة 

كشف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي لعبـد العزيـز البخـاري   -9

  هـ730المتوفى سنة
  رابعاًً : كتب الفقه .

  هـ  التالية :189المتوفى سنة  كتب محمد بن الحسن الشيباني -1
،  الجـامع الصـغير ،  الجامـع الكبير،    كتاب الآثار،     الكبـير( الأمـالي ، السـير  

  ) . كتـاب الأصـل المعـروف بالمبسوط
مختصر اخـتلاف الفقهـاء لأبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الأزدي   -2

  هـ  .321المتوفى سنة الحنفي  ثمالطحاوي الشافعي  

  هـ .430في الأصول والفروع لأبي زيد الدبوسي المتوفى سنة الأسرار  -3

،  ، أبـو بكـر البخـاري محمـد بـن الحسـين بـن محمـدلالمبسوط في الفـروع   -4
 هـ .483المتوفى سنة  المعروف ببكر خواهر زاده

  هـ 483المبسوط . لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة  -5
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 بـن  محمـد  بن  علي( المبسوط ) و ( شرح مختصر الطحاوي ) للإسْبِيجَانِي    -6

  هـ  535المتوفى سنة  السمرقندي الدين بهاء إسماعيل،

 ،مـازه    بـن  العزيـز  عبـد  بـن  عمـر  :  الشـهيد  لصـدرصـغير لالجامع الشرح    -7

  . هـ 536 سنة توفىالم

 هـ .587بدائع الصنائع  في ترتيب الشرائع ، للكاساني ، المتوفى سنة  -8
قاضـي ب للفرغاني المشـهور شرح الجامع الصغير )الخانية ) و (  ( الفتاوى    -9

  هـ .592المتوفى                     سنة  خان
الهداية  على بدايــة المبتـدي ، لبرهـان الـدين المرغينـاني ، المتـوفى سـنة   -10

  هـ  .  593

ــاني ل البرهــاني طيالمحــ -11 ــه النعم ــي الفق ــدين برهــانف ــن محمــود ال ــد ب  أحم

  . هـ616 سنة المتوفى                    الحنفي المرغيناني

ير الدين أبي بكـر هِ ظَ لقاضي  ل  )  الظَّهِيرِيَّةِ الفوائد  ( الفتاوى الظهيرية ) و (    -12
  .  هـ619سنة  المتوفى : البخاري الحنفي  عمر: محمد بن أحمد بن 

 عبـد بـن محمـد لكـردريل الأخسـيكثي الـدين حسـام  الشـيخ  مختصـر  شرح  -13

   هـ 642 سنةي ، المتوفى العماد الأئمة شمس  الوجد أبو الستار،
  خامساً : كتب اللغة العربية .

  . ـه 180الكتاب  لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المتوفى سنة  -1
  هـ .316المتوفى سنة  بكر أبو سهل، بن يالسرِّ  بن محمدالأصول في النحو ، لابن السراج  -2
  هـ  . 321جمهرة اللغة لابن دُريد محمد بن الحسن بن عتاهية الأزدي البصري ، المتوفى سنة  -3
  هـ .393المتوفى سنة   سماعيل بن حماد الجوهريالصحاح في اللغة ، لإ -4
  هـ .  538المفصل في علم العربية ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، المتوفى سنة  -5
ب لأبي الفتح ناصر بـن أبـي المــكارم ، برهــان الـمُغْرَّ   -6 ب في ترتيب الـمُعْرَّ

زي ، المتوفى سنة   هـ . 610الـدين الـمُطَرِّ

  هـ . 749الجنى الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي المتوفى سنة   -7
  هـ 672المتوفى سنة  النحوي الجياني الطائي مالك  بن عبدالله بن مدلمح شرح الكافية الشافية ، -8

    ة ـاب العلميـة الكتـالرابع : قيم طلبالم
يُـعَدُّ كتاب « الشَّافيِ في الأصول » اسماً على مُسمى ، فهو من الشروح المهمة علـى أصـول البـزدوي 
رِف  صعابه ، بفك رموزه ، وبيان معانيه  ويَـعـْ وذلــك للجهــد الــذي بذلــه شــارحه في تــذليل 
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ذلك من عايش هذا الكتاب دراسة وتحقيقاً ؛ ϥنه يتميز بمميزات لا حصر لها ، ولعلـي أُجملهـا فيمـا 
  يلي : 

أصول البزدوي يمثل أصول الفكر الاجتهادي في المذهب الحنفي حيث لقي هذا الكتاب قبـولاً   -1
من علماء الأحناف ؛ لتفرده بمنهجية جرى عليها أكثر الأصـوليين مـن بعـده ؛ فصـار محـور للتـأليف 

  والشرح والتعليق ، ومن هنا تكمن قيمة هذا الشرح في تسهيله ، وتذليله لِمُريِدِيه .
سلامة منهج شـارحه في الجملـة ، وخاصـة في بحـث المسـائل ، أو نسـبة الأقـوال لأصـحاđا ، أو   -2

  الأدلة ، أو النقول مع الالتزام بمنهج الاختصار وعدم الاستطراد .
محتويات كتاب  « الشـافي فـي الأصـول » هـي موضـوعات علـم  أصـول   -3

الفقه المعروفة ، ومع ذلك فقد حَوى فروعـاً فقهيـة كثيـرة تـنم عـن إلمـام مؤلفـه 
بالفقه ، وأنه على اطلاع عالٍ على أقوال المذاهب التـي ذكرهـا ، وعلـى درايـة 
تامة بأقوال الأئمة وترجيحاتهم ، وهـذا لا يخفـى مـن طريقـة الحنفيـة فـي ربـط 

  أصول المذهب بفروعه .
اهتمام المؤلف بالتعليق على المسائل والتمثيل عليها وذكر الفروع الفقهية في -4

 أغلب الكتاب .

ــه  -5 ــارئ حيــــث ينقــــل الآراء ϥدلتــ ــح للقــ ــهل واضــ ــلوب ســ ــولية ϥســ ــارات الأصــ رحَ المؤلــــف العبــ ــَ شــ
  ويناقشها مناقشة علمية دقيقة في أوضح صوره .

وجــود نقــول عــن علمــاء قــد يكــون الوصــول إلى علمهــم عســيراً أو مســتحيلاً لــولا نقلــه لعبــاراēم    -6
  فحفظ لنا هذا الكتاب شيئاً من علمهم .

مما يبين لنا قيمة هذا الكتاب اطـلاع مؤلفـه علـى شـروح أصـول البـزدوي   -7 
رِحَ  التي سبقته في تأليفه  فاستفاد منها ، حيث قال فـي مقدمـة شـرحه " وقـد اقتُـ

اح أصـول البـزدوي الـذين سـبقوه   -عليَّ أن اسـتمد مـن فوائـدهم   رَّ ,  -يعنـي شـُ
وألتقط من فرائدهم بقدر ما تمس الحاجة إليـه , ممـا هـو الموثـوق بـه والمعـول 
عليه , فجمعتُ بتوفيق الله سبحانه على حسب المقـدور فوائـد تضـمن الكشـف , 

 )1(وتكفل بالتحقيق , وتنفي الشبه , وتشفي الصدور " 

  من المميزات البارزة لهذا الكتاب التي تدل على أهميته وجلالة قدره وعلو منزلته ؛ أنه يحتوي -8

 
 .)   2ص    للكرلاني ( مخطوط الشافي ) انظر : 1(
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علـــى مـــادة علميـــة غزيـــرة ، لاعتمـــاد مؤلفـــه علـــى مصـــادر أصـــولية وفقهيـــة وفنـــون أُخـــرى ذات أصـــالة 
وعراقــة في هــذا العلــم ، فقــد أعتمــد في هــذا الشــرح علــى كتــب الأحنــاف ، والشــافعية ، وغيرهــا مــن 

ــق والنشــــر           ــف المخطوطـــات إلى نـــور التحقيـ ــن ســـجن أرفـ ــرج مـ ــون العلـــم . فلـــذلك أســـتحق أن يخـ فنـ
  ϵذن الله تعالى ليستفيد منه الباحثون وطلبة العلم .

ــيراً يوافـــق روح  -8 ــاب تفسـ ــذا الكتـ ــده في هـ ــريفة نجـ ــة الشـ ــة والأحاديـــث النبويـ تفســـير الآʮت القرآنيـ
  الشريعة ومقتضاها .

مما زاد في قيمة الكتاب موضوعية نقاش مؤلفه مع غيره من العلماء مناقشة بعيدة عن التعصب   -9
  والشدة والعنف ، واحترامه للعلماء وآرائهم ، وترحمه عليهم حتى وإن خالفوه .

أن ما يصادفه القارئ أحياʭً من صعوبة في مثل هذه الموضوعات فإنما يكمن سببه في طبيعة   -10
  الموضوع نفسه لا الأسلوب الذي عُرض به .

فرحمنا الله تعالى وعلماءʭ المتقدمين والمتأخرين رحمة واسعة ، وجزاهم الله وإʭʮ خـير الجـزاء مـن فضـله 
على ما قاموا به في سبيل تسهيل العلوم ، وتوضيح مسـائله ، وفـك مغاليقـه ، و حـل غوامضـه   إنـه 

  سميع مجيب .
   
  
  
  

  الخامس  طلبالم
  ونماذج منهـا  ة الخطية ـوصف النسخ         

إن التحقيق لأي مخطوط مـن تراثنـا العريـق يتطلـب مـن المحقـق البحـث عـن نُسـخ للكتـاب حـتى يخـرج 
ــاد           ــه الاجتهـ ــد فعليـ ــن إن لم يجـ ــك ، ولكـ ــه ذلـ ــن لـ ــا إن أمكـ ــورة وأتمهـ ــل صـ ــى أكمـ ــق علـ ــاب المحقـ الكتـ

راده وإن لم يجــد بعــد ذلــك             قــدر اســتطاعته في البحــث والســؤال وشــد الرحــال حــتى يتحصــل علــى مــُ
ــت  ــإنني بحثـ ــزء ، فـ ــذا الجـ ــق هـ ــير محقـ ــد الفقـ ــل للعبـ ــا حصـ ــذا مـ ــد اجتهـــاده » وهـ ــرء بعـ لامَ المـ ــُ ــلا يـ « فـ

ــد  ــارك ولم أجـــد بعـ ــوط المبـ ــخ لهـــذا المخطـ ــث عـــن نُسـ ــدت في البحـ تِفراَغواجتهـ ــدِ  اســـْ ــب  الجهُـ في الطلـ
  يها ، ووصفها كالتالي : يسر الله لي الحصول عل لنسخة أُخرى إلاَّ هذه النسخة الوحيدة التي 

  هـ . 743سنة  ʫريخ النسخ :
  نسخ مختلف . نوع الخط :
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  ) لوحة . 417(  عدد اللوحات كاملة :
  .) صفحة   834 تقع في ( عدد الصفحات :

  .  ) 25 ( متوسط عدد الأسطر :
  .  ) 17_  13 ( متوسط عدد الكلمات في كل سطر ما بين :

, وهي موجودة علـى  قسم المخطوطات ʪلمدينة النبوية  ʪلجامعة الإسلامية  المكتبة المركزية    مصدرها :
  . )1674-1670مكبرة رقم (

           ومكتوبــــةلا يوجــــد đــــا بــــتر ولا قطــــع ، ولا خــــرم ،  ممتــــازة كاملــــةهــــي نســــخة  مميــــزات المخطــــوط :
  . ط واضح ـبخ

  لوحة ) . 87: (  من هذه النسخـة عدد اللوحات المراد تحقيقها
ــنص المــراد تحقيقــه : ʪب معرفــة أحكــام «  الــنص  الــذي توليــت دراســته وتحقيقــه يبــدأ مــن بدايــة ال

وهـــــذه نمـــــاذج مـــــن صـــــفحات  ʪب وجـــــوه الوقـــــوف علـــــى أحكـــــام الـــــنظم »«  العمـــــوم » إلى Ĕايـــــة
  المخطوط:

  الغلاف وعليه عنوان المخطوط .  - 1
  أول صفحات المخطوط . - 2
  .  ʪب معرفة أحكام العموم »« بداية  أول الجزء الذي قمت بتحقيقه . -3
  .    ʪب وجوه الوقوف على أحكام النظم »« Ĕاية   آخره الجزء الذي قمت بتحقيقه -4
  الورقة الأخيرة من المخطوط . -5
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  صفحة الغلاف وفيها عنوان المخطوط 

  



 48

  
  

  
  أول صفحات المخطوط  
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  .   بداية  [ باب معرفة أحكام العموم ]   أول الجزء الذي قمت بتحقيقه . 
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  نهاية     آخر الجزء الذي قمت بتحقيقه 

  .   [ باب وجوه الوقوف على أحكام النظم ] 
  حتى 

  ]   باب العزيمة والرخصة [ أول  
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  الورقة الأخيرة من المخطوط

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

القسم الثاني  

النص المحقق 
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بـــــــــاب  

معــرفة أحكــام 

 العمـــــــــوم
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  ʪب معرفة أحكام العموم
العام عندʭ يوجب الحكم فيما تناوله قطعا ويقينا بمنزلة الخاص فيما يتناوله والدليل على أن   

العام بل   لىي عضِ قْ ن الخاص لا ي ـَ:إقال  -رحمه الله- حنيفة أʪ المذهب هو الذي حكينا أن 
وهو خاص بقول  ,سخ في بول ما يؤكل لحمه نُ  الْعُرَنيِِّينَ مثل حديث , نسخ الخاص بهيجوز أن يُ 

سخ  نُ "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة:" ومثل قوله  "استنزهوا من البول: "النبي 
ه بخاتمَ  أوصىفيمن   - رحمه الله -ا ذكر محمدمَ ولِ "ما سقته السماء ففيه العشر:" بقوله

استحقه  ,وإنماأن الحلقة للأول والفص بينهما بكلام مفصول ثم ʪلفص منه لآخر لإنسان
المال والمضارب إذا اختلفا   بِّ وقالوا في رَ  .جميعاً  وهذا قولهم,الأول ʪلعموم والثاني ʪلخصوص

ا وقيام المعارضة بينهما  همُ ؤُ ولولا استوا,أن القول قول من يدعي العموم:في العموم والخصوص
ثبت خصوصه لا  ن العام الذي لم يَ مشايخنا:إوقد قال عامه .بدلالة العقدبه   جب الترجيح ا وَ مَ لَ 

واختاره القاضي الشهيد في كتاب  ,هذا هو المشهور,تمل الخصوص بخبر الواحد والقياسيحَ 
{ولاَ تأَْكلُُواْ مما  : ن قول الله تعالى:إولهذا قلنا,đذه الجملة أن المذهب عندʭ ما قلنا  بتَ فثَ  "الغرر"

 {هلَيع اللّه مذْكَرِ اسي َة  لَّ لقيام المِ ؛في معنى الذاكر  الناسين لأ؛عام لم يلحقه خصوص]121[الأنعام: لم

  {ومن دخلَه كاَن آمنا} : تعالى  وكذلك قوله,فلا يجوز تخصيصه ʪلقياس وخبر الواحد ,قام الذكرمَ 

      يلحقه الخصوص فلا يصح تخصيصه ʪلآحاد والقياس لم ] 97عمران:   [آل
  ]  ʪب معرفة أحكام العموم[  ]151[

قطعاً ويقينــاً  (( أي في جميع الأفراد الداخلة تحته   )1( (( العام عندʭ يوجب الحكم فيما تناوله )) 
ثبـت هـذا الحكـم في كـل فـرد مـن أفـراده ، يكمـا إذا قـال عبيـدي أحـرار    ))بمنزلة الخاص فيمــا يتناولــه

  . عبدي هذا حرّ : كما إذا قال ،  حكماً 
  ح ـلأن الراج ،)2(م كَ ضى عليه إذا حَ من قَ ،  ح عليهلا يترجّ  :أي على العام )) يضِ قْ ي ـَ (( لا:قوله  

  .  راً ـإذا كان العام متأخ ʪلعامنسخ الخاص )) (( بل يجوز أن يُ اكم على المرجوح حَ 

 
) وهــــو مــــا ذهــــب إليــــه أكثــــر الحنفيــــة : مــــنهم أبــــو الحســــن الكرخــــي، وأبــــو بكــــر الجصــــاص ،والدبوســــي ، وعامــــة المتــــأخرين                1( 

، كشف الأسرار  2/29من الحنفية ، وخالفهم في ذلك مشايخ سمرقند منهم أبو منصور الماتريدي . أنظر : أصول السرخسي 
 .   35/ 1، التلويح على التوضيح  425/ 1للبخاري 

م إِذا قاضٍ  فهو قَضاء يَـقْضِي قَضَى:  يقال والفصل القَطْع أَصله القَضاء)  2( لَ  حَكـَ ه الشـيء وقَضـاء وفَصـَ .      وإِمْضـاؤُه إِحْكامـُ
  انظر : لسان العرب ، مادة : (( قضى ))  .
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 رنـة أتـو المدينـةأن قوماً من عُ "وي )) وهو مارُ  مهـؤكل لحول ما يُ  ـَفي ب  الْعُرَنيِِّينَ (( مثل حديث    :قوله
ا بطــوĔم فــأمرهم  وانتفخــتفاصــفرت ألــواĔم ، لأĔــا لم تــوافقهم ، رهــوا المقــام đــا كَ   : أي . فاَجْتـَوَوْهــَ
حُّواوالهـا وألباĔـا ففعلـوا شـربوا مـن أبَ ويَ  ]152[  دقات رجوا إلى ابل الصَ ϥن يخَ   رسول الله   ثم ؛  فَصــَ

تَاقُوا لـوهمعاة  وقتَ الوا إلى الرُّ ومَ   ارْتَدُّوا  فَـقَطَــعَ  ذُواخ ـِفأَُ  قومـاً  إِثْـرهِِمْ  في الإبـل , فبعـث رسـول الله  وَاســْ
 يَكْدِمُ  ، قال الراوي حتى رأيت بعضهم" حتى ماتوا الحْرَِّ   شِدَّةِ ركهم في وتَ   أعَْيُـنـَهُمْ   وَسمََلَ   وَأرَْجُلَهُمْ   أيَْدِيَـهُمْ 

 ثم هـو الإبـلرد في أبـوال لأنـه وَ  )) خــاص(( حديث  ))  هذا((    )1(من شدة العطش ))  بفِِيهِ   رضلأا
ة عـذاب القـبر منـه" البول من اِسْتـَنْزهُِوا " عموم قوله  لعنده    ))  منسوخ((    : إذ البـول .)2(فإن عامـَّ
ولو لم يكن العـام مثـل الخـاص لمـا صـح نسـخ ، فيتناول أبوال الإبل وغيرها ؛  ى ʪللام  محلّ   جِنْسِ   اسْمِ 

وهـي  الخاص دلَّ علـى تقَدّمـه المنسوخة في الحديث  وَالْمُثـْلَةِ ، )3( إذ من شرطه المماثلة؛  الأول ʪلثاني  
  . كانت مشروعة في ابتداء الإسلام

ةِ  دُونَ : "لـــيس فيمـــا ومثـــل قولـــه ((  :قولــه  قٍ  خمَْســَ  يخــَُصّ . فهــذا الحــديث )4(  )) صـــدقة أَوْســُ
ر قٍ في خمســة   الْعُشــْ رُ  فَفِيــهِ ســقته الســماء  مــا (:(زاد عليهــا وقولــه  ومــا أوَْســُ وجــب  يُ  )5()) الْعُشــْ

بجعـل العــام ؛ شـر في القليـل والكثـير ب العُ حنيفـة ـ رحمـه الله ـ يجـَ  عنـد أبي. فر في القليـل والكثـير ش ـْالعُ 
ــة أوس ـــُيجـــب العُ  لا :وعنـــدʭ  ،ʭســـخاً للخـــاص ــا دون :لقولـــه  قٍ شـــر فيمـــا دون خمسـ ــيس فيمـ "لـ

 
 مـن أʭس قـدم: ((  قـال أنسحديث  نم  1/390أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، ʪب"أبوال الإبل والدواب"   )1( 

لٍ  ةَ  أَوْ  عُكــــــْ ــَ اجْتـَوَوُا عُرَيْـنــــ ــَ ــأمَ  المدينــــــة فــــ احٍ   النــــــبي رهمفــــ ا مــــــن شــــــربوايَ  وأن ،بلِِقــــــَ ا أبَْـوَالهــــــَِ ــّ  فــــــانطلقوا وَألَْبَاĔــــــَِ حُّو افلمــــ               لــــــواتَ ق ـَ صــــــَ
ــبي راعـــــي تَاقُوا  النـــ ــْ ــاء وَاســـ ــــنـَّعَمَ فجـــ ــبر الـ ــار أول في الخـــ ــ ــم في عـــــثفبَ  النهـ ــا آʬرهـــ ــع فلمـــ ــار ارتفـــ ــِ  النهـــ ــم يءجـــ ــأمر đـــ ـــعقَ ف ـَ فـــ                    طــ
  .9/  9مسلم في كتاب القسامة   أخرجه )) و يسقون فلا يستسقون الحرة في وألقوا أعينهم وَسمُِرَتْ  وأرجلهم أيديهم

ــاكم،   28 / 1 قطــــنيِ  الــــداره روا) 2( ــتدركه  والحــ ــال  هريــــرة أبي مــــن حــــديث 293 / 1ي مســ ــحيح وقــ  شــــرط علــــى صــ
  .   يخرجاه لم و علة له أعرف لا و الشيخين

  .90/  1، والعناية شرح الهداية للبابرتي  88/  1) انظر : فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم  3(
 3/66 في كتـاب الزكـاة ومسـلم ʪ ،2/540ب ما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   الزكاةكتاب    أخرجه البخاري في  )4(
.  
 الســماء ســقت فيمــا (( بلفــظ  ʪ ، 2/540ب العشــر فيمــا يســقى مــن مــاء الســماء الزكــاة كتــاب أخرجــه البخــاري في   )5(

) .                                                                                           ) العشر نصف ʪِلنَّضْحِ  قيسُ  وما،  شرالعُ  ʮً رِ ثْ عَ  كان  أو والعيون
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على مـا إذا بلـغ الخـارج خمسـة "شرُ اء ففيه العُ ـسقته السم  ما  :"قوله    لاصدقة" وحمََ   قٍ خمسة أوسُ 
  .بين الحديثين  توفيقاً  الوَسَق ل تحتـفي ما يدخ قٍ أوسُ 

عــــرف ادثة يُ ـفي حــــ اثم إذا ورد، ام في إيجــــاب الحكــــم مثــــل الخــــاص ـالعــــ ـ رحمــــه الله ـ أنّ  حنيفــــة ولأبي 
ʫسخاً ـريخهʭ كمـن قـال لعبـده؛   هـو الخـاص إن كـان اً ومخصص ـّ؛ إن كـان هـو العـام    ا كان الثاني :  "

ــه  "أعــط زيــداً درهمــاً  لا تعــط "  : ولــو قــال، لــلأول  كــان نســخاً " شــيئاً  لا تعــط أحــداً "  : ثم قــال ل
  . كان تخصيصاً له "  درهماً  أعط زيداً : " ثم قال "  شيئاً  أحداً 

 )1( الظَّهِيريَِّــةِ  وفيمـا نحـن فيـه كـذلك كـذا في الفوائـد، عل العام آخراً للاحتياط  ريخهما جُ علم ʫوإن لم يُ 
ـ وأيضـاً حمـل الصـدقة المـذكورة في  حنيفـة ـ رحمـه الله لأبيالعام على الخاص هنا طريق آخر    تَـرَجُّحِ   فيو 

ةِ  دُونَ لــيس فيمــا  ":قولــه  قٍ  خمَْســَ . )2(وحينئــذ لا يكــون مــن هــذا القبيــل،"علــى الزكــاة  صــدقة أوَْســُ
_  _ رحمــه الله محمــد هذكــر مــا عطــف علــى قولــه والــدليل )) ـ ـ رحمــه الله  لمــا ذكــر محمــد ((و: قولــه

ــزʮدات "في ــى أَ  ))إذا أوصــــى بخاتمــــه لإنســــان ثم (( .)3("الـ هِ  ((وصـ   لآخــــر في كــــلام مفصــــول بفَِصــــِّ
  : وَصِيـَّتَانِ  الْفَصِّ لأنه أجتمع في ؛ نصفان  ))بينهما الْفَصِّ للأول و  فاَلحْلَْقَةُ 

ة بينهمـا اثم أثبـت المسـاو ، ϵيجاب خـاص  :لآخراو ، تناوله بعمومه يϵيجاب عام إذ الخاتم    :إحْدَاهمُاَ 
  .ولم يجعل الخاص أولى ، في الحكم 

 
ير الـدين هِ ظَ لقاضي في الفتاوى ل الظَّهِيريَِّةِ الفوائد .   427_  426/  1) انظر هذا النقل في : كشف الأسرار للبخاري 1(

للصـدر الشـهيد فوائد ( الجامع الصـغير  : جمع فيها ،هـ 619سنة  البخاري الحنفي المتوفى : عمرأبي بكر : محمد بن أحمد بن 
  . 1299/  2 . انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة) 
) هذه من المسائل الخلافية المشهورة ، فأبو حنيفة : يرى العُشر في القليل والكثير ، لأنه لا يعُلم Ϧريخهما فيكون العام آخراً 2(

للاحتيــاط ، والمتفـــق علـــى قبولـــه أولى عنـــده مــن المختلـــف فيـــه ؛وإذا أتصـــل الخـــاص ʪلعــام كـــان مخصصـــاً ʪتفـــاق بـــين أبي حنيفـــة 
  وصاحبيه  وإن كان منفصلاً كان كذلك عند أبي يوسف ؛ وعند محمد يكون معارضاً للعام فيستوʮن .

ق . أنظــر كشـف الأسـرار  / 2، الإđــاج1/427وقـال الصـاحبان: وهــو قـول الجمهـور أنــه لا يجـب العشـر فيمــا دون خمسـة أوسـُ
213  

ــرار 3( ــألة في:كشــــف الأســ ـــاني . انظــــر هــــذه المســ ــنائع 427/ 1) أي"زʮدة الــــزʮدات" لمحمــــد بــــن الحســــن الشيبــ ، بــــدائع الصــ
7/384 .  
 . 166_ 167/  1كشف الأسرار للنسفي ،  383 / 7، بدائع الصنائع  137/ 1) أنظر : أصول السرخسي 4(
 . 428/  1، كشف الأسرار للبخاري  184 / 27المبسوط  ، 135 / 1انظر : أصول السرخسي ) 5(
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ʮذه الصفة بكلام موصول لكان   لو  :  وقال في الوصاđ ى الْفَصُّ كانت الوصيتان  ʪِلْفـَصِّ  لـه للِْمُوصـَ
فظهـر أن مـراده ʪلإيجـاب العـام ، ʪلعـام صـار بيـاʭً  قُـرنَِ  االخاص لمَّـ  لأنَّ ؛ له ʪلخاتم    يوالحلقة للموص

  المفصول : - رحمه الله- بياʭً وكان معارضاً ، وقال أبو يوسف يَصِرْ  لم Ϧََخَّرَ ا ولمَّ ، الحلقة دون الفص 

  أحـقواعتبــار القصــد  ]153[دخــل تحــت الوصــية الثانيــة قصــداً وفي الأولى تبعــاً  صّ الف ــَ  لأنّ ،  كالموصول
ة الكتـب ، )5())  وهذا قولهم جميعا  ((:قوله  ثم.   )4( ثم الخـاتم لـيس بعـام حقيقـة لأنـه وقع مخالفـاً لعامـَّ

  يتناول  لا
ــراداً  صُّ بــــل ؛ متفقــــة الحــــدود  أفـ ولا يصــــير ، ســــم الإنســــان جفيــــه بمنزلــــة الــــرأس واليــــد والرجــــل في  الْفــــَ

ل ـيدخـ الْفـَصُّ ن إ فكـذلك الخـاتم لكنـه شـبيه ʪلعـام مـن حيـث؛  الإنسان ʪعتبار هـذه الأجـزاء تمامـا  
لُّ  وفواتـه لا، الخاتم بطريـق الحقيقـة    سم  أفي   كمـا أن الزائـد علـى الثلاثـة في _ ؛  أيضـا _ ʪلحقيقـة  يخـُِ

  . العام đذه المثابة
في جميـع  ذْنِ لإِ اأي: في عُمـوم  )) في العموم اإذا اختلف وَالْمُضَارِبُ   الْمَالِ   رَبّ في    )1())  وقالوا((   

ــواع  ــوص ))الأنـ ــواع،   (( والخصـ ــارة في نـــوع مـــن الأنـ ــان قَ أي: في خصـــوص الإِذنِ ʪلتجـ ــإن كـ ــل فـ بـ
ʪلتنصــيص ʪتفاقهمــا ثم  العمــوم لــو كــان ʬبتــاً  لأنّ ؛ المــال علــى كــل حــال  بّ فــالقول قــول رَ  فصــرُّ التَ 

له عن را ً جْ جعل اختلافها حِ يُ ف ـَ، هنا أولى افه Ĕَيَْهُ على  عَمِلَ  بل التصرفالمال عن العموم قَ   بُّ رَ   Ĕَاَهُ 
زِّ ني ـأمرتــ:   )3( فقــال المضــارب  ربِـْـحٌ ف وقــد ظهــر صــرّ وإن كــان بعــد التَ ،  )2( العمــوم  خالفــتو   )ʪِ  )4لْبـــَ

 المال والربح بينهما على الشرط ʪلاتفـاق فالقول قول ربِّ ؛ شيئا  أُسَمِّ  لمَْ  : المال بُّ وقال رَ   ليِ   فاَلربِّْحُ 
 ، 

ُ
وقــال رب   ســم شــيئا تســران دفعــت المــال مضــاربة ʪلنصــف ولم وفي العقــد خُ  :اربُ ض ــَوإن قــال الم

 
  
 

 . 172/  7البحر الرائق   ، 428/  1العلماء الثلاثة . أنظر : كشف الأسرار  : ) أي1(
 . 166/  1، كشف الأسرار للنسفي  134/ 1) انظر: أصول السرخسي 2(
برُِّ  في مضـــاربة إليـــك دفعتـــه المـــال رب فقـــال حنطـــة بـــه فاشـــترى ʪلنصـــف مضـــاربة مـــالاً  الرجـــل دفـــع وإذا) قولـــه"3( هكـــذا في  الـــْ

انظر : البحر الرائق  .المضارب من وعمل المال رب من بمال الربح في شركة عقد:  الْمُضَارَبةَِ . و 76/ 22المبسوط  للسرخسي 
7/263 . 
                 ، ولسان 1/41في مختار الصحاح  ))بَـزَزَ  ((زّ: الثياب أو متاع البيت من الثياب ويسمى ʪئعه : البزاز . انظر : مادة الْب)  4(

 .    ʪِلْبرُِّ  أمََرْتنيِ  ) قال : 22/76.وفي المبسوط (  5/311العرب 
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ارِبِ  فالقول قول؛ قد خالفت ف  الْبـَزِّ ضاربة في  دفعته إليك مُ   :  المال  عنـدʭ مـع يمينـه استحسـاʭً  الْمُضـَ
  . )6( لقياسا المال وهو بُّ القول قول رَ ـ رحمه الله ـ )5(وقال زفر ، 
جِْيحُ  لَمَا وَجب))  اسْتِوَاؤُهمَُاولولا ((    قوله:  جِْيحلأنّ  ، الترَّ عنـد  تــَّرْجِيحيعتمد المسـاواة ؛ إذ لا  الترَّ

  ʪلأقوى دون الأدنى ؛ لأنه لا يقاومه .  يُـعْمَلُ  ؛ بل ةعدم المساوا
ترʪَِْحٌ  إذ العقــد عقــد: (( بدلالــة العقــد )) قولــه ، ومهمــا كــان التَصــرف أعــمّ كــان أجلــب للــربح  اســْ

   فكان الأصل فيه العموم ، ولهذا إذا أطلق كان عاماً .
  ] هـصوصبت خُ ثْ م ي ـَ ـل ام الذي ـالع[ 

                     واترة ـنة المتـاب والس ـام من الكتــيعني الع ه))ـصوصبت خُ ثْ م ي ـَـل ام الذيـ(( العقوله:
لأĔمــا ظنيــان ؛  ))بخــبر الواحــد والقيــاس((لا يجــوز تخصيصــه  : أي  )1(ه ))خصوص ــ لا يحتمــل(( 
.                                                                                                                            )2(يتخصيص القطعي đما لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطع يجوز فلا 

رْوَزيُِّ  الحـاكمقيـل : هـو  (( واختاره القاضــي الشــهيد ))قولـه:   أʪ نصـر الحسـن  ، وقيـل لعلـه :)3( الْمـَ
رْوَزيُِّ بــن أحمــد بــن الخالــدي   ا أبــو الفضــل فمعــروففأم ــّ، لأنــه هــو المعــروف ʪلقاضــي الشــهيد )4( الْمــَ

والقيـاس  )5(ولأن تخصـيص العـام مـن الكتـاب لا يجـوز بخـبر الواحـد :أي )) ولهذا((  ʪلحاكم الشـهيد

 
أبي حنيفـة ور الفقـه ، تفقـه مـن يل بن قيس العنبري التميمي، الفقيه، اĐتهد، العلامة، أبو الهذيل، مـن بحـ) هو: زفر بن الهذ5(

هـــ بعــد مـوت أبي حنيفــة بثمــان 158وهـو أكــبر تلامذتـه، وتفقــه عليــه كثـير مــن فقهــاء عصـره . أقــام في البصـرة، وتــوفي đــا سـنة 
  سنين .

   .   39 /  8، وسير أعلام النبلاء: 243 /  1انظر : شذرات الذهب  
 .  76/   22. انظر :  المبسوط للسرخسي   الْمُوكَِّلِ  إذا اختلفا فالقول قول  الْمُوكَِّلِ  مع  الْوكَِيلَ ) وكذلك 6(
) وقد اتفقوا على أن العام إذا دخله التخصيص فدلالة ما بقي من أفراده دلالة ظنية فيجوز تخصيصه ʪلدليل الظني كخبر الواحد 1(

، شـرح العضـد علـى  30/ 2، جمـع الجوامـع 167/  1، كشف الأسرار للنسفي  135/ 1والقياس . انظر : أصول السرخسي 
 .  103/  2ابن الحاجب 

 . 13/  3) انظر : كشف الأسرار 2(
 عـالم كـان،   زيـر و و  قـاض"  الشـهيد الحـاكمبــ "  الشـهير ؛ خيلالب السلمي ، المروزي ، الفضل أبو ، أحمد بن محمد  بن  محمد  هو)  3(

 مـن  بمـرو ودفـن هــ 344قتل شهيدا سنة .  الساسانية الأمراء لبعض الوزارة ولي ثم ، بخارى قضاء ولي.  عصره في الحنيفة وإمام  مرو
   195 ص البهيــة والفوائــد ؛ 112/  2 المضــية الجــواهر انظــر: .  الحنفــي الفقــه في كلاهمــا.   والمنتقــى ؛ الكــافيالمختصــر :  تصــانيفه
 .  242/  7 للزركلي والأعلام

 أئمـة مـن كـان  " الشـهيد الإمـام القاضـيبــ "  المعـروف المـروزي الخالـدي يزيـد بـن خالـد بـن المحسـن بـن أحمـد بن المحسن نصر   أبو)  4(
  الحــدادي بــن الحســين محمــد الفضــل أʪ بمــرو سمــع ، والحســاب والتــاريخ والفقــه الحــديث في ومشــاهيرهم الله رحمــه حنيفــة أبي أصــحاب
 . 478/ 3الأنساب للسمعاني  انظر:.  الحسين بن إسماعيل الزاهد الإمام وببخارى

  خبر الواحد : هو الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة والتواتر .) 5(
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م اللّــه علَيــه}تعــالى:: أن قــول الله  قلنــا((   . ابتـداءً  ذْكَرِ اســ عــام ولم  ]121الأنعــام:[{ولاَ تَــأْكُلُواْ ممــا لَــم يـ
وكمــا ؛ عليــه )) الناســي جعــل ذاكــراً (( لأن  ولا يقــال الناســي مخصــوص منــه يلحقــه خصــوص ))

(( )) أي: علـى الناسـي أو فــلا يجــوز تخصيصــه ʪلقيــاس  تخفيفاً عليـه ((  ))لقيام الملة مقام الذكر((
. مـتروك التسـمية )7(لم يسـم" المسـلم يـذبح علـى اسـم الله سمـى أو "قولـه    وهـو )6(  ))  بخبر الواحد

لا يفصل بـين   الشافعي _ رحمه الله _ يحلّ ، وكان ابن عمر ]154[عامداً لا يحلّ عندʭ وعند
  النسيان والعمـد . 

؛ وكـان علـي وأبـن  )1(ويحُرّمِ المتروك ʭسياً _ أيضاً _ وبـه قـال مالـك ـ رحمـه الله ـ وأصـحاب الظـواهر 
فقــد كــانوا مجمعــين علــى الحرمــة إذا تــرك ؛ والعامــد كمــا هــو مــذهبنا يَـفْصــلان بــين الناســي  عبــاس 

 _     ولهــذا قــال أبــو يوســف، وكفــى ϵجمــاعهم حجــة التســمية عامــدا وإنمــا يختلفــون إذا تركهــا ʭســياً 
لا يسـع فيـه الاجتهـاد ولـو قضـى القاضـي بجـواز البيـع فيـه لا يجـوز  متروك التسـمية عامـداً _  رحمه الله

ا: :وكذلك قوله تعــالى .)2( قضاؤه لأنه مخالف للإجماع ن دخلـَه كَـان آمنـ بـاح مُ  )) ]97عمـران: [آل}{ومـ
  ولا يـؤذى ليخـرج ، قتـل فيـه عنـدʭ إذا التجـأ إلى الحـرم لا يُ ، أو قصـاص   أو قطع طريـق    ،    زʭبم  الدّ 

لقولـه  )3( بـايع حـتى يضـطر إلى الخـروج فيقتـل خـارج الحـرمالس ولا يُ سـقى ولا يجـُ ولا يُ   طعـمولكن لا يُ 

 
             131و عنـــد الحنفيـــة خـــبر الواحـــد يوجـــب العمـــل ولكـــن لا يوجـــب اليقـــين ، ولا يجـــوز نســـخ الكتـــاب بـــه . انظـــر : التعريفـــات ص 

  . 4/255، البحر المحيط  7/  2على التوضيح  ح، التلوي 194، المغني للخبازي ص  272/  1أصول الشاشي 
 . 1/165، كشف الأسرار للنسفي  134/ 1انظر : أصول السرخسي ) 6(
لتسـمية وهـو ممـن تحـل ذبيحتـه ، والبيهقي في ʪب من تـرك ا 4/295والأطعمة   والذʪئح الصيد كتاب  في  قطني  الدار) أخرجه  7(

 الله اسْم وليذكر  فليسم يذبح حِين يُسَمِّي أنَ نسى فإَِن اسمْه يَكْفِيهِ  الْمُسلم "قاَلَ  ◌َ  النَّبيِ  أنَ  عَبَّاس ابْنمن حديث  9/239
 . غريب đذا اللفظ . قال : الصحيح أن هذا الحديث موقف على ابن عباس  4/182" قال الزيلعي في نصب الراية ليَأْكُل  ثمَّ 
/  5 عابـدين ابـن حاشـية ، 47 ، 46/  5 الصـنائع بـدائع) انظر لأقوال العلماء وأدلـتهم ʪلتفصـيل في هـذه المسـألة في : 1(

، مواهب  107/  2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  434/    1 اĐتهد  بداية،    656/    8  لابن قدامة  المغني  189
،  المحلى لابن حزم   252/    1  المهذب   ،  272/    4  المحتاج  مغني  ،  206/   6  القناع كشاف   219/   3          الجليل

7  /463 .  
 ونحوهـا  ، ويعُرضـون عـن التأويـل والقيـاس والـرأي والسـنة الكتـاب نصـوص بظـواهرهم الذين ϩخـذون ))     وأصحاب الظواهر((  

  صاحب )  هـ 456 ت(    حزم  بن  أ  علمائهم  أبرزمن  و أول من جهر đذا القول .  )   هـ 270  ت(  ويعد رئيسهم داود بن علي  
 . 243/  1 للشهرستاني والنحل الملل. انظر :  "المحلى"  كتاب

ــتح) انظـــر : 2( ــاري 1، كشـــف الأســـرار  427/  11المبســـوط للسرخســـي  ،  624/  9 حجـــر بـــنلا البـــاري فـ /  1للبخـ
433    . 

 . 236/  8 لابن قدامة المغني،   205/ 12المبسوط للسرخسي ) انظر : 3(
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ا  تعالى: ن دخلـَه كـَان آمنـ ,  ϵزالـة الخـوف ولا يتحقـق الأمـن إلاّ .  صـار آمنـا: عنـاه والله أعلـم مَ   }{ومـ
؛ تنـــاول للجـــاني الـــنص مُ  فعرفنـــا أنّ  تصـــور ثبـــوت الأمـــن في حقـــه فـــلا يُ ، وغـــير الجـــاني لـــيس بخـــائف 

 تخصيصــه وزفــلا يج ــ ((: وقولــه. )4( يقتـل فيـه_ رحمـه الله _ وقـال الشــافعي .  فيثبـت الأمـن في حقـه
، ل ط ـَقتـل نفـر مـنهم ابـن خَ مر بِ أَ  وم الفتحخل مكة يَ لما دَ "  وي أن النبي رُ منها ما  ʪلآحاد ))  

  . )6(" بدم عيذ عاصيا ولا فاراً لا يُ   "الحرم :وقوله ،  )5( فقتلوه تعلقا ϥستار الكعبةفوجدوه مُ 
تُـوْفيَِ  خل الحــرمدَ ف ــَ الطَّــرَفِ لــو كــان عليــه قصــاص في  الطَّــرَفِ  علــى )) وʪلقيــاس((   رَمِ منــه في  اسُــْ                                     الحــَْ

ينِْ  أدَْوَنُ  بطــليَ  لمَْ  افلم ــّ قتــل فيــه علــى مــا إذا أنشــأ القتــل فإنــه يُ  وʪلقيــاس؛  فأعلاهمــا أولى  لحَــْرَمِ ʪ الحْقَــَّ
  . )1( فكذا إذا التجأ إليه؛  ʪلاتفاق

كَ راجـع إلى البيـت أو إلى مقـام إبـراهيم ، فـلا }{ومن دخلَـه :لا يقُال الضمير في قوله تعالىو   مُتَمَسـّ

  في الآية لمن أثبت الأمن ʪلدخول في الحرم ؛ لأن الحرم تَـبَع للبيتِ فيكون في حُكمه في الحرمة .

 
 . 231/  4 الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ، 472/  18) انظر : اĐموع شرح المهذب 4(
  . 989 / 2، ومسلم ʪب دخول مكة بغير إحرام  ʪ ،2 / 655ب دخول مكة..: الحج كتاب في  البخاري أخرجه ) 5(

 مشــرك ،ʪلشــعر هــلال بــن عبــدالله بــن عبــد منــاف، مــن بــني تمــيم بــن غالــب بــن خَطـَـل، كــان يهجــو النــبي  وابــن خَطـَـل هــو:
 عـام دخـل  الله رسـول أن  أنـس عـنف . الفـتح عـام مكـة لأهـل أعطـاه الذي الأمان من آخرين  ونفراً   واستثناه  دمه  أهدر؛ف

صـحيح البخـاري  انظـر:. أقتلـوه: فقال الكعبة ϥستار متعلق خطل ابن جاء رجل فقال إن نزعه فلما ،  غفرالم  رأسه  وعلى  الفتح
  .4/62 فتحمع 

ـــــــــه البخــــــــــاري في ʪب) 6( ـــــــــرم أخرجـ ــــــجر الحـ ـــــد شــــ ــ ʪبومســــــــــلم في  . 7/69 لا يعضـــــ ـــ ــــ ـــــــــيدها ةكــــــــــَ م ريمتحـ ــا وصـ ـــ ــــ  وخلاهـ
هــذا مـن قــول عمــرو بـن ســعيد بــن أبي العـاص عنــدما بعـث بعثــاً لقتــال أبـن الــزبير بمكــة فقـام أبــو شــريح )  و 4/109...وشـجرها

 حين عيناي وأبصرته قلبي ووعاه أذʭي فسمعته الفتح يوم من للغد  الله رسول به قام قولاً   أحدثك  الأمير  أيها  لي  ائذنفقال  
 يسفك أن الآخر واليوم ƅʪ يؤمن لامرئ يحل فلا الناس يحرمها ولم الله مهاحرَّ  مكة إن"  قال ثم عليه وأثنى الله حمد إنه  به  تكلم

 لكــم ϩذن ولم  لرســوله أذن الله إن لــه فقولــوا  الله رســول لقتــال تــرخص أحــد فــإن شــجرة==   ==  đــا يعضــد ولا دمــا đــا
 لـك قال ما شريح لأبي فقيل .)) الغائب الشاهد وليبلغ ʪلأمس كحرمتها  اليوم حرمتها عادت وقد Ĕار  من  ساعة  لي  أذن  وإنما

 وأغــرب"قــال ابــن حجــر  . بخربــة فــارا ولا بــدم فــارا ولا عاصــيا يعيــذ لا الحــرم إن شــريح أʮ ʪ منــك بــذلك أعلــم أʭ قــال ؟ عمــرو
 /4 على صـحيح البخـاري الباري فتح" انظر :  مستند بلا العموم تخصيصه وفي الدليل مساق الحكم سياقه  في  سعيد  بن  عمرو
45.   

، أحكام القرآن  472/  18وهو مذهب الشافعية ، والمالكية ، خلافاً للحنفية والحنابلة . انظر : اĐموع شرح المهذب   )1(
 / 10، والمغـــني لابــن قدامـــة  141 / 4 القــرطبي  ، تفســـير 284 / 1، أحكـــام القــرآن لابـــن العــربي  28 / 2للجصــاص 

 .   433/  1للبخاري 1كشف الأسرار      240
 ) الجناية :جمع  جناʮت . وتطلق عند الفقهاء على الجرح والقطع . 2(
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تُـوْفيَِ لأنـه قـد   مْنَ لأَ ا  يَـثـْبُتولا يقال :لم    : فـإن قولـه تعـالى نْـفـُسَ لِلأبـت ʬ الأمـن، لأʭ نقـول  طرَفـه اسُـْ
ا  لمَْ ثبـت فيهـا تبعـا للـنفس حـتى ان يَ إلا أن الأم ـَ ، الأطـراف لا الأْنَْـفـُسَ   يَـتـَنـَاوَلُ   }{ومن دخلَه كَان آمنـ

أو الســرقة لا ، فــإذا وجــب القصــاص ʪلجنايــة ؛ في الحــرم  علــى أطــراف المرتــد والكــافر )2( الجنايــة لَّ يح ــِ
بعـد فـوات  توحشـاً قـى مُ بْ لأن الصـيد لا ي ـَ؛ رفـه بمنزلـة ذاتـه رف الصـيد فـإن طَ يمنع استيفاءه بخـلاف ط ـَ

  .  الصَّيْدِيَّةِ ن مله  طرفه فكان إتلاف طرفه إخراجاً 
     . )3( "  صَيْدُهَا يُـنـَفَّرُ  وَلاَ  خَلاَهَا يخُْتـَلَى لاَ  : "ل اق . بنص مقصود بت ن فيه ثَ مَ الأ ولأنّ 

    تنــاول الــداخل في الحــرم وʪلــدخول يلأن الــنص  فِيــهِ  يُـقْتــَلُ فإنــه ، وكــذا لا يلــزم مــن إنشــاء القتــل فيــه 
        بـه فاسـتحق؛ م حرمتـه ʪلالتجـاء إليـه عظ ـّتَ ولأن الملتجـئ إلى الحـرم ،  يثبت الأمان ولم يوجد في حقـه  

  .)4( ستحق الأمنلحرمته فلا يَ  هَاتِكٌ  وَالْمُنْشِئِ الأمن, 
  

  وقال بعــض ،ائلهس ــَوعلــى هــذا مَ ،  العــام يوجــب الحكــم لا علــى اليقــين:  وقــال الشــافعيقولــه : 
ــدليل ق ــُالوقــف واجــب في كــل عــام حــتى ي ـَ:  الفقهــاء ــل يَ ، وم ال ــه وقــال بعضــهم ب ص خ ــَأَ ثبــت ب

ا الخصــوص لاخــتلاف ؛ريــد بــه مــل فيمــا أُ قــال ʪلوقــف فقــد احــتج ϥن اللفــظ العــام مجُ  نْ م ــَ . أمــّ
م فلمــا اســتقام ه ــُلُّ وكُ  أجمعــون جــاءني القــومُ : قــال فيُ ، فســره  د بما يُ ؤكَّ نه يُ أألا ترى    ،الجمع  أعداد

جــاءني : قــاليُ , ؤكــد بمثلــهألا ترى أن الخاص لا يُ ,نه كان محتملاً ألم  عُ   الإحاطةتفسيره بما يوجب  
بــه  وأُريــدكــر الجميــع وقد ذُ ,ؤكد ʪلجميعفلا يُ , تمل اĐاز دون البيانيحَ  يعهُ ؛لأنهزيد نفسه لا جم

هــو واحــد  وإنما ]173[آل عمـران: } {الَّذين قَالَ لَهم الناس إِن الناس قَد جمعواْ لَكُممثل قوله تعالى   البعض
وهــو الثلاثــة مــن الجماعــة والواحــد مــن  الأخــص :أنوجــه القــول الآخــر .فلــذلك وجــب الوقــف

ن العمــوم معــنى مقصــود لأ ؛نــه موجــبإ :نــا والشــافعيه قولِ ج ــْوَ وَ به .تيقن فوجب القول الجنس مُ 
قصر عــن تَ لا  الألفاظلان ؛ضع له لفظ وُ  بدُ من أن يكون  فلم يكن له    وعرفاً   بين الناس شرعاً 

عبيــدي :فيقول ,عتــق عبيــده كــان الســبيل فيــه أن يعمهــمأن يُ  أرادتــرى أن مــن  ألا أبــداً,المعــاني 
نســخ مل أنه يَ في الحَ   وقد احتج ابن مسعود  ,توارثوالاحتجاج ʪلعموم من السلف مُ أحرار,

 
  .  112/  1، المصباح المنير  392/   2انظر :لسان العرب 

                    مكة   تحريم  ʪب،    كتاب الحج   :  ، ومسلم في  651 /  2   مر الح ديص  نفر ي  لا ʪب كتاب الحج ، :  أخرجه البخاري في  ) 3(
   .  476/  8  وصيدها 

 .   174/  4حاشية ابن عابدين   ) انظر :4(
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عن حملَهـــن }{:ر وجـــوه العـــدد بقولـــهئســـا ــَ ــانـــه :إوقال ]4[الطـــلاق:وأُولاَت الأَحمـــالِ أَجلُهـــن أَن يضـ  آخرهمـ
 ,ب مثــل الخــاصوجــِ نــه مُ :إفــدل علــى مــا قلنا,للخــاص الــذي في ســورة البقرة وصار ʭســخاً ,نزولاً 

آيــة وهــو قولــه  أحلتهمــا :فقــال,بملــك اليمين وطئــاً   الأختــينفي تحريم الجمع بــين      يواحتج عل
وأَن  { : تعــالىوحرمتهمــا آيــة وهــو قولــه  ]30[المعــارج:{إِلاَّ علَــى أَزْواجهِِــم أَو مــا ملَكَــت أَيمــانهُم}:تعــالى

  . وذلك عام كله،  أولىفصار التحريم  ]23النساء:[تَجمعواْ بين الأُختَينِ}
فتمكنــت فيــه الشــبهة فــذهب ,  تمــل إرادة الخصــوص مــن المــتكلمكل عــام يحَ :ثم قال الشــافعي 

قــوم الــدليل علــى يبــه حــتى  ضــعت لمعــنى كــان ذلــك المعــنى واجبــاً أن الصيغة مــتى وُ :  ولنا.  اليقين
 ةفــلا يبقــى لــه عــبر  , درك الغيــب ف دلــيلاً نكلــَّ لم  لاʭّ  ؛  البــاطن لا تصــلح دلــيلاً   , وإرادة  خلافه
مــا وضــع لــه لا لِ  بٌ ج ــه مو نَّــ أعى  نــدَّ : أʭَّ قالــة الأولى لمبــه طائفــة أهــل ا  ا احتجَّ والجواب عمَّ   أصلاً 

ا يحســم ʪب الاحتمــال بم ــَ هيدكصلح تو ه فيأن يراد به بعض فكان محتملاً ,  ا وضع له  لمَ   كمٌ ه محُ نَّ أ
  نفســه  ره فيقــال جــاءني زيــدٌ ســِّ فا يا يقطعــه لا بمــِ ز فتوكيــده بمــِ ايحتمــل اĐ ــ صِّ اكالخ ــ  ليصــير محكمــاً 

ــَّ لأ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ــير نـــــــــ ــــ ــــــل غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد يحتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيءه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اĐـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ........................................................................................مجازاً 

  
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ

      العام يوجب الحكم لا على اليقين   
وجب العام عنده ظني م )) العام يوجب الحكم لا على اليقين ـ رحمه الله ـ  قال الشافعي((    قوله:

   ._  رحمهم الله_  )1(  رئيسهم أبو منصور الماتريدي  ]155[ وهو قول مشايخ سمرقند
  . )2(  ولذا جوّز الشافعي ـ رحمه الله ـ تخصيص العام ʪلقياس وخبر الواحد ابتداء

: وقـــال بعـــض الفقهـــاء ((  وأمثالهـــا ، كمـــا في المســـائل المتقدمـــة  )3(  ((علـــى هـــذا مســـائله))قولـــه: 
سـمون الواقفيـة أو الخصوص ويُ ، على العموم  أي: )) الوقف واجب في كل عام حتى يقوم الدليل

 
 الأكــبر الفقــه شــرح":  مؤلفاتــه مــن ، أصــولي مــتكلم  ، منصــور أبــو ، الســمرقندي ، الهــدى إمام الماتريدي محمود  بن  محمد  بن  محمد  هو)  1(

ــة لأبي ــل Ϧويـــلات" "حنيفـ ــنة أهـ ــة وهـــم  بيـــان" "السـ ــرائع مأخـــذ" "القـــرآن Ϧويـــلات" "المعتزلـ ــه أصـــول في الشـ ــوفي ،"الفقـ ــنة تـ ـــ 333 سـ                 .  هـ
   .  36/  2  العارفين  هدية،  1/195  البهية  الفوائد،   11/300  المؤلفين  معجم   انظر ترجمته في :

   .  172/   2، الإđاج في شرح المنهاج    103/   2، جمع الجوامع   104/   2) انظر : شرح العضد على الحاجب  2(
 ) أي الشافعي _ رحمه الله _ (( كمتروك التسمية عامداً ، والملتجئ إلى الحرم )) .  3(
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في  وهـو الواحـد في اسـم الجـنس والثلاثـة وقال بعضهم بل يثبت به أخــص الخصــوص ))  ((    .  )4(
  .  )5(سمون أصحاب الخصوصويُ ، ويتوقف فيما وراء ذلك إلى أن يقوم الدليل ، صيغة الجمع 

  ســــعيد وأبي  )6( الأشــــعريةو عامــــة المرجئــــة كفي حــــق العمــــل والاعتقــــاد  قولــــه : فأمــــا مــــن قــــال ʪلوقــــف 
منــا ؛ فقــالوا : إن العــام مجمــل لاخــتلاف أعــداد الجمــع إذ لفــظ العــام يطلــق علــى الثلاثــة   )7( الْبرَدَْعــِيُّ 

   .  )8(  والأربعة والخمسة وغير ذلك مع أن كل واحد يخالف صاحبه
مَ ؛  حَاطــَةلإِِ ااســتقام تفســيره بمــا يوجــب (( فلمــا قولــه: )) إذ لــو كــان العمــوم  ملا تأنــه كــان مح ــ عُلــِ

وإذا كـان كـذلك  ، لأنـه يكـون عبثـاً ؛ موجب مطلق هذا الفظ لم يستقم Ϧكيده بما يوجب الإحاطـة 
داد الجمــع مختلفــة ولــيس بعضــها أولى مــن ع ــَلأن أَ ؛ غــير معلــوم وهــو لا محالــة  كــان الــبعض منــه مــراداً 

فيكـون بمنزلـة ، فلا يمكن معرفته ʪلتأمـل في صـيغة اللفـظ ، لاستواء الكل في معنى الجمعية ؛  البعض  
   .  )1(اĐمل فيجب التوقف فيه 

 
ةِ ) 4( انظــر : مجلــة   . العمومــات أكثــر في إليــه ســبيل لا القطــع لأنّ  ؛ ʪلعمومــات العمــل يــرون لا الــذينعنــد أهــل الأصــول هــم : الْوَاقِفِيــَّ

  .  ʪ25   /168لمملكة العربية السعودية    البحوث لإدارات  العامة  لرʩسةالبحوث الإسلامية في ا
 .  ʪ25    /168لمملكة العربية السعودية    البحوث لإدارات  العامة  لرʩسةانظر : مجلة البحوث الإسلامية في ا

                 166/  1، وكشـــف الأســـرار للنســـفي 132/ 1وهـــو قـــول الثلجـــي ، وأبي علـــي الجبـــائي مـــن المعتزلـــة . انظـــر : أصـــول السرخســـي  )5(
  .109/   3،  شرح الكوكب المنير 437/    1، وكشف الأسرار للبخاري 103/   2شرح العضد على ابن الحاجب 

 الكفــر مــع ينفــع لا كمــا  معصــية، الإيمــان مــع يضــر لا : يقولــون، و  والاعتقــاد النيــة عــن الأعمــال يرجئــون الــذين : هــم : ))  المرجئــة(( ) 6(
 تصــريحه وقبــل الاعتــزال تركــه بعــد اتخــذه الــذي مذهبه فيهـ) 330المتوفى سنة ( الأشعري الحسن لأبي المنتسبون هم : ))  الأشاعرة(( و   طاعة

وهــي "  فقــط صــفات ســبع ثبتــونيُ ʪقــون علــى مذهبــه  ومتــأخروهم ،  إذ أʪن عــن ذلــك في كتابــه الإʪنــة أحمــد، الإمــام مــذهب إلى ʪنتســابه
 علــو وينكــرون التصــديق هــو الإيمــان إن  : يقولــونو   وينفون ما ســواها عــن الله ،العلم ، القدرة ، الإرادة ، السمع ، البصر ، الكلام  الحياة  
:  الإســلاميين مقــالات ، 146-139،  1/94الملــل والنحــل للشهرســتاني   ، 55 – 52 / 6 تيميــة ابــن فتــاوى  مجموع:  انظر.    الذات

 .  97ص لإسفراينيللتبصير في الدين  ا   213 /  1
  وغيرهمــا الــدقاق علــى أبى علــى تفقه ، أذربيجان  ϥقصى) برذعة أو( بردعة إلى نسبته البردعى سعيد أبو القاضي الحسين بن  أحمد) هو  7(

 إلى خــرج الدʪســى طــاهر وأبــو الطــبري عمــرو وأبــو الكرخــي الحســن أبــو مــنهم  كثــير  خلــق عليــه وتفقــه ، ببغــداد الحنفيــة مشــيخة إليــه انتهــت
/  1عــلام للزركلــي لأ،وا 33/  1الجــواهر المضــيئة   21- 19 البهيــة الفوائــد . انظــر: هـــ 317 ســنة القرامطــة واقعــة في بمكــة فقتــل الحــج

114  .   

 .  109/   3، شرح الكوكب المنير    410/    1، جمع الجوامع   1/166) انظر: كشف الأسرار للنسفي  8(
 
 

/  2، المستصـفى  166/  1، كشف الأسـرار للنسـفي  134/  1) انظر: أدلة القائلين ʪلتوقف في: أصول السرخسي 1(
45 .  
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((  ، أو كنايــة وهــو مجمــل خــبره )) لأنــه يحتمــل اĐــاز؛ يقــال جــاءني زيــد نفســه لا جميعــه  ((قولــه:
لأنــه لا التبــاس في أن جميــع مــا هــو  (( فــلا يؤكــد ʪلجميــع ))لأن مفهومــه معلــوم دون    البيــان )) 

  مُوجب للخاص مُراد . 
{الَّذين قـَالَ :مثل قوله تعالى((  أي: البعض الخاص )) وقد ذكر الجمع وأريد به البعضقوله : ((  

{ــاس الن ــم يم بــن مســعود ]173[آل عمــران: ))لَه شــترك ، وإلا لكــان مجــازاً في  )2(أراَد بــه نعَــِ
ُ
فكــان بمنزلــة الم

  . )3( حتى يظهر المراد (( فلذلك وجب الوقف))أحدهما وهو خلاف الأصل 
  لأنَّ  )) عنى مقصود بين الناس شــرعاً العموم مَ  لأنَّ ؛ إنه موجب  :ووجه قولنا والشافعي ((:  قولـه

لم فعُ ، راد العموم في استعمالات الناس بلفظ العام يُ   )4( )) (( وعرفاً كثيراً من الأحكام  مبني عليه 
الألفــاظ لا  ، لأنّ  ضــع لــهلفــظ وُ لــه من أن يكــون (( فلا بد  معنى مقصود يحتاج إليه ،أن العموم  

عتــق ى أن مــن أراد أن يُ رَ ت ـَألا  ((فما من معنى إلاّ وله لفظ موضوع يعُبر عنه ))   تقصر عن المعاني
  بقوله عُرفاً . متعلق))   عبيده
  حين دعا أُبي بن كعب  ألا تَـرَى أن النبي  )) مُتـَوَارَثٌ  السَّلَفِ (( والاحتجاج  من قوله: 

واْ  :ʪلاسـتدلال بقولـه تعـالى عنَ فيما صَ  ، بينّ له خطاءة)1(وهو في الصلاة فلم يجُبه   ذين آمنـ ا أَيهـا الَّـ {يـ

  .  ]24الأنفال:[استَجِيبواْ للّه وللرسولِ}
من الاعتـداد  :أي )) ددَ في الحمل أنه ينسخ سائر وجوه العِ  وقد احتج ابن مسعود  ((: قوله

  ]4[الطــلاق:{وأُولاتَ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضَعن حملَهن}: لقوله تعـالى؛  )ʪ )2لأشهر والحيض وأبعد الأجلين

 
 الله صــرف حــين قرُيظــة وبــني المشــركين خــذَّل الــذي وهــو ، الله رســول إلى هــاجر الأشــجعي، عــامرٍ  بــن مســعود بــن نعــيم) 2(

 نزلـت الـذي وهـو عجيـب، وهـو السـير في مـذكور المشـركين تخـذيل في وخـبره يروهـا، لم وجنـوداً  ريحاً   عليهم  أرسل  أن  بعد  المشركين
 المدينة نعيم وسكن التفسير، أهل من طائفة قول في  ʪلناس وحده  عنه  نىكُ   وحدَه  مسعود  بن  نعيم  يعني {الَّذين قَالَ لَهم الناس}  فيه

ــــة في ومــــــــات ــــه وروى عثمــــــــان خلافــــ ــــه عنــــ لمةُ  ابنــــ ـــحّ  والأول الجمــــــــل في نعــــــــيم تــــــــلقُ : وقيــــــــل نعــــــــيمٍ  بـــــــــن ســــــــَ ــــ ـــــر أصـ :                           . انظــــ
  . 543 / 6، وفتح الباري  ē ،1 / 678ذيب الأسماء واللغات  476 / 1، والاستيعاب  560 / 3الإصابة 

  . 275/  1) انظر : التقرير والتحبير 3(
 ،  39/  2، المستصــفى  167/ 1، كشــف الأســرار للنســفي  136/ 1) انظــر أدلــة الجمهــور : في أصــول السرخســي 4(

 . 111/  3الكوكب المنير 
 

،  120/  2) أخرجــه ابــن خزيمــة في صــحيحه ، ʪب إيجــاب ســجدتي الســهو علــى المســلم قبــل الفــراغ مــن الصــلاة ســاهياً 1(
 . وانظر أيضاُ :  المراجع السابقة . 467/  13والطبري في تفسيره 
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نــزولا  اإنــه آخرهم ــ:  وقــال م المطلقــة والمتــوفى عنهــا زوجهــا ((ع ــُ؛ وأĔــا ت ـَ نهــل عــدēن وضــع حمَ :  أي
نكُم وأزواج :أي{والَّذين} :وهو قوله تعـالى فصار ʭسخا للذي في سورة البقرة )) ون مـ ذين يتَوفَّـ {والَّـ

هِن بِأَنفُســ ن صــبتَرــا ي اجأَزْو ونــذَريوَفىَّ  خــاص فيذا وهــ ]234[البقــرة: }الآيــة...و ن كانــت إعنهــا زوجهــا و  الْمُتـــَ
وعند علي  )) وجب مثل الخاصنه مُ : إفدل على ما قلنا(( غيرها   أو؛  الأَحمْاَلِ  أوُْلاَتُ  ة تتناول  عامَّ 
  : َّبعد الأجلين للاحتياط  تَـعْتَدّ عنها زَوجُها إذا كانت حَامِلاً  الْمُتـَوَفىϥ)3( .  

كِ  وَطْئــًافي تحــريم الجمــع بــين الأختــين  ((واحــتج علــي قولــه: ينٍ ال بمِِلــْ بترجــيح المحــرّمِ علــى  .)) يَمــِ
رُّجِحَ المحــرم ، ووافقـــه عثمــان  أنـــه  في هـــذا الاســتدلال إلاّ  المبــيح وكلاهمـــا عــام فوقعـــت المعارضــة فــــَ

إذ الأصــل هــو الحــلّ بعــد وجــود ســبب الحــلّ   ؛  )ʪ)4عتبــار الأصــل  عنــد التعــارضح الموجــب للحــلِّ ج ــّرَ 
  .  )5(  ولم ينكر عليهما أحد فحلّ محل الإجماع فاستدلا ʪلعموم بمحضر من الصحابة 

  فهمـوا العمـوم منهـا بدلائل اقترنت đا دلت على العمـوم        فإن قيل : يحُتمل أن الصحابة 
  قلنا: الحكم ʪلعموم ظهر ولم يظهر له سبب إلا عموم النص فلم يجز الحمل على سبب لم يظهـر . 

الــدلائل ؛ لمــا حــلّ لهــم الســكوت عــن نقــل تلــك الــدلائل ولــو  هذه النصوص حُجة بــدون تلــك  تَكُنْ   ولو لم
  . هور النصوص هرت ظُ ظَ قل لَ نُ 

ينِْ فعمــوم ، مــن الآʮت إشــارة إلى مــا احــتج ابــن مســعود وعلــي  )1( ))وذلــك عــام كلــه((  قولــه: ــَ  الأْوُليَ
مع بين م عليكم الجَ رَّ إذ معناه وحَ   ]23[النساء:    {وأَن تَجمعواْ بين الأُختَينِ}عموم الثالثة وهي قوله تعالى:و  ظاهر

 
/  1 الأصول في  الفصول ،   136/ 1، أصول السرخسي   454/   23، تفسير الطبري   560/  4) انظر : الكشاف 2(

406  . 
 .   149/   8) انظر : تفسير ابن كثير 3(
 في جـاء مـا ʪبفي  البيهقـي، و  اليمـين بملـك الأختـين إصـابة كراهيـة  في جاء ما ʪب) الأثر : أخرجه الإمام مالك في الموطأ 4(

 . 281 / 3  ، والدار قطني في ʪب المهر .7/164 اليمين بملك الوطء في وابنتها المرأة وبين الأختين بين الجمع تحريم
   :  عثمان  فقال ؟ بينهما يجمع هل اليمين لكمِ  في الأختين عن عفان بن عثمان سأل رجلاً  أن  ،  ذُؤَيْبٍ   بْنِ   قبَِيصَةَ حديث    نم
  النـبي أصـحاب مـن رجلاً  فلقي عنده من فخرج:  قال » هذا أصنع أن أحَُبُّ  فلا أʭ وأما ، آية وحرمتهما ، آية أحلتهما  «

دْتُ  ثمَُّ  شــيء الأمــر مــن ليِ  كــان  لــو:  فقــال                 أبي بــن علــي أرُاَهُ  شــهاب ابــن قــال:  الــكمَ  قــال نكــالاً  لجعلتــه ذلــك فعــل أحــداً  وَجــَ
 . ذلك مثل ، العوام بن الزبير عن وبلغني:  مالك قال طالب

            ، الكوكب  39 / 2،المستصفى  167 / 1، كشف الأسرار للنسفي  136 / 1) انظر أدلتهم : في أصول السرخسي 5(
   . 111 / 3المنير 

  .  444/   1) انظر :كشف الأسرار للبخاري  1(
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ــَّ : ختـــين والجمـــع الأَ  ــم جـــنس محلـ ــافيتنـــاول الجَ ؛ ى ʪلـــلام اسـ ــا ووطئـ ــة الجمـــع بـــين  مـــع نكاحـ ، وقيـــل: حُرمـ
إلى  وهــو ســبب مفــضٍ  م نكاحــاً رِّ لمــا ح ــُالأختــين نكاحــاً بعبــارة الــنَّص ، وحُرمتــه وطئــاً بدلالــة الــنَّص ؛ لأنــه 

والمحــرم دلالــة ، المبــيح عبــارة  : إنولا يقــال كــان أولى   لــك اليمــين م الجمــع بينهمــا وطئــا بمِ رّ فــلأن يحــُ ؛  الوطء  
وأخــت المنكوحــة ، والأخــت مــن الرضــاع ، ة اĐوســية من المبيح الأمَ   صَّ قد خُ   :لأʭ نقول؛    فلا يتعارضان

_  جح عليــه علــى أʭ قلنــا الحرمــة ʬبتــة ʪلعبــارةترَ بــل ت ــَ، عارضــه الدلالــة تفكان أدنى من القياس ف؛  وغيرهن  
  . _ أيضاً 
ʪلنظــر إلى مفهومــه إلاَّ  أي )2( )) إرادة الخصوص مـن المـتكلم  كل عام يحتمل:قال الشافعي  ثم  ((:قوله

ــيم} أن يعَــرض لــه مــا يمنــع إرادة  الخصــوص كقولــه ســبحانه: لع ءي ــلِّ شــ ــه بِكُ ــي ]115[التوبــة: {إِن اللّ ــا ف م ــه {للَّ

   .]26[لقمان:السموات والأَرضِ}
ـ رحمــه الله ـ ϥن كــل عــام يحتمــل   جــواب عــن قــول الشــافعي )) وإرادة البــاطن لا تصــلح دلــيلاً  ((: قولــه 

حــق المخاطــب . وبــدا ʪلحكــم في  وقــف عليــه فيكــون ســاقط العــبرة فيإرادة الخصــوص لأĔــا أمــر ʪطــن لا يُ 
والجـواب عمـا احـتج بـه أهـل  .)3( الخــالي عــن القرينــة فــالموهوم لا يعــارض المعلــومحقه على اللفــظ المطلــق  

وهو العموم قطعا عند  لما وضع له )) بٌ وجِ (( مُ العام  (( أʭ ندعي أن ))  )) يعني الواقفيةالمقالة الأولى  
 (( فكـان محـتملاً بحيث لا يصــلح  لإرادة الخصــوص  (( لا أنه محكم لما وضع له ))عدم دليل الخصوص 

ــالحاً  ــه صـ ــه بعضـ ــراد بـ ــا يحَ (( لــــذلك   ))أن يـ ــم بمـ ــال((  يقطــــع ʪلكليــــة :أي)) سـ  :أي )) ʪب الاحتمـ
(( لا بمــا  احتمــال اĐــاز )) فتوكيــده بمــا يقطــع )4( كالخــاص يحتمــل اĐــاز((   بعضــه بــه رادن ي ــϥُصــلاحه 

 بــل؛ غير مجيء زيــد  :أي )) اĐيء لأنه يحتمل غير ((؛  لولا يخرج به عن القطع إلى الاحتمايفسره ))  
   مجيء خبره  ]157[يحتمل 
   .عما احتجوا به أيضاً  لأن فيما ذكر جواʪً ؛ وإنما لم يتعرض لجواب أصحاب الخصوص  )5( وكتابه

   ]وصُ صُ الخُ  هُ إذا لحقَ  ʪب العامِّ [ 

 
،شرح الكوكب المنير  2/106، شرح العضد على ابن الحاجب407/ 1) انظر: مذهب الجمهور في : جمع الجوامع2(
3/114  . 
  .  169/  1، كشف الأسرار للنسفي    137/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
 .    154/  1، شرح الكوكب المنير   480) اĐاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . انظر : مفتاح العلوم ص 4(
 .   169/   1، كشف الأسرار للنسفي   71/  1) انظر : التلويح على التوضيح  5(
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فقــال أبــو الحســن الكرخــي لا يبقــى , ختلــف فيــه فقــد اُ  صــوصٌ خُ  ق هــذا العــامَّ لح ــِ نْ إِ ف ــَقولــه :  
 وقــال غــيره إن كــان المخصــوص معلومــاً    ,  أو مجهــولاً   سواء كــان المخصــوص معلومــاً   حجة أصلاً 
وقــال ,  يســقط حكــم العمــوم وان كــان مجهــولاً ,فيمــا وراء المخصــوص علــى مــا كــان بقــي العــامُّ 

فان  ا إذا كان مجهولاً فأمّ , العام فيما ورائه على ما كان   بقي  كان المخصوص معلوماً   إنبعضهم  
  .  دليل الخصوص يسقط

وعلــى القــول ,  ما دخلها من الخصــوصة العمومات لِ لى قول الكرخي يبطل الاستدلال بعامّ عَ ف ـَ
ص من آية الســرقة خُ  الْمِجَنِّ  ثمَنََ ن ما دون لأ؛الثاني لا يصح الاستدلال ϕية السرقة وآية البيع

ا}  {تعــالىمــن قولــه  ʪص الر وخُ  ,   وهو مجهول ع وحـرم الربـ لَّ اللـّه الْبيـ  وهــو مجهــول ]275[البقـرة:وأَحـ
هالــة واخــتلاف جَ  وفيهــا ضــرب , بهة منهــا مخصوصــةن مواضع الشُّ لأ؛ وكذلك نصوص الحدود  

 كان المخصوص أو مجهــولاً   معلوماً ,  أن العام يبقى حجة بعد الخصوص  نا :والصحيح من مذهب
حة ودلالــة ص ــِ, وذلك مثــل قــول الشــافعي في العمــوم قبــل الخصــوص ,  بهة  أن فيه ضرب شُ   إلاّ 

إجماعهم علــى : بهة ودلالة أن في ذلك شُ ,  السلف على الاحتجاج ʪلعموم  :إجماع هذا المذهب
 ت معارضته ʪلقياسحَّ حتى صَ , وذلك دون خبر الواحد   والآحاد ,  جواز التخصيص ʪلقياس  

ن لأ   وجــب جهالــة في البــاقيأ ن ذلــك الخصــوص إذا كــان مجهــولاً ϥ مــا الكرخــي فقــد احــتج , أ
 وإذا كــان معلومــاً , كالاســتثناء    انه لم يدخل تحــت الجملــة ينِّ بَ نه ي ـُلأ؛    زلة الاستثناءبمنالخصوص  

, بنفسه فصــلح تعليلــه   قائم صٌ لان دليل الخصوص نَ ؛  وهو الظاهر   ,مل أن يكون معلولاً تَ احْ 
ـــــتثدْ القــــــــَ  ولا يــــــــدري أيُّ  ـــــار مســـ ـــــن البــــــــاقي صـــ  فيصــــــــير بمنزلــــــــة جهالــــــــة المخصــــــــوصنى ر مـــ

 .......................................  
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ

  ] ʪب العام إذا لحقه الخصوص[ 
  . )1( التخصيص لغة : إفراد بعض الجملة بحكم

ــدّ الصـــحيح علـــى مـــذهبنا أن يقـــال هـــو: قصـــر  واختلفـــت عبـــارات الأصـــوليين في تعريفـــه فقيـــل : الحـ
،  سـتقل عـن الصـفة والاسـتثناءʪلم واحـترز،  )2(اللفظ العـام علـى بعـض أفـراده بـدليل مسـتقل مقـترن 

 
 .   24  /  7  ، ولسان العرب 196 /  1مختار الصحاح  :   انظر.  خَصوصيَّةً  و خُصُوصا ʪلشيء خَصهُ : يقال  ) 1(
 .  74 / 1، التلويح على التوضيح  1/243، التقرير والتحبير   1/90انظر : فتح الغفار   ) 2(
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ʪع يـيجـوز في جم ؛ اـلا تخصيصـ ا ًـفإنـه إذا تراخـى دليـل التخصـيص يكـون نسخـ؛   قترن عـن الناسـخلمو
  اظ ـألف

  . )1( أو خبراً  أو Ĕياً  كان  أمراً  العموم 
وهـذا ؛  )2(وهم الكـذب كامتناع النسخ فيـه ولأنـه ي ـُ؛امتناعه في الخبر :  وذهب شذوذ لا يؤبه đم إلى

، للـــــوهم  ا احتمـــــل في نفســـــه التخصـــــيص كـــــان قيـــــام الدلالـــــة عليـــــه رافعـــــاً اللفـــــظ لمـــــَّ  لأنَّ ؛ عيف ضـــــَ 
 كيـــف وقـــد وقـــع التخصـــيص في الخـــبر في كتـــاب الله تعـــالى،والتخصــيص لـــيس مـــن النســـخ في شـــيء 

يء أَتـَـــــــت علَيــــــــه إلاَِّ جعلَتْــــــــه قــــــــال تعــــــــالى:.كمــــــــا وقــــــــع في الأمــــــــر والنهي؛ ــــــــن شــــــــم ــــــــا تَــــــــذَرم}

ولم ؛  تت تلك الريح على الجبال والأرضوقد أَ ] 23[النمل: {وأُوتيت من كُلِّ شيء}]42الذارʮت:[كاَلرميم}
   .)3(  وتلك المرأة لم تؤت كل الأشياء،  كالرميم  تجعلهما

  [ اختلاف العلماء في العام إذا لحقه خصوص هل يبقى حجة ]
أي : في العـام المخصـوص هـل يبقــى  )) ختلــف فيــهصــوص فقــد اُ خُ  ق هــذا العــامَّ فــإن لح ــَِ ((قولـه: 

  حجة وهل يبقى حجة قطعاً أم لا ، وفيه خلاف آخر :
  .  هل يبقى عاماً في الباقي بطريق الحقيقة أم يصير مجازاً وهو: أن العام بعد التخصيص  

  .الاختلاف فيه مبني على أن الشرط في العام الاستيعاب أم نفس الاجتماع  : وقيل
قيقـة في العمـوم بعـد التخصـيص إلى أن بقـى حَ إنـه يَ :  ط فيه الاجتماع دون الاستغراق قالرَ فمن شَ  

  . )4( مجازا فحينئذ يصير ؛ ينتهي التخصيص إلى ما دون الثلاثة 

 
  ةمقارنـ 1: هما للتخصيص، شرطين الحنفية أكثر  اشترط)  1(

ُ
 ولو ʪلعام، منسوخا لكان تقدم فلو المخصوص، للعام خصصالم

قد يكون متقدماً أو مقارʭً أو  المخصص: فقالوا  ، ذلك ونشترطي ) لا والجمهور( .العام أفراد من يقابله  لما  ʭسخا  لكان  Ϧخر
يـرون التخصـيص ʪلمتصـل كالاسـتثناء والشـرط  والجمهـور ʪلمتصـل، التخصـيص يرون فلا إفادته، في مستقلا يكون  أنـ  2.متأخراً 

                    ، رفــع الحاجــب لابــن56 / 1، الفصــول في الأصــول  282 / 2 .انظــر: التقريــر والتحبــير  الــبعض وبــدل ، والغايــة ،والصــفة 
 . 43 / 4، الموافقات للشاطبي  2638 / 6 التحبير في شرح التحرير للمرداوي ،  301 / 3السبكي 

الجبائي . ونسبه الجويني إلى القاضـي أبي بكـر البـاقلاني  هاشم وأبو علي أبو هذا المذهب منسوب إلى أكثر المعتزلة ومنهمو )  2(
، المحصــــول للــــرازي  1/311، فــــواتح الرحمــــوت 1/308، تيســــير التحريــــر  1/238 المعتمــــد، 1/411. انظــــر : البرهــــان 

3/488 . 
ــيح 3( ــى التوضــــ ــور. انظــــــر : التلــــــويح علــــ ــفى  1/75) وهــــــذا مــــــذهب الجمهــــ ـــ ــام 1/368،المستصـ ــا بعــــــدها ، والإحكــــ ـــ                       ومـ

، مختصر ابـن الحاجـب  3/357،والإحكام لابن حزم 1/272،والمعتمد2/101،التمهيد لأبي الخطاب  2/410للآمدي  
2/147 . 
 .  3/161، شرح الكوكب المنير 1/144) قال به أكثر الحنفية والحنابلة . انظر : أصول السرخسي 4(
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 ص منــه فــرد واحــد لأنّ وإن خ ــُ، بعــد التخصــيص  يصــير مجــازاً  :قــال. طه الاســتيعاب رْ ش ــَ : ومــن قــال
  . هي مسألة مبتدأة، وقيل : )5(ضرورة  ه فلا يبقى عاماً ءالكل ينتفي ʪنتفاء جز 

 مجهـولاً  أو سـواء كـان المخصـوص معلومـاً  يبقـى حجـة أصـلاً لا : قال أبو الحسن الكرخــي  ((  :قوله
   .)1(  أنه يجب به أخص الخصوص إذا كان معلوماً  إلاَّ ، بل يجب الوقف فيه إلى البيان  ))

أي: مُوجبــاً للعلــم المخصــوص ))  بقــي العــام فيمــا وراء معلومــاً المخصــوص إن كــان غــيره: وقــال (( 
حكـم يسـقط  مجهـولاً ((  الْمُخَصَّصُ  )) وإن كان(( بر الواحد والقياس بخحتى لا يجوز تخصيصه   قطعاً 

(( وقـال بعضـهم: إن كـان المخصـوص معلومـاً بقـي العـام أي: يتوقف فيــه إلى البيــان .    )2(العمـوم ))
ويبقى (( وأما إذا كان مجهولاً فإن دليل الخصوص يسقط ))  أي: قطعياً   فيما وراءه على ما كان ))

  . )3( دليل الخصوص به لحُوُقِ كما كان قبل العام مُوجباً حكمه في الكل  
ــه:  ــاتة العُ بعام ـــّ(( قولـ ــا  :أي  )) مومـ ــوص ))ϥكثرهـ ــات ، وهـــذا  (( كـــدخول الخصـ ــر العمومـ في أكثـ

  .)4(خلاف مذهب السلف لما مرّ ؛ أĔم احتجوا ʪلعمومات المخصوصة 
 ثمـََنِ  الســارق إلا في يُـقْطَـعُ "لا  لقولــه  )) )5(السـرقة  من آيـة صَّ خُ  الْمِجَنِّ  ثمَنَِ ما دون (( قوله:  
  :فقيل  مقداره ، في ]158[ لاختلافل ))مجهول هوو ((  )6(" الْمِجَنِّ 

  . )7(ربع دينار 
  .  )8(وقيل ثلاثة دراهم

 
للآمـــدي م ، الإحكـــا 1/144) وهـــو قـــول بعـــض الحنفيـــة ، وأكثـــر أصـــحاب مالـــك والشـــافعي .انظـــر: أصـــول السرخســـي 5(
 . 58/  2، المستصفى  1/246، إحكام الفصول  2/251التقرير والتحبير    1/271
ــافعية ، وعيســـى أبـــن إʪن مـــن الحنفيـــة .                 1( ) والقـــول بعـــدم حجيتـــه مطلقـــاً منســـوب إلى بعـــض المعتزلـــة ، والى أبي ثـــور مـــن الشـ

 . 1/282،المعتمد  1/410، البرهان  1/56، المستصفى  1/144انظر هذا المذهب في : أصول السرخسي 
 . 1/68، التلويح على التوضيح  416/  2، البحر المحيط للزركشي  1/134) انظر : أصول السرخسي 2(
 ، مع المراجع السابقة . 450/  1) انظر : كشف الأسرار للبخاري 3(
 . 406/  1، الفصول في الأصول 134/  1) انظر : أصول السرخسي 4(

 . ]38لمائدة:{والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقطَْعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً من اللّه واللّه عزِيز حكيم}[اله تعالى :) أي قو 5(

 مـن أدنى في  النـبي عهـد علـى سـارق يـد تقطـع "لم) الحديث : متفق عليه من حديث عائشة _ رضي الله عنها _ قالـت 6(
، 2492/  6أخرجه البخاري في كتاب الحدود :  .  السيف  ضرب  يُـتَّقى به  الذي  الترُّْسُ   هو:    الْمِجَنِّ " و ..الحديث  الْمِجَنِّ   ثمَنَِ 

  . 1311/  3ومسلم في كتاب الحدود ، ʪب السرقة ونصاđا : 
  أكثـر أو أقـل أو دراهـم ثلاثـة قيمتـه كانت  سواء،  دينار ربع قيمته ما أو ذهباً  دينار ربع) وهو قول الشافعي :  أن النصاب 7(

 . 11/182. انظر : شرح النووي على مسلم  منه أقل في يقطع ولا
  .  غيرهما من أحدهما قيمة يبلغ ما) وهو قول مالك وأحمد أن : النصاب ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، أو 8(
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   .)9(  وقيل عشرة دراهم
 )) مجهول((  الرʪَِّ أي:  )) .وهو]275[البقـرة:{وأَحلَّ اللّه الْبيع} قوله تعالى:من  الرʪَِّ   وَخُصَّ   : ((قوله

لأنـه ثبـت بـه ؛ الجهالـة عنـه ʪلكليـة  لْ زِ ي ـُ لمبـه  بيـاʭً  )1( ق خـبر الأشـياء السـتةحَ مل وبعدما التَ لأنه مجُ 
ولهذا ، وللاختلاف في علته _ أيضاً _ قتصر عليها يجري في الأشياء الستة ولم يثبت أنه مُ     الرʪَِّ أن  

  .  )2("  الرʪَِّ ولم يبين لنا أبواب   خرج النبي: " قال بعض الصحابة 
  .  )3( " وَأَحَلَّ اɍُّ الْبـَيْعَ  ": قيت الجهالة لا يجوز التمسك عندهم بقوله تعالى وإذا بَ 
ــةُ والزانــي}:وهــو قولــه تعــالىصــوص الحــدود )) نُ  ((وكآيــة الســرقة  :أي(( وكــذلك )) : قولــه يانالز} 

  "  زَنَـيَا إذَا وَالشَّيْخَةُ  الشَّيْخُ " ]4[النور:{والَّذين يرمون الْمحصنات }]38[المائدة:{والسارقُِ والسارِقَةُ }]2[النور:
ــدود مـــا اســـتطعتم" ادْرَءُوا " :بقولـــه  )) بهة منهــــا مخصوصـــةمواضـــع الشـــُّ  لأنّ ((  )4(  " )5(الحـ

   . فيجوز التخصيص به؛  وقد تلقته العلماء ʪلقبول )ʪِ "  )6لشُّبُـهَاتِ  الحْدُُودَ  ادْرَءُوا
ولهـذا ، لا يعـرف أيـة شـبهة تعتـبر  :أي ة ))ضرب جهال ــ(( ضع الشبهة و في مي: أ (( وفيه ))قوله:

بهة في درء الحـــد وغـــيره ، وجعـــل غـــيره اختلفـــوا فيهـــا  ، ألا تـــرى أʭ أʪ حنيفـــة جعـــل نكـــاح المحـــارم شـــُ

 
  3/362، شرح منتهى الإرادات  305/ 6انظر : مواهب الجليل 

 عليـه وجـب فيـه شـبهة لا حـرز مـن مضـروبة دراهـم عشـرة قيمتـه يبلغ ما أو دراهم عشرةوهو قول أبي حنيفة أن النصاب :   )9(
 . 2/118. انظر :  الهداية مع شرح العناية   القطع

  سواء بمثل مثلا  ʪلملح  ʪلتمر،والملح  ʪلشعير،والتمر  ʪلبر،والشعير ʪلفضة،والبر   ʪلذهب،والفضة  الذهب":    قوله) وهو 1(
   .  الصامت  بن عبادة حديث  من ) 1211/   3(  في ʪب الصرف وبيع الذهب ʪلورق   مسلم  أخرجه ... الحديث" .  بسواء

  الله رسول  وإن الرʪ  آية  نزلت  ما  آخر إن قال:"   ) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب  2(
  فدعوا لنا   يفسرها  ولم قبض  ʪؤوط في تحقيقه للكتاب: حد7/50 "والريبة  الرʭيث حسن رجاله ثقات رجال  . قال الأر

  الشيخين  
 .   69 / 1التلويح على التوضيح  ،   450/   1كشف الأسرار للبخاري ) انظر :  3(
، وابن حبان في صحيحه في ʪب ذكر إثبات الرجم لمن زنى وهو   2/853) أخرجه أبن ماجة في سننه في ʪب الرجم 4(

 وقال الأرʭؤوط في تحقيقه للكتاب: إسناده قوي على شرط مسلم .  ،  والحديث صححه ابن حبان  10/273محصن 
  قال  قالت رضي الله عنها  عائشةمن حديث  33/ 4) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود ʪب ما جاء في درء الحدود  5(

  خير العفو  في  يخطئ  أن  الإمام  فإن،  سبيله  فخلوا  مخرج  له  كان   فإن استطعتم  ما  المسلمين عن  الحدود  ادرءوا « :    الله  رسول
 .   3/310قال الزيلعي في نصب الراية حديث ضعيف   »  العقوبة  في  يخطئ  أن   من
  رسول أن     علي ، من حديث  ʪ "...8/31لكافر  المؤمن  قتل  في  روي  الذي الخبر ضعف  بيان"  ʪب) رواه البيهقي في 6(

 " .   اللفظ đذا  غريب"    333/  3قال الزيلعي في نصب الراية  »  ʪلشبهات الحدود  ادرءوا « :  قال   الله
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بهة وهــو لم يعتــبره ،   يصــح الاحتجــاج بكــل :وعلــى القــول الثالــثاخــتلاف الشــهود في لــون البقــر شــُ
  .)7( ولم يذكره الشيخ لظهوره، ص ص منه شيء أو لم يخُ عام سواء خُ 

أن : والـدليل علـى أن المـذهب مـا ذكـر الشـيخ  )1( ))إلى آخــره...مذهبنا   والصحيح من  ((    قوله:
وهـذا )2(" عن بيع وشـرط  بنهي النبي "ʪلشرط  البيع على فساد استدل_ رحمه الله _ أʪ حنيفة 

          واحــتج علــى اســتحقاق الشــفعة ʪلجــوار، ص منــه قــد خ ــُ  شــرط الخيــار  فــإن،  عــام دخلــه خصــوص
فإن الجار عند وجـود الشـريك ، . وهذا عام قد دخله خصوص )3("بِصَقَبِهِ   : "الجار أحق  بقوله  

قْبِهِ لا يكــون أحــق  واز بيــع العقــار قبــل القــبض علــى عــدم ج ــَ - رحمــه الله - محمــد  واســتدل،  )4( بِصــَ
والمـيراث قبـل القـبض ،  وقد خص منه بيع المهر قبل القبض ، )5(" يَـقْبِضْ  لمَْ  مَا  بَـيْعِ عن    بنهيه  "

جـة للعمـل مـن فعرفنـا أنـه حُ ، ص هـذا العـام ʪلقيـاس خَ  -رحمه الله-وأبو حنيفة ،  وبيع بدل الصلح
أن يكـون معارضــاً فكيـف يصـلح ؛   قطعـاً وجبـاً القيـاس لا يكــون مُ  لأنّ ؛  قطعـاً  وجبـاً غـير أن يكـون مُ 
وما ذكر يصلح دليلا على المذهب في  )6(_رحمه الله _ كذا ذكر شمس الأئمة   قطعاً  لما يكون موجباً 

  .   , إذ ليس فيما ذكر مخصوص مجهول المخصوص المعلوم لا في اĐهول
ــد إلاّ  ــام أʪ زيـ ــي الإمـ ــويم _  _ رحمـــه الله أن القاضـ ــر في التقـ ــذي ثَ : ذكـ ــن مـــذهب والـ ــدي مـ ــت عنـ بـ

 ولكـن غــير موجــب للعلــم قطعــاً ، السـلف أنــه يبقــى علــى عمومـه بعــد التخصــيص في الفصــلين جميعــا 
   .)7(  فروي المذهب في الفصلين فيثبت المذهب به

 
 .   451/   1) انظر : كشف الأسرار للبخاري 7(
 .   451/  1كشف الأسرار للبخاري ،   1/144) انظر : أصول السرخسي 1(
" قال وشرط بيع عن Ĕى"  النبي أن جده عن  أبيه عن شعيب بن عمروعن   335 / 4أخرجه الطبراني في الأوسط )  2(

 مــن الثالـث الجـزء في وروينـاه" حجــر بـن. وقـال ا 4/152 الزوائـد مجمــع انظـر: . مقـال عمـرو بــن الله عبـد طريـق وفي : الهيثمـي
  . 32/ 3 الحبير لخيصت انظر :  ".غريب قال أنه الفوارس أبي ابن عن فيه ونقل للدمياطي بغداد مشيخة

 .  . عن أبي رافع  321/   21) أخرجه البخاري في كتاب الحيل ، ʪب في الهبة والشفعة 3(
لاصَقَة  القُربُ : أي  قَب سََّ لأو ا لصَّقَب ا) 4(

ُ
  3/75الأثر  غريب  في النهاية  . انظر :   الشُّفْعةُ  به   مِنْهُ والمرادُ   ويَـقْرُبُ  يلَيهِ  بماَ  أي  والم

 .  
 . عن أبن عمر   2/751) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، ʪب بيع الطعام قبل أن يقبض  5(
 . 1/144) انظر : أصول السرخسي 6(
  ) . 150) انظر : تقويم الأدلة  ص (7(
، الكوكب المنير  1/150، إحكام الفصول للباجي1/137) وهو مذهب الجمهور أيضاً.انظر: أصول السرخسي8(
3/111  . 
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  إجماع السلف على الاحتجاج ʪلعموم((   )8(  أي: مذهبنا)) ودلالة صحة هذا المذهب(( قوله: 
في ميراثها من أبيها بعموم   احتجت على أبي بكر  فإن فاطمة، ص منه ʪلعام الذي خُ  : أي ))

والقاتل وغيرهما  ]159[  مع أن الكافر  ]11[النساء: }الآية...  {يوصيكمُ اللّه في أَولادَكُم قوله تعالى: 
  وا منهخصّ 

في  بل عدل أبو بكر ، احتجاجها به مع ظهوره وشهرته  ولم ينكر أحد من الصحابة 
    حرماĔا

عنـــه  ي ل ـــِوعَ   .)1(  " مـــا تركنــاه صـــدقة نـــُورَثُ  : "نحـــن معاشــر الأنبيـــاء لاَ بقولـــه  إلى الاحتجــاج
ــانُهم}الجمــع بــين الأختــين بملــك اليمــين بقولــه تعــالى: احــتج علــى جــواز  مأَي ــت ــا ملَكَ م 6[المؤمنــون: {أو[ 

مــــــع كــــــون الأخــــــوات  آيــــــة أحلتهمــــــا:                                                       فقـــــال
  الصحابة  وكان ذلك مشهورا فيما بين، ات مخصوصة منه ـوالبن

   .)2( د له نكيرـولم يوج
 ))دون خبر الواحــد(( )3(العام المخصوص منه من الكتاب والسنة المتواترة   :  أي))    وذلك((  قوله:

حــتى رجحنــا خــبر القهقهــة علــى ؛ لخــبر الواحــد عنــدʭ  عارضــاً صــلح مُ لأن القيــاس لا يَ ،  في الدرجــة
  .)4(القياس 

 
 

ومسـلم في ʪب  ، 228-6/227  ) صـدقة تركنـا مـا نـورث لا(   النـبي قـولʪب  فـرضال كتـاب  في البخـاري أخرجه) 1(
  .  151/ 5حكم الفيء  

  .   452/  1كشف الأسرار للبخاري ،   367) انظر : المبسوط للسرخسي  / 2(
يكون ظنياً ؛ فيجوز حينئذ تخصيصه بظني ، وهو خبر الواحد ، وهو قول عيسى أبن بقطعي    العام المخصوص  ) المقصود أن3(

 .1/349، فواتح الرحموت 1/142أصول السرخسي إʪن ؛ وهو مذهب الحنفية . انظر 
. قـال ابـن حجـر   161/  1"أخرجه الدار قطني والصلاة الوضوء فليعد قهقه منكم كان  من") وخبر القهقهة هو قوله:4(

  . فِيهِ  اضْطربَ  وَقد بقَِيَّة روَِايةَ من وَهُوَ  ضَعِيف وَإِسْنَاده:  34/  1في الدراية 
"مـــن نســـي وهـــو صـــائم فأكـــل أو شـــرب فليـــتم صـــومه فإنمـــا أطعمـــه الله وســـقاه "أخرجـــه  ) وخـــبر الأكـــل ʭســـياً هـــو قولـــه: 5(

/  3  يفطر لا وجماعه وشربه الناسي أكل ʪبومسلم في  ، ʭ   11  /558سيا شرب أو أكل إذا الصائم  ʪبفي    البخاري
160 .  

ذْيٌ  أَوْ  قَـلـَسٌ  أَوْ  رُعـَافٌ  أَوْ  قَيْءٌ  أصابه من"  ) وخبر البناء في الصلاة هو قوله 6(  صـلاته علـى ليـبن ثم فليتوضـأ فلينصـرف مـَ
 وروايتـه عيـاش بـن إسماعيـل إسـناده في 34/  1قال ابن حجر في الدرايـة  . 1/385" أخرجه ابن ماجة يتكلم لا  ذلك  في  وهو
مـع أن المـذهب عنـدهم تقـديم القيـاس علـى خـبر (( هنـا قُـدّم خـبر الواحـد علـى القيـاس . و   منها وهذا ضعيفة الشاميين  غير  عن

لأĔا مما تعم به البلوى ، فالآحاد عندهم يقُدم على القياس فيما تعم به البلوى ، والمسألة في تقديم خبر الآحاد على    ))الآحاد  
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  .)5(ورجحنا خبر الأكل ʭسيا في الصوم على القياس 
  .  )6(  ورجحنا خبر البناء في الصلاة عند سبق الحدث على القياس

حَّتْ حـــتى : (( قولــه   فكــان هـــذا  )) ʪلقيـــاس(( أي: معارضــة العــام المخصــوص  )) تهمعارض ـــ صـــَ
  ؛ لأنّ القياس يعارضه ولا يعارض خَبر الواحد .العام دون خبر الواحد 

ــا (( قولـــه:  يُّ أمـ ــِ تَجَّ  (( فقـــد_ رحمـــه الله _  )) الْكَرْخـ ــْ ــان الخُ (( دليـــل  )) ϥن )1(  احـ صـــوص إذا كـ
ــولاً  ــةً أَ  مجهــ ــب جهالــ ــاقي  وجــ ــوص لأن ؛ في البــ ــة الاِ الخُصــ تِثـْنَاءِ بمنزلــ ــْ ه )) ســ ــّ أي: الخصــــوص                      لأنــ

ــه)) ــة  لم ي ـــَ((  أي: أن المخصـــوص (( يبـــين أنـ ــت الجملـ ــتثناء )) دخل تحـ ــتثنى لم كالاسـ يبـــين أن المسـ
ةيـــدخل تحـــت المســـتثنى منـــه ، ولهـــذا عـــدَّ  وليِِّينَ  عَامـــَّ الاســـتثناء مـــن ʪب التخصـــيص ، ولهـــذا لا  الأُصـــُ

ــل  ــخ لا دليـ ــل النسـ ــون دليـ ــارʩً يكـ ــان طـ ــو كـ ــتى لـ ــتثناء ، حـ ــارʭً كالاسـ ــوص إلاّ مقـ ــل الخصـ ــون دليـ يكـ
هُ الخُصــوص ، وإذا صــار كالاســتثناء أوجــب  ةَ  جَهَالتَــَ البــاقي ؛كالاســتثناء اĐهــول فإنــه يوجــب  جَهَالــَ

 إلىَ  توقــف فيــه" ف شــيئاً  ألــف إلاّ  علــيَّ ، حــتى لــو قــال: " لفــلان )2(في المســتثنى منــه ʪلإجمــاع  جَهَالــَةً 
  . الْبـَيَانِ 

ــَ   ــولاً وإذا صـــ لُحْ  لم ار مجهـــ ةً  يَصـــــْ ــل   بنفســـــهِ  حُجـــــَّ ــه إلى ؛ كاĐمـــ ــــب التوقـــــف فيـــ ــل يجـ َ بـــ ينُّ ــَ راَدُ  تَـبـــ                 الْمـــــُ
لَ  معلومــاً ((  أي المخصـوص    ))  وإذا كان((   ونَ  أَنْ  احْتَمــَ الأصـل " لأنّ  ))وهــو الظــاهر لاً مَعْلـُـو  يَكــُ

أي: مسـتقل في إفادتـه بنفسـه       ((لأنّ دليل  الخصوص نصّ قائم بنفسه)) )3(" التعليل في النصوص
  بخلاف الاستثناء فإنه لا يقبل التعليل ؛ لعدم استقلاله  . (( فصلح تعليله ))

 
القياس على خلاف ؛ فالجمهور : يقدمون الخبر على القياس ، والحنفية يقدمون القياس على خبر الواحد ، ولـبعض الأصـوليين 

/  2: المعتمـد  انظـر المسـألة ϥقوالهـا وأدلتهـا فيتفصيلات أخرى فيما إذا كانت مقدمات القياس قطعية أو ظنية إلى غير ذلـك. 
 شرح  ، 118/  2الإحكام للآمدي  ، 94/  3، التمهيد لأبي الخطاب  609/  2شرح اللمع للشيرازي               162

 6، البحر المحيط للزركشي  10/  2، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح   73/    2ابن الحاجب              العضد لمختصر  
 . 116 /  3تيسير التحرير  ،   563/  2المنير           ، شرح الكوكب 251 /
 
 
 

 . 1/174، كشف الأسرار للنسفي  1/145) انظر دليل الكرخي في : أصول السرخسي 1(
  .  82 /1التلويح على التوضيح ،  684/  2، الكافي على البزدوي  453/  1كشف الأسرار للبخاري   ) انظر :2(
 . 324/  1 الرائق البحر،  465/  3 التحرير تيسير) انظر : 3(
 . 79 /1، التلويح على التوضيح  258/ 2) انظر : التقرير والتحبير 4(
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كمـا لـو ؛فيبقى الباقي بعد الاستثناء على ما كان قبله فاستثناء المعلوم لا يوجب جهالة في الباقي ، 
  . )4( يبقى الباقي خمسة قطعاً " إلا خمسة  لفلان علي عشرة"  :قال

  
  

  

              
  
  
  

 فعلــى مــا قلنــا وان كــان معلومــاً  أن دليــل الخصــوص إذا كــان مجهــولاً :  ووجــه القــول الثــاني  قوله :  
فــلا يــؤثر في , ن دليــل الخصــوص بمنزلــة الاســتثناء علــى مــا قلنــا لأ؛ في البــاقي  بــاً بقــي العــام موجِ 

ن دليــــل :أووجــــه القــــول الآخــــر ,فكــــذلك هــــذا , مــــل التعليــــل تَ ن الاســــتثناء لا يحَ لأ؛  البــــاقي
لان ؛ بنفسه حتى لو تراخى كان ʭســخا ســقط بنفســه إذا كــان مجهــولاً  الخصوص لما كان مستقلاً 
ــيلاً  ,  وصــف قــائم ʪلأول فأوجــب جهالــة فيــه ؛ لأنــهبخــلاف الاســتثناء ؛  اĐهــول لا يصــلح دل

لمــا ؛كمه بحشبه الاستثناء أن دليل الخصوص يُ : ودليل ما قلنا ،عارض للأولوهذا قائم بنفسه مُ 
شبه الناسخ بصيغته ويُ ,  نه لا يكون إلا مقارʭً أألا ترى , نه لم يدخل في الجملة أ  بينَّ تَ نه  : إقلنا  

, ϥحــدهما بعينــه بــل وجــب اعتبــاره في كــل ʪب بنظــيره  إلحاقهز  فلم يجَُ ,  نه نص قائم بنفسه  لأ؛  
, عتــبر ʪلاســتثناء وجــب جهالــة في الأول بحكمــه إذا اُ أ فقلنــا إذا كــان دليــل الخصــوص مجهــولاً 

فلــم  هاً شــتبِ فصــار الــدليل مُ ,عتــبر ʪلناســخ وحكمــه قــائم بصــيغته وســقط في نفســه بصــيغته إذا اُ 
وعلــى ,  تمــل أن يكــون معلــولاً نــه يحَ لأ  ؛ وكــذلك إذا كــان المخصــوص معلومــاً , بطلــه ʪلشــك ن
, مـــن الجملـــة كأنـــه لم يـــدخل لا علـــى ســـبيل المعارضـــة للـــنص  حتمــال التعليـــل يصـــير مخصوصـــاً ا

وعلــى , هــذا علــى اعتبــار صــيغة الــنص  , فوجب العمل به فيصــير قــدر مــا تناولــه الــنص مجهــولاً 
فــدخلت  ,لعلــَّ وهــو عــدم و العــدم لا يُ , ʪلاســتثناء  نــه شــبيهٌ لأ؛ اعتبار حكمه لا يصح التعليل 

وهذا بخــلاف الناســخ إذا ورد في بعــض , بطل ʪلاحتمال فلا يَ  رف موجباً وقد عُ ,   بهة أيضاً الشُّ 
لان الناســخ إنمــا ؛ ن الحكــم فيمــا بقــي لا يتغــير لاحتمــال التعليــل إف ــ, مــا تناولــه الــنص معلومــا 
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, صير العلة معارضة للــنص ت انه لم يدخل تحت الصيغة فعمل على طريق المعارضة لا على تبينُّ يَ 
وهــو أن لا يــدخل تحــت الجملــة , ضــع لــه دليــل الخصــوص ل يقع على مــا وُ علُّ هنا فان التَّ اه  وأما

فــإذا ثبــت الاحتمــال فلــم يخــرج عــن الدلالــة ʪلشــك صــار الــدليل , للــنص  فــلا يصــير معارضــاً 
بخلاف ما ثبت بخبر الواحد , فاستقام أن يعارضه القياس , ϥصله فأشبه دليل القياس   مشكوكاً 

.......                                                                          اسقينه يقين ϥصله فلم يصلح أن يعارضه اللأ؛ 
   ]دليل الخصوص إذا كان مجهولاًً [ 

أي: في وجـه )) فعلــى مــا قلنــا  دليل الخصوص إذا كان مجهولاًً  أنّ :  جه القول الثانيوَ وَ  (( قوله :
 لأنّ  )) (( وإذا كان معلوماً بقــي العــام موجبــاً في البــاقيأي: لا يبقى العام حجة أيضـاً ،    الكرخي

؛ إشــارة إلى قولــه: " لأنــه تبــين أنــه لم يــدخل تحــت  )1( دليــل الخصــوص بمنزلــة لاســتثناء علــى مــا قلنــا
 (( لأنــه ))الجملة فـلا يُـؤثر في البـاقي كاسـتثناء المعلـوم ، ولا مَعـنى لقـول الكرخـي إنـه يحتمـل التعليـل 

ســتثنى  (( الاســتثناء لم يحتمــل التعليــل ))إذا كــان بمنزلــة 
ُ
 معــدوم علــى معــنى أنــه لم يكــن مــراداً فــإن الم

" (( وَوَجــه القــول : الآخــر أن دليــل  )2( يُـعَلَّلُ لا  )1( الْعَدَمَ و                         "ʪلكلام أصلاً 
ى(( حـــتى لــو أي: في إفادتــه  الخصــوص لمـــا كــان مســـتقلاً بنفســه ))  تَـنْوِيــهٍ  كــان ʭســـخاً ))  تَـرَاخـــَ

لُحُ  لاَ ((سَقَط بنفسه إذا كان مجهــولاً ؛ لأن اĐهــول لاستقلاله    ]160[ لُحُ  لافـ  ))دلــيلاً  يَصــْ  يَصـْ
إنه تبين أنه لم  :ا قلنالم ((،  )3( ط بنفسـهقَ كما في النسخ إذا كان الناسخ مجهولاً سَ ؛للدليل    مُعَارضًِا

لا أن يكــون المــراد رفــع الحكــم  المــراد إثبــات الحكــم فيمــا وراء المخصــوص  :أيدخل في الجملــة )) ي ــَ
  . )4(عن المخصوص بعد أن كان ʬبتا 

ــق ))   رى أنـــــه لا يكـــــون إلا مقـــــارʭً تـــــَ (( ألا قولــــه: فســــر  يــــان مُ ه بَ فإن ــــʪّلاســــتثناء ،  ةالشــــبهلتحقــ
 )) إنه كلام مستقل بنفسه(( من حيث   ))  شبه الناسخ بصيغتهويُ ((    كالاستثناء فيشترط الوصل

 
 .   145/ 1أصول السرخسي ) انظر :  1(
، المصــباح المنــير  655العــدم : ضــد الوجــوب ، ويطلــق علــى مــا دل علــى فقــدان الشــيء وذهابــه . انظــر : الكليــات ص  )1(

 .  307، معجم لغة الفقهاء ص  379
 . 141/  3 المنهاج شرح في الإđاج،   136/  4للزركشي  المحيط البحر) انظر : 2(
  . 79 /1) انظر : التلويح على التوضيح 3(
  . 82/  1 التوضيح على التلويح،  148/  1) انظر : أصول السرخسي 4(
 . 176/  1،كشف الأسرار للنسفي  148/  1) انظر : أصول السرخسي 5(
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ϥحــدهما ((  إلحـاق دليـل الخصـوص :أي )5(إلحاقــه )) يجــَُزْ  (( فلمالعـام  همفيد للحكم وإن لم يتقدم
مـن غـير اعتبـار  ولا ʪلناسـخ عينـاً ، مـن غـير اعتبـار معـنى الناسـخ فيـه  ʪلاسـتثناء عينـاً : أي   ))  بعينه

 : أيجــب اعتبـــاره )) (( بــل وَ  ، ϥحــدهما إبطــال شــبهة الآخــر هفي إلحاقــ معــنى الاســتثناء فيــه لأنّ 
(( المخصـــوص المعلـــوم واĐهـــول  في كـــل نـــوع مـــن :أي(( في كـــل ʪب ))    اعتبـــار دليـــل الخصـــوص

وأخــذ ، دد بــين شــيئين رَ لأن الأصــل فيمــا ت ـــَ؛ الناســخ والاســتثناء : في ذلــك البــاب وهــو  )) بنظــيره
 ؛  من كل واحد منهما أنه يعتبر đما   حظا معتبراً 

ّ
مـن البـاطن  مـن الظـاهر وحظـاً  ذ حظـاً ا أخ ـَكالفم لمـ

شـتملة علـى معـنى وكصدقة الفطر لمـا كانـت مُ ،  فيه رفالقيء على ما عُ         اعتبر đما في مسألة
هنـا يعتـبر دليـل افكـذلك ه، , وكذا الكفارة  ϥحدهما يكتفِ  لمَْ اعتبر كل واحد منهما   الْمُؤْنةَِ القربة و 

ــتثناء المعلــــوم  معلــــوم الخصــــوص في المخصــــوص وفي المخصــــوص اĐهــــول ، والناســــخ المعلــــوم ، ʪلاســ
  . )6(والناسخ اĐهول وهذا معنى قوله وجب اعتباره في كل ʪب بنظيره  ʪلاستثناء اĐهول

بـَهَينِْ روع في بيان اعتبار  شُ   )1((( فقلنا ))  قوله:  إذا كان دليل الخصوص مجهولاً ((    في كل ʪب  الشَّ
           وهــو بيــان أنــه لم يــدخل هــذا اĐهــول تحــت العــام  )) كمــهحُ (( ʪعتبــار  )) أوجــب جهالــة في الأول

(( وســقط  المسـتثنى منـه أوجـب جهالـةَ  ا أن المستثنى إذا كـان مجهـولاً لما بينّ  ʪلاستثناء )) اُعْتُبرَِ   إذَا((
 عتــبر ʪلناســخ إذا أُ (( ʪعتبـار صـيغته  :أي في نفسه بصيغته ))  ((دليل الخصوص اĐهول    :أي  ))
  سقط بنفسه .  لما ذكرʭ أن الناسخ إذا كان مجهولاً  ))

  ]  حكم دليل الخصوص[  
قط قط بصــيغته س ــَا س ــَفلم ــّ )) قــائم بصــيغته(( حكــم دليــل الخصــوص  :أي )) كمــه(( وحُ  قولــه :

فلم نبطله  (( مشتبهاً  العـام :أي ((فصار الدليل )) )2(  على ما كان قطعاً  كمه أيضاً فبقي العامحُ 
  .  (( ʪلشك )) أي العام ))

ــه: ــتبهاً  في المخصــــوص  : أي (( وكـــــذلك )) قولــ ــام مشــ ــار العــ ــا صــ ــتبهاً في  كمــ ــير مشــ ــول يصــ                           اĐهــ
   .  والاحتمال أيضاً فلا نبطله ʪلشك  )) المخصوص المعلوم(( 

 
 
 

 .  456 / 1، كشف الأسرار للبخاري 687/  2) انظر : الكافي على البزدوي 1(
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يصـير مـا تناولتـه العلـة الـتي تضـمنها  :أي  )3(  (( وعلــى احتمــال التعليــل يصــير مخصوصــا ))قوله : 
وذلـك مجهـول فأوجـب جهالـة ؛ التي دخلت تحـت العـام   ))  من الجملة  ((  دليل الخصوص مخصوصا

لــزم مــن تعليــل دليــل يَ  : جــواب ســؤال وهــو أن يقــال (( لا علــى ســبيل المعارضــة ))قولــه:  . البــاقي
  . لأنه يخرج به بعض أفراد العام من حكم النص العام ؛ الخصوص معارضة القياس النص 

  .أن ذلك البعض لم يدخل تحت النص كما في دليل الخصوص ] 161[تبين ʪلقياس يَ  :فقال
(( فيصير قــدر  لأنه لا على سبيل المعارضة؛ ʪحتمال التعليل  :أي ((  فوجب العمل به ))  قوله:
  .  )) مجهولاً  تناوله النصيما 

ــار صــيغة الــنص )): قولــه علــى و  ((احتمــال التعليــل ʪعتبــار صــيغة الــنص  :أي (( هــذا علــى اعتب
ــار حُ  ــه اعتبـ ــح كمـ ــل لأن ـــ لا يصـ ــم ه ))التعليـ ــتثناء (( ي مـــن حيـــث الحكـ ــبه الاسـ ــو ))شـ أي :   وهـ

لأنّ   (( والعــدم لا يعلــل ))أي دليل عدم الحكم في المسـتثنى  (( عدم ))الاستثناء                  
كون المذكور معلولاً يستدعي سابقية العلة ليثبـت الحكـم بـه ، وهـذا  لا يتصـور في العـدم لأن العـدم 

  أصل . 
هَةُ فدخلت ((  قوله :                     )) فــلا يبطــل ʪلاحتمــال وقد عرف موجبــاً ((  العـامالنص في  : أي )) الشُّبـْ

  حتمال .لا يبقى القطع فيه أيضاً للاو 
              تناولــــه يبخــــلاف الناســــخ إذا ورد في بعــــض مــــا (( ص المعلــــوم و المخصــــ :أي )) وهــــذا(( قولــــه: و  

مــن العــام بعــد  )) فــإن الحكــم فيمــا بقــي(( أي: متنــاًولاً لمعلــوم  (( معلومــاً )) العــام :أي )) الــنص
(( لأن كمــا يتغــير فيمــا نحــن فيــه   )) احتمــال التعليــل(( بســبب  )) لا يتغــير (( ورود ʭســخ معلــوم 

  .  )1( الناسخ إنما يعمل بطريق المعارضة))
رد بعـــــد ثبـــــوت الــــنص المنســـــوخ ؛ فكــــان الـــــنص الناســـــخ معارضــــاً ، وأمـــــا دليـــــل  ــَ لأنّ الناســــخ إنمـــــا يــ

فلا يقع الاشتباه ϥن قـدر المخصـوص غـير ؛    )2(التخصيص فإنما يرَد مقارʭً للنص عند عامة العلماء  
داخل تحت العـام مـن الأصـل كالاسـتثناء ، فبـينَّ أن قَـدر المسـتثنى غـير داخـل تحـت المسـتثنى منـه مـن 

  مقارʭً وهو ليس بمعزل عن المعارضة .  لِوُرُودِهِ الأصل ؛ 

 
 . 457 / 1 كشف الأسرار للبخاري  ،  689/  2الكافي على البزدوي ) انظر : 3(
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)) فلم يخرج أي: احتمال أن لا يدخل تحت الجملة ʪلتعليل (( )) بت الاحتمال فإذا ثَ   قوله : ((
    )ϥ((  )3صــله  مشــكوكاً أي: العــام (( )) صــار الــدليل (( عــن الدلالــة ʪلشــك ، أي: الــنص العــام 

البعض الآخر ʪلتعليل ʬبت أيضاً صار  يخَُصَّ  أَنْ بدليل مخصوص ، واحتمال  الْبـَعْضُ  مِنْهُ  خُصَّ لأنه 
  في كونه مشكوكاً ϥصله . )) فأشبه دليل القياس مشكوكاً ϥصله  (( 

وإنمـا  )4())  لأنه يقين ϥصله؛ فاستقام أن يعارضه القياس بخلاف ما ثبت بخبر الواحد (( قولـه : 
ــه  وَهُ وقــــع الشــــك في طريقــ ــَ ط مِ لتِـــ ــَ ــه ((  الــــرَّاوِي مــــن غَلــ ــاسوكذبــ ــه القيــ ــلح أن يعارضــ ــم يصــ                    )) فلــ

  وبما ذكرʭ خرج الجواب عمّا يقال : 
أن لا يعلــل دليــل  دليــل الخصــوص بشــبهة الاســتثناء والناســخ ، وكــل واحــد منهمــا لا يعُلــل ، فينبغــي

  لأنه غير مستقل بنفسه .     علللا يُ  إنمالأن الاستثناء الخصوص ؛ 
  وهو مستقل ، والناسخ إنما لا يعُلل لئلا تعارض العلة النص وهاهنا لا تعارض .

  
واحــد والى , إلى حــر وعبــد بــثمن  أضــيفأن البيــع إذا : ونظــير هــذه الجملــة مــن الفــروع  قولــه :

الآخــر وحــده  يفبق ــ, أحــدهما لم يــدخل تحــت العقــد  نَّ لأ؛ فهــو ʪطــل     ,ت وخمــر وخــلّ ومي ــِّ  حيٍّ 
بعــت منــك هــذين العبــدين ϥلــف درهــم إلا هــذا بحصــته مــن : وكــذلك إذا قــال ،  ابتــداء بحصــته

وإذا ʪع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو ,    ءالاستثنافصارت هذه الجملة نظير  :  الألف  
وكــذلك  , ن الآخــر دخــل في البيــعلأ؛ صــح البيــع في البــاقي  مكاتبــاً  وأ راً بَّ دَ اســتحق أو وجــد م ــُ

في  فصــار الآخــر ʪقيــاً , امتنــع الحكــم صــيانة لحقهمــا  وإنمــا ب يــدخلان في البيــع كات ــَر والمُ المــدبَّ 
لة خيــار الشــرط أونظــير دليــل الخصــوص مس ــ. فصار هذا من قسم دليل النسخ   ,  العقد بحصته

ن البيــع لا : إفي رجل ʪع عبدين ϥلف درهم على انه ʪلخيار في احــدهما "  الزʮدات"قال في  ,  
 الــذي فيــه الخيــار عــينِّ الــثمن ولم يُ  أجمــلفأمــا إذا  ,  ي ثمنــه  سمِّ  الذي فيه الخيار ويُ عينِّ يصح حتى يُ 

ويمنــع ,  الإيجــابن الخيــار لا يمنــع الــدخول في لأ؛ البيــع  زعــين الآخــر لم يجــَُ  أحــدهما ولم يُ أو عــينَّ 
لا :فقيــل , وفي الحكم نظــير الاســتثناء , الدخول في الحكم فصار في السبب نظير دليل النسخ 

 
  . 145/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
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صــة الحِ  وإعــلامعيــين د التَّ جــِ وإذا وُ , والعبــد  الــثمن والمبيــع لجــواز البيــع بمنزلــة الحــرِّ  إعــلاممــن  دّ ب ــُ
بخــلاف الحــر والعبــد ومــا , في الآخــر  فاســداً  رط فيــه الخيــار شــرطاً عتــبر الــذي ش ــُصــح البيــع ولم يُ 

فيفســد ؛ في الآخــر لا محالــة  فاســداً  عتــبر شــرطاً يُ  هنإ-رحمه الله   -شاكل ذلك في قول أبي حنيفة
    ............................. به البيع والله اعلم

  ] نظير الاستثناء المحض والنسخ المحض[ 
 منهما  وما أخذ حظاً ، والنسخ المحض ، نظير الاستثناء المحض  :أي)) ونظير هذه الجملة قوله: ((  

  . وهو دليل الخصوص
رٍّ  بَــينَْ  جمــََعَ فمــا إذا : أمــا نظــير الاســتثناء   دٍ  حــُ يٍّ أو بــين  ، وَعَبــْ أو  ، وَذكَِيــَّةٍ  ةٍ يت ــَأو بــين مَ ،  وَمَيــِّتٍ  حــَ

  . )1( أصلاً  البَيعُ  يجَُزْ  لم ،واحد  وʪعهما بثمنٍ  وَخَلٍّ  خمَْرٍ بين 
ــو لأنّ   ــدهما وهـ ــرّ  : أحـ ــة ، الميـــت  أو،  الحـ ــد، أو الميتـ ــدخل تحـــت العقـ ــر لم يـ ــول  ؛ أو الخمـ لأن دخـ

  .لا يوجد في هذه الأشياء  وذلك  وَالتَّـقَوُّمِ  الْمَاليَِّةِ  بِصفَةِ الشيء في العقد  
مَ ϥن ؛ مـن الـثمن  إنما يجوز بحصـته ،  أو الخلّ ، كية أو الذّ ،   أو الحيّ ،  از العقد في العبد  فلو جَ   قُسـِ
اً  على قيمته وقيمة الآخر أن لو كان مالاً   الثَّمَنُ     لمعـنى الجهالـة  ابتـداءً نعقـد  والبيـع ʪلحصـة لا ي مُتـَقَوِّمـً

مَ  من الألف إذا يخَُصُّهُ  بما هذا العبد مِنْك  بعِْت :كما لو قال    ر ـوقيمة هذا العبد الآخ على قيمته قُسِّ
  .  اـهنهافإنه لا يجوز للجهالة كذا  ؛  هذا بحصته من الألف هذين العبدين إلاَّ  مِنْك  بعِْت: أو قال 

  . دـبثمن واح : راد من قولهـصل الثمن وهو المفْ وهذا إذا لم ي ـَ
رحمـه الله _ أبي حنيفـة    ذا الجواب عندـكل واحد بخمسمائة فك  بعتهما ϥلفٍ   :  ϥن قال  فَصلَهُ   فإن
  .)1(د جائزـدهما العقـوعن_ 

رٍّ ضــيف إلى أن البيــع إذا أُ :  مــن الفــروع  :((قولــه دٍ  حــُ ترَزََ  (( واحــد ))معلــوم  بــثمن )) وَعَبــْ  بــه احــْ
  ، ϥن قال :  الثَّمَنَ  فَصلَ  إذَاعمَّا 

العقـد جـائز في العبـد  :وعنـدهما واحد بخمسمائة فكذا الجواب عند أبي حنيفة بعتهما ϥلف كل 
 ]162[ أحــدهما منفصــل عــن الآخــر في البيــعلأن ؛ بمقابلتــه  بــه مــن الــثمن بمــا سمــي كيــة والخــلّ والذَّ 

دِ افوجــود ، وبقــاءً ابتــداءً  Ϧثــيره في العقــد علــى  لأنّ ، في أحــدهما لا يــؤثر في العقــد علــى الآخــر لْمُفْســِ
  .للآخر  بتِـَبَعٍ ʪعتبار التبعية وأحدهما ليس : الآخر إما 
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  .إذ كل واحد منهما منفصل عن الآخر في العقد ؛ أو ʪعتبار أĔما كشيء واحد, وليس كذلك 
ــي العقــــد في الآخــــردُ لــــك أحــــَ رى أĔمــــا لــــو كــــاʭ عبـــدين وهَ تـــألا            وأبــــو حنيفــــة , هما قبــــل القــــبض بقـ
واحـــد  د شــرط في قبــول العقــد في كــلِّ ق ــَع بينهمــا في الإيجــاب ف ـَا جمــََ لمَّــ البــائع  : يقــول - رحمــه الله -

        ا دون الآخــــر همِ بــــدليل أن المشــــتري لا يملــــك قبــــول العقــــد في أحــــدِ ؛ منهمــــا قبــــول العقــــد في الآخــــر 
  .)2(بطل ʪلشرط الفاسد والبيع يَ ، في بيع العبد شرط فاسد  قد في الحرّ واشتراط قبول العَ 

 من حيث إن الحـرّ  )) نظير الاستثناء(( المسائل التي ذكرها  :أي )) فصارت هذه الجملة(( قوله:  
ʪلحصــة   ابتــداءً  لّ كيــة والخ ــَوإن العقــد ورد علــى العبــد والذَّ ،  دخل في العقــد أصــلاً تــوالميــت والخمــر لم 

يَا بعد ʪلباقي تَكَلُّمًا الكلام صار وإنّ ، المستثنى منه  في كما أن المستثنى لم يدخل   . )3( الثُّـنـْ
را أو مكاتبــا صــح دبّ م ــُ دَ جــِ وإذا ʪع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو استحق أو وُ   ((قولـه:

أي: العبــد الآخــر وهــو  (( لأنّ الآخــر ))وى بينهمــا جملــة أو منفصــلاً ســواء ســ البيــع في البــاقي ))
ُدبَّر

           )5( البيــع خلافــاً لزفــروالمكاتــب يــدخلان في  )4(الــذي مــات قبــل التســليم ، أو أســتحق وكــذلك المــ
الإيجــاب فــيهم فاســد لمــا ثبــت لهــم مــن حــق العتــق وقــد جعــل ذلــك شــرطا  لأنَّ  : قــال_  رحمــه الله_ 

   فيفسد العقد كله كما في مسألة الحر.منهما  الْقِنِّ  لقبول العقد في
ــا دبَّرأن : (( قلنـ ــار الـــرّق  )) والمكاتـــب يـــدخلان في البيـــع المـــُ ــد ʪعتبـ ــي في العقـ ــول الآدمـ لأن دخـ

  .وذلك موجود فيهما  وَالتَّـقَوُّمِ 
دَبَّرِ  ولهــذا لــو قضــى القاضــي بجــواز بيــع وبيــع ، ه لا ينفــذ وقضــاء القاضــي في غــير محل ــّ نفــذ قضــاؤه الْمــُ

وكذا ينفذ قضاء القاضي في بيع ، ومن غيره أيضاً جائز في أصح الروايتين ،  من نفسه جائز    الْمُكَاتَبُ 
   . )1(_  رحمهما الله _  الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف أمّ 

(( فصـــار الآخـــر ʪقيـــاً في العقـــد  أي: في العتـــق  وإنمـــا امتنـــع الحكـــم صـــيانة لحقهمـــا )) ((قولــه : 
  لاتبعاً بحصته ابتداء . بحصته))

 
 . 6_  5/  13) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
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الحكــم  فأنــه يرفــع   (( مــن قســم دليــل النســخ )) أي: مــا ذكــر مــن المســائل (( فصــار هــذا ))قولــه: 
الثابــت في مقـــدار مــا تناولــه الــنص الــذي هــو ʭســخ ، ويبقــى مــا وراء ذلــك مــن حكـــم العــام علــى مــا  

  .فإن قيل ما الفائدة في دخولهم ثم خروجهم كان قبل ورود الناسخ 
  .  )2( الفائدة تصحيح كلام العاقل مع رعاية حقهم وانعقاد العقد في حق الآخر: قلنا 

رْطِ  خِيـَارِ  ϥنّ  )) الشَّرْطِ  خِيَارِ (( ونظير دليل الخصوص مسألة قوله:   يمنـع الحكـم دون السـبب  الشـَّ
وʪعتبــار الســبب يشــبه ، شــبه الاســتثناء يالحكــم ، فباعتبــار  بخــلاف ســائر الشــروط فإنــه يمنــع الســبب

  دليل الخصوص . ، فأشبهالناسخ 
إن البيــع لا يصــح حــتى : ʪع عبدين ϥلف درهــم علــى أنــه ʪلخيــار في أحــدهما  لج(( في ر   قوله: 
َ عَ ي ـُ    : ϥن يقول  )3()) الذي فيه الخيار ويسمي ثمنه ينِّ

كــل واحــد بخمســمائة علــى أني ʪلخيــار ثلاثــة أʮم في هــذا ،بعــت منــك هــذين العبــدين ϥلــف درهــم 
ا (( فأم ــّ الـثَّمَنِ  مـن سمـََّىويلـزم في الـذي لا خيـار فيـه بمـا ، يصح العقد في هذا الوجه   ]163[بعينه  

َ عَ إذا أجمل الثمن ولم ي ـُ   : ϥن قال الذي فيه الخيار )) ينِّ
َ ((  ثلاثــة أʮمفي أحــدهما  ʪلخيــار بعــت منــك هــذين العبــدين ϥلــف علــى أنيّ   ينَّ دَهمَُا عــَ أي:            ))  أَحــَ

ـــه الخيــــــــار ـــذي فيـــــ ــل واحــــــــد ، أو الـــــ ــن كــــــ ْ  (( ولم ثمــــــ ينِّ ــــــَ زْ  الآخـــــــــر لم يُـعـــ ــــــَُ في هـــــــــذه                      )) البيـــــــــع يجـــ
فصــار ؛ ويمنع الدخول في الحكم ، يمنع الدخول في الإيجاب لا  الخيار    (( لأنّ    )1(الوجوه الثلاثة  

فعـدم العقـد في المشـروط لـه الخيـار  )) وفي الحكــم نظــير الاســتثناء،  في السبب نظــير دليــل النســخ  
  ʪعتبار الحكم .

  فإذا كان مجهولاً كان العقد في الآخر ابتداء في اĐهول . 
وإذا كان معلوماً ولم يكن ثمن كل واحد منهما مسمّى كان العقد في الآخر ابتداء ʪلحصة فلا ينعقد 

  صحيحاً .
أو ʪعتبـــار الســـبب كـــان متنـــاولاً لهمـــا بصـــفة الصـــحة ؛ فـــإذا كـــان الـــذي لا خيـــار فيـــه معلومـــاً وثمنـــه  

(( مسمى لزم العقد فيه ؛كما لو جمع بين حرّ وعبد ؛ وʪعهما وسمّى لكل واحد منهما ثمناً عندهما 
ولم يعتبر الذي شُرِطَ فيه الخيار فيه شــرطاًً فاســداً في الآخــر بخــلاف مــا قالــه  أبــو حنيفــة _ رحمــه 
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ر فيمــا أذا ʪع  الله _  )) د اً حــُ اة أو،  اً وَعَبــْ تــَة ذكَِيــَّة، أو  شــَ إنــه  (( وسمـّـى ثمــن كــل واحــد منهمــا وَمَيـْ
رْطٌ لأنّ اشــتراط قبــول العقــد في الحــرّ  )2())  ؛ فيفســد بــه البيــع شــرطاً فاســداً في الأخــر يعُتــبره  شــَ
د نِّ ، فقــد جَعلــه مشــروطاً في قبــول العقــد في  فاَســِ حــين جمــع بينهمــا في الإيجــاب ، فــالبيع يبَطــل  الْقــِ

  ʪلشرط الفاسد  .
ا اشــتراط قبــول العقــد في الـــذي فيــه الخيــار لــيس بشــرط فاســـد ؛ لأنّ البيــع بشــرط الخيــار ينعقـــد  فأمــّ

  صحيحاً من حيث السبب ، فكان العقد في الآخر لازماً . والله أعلم  .
  
  
  
  

              
   
  
  
  

  ]  ʪب ألفاظ العموم[  
أما العــام بصــيغته ومعنــاه , بصيغته ومعناه وعام بمعناه دون صيغته  عامٌ : ألفاظ العموم قسمان  

الرجــال والنســاء والمســلمين والمســلمات والمشــركين والمشــركات : مثــل , فهــو صــيغة كــل جمــع : 
وذلــك شــامل لكــل مــا , وأمــا معنــاه فكــذلك , أمــا صــيغته فموضــوعه للجمــع ,ومــا أشــبه ذلــك 

  .ينطلق عليه 
 في الأنفــال وفي غيرهـــا  "يرَ الســـِّ "في كتــاب  ذكــر ذلـــك محمــد صـــريحاً , ثـــة وأدنى الجمــع ثلا        

 الثلاثــة أقــل مــا يتناولــه فصــار أولى  أن غــير ,جميع ما ينطلــق عليــه  متناولاً   عاماً   الاسمفصار هذا  
ن ذلك يقــع علــى :أ ن تزوجت نساءًً إو , فهو كذا  اً إن اشتريت عبيد: ولهذا قلنا في رجل قال 

عــن  اً تناولــه وقــد يصــير هــذا النــوع مجــاز توالكلمــة عامــة لكــل قســم ,مــا قلنــا لِ  ؛ الثلاثــة فصــاعداً 
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ــه لام المعرفــة  عــل فجُ , ولا عهــد في أقســام الجمــوع , لأن لام المعرفــة للعهــد ؛ الجــنس إذا دخل
فكــان فيــه ؛ لأن كــل جــنس يتضــمن الجمــع  تعريفــه , وفيــه معــنى الجمــع أيضــاً  للجــنس ليســتقيم
قــال  أولى , فصــار الجــنس   , بطــل حكــم الــلام أصــلاً   حقيقتهل على  مِ ولو عَ ,  عمل ʪلوصفين  

د}الله تعالى   النســاء  إن تزوجــتُ :فــيمن قــال  أصــحابناوقــال  ]52الأحـزاب:[{لاَ يحلُّ لَك النساء من بعـ
نــه صــار عبــارة إقلنــا  ؛لِمــا  أن ذلك يقــع علــى الواحــد فصــاعداً :اشتريت العبيد فامرأته طالق    أو

لا ,أالجــنس يقــع علــى الواحــد علــى انــه كــل الجــنس  واســم,عن الجــنس فســقطت حقيقــة الجمــع 
ــه لــولا غ ــَأرى ت ــَ , كــان كــل الجــنس للرجــال   -الله عليــه  اتصــلو  - ن آدمإف ــ,  لاč ه لكــان ك ــُيرْ ن

 , سقط هذه الحقيقة ʪلمزاحمةتَ فلا , وحدها كانت كل الجنس للنساء   -رضي الله عنها-وحواء 
  علــى الثلاثــة فصــاعداً  فكما كان اســم الجمــع واقعــاً , فصار الواحد للجنس مثل الثلاثة للجمع 

وكــان كمــن حلــف لا يشــرب المــاء انــه يقــع علــى  , كان اسم الجنس واقعا على الواحد فصاعداً 
  .  القليل على احتمال الكل

الــرهط والقــوم : مثــل ,ضع للجمــع منها ما هو فرد وُ : العام بمعناه دون صيغته فأنواع وأما       
او , فصيغة رهط وقوم مثل زيد وعمــرو ومعناهمــا الجمــع , مثل الطائفة والجماعة  ,ونحو ذلك     لَمــَّ

 اسم للواحد فصاعداً  فإĔاإلا الطائفة   , للثلاثة فصاعداً  بمعناه كان اسماً  كان فرد بصيغته جمعاً 
يقع  هنإ :  ]122[التوبة:{فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ} في قول الله تعالى كذلك قال ابن عباس,

  ..........................................  بعلامة الجماعة  د صار جنساً رْ ف ـَ تٌ عْ ن ـَ  ؛ لأنهعلى الواحد فصاعداً 
ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ــــــ

  
  ]  ʪب ألفاظ العموم[ 

 أي: بغــير الألــف والــلام ؛ ســواء كــان لــه صــيغة )) الرجـال والنسـاء:  فهو صيغة كل جمـع مثـل((    قوله:
يقــال: امــرأة وامــرأʫن ونســاء ، ســواء كــان جمــع  كنســاء؛أو من غــير لفظــه ، كرجال ؛وتثنية من لفظه  فرد  

  . أو جمع كثرة: وهو ما سواها من الجموعقلة كأفعال وأفعل وأفعله وفعلة وجمع السلامة 
وإنمــا  لكونــه ظــاهرا في العشــرة فمــا دوĔــا. )1(إذا كــان منكــرا لــيس بعــام   الْقِلــَّةِ أن جمــع  :    ثم عامة الأصوليين 

ردّ قــول  "كــل"فهــو صــيغة  _ يقــول:رحمــه الله _ ن الشــيخ افك ــ؛ اختلفــوا في جمــع الكثــرة إذا كــان منكــرا 

 
 أن علـى بظـاهره فـدل؛  النحـاة بـه صـرح وإن الكثـرة، جمـع وبـين القلـة جمع بين الأصول وأهل الفقهاء من  قوم  عند  فرق  لا)  1(

 أنــه لا،  مخــتص غــير الكثــرة وجمــع ، دوĔــا فمــا ʪلعشــرة مخــتص القلــة جمــع أن:  بمعــنى،  الــزʮدة جانــب في هــي إنمــا بينهمــا التفرقــة
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إلا أنه إن ثبت في اللغة جمع القلة يكون العموم ؛ سواء كان جمع قلة أو كثرة  العامة واختار أن الكل عامٌ 
 ، وهو الثلاثة فصاعدا إلى العشرة. وفي غــيره يكــون العمــوم مــن الثلاثــة إلى أن يشــمل الكــل؛    في موضوعه

  .  رفما عُ على  إذ ليس من شرط العموم الاستغراق عند المصنف
واضع اللغة ما وضع ألفاظ الجموع إلا لأعداد مجتمعة   لأنّ  (( أما صيغته فهي موضوعة للجمع ))قوله:  

ــاه فكــذلك وأمــا (( وللثلاثــة والألــف رجــال، وللاثنــين رجــلان، للواحــد رجــل :يقــال،  تنــاول ي :أي)) معن
هــذا الاســم  )) شـامل لجميـع مـا ينطلـق عليـه((العام بصيغته ومعنــاه   :أي  ))  (( وذلك،  الأعداد اĐتمعة

] يمكــن تعيينــه ϥي عــدد شــئت فتقــول: رجــال ثلاثــة وأربعــة وخمســة وغــير ذلــك 164[عند الإطلاق ولهذا
(( غـير أن الثلاثـة أقـل مـا يتناولـه أســم الجمــع   ))ما ينطلق عليه((فصار هذا الاسم عاماً متناولاً جميع  

   فصار أولى )) )2(
(( قلنا في رجل قــال إن اشــتريت عبيــداً فعليــه كــذا أقل ما يتناولــه الثلاثة  أي ولأن ))ولهذا (( قوله:  

اءَ أن ذلـــك يقـــع علـــى أي : حجـــة ، أو صـــوم ســـنة ، أو غـــيره ، أو قـــال))  ــَ ت نِسـ ــْ : (( إن تَـزَوَّجـ
لأنّ الثلاثــة أقــل الجمــع فــلا يحنــث ممــا دونــه ، ويحنــث في الثلاثــة فصــاعداً ؛ لأن  الثلاثــة فصــاعداً ))

  . )1(الجمع يتناول الثلاثة فصاعداً 

 
. وهــذا قــول جمهــور المتكلمــين ، واختيــار الثقــات مــن كثــير  بخلافــه صــرح وإن ، ʪلاســتعمال أوفــق وهــذا ، العشــرة فــوق بمــا مخــتص

، شـرح  1/92، التلـويح علـى التوضـيح 3/293، حاشـية العطـار 2/31 . انظـر: التقريـر والتحبـير  عامة الأصوليين من الحنفيـة
  . 2/104،شرح العضد على ابن الحاجب  1/271، فواتح الرحموت 191،شرح تنقيح الفصول  3/143الكوكب المنير 

 أهـل مـن وطائفـةوالحنابلة  ةينفومذهب الح وقول أكثر الشافعية، الشافعي ذهبظاهر مف:  الجمع اقل في العلماء  اختلف)  2( 
 الشافعي  أصحاب وبعض  اللغة  أهل  من  وكثير رحمه الله  مالك  وذهب  ،  عباس  ابن  مال  وإليه،    ثلاثة الجمع  أقل  أن  إلى  اللغة

و سـبب اخـتلافهم يقـع  . عفـان بـن عثمان مال وإليه ʬ بت بن وزيد عمر عن وحكي، اثنان الجمع أقل  أن  إلى  رحمه الله
 ، أقل الجمـع اثنـان : فمن نظر إلى اشتقاق لفظ" الجمع"قال ، أم في الثلاثة ، في لفظ:"الجمع" هل هو حقيقة لغوية في الاثنين

يقـول إمـام الحـرمين "ولسـنا نـرى الكـلام في هـذا  : أقل الجمع ثلاثـة . قالوا ، ومن نظر إلى أن العرب جعلوا للمثنى صيغة خاصة
 التلـويح 2/177التلخيص للجـويني"فيϥدلتها  المسألة هذه انظر . الباب يفُضي إلى القطع فهو والله اعلم من مسائل الاجتهاد

 1/151 السرخســـي أصـــول ، 1/207 التحريـــر تيســـير ،1/269 الرحمـــوت فـــواتح ،96_1/93   التوضـــيح            علـــى
  1/391 حـزم لابـن الإحكـام ، 233ص الفصـول تنقـيح شـرح ،2/101 السـول Ĕايـة ، 1/348 البرهان  1/354  المحصول

ــفى ــام 2/91 المستصـ ــع ،2/222 للآمـــدي الإحكـ ــع جمـ ــه والمحلـــي الجوامـ ــرة ،1/419 عليـ  148ص المنخـــول ،127ص التبصـ
 ".124 ص الفحول إرشاد ،238 ص الأصولية والفوائد القواعد ،2/649 العدة ،2/231 الروضة ، 1/248 المعتمد
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 عَبِيـــدأي: صـــيغة الجمـــع الـــتي ذكرʭهـــا مثـــل لفظ:  ))والكلمـــةُ (( زʮدة تقريـــر،  )) لمـــا قلنـــا((قولـــه: 
ة يتنـــاول كـــل قســـم ))ونســـاء  مـــن أقســـامه نحـــو: الثلاثـــة والأربعـــة ، وغـــير ذلـــك فيقـــع علـــى  (( عامـــَّ

الأربعة كما يقع على الثلاثة ، وكذا لفظ نسـاء علـى هـذا ، غـير أنـه عنـد الإطـلاق يقـع علـى الثلاثـة 
في التناول في ما وراءه احتمال  الْمُتـَيـَقَّنُ فانه : يحمل على الاستغراق ؛ لأنه  )2(عندʭ خلافاً للجبائي

إلى أنّــه كمــا يتنــاول الكــل والثلاثــة يتنــاول مــا بينهمــا _ أيضــاً _ بخــلاف  شــير بــهليُ ، وإنمــا ذكَــر هــذا 
  . )3(أسم الجنس ؛ فانه يتناول الأعلى والأدنى ولا يتناول ما بينهما 

  أي " كلمت الرجل"  ثم    " رأيت رجلاً " :في الأصل يقول: أي (( لأن لام المعرفة للعهد )) قوله: 
ن  و ليكإليه ؛  موع أولى من غيره معهود ينصرفقسام الجُ ع في أَ جمَ ولم يوجد ذلك الرجل بعينه  : 

وفيه معنى الجمع    ((له إذ الجنس معلوم  )4(ليكون تعريفاً ))؛ عل للجنس جُ (( فَ تعريفاً لذلك 
ولو  (( اعتبار الحقيقي  ))  فكان فيه((   هناً ذ  و، أحقيقة  ن الجمع )) تضمّ كل جنس يَ   لأنّ  أيضاً 

قال الله  (( فصار الجنس أولى ، وهو الجمع ، للََغَا حَرف التعريف عن فائدته  حقيقته )) بقي على
  .   يختص ʪلجمع لا]52[الأحزاب:{لاَ يحلُّ لَك النساء من بعد}   :  تعالى
أو تـزوج امـرأة واحـدة ؛ واحـدا  حتى إذا اشترى عبـداً  )) أن ذلك يقع على الواحد فصاعداً   ((قوله:

راَءِ علــى  الحْنِــْث يَـتـَوَقــَّفُ ولا ؛  ثَ ن ــَحَ  زَوُّ أو ، مــن العبيــد  ثَلاَثَــة شــِ ــَ  توَقــَّفَ كمــا ،ثــلاث مــن النســاء  جتـ
ا كمـــا في ؛يحنـــث بشـــراء عبـــدين وثلاثـــة أيضـــاً  :أنـــه" فصـــاعداً " :قولـــه   إذا كـــان منكـــرا . ومعـــنى فِيمـــَ

عمــل نيتــه بخــلاف حــتى لا يحنــث فيمــا دون ذلــك لا يُ ؛ المنكــر لكنــه إذا نــوى شــراء عبــدين أو أكثــر 
  في المسألة الأولى 

  .)1( نية ما فوق الثلاثة كما بينا افإنه يصح فيه ؛المنكر
 أن يقــال (( وهـو جـواب سـؤال، على أنه كل الجنس  )) قع على الواحديَ   نسواسم الج  ((:    قوله

وصـار الـلام لتعريفـه ينبغـي أن لا يحنـث ʪلمـرأة الواحـدة ولا ʪلعبـد     ))  ا صار عبــارة عــن الجــنسلمّ   :

 
   المعتزلـة كبـار  مـن وأبـوه هـو كـان,  المشـهور المـتكلم ،, المعتـزلي الجبـائي أبو هاشم بن عبد الوهاب محمد بن السلام عبد :هو)  2(

  ببغــداد" هـــ321" ســنة تــوفي، لــه آراء انفــرد đــا تنســب إليــه ، مــن مؤلفاتــه :  الجــامع الكبــير ، الشــامل ، العــدة في أصــول الفقــه 
 . 7/  4الأعلام للزركلي  ، 78/  1 والنحل الملل،  155 / 3:  الأعيان وفيات انظر : . البستان مقابر في ودفن

حاشية العطار  ،  1/87التلويح على التوضيح  ،1/177كشف الأسرار للنسفي،1/152انظر: أصول السرخسي) 3(
3/402  . 
 .    5/   2، كشف الأسرار للبخاري  178 /  1كشف الأسرار للنسفي    ، 154/  1انظر : أصول السرخسي ) 4(
 . 88 / 1، التلويح على التوضيح  179 / 1، كشف الأسرار للنسفي  180 ) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 1(
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أســم الجــنس يقــع علــى (( ن إبيد الدنيا . فأجـاب ساء العالم وكل عَ الجنس التام كل نِ   الواحد ; لأنّ 
قُطُ هــذه حقيقــة لأنــه يــراد بــه نفــس الماهيــة ، وهــو واحــد في نفــس الأمــر  )2(  )) الواحــد (( ولا تَســْ

ألا تــرى: أن أســم الرجــل أو المــرأة كــان جنســاً ، وحــين لم يكــن غــير آدم وحــواء   الحقيقــة ʪلمزاحمــة ))
(( فصــار الواحــد في كــان هــذا الاســم حقيقــة لكــل واحــد منهمــا،  فــلا تتغــير تلــك الحقيقــة ʪلكثــرة 

إلا أن يريـد الجمـع فحينئـذ لا ؛ طـلاق حـتى ينصـرف اللفـظ إليـه عنـد الإ الجنس كالثلاثة للجمــع ))
لــف لا يشــرب المــاء ن حَ (( كم ــَقيقة كلامـه فصـار وى حَ لأنه نَ  ]165[ قضاء  )3(  وَيدَُيَّنُ يحنث قط  

الـبعض مـن الكـل صـالح  بـت أنّ فثَ  )4(  (( على احتمال الكل))وهو القطرة  أنه يقع على القليل ))
وإذا كان كذلك ، لا لنقصان في نفسه ؛  لمزاحمة أمثاله وإنما صار بعضاً ،  في ذاته لهذا الاسم حقيقة  

رجح حقيقة الكل بدليل يُ  كم الكل إلاّ به حُ  فَـيـَتَأَدَّى؛  ساوى البعض الكل في الدخول تحت الاسم
   ." )5( شرح التقويم" كذا في .  على الأدنى  

ــه عُ  يُـثــَنىَّ نــه ألفظــه فــرد مــن حيــث  :أي )) مــا هــو فــرد وضــع للجمــع((  : قول طٌ  :فيقــال وَيجُْمــَ  رَّهــْ
  ولكنه وضع للجمع مثل الأول . ،  أقَْوامٌ و  ناقُومَ و  وقَـوْمٌ ،  وأرَهطُ وأرَْهاطٌ ان رُّهَطو 

  . )6( كذا في الصحاح،ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة لِ  والرهط اسمٌ 
وَّامم ; لأĔ ــّ الرجــال خاصــةً  لجماعــةِ  اســمٌ  :وموالق ــَ بــين _  رحمــه الله_  وجمــع الشــيخ،  علــى النســاء الْقــُ

  كما جمع في القسم الأول .؛ )7( وموهو القَ  لْكَثـْرَةِ ا  وبين جمع، هط وهو الرَّ  الْقِلَّةِ جمع 
م هْ وَ ل ـِ سـم دفعـاً كـر نظـائر هـذا القِ ا بعد ما ذَ همُ دَ إنما أورَ  ))  ونحو ذلك مثل الطائفة والجماعة((  :قوله

َ  ؛ سـلمونفي مُ  "الواوـ"إذ التـاء علامـة الجمـع كـ؛ عـنى ومَ  يغةً ان صِ من يتوهم أĔما عامَّ  مـا مـن أĔّ  فَـبـَينَّ

 
 .  6/  2كشف الأسرار للبخاري   ، 178 / 1كشف الأسرار للنسفي   ) انظر :2(
 .  154 / 1 انظر : أصول السرخسي  ) بمعنى أنه يترك على دينه وصدقه .3(
 .1/127، أصول الشاشي 1/154) انظر : أصول السرخسي 4(
مخطوط بـدار الكتـب المصـرية ومصـور علـى لفخر الإسلام البزدوي _ رحمه الله تعالى _ ) أي " شرح تقويم الأدلة للدبوسي" 5(

     .) أصول فقه طلعت ، وهو ضمن مجموعة290ميكروفلم رقم (
 ، وكذا في لسان العرب .   1/560، ومادة (( قوم ))  1/267) انظر : مختار الصحاح ، في مادة ((  رهط )) 6(
              الكثــرة جمــع وبــين القلــة جمــع بــين الأصــول وأهــل الفقهــاء مــن قــوم عنــد فــرق لا"  :قولــه 1/271جــاء في فــواتح الرحمــوت ) 7(

 . 143 / 3 ، و انظر أيضاً : شرح الكوكب المنير ". النحاة به صرح وإن
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عُ  يُـثــَنىَّ كــل واحــد منهمــا   ول ; لأنّ ن الأَ ســم لا م ــِهــذا القِ  ةٌ  :يقــال،  وَيجُْمــَ  وَطَوَائـِـفُ  طاَئفَِتــَانِ  و طاَئفِــَ
  .)1( جمَاَعَات  و جمَاَعَتَانِ و  وَجمَاَعَةٌ 

ــا: قولـــه ــرداً   (( ومـ ــان فـ ــاً  كـ ــيغته جمعـ ــاه  بصـ ــاً ؛  بمعنـ ــان اسمـ ــاعداً  كـ ــة فصـ ــاً  )) للثلاثـ           نىللمعـــترجيحـ
  .    )2(  لا للصّور والمباني "للمعاني  الاعتبار إذا "
  . اتفقوا أن الطائفة هي النفر اليسير:(( إلا الطائفة)) قوله 

  لعشرة . ااسم  مه:   )3(ثم قال الحسن 
  للثلاثة . :   )4(وقال الزهري
  . للاثنين:   )5(وقال عطاء 

لأنـه أسـم ؛وهـو قـول أكثـر أهـل العلـم .  هـي اسـم للواحـد:   )6(  كعـب  ، ومحمـد بـن  وقال ابن عبـاس 
   .)7( وطائفة من الناس المال  الليل وطائفة لبعض الشيء يقال طائفة من

 
   .  179/  1، كشف الأسرار للنسفي  7/  2كشف الأسرار للبخاري انظر :  ) 1(
  . 1670/  1الكليات  انظر :  )2(
 قليـل مـن وسمـع ، الصـحابة بعـض رأى عمـر خلافـة مـن بقيتـا لسـنتين ʪلمدينـة ولـد ، ʫبعـي ، البصـري يسار بن الحسن هو)  3(

   .هـ 110، توفي سنة  البصرة أهل إمام وكان. وغيره مالك بن أنس له شهد ، عالما ، فصيحا ، ʭسكا ، شجاعا كان  منهم
  . 1/71تذكرة الحفاظ  ؛ 242/  2  للزركلي والأعلام ؛ 271 - 242/  2 التهذيب ēذيبانظر:  
 الفقيـه التـابعي بكـر، أبـو المـدني، الزهـري القرشي كلاب  بن زهرة بن الحارث بن شهاب بن عبيدالله بن مسلم  بن  محمد  هو)  4(

  مالــك بــن وأنــس ســعد، بــن وســهل عمــر، ابــن عــن روى) هـــ124( ســنة رمضــان في مــات. وإتقانــه جلالتــه علــى متفــق الحــافظ
 مـن ماضية بسنة أعلم أحد يبق لم: العزيز عبد بن عمر قال. وغيرهم عيينة، وابن  ومالك،  والليث،  الأوزاعي،  عنه  ،وروىغيرهمو 

  غيرهم .و  100-1/96 التذكرة في  والذهبي ،451-9/445 التهذيب في الحافظ ترجمته بسط ، كثيرة  وفضائله ،. الزهري
 سـلمة وأم عائشـة عـن حـدث ، عثمـان خلافـة أثنـاء ولـد ،مـولاهم القرشـي محمـد أبـو أسـلم، بـن  رʪح  أبي  بن  عطاء  هو  )5(

ا، ، فقيهًا ثقة، كان  ، وغيرهم  عفان  بن  وعثمان
ً
 هــ ومائـة عشـرة خمـس سنة توفي الصحابة، من مائتين أدرك ، الحديث كثير  عالم

 . 78/ 5 النبلاء أعلام سير، 199/ 7 التهذيب ēذيب،  1/98تذكرة الحفاظ  انظر :
 بـن العبـاس عـن روى ، المدينـة أهـل فضـلاء من المدني ثم الكوفي القرظي حمزة، أبو ، أسد بن سليم بن  كعب  بن  محمد  هو)  6(

 علمــاً  المدينــة أهــل أفاضــل مــن كــان:   حبــان ابــن قــال.  وغــيرهم ، العــاص بــن وعمــرو مســعود وابــن طالــب أبي بــن وعلــي المطلـب
  . هـ117 سنة وقيل هـ،108 سنة توفي.  ورعاً  الحديث كثير  عالماً  ثقة كان:   سعد ابن قال  وفقهاً 

 . 34 /9 والنهاية والبداية، 136/  1 الذهب شذرات  ،421/  9 التهذيب ēذيبانظر:  
  . 391/ 3، حاشية العطار   1/87 التوضيح على التلويح،  323/  1) انظر : أصول السرخسي 7(
 

 .    7/   2كشف الأسرار للبخاري   ، 381/  2 المنير  المصباح  ،  705/  2الكافي على البزدوي   ) انظر :1(
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ن كـُلِّ فرقـَة  _ رضي الله عنهما _قال ابن عباس واحد ((  ʭَسِيِّ لأَ ا  مِنْ   بْـعَاضلأَ اوأقل   {فَلـَولاَ نَفـَر مـ

رْدٍ  نَـعْتُ  ه; لأنَّ  أĔا الواحد فصاعداً   ]122[التوبة:منهم طَآئفَةٌ} نْ ))  فـــَ صــار جنســاً (( يَطُـوفُ  طَـافَ  مـِ
اعتبـار الـدليلين  )3( الْكَراَمِيـَّةِ ، و  )2( لْمُعْتَزلَِـةِ كا ،  )1(  فإن التاء فيها علامة الجماعة  ))  بعلامة الجماعة

.  
فإن قلت : لماذا لم يجعل نحو رهط وقوم جنساً اعتبار اللفظ والمعنى كما هو الأصـل في المتعارضـين ؟ 

 ءقلنا: لأنه لا تَعارض بين اللفظ والمعنى حتى يجمـع ويجعـل للجـنس ؛ إذ هـذا اللفـظ المفـرد وضـع ϵزا
الجماعــة ، وفي الطائفــة  اجتمعــت علامتــان فجمعنــا بينهمــا وجعلناهــا للجــنس ؛ كمــا قلنــا في قولــه :       

  .   )4("   " لا أتزوج النساء
  .  النّافِرةُ بعد الطوائف  الْبَاقِيَةُ  فِرَقِ لِْ الضمير فيه ل ]122[التوبة: {لِّيتَفقََّهواْ}:وقوله

رَقِ لاَِ {ولينــذرواْ} ــيهِم}رينافِ قــومهم النــَّ  الْبَاقِيــَةُ  فــِ ــواْ إِلَ عجم غَ  بمــا حصــلوا في{إذَِا رʮلــوم يبــتهم مــن العُ أ .
  . )5(  للِتـَّفَقُّهِ  افرة إلى المدينةالنَّ  مير للطائفةِ رجع الضَ يَ  ويجوز أنّ 

ــاربة " و "قائمـــة "  ــة ولا يجُعـــل مِثـــل " ضـ ــذه الكلمـ ــتعمال في هـ ــا وَرد الاسـ ــاس ؛ وإنمـ ــيس بقيـ وهـــذا لـ
  جنساً đذا الاعتبار . 

ةُ وذكَـــر في "الكشـــاف"  ة: الطَّائفِـــَ ةٌ "     الْفِرْقـــَ ةٌ " أو  "أرََبَـعـــَ ــا " ثَلاثَـــَ ــةً ؛ وأقلهـ الـــتي يمكـــن أن تكـــون حَلَقـ
   .)6(حَول الشيءِ  الحْاَفَّة وهي حقيقة غالبة ؛كأĔا الجماعة

  

 
 ʪلجـرأة عرفـوا الـذين أولئـك أتبـاع فهـم المعتقـدات مـن كثـير  في المسـلمين جمهـور خالفـت الكـلام أهـل من طائفة: هم  المعتزلة)  2(

 اعتزلوا لأĔم ؛ الاسم đذا وسمُُّوا ،.وأمثالهما عبيد بن وعمرو عطاء، بن واصل مثل  بظواهرها،  التقيد  وعدم  النصوص  Ϧويل  على
 ص     للشهرســتاني والنِّحــل الملـل،  93الفـرق بــين الفــرق ص:  انظــر :. المنــزلتين بـين ʪلمنزلــة قــولهم بعـد البصــري الحســن مجلـس
43 - 48  .   

 الصـفات إثبـات في ʪلـغ الذي" 255 سنة المتوفى" السجستاني امكرّ   بن محمد الله عبد أبي  وأتباع  أصحاب  :  هم  الكرامية)  3(
 علـى مـؤمنين كـانوا   الله رسـول عهـد علـى المنـافقين أن، و  فقـط ʪللسـان الإقـرار هـو الإيمـان أن زعموا وقد،    التجسيم  حد  إلى

 . 216 ص الفرق بين الفرق،  113ص  والنحل الملل : انظر   الحقيقة
 . 3/391، حاشية العطار   1/88 التوضيح على التلويح،  323/  1أصول السرخسي  )  انظر :4( 
 . 471/ 1، تفسير النسفي  6/258انظر : تفسير البحر المحيط ) 5(
 . 1/93 التوضيح على التلويح ، 4/376انظر : الكشاف للزمخشري ) 6(
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   ] نْ كلمة مَ [  
ك}:قـال الله تعـالى , تمل الخصوص والعمـوم تحوهي    "نْ مَ "ومن ذلك كلمة   تمَعون إلَِيـ ن يسـ نهم مـ  {ومـ

ــك}]42[يــونس: إِلَي ــر ــن ينظُ م مــنه مواصــلها العمــوم قــال رســول الله  ]43[يــونس: {و " أبيمــن دخــل دار 
من شاء مـن عبيـدي العتـق فهـو : فيمن قال لعبده _ رحمهم الله _  أصحابنا وقال  "سفيان فهو آمن

فقـال أبـو يوسـف , عتقـه أ مـن شـئت مـن عبيـدي عتقـه ف: فأمـا إذا قـال   ,    تقـواعُ   ا جميعاً ءو فشا     حرٌّ 
 "مــن"عامــة وكلمــة  "نْ م ــَ"ن كلمــة لأ؛  عــتقهم جميعــاً يُ  أنللمــأمور  _  رحمهمــا الله_          ومحمــد 

 _ وقـال أبـو حنيفـة ]30[الحـج: {فَاجتَنبوا الرجس من الأَوثـَانِ}مثل قوله تعالى ,لتمييز عبيده من غيرهم  
وْ لأن ؛ مـنهم  عـتقهم إلا واحـداً يُ   رحمه الله _   فصـار الأمـر ,   جمـع بـين كلمـة العمـوم والتبعـيض لىَ الْمـَ

وكـذلك ،  وهـذا حقيقـة التبعـيض, đمـا  ر عـن الكـل بواحـد كـان عمـلاً صَّ وإذا قَ ,   عاماً   بعضاً   متناولاً 
إلا انه موصوف بصفة عامـة فسـقط đـا , يتناول البعض ,  رّ تقه فهو حُ من شاء من عبيدي عِ :  قوله  

مثاله ما قـال   ضعت مبهمة في ذوات من يعقل لأĔا وُ ؛ تمل الخصوص تحوهذه الكلمة  .  الخصوص  
, فـدخل واحـد فلـه النفـل , فله من النفل كذا  من دخل منكم هذا الحصن أولاً :  "الكبير يرَِ السِّ "في  

فلمـا قرنـه đـذه الكلمـة , الأول اسـم للفـرد السـابق  لأنَّ ؛ بطـل النفـل    فصـاعداً   وإن دخل اثنـان معـاً 
وســقط العمــوم فلــم يجــب النفــل إلا لواحــد ,دل ذلــك علــى الخصــوص فتعــين بــه احتمــال الخصوص

   ............................م ولم يوجدتقدِّ مُ 
ـــ   ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   ــ

  [ مَــنْ ] 
ــكوم ــِ((  :قولــه ]166[ مختصـــة  )) وهــي " نْ م ــَ" كلمــة (( العــام بمعنـــاه دون صــيغته نْ وم ــَ: أي))  ن ذل
ومــن "  :والمؤنــث حــتى لــو قــال، والمــذكر ، والجمــع ، والاثنــين ، ســتعمل في الواحــد تو  ، لـق ــِعْ وات مــن ي ـَذِ ب ــِ

           . ســتعمل في الاســتفهام والشــرط والخــبر، وهــي تُ يتناول العبيد والإمــاء "    رٌّ مماليكي الدار فهو حُ   دخل من
  .   )1())  يحتمل العموم والخصوص (( في الخبرللعموم ، و  وَّلَينِْ لأاَ في ف

لاهما للعموم كِ  ]43  -   42يونس:[)){ومنهم من ينظُر إِلَيك} {ومنهم من يستَمعون إِلَيك}:  :قال الله تعالى  :((قوله
  لكثرة الاستعمال فيه .))  وأصلها العموم((  {من ينظُر}:عتبر اللفظ في قوله تعالىه أُ أنّ  إلاَّ ؛ 
أي: البيــان ϥن المــراد  عبيـده )) لتَِمْيِيـزِ   "نْ م ـِ..... قولــه إلى.....هُ ق ـَت ـْ(( مـن شـئت مـن عبيـدي عِ قولــه:  

قَهُ   شِئْتَ من  قوله:  من   وْلىَ  واحـداً  إلاّ  عـتقهم يُ  -رحمـه الله -قـال أبـو حنيفـة (( و  هعَبِيدِ   من  عِتـْ لأنّ الْمـَ
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خــذت مــن أَ :"  قولــه " تكــون للتبعــيض كمـــا في نْ م ــَفــان كلمـــة "  جمــع بــين كلمــة العمــوم والتبعــيض ))
  "  الدراهم

(( وإذا قَصَرَ عـن العمـل بواحـد ))  لأنّ كلمة " مَنْ " عامّة  )1( (( فصار الأمر مُتـَنَاوِلاً بعضاً عاماً )) 
 التـَّبْعـِيض(( وهـذا حقيقـة أي: ʪلعموم والتبعيض  (( كان عملاً đما ))أي: شاء عِتق الجميع إلاَّ واحد 

  لأن : التسعة من العشرة بعضها . ))
قأي: لا يلــزم هــذا علــى أبي حنيفــة _ رحمــه الله _  (( وكــذلك قولــه: مــن شــاء مــن عبيــدي ))قولــه:  عِتــْ

  . أيضاً    )2( (( يتناول البعض ))؛ لأنه  بعيضموم والتَ ع بين كلمة العُ مع أنه جمََ ،  شَاءُواالكلّ إذا 
حيــث أضــاف المشــيئة إلى مــن دخــل تحــت كلمــة"من" فصــار ذلــك  (( إلاَّ أنــه موصــوف بصــفة عامــة ))

وهــو المخاطــب فــلا يــدل علــى Ϧكــد  هنا أضيف إلى خــاصالم يرد đذه الكلمة التبعيض وه  على أنه  دليلاً 
  . العموم
ا الــبعض   (( الخصــوص ))أي: بصــفة عامــة  ســقط đــا ))ف(( قولــه : في المتنــازع فلــم أي : التبعــيض ؛ فأمــّ

فيـــه مــع صـــفة  فيبقـــى معــنى التبعـــيض معتــبراً ؛ ســـندت إلى المخاطــب ة إذ المشـــيئة فيــه أُ يوصــف بصـــفة عام ــّ
 لسُّرَّاقِ ل  الْقَطْعِ فهم وجوب يُ ، رق من الناس فأقطعه من سَ : ونظيره لو قيل ، عاماً  فيتناول بعضاً    العموم  
  .)3(لم يوجب اللفظ استيعاب الجميع ʪلقطع ؛ من شئت  السُّرَّاقِ ن ع مِ طَ يل اقْ ولو قِ    كُلِّهِم

يشــاء المخاطــب عــتقهم ؛ فيكــون وصــفاً عامــاً وهــو أن  امــةتقــه موصــوف بصــفة عَ من شئت عِ   :  ولا يقال 
 ، موصــوف بمشــيئتهم عتــق أنفســهم ، لأʭ مــن شــاء مــن عبيــدي عتقــه فهــو حــرٌّ ʪلمفعولية ؛ كما في قولــه : 

والعلــم نقول الفعل وصف في الفاعل لأنه يقــوم بــه لا ʪلمفعــول ، فالضــرب قــائم ʪلضــارب لا ʪلمضــروب ؛ 
يكــون الفعــل đــذا القــدر  فــلا، وإنمــا المفعــول يتعلــق بــذلك المعــنى ʪعتبــار التــأثر ؛ قــائم ʪلعــالم لا ʪلمعلــوم 

وصــفاً فيــه فــلا يعــم بعمــوم الصــفة فالمشــيئة في قولــه: مــن شــئت مــن عبيــدي عتقــه فاعتقــه فعــل المخاطــب ؛ 
وإنمــا يتعلــق ʪلعبيــد مــن حيــث أنــه يتعلــق عــتقهم đــا ؛ فكيــف يكــون وصــفاً فــيهم حــتى يعــم بعمومــه ، وقــد 

ــي للتبعـــيض ؛ فلهـــذا  ــد وهـ نْ " في العبيـ ــل حـــرف "مـــَ ــردخـ ــد  قصـ ــل بواحـ ــن الكـ ʪلعمـــوم  ن عمـــلاً و ك ـــليعـ
   . والتبعيض

نْ " كلمــة  :أي )) وهــذه الكلمــة((  :قولــه        مــن  اتِ وَ لأĔــا وضــعت مبهمــة في ذَ  تحتمــل الخصــوص(( "مــَ
  الخصوص في هذه الكلمة .]  167[أي: مثال  (( مثاله ))فيقع لإđامها على الفرد والجمع  )) لقِ عْ ي ـَ
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نَ (( في قولــه : مــن دخــل مــنكم هــذا الصــفة أي: ʪلأوليــة  فلمــا قرنــه đــذه )) ((قولــه :    أولاً )) الحِْصــْ
نْ" تحتمـــل العمـــوم والخصـــوص ،  دَلَّ ذلـــك علـــى الخصـــوص . أي : علـــى إرادة الخصـــوص ؛ لأن كلمـــة "مـــَ

ل (( لأنّ الأَول أســم لمفــرد ســابق فلمــا قـرن بينهمــا )) وكلمــة "أولاً" محكمــة في الخصــوص لِ  حمــَ  الْمُحْتَمــَ
 )4( وكذا إذا دخل بعده واحد لفوات السبق، فإذا دخل اثنان سقط النفل لفوات الوحدة ؛   الْمُحْكَمِ  عَلَى

.  
   ] لّ كلمة كُ [   

{كـُلُّ نَفـْسٍ ذَائقـَةُ قـال الله تعـالى,وهـي للإحاطـة علـى سـبيل الإفـراد :    "لّ كُ "وقسم آخر وهي كلمة  

{تووهـذا معـنى ثبـت , لـيس معـه غـيره  عتبر كل مسمى منفرداً ومعنى الإفراد أن يُ   ]57[العنكبوت:  الْم
وهــي تحتمــل الخصــوص , đــذه الكلمــة لغــة فيمــا أضــيفت إليــه كأĔــا صــلة حــتى لم تســتعمل مفــردة 

فــإذا دخلــت علــى , هــا في إيجــاب الإفــراد الفُ إلا أĔــا عنــد العمــوم تخُ  "نْ م ــَ"وهــي مثــل كلمــة , أيضــا 
صـحب الأفعـال ولا تَ , كـل امـرأة أتزوجهـا فهـي طـالق :  مثل قـول الرجـل  ,  النكرة أوجبت العموم  

جت  :وتعــالىمثــل قــول الله ســبحانه , صــلت أوجبــت عمــوم الأفعــال فــإذا وُ , إلا بصــلة  ــا نَضــ كُلَّم }

وبيان مـا قلنـا مـن الفـرق بـين  , وعلى هذا مسائل أصحابنا  ]56[النسـاء:جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها}
فلـه مـن  من دخل منكم هذا الحصن أولاً :  " الكبيريرَ السِّ "فيما قاله محمد في  "من"و  "كل"كلمة  

فلـه كـذا  كـل مـن دخـل مـنكم هـذا الحصـن أولاً :  ولـو قـال , النفل كـذا فـدخل جماعـة بطـل النفـل 
نـه يوجـب الإحاطـة : إما قلنـا لِ ؛ على حياله  وجب لكل رجل منهم النفل كاملاً   فدخل عشرة معاً 

, ف مـن النـاس في حـق مـن تخلـَّ  وهـو أولٌ , بر كل واحد مـنهم علـى حيالـه تُ ععلى سبيل الإفراد فا
رادى في مسـألة ولـو دخـل العشـرة ف ـُ ,  وجب اعتبـار جمـاعتهم وذلـك ينـافي الأوليـة  "من"وفي كلمة  

فســقط عنهــا , وهــي تحتمــل الخصــوص , لأنــه هــو الأول مــن كــل وجــه ؛ كــان النفــل لــلأول   "كــل"
  ..........الإحاطة وصارت للخصوص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  [ كُـلّ ]  
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  وهي للإحاطة على سبيل  )1("لّ كُ " كلمة ((  من العام بمعناه دون صيغته : أي وقسم آخر ))  (( :قوله
وس  فُ النـُّ  مُّ عُ فإن الموت ي ـَ )){كُلُّ نفَْسٍ ذاَئقَةُ المْوت} : قال تعالى ((أي إذا أضيف إلى النكرة  )) الإفراد

حتى إذا قال:" كُلُّ   ى منفردا ليس معه غيره))سمَّ أن يعتبر كل مُ  :((ومعنى الإفراددا رَ داً ف ـَرَ ها ف ـَلّ كُ 
فَدَخلت واحدة طلََقَتْ واحده ، ولا تنتظر لوقوع   نِسْوَةٍ  أرَْبَعُ   وَلَهُ امرأة لي تدخل الدار فهي طالق "  

، صار كأنه قال لكل   )2(الطلاق عليها دخول الباقيات ؛ لأنّ كَلمة " كُلُّ " أوجبت عُموم الإنفراد 
  واحدة :  

فأنَت طالق " ومعنى العُموم في أن يتعلق طلاق كل واحدة بدخولها حتى لا يقتصر   الدَّارَ   دَخَلْت  إنْ "  
علـــى الواحـــدة ، ومعـــنى الانفـــراد في أن لا يتوقـــف وقـــوع الطـــلاق علـــى كـــل واحـــدة بـــدخول الباقيـــات  
ار ؛ فإĔــا لا تطلــق ، لأنّ  بخلاف ما لو قال لهن: "إن دخلتن هذه الــدار" ؛ فَــدخَلت واحــدة مــنهن الــدَّ

فأوجب تعلق طلاقهــن بــدخولهن جميعــاً ؛ فــلا يقــع  )1( شمُوُلٍ  عُمُومُ "    دَخَلْتنَُّ العُموم الثابت بقوله: "إذا  
  بدخول واحدة منهن شيء ؛ لأنه بعض الشرط وبوجود بعض الشرط لا ينزل شيء من الجزاء . 

(( معــنى يثَبــت đــذه الكلمــة لغــة فيمــا أضــيفت أي: الإحاطــة علــى ســبيل الإفــراد  (( وهــذا ))قولــه: 
  أي: أثر عمومه يظهر في المضاف إليه .   إليه ))

ــه ــا صـــِ ((   :قولـ ــاده في مـل ـــ" حـــرف  : أي ))  ةً لَ كأĔـ ــا أفـ ــه ؛ وإنمـ ــوم في نفسـ ــة العمـ ــذه الكلمـ ــد هـ ا" لم تفـ
 (( حــتى لم تســتعمل ))المضــاف إليــه ؛ فصــار شــبيهاً ʪلحــرف مــن حيــث أنــه يــدل علــى معــنى في غــيره 

  كما أن الحرف "إن" لا ينفك عن اسم أو فعل يصحبه .  (( مفردة ))هذه الكلمة 
: ولــو دخــل العشــرة فــرادى     أيضــاً علــى مــا ذكــر بعــد هــذا بقولــه (( وهــي تحتمــل الخصــوص ))قولــه :  

لّ " كــان  لُ أي : في مســألة " كــُ (( فــإذا دخلــت لــلأول لا غــير ؛ لأنــه هــو لــلأول مــن كــل وجــه ، النـَّفــَ
  .)2( جزاَءِ لإا أي: في أفراده ، وإن دخلت على المعرفة أوجبت عموم على النكرة أوجبت العموم ))
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لأĔا لازمة الإضــافة وهــي مــن  (( إلا بِصلة ))أي: لا يدخل عليها   الأفعال ))  يَصْحَب(( ولا  قوله:  
لَتْ ))خصائص الأسماء فلا يدخل على الأفعــال                " مــا"  أي: دخلتهــا الصــلة وهــي كلمــة (( فـإذا وُصـِ

  لأĔا توجب عموم ما دخلت عليه .  موم الأفعال));وجبت عُ (( أَ 
وجبــه في تُ  " كلمــا"  و؛ توجــب العمــوم في النكــرات  "كــل"   علــى أن كلمــة :أي  (( وعلى هـذا )):  قوله

_رحمهم الله_.  ((مسائل أصحابنا))؛ وتحتمل الخصوص مثل كلمة "من" ويخالفها عند العموم الأفعال
لشــمس  )3(الكبــير)) يرَِ في شــرح الســِّ  " ذكــرنْ مَ "و"لّ ك ــُ"لنــا مــن الفــرق بــين كلمــة ((وبيــان مــا قُ :قولــه

فلكــل  فــدخل خمســة معــاً ؛ فلــه رأس   "أولاً  الحِْصْنَ  هذا مِنْكُمْ  لخً دَ  نمَ  كُلُّ "  ولو_ رحمه الله  _  الأئمة
فعنــد ذكــره ، واحد منهم علــى الانفــراد  لّ تجمع الأسماء على أن يتناول كُ   "لّ كُ "  منهم رأس ; لأن كلمة  

وكأنه ليس معه غيره فيكون لكل واحــد مــنهم ، يجعل كل واحد من الداخلين كأن اللفظ تناوله خاصة 
فــإن مــن دخــل بعــده ؛ هــو  الــداخل أولاً  لّ ك ــُ  ولو دخلوا متواترين كان للأول النفــل خاصــة ; لأنَّ ، رأس  

. وفي الفصــل الأول لم يســبق كــل واحــد مــنهم غــيره ʪلــدخول ، لــيس ϥول حــين ســبقه غــيره ʪلــدخول 
    ل داخــل . يكــون كــل واحــد مــنهم أوّ  "لّ ك ــُ"واحــد مــنهم كمــا هــو موجــب كلمــة  لّ وعلــى اعتبــار إفــراد ك ــُ

لم يكــن  هنــاك إذا دخــل الخمســة معــاً  فــإنّ  )1( )) من دخل مـنكم أولا فلـه كـذا :قوله ((  وهذا بخلاف
كأنه ليس ؛توجب عموم الجنس ولا توجب إفراد كل واحد من الداخلين   "نْ مَ "كلمة   لهم شيء ; لأنّ 

فتوجب تناول كل واحد على  "كل"  ا كلمة فأمّ ، ل وعلى اعتبار معنى العموم ليس فيهم أوّ ، معه غيره 
ولكــن لــو حملناهــا علــى معــنى ؛  قــد توجــب العمــوم أيضــا  "لّ ك ــُ"الانفــراد كأنــه لــيس معــه غــيره ثم كلمــة 

ولا بــد مــن أن تكــون لهــا زʮدة فائــدة  ، مــن دخــل: ذلــك ʬبــت بقولــه  العمــوم لم تبــق لهــا فائــدة ; لأنّ 
داخــل لم يســبقه غــيره علــى أن يتنــاول كــل  لِّ مــا قلنــا :"وهــو أĔــا توجــب الإحاطــة في ك ــُ ولــيس ذلــك إلاَّ 

  .  )2( وأصله الواو ،ϵزائه :أي  ، وبحِيالهِِ  حِيالَهُ قعد  :قاليُ .  يالَ الحِذَاءِ الحِ و ،  واحد منهم على الانفراد"
لوجــب لكــل رجــل (( :فمعــنى قولــه  لوجــب  ))هِ ال ــِيَ كــاملا علــى حِ  النـَّفــْ           . لكــل واحــد بمقابلتــه النـَّفــْ

فــرد في نʪنفــراده ; لأن مــن قعــد ϵزاء آخــر م :أي  )) فــاعتبر كــل واحــد مــنهم علــى حيالــه((  :وقولــه

 
 . 221/  2، الفتاوى الهندية 156 /1 السرخسي أصول ،  472/  2 لسرخسيل الكبير السير شرح) انظر : 3(
 

 .   158/ 1) انظر : أصول السرخسي  1(
  .  184/   11، لسان العرب  ʫ 28   /380ج العروس    ) انظر :2(
 .   111/ 1 في حل غوامض التنقيح   التوضيح،  2/62التقرير والتحبير  ،  159/ 1) انظر : أصول السرخسي  3(
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نْ " وجــب اعتبــار جمــاعتهم ))  )3( نفســه غــير ʫبــع لــه فاســتعير للانفــراد لأĔــا للعمــوم (( وفي كلمــة "مــِ
   ]168[لأĔا تقتضي الفردية ولذلك بطل النفل .  (( وذلك ينافي الأولية ))على سبيل الشمول 

لكان   "لْ كُ "(( ولو دخل العشرة فرادى في مسألة قوله:  لأنـه هـو الأول مـن كـل وجـه؛ لـلأول النـَّفـْ
لأĔا عام ))  الخصوص  تحتمل (( كلمة "كل"  :أي  )) وهي ((أي: في حق الكل لأنه أول داخل  ))
لا يقــال فيــه جمــع بــين  )4(للخصـوص )) (( فسقط عنها الإحاطة وصارت عام يحتمل الخصــوص  لّ وكُ 

الحقيقة واĐاز لأنه إذا دخل عشرة أستحق كل واحد منهم لعموم لفظه كــل عمــوم الأفــراد ، ولــو دخــل 
أيضاً ؛ لأĔا تحتمل الخصوص فقد أستحق النفــل هــو دون مــن دخــل بعــده   لأنــه   النـَّفْلواحد أستحق  

الداخل أولاً من كل وجه فسقط عنها الإحاطة فتعين اĐاز . قلنا لم يجمع بينهما في الإرادة لأن عَرْض 
الإمـــام بقولـــه : " كـــل مـــن دخـــل مـــنكم أولاً " الـــداخل الأول مـــع قطـــع النظـــر مـــن أن يكـــون واحـــداً أو 

َ واحــد ودخــل ؛  دَةِ لاالج ــَجماعــة ، فلمــا أظهــر  لِ  هــو تَـعــَينَّ لأنّــه الــداخل أولاً فَـتَعــين لمــراده فــلا يبقــى  للِنَّـفــْ
  النفل لغيره . 

  ]  "يعجمَِ "[ كلمة  
 وجــب الاجتمــاع دون الانفــراد تĔــا أإلا  "كــل"وهــي عامــة مثــل :  "الجميــع"وقســم آخــر كلمــة 

وبيــان ذلــك  " كل"ولذلك صارت مؤكدة لكلمة , فصارت đذا المعنى مخالفة للقسمين الأولين 
فــدخل عشــرة " , فلــه كــذا  جميــع مــن دخــل هــذا الحصــن أولاً "  : الكبــير يرَ في قول محمد في الســِّ 

, دخل ت ــلأول جماعــة  ويصــير النفــل واجبــاً   , ةِ كَ رْ لشــِّ ʪِ  بيــنهم جميعــاً  واحــداً  أن لهــم نفــلاً   مــنهم 
ــُ  ـــــوا فــــــ ــان دخلـــ ــلأول فــــــ ـــ ـــــان لـــ ــل لأنَّ ؛ رادى كـــ ـــ ــنى الكـــ ــل أن يســــــــتعار بمعــــــ ـــ ــع يحتمـــ  الجميــــــ

............................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  ]  "جميع"[ كلمة  
من حيث أĔا تُوجب الإحاطة  "كُل" )) مثل كلمة (( عامّةأي: كلمة الجمَِيع    )1(  (( وهي ))قوله:

لّ "  ــُ ــة " كـ ــارت ))مثـــل كلمـ ــراد فصـ ــاع دون الإنفـ ــب الاجتمـ ــع (( إلاَّ أĔـــا توجـ ــة الجميـ        أي: كلمـ

 
  .   11/   2 للبخاري  ، كشف الأسرار   158/ 1انظر : أصول السرخسي  ) 4(
 

ــر 1( ــة ) انظـ ــذه الكلمـ ــوليين في هـ ــام: في مباحـــث الأصـ ــتح ،1/159 السرخســـي أصـــول ،2/199 للآمـــدي الإحكـ ــار فـ  الغفـ
 شــرح الكوكــب المنــير ،2/7 الســول Ĕايــة ،1/209 المعتمــد ،1/227 التحريــر تيســير ،181ص الفصــول تنقــيح شــرح 1/99
3/126.  
 .  1/137 السرخسي أصول ،   2/163 العضد  شرح . انظر : المفردات في  أقوى المؤكد كون ل) 2(
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يعني كلمة " مَنْ " ، وكلمة "كل" وذلك لأن كلمة "كل " توجـب (( مخالفة للقسمين الأولين ))   
الإحاطة على سبيل الإفراد كما بينا ، وكلمة "مَنْ " توجب العموم مـن غـير تعـرّض بصـفة الاجتمـاع 

  والانفراد وكلمة " الجميع " تتعرض لصفة الاجتماع فصارت مخالفة لهما . 
لّ ))أي: ولكوĔما مُوجبة للإحاطة مثل "كُلّ"   (( ولذلك ))قوله:    (( صــارت مؤكــدة لكلمــة "كــُ

  . )2(كلهم أجمعون يقال: جاءني القوم  
كـل   لأنّ  )) لســتعار بمعــنى الك ــُالجميع يحتمــل أن يُ  ; لأنّ  رادى كان للأولفإن دخلوا فُ   ((  :قوله

، فيعمــــل بــــه عنــــد تعــــذر العمــــل ʪلحقيقــــة ، وقــــد قــــام الــــدليل علــــى  واحــــد منهمــــا يوجــــب الإحاطــــة
ا اســتحقه فلم ــّ،   أولاً  :للتشــجيع وإظهــار الجــلادة في قتــال العــدو بــدليل قولــه التَّـنْفِيــلُ الاســتعارة لأنّ 

  .  )3(الجرأة والجلادة فيه أقوى نّ لأأولى ;  فالواحد الداخل أولاً  الجماعة ʪلدخول أولاً 
ل" بطريق الاستعارة فيما إذا دخله جماعة فيكون  " بمعنى "كُ نْ فهلا جعلت كلمة "مَ : "فإن قيل" 

  لكل 
    واحد كما في )4(فيكون للكل نفل "الجميع" أو بمعنى كلمة، ل"ل كما في كلمة"كُ فْ واحد منهم ن ـَ

  ى الاجتماعـة ولا عل ـى الإحاطـلا تدل عل  "من"ة ـكلمة الجميع"قلنا" ; أنه لا يمكن لأن كلم
لا يكـون لـه ، فـبت العموم فيها ضرورة إđامها كعمـوم النكـرة في موضـع النفـي وإنما ثَ   والانفراد قصداً 

هــو الإحاطــة بصــفة و  ، كــل واحــد منهمــافي  اشــتراك مــع كــل واحــد منهمــا في المعــنى الخــاص الموضــوع 
  . وز الاستعارةتجالاجتماع والإحاطة بصفة الانفراد فلا 

 اســتحقوا نفــلا عمــلاً  ةعــافي هــذه الاســتعارة جمــع بــين الحقيقــة واĐــاز إذ لــو دخــل جم )1(فــإن قيــل" 
  .  بمجازه ستحقه أيضا عملاً أل واحد خَ ولو دَ  بحقيقته 

 " الـذي دخـل أولاً واحـداً  جميـع مـن دخـل هـذا الحصـن أولاً قلنا: غرض الإمـام مـن التـَنْفِيـل بقولـه: " 
كــان أو أكثــر ؛ لأنــه إنمــا يســتحقه ʪلتنفيــل علــى الــدخول أولاً ليحصــل لــه فــتح ʪب الحصــن ؛ فلمــا 
دخــل واحــد تعَــينَّ هــو مــراداً ، فاســتحق النفــل لا علــى طريــق الجمــع بــين الحقيقــة واĐــاز ؛ بــل علــى 

   . يدخل فيه الحقيقة واĐاز فافهمطريق   إرادة معنى أعمّ 
  ]  الَّذِيكلمة [  

 
 .  110/  1 التوضيح على  التلويح ،  2/263) انظر : التقرير والتحبير 3(
   67/ 11انظر : لسان العرب  . صَلاَةٍ   أو صَدَقَةٍ   من  تَطَوُّعاً  تُـعْطِيها  العَطِيَّةُ : والنّافِلَةُ ،  نَـفَلاً  أعْطيَْته: ونَـفَّلْتُه ،  والهبةُ  الغنيمةُ : النَّـفَلُ ) 4(
 

 . 2/16،كشف الأسرار  1/158، أصول السرخسي 1/32) انظر الاعتراضات بجواđا في: شرح المنار لابن ملك 1(
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ــة  ((: قولـــه]  169[ ــذلك كلمـ ذِيوكـ ــَّ ذِي "كلمـــة   )3(" مـــا" ومثـــل  :أي )2(  )) الـ فإĔـــا مبهمـــة  "الـــَّ
ل مســتعملة فيمــا لوفيمــا لا  يُـعْقــَ إن كــان  :حــتى إذا قــال " مــا"وفيهــا معــنى العمــوم علــى نحــو ؛  يُـعْقــَ

 .  )4( إن كان ما في بطنك غلاما : الذي في بطنك غلاما كان بمنزلة قوله
; لأĔـــا وضـــعت ))  "نْ م ـــَ" (( في احتمـــال الخصـــوص مثـــل  " مـــا"كلمـــة   :أي (( وهـــذه ))قولـــه : 
  فلإđامها تقع على الواحد وعلى أكثر منه .  " هِيَ ـ" كَ   مبهمة 

وعلـى احتمـال _ رحمه الله _ وعلى احتمال الخصوص عند أبي حنيفة  :أي  (( وعلى هذا )):قوله  
  تخرج المسألة المذكورة . عندهما العموم
شــئت عتقــه ، وعنــدهما أعتــق مــن عبيــدي مــن  : في قولــه أي لمــا قلنــا في الفصــل الأول ))((قولــه: 
     تُطلَِّقَ 

 ًʬويجعل "مِنْ " للتمييز أي: أوقعي من هذا العدد ما شئت لا من سائر الأعداد .         )5(نفسها ثلا  
ثم يعمــل ʪلعمــوم بقــدر الإمكــان ، للتبعــيض   "نْ م ــَ" يجعــل _ رحمــه الله _ أبي حنيفــة و علــى قــول  

  .)1(بحقيقة الكلمتين كما في تلك المسألة  عملاً 
ماء ومـــا بناهـــا} :قولـــه تعــالىك   " ))نْ م ـــَ" بمعـــنى  "ام ـــَ"ويجـــوز أن يســـتعار كلمـــة (( وقولــه:  الســـو} 

  .  ]5[الشمس:
ــا و  ــل إنمـ ــة "م ـــَأُ قيـ ــرت كلمـ ــة "وثـ ــى كلمـ ــه :"  نْ م ـــَ ا" علـ ــا} في قولـ ــا بناهـ ــنى الوصـــف {ومـ            لإرادة معـ

ــماء كأنـــه قيـــل  ــبحان مـــا ســـخركن لنـــا"، وفي كلامهـــم  والقـــادر العظـــيم الـــذي بناهـــا: " والسـ  .)2( سـ

 
  فتح ،1/160  السرخسي أصول   ،199 / 2 للآمدي الإحكام :  ظر مباحث الأصوليين في هذه الكلمتين ) ان 3() 2(

الكوكب المنير   شرح   ،7  /  2  السول  Ĕاية  ،   227 /  1  التحرير تيسير   ،  181 ص  الفصول تنقيح  شرح    99 / 1الغفار
3/127 . 
 . ،1/99 الغفار فتح ، 1/158) انظر المسألة في : أصول السرخسي 4(
ــق5( ــا أن تُطلـ ــإن لهـ ــئت ، فـ ــا شـ ــن ثـــلاث مـ ــي نفســـك مـ ــه: طلقـ ــول الرجـــل لامرأتـ ــرج قـ ــوص، يخـ ــل الخصـ ــا تحتمـ                          ) أي: علـــى أĔـ

نْ " لتمييــز العــدد مــن بــين ســائر الأعــداد . انظــر : أصــول السرخســي                     159 / 1نفســها ثــلاʬً علــى قولهمــا لجعلهمــا كلمــة " مــَ
 . 121/  3، بدائع الصنائع  1/186كشف الأسرار للنسفي 

 ) انظر : المراجع السابقة .1(
 . 497/  10) انظر : تفسير البحر المحيط  2(
 . 327/  3) انظر : تفسير البيضاوي 3(
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ن لاَّ يخلْـُق } واستعير أيضاً كلمة "مَن" لمعنى كلمة "ما" في قولـه تعـالى : ن يخْلـُق كَمـ     . ]17[النحـل: {أفََمـ

لأنهّ ذكَر فعل الخلق وهو صفة من يعلم ، ولأنّ الكفار  { كَمن لاَّ يخلُْق }مع إرادة الأصنام من قوله  
ا سمّوهــا آلهــة وعبــدوها وأجروهــا مجــرى أولي العلــم ذكرهــا الله تعــالى علــى حســب اعتقــادهم  بكلمــة 

ّ
لمــ

  .  )3( {أفََمن يخلُْق}قوله تعالى : لِمُشَاكَلَةِ "من" أو 

  العام معنى لا صيغة ، وهو قسمان :  وهذه كلمات موضوعة غير معلولة )) ((قوله: 
  . ثبت عمومه ʪلوضع قسم : 

  . لحق بهبعارض يَ   ثبت عمومه :وقسم
 "مـن" و  "رهـط" و " كقـوم"  إشـارة إلى أن الألفـاظ المـذكورة  .."موضـوعة  وهـذه كلمـات : "فقوله   
  .  )4( من القسم الأول دون الثاني " جميع"  و "كل"   و "  ما" و
  
  

              
   

  ]  أقسام أخرى تفيد العموم[  
لأن النكرة تحتمل ذلك إذ اتصــل đــا دليلــه ؛  إذا اتصل đا دليل العموم  "  النكرة  "  وقسم أخر  

أن النكرة في النفــي تعــم : وبيان ذلك , روب ودلائل عمومها ضُ   "  كل"مثل ما قلنا في كلمة  ,  
وذلك , وذلك ضروري لا لمعنى في صيغة الاسم , لأن النفي دليل العموم ؛  ص  تخَُ   الإثباتوفي  

ومــن ضــرورة نفيــه نفــي , واحــد نكــرة  فقــد نفيــت مجــيء رجــلٍ  مــا جــاءني رجــلٌ : نــك إذا قلــت أ
, واحــد لا يوجــب مجــيء غــيره ضــرورة  ن مجــيء رجــلٍ لأ الإثبــات ؛ الجملــة ليصــح عدمــه بخــلاف 

  . فهذا ضرب من دلائل العموم 

 
Ĕـا وضـعت لهـذه المعـاني لسـبب هـذه العلـة ؛ بخـلاف المسـلمين والكـافرين وسـائر الكلمـات المشـتقة مـن ألا يقال فيها   :) أي4(

                      719/  2 علــى البــزدوي ألفــاظ العمــوم ، فإĔــا وضــعت لمعانيهــا ʪعتبــار عللهــا وهــي قيــام الإســلام والكفــر . انظــر : الكــافي 
 . 19 /  2 للبخاري كشف الأسرار 
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وذلــك مثــل , هــد تمــل التعريــف بعينــه لمعــنى العَ إذا دخل لام التعريــف فيمــا لا يحَ :  وضرب آخر  
ر :قــول الله تعــالى  صــالْعو} {ر ســــي خلَف ان الإِنســ الجــنس وكــذلك قــول الله اأي هــذ ]2[العصــر: إِن 

المرأة  _  رحمهم الله_ ومثاله قول علمائنا  ]2[النور:{الزانيةُ والزاني}] 38المائدة:[{والسارِقُ والسارِقَةُ} 
ثم تعــاوده فيكــون  أن تــذكر شــيئاً : صــل ذلــك أن لام المعرفــة للعهــد وهــو أو , الــتي أتــزوج طــالق 

ذًا وبـِيلا}:قــال الله   ,  ذلك معهــوداً  ذْنَاه أَخـ ولَ فَأَخـ ون الرسـ ى فرعـ هــذا الــذي  :أي ]16[المزَّمـل:  {فَعصـ
  ʭلــف مقيــداً  قــرَّ أقول علمائنا فيمن :  ومثاله  ,  فيكون الثاني هو الأول    ذكرϥ  بــه   قــرَّ أبصــك ثم

وإذا كــان كــل واحــد منهمــا نكــرة كــان الثــاني غــير الأول عنــد أبي , كــذلك أن الثــاني هــو الأول 
عنــد , و أن يتحــد اĐلــس فيصــير دلالــة علــى معــنى العهــد  إلاَّ _ رحمــه الله _               حنيفــة

, ن اختلف اĐلس لدلالة العادة على معنى العهــد إمل الثاني على الأول و أبي يوسف ومحمد يحُ 
ــاس  ــن عبــ ــول ابــ ــنى قــ ــك معــ ــا _ وذلــ ــي الله عنهمــ ــالى_ رضــ ــول الله تعــ رِ :في قــ ــ ــع الْعســ {فَــــإِن مــ

رح:يسرا} نكــرة  أُعيــدمعرفــة واليســر  أُعيــدلأن العســر ؛  " لن يغلب عسر واحد يسرين"    ]5[الشـَّ
  . إن صحت هذه الحكاية عنه 

وإذا  ]35[القيامة: {أَولَى لَك فَأَولىَ ثُم أَولَى لَك فَأَولَى}مثل قوله تعالى,وفيه نظر عندʭ بل هذا تكرير  
يحــب الــدينار أي  فــلانٌ : مثــل قولــك , لــه  ليكــون تعريفــاً , ل علــى الجــنس تعذر معــنى العهــد حمــُ 

  ". طالق الطلاق  : " أنتوذلك مثل قوله , هذا الجنس إذ ليس فيه عين معهودة 
والله لا : مثــل قــول الرجــل " , إذا اتصــل đــا وصــف عــام : " وضــرب آخــر مــن دلائــل العمــوم 

 أقرَبُكمــا إلا يومــاً  أقربكمــاوالله لا ,تزوج امرأة إلا امرأة كوفيــة أولا   ,إلا رجلا كوفياً   أحداً كلم  أُ 
ــفه  ــوم وصـــــ ــا لعمـــــ ــون عامـــــ ــ ــه يكـــ ــ ــذا كلـــ ــ ــتثنى في هـــ ــ ــه أن المســـ ــرة تحَ , فيـــــ ــ ــل ذلـــــــك والنكـــ ــ تمـــ

............................  
  

ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ   ــــــــ
  

  ]  النكرة إذا اتصل đا دليل العموم[ 



 99

ــه :   :         أنع في القســــم الثــــاني و شــــر ، وهــــذا  مــــن العــــام معــــنى لا صــــيغة :أي ))ســــم آخــــر وقِ (( قولـ
(( مثــل    العمـومأي:  )1(ذلــك ))النكرة تحتمل  ((لأنّ تَـعُمّ  ))النكرة إذا اتصل đا دليل العموم((  

وإن كانت النكرة في ذاēا ، فإĔا إذا دخلت على النكرة أوجبت عمومها   "))لكُ "ما قلنا في كلمة  
   . خاصة إذ هي اسم وضع لفرد من أفراد الجملة

ــان ذلـــك(( قولـــه:  ــرة في النفـــي  وبيـ مّ أن النكـ ــُ ــا  )) تَـعـ :                كقولـــك ؛ســـواء دخـــل حـــرف النفـــي عليهـ
  . )2(" لا رجل في الدار " أو على الفعل الواقع عليها ؛كقولك : " ما رأيت رجلاً " 

ُ قولــه :  دلَّ علـــى ذلــك أن العمــوم لم يكـــن بحســب الوضـــع ، وقيــل : إنمـــا  )) صُّ (( وفي الإثبـــات تخـــَ
{لاَ يخــص  في الإثبــات إذا كــان أسمــاً غــير مصــدر ، فــإن كــان مصــدراً أحتمــل العمــوم ؛كقولــه تعــالى:

ــيرا} ا كَثــور ــوا ثُب عادا وــداحا وــور ثُب مــو وا الْيعلكثــرة ، ومــن الــثلاث في أنــت طــالق .]14[الفرقــان: تَــدʪ وصــف
رجل واحد  لأنهّ لما نفى مجيء))  عدمه ليصحّ (( ومن ضرورة نفيه نفي الجملة     )3(. طلاقاً  يَصح

((  غــير عــين ؛ لــزم منــه نفــي جميــع الرجــال ، ولــو كــان مجــيء رجــل واحــد ʬبتــاً يكــون كــاذʪً في خــبره
غــير معــين  (( اĐــيء لواحــد )) فقــد أثبــت (( جــاءني رجــل ))فإنــه لــو قــال:  بخــلاف الإثبــات ))

فلا يعم ، فان قيل قولك : "ما جاءني رجل بل رجلان" صحيح  مجيء غيره)) ]170[((فلا يلزم 
   )4(. كذا نقُل عن سيبويه .

 
 الفصـول تنقـيح شـرح 2/90المستصفى  ،1/160 السرخسي أصول ،2/200 للآمدي الإحكام: في   ) انظر هذه المسألة1(

   .3/126 شرح الكوكب المنير،1/209 المعتمد ،413/ 1جمع الجوامع  ،181ص
 . 3/136،شرح الكوكب المنير  182ص الفصول تنقيح شرح ، 1/243) انظر : المستصفى 2(
) أي ونوى به الثلاث يصح ، وإن نوى đا واحدة أو ثنتـين كانـت واحـدة يملـك đـا رجعـة .انظـر : فـتح القـدير لأبـن الهمـام 3(
 .2/61، مختصر الطحاوي 8/145
 بـني مـولى ، سـيبويه الملقـب ، قنـبر بـن عثمـان بـن عمـرو بشـر أبو هو :)  وسيبويهلسيبويه . (  107/    1انظر : الكتاب  )  4(

  : " الأزهري  قال.    النحو  في  البصريين  إمام  وهو  ،  ʪلبصرة  نشأ  فارس  بلاد  من  التفاح  رائحة  ʪلفارسية  وسيبويه  كعب  بن  الحارث
 هـذا في ألـف مـا جـلّ أَ  مـن وهـو ، النحـو في" الكتـاب" صـنف" عنـه وأخـذ الخليـل جـالسَ  ، التصنيف حسنَ  علاّمة  سيبويه  كان

   . 463 / 3وفيات الأعيان   ، 252/ 1 الذهب شذرات ، 81 / 5للزركلي  علام: الأ انظر.  هـ180 سنة توفي.  الشأن
،  رجـال أو رجـلان بـل رجـل جـاءني مـا :فيقـال يـؤول أن يحتمـل ولكـن عـام فاللفظ رجل جاءني ما  قلت  إذا  :  سيبويه  قال  )5(

            :  تعـالى الله قال "على" بمعنى تكون وقد Ϧويل غير من العموم على الرجال جنس نفى اقتضى،   رجل  من  جاءني  ما:  قلت  فإذا

ــومِ} ــن الْقَــ رنَاه مــ ــ ــاء:{ونَصــ ــان للجــــوي القــــوم علــــى أي]77[الأنبيــ ــاب ،  273 /2، البحــــر المحــــيط1/143ني. انظــــر : البرهــ اللبــ
  355 /1للعكبري
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  رينةـم فنقول بقـلِّ سُ  وولغير مُسلّم ، ك اذ، قلنا : )5(ولو كـان موجباً للعموم لما صـح ذلك 

مــا رأيــت :  كمــا لـو قــال؛  صــفة الوحــدة لا نفــي نفـس الحقيقــة ب المـراد هنفيــأن فهــم يُ .  )1( الإضـراب  
         .)2( يدل على انتفاء رؤية هذه الحقيقة الموصوفة لا مطلق الحقيقة كذا هذا، رجلا كوفيا 

  )3(  [ الألف والآم إذا اتصلا بنكرة ليس في جنسها معهود ]
ــه  ــر(( : قولـ ــرب آخـ ــوم  :أي )) وضـ ــل العمـ ــل مـــن دلائـ ــف(( إذ أدخـ ــا لا يحتمـــل  لام التعريـ فيمـ

ـــــف ــد))  التعريـــ ـــــنى العهــــــ يُذكر .  )4(  بعينــــــــه لمعـــ ا إذا أحتمــــــــل ذلــــــــك كــــــــان للعهــــــــد كمــــــــا ســــــــَ   أمــــــــّ
  أختلف أهل الأصول في أسم الجنس إذا دَخلت لام التعريف :

قـال بعضــهم: يكـون للجــنس ولا يــدل علـى الاســتغراق إلا بـدليل . واليــه ذهــب بعـض المتــأخرين مــن 
  .  ة_ رحمه الله _ من أئمة اللغ  )5( مشايخنا ، وهو قول أبي علي الفسوي

وقــال القاضــي أبـــو زيــد _ رحمـــه الله _ إذا دخلــت علــى الفـــرد أو الجمــع يصـــير للجــنس ؛ لأن أســـم 
لكن عنـد الإطـلاق ينصـرف  _أيضا _ والأدنى بطريق الحقيقة الجنس يتناول الكل بطريق الحقيقة ،  

  _  .رحمه الله _ إلى الأدنى وهو الواحد وهو مذهب المصنف 

 
  

 فيه   بنيت  إذا  ما:  وصورته"  نصا"  يكون قسم  :  ينقسمإلى    العموم  على  النفي  سياق  في  النكرة  دلالة  قَسّم بعض الأصوليين)  1(  
ــتح علـــى النكـــرة ــا الفـ ــع لتركبهـ ــم" و" الله إلا إلـــه لا: نحـــو" ، لا" مـ ــورته" ظـــاهرا" يكـــون قسـ ــا: وصـ ــع النكـــرة تـــبن لم إذا مـ             ."لا" مـ

 كانـت"  مـن" فيهـا زيـد فـإن. نصـا ليسـت أĔـا علـى فـدل. رجلان بل بعده،: يقال أن يصح لأنه ؛ ʪلرفع رجل الدار في لا:  نحو
 الغفـار فـتح  2/80 السول Ĕاية ، 414 / 1عليه والمحلي الجوامع جمع:  انظر . الحالة هذه في تعم لا إĔا:  وقيل ،  أيضا  نصا

  .90ص التمهيد ،260 / 1 الرحموت فواتح ،194 ، 182 ص الفصول تنقيح شرح               1/100
 .  20/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 2(
  . 160/  2) انظر : أصول السرخسي 3(
 تنقـــيح شـــرح 2/90المستصـــفى  ،1/161 السرخســـي أصـــول ) يعـــني لا يكـــون راجعـــاً إلى معهـــود  أفـــاد العمـــوم . انظـــر :4(

  .  126 / 3شرح الكوكب المنير  ،413/ 1جمع الجوامع  ،181ص الفصول
    في  ولـد . والقـراءات العربيـة علـوم في عصـره إمـام النحـوي،الفسـوي  الفارسي علي أبو الغفار، عبد بن احمد بن الحسن هو)  5(

.  هــ377 سـنة  تـوفي "القـراءات   في الحجـة " و" التـذكرة " و النحو في" الإيضاح" مصنفاته أشهر  "فارس أعمال من" اسَ فَ "  
 . 179 / 2، الإعلام للزركلي  88 / 3شذرات الذهب  ، 361/ 1 الأعيان وفيات:  في ترجمته انظر

ــرا) 6( ــوالهم في  نظـ ــول السرخســـي: لأقـ ــدائع الصـــنائع  ،1/161أصـ ــرار 3/10بـ ــد ، 2/20، كشـــف الأسـ ــى العضـ ــن علـ  ابـ
 شـــرح الكوكـــب المنـــير ،2/205 الرحمـــوت فـــواتح ،412/  1الجوامـــع  جمـــع ،4/256 للآمـــدي الإحكـــام ،2/314 الحاجـــب

4/677 . 
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   )6( إلى أن موجبه العموم والاستغراق .، ة مشايخنا وعامة أهل اللغة وذهب جمهور الأصوليين وعامّ 
هذا الجنس   :أي  ]1،2[العصر:  إِن الإِنسان لَفي خسر} {والعْصر   :قول الله تعالىوذلك مثل   ((:قوله
 ((  

يخــرج مــن الكــلام مــا لــولاه لوجــب دخولــه تحتــه    ، فالاســتثناء اســتثناء المــؤمنين: والــدليل علــى عمومــه
ــذا اللفـــظ  ــوم هـ ــالىوذا يـــدل علـــى عمـ ــه تعـ ــذا قولـ ارِقَةُ}:((وكـ ــ ارِقُ والسـ ــ ــدة:[{والسـ ــةُ ]38المائـ {الزانيـ

  . )1(جنسها معهود أوجب العموم  ا أتصل الألف واللام بنكرة ليس فيلمَّ  ]2[النور:)) والزاني}
فيـــه خـــلاف  )) قـــول علمائنـــا(( أي: مثـــال مـــا دخلتـــه الـــلام لا لتعريـــف العهـــد ومثالـــه ))  ((قولـــه:

    )2(يتزوجها بعد هذا الكلام . تطلق كل امرأة )) طالق جُ وَّ زَ ت ـَالمرأة التي أَ ((  الشافعي _ رحمه الله _
  أن النكرة بدخول اللام تصير للجنس . ، أصل ما ذكرʭ  :أي )) وأصل ذلك(( قوله: 

   كذلك   ثم أقر به؛  )3(  بصك  اً مقيد رَّ ق ـَإذا أَ   ))هُ عاودَ ثم تُ  شيئاً  رَ كُ ذْ ن تَ أَ ((  :  أي مثال  "ومثالهقوله: "
كــان ((وأقــر بمــا فيــه عنــد كــل فريــق مــنهم ؛ علــى الشــهود  ϥن أدار صــكاً ؛ك الصــك ابــذ مقيــداً  :أي

  .)4(  الألف ʪلاتفاق لا يلزمه إلاَّ و  )) الثاني هو الأول
ϥن ؛  غـير مقيـد بصـك  :أي )) نكــرة(( من الإقـرارين  :أي )) وإذا كان كل واحد منهما: (( قوله

 رحمـــه الله_ الأول عنـــد أبي حنيفـــة غــير كـــان الثـــاني ((بحضــرة شــاهدين آخــرين  أقــر ϥلــف مطلقــاً 
لأنَّ للمجلــس  (( إلاَّ أن يتحــد اĐلــس فيصــير دلالــة علــى معــنى العهــد))حـتى لزمــه ألفــان  )5(_))

  Ϧثيراً في جمع الكلمات المتفرقة وجعلها ككلام واحد ، فاعتباره يكون الثاني معرّفاً من وجه .

 
 

 .  4/677 شرح الكوكب المنير،  1/204، المعتمد  161/  1)  انظر: أصول السرخسي 1(
 /  2. انظــر : كشــف الأســرار للبخــاري  رفع ــُ مــا علــى تطلــق لا عنــده فــإن ؛ الشــافعي قــول عــن علمائنــا:  بقولــه احــترز) 2(

23. 
كُّ  )3( كُوكٌ  وجمعــه،  والأقــارير المعــاملات هفيــ كتــبت الــذي الكتــاب:  الصــَّ كُّ  و صــُ كَاكٌ  أَصــُ / 1انظــر : المصــباح المنــير   وصــِ

    .  459التعاريف ص   345
/ 1 التلويح علـى التوضـيح ، 195 / 1كشف الأسرار للنسفي   ،11-18/9المبسوط  : ) انظر تفصيل هذه المسألة في4(

105. 
  . 24/  2، كشف الأسرار للبخاري  103/  1) انظر: التوضيح 5(
  . 105/  1، التلويح على التوضيح  16 /18لسرخسي المبسوط ل) انظر: 6(
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يحُمـــل الثـــاني علـــى الأول وإن أختلـــف اĐلـــس ؛ _  (( وقـــال أبـــو يوســـف ومحمـــد _ رحمهـــم الله
فـــإنّ الإنســـان يُكـــرر الإقـــرار بمـــال واحـــد بـــين يـــَدَي كـــل فريـــق  لدلالـــة العـــادة علـــى معـــنى العهـــد ))

للإستيثاق   والمال لا يجب مع الشك ، فلاحتمال الإعادة بطريق العادة لم يتعدد المال ، فصار كما 
وكــرره في ، ثم ϥلــف وأشــهد آخــر ،  ϥلـف وأشــهد واحــداً  رَّ ق ـــَأو أَ ، ʬنيــا ϥلــف عنــد القاضــي  رَّ ق ــَأَ إذا 

  .  ه إيقاع فلا يتصور فيه تكرارلأنّ  ; "أنت طالق، أنت طالق " :مجلس واحد بخلاف قوله
  .  )6(ير الأولـان الثاني غـراً كـد منكـأعي ]171[ ر إذاـكـأن المن :أي وذلك )) ((قولـه: 
ــاس  ((قولـــه : ــن عبـ ــول أبـ ــنى قـ ــا _معـ ــي الله عنهمـ ــالى _ رضـ ــول الله تعـ رِ : :في قـ ــ ــع الْعسـ ــإِن مـ {فَـ

را} ســرح:ي فيكــون الثــاني غــير    )1(  )) ر منكــراً رِّ اليســر ك ــُ لأنّ  ينلــن يغلــب عســرا واحــد يســر  ]5[الشــَّ
ــران  ــون يسـ ــاً ))الأول ، فيكـ ــرر معرفـ ــر كـ ــد               (( والعسـ ــر واحـ ــون عسـ ــين الأول فيكـ ــاني عـ ــون الثـ فيكـ

رٌ  يَـغْلــِبَ  لــَنْ  " : خــرج ذات يــوم وهــو يضــحك ويقــول وقــد رُوي مَرفوعــاً أنــه  رَيْنَ  عُســْ                )2( " يُســْ
  أي : معنى قوله: إن ثبت قوله هذا . إن صحت هذه الحكاية عنه )) ((

أي: عنـدي ؛ لأن المنكـر إذا أعُيـد  )3(  (( نظــر عنــدʭ ))أي: وفي قول ابـن عبـاس   (( وفيه ))  قوله:
منكراً في كـلام مسـتأنفٍ ؛ فحينئـذ يكـون الثـاني غـير الأول ، وأمـا إذا أعيـد الكـلام الأول علـى وجـه 
التكرير فلا يحتمل هذا كما لا يحتمل قول القائـل:" أن مـع الفـارس رُمحـاً، أن مـع الفـارس رُمحـاً "، أن 

ــم أَولَــى لَــك  :قولــه تعــالى(( كمــا في،   التأكيــديكــون معــه رُمحــان بــل هــذا مــن ʪب  ــأَولىَ ثُ {أَولَــى لَــك فَ

{وأنَزلْنا إِلَيك الْكتَاب بـِالْحق  :ثم الأصل المذكور قد يترك كما في قوله تعالى " 35 – 34القيامة :))  فَأَولَى}

ن الْكتـَابِ} فالكتـاب الثـاني مـا أنُـزل علـى مـن قبلنـا ، والكتـاب الأول   ]48[المائـدة:   مصدقاً لِّما بين يديه مـ

لَ القرآن ، فقد أعيد الكتاب مُعرّفاً وأنه غير الأول ، وقال تعـالى: عف ثـُم جعـ ن ضَـ ذي خلقََكـُم مـ ه الَّـ {اللَّـ

 
 

  . 229/  15 القاري على لملال المفاتيح مرقاة،  776/  4الكشاف للزمخشري  ) انظر :1(
ــاكمو  ، 633/  3 الموطـــأ في مالـــك أخرجـــه )2( ــان شـــعب في والبيهقـــي ، 576/ 2 مســـتدركه في الحـ ــال  .205/  7 الإيمـ قـ

 372/  4 البخــاري صــحيح علــى التعليــق تغليــق في حجــر بــن قــالالحــديث مرســل .  575/ 2والــذهبي في التلخــيص الحــاكم 
  .  النبي عن مرفوعا الله وعبد عمرو على موقوفا رويوقد 

 . 1/256،  التقرير والتحبير  1/195، كشف الأسرار للنسفي  1/159) انظر : أصول السرخسي 3(
 /1، الهدايـة  192 /1كشـف الأسـرار للنسـفي ،   326 / 7، المبسوط للسرخس 1/159: أصول السرخسي    ) انظر4(

231 . 
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ةقُو فضَع دعن بمـع أن كـل منهمـا نكـرة  الأَْوَّلِ  الضـَّعْفِ ين الثاني ع ـَ الضَّعْفِ ف .]54[الـروم :}الآية....  م

  .  ]84[الزُّخرُف: {وهو الَّذي في السماء إِلَه وفي الأَرضِ إِلَه وهو الحْكيم الْعليم}. وكذلك قوله تعالى:
  عطف على قوله: وأَصل ذلك أنّ لام المعرفة للعهد . )) تعذر معنى العهد(( وإذا قوله: 

ــاً لـــهحم ـــُ(( إذا تعـــذر معـــنى العهـــد  :أي وفي ، للجـــنس مجـــازاً  :أي )) ل علـــى الجـــنس ليكـــون تعريفـ
إذ ؛ الـلام فيـه لتعريـف الجـنس  )) ق لاَ أنــت طــالق الطَّــ  :وذلــك مثــل قولــه  ((،  الجنس معنى العمـوم  

فيكـون للجـنس ، فـإذا نـوى الـثلاث صـَحت الـثلاث ، وإن لم تكـن نيـة   ليس يمكن صرفه إلى معهود
   . )4( تقع واحدة لأĔا أدنى الجنس

  وصف عام ]النكرة إذا اتصل đا [  
أنـه يصـح أن يوصـف بـه كـل  هالمـراد بعمومـ )1( وصــف عــام))  (( وضرب آخــر مــن دلائــل العمــوم  

يصـح أن يوصـف đـذه النسـبة  ، رجـل كـوفي  :كقولـه،  فرد من أفراد نوع الموصوف ولا يخـتص بواحـد 
  )2(.رجال الكوفة  كل

"كـل" وبـلام أي العموم بدليل يقترن đا كما في موضع النفي وبكلمـة (( والنكرة تحتمله ))  قوله :  
فـــالنكرة الموصـــوفة بصـــفة عامـــة في ؛قيـــل أن هـــذا الأصـــل يختلـــف حكمـــه ʪخـــتلاف المحال ؛ التعريـــف

كمـــا في قولـــه ؛وأمـــا في موضـــع الجـــزاء والخـــبر فـــلا يتعمم،موضـــع الإʪحـــة وفي موضـــع التحـــريض يتعمم
ة} تعـالى : وإنمـا عـمّ بعمـوم الصـفة في الاســتثناء . وكـذلك جـاءني رجـل عـالم .]92[النسـاء:{فَتَحرِيـر رقَبـ

مــن النفــي لأنـــه لمــا قـــرن المســتثنى ʪلوصــف وإنـــه مــن جـــنس المســتثنى منــه ؛ فكأنـــه ذكــر الوصـــف في 
المستثنى منه  فقال: لا أكلـم أحـداً لا بصـرʮً ولا كوفيـاً ولا مكيـاً ولا مـدنياً أي أحـداً منسـوʪً إلى أي 
موضع كان  فعمَّ النفي جميع رجال الكوفـة فلمـا قـال: إلاّ رجـلاً كوفيـاً ؛ فقـد أخـرج منـه النـوع الـذي 
عمّ النفي أفراده فيسقط الحظر عن جميع أفراده ، بخلاف مـا إذا قـال لا أكلـم أحـداً إلا رجـلاً ، فقـد 

  . )3(  فرداً من ذلك ؛ فَخصَّ لأنهّ موضع الإثبات  ]172[عمّ النفي كل فرد فيكون المستثنى 

 
 

   . 220/  1، تيسير التحرير 55/  1التلويح على التوضيح   ،161 / 1 السرخسي أصول: في ) انظر هذه المسألة 1(
 . 278/  2، البحر المحيط للزركشي   68/  2) انظر : التقرير والتحبير 2(
 . 68/ 2، التقرير والتحبير 1/106التلويح على التوضيح  ،1/161 السرخسي أصول) انظر : 3(
 . 2/30) انظر : المصادر السابقة . ʪلإضافة إلى : كشف الأسرار للبخاري  4(
 . 99/  1قواعد الفقه . انظر :  أشهر أربعة أجامعك لا والله:  مثل .مدة المنكوحة وطء ترك على اليمين هو:  الإيلاء) 5(
 .  30/  2. انظر : كشف الأسرار للبخاري    الإيلاء علامة عدمت) أي 6(
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  إن شاء الله تعالى .  ذْكُرُ فَسَيُ وأما عموم كلمة "أي" ʪعتبار الصفة  
đذا الكلام ؛ لأنه وَصَف    )5( مُوليًِايكن  )4( فيه ))  أَقـْرَبُكُمَا يَـوْمًا لاَّ إ أَقـْرَبُكُمَا(( والله لا وفي قوله:

فلا يلزمه شيء  يوم الاستثناء بصفة عامة ؛ فأوجبت العموم ؛ فيمكنه أن يقرđما في كل يوم ϩتي ، 
لم   ؛لا أقربكما إلا يوماًً  والله  : .فإن قال نثفإن قرđما في يومين متفرقين حَ  ،)6(علامة ، فلا يوجد 

  رصِ يَ 
همـا بعـد غـروب فيوليـا في يوم صار مُ  قَرđَِمَُافإذا ، يلزمه  حِنْثٍ  غَيرِْ من  جميعاً  يَـقْرđَْمَُالجواز أن   مُوليًِا

   ذهاب الاستثناء ; لأن المستثنى يوم واحد .بالشمس من ذلك اليوم 
  [ كلمة "أيُّ"] 

علــى هــذا إجمــاع أهــل إليــه , زء ممــا تضــاف وهــي نكــرة يــراد đــا ج ــُ "أيُّ "ومن هذا الضرب كلمة 
ها}قــال الله تعــالى,اللغة    أʫكالرجــل  أيُّ : ويقــال , ولم يقــل ϩتــونني  ]38[النمـل: {أَيكـُم يـأْتيني بِعرشـ

: ولم يقــل , عتقــون فضــربوه فــإĔم يُ ,  رٌّ عبيــدي ضــربك فهــو ح ــُ أيُّ _رحمــه الله _ وقــال محمــد ,
ر النكرات ئمومها كسات بعُ صفت بصفة عامة عمَّ لكنها متى وُ ,  فتثبت إĔا كلمة فرد    ضربوك  

وإذا , عبيدي ضربك فقد وصفها ʪلضرب وصارت عامــة  أيُّ :  وإذا قال  ,    الإثباتفي موضع  
وعلــى ذلــك مســائل  ,عتــق إلا واحــدفلــم يُ , عبيدي ضربته فقد انقطع الوصف عنهــا   أيُّ :  قال  

ملــوا حَ وهــي لا يحملهــا واحــد فَ  رٌّ حمــل هــذه الخشــبة فهــو ح ــُ  : أَيُّكــموكذلك إذا قــال       أصحابنا
عتقــوا وإذا اجتمعــوا علــى ذلــك لم يُ , تقوا رادى عُ لوا كلهم فُ مَ حَ لها واحد فَ مِ وان كان يحَ ,  تقوا  عُ 
ــا يخـــــَِ ؛  ــه فيمـــ ــراد بـــ ــادة لإظهـــــار الجـــــلادةف حمَ لأن المـــ ــد مـــــنهم في العـــ ــل واحـــ ــراد كـــ  لـــــه انفـــ

..................................  
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ   ـ

  ]  [ أيُّ 
((  ت ʪلوصــفوهــو النكــرة الــتي عم ــّ الأخــيرمــن القســم  )1(" أي" )) ومــن هــذا الضــرب((  :قولــه

إلى المعرفـة ؛ ولهـذا لا يجـوز أضـافته إلى  أي: إذا أضـيفوهي نكرةُُ يُـرَادُ đا جُزْءُُ مما تُضاف إليــه )) 

 
 
 
 
 الفصــول تنقــيح شـرح ، ،1/200 الغفــار فــتح ،1/161 السرخسـي أصــول ،: مباحــث الأصــوليين في هـذه الكلمــة ) انظـر 1(

  . 127/  3 شرح الكوكب المنير ،209 / 1 المعتمد ،228 /1 التحرير تيسير ،183ص
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الواحــد المعرفــة فــلا يقــال : " أي الرجــل " إلاّ إذا كــان في معــنى الجمــع كقولــه : " أي التمــر أكلــت 
"   وإن أضيفت إلى نكرة يرُاد به المضاف إليه فيضـاف حينئـذ إلى الواحـد والاثنـين والجمـع ،   أفضل

ولهــذا يعــود الضــمير إليــه علــى حســب حــال المضــاف إليــه ، يقــول: " أي الرجــل قــام " "وأي رجلــين 
وأي عبدين " ، "  أي عبد من عبيدي دخل الدار فهو حرّ "    :  وتقول"  وأي رجال قاموا "  "  قاما 

  . )2("  انمن عبيدي دخلا الدار فهما حرّ 
زء ممــا يضــاف إليــه . أي :  )) علــى هــذا إجمــاع أهــل اللغــة ((قولــه:  علــى أي: علــى أنــه يُــراد đــا جــُ

ها} قــال الله تعــالى (( تقــدير الإضــافة إلى المعرفــة شــري بِعينــأْت ي ــم ونَنيِ  ولم يقــل ]38[النمــل:{أَيكُ ــُ  )) ϩَْت
اً وإنمــا  زء مــن المضــاف إليــه ، فــرد مــن أفــراده فيكــون خاصــّ (( عــمَّ أســتدل ϥفــراد الضــمير علــى أنــه جــُ

   بعموم الصّفة ))
نْ " مُفــرداً ʪعتبــار لفظــه ، وأنــه عــامٌ فلــم يــنهض دلــيلاً هنــا علــى  فــإن قيــل: قــد يعــود الضــمير إلى" مــَ

  خصوصه .  
قلنا : قد يعتبر جانب اللفظ ثمّ في بعض المواضـع ، وهنـا في جميـع المواضـع يفُـرد الضـمير فـدل علـى  

  .  )1(خصوصه 
رَاتِ   كَسَائرِِ ((  قوله: أي كقولـه: " إلاّ رجـلاً كوفيـاً " ، وقولـه : " مـن شـاء مـن عبيـدي عتقـه ))  النَّكــِ

  فأعتقه ". 
رَبْته عَبِيدِي أَيُّ  :وإذا قال ((قوله:   فِ ع ط ــَفقــد قَ  ضــَ  خـاصٍ  إلىسـند الضـرب ه أَ لأن ـّ  عنهــا )) الوَصــْ

لعـدم مـا ؛ قـي علـى الخصـوص كمـا كـان فبَ ؛   "يّ أَ ـ" صـلح أن يكـون وصـفاً لـفـلا يَ   ؛  وهو المخاطب
ــب  ــب عَ ،  هتَـعْمِيمـــَ يوجـ ــى الترتيـ       لـــة وإن ضـــرđم جمُ ، زاحم لـــه ; لأنـــه لا م ـــُ الأول قَ ت ـــَفـــإذا ضـــرđم علـ

إلى المـولى لا إلى الضـارب ; لأن نـزول العتـق مـن جهتـه فكـان  فيـه والخيـار، مـنهم    ))  عتق واحــد((  
  .  )2( التعيين إليه

 
 . 65/  2التقرير والتحبير ،  1/161 السرخسي أصول) انظر : 2(
 

  . 227/ 1، تيسير التحرير   58/ 1) انظر : التلويح على التوضيح 1(
 إلى ســندمُ  لأنــه ؛ خــاص : الثانيــة وفي،  "أي" ضــمير وهــو عــام إلى ســندمُ  لأنــه ؛ عــام:  الأولى في الفعــل أن الفــرق ووجــه )2(

  في منـه بـد لا فإنـه الفاعـل بخلاف فعله لأنه ؛ به عبرة ولا المفعول ضمير"  أي"  إلى فيه  والراجع؛    المخاطب  ضمير  وهو  خاص
، التقريــر  105 / 1، التلــويح علــى التوضــيح  301/ 3انظــر :حاشــية العطــار  . النحــو جهــة مــن فيــه إشــكال فــلا فعــل كــل

  . 263 / 1تيسير التحرير                    66 / 2والتحبير 
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đــذا  الضــمير المنصــوب يرجــع إليــه فيصــير عامــاً  ; لأنّ  ʪلمضــروبية موصــوفاً  " أي" ولا يقــال قــد صــار 
فيه  وإن كان مفعولاً "، أقربكما فيه  والله لا أقربكما إلا يوماً "  : المستثنى في قوله  كما عمّ ؛الوصف  

الفعــل المحـــدث  ; لأنّ  ; لأʭ نقـــول القــرʪن وصــف متصـــل ʪليــوم حقيقـــة بعمــوم وصــفه وهـــو القــرʪن
فيسـتحيل ؛ ا الضرب فقد اتصل ʪلضارب وقام به أمّ ؛ و  اً فيجوز أن يصير اليوم عامَّ ؛  يتعلق ʪلزمان  

والمتصـــــل ، الوصـــــف الواحـــــد يســـــتحيل أن يقـــــوم بشخصـــــين  ; لأنّ  اتصـــــاله ʪلمضـــــروب في الحقيقـــــة
  .  فلهذا لم يعم؛ ر الضرب لا الضرب  ثَ ʪلمضروب أَ 

ــَّة ولأنّ  لَةٌ  الْمَفْعُوليِ مــا  ; لأنّ  ظهــر أثــره في التعمــيمفــلا يَ ؛ ي الفعــل في الكــلام يثبــت ضــرورة تعــدِّ  فَضــْ
  . )3( إلا يوما أقربكما فيه : بخلاف اليوم المستثنى في قوله،  بقَِدْرهَِا يَـتـَقَدَّرُ  ʪلضرورة ]173[ثبت 

ــه ص ـــَ ــه موصـــوفاً رَّ لأنـ ــذكره وجعلـ ــداً  ح بـ ــة قصـ ــفة عامـ ــع الزمـــان ،  بصـ ــدث مـ ــل المحـ ــا ذكـــرʭ أن الفعـ ولمـ
   ._  رحمه الله_  )2( الشيخ الإمام حميد الملة والدين  )1(متلازمان كذا في فوائد

ــك((  :قولــه ــى ذل وإن كانــت موضــوعة لفــرد ؛ تعــم بصــفة عامــة  "أي" علــى أن كلمــة  :أي )) وعل
"   تــــك فهــــي طــــالق مَ لَّ أي نســــائي كَ : "  فــــإذا قــــال_ رحمهــــم الله _ ))  أصــــحابنا مســــائل((  يثبــــت
إن و ت ؛ طلقمنها واحدة  ملَّ كَ فَ " ها فهي طالق تَ مَ لَّ أي نسائي كَ "  ، وإذا قال:  طلقنه جميعاً نفكلم

 " وأي نسائي شاءت طلاقها فهـي طـالق، " والبيان إلى الزوج لة طلقت واحدة منهن ،  جمُ كَلَّمَهُن  
ولو ،  طلقت واحدة والبيان إلى الزوج،  فسأطلقهن    اطلاقه  تشئ وأي نسائي، فشئن جميعاً طلقن 

  .)3( عَتـَقُوا حُرٌّ شاء العتق فهو يأيكم :  قال

 
 .  279 / 2البحر المحيط في أصول الفقه ،  33/  2كشف الأسرار للبخاري ) انظر :  3(
 
  . 33/  2كشف الأسرار للبخاري   " الفوائد على أصول البزدوي " انظر هذا القول في : ) أي :1(
  ،كان لغـوʮً ، فقيهـاً ، أصـولياً ، محـدʬً مفسـراً، عـالم مـا وراء النهـر في عصـره الحنفي الضرير محمد بن علي  الدين  حميدهو  )  2( 

 والمنـافع في فوائـد النـافعالفوائد على أصول البزدوي ، وشرح الجامع الكبـير ، هـ ، من مصنفاته :   667وقيل    666  سنة  توفي
  . 125، والفوائد البهية ص  598 /2 الجواهر المضيئة انظر :     .
 .  221/  6. المبسوط للسرخسي  104/ 1 على التنقيح  التوضيح ) انظر :3(
  . 1/228 التحرير تيسير ، 105/ 1التلويح على التوضيح  ،1/162 السرخسي أصول ،) انظر : 4(
 )  انظر : المراجع السابقة .5(
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             قـــالوا بعمومـــه "عبيـــدي ضـــربك " أي  :في قولـــه: كمـــا قـــالوا بعمـــوم أي   :أي (( وكـــذلك )) :قولـــه 
وإن  ، وا ق ــُتِ ملــوا عُ فحَ   ؛وهــي لا يحملهــا واحــدٌ  ، رّ ل هــذه الخشــبة فهــو ح ــُم حمــََ ك ــُأيُّ   إذ قــال ((

وا وإذا اجتمعــوا ق ــُتِ عُ  ((واحــد بعــد واحــد  : أي )4( لهــم فــرادى ))كــان يحملهــا واحــد فحملــوا كُ 
فَّ (( فيمــا الحمــل  :أي )) المــراد بــه ; لأنّ  واعتق ــُ(( لم يُ علــى الحمــل : أي ذلــك ))       علــى   يخــَِ

فـالمراد إن كان لا يطيق حملها واحد و   )5( انفراد كل واحد منهم في العادة لإظهار الجلادة ))  حمَْلُهُ 
صــــيرورة بــــه                             وصــــف النكــــرة ϥصــــل الحمــــل لا بحمــــل الخشــــبة ، فــــالغرض 

صـــــل علـــــى طريـــــق اموضـــــع يريـــــده وذلـــــك ح                                   الخشـــــبة محمولـــــة إلى 
  . فيتعلق العتق بمطلق الحمل                      الاستعانة كما يحصل ʪلحمل على سبيل الانفراد 

  
  [ النكرة المفردة ] 

         وقــال الشــافعي, طلقــة م إلا إĔا مُ عُ عندʭ ولا ت ـَ صُّ ثبات فإĔا تخَُ إوضع فردة في مَ كرة المُ النَّ   وأما 
ة} :حــتى قــال في قــول الله تعــالى أيضــاً وجــب العمــوم  هي تُ   _  رحمه الله_    ]92[النسـاء:{فَتَحرِيـر رقَبـ

,  ة  ن ــَمِ إĔا عامة تتناول الصغيرة والكبيرة والبيضاء والســوداء والكــافرة والمؤمنــة والصــحيحة والزَّ 
: قلنا نحــن , ارة القتل ة ʪلإجماع فصح تخصيص الكافرة منها ʪلقياس بكفَّ منَ منها الزَّ   صَّ وقد خُ 
والمطلــق ,  دون وصــفٍ  علــى احتمــال وصــفٍ  تنــاول واحــداً فيَ  فــردٌ  ؛ لأĔــاطلقــة لا عامــة هــذه مُ 

وب التحريــر جــزاء ل وج ــُعَ وقد جَ ,  فصار نسخاً , طلق يد وذلك مانع من العمل ʪلمُ قيِ يحتمل التَّ 
ــه فيتكــرَّ  فصــار ذلــك ســبباً   الأمــر  ــر , بتكــرره  ر مطلقــاً ل ــدا ʪلملــك لاقتضــاء التحري وصــار مقي

فوقعــت علــى ,  ن الرقبــة اســم للبنيــة مطلقــاً لأ؛ منــة الملك لا على جهة الخصوص ولم يتنــاول الزَّ 
طلق وكذلك التحرير المُ , من وجه  الذي هو موجود مطلق فلم يتناول ما هو هالكٌ   هالكامل من

ــا هـــــو هالـــــكٌ لا يخَ  ــم يـــــدخل الـــــزَّ  لـــــص فيمـــ ــاً  نُ مِ مـــــن وجـــــه فلـــ ــا أن يكـــــون مخصوصـــ  فـــــلا  فأمـــ
.................................  

  [ النكرة المفردة ] 
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 فإĔــا(( النفــي  في  ا إذا وقعــتبــه عم ــّ أُحــترز ثبــات ))الإا النكــرة المفــردة في موضــع (( فأم ــّقولــه: 
والمطلــق هــو: المتعـرض للــذات دون الصــفات لا ʪلنفــي )1(تخــَُصُّ عنــدʭ ولا تعــمُّ ، إلاّ أĔــا مطلقــة ))

 : هــي توجــب العمــوم_  رحمه الله_ وقال الشافعي (( ، فيتناول واحداً غير معين )2( ولا ʪلإثبات 
وإذا  " ، جــاءني رجــل "  : قتضــي العمــوم كقولــك تالنكــرة إذا كــان خــبرا لا : "  في بعــض كتــبهم  ))

   )3( ." أعتق رقبة : " فالأكثرون على أĔا للعموم لقوله اً مر أكان 
.  وليس بعام على سبيل الجمع؛  من صاحبه على سبيل البدل أĔا تعمّ   "  )1(وذكر في القواطع وغيره

  .)2(  من حيث الصلاحية لكل فرد عمّ وعبارة بعضهم تَ 

 
ــــــم أبيوهـــــــو قـــــــول  )1(  ــــــزالي،و المعتـــــــزلي  هاشـ ــــــر. ʪلتخصـــــــيص تشـــــــعر الإثبـــــــات وفي: "1/218 المنخـــــــول" في قـــــــال الغـ                 : انظـ

  .93ص التمهيد  ، 90، 37 / 2 المستصفى  ،1/101 الغفار فتح ،1/246،24 المعتمد
 تعالى كقوله  زائد لأمر تعلق غير من  الحقيقة  نفس  على  تدل  مطلقة فهي  الإنشاء  في  وقعت  ،  فإن  خاصة  كانت  إذا  النكرة  )2(  
:  { ةقَرواْ بحتَذْب أَن كُمرأْمي اللّه إِن}]:الأخبـار في وقعـت وإن ، واشـتريت بعـت : مثـل العقـود صيغ بمنزلة للأمر إنشاء فإنه ]67البقرة 

 ʪعتبــار للمطلــق مقـابلاً  وجعلــه ، السـامع عنــد التعـين معلــوم غـير الجــنس ذلـك مــن مـبهم واحــد لإثبـات فهــي رجـلاً  رأيــت : مثـل
وهـذا التعريـف  .101 / 1التلويح على التوضـيح  انظر : . جنسه في ʪلشائع المحققون فسره  ولهذا  ،  الوحدة  قيد  على  اشتماله

 .  415/  3الزركشي في البحر المحيط  و ،   251/  1ذكره ابن نجيم في شرح كنز الدقائق 
  . 2/564.  انظر : المحصول للرازي  اً أمر ، أو  خبراً : ن كانت إق الرازي بين النكرة في الإثبات رَّ ) ف ـ3َ(
 
 
 .   190/   1، المعتمد  169/  1)  انظر : قواطع الأدلة 1(
   .79  /  2 السول Ĕاية ،    197/   2)  انظر : البحر المحيط للزركشي 2(
  . 564/  2)  انظر : المحصول للرازي 3(
  .    267 /   2  البلاغة Ĕج  شرح انظر : .   العاهة هي  :  الزمانة و  الزَّمِنَة و ) 4(
       مالــك والشــافعي وأحمــد  : أختلــف الفقهــاء في اشــتراط الإيمــان في الرقبــة في كفــارة الظهــار مــع كوĔــا مطلقــة في الآيــة ؛ فــذهب 

  إلى أن الإيمان شرط في ذلك ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم اشتراط ذلك ._ رحمهم الله _  
ــألة في : المبســــوط للسرخســــي  ــة اĐتهــــد 43 /5انظــــر للتفصــــيل في المســ  المغــــني ، 108 /4 المحتــــاج مغــــني ، 567 /1، بدايــ

8/585  .  
 فيـه كانـت  إذا العيـب كـان  مـا وَمَعِيبَةً  وَقَطْعَاءَ  عَمْيَاءَ  مجزئة رقبة كل  أن الآية ظاهر فكان:  5/282) قال الشافعي في الأم 5(

 ولا العلم أهل من مضى ممن أَحَدًا أرََ  ولم  :  قال  .بعض  دون  الرقاب  بعض  đا  أريد  يكون  أن  محتملة  الآية  وكانت  رقبة  لأĔا  الحياة
 دون بعضـها الرقـاب مـن المـراد أن علـى ذلك لفدَّ  يجزئ مالا الرقاب من النقص ذوات من أن في خَالَفَ  بقَِيَ  ولا عنه  لي  يكحُ 

   . يجزئ ما العيب ذوات من أن على ذلك فدل يجزئ ما النقص ذوات من أن في مضى ممن مخالفا أعلم ولم:  قال  بعض
 . 2/710 التحرير شرح التحبيرفي المرداوي و  ، 1/291) هذا التعريف ذكره ابن النجار في : شرح الكوكب المنير 6(
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: والـدليل عليـه أنـه )3(وفي المحصـول )) أĔـا عامـة: {فَتَحرِير رقَبة} :تعالى هحتى قال في قولقوله : ((  
  .  كانت ، ولولا أĔا للعموم لما كان كذلك  أيَُّـهَايخرج عن العهدة ϵعتاق 

واĐنونـة ، وكـذا العميـاء ،  ʪلإجمـاع ةَ ن ـَمِ تجـري الزَّ  لا )4(ʪلإجمــاع )) ةَ ن ــَمِ منهــا الزَّ   وقــد خــصَّ   ((قوله:  
دَبَّـرَةِ و  : نحــو   "إلاّ ـ" رى أنــه يحســن đــا الاســتثناء بــألا ت ــَ،  )5( علــى العــام د إلاّ رِ والتخصــيص لا ي ــَ،  الْمــُ

: والاسـتثناء   ،أن يكـون كـافراً  إلاّ  فقـيراً  وأعـط هـذا الـدرهم ، عيبـةكون كـافرة أو مَ تأن  أعتق رقبة إلاّ 
فيجوز تخصــيص الكــافرة (( ه الاسـتثناء منتصور ولولا أنه عام لم يُ ،  )6(إخراج بعض ما تناوله اللفظ

   . إذ العام المخصوص منه يخص ʪلقياس ʪلاتفاق )7()) على كفارة القتل منها ʪلقياس
 ))لأĔا فرد؛  ةلا عامّ  قةُُ لَ طْ مُ (( الرقبة أو النكرة المفردة عن دلائل العمـوم : أي ))وقلنا نحن هذه((

ــذا تُ  ــعثـــنى وتجُ ولهـ ــرد ((فيتنـــاول واحـــداً)) مـ ــل ] 174[ لأن الفـ ــه دلائـ ــرن معـ ــد،إذا لم يقـ ــاول واحـ يتنـ
                        العموم

ــى احتمـــال وصــفٍِ دون وصــفٍ))  لأنــه مطلــق لا تعــرّض فيــه  للوصــف ، ولهــذا لا يجــب  )1(  ((عل
  . تحريِرُ رقبةٍ واحدةبَ عهدة العن  المخرج لو كانت عامة رقبة واحدة و  تحريرإلا عليه 

ــه:  ــم  التقييـــد )) لُ مـــِ تَ والمطلـــق يحَْ  (( قولـ ــه للخصـ ىتنبيـ ــَ طِ  عَلـ ــَ ــن الق ـــَ زلَّ وم ـــَ الْغَلـ ــت مـ ــا قلـ دم ϥن مـ
عتـق رقبـة  لـو أف )2()) يمنع العمل ʪلمطلق(( والتقييد، مل على التقييد فالمطلق يحُ  ،ط  لَ التخصيص غَ 

يمنــع العمــل  لا وهــو، فكيــف يكــون تخصيصــاً  فكــان نســخاً ؛  كــافرة في القتــل لا يجــوز عــن الكفــارة
  . يصح فيبطل قياسه على كفارة القتل سخ النص ʪلقياس لاونَ ، ʪلعام 

 
  واختلف فيهما الْمُوجِبُ  اتحََّدَ  وَإِنْ ،  والقتل   الظهار:   أي.  سَبَبِهِمَا حُرْمَةُ وهي  بينهما امع لج  ؛ قياساً  عليه حمل يُ ف) 7(

 .   2/86حاشية العطار على جمع الجوامع  انظر :   حكمهما

  
 
 
 
 
 .   496/  1، تقويم الأدلة  160/ 1) انظر : أصول السرخسي 1(
   .  187/  1انظر : كشف الأسرار للنسفي   . به  وتمسكه   الإطلاق إلى العموم  عن  عدوله عند الجواب  إلى   إشارة) 2(
  .   37/  2للبخاري  كشف الأسرار ،     734/  2) انظر : الكافي على البزدوي  3(
   .  187/   1كشف الأسرار للنسفي  ) أنظر :  4(
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لــو لم يكــن  جــواب ســؤال وهــو أن يقــال: )3(الأمَــر ))  زاءج ــَ وجــوب التحريــر لَ ع ــَوقــد جَ قولــه: (( 
 لشـأنٍ  : أي جـزاء الأمـر وقـد جعـل وجـوب التحريـرعاماً لما وجب تحرير الرّقِاب đذا النص ، فقال: 

  ))ســبباً (( الأمـر  )) فصار ذلك(( بدليل دخول حرف الفاء فيه ؛  الحنث والظهار ونحوهما    :  وهو
 بتَِكَرُّرِ  (( قيد بوصف الإيمانغير مُ   :أي   ))طلقاً مُ ((   وجوب التحرير  ))  كررتَ ف((   لوجوب التحرير

رُّرِ بالحكم  تَكَرُّرِ وليس ، الوقت  بتَِكَرُّرِ وجوب الصلاة  كَتَكَرُّرِ له   الذي صار سبباً   ))  مرالأَ   ذَلِكَ   تَكـَ
  .)4( السبب من ʪب العموم في شيء

التخصـيص يـدل في خـص غـير المملوكـة مـن هـذا الـنص عـن قـولهم جـواب  )) وصــار مقيــدا:((  قوله  
إذ التحريــر لا يكــون بــدون  (( ʪلملــك لاقتضــاء التحريــر والملــك ))صــار مقيــداً علــى العمــوم فقــال 

  .    (( على جهة الخصوص ))لا   )5( " : "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدمالملك ʪلحديث
   .ةَ نَ مِ صت الزَّ خُ : جواب عن قوله   ))ةَ نَ مِ ولم يتناول الزَّ ((  قوله :

  . لا يتحقق  :أي  ))صُ لُ لا يخَْ ((  الكامل :أي )) وكذلك التحرير(( قوله:  
إعتــاق  يجــَُزْ  لمحــتى ؛ ق ال الــرِّ , ولهــذا شــرط كم ــَ ))نُ مِ فــلا يتنــاول الــزَّ  هِ ج ــْمــن وَ  هَالــِكٌ  فيمــا هــو(( 

  .  )2(  ابْتِدَاءً  وذلك إعتاق كامل، حرير منصوص عليه مطلقا التَ  ; لأنّ   )1( الْوَلَدِ  وَأمَِّ ،  الْمُدَبَّرِ 

 
  في الترمذي  أخرجه  »  يملك لا  فيما له طلاق   ولا،   يملك  لا  فيما  له   عتق ولا،    يملك لا  فيما  آدم  لابن  نذر  لا « :   ) قال 5(

      .  ʪ ، 6/105ب  لا طلاق قبل نكاح  الطلاق كتاب   في داود   وأبو ،  ʪ4/421ب لا طلاق فبل النكاح   ،الطلاق كتاب 
    3/278قال الترمذي حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وصححه الزيلعي في نصب الراية 

 ، وذكر له طرقاً وشواهد متعددة  .   174ـ  173/  6وكذلك صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 
 

 

وتصير حرَّة بعد موت سيدها غالباً  .وقد اختلفوا في تعريف أم  ، مِنْهُ  فَـتَلِدُ ) أمُُّ الولد هي: الأمة المملوكة التي يطؤها سيدها 1(
،  149/ 1، المهــذب  97/  4الهدايــة مــع شــرح العنايــة  ، 123/  4 الصــنائع  بــدائعالولــد .انظــر في هــذه التعــاريف في : 

   . ١٧٦ / 1 الفقه قواعد،   246/  1، بداية اĐتهد   527/  9لابن قدامة  المغني
 قــال مــا وهــذا ، المنفعــة جــنس فائــت وهــو ، رقبــة كونــه  في ʭقصــا كــان  مــا يتنــاول لا المطلــق أن:  صــاحب التوضــيح) يقــول 2( 

ʭالتنقــــيح .انظــــر : التوضــــيح علــــى الاســــم هــــذا عليــــه يطلــــق فيمــــا الكامــــل: أي ". الكامــــل إلى ينصــــرف المطلــــق أن: "  علمــــاؤ  
1/121 .   
  .    188 /  1، كشف الأسرار للنسفي   159/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
هو : محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي نسبة إلى سرخس من بلاد خراسان ، كان إماماً علامة   

،  الفقه أصول ه شرح السير الكبير ، وكتاب في  حجة متكلماً مناظراً أصولياً ، أملى كتابه المبسوط من خاطره وهو في الحبس ، ل 
   .  78/ 3، الجواهر المضية  158انظر : الفوائد البهية ص  هـ . 450توفي سنة 

 .  219 / 2 : الفتاوى الهنديةهذا النقل في ) انظر 4(
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دَبَّرِ،وإعتــاق                  مطلقــا  بتــدأً فــلا يكــون إعتاقــا مُ ، ؤجلا لهمــا م ــُ حقاً ســتَ تعجيــل لمــا صــار مُ  الْوَلــَدِ  وَأمُِّ  الْمــُ
   ._  رحمه الله_  )3(كذا ذكر شمس الأئمة 

  أنّ الأمير إذا قال : )4(وما ذكر في الفتاوى
يريَْنِ  مـــن أصـــاب أســـيراً فهـــو لـــه ؛ فأصـــاب رجـــل  أو ثلاثـــة فهـــو لـــه ، لأن صـــيغة كلامـــه عـــاد في  أَســـِ

  المصيب والمصاب لا يرد ؛ لأن البحث في النكرة اĐردة عن القرينة المقتضية للعموم ولم يوجد .
  
  
  

              

  
  ] الخصوص  إليهوصار ما ينتهي [   

ــيغته:نوعان ــرد بصـ ــا هـــو فـ ــد فيمـ ــا لحـــق ʪلفردأو مُ ,الواحـ ــرد فمثل ,وأمـ ــرأة :الفـ ــانالرجـــل والمـ  والإنسـ
بمعنــاه فمثــل  الفــردُ  ,وأما إلى أن يبقــى الواحــد حُّ صــوص يص ــِأن الخُ ,ذلــك أشــبهومــا  والطعــام والشــراب

 مــا كــان جمعــاً  ,وأما أنــه يصــح الخصــوص حــتى يبقــى الواحــد,لا يتــزوج النســاء ولا يشــتري العبيد:قولــه
ن ذلـك يحتمـل إ فـ,ثياʪً  اشـتريتُ  إنأو  نسـاءً  تزوجـتُ  إنأو   اً عبيـد  اشتريتُ   :إنومعنى مثل قوله  يغةً صِ 

أدنى وهـــذا لان .تمـــل الخصـــوص إلى الواحـــد بخـــلاف الـــرهط والقومالخصـــوص إلى الثلاثـــة والطائفـــة يحَ 
رحمهـم الله _  أصـحابنا مسائل  عامةوعلى هذا  "ير الكبيرالسِّ "في _رحمه الله_نص محمد, الجمع ثلاثة

الاثنـان فمـا :"انـه قالوي عـن النـبيلمـا رُ ,الجمـع اثنـان  أدنىوقال بعض أصحاب الشـافعي أن _  
{فَـــإِن كَـــان لَـــه إِخـــوة فَلأُمـــه :ينطلــــق علــــى الاثنــــين في قولــــه تعــــالى الأُخــــوَّةولان اســــم "فوقهمــــا جماعــــة 

{سديُ ]11النساء:[الس ʮلإجماع صرف الجمع إلى المثنى وفي المواريث والوصاʪ, ويستعمل المثـنى اسـتعمال
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ولا خـلاف أن  ]4التحـريم:[{فَقَد صغَت قُلُوبكُما}:وقال الله تعالى,نحن فعلنا في الاثنين:يقال,الجمع في اللغة
الواحـــد "النــبي  ولنا قــول,كمــا في الثلاثــة  وفي المثـــنى اجتمــاعٌ  الإمــام يتقــدم إذا كــان خلفــه اثنــان

مـا ,أل المعقولب ـَمـن قِ  ل الإجمـاع ودليـلٌ ب ـَمن قِ  دليلٌ  أيضاً ولنا   شيطان والاثنان شيطاʭن والثلاثة ركب
وعلى ذلـك ,ومثـنى وجمـع أقسـام:آحادل الإجماع فإن أهل اللغة مجمعون على أن الكلام ثلاثـة بَ من قِ 

دَانُ ول  تلــفتخفللمثــنى صــيغة خاصــة لا  اللغــة  أحكــامنيــت بُ   أيضــاً وكــذلك الجمــع ,يــة مختلفةنْ بِ  لْوُحــْ
واجمع الفقهـاء أن الإمـام لا ,واحـد ولـه علامـات علـى الخصـوص وليس للمثنى إلا مثـالٌ   أبنيتهتلف  تخ

ارض ع ـَالواحـد ت ـَ إليـه أضـيفالمعقـول فـإن الواحـد إذا  وأمـا نفـرد سـم مُ فثبت أنـه قِ ,يتقدم على الواحـد
فســقط معــنى الاتحــاد ,اثنان كــل فــردٍ   عــارضالثلاثــة فإنمــا يُ  ,وأمــا ثبــت الاتحــاد ولا الجمعفلم يَ ,ردانالف ــَ

فأمـــا الحـــديث فمحمـــول علـــى المواريـــث الأعـــذار  إبـــلاءفي  عـــل الثلاثـــة في الشـــرع حـــداً وقد جُ أصـــلاً,
ʮوفي ,تقــدم علــى المثــنى كمــا يتقــدم علــى الــثلاثيَ  هم الإمــام في الجماعــة أنــدُّ ق ــَت ـَ ةِ نَّ أو علــى س ــُ,والوصــا

 نيِ بتَ والحجب يَ ]176[النسـاء: {فَإِن كَانَتَا اثْنتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ مما تَركَ}:المواريث ثبت الاختصاص بقوله تعالى
حيث ,ن الخـبر محمـول علـى ابتـداء الإسـلام:إوالثاني قلنـا أيضـاً,بتني عليـه  تَ والوصية  أيضاً,  الإرثعلى  

الاثنــان فمــا :"فــإذا ظهــر قــوة المســلمين قال,وينا الجماعــة علــى مــا رَ  وأطلــقرة افَ س ــĔَــى الواحــد عــن المُ 
 قولـه ,وأمـا كمـل ʪلإمـام حـتى شـرطنا في الجمعـة ثلاثـة سـوى الإمامالجماعة فإĔـا تَ   "وأما فوقهما جماعة

عظـم منفعتـه كأنـه لحق الفـرد ʪلـزوج لِ أُ فـ  زوجٌ   الإنسان  أعضاءة  مّ ا ن عفلأ{فَقَد صغَت قُلُوبكُما}  تعالى:
كـي عـن نفسـه وعـن نـا لا يصـلح إلا مـن واحـد يحَ لُ عْ نحن فِ :وقد جاء في اللغة خلاف ذلك وقوله,زوج

كمــــا جــــاز للواحــــد أن ,فــــاختير لهمــــا الجمــــع مجازاً , فــــرد الصــــيغة تُ فلم يســــتقم أن ,غــــيره كأنــــه ʫبــــع
ك فحكمه الوقف بشرط التأمل ليترجح بعـض وجوهـه للعمـل شترَ مُ الْ   .وأما والله اعلم,ا كذانَ لْ عَ ف ـَ:يقول

  ..............والله اعلم ʪلصواب،فحكمه العمل به على احتمال السهو والغلط ؤوَّلالم ,وأما به
  . وقع في بعض النسخ ʪلألف  )1( ))صوص نوعان نتهي إليه الخُ ار ما يَ وصَ  ((ثم قوله: 

 
 وصـدر، 1/195كشـف الأسـرار   في والنسـفي، 1/72 الوصول كنز   في دويز الب الإسلام فخر  : الحنفية  مناختار هذا القول  )  1(

  1/306الرحموت فواتح ،1/108 الغفار فتح: أيضاً  انظر  .2/606في المحصول  الرازي بكر  وأبو، 1/87 التوضيح في الشريعة
  . إليها العموم ألفاظ في التخصيص انتهاء يقع التي الغاية في الأصوليون اختلف )2(

 وذهـــب، " الواحـــد إلى الألفـــاظ جميـــع في يجـــوز التخصـــيص أن إلى ( أكثـــر الشـــافعية ، والحنابلـــة  وبعـــض الحنفيـــة ) الجمهـــور فـــذهب
 الشاشـي القفـال بكـر  أبي اختيـار وهـو النسـخ بـه يجـوز بمـا إلاّ  دوĔا ما إلى يجوز ولا الألفاظ جميع في الثلاثة إلى يجوز أنه إلى  "بعضهم

 اĐمــوع في يجـز  ولم،  الواحـد إلى المعرفـة الأجنـاس وأسمـاء ونحوهمـا "ومـا" "مــن" لفظـة في فأجـاز "لفصـَّ  مـن ومـنهموأبـو بكـر الـرازي ، "
 ونسـاء كرجـال  ومعـنى صـيغة المنكر  الجمع في إلا ؛ الجمع في الواحد إلى يجوز أنه لبزدوي ، والنسفي" ا ومختار،"  الثلاثة  إلى  إلا  المعرفة

  .  الثلاثة إلى إلا فيهما التخصيص يجوز لا وقوم كرهط؛ صيغة بلا معنى أو، 
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  :  أن ألفاظ العموم على قسمين ا بينامَ يعني لِ . ووجهه: أن يكون أسم"صار"ضمير الشأن 
  . على ما دوĔا بطريق الحقيقة إلاّ  ، بعضها ينطلق على الثلاثة فصاعداً 

  :  صار غاية التخصيص نوعين ضرورة ، وبعضها ينطلق على الواحد فصاعداً 
    ] الواحد فيما هو فرد بصيغته[ النوع الأول :  

  . كالمرأةالواحد فيما هو فرد بصيغته )) ((قوله: 
    ]  أو ملحق ʪلفرد[ النوع الثاني : 

  كالنساء .  )2((( أو ملحق ʪلفرد ))قوله : 
فإن من قال : لفلان عليَّ دراهم يلزمه الثلاثة  .   )3()) وعلى هذا عامة مسائل أصحابنا ((قوله:  

من زوجها بما في يدها من دراهم ، فإذا ليس في يدها شيء يلزمها ثلاثة دراهم  اخْتـَلَعَتْ والمرأة إذا 
.  
 إلىَ  الثُّـلُثِ  مِنْ  الأْمَُّ  يحَْجُبَانِ  خَوَانِ ◌َ إذ الأ  )4(الاثنين ))   وة ينطلق على  ـم الأخ ـاسن ولأ (( قوله: 

  . السُّدُسِ 

 
 الفصــول تنقــيح شــرح ،2/100 الســول Ĕايــة ،1/306 الرحمــوت  فــواتح ،2/3 الجوامــع جمــع ،2/283 للآمــدي الإحكــام انظــر:

 . 1/326، تيسير التحرير 2/39،كشف الأسرار 3/16ق 1ج المحصول ،144ص الفحول إرشاد  ،1/254 المعتمد ،224ص
قـول أكثـر الشـافعية ومـذهب الحنفيـة و  الشـافعي ذهب) أي : أن أدنى الجمع ثلاثة،وهذا : (قول جمهـور العلمـاء) ، وهـو ظـاهر مـ3(

، وذكــر ابــن برهــان أنــه قــول  المعتزلــة ومشــايخ عبــاس ابــن عــن الآمــدي وحكــاه،  مالــك عــن الوهــاب عبــد القاضــي وحكــاهوالحنابلـة ، 
  .  والشافعية النحاة وبعض داود  وابن مالك أصحاب :  عنذلك  كيحُ . اثنانالقول الثاني ) : أن أقله و ( الفقهاء قاطبة . 

 أصـــول  ، 207 / 1 التحريـــر  تيســـير  ، 269 / 1 الرحمـــوت فـــواتح  ، 227 / 1 التوضـــيح علـــى التلـــويح:  في المســـألة هـــذه انظـــر 
 391 / 1 حـزم لابـن الإحكـام  ، 101 / 2 السـول Ĕايـة  ، 606 / 1 المحصـول  ، 348 / 1 البرهان ، 151  /  1  السرخسي
ص  الفحــــول إرشــــاد  ، 2/649 العــــدة ، 1/248 المعتمــــد ، 1/419 الجوامــــع جمــــعالمحلــــى علــــى   ،222 /2 للآمــــدي الإحكــــام

124.  
ب الاثنـان مقـام الثلاثـة انظـر: أصـول السرخسـي حيـث يقـوم في ]11[النساء:فَإِن كَان لَه إِخوة فَلأُمه السدس}{)لقوله تعالى4(  /1الحَجـَ

152   
 
ــي تعــالى: قولــه وهــو) 1( ــوقَ اثْنتَ اء فَ ســن ــن ــإنِ كُ ــركَ{فَ ــا تَ ــا م ــن ثُلُثَ ب في اثنــان الجمــع أقــل أن في نــزاع لا ]11[النســاء:}نِ فَلَهʪ الإرث 

 للاثنـين أن ʪلـدليل ثبـت أنـه ʪعتبـار بـل فصاعداً  للاثنين موضوعة الجمع صيغة أن ʪعتبار لا لكن، والوصية ،وحجباً   استحقاقاً 
   الجمع حكم

) : ما خَلَّفَه الميت من الأمـوال والحقـوق الـتي يسـتحقها بموتـه مـن ثبـت لـه  والميراث .( 91/  1التلويح على التوضيح   انظر : 
 .  304، أنيس الفقهاء ص  745/  5، رد المحتار  231ذلك شرعاً . انظر : المغرب ص 
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يكـون  ا للثلاثـة وإذا أوصـىـحتى يكون للاثنين من الميراث مـ )) والوصاʮ)1( ومن المواريث  ((قوله:  
   . للاثنين فصاعداً 

وهو أســم  )3())شيطان والاثنان شيطاʭن والثلاثة ركب ]175[ :"الواحد قوله   )2( ولنا قوله: ((  
لــم أن التثنيــة ليســت عُ ف ـَ، وألحقهــا ʪلواحــد دون الجمــع ، كــم ل بين التثنيــة والجمــع ʪلحُ صَ فقد فَ ،  للجماعة  

  . )4(بجمع حقيقة 
 ومضــمراً اسمــاً وصــفةً  )5(أحكــام اللغــة )) بنُِيــَت ((أي: علــى الأقســام المــذكورة وعلــى ذلــك ))  (( :قولــه

لا  ع ــَهمــا ف ـَ، ل كــذا عَ هو ف ـَ : وقالوا " ،علماء" "عالمان" "عالم"  :  وقالوا،    "رجال"  "رجلان"  "رجل: "  فقالوا
 ; لأن دل علــى تغايرهــا، وسمــوا كــل قســم ʪســم علــى حــدة ، سموه ثلاثــة أقســام ا قَ ولمَّ ،  لوا  عَ هم ف ـَو   ،  كذا

  تَـبَدُّلِ دل على يَ  مُ سْ الاِ   تَـبَدُّلِ 
ُ
 مــا وراء الثلاثــة اسمــاً ضــعوا لِ م لما لم يَ رى أĔَ , ألا تَ  ى على ما هو الأصلسمَّ الم

  . مع على السواءكان الكل في الدخول تحت صيغة الجَ ؛  على حدة 
والإمــام مــن الجماعــة في غــير الجمعــة  )6())وأجمع الفقهاء على أن الإمام لا يتقـدم علـى الواحـد ((  قوله:

 إجمــاعهم علــى تــرك التقــدم دليــل علــى أنــه لــيس بجمــع، و  والتقــدم مــن ســنة الجماعــة ʪلاتفــاق، ʪلاتفــاق 
  .)) وأنه قسم منفرد((
 :أي )) الواحــد تعــارض(( إليـــه مض ــُ :أي إليــه )) فــإن الواحــد إذا أضــيف )7(وأمــا المعقــول(( : قولــه  

  امتنع 

 
  ) من هنا بدأ بذكر أدلة مذهب الجمهور وهو أن أقل الجمع ثلاثة .2(
 حسـن حـديث هـذا قـالو  440/ 6أخرجه الترمذي  في كتاب الجهاد ، ʪب ما جاء في كراهيـة أن يسـافر الرجـل وحـده )  3(

 وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه . .2496:  رقم حديث.  112/ 2 مستدركه في الحاكم، وأخرجه أيضاً  صحيح

 . 1/196، كشف الأسرار للنسفي  152/ 1) انظر :  أصول السرخسي 4(
دَانَ  : أقســام ثلاثــة الكــلام يقولــون فــإĔم؛  بــذلك يشــهد اللغــة أهــل إجمــاع) أي : 5( دَانَ لِ  ثم ، وجمــع،  وتثنيــة،  وُحــْ  أبنيــة لوُحــْ

. انظـر : أصـول السرخسـي  الجماعـة غـير المثـنى أن فعرفنا مخصوصة، علامة لها إنما،  للتثنية ذلك وليس ، للجمع وكذلك  مختلفة
 . 95/  1المستصفى    152/ 1
 خلفــه كــان  إذا الإمــام يقــدم ولهــذا كــان المثــنى جمعــاً لتقــدم الإمــام علــى الواحــد حيــث اجتمعــا ، والتقــدم شــرط الجماعــةفلو ) 6( 

كشــف ،1/197، كشــف الأســرار للنســفي 1/151أصــول السرخســي  انظــر هــذا الــدليل مــع الإجمـاع في : .فصــاعدا رجـلان
   .2/43الأسرار

 المراجع السابقة  . انظر هذا الدليل في :) 7(
 
 

 . 741/  2، الكافي على البزدوي  44/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 1(
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ولم يثبــت (( لوجـود الانضـمام  ))فلــم يثبــت الاتحــاد  ((  كل واحد منهما عن صـيرورته تبعـا للآخـر
وأما الثلاثة فإنما (( عدم استتباع كل واحد منهما صاحبه    أيضا لبقاء معنى الفردية ʪعتبار  ))الجمع

طلق عليـه تُ وكمل معنى الجمع ف ـَ، فلم يبق معنى الاتحاد بوجه   يَسْتـَتْبِعَانهِف  )1())  يعارض كل فرد اثنان
كمــا في الاثنــين اجتماعــاً  في : أنّ وđــذا خــرج الجــواب عمــا قــالوا ، الصــيغة الموضــوعة للجمــع حقيقــة 

  لأنَّ الكلام فيما يتناوله لفظ الجمع "كرجال" و "نساء" لا في ماهية الجمع . ؛ الثلاثة
إظهارهـــا كمـــا في شـــرط  :أي )2(لاء الأعـــذار ))ب ـــفي إ وقـــد جعـــل الثلاثـــة في الشـــرع حـــداً ((قولــه: 

وكمـا في قصـة ،  وكـذا إمهـال المرتـد للتأمـل،   لخصـم لـدفع الحجـة ثلاثـة أʮماالخيار وكإمهال القاضـي  
وصـاحبه  وقصـة موسـى ]65[هود:{تَمتَّعواْ في دارِكُم ثلاَثَةَ أَيامٍ}:  حيث قال  الأخيار كقصة صالح

 )3(.  
واب الخصـوم ع في ج ـَرَ ش ـَ )4( " الاثنان فما فوقهما جماعة :"وهو قوله )) وأما الحديث ((  :قوله
كـم الجمـع في اسـتحقاق المـيراث حـتى كـان يعـني للاثنـين حُ  )) محمول علــى المواريــث((  هو :  فقال

كمـا إذا أوصــى بثلـث مالــه لأقـرʪء فــلان ، يكـون للاثنــين الثلـث كمــا (( والوصــاʮ )) للبنتـين الثلثـان
 )) م علــى الثلاثــةالإمام في الجماعة أنه يتقدم على المثنى كمــا يتقــدّ   مِ دُّ قَ ة ت ـَنَّ أو على سُ   ((  للثلاثة

)5 (.  
((  للاثنــين حكــم الثلاثــة في المواريــث أي: إنمــا جعــل))  وفي المواريــث ثبــت الاختصــاص((  قولــه:

ا الثُّلُثَـانِ ممـا تـَركَ}((بقوله تعــالى لا ʪلـنص الـوارد بصـيغة الجماعـة  ]176[النسـاء:)){فَإِن كَانَتـَا اثْنتَـينِ فَلَهمـ

إذا كانتـا لأب وأم أو لأب   أن للاثنين من الأخوات بينّ  ]11النساء:[{فلََهن ثلُُثاَ ما تَركَ}:    قوله  )6(وهو

 
 .1/197كشف الأسرار للنسفي انظر هذا الدليل في :) أي: أن الشرع جعل إظهار الأعذار والاختبار đا محدوداً بثلاثة أʮم  2(

انظر : المبسوط   ] 78[الكهف:{قاَلَ هذَا فراقُ بيني وبينك} : الثالثة الكرة في   قال حيث  الخضر   أي:) 3(
  .) 141/ 11)(29/389(للسرخسي

في كتاب الصـلاة  قطني والدار،  237/  3في سننه ، أبواب إقامة الصلاة ، ʪب الاثنان جماعة  ماجه ابن) الحديث أخرجه : 4(
/  1والحـــديث ضـــعيف بجميـــع طرقـــه ، يقـــول المنـــاوي "اتفقـــوا علـــى ضـــعفه" .  أنظـــر فـــتح القـــدير  ،  ʪ1/280ب الاثنـــان جماعـــة 

 . 89،  والإđاج في تخريج أحاديث المنهاج ص  198/  2نصب الراية                 148
ــر ) 5( ــاء احتجـــاج انظـ ــول علمـ ــوجههم الحـــديث، đـــذا الأصـ ــواردة عليـــه  لـــه وتـ ــول السرخســــي  فيوالاعتراضـــات الـ                   151/  1: أصـ

                1/391 حــزم لابــن الإحكــام ، 608 /1 المحصــول ، 448 /1 المعتمــد ،130ص التبصــرة ،2/105 الحاجــب ابــن علــى العضــد
 . 657 / 2 العدة ،124ص الفحول إرشاد  ، 103 / 2 السول Ĕاية ،1/109 الغفار فتح ، 236 ص الفصول تنقيح شرح

 . 743_  742/  2) انظر : الكافي على البزدوي 6(
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{فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنتَـينِ :بدليل آخر وهو قوله تعالى على ذلك  زدِْنَ وإن  الثُّـلثَُينِْ على    يُـزاَدُ   ولا  الثلثين

  فلََهن ثلُُثاَ ما تَركَ}

فكــان فيــه بيــان أن النســاء وإن كثــرن لا يـــُزاد نصــيبهن علــى الثلثــين فكــان للجمــع حكـــم ] 11[النســاء:
  الاثنين 

ا في  ]đ ]176ذا الطريق ، لا أنه أطلق حقيقة الجمع على الإثنين ، وهـذا صـريح في الأختـين ، وأمـَّ
  : )1(البنتين فلهما الثلثان أيضاً بدلالة النص وإشارته 

فلأن يكـون ؛ إذ هي قرابة مجاورة أما الدلالة : فإنه لمَّا كان للأختين الثلثان مع أن قرابتهما متوسطة 
  . هيأولى لأن قرابتهما جزئ للبنتين الثلثان
فـإن نصـيب الابـن  .]11النساء:[{يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأنُثَيينِ}:فبقوله تعالى:  وأما الإشارة  
وما بعـده لبيـان أĔـن وإن كـن أكثـر مـن اثنتـين ، فيثبت به أن ذلك حظ الأنثيين ؛  لثان  مع الابنة الثُ 

  . وى الثلثين عند الانفراديكون لهن سِ  لا
تَنىَ   بُ جْ والحَ   ((قوله :    ل أو ʪلقوة حتى ـʪلفع يكون وارʬً  فإن الحاجب )2( )) على الإرث أيضاً   يُـبـْ

ــروم ــاه ، ة الصـــحابة عنـــد عام ـــّ لا يحجـــب المحـ ــورجـــب لا يُ الحَ  لأنّ :أو معنـ ــان  ، بـــدون الإرث  تصـ فكـ
   .فيثبت للاثنين فيه حكم الجمع أيضاً  ؛ على الإرث  جب مبنياً الحَ 

ــية  ((:قولـــه ــاً (( الإرث  :أي ))  عليـــهنيِ ت ـــَب ـْت ـَوالوصـ ــا  )) أيضـ تُ لأĔـ يراَثِ  أُخـــْ إذ كـــل واحـــد   )3( الْمـــِ
فكانـت الوصـية ، الإرث فرض والوصية ʭفلة وهما بعد المـوت  ولأنّ ،  منهما خلافه يثبت بعد الموت 

   النوافل تبع للفرائض . ما أنّ لِ ؛ تبعاً للإرث 
جعل التأويلين الأَولين بمنزلة Ϧويل واحد ؛ وإلاَّ كان ينبغي  )4(التأويل الثاني :أي ))  والثاني(( :قوله

(( محمول   الاثنان فما فوقهما جماعة"" أي: قوله   (( قلنا إن الخبر )) )5(  أن تقول والثالث

 
 ) انظر : المرجع السابق .1(
 الله قـــال ʪلأخـــوين الســـدس إلى الثلـــث مـــن الأم رد حـــين  لعثمـــان قـــال_ رضـــي الله عنهمـــا _  عبـــاس ابـــن أن روي) لمـــا 2(

 يزجِ تَ أس ـْ لا لكـن نعـم:  عثمـان فقـال قومـك لسـان في إخـوة الأخـوان وليس ]11:النسـاء[ {فإَِن كَان لَه إِخوة فَلأُمه السدس}:تعالى
                335 / 4الحـاكم في المســتدرك  : أخرجـه.  النــاس وتوارثـه قبلـي، كــان  أمـرا أنقـض أن أســتطيع لا وروى رأوا، فيمـا أخـالفهم أن

، التلـويح 1/153انظـر : أصـول السرخسـي . :"هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجاه"ووافقـه الـذهبي علـى تصـحيحه   وقال
 . 91 /1على التوضيح 

  . 507/  8، البحر الرائق  91/  1التلويح على التوضيح ،  743/  2الكافي على البزدوي ) انظر : 3(
 .  182/  6، تبيين الحقائق  174: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . انظر :  التعريفات ص  والوصية هي
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أي: في ابتداءِ   ((حيث Ĕَىَ الواحد)) أي: على نسخ حكم ابتداء الإسلام على ابتداء الإسلام))
  الإسلام 
افَـرَةِ (( عــن  قَ الجماعــة علــى مــا روينــا )) الْمُســَ : "الواحــد شــيطان والاثنــان  مــن قولــه  وأَطْلــَ

 رَ هَ (( فإذا ظَ   اسم الشيطان đاحق  شيطاʭن والثلاثة ركب" Ĕي بطريق المبالغة عن اختيار حالة تست
 )) وأمــا الجماعــة((  يعــني في جــواز الســفر))  "الاثنــان فمــا فوقهمــا جماعــة" :ة المســلمين قــالوّ ق ـــُ

لُ ʪلإمــام ))ϥن الجماعــة  الاثنــين ؛الإمــام يتقــدم علــى  :جــواب عــن قــولهم الإمــام في  نّ لأ;  (( تَكْمــُ
وهــو تقــدم ؛ ا هــإذا كــان معــه اثنــان كملــت الجماعــة فيثبــت حكمفــ ; الجماعــةجمُلــة غــير الجمعــة مــن 

فـلا يمكـن ، أدائهـا كالجماعـة لصـحة الإمـام شـرط  لأنّ   الإمام واصطفاف من خلفـه بخـلاف الجمعـة
  .)1( )) سوى الإمام شترط ثلاثةَ يُ (( فلهذا ؛ عل من جملة الجماعة أن يجُ 
 حــتى لـو قطــع لســان )) عظــم منفعتــهلِ (( ه أربعـة قلــوب فصــار كأنَّــ  )) ق الفــرد ʪلــزوجِ لحَْ أُ ف ــَ ((: قولـه

إنســان يلزمـــه كمـــال الدِّيـــة ؛ كمـــا لـــو قطـــع اليـــدين ، ولأنَّ القلـــب قـــد يطُلـــق علـــى الميـــل الموجـــود فيـــه   
ــب واحــــد ،  ــين ، ويقُــــال: للـــذي لا يميــــل إلاّ إلى الشــــيء الواحـــد لــــه قلـ  فيُقـــال: للمنــــافق ذو قلبـ

ّ
ا ولمــــ

؛ هما دواع مختلفة وأفكار متباينـة يفي شأن مارية وقع في قلب  خالفت حفصة وعائشة أمر الرسول  
  .        )2(قيل:         " قلوبكما " بلفظ الجمع ʪعتبار الدواعي 

 
 2/46وكشف الأسرار ،  91/  1التلويح على التوضيح  . انظر :    للاثنين  السفر  إʪحة  على  محمول  أنه الخبر  لذلك  أي)  4(

 .  
 والثالـث:  قـال ولـو،  والثـانيل : قـا فإنـه اشـتباه نـوع الشـيخ لفـظ وفيقـال : ((  46/  2) هذا قـول البخـاري في الكشـف 5(

                   واحد ويلϦَ  بمنزلة الأَْوَّلَينِْ   أْوِيلَينِْ تَ ال  علجَ   أنه  إلا  ʬلثهما وهذا،    بتَِأْوِيلَينِْ   أولاً   الحديث  أَوَّلَ  لأنه;    أحسن  لكان  والثاني  :  قوله  مكان
   ا.هـ .  والثاني فقال عليه الكلام نىبَ  ثم
  . 76/  3 الحقائق تبيين ،151/ 1. انظر : أصول السرخسي _  الله رحمهما_  ومحمد حنيفة أبو) وهو قول 1( 
ــاء في 2( ــل العلمـ ــر Ϧويـ ــه) انظـ ــالى قولـ غَت قُلُوبكُمـــا} :تعـ صـــ ــد ــرازي  ]4[التحـــريم:{فَقَـ ــول للـ ــرح  612/  2في المحصـ ــة شـ               ، العنايـ

 . 90/  1، التلويح على التوضيح  4/70الهداية 
 ) أي: إطلاق الجمع على التثنية .3(
ينِْ وأول البيــت: ) 4( ذَفَينِْ  ومَهْمَهــَ ا.....مَرْتَينِْ  قــَ ينْ  ظهُــورِ  مثــلُ  ظَهْراَهمــُ  بــن لهميــان: وقيــل اĐاشــعي، لخطــام البيــت هــذا.  الترُّْســَ

 الأرض:  والمرت.  المستوية الأرض :هي و   )  فدفدين  (  روايةفي  و   .  الأرض  من  البعيد  :  والقذف.المخوف  القفر  :  والمهمه  قحافة
 وجمـع ، الأصـل علـى ظهراهما وثنى. الظهر ʭتئ حيوان: والترس.  الأرض من ارتفع ما:  هروالظَ . نبات ولا فيها ماء لا      التي
لسان العرب  ، 73 / 5تفسير القرطبي  : . انظر الفصيح وهو ، جمع فتثنيتهما شيئين، من  شيئين  كلف  اللبس  لأمن  بعد  فيما
2  /89 . 
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  : قال الشاعر كما  )3()) وقد جاء في اللغة خلاف ذلك(( 
  .)4( الترُّْسَينْ  ظُهورِ  مثلُ  ظَهْراَهمُا                                     

لا يمكـن صـدورها فـ )) غيرهو ح إلا من واحد يحكي عن نفسه لا لا يصنَ لُ عْ نحن فِ   م:وقوله((  قوله:  
ــاب لالمبتـــدئ  ; لأنَّ  ثنـــينلامـــن ا ــد لا يكـــون اثنـــين بخـــلاف الخطـ ــد ، لكـــلام الواحـ ــإن الكـــلام الواحـ فـ

 ]177[  لــــه وإذا كــــان كــــذلك كــــان ذلــــك الغــــير تبعــــاً :  علــــى الحقيقــــة ثنــــان فصــــاعداً لاابــــه اطــــب يخُ 
   في لاستعمــاله

ــم ي ـُ((  الـــــدخول تحـــــت هـــــذه الصـــــيغة ــْ فلـــ ــيغة دَ رَ فـــ                   لـــــئلا يكـــــون التبـــــع مزاحمـــــا للأصـــــل )) لهمـــــا صـــ
بطريـق اĐـاز     )1())  فَـعَلَّنــا كــذا  كما جاز للواحد أن يقــولالجمع مجازاً ((  صيغة )) لهما يرَ تِ اخْ فَ ((  

فهذا لا يـدل علـى أن أسـم الجمـع يتنـاول الفـرد حقيقـة ، وظـن بعـض أصـحابنا أن أدنى الجمـع اثنـان 
عنــد أبي يوســف _ رحمــه الله _ علــى قيــاس مســألة الجمُعــة ولــيس كــذلك ، فــالجمع الصــحيح عنــده 

: الشـرط في الجمعـة الإمـام والجماعـة ، فلـم  )2( وقـالا، من جملة الجماعة ثلاثة   إلاَّ أنه جعل الإمام 
  يكن الإمام محسوʪً من الجماعة ، فيشترط ثلاثة سواه .
  ]  لوَّ ؤَ المُ [ حكم المشترك و 

؛ التوقــف فيــه مــن غــير اعتقــاد حكــم معلــوم  :أي   )3(  )) شـــترك فحكمـــه الوقـــفوأمـــا المُ (( قولــه: 
: " , ولهذا لو قـال  عن المساواة نى; لأن الشركة تب حتى يقوم دليل الترجيح،  سوى أن المراد به حق  

فكـــان ؛ لا عمـــوم للمشـــترك  هوقـــد ذكـــرʭ أنـــ، كـــان إقـــرارا لـــه ʪلنصـــف "  هـــو شـــريكي في هـــذا المـــال 
فــلا يتعــين ولكــن لا يقعــد عــن ، عنــد المــتكلم غــير عــين عنــد الســامع  أحــد مفهوماتــه عينــاً  الثابــت بــه

ح البعض فيه محتمل فيجـب طلبـه يإدراك المراد وترج ; لأنّ  بل يجب عليه التأمل              الطلب

 
 
 
  .  92/ 1)  انظر : التلويح على التوضيح 1(
ــة أبــــو أي :) 2(   / 1أصــــول السرخســــي   ، 295 / 2_ .  انظــــر : البحــــر المحــــيط  للزركشــــي  الله رحمهمــــا_  ومحمــــد حنيفــ

151 . 
  ) وهو بيان للقسمين الباقيين من حيث الحكم . 3(

 242 / 2 ديـللآمـ امـالإحكـ ، 324 / 1 دـالمعتمـ،  184ص التبصـرة: في  المشـترك  حكـملأقوال العلماء في مسـألة    انظر
  .   42 ص التمهيد ، 162 ،126 / 1 السرخسي  ولـأص ، 72 / 2 المستصفى ، 235 / 1 التحرير يرـتيس

 .  94/ 1، التلويح على التوضيح  199/ 1، كشف الأسرار للنسفي  163/  1انظر : أصول  السرخسي  )4(
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درك ʪلتأمل فيجب عليه التوقف ; لأنه لا يُ  بشرط التأمل بخلاف اĐمل: قوله           وهو معنى  
  : وله طريقان ، ويشترط أن لا يترك الطلب ـ رحمه اللهـ   )4(قال شمس الأئمة       .  إلى أن ϩتيه

  .  التأمل في الصيغة ليتبين به المراد 
     .  عرف به المرادأو طلب دليل آخر يُ 

ϥنه   الْقُرْءُ لأنّ المشترك يحتمل الإدراك ʪلتأمل في صيغة اللفظ برجحان بعض الوجوه . كما قلنا في 
  ،  )5(اجتماع الماء في الإʭء   القَرْيُ و  المقِْراةُ  : يبُنى عن الجمع بدليل

  . )1(والاجتماع في الحيض لا في الطهر ، أو من الانتقال ، فالدم ينتقل من الداخل إلى الخارج 
تَانِ  الأْمََةِ  طَلاَقُ  "  وفي أمرها دليل نقلي : كقوله  ēُاَ ثنِـْ ēُاَ )2(  " حَيْضَتَانِ  وَعِدَّ  عـِدَّةُ نصف  وَعِدَّ

  .  الحْرَُّةِ 
  .  )3( للِتـَّعْريِفِ  وَالْعِدَّةُ ،  الْمُعَرِّفُ  هُوَ  الحْيَْضَ وعقلي : فإن 

 
ـــال:5( تُ  ) يقُـ وْض في المــــاء قَـرَيــــْ رʮًْ  الحــــَ راَةُ ،  وقــــرىً  قـــــَ بْهُ :  والمقِــــْ وْض شــــِ خْم حــــَ رى ضــــَ ر مــــن فيــــه يُـقــــْ رغَُ  ثمَُّ  البِئــــْ راَةِ  مــــن يُـفــــْ                     المقِــــْ

   ʫ ،39  /285ج العروس   212/    1انظر : المحيط في اللغة    .الأضْيافُ   فيها  يُـقْرى  التي  الجِفَانُ   هي:  وقيل،    قَاريمََ   والجمع
 . 174/  15لسان العرب 

 
 

رَدةً  الحـــديث في اللفظـــة هــذه تكـــرَّرت قـــد : الأثَـــير ابـــن قــال) 1( فْردة،  ومجَْمُوعـــةً  مُفـــْ
ُ
راءٍ  " علـــى وتجمـــع،  القـــاف بفـــتح فــالم "         أقَـــْ

 حنيفة  أبَو ذهب وإِليه،  الحيض على ويقع ، الحِجاز وأَهل الشافعي ذهب وإِليه،  الطهر على يقع الأَضْداد من وهو"    وءٍٍٍ وقُـرُ "  
دَّيْن على وقعَ  ولذلك المعلوم الوَقْتُ  القَرْءِ  في والأَصل،  العِراق وأَهل   وقتاً . منهما لكل لأَن الضِّ

  . 15/174، لسان العرب 3/178 لزمخشريل الحديث غريب في الفائق  ، ʪ4/52ب القاف    النهاية في غريب الأثر انظر :  
والحـاكم ،  125/  3 أيضـاً  ماجه وابن ،  488/  2سننه  في والترمذي ، 223/  2الطلاقكتاب   في داود أبو  أخرجه)  2(

  وقال : "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي على تصحيحه . 223/  2في المستدرك  
  . 4/311. انظر : فتح القدير لأبن الهمام  الطُّهْرِ  بخِِلاَفِ  ، الرَّحِمِ  لِبرَاَءَةِ  ʪِلذَّاتِ  الْمُعَرِّفُ  هُوَ  : هو الحْيَْضَ  : أنَّ  أي) 3(
                144/  1غـــــير مقطـــــوع بـــــه . انظـــــر : تيســـــير التحريـــــر  بـــــدليل المرجـــــوح الاحتمـــــال علـــــى المحمـــــول اللفـــــظ هـــــو:  المــــؤول) 4(

  . 461/  3، شرح الكوكب المنير  387/  1المستصفى 
): ما وضع لمعنيين مختلفين ، أو لمعـان مختلفـة الحقـائق  كـالعين الباصـرة والجاريـة ، وكـالقرء للطهـر والحـيض  . انظـر :   والمشترك(  

  . 279/  1، جمع الجوامع  88الكليات ص 
 به التوضؤ يلزمه ؛طاهر أنه ظنه على فغلب موضع في ماء  فيمن وجد هذا  وبيان":    1/163في أصوله    شمس الأئمةقال  )  5(

  . هذا على التحري مسائل وأكثر والصلاة، الوضوء إعادة يلزمه ؛ نجس الماء أن تبين إذا حتى والغلط السهو احتمال على
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هْوَ كمه العمل به على احتمال فحُ  )4(ل وَّ ؤَ وأما المُ ((    قولـه: لأنـه ʬبـت ʪلـرأي                )5(  )) وَالْغَلــَطَ  الســَّ
  .))  والله أعلم(( وذا لا ينفك عن احتمال الغلط 

   
 
  

              
  

   ] والمحكمُ  والمفسرُ  والنصُ  ʪب معرفة أحكام الظاهرُ [ 
وكــذلك , وحكم الظاهر وجــوب العمــل ʪلــذي ظهــر منــه  والمحكمُ  والمفسرُ  والنصُ  وهو الظاهرُ  

وحكــم ,  اĐــاز مال Ϧويل هو في حيزِ تِ واستبان به على احْ   حَ ضَ حكم النص وجوب العمل بما وَ 
حكـــم وجـــوب العمـــل بـــه مـــن غـــير مُ كـــم الْ وحُ , جـــوب العمـــل علـــى احتمـــال النســـخ وُ  رِ المفســـَّ 

ظهــر تفــاوت هــذه المعــاني عنــد يَ  , وإنمــالغــة  الألقــابمــا ذكــرʭ مــن تفــاوت معــاني هــذه احتمــال لِ 
ــهوهــذا يكثــر ,  ʪلأعلــىمتروكــا  الأدنىالتعــارض ليصــير  ,  والأحاديــثفي تعــارض الســنن  أمثلت

لي :  لآخــررجــل قــال  " الجــامع"في    "كتــاب الإقــرار"ʪب ذكــره في     أصــحابناومثاله من مسائل  
: ولــو قــال ,  ذلــك تصــديقاً  كــان كــلُّ   الصــدقُ   اليقــينُ   الحــقُّ :  فقــال الآخــر     ,  درهــمٍ   عليك ألــفُ 

, دق والص ــِّ أو الــبرِّ  , واليقــينِ  أو الــبرِّ   ,والحــقِّ  ع بــين الــبرّ ولو جمََ ,   لم يكن تصديقاً   الصلاحُ   البرُّ 
أو اليقـــين أو  ع بـــين الحـــقِّ ولـــو جمـــَ  , عـــل تصـــديقاً فجُ , واليقـــين  دق والحـــقِّ علـــى الصـــِّ  ل الـــبرُّ حمـــُ 

أن الصــدق والحــق واليقــين مــن : وحاصــل ذلــك  ولم يكــن تصــديقاً  اً جعــل ردّ   الصدق والصــلاح  
فيكــون , عنــه خــبرَِ عت لــه مــن دلالــة الوجــود للمَ ض ــِمــا وُ ظــاهرة لِ  صــوصٌ وهــي نُ , الخــبر  أوصــاف

 ًʪالــبرُِّ  وأمــا , بــك ممــا تقــول أولىأي الصــدق    ,  الابتــداء مجــازاً   تملُ وقد يحَ ,  على التصديق    جوا 
فلــم  , جملمُ فصار بمعنى الْ , صاص له ʪلجواب لا اختِ  الإحسان ,من  لكل نوعٍ  موضوعٌ   فاسمٌ 

لاح فلفظ لا الصَّ  وأمال عليه وهو ما ذكرʭ حمُِ   أو ظاهرٌ   وإذا قارنه نصٌّ ,  ح جواʪ بنفسه  صلُ يَ 
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 أو نــصٌ  مــا هــو ظــاهرٌ  إليــه مَّ فــإذا ض ــُ, في هــذا المعــنى  كــمٌ وهــو محُ     الٍ بح ــ للخــبرِ  صــفةً  حُ يصــلُ 
وصــار ,  كــن تصــديقاً فلــم يَ , تمــل كــم الــذي لا يحُ تمــل علــى الحُْ الــنص الــذي هــو محُ  وجــب حمــلُ 

ج امــرأة إلى زوَّ ت ــفــيمن   : ناقولُ  أيضاً ومثاله  ,  ض  عارُ البعض على البعض عند التَّ   جَّح فتر   أً ,  مبتد
فأمــا   , ازاً تعــة مجــَ مُ راد بــه الْ أن ي ــُ تملاً فكــان محــُ , ع لــه ض ــِمــا وُ لِ  ج نــصٌّ زوُّ التــَّ  نَّ لأ؛   تعــةٌ شهر انه مُ 

  . كمعلى الحُ  ملُ حتَ مُ ل الْ مِ فحُ  مجازاً  تمل النكاحَ تعة لا يحَ مُ كم في الْ حُ فَ  إلى شهرٍ :  قوله
 فيظهـــر المـــرادُ  قصـــانٍ ة أو نُ زيـــَّ مَ ه لِ علم اختفـــاءُ فيـــه لـــيُ  كمـــه النظـــرُ وحُ , الظـــاهر الخفـــي  وضـــدُّ    
, ار اش والطــرَّ كــم النبــَّ إلى معرفــة حُ  حتــيجَ ثم اُ  , اوجب القطــع علــى الســارق   أن النصّ   :  ومثاله,

صور في فعلــه مــن به لقُ  اش اختصَّ أن النبَّ : وطريق النظر فيه  , ا ʪسم خفي به المرادوقد اختصَّ 
صــد قة عــن عــين الحــافظ الــذي قَ ارَ س ــَمُ ذ المــال علــى وجــه الْ خ ــْأَ ن الســرقة لأ ؛ حيــث هــو ســرقة

عليــه  مُ هجُ  من لعله يَ ينْ عارض عَ خذ الذي يُ اش هو الآوالنبَّ    ,  فظه بعارضٍ فظه لكنه انقطع حِ حِ 
وكــذلك معــنى , بع مــن المتبــوع اوهــذا مــن الأول بمنزلــة الت ــ   ,ولا قاصدٍ   وهو لذلك غير حافظٍ ,  

ــلٌ  اش في غايــة القصــور وهــذا الــذي دل عليــه اســم النبــَّ , علــى خطــر المــأخوذ  هــذا الاســم دلي
في  بــه لفضــلٍ  خــتصَّ اار فقــد الطــرَّ  وأمــا  ,في الحــدود خاصــة ʪطــلٌ       يــة بمثلــه والتعدِّ , والهــوان 

, عتريــه ت وغفلةٍ  اسم لقطع الشيء عن اليقظان بضرب فترةٍ  رّ لان الطَّ  ؛  ذق في فعلهجنايته و حِ 
وقــد , حة والاســتقامة يــة الحــدود في مثلــه في Ĕايــة الص ــِّعدِ وتَ   ســارقة في غايــة الكمــالمُ وهــذه الْ 

ـــــــان  ــــــــــذا الفصــــــــــــــــــــــــــل أحكـــــــــــــــــــــــــامســـــــــــــــــــــــــبق بيـــــــــــــــــــ ـــــــــام في هــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــائر الأقســــــــــــــــ
...............................................................................................................    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   ] والمحكمِ  والمفسرِ  والنصِ  ʪب معرفة أحكام الظاهرِ [ 
بـــه  .        لعمــل اب و لا خــلاف في وجــ )1(  ))هـــر العمـــل ʪلـــذي ظَ  حكـــم الظـــاهر وجـــوبُ (( ف قولــه:

  .إنما الخلاف في القطع 
ــراقيين والقاضــــي أبي زيـــد عامـــاً كــــان أو  قطعـــاً : الوجـــوب ʪلـــذي ظَهــــر كمــــهومتابعيـــه حُ  )2(فعنـــد العـ

 :ة الأصــوليين حكمــهومــن ʫبعــه مــن مشــايخ مــا وراء النهــر وعامــَّ ر وعنــد الشــيخ أبي منصــو خاصــاً.  

 
  )يعني هل يثبت به الحكم قطعاً أو ظناً ؟ فالقائلين ʪلقطع قالوا : لا اعتبار لاحتمال غير ʭشئ عن دليل .1(

ــاز  . ــ ـــال اĐـ ــود احتمــ ـــوا : لوجـــ ـــراً قالـــ ــه اللفـــــظ ظاهـــ ـــع لـــ ــا وضــ ــل بمـــ ــوب العمـــ ــائلين بوجـــ ــة  والقـــ ــويم الأدلـــ ــر : تقـــ                1/504انظـــ
  . 235  / 1، التلويح على التوضيح 164 / 1أصول السرخسي 
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وكذا (( ووجوب اعتقاد أن ما أراد الله تعالى حق ، لا قطعا  ضع له اللفظ ظاهراً وجوب العمل بما وُ 
  .)3(  ))حكم النص

يجعـل ذلـك التأويـل  :متصـل ʪلقسـمين أي  )4(  )) هو في حيــز اĐــاز يلٍ وِ على احتمال Ϧْ ((  :  وقوله
اءَنيِ "  :قولـــه أوََّلــْتفإنــك إذا ،  الظــاهر أو الــنص مجــازاً  دٌ  جــَ  كتابـــه   أو، بره ن المــراد خ ــϥَ؛  مــثلاً "  زَيــْ

  . معانيه كان حقيقة رفته إلى بعضِ وصَ  هأوََّلْتفإنك إذا ؛  الْمُشْترَكَُ بخلاف  صار مجازاً 
اوَتُ وإنمـا  أي:)) هــذه الألقــاب  ]178[ مــن تفــاوتʭَ رْ كَ ا ذَ مَ لِ ((    :قولـه الأقسـام  هـذهأحكـام  تَـتـَفـَ
  .ة وياللغ يهانامع  من
   صيرورة الأدنى متروكاً : أي  ))وهذا((للعاقبة فيه اللام ))  ليصير الأدنى متروكا ʪلأعلى(( قوله:  

  (( من مســائل الأدنى ʪلأعلى  أي: مثال ترك(( ومثاله ))  )1( من الحديث نة أعمّ السُّ ، فʪلأعلى
    )2())  في كتاب الإقرار_ ((  _ رحمه الله محمد ه ))ذكر  ماأصحابنا 

يعـني قـال: الحـقُّ لا غـير ،أو اليقـين لا غـير وكـذا.... )) اليقــين الصــدق  قُّ (( فقــال الآخــر: الح ــَْقوله:
 " نصــوص تحتمــل التغيـــير " اليقــين، و الصــدق ، و لحق :" فــاخمســة ألفــاظ  الخ. و حاصــلة أنَّ هاهنــا

 
ــر 2( ــه المثـــل في النظـ ــة ، يضـــرب بـ ــاء الحنفيـ ــار علمـ ــن كبـ ــي مـ ــي القاضـ ــى  أو عبيـــدالله الدبوسـ ــن عيسـ ــو: عبـــدالله بـــن عمـــر بـ ) هـ

هـــ مــن مصــنفاته : Ϧســيس النظــر ، وتقــويم الأدلــة ، وكتــاب الأســرار في الأصــول 430واســتخراج الحجــج. تــوفي في بخــارى ســنة
 .   96/  6رضا كحالة  ل، معجم المؤلفين  36/  1والفروع . انظر: ʫج التراجم  

علـى  التلـويح ،  75/  1، كشـف الأسـرار للبخـاري  164 / 1 ، أصول السرخسـي  504 / 1) انظر : تقويم الأدلة  3(
 . 235/  1 التوضيح 

 . 2/155، التقرير والتحبير  236 /1) انظر : التلويح على التوضيح 4(
نة لا مـدخل لـه فيـه ؛ 1(  تتنــاول لأĔـا;  الحـديث مـن أعـمّ  نةالســُّ  كانـت  وإن) لأنَّ الكـلام في الـنظم ، وتعـارض الفعلـين مـن الســُّ

 . 51/  2انظر: كشف الأسرار للبخاري  . ʪلقول مختص والحديث،  والقول الفعل
ــــير  ص 2(  ــــامع الكبــــ ــــينَّ 137) في الجــــ ـــــــازل. أي : بــــ ــــاوت هــــــــذه المنـ ــــــــد تفــــ ـــــرار .                              محمـ ــــو كتــــــــاب الإقــــ في ʪب واحـــــــــد وهــــ

  . 1/166أيضاً : أصول السرخسي وانظر 
، كان إماماً في الفقه ، طلب الحديث على الإمـام  هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي ، صاحب أبي حنيفةومحمد   

:  ن فقه أبي حنيفة ونشره ، من أهم كتبهوَّ مالك، وحضر مجالس أبي حنيفة ، وتفقه على أبي يوسف وسمع الأوزاعي والثوري ، دَ 
، والآʬر،والنوادر، توفي سنة ست أو تسع  ، والزʮدات  ، والسير الصغير  ، والأصل والسير الكبير  الجامع الكبير، والجامع الصغير

  324/ 3 الأعيان وفيات،  1/315ي . انظر : شذرات الذهب وثمانين ومائة ʪلرَّ 
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 )3(الشـهيد  للصـدرصـغير ذا في الجـامع الك ـَ" مجُمل يحتمل البيـان ، والصـلاح محُكـم لا يحتمـل ،    وَالْبرُِّ 
  .)4(  . فالصلاح لما كان محكماً في أنه لا يصلح صفة للخبر فأي لفظ قُرن به لا يكون إقراراً 

أي: يَصـح  ، واليقـين، والحـق ، الصدق وهو: ))  أو ظاهر وهو ما ذكرʭ  (( وإذا قارنه نصقوله:  
  .أو أسم الظاهر ، طلق على كل واحد منه أسم النص يُ أن 
معنــاه  ; لأنَّ  ا إذا نصـب فــلا يكـون إقـراراأمـَّ ، كـر مرفوعــا عـرب أو ذُ هــذا إذا لم يُ  :بعـض المشـايخ قـال

  .  له عن الكذب  له ʪلصدق وĔياً  فيكون أمراً ؛ أو الصدق ، لزم الحق  إ
 أو قلــت الحــق ، عيــت الحــق ومعنــاه أنــك ادَّ  أيضــا ،لــو قــال ʪلنصــب يكــون تصــديقا  :وقــال عــامتهم

  .)5(  ; والأصل فيه هو العرف فع والنصبفصل بين الرَ ف لا يَ رّ العُ  ; لأنَّ  وهذا هو الصحيح
يرُجََّحُ  (( قولــه: أي: الــنص ، أو الظــاهر علــى اĐمــل ،  )) الـــبعض علــى الـــبعض عنـــد التعــارض فـــَ

فــيمن تــزوج امــرأة (( قـول علمائنـا  :أي  قولنــا ))ومثالــه أيضــاً ((  والمحكم  على النص ، أو الظـاهر
 )1())  تعةأنه مُ (( منك  نَـفْسِي زَوَّجْتفقالت ؛ أو إلى شهر ،  ϥن قال تزوجتك شهراً   ))  إلى شهر

، والنكــاح لا شــرط فاســد ؛ لأنــه التوقيــت  ويبطــل;  هــو نكــاح صــحيح_ رحمــه الله _ ر ـوقــال زفــ، 
ʪ ؛ صــح النكــاح وبطــل الشــرط  ة كمــا إذا تــزوج بشــرط أن يطلقهــا بعــد شــهرط الفاســدو لشــر يبطــل

زَوَّجَ  برجـل أوُتَـى لا قـال:" ولنا حـديث عمـر ،  فكذا إذا تزوجها شهراً  جمتـه رَ  إلاَّ  لٍ ج ـَامـرأة إلى أَ  تــَ
   .)2(  " قَبرْهَُ  على لَرَجمَْتُ  مَيِّتًا أدَْركَْتُهُ ولو 

 
 أهـل مـن ، الحنفيـة أكـابرمـن  الـدين، الأئمة،حسـام برهـان محمـد، أبـو  ،مـازه  بن العزيز عبد بن عمر  هو:  الشهيد  الصدر)  3(

  والمسـتفتي المفـتي وعمـدة ، الكـبرى والفتـاوى ، الصـغرى الفتـاوى: الكتـب مـن ولـه ، بسـمرقند قتل ،  هـ  536سنة  خراسان توفى
ص  البهيـــة الفوائـــد 1/569كشـــف الظنـــون   : ظـــران . كثـــير  وغيرهـــا للخصـــاف القاضـــي أدب شـــرح، و الصـــغير  الجـــامع وشـــرح
  . 51 / 5 والأعلام ، 391 / 1 المضيئة والجواهر   149

ــدق ، الحـــقّ  ) لأنَّ 4( ــر :، والصـ ــل بــــه . انظـ ــب العمـ ــدين فوجـ ــبر ؛ يوصـــف đــــا الـ                   لالمــــ الحكـــام درر واليقـــين مــــن أوصـــاف الخـ
  .  749/  2الكافي على البزدوي ،  621 / 5 لحصكفيل المختار الدر ، 193 / 8  خسرو

 . 52/  1  للبخاري ، كشف ألأسرار 166/  1) انظر : أصول السرخسي 5(
  . 394/  4، العناية شرح الهداية   275/  5) انظر : المبسوط 1(
        ، وابــن حبــان في صــحيحه ʪب مــا جــاء في حــج  النــبي 206/  7البيهقــي في الســنن الكــبرى ʪب نكــاح المتعــة  أخرجــه) 2(
  9  /247 لقا ʭمسلم شرط على صحيح إسناده:  ؤوطالأر . 
 . 53/  1) انظر : كشف ألأسرار للبخاري  3(
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في المنــافع  توقيــت الملــك ʪلمــدة لا يكــون إلاَّ  ; لأنَّ  أن النكــاح إلى شــهر كنايــة عــن المتعــة :والمعــنى فيــه
  .            )3( كالإجارة  اً تقؤ وعقد المتعة حين كان مشروعا كان على المنفعة م، التي تحدث في المدة 

 ولكنــه يحتمــل (( وهــو إثبــات ملــك البضــع علــى المــرأة )) ع لــه ض ــِا وُ م ــَالتــزوج نــص لِ  لأنّ ((  قولــه:
 )4())  في المتعــة كــمٌ إلى شــهر فحُ  :ا قولــهفأمــَّ (( النكــاح في الحقيقــة لملــك التمتــع đــا  لأنَّ  )) المتعــة

  . في إفادة معنى المتعة : أي
ل  لا يحتمــل التوقيــت الــذي هــو مفهــوم مــن إلى شــهر :أي )) لا يحتمــل النكــاح(( قولــه:  (( فَحُمــِ

زَوُّج وهــو المحتمــل )) ــَّ وهــو المتعــة بخــلاف مــا إذا تــزوج بشــرط أن يطلقهــا بعــد  (( علــى الحكــم )) التـ
 .             فاشتراط القاطع بعد شهر دليل على أĔما عقدا العقد مؤبـداشهر ، لأنَّ الطلاق قاطع للنكاح ، 

هنـا لـو صـح هاو ،  ]179[  رى أنه لو صح الشرط هناك لا يبطـل بـه النكـاح بعـد مضـي الشـهرلا تَ أَ 
  . ضي الوقتالتوقيت لم يكن بينهما عقد بعد مُ 

راَإن  :  )5(قال الحسن بن زʮد   نْ   ذكَـَ   كمائـة سـنة ؛م أĔمـا لا يعيشـان أكثـر مـن ذلـك عل ـَالوقـت مـا يُ   مـِ
  . للِْعُمْرِ  يُـعْقَدُ فإن النكاح ، التَّأْبيِدِ  مَعْنىَ في هذا Ϧكيد  ; لأنَّ  يكون النكاح صحيحاً  ؛ أو أكثر

ــديهما} :قولــه تعــالى )6(" الخفي"مثــال :أي )) مثالــه(( قولــه: واْ أَيــاقْطَع ارِقَةُ فَ الســارقُِ و الســ38المائــدة: [  {و[ 
لم يختص ʪسم آخر سـوى السـرقة خفـي في حـق  )) إيجاب القطع على كل سارق ((   فإنه ظاهر في

  من 
امِيلأَ اوتغــاير   )1( وَالنـَّبــَّاشِ  الطَّرَّارِ كــ  اخــتص ʪســم آخــر يــدل علــى تغــاير المســميات ؛ لأĔــا وضــعت  ســَ

  دليلاً على المسميات ، فالأصل أن كل أسم له مسمى على حده .

 
 . 394/  4، العناية شرح الهداية   276/  5) انظر : المبسوط للسرخسي 4(
 . 151و الحسن هو ابن زʮد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبو حنيفة . وستأتي ترجمته في ص  ) انظر : المراجع السابقة .5(
 ʪلطلـب إلا đا المراد نيل يمنع الصيغة في بعارض منه المراد وخفي معناه اشتبه لما اسم :فهو الخفي وأما:    شمس الأئمة) قال  6(

 . 167/  1. انظر : أصول السرخسي 
 

  . فيه ما لسِ ويَ  الرجل ثوب يشق النشال:   الطَّرَّارِ ) 1(
  . انظر : المعجم الوسيط مادة (( طَرَرَ )) و (( نَـبَشَ ))  وحليهم أكفاĔم ليسرق الموتى عن بورالقُ  يفتش من : النـَّبَّاشِ و     

 . 280/  9) انظر : المبسوط للسرخسي  2(
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                 )2(   ))هُ ظ ــُفْ حِ  دَ ص ــَسارقة عــن عــين الحــافظ الــذي قُ أخذ المال على وجه المُ   :(( لأن السرقةقوله:  
لا يرد عليه ، فإذا سرق من بيت غاب عنه صاحبه ؛ فإنه ليس بمسارقته عن عـين الحـافظ ومـع هـذا 

  يقُطع فيه ؛ لأʭَّ نقول: البيت يقصد به حفظ الأموال ؛ فقام البيت مقام عين الحافظ .
  ه .نوم أو غير  من بعارض )) هُ ظُ فْ لكنه انقطع حِ قوله: (( 

     ممن ليس بحـافظ للكفـن )) عليه مُ هجُ ه يَ من لعلّ  ينَْ عَ  سارق الذي ي  ذُ الآخِ   :والنباش هو  قوله: (( 
احتراز من الحفظ ʪلبناء الذي قصد ببنائه حفظ الأموال كالبيوت ، وأما القبر فلم  )) ولا قاصد((  

  الميت عن أعين الناس وما يخاف عليه من السباع لا للإحراز .          لِمُوَاراَةِ يكن كذلك بل حُفر القبر 
بـُـوعِ مــن  التـَّبـَـعِ (( بمنزلــة  أي: الســارق (( مــن الأول ))أي: النبـاش  )3( (( وهذا ))قوله :    )) الْمَتـْ

بــُوعِ والمــراد مــن  عِ و  الْمَتـْ    )4(مــا أصــلاً وغــير أصــل ، " والأصــل في كــل شــيء هــو الكمــال " كوĔ  :التـَّبــَ
وفي النباش قصور ؛ لأنـه يُسـارق عـين مـن لعلـه يهجـم عليـه مـن المـارة لـئلا يطلّـع علـى جنايتـه ؛ لأنـه 

والسـرقة أخـذ  ، كـي لا يعثـروا علـى قـبح فعلـه  يرَتكب مُنكراً كالزاني والشارب الخمر يختفي من الناس
فكـان النبــاش ، مـن فاحشــة  رز عــن الأيـدي لا ليــتمكنيحـعلـى سـبيل المســارقة ليـتمكن مــن أخـذ مــا 

فكان الأصـل هـو السـرقة وفي النـبش معـنى السـرقة الميت إنسان صورة لا معنى كصورة لا معنى    سارقاً 
  .  )5( موجود من حيث الاختفاء لكن فيه قصور فكان غير أصل فلم يدخل في مطلق أسم السارق

 فإن السرقة قطعة من الحرير قال : (( وكذلك معنى هذا الاسم دليل على خَطَر المأخوذ ))  قوله:  
    " رَقَةٍ  فيِ صورتك    أرُيِتُ لبعض نسائه نْ  سـَ  في قطعـة مـن حريـر جيـدة بيضـاء :. أي)6( "حَريِـرٍ  مـِ

 .              
لأن نــبش الـتراب وأخــذ  )) عليــه اســم النبــاش في غايــة القصــور والهــوان لَّ وهــذا الــذي دَ (( قولـه: 

  .  الكفن من الأموات من أرذل الأفعال

 
 .   749/  2) انظر : الكافي على البزدوي 3(
 . 179/  1) انظر : التقرير والتحبير 4(
 . 237/  1، التلويح على التوضيح  274/  12، فتح القدير لابن الهمام  281/   9) انظر : المبسوط 5(
ʪب مسلم في و  ، 3682برقم  đ 1/3499ا وبنائه المدينة وقدومها  عائشة  النبي  تزويج  ʪبفي  البخاري  أخرجه    )6(

رَقَةٍ  فيِ  الْمَلــَكُ  كِ بــ اءَنيِ جـــ الٍ ليــ ثــلاث المنـــام فيِ  أرُيِتــُكِ ((  بلفــظ:  4468رقم بـــ  12/186عائشــة فضــل  نْ  ســـَ  حَريِـــرٍ  مــِ
 )) .  يمُْضِهِ  اɍَِّ  عِنْدِ  مِنْ  هَذَا يَكُ  إِنْ  فَأقَُولُ  هِيَ  أنَْتِ  فَإِذَا وَجْهِكِ  عَنْ  فَأَكْشِفُ  امْرَأتَُكَ  هَذِهِ  فَـيـَقُولُ 
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أكمـل منـه في الفـرع الأصـل  المعنى الموجـب في أنثل ما ذكرʭ وهو لمأي    ))  ثلهلمة  يَ عدِ التَّ وَ   : ((قوله 
وفي غـــير  )1(  (( ʪطـــل ))؛ فإيجابـــه ʪلشـــبهة  تـــدرأ ʪلشـــبهات لأنَّ الحـــدود  خاصـــة ))الحـــدود  في (( 

الحــدود قــد يثبــت الحكــم في الأدنى ʪلقيــاس علــى الأعلــى كــالوطء يثُبــت حرمــة المصــاهرة ؛ وكــذلك 
وفي يثبتها أيضاً المسُّ  بشهوة وأنه أدنى ، وقد يمكن النقصان في النبـاش في نفـس السـرقة كمـا قلنـا ، 

المـوت  لأنَّ ] 180[ فالكفن ليس بمملوك للوارث لتقدم حاجة الميت ولا للميت حقيقـة،    المملوكية
وفي المالكيــة ،  وأدنى درجاēــا الحيــاة وقــد زالــت،  ; لأĔــا عبــارة عــن القــدرة والاســتيلاء ينــافي الملكيــة

   رزالحـفي والكفن مع الميت يوضـع في القـبر للبلـى و ،  ل والادخار لوقت الحاجة  يلأĔا عبارة عن التمو 
دفـن فيـه ثـوب آخـر مـن جـنس الكفـن فسـرق لا يجـب القطـع  ولهـذا لـو;    القبر ليس بحرز بنفسهفإن  

ــرزا ʪلميــــت ــير حـ ــه فكيـــف؛  ولا يصـ ــيره  لأنـــه جمـــاد لا يحــــرز نفسـ ــر لاجتماعهمــــا في يحــــرز غـ ، ولا أثـ
 لا يصــير حــرزاً الصــيانة فــلا يكــون حــرزاً đمــا أيضــاً بخــلاف الحيطــان مــع البــاب فكــل واحـــد منهمــا 

  .   )2(  وعند اجتماعهمـا يحصل الحرز لوجـود معنى الصيانة ʪجتماعهمـا 
_ : لا يقطـع النبـاش بحـال سـواء كـان القـبر في بيـتٍ أو لم يكـن رحمهـم الله _  قال أبو حنيفـة ومحمـد

  .)3(في ظاهر الراوية 
  . )5(طع قيُ ـ رحمهم الله ـ والشافعي  )4(  وقال أبو يوسف 

فقـال بعضـهم إنمـا يقطـع إذا سـرق الكفـن مـن قـبر في _ رحمهم  الله _  ثم اختلف أصحاب الشافعي
  و ـوه  ولا يقطع إذا كان القبر في برية بعيدة من العمران؛ بيت محرز أو في مقبرة متصلة ʪلعمران 

  . _ رحمه الله _ )1( الغزالي اختيار 

 
  . 157/  1، تيسير التحرير   1/167انظر : أصول السرخسي ) 1(
  . 58_   57/  2،  كشف الأسرار للبخاري  281/   9) انظر: المبسوط للسرخسي  2(
 .   281/  9،  والمبسوط   1/167) انظر : أصول السرخسي 3(
) هــو : يعقــوب بــن إبــراهيم بــن حبيــب أبــو يوســف ، صــاحب أبي حنيفــة ، لازمــه وغلــب عليــه الــرأي ، ولي قضــاء بغــداد في 4(

خلافــة الرشــيد ولم يــزل đــا قاضــياً حــتى مــات ، كــان المقــدم مــن أصــحاب الإمــام ، وأول مــن وضــع الكتــب في المــذهب ، وأملــى 
هــ . انظـر : 183المسائل ونشر المذهب الحنفي في أقطار الأرض ، من كتبه : الأمالي ، والنوادر ، والخراج وغيرها ، توفي سـنة 

 .    186/  10، البداية والنهاية   225الفوائد البهية ص 
  . 54/  2، كشف الأسرار للبخاري  100/  20 شرح المهذب، اĐموع  313/  13) انظر : الحاوي للماوردي  5(
 
  
  .  469/  6 لغزاليل المذهب في الوسيط) انظر : 1(



 127

  .  )3( الْقَفَّالَ  :وهو اختيار  )2(  وذكر بعضهم أنه يقطع وإن كان القبر في مفازة
في المبســــوط " واختلــــف مشــــايخنا فيمــــا إذا كــــان القــــبر في بيــــت      –رحمــــه الله  -وذكــــر شمــــس الأئمــــة 

مقفــل ، والأصـــح عنـــدي : أن لا يجـــب القطــع ســـواء نـــبش الكفـــن ، أو ســرق مـــالاً آخـــر مـــن ذلـــك 
البيت  لأن بوضع القبر فيه أختل صفة الحرزية في ذلك البيت ، فإن لكل أحد من الناس Ϧويـلاً في            

الدخول فيه لزʮرة القبر ؛ فلا يجـب القطـع علـى مـن سـرق منـه شـيئاً ؛ لأنَّ صـفة الكمـال في شـرائط              
  .)4("   القطع معتبرة

رصدت للحفظ مع ارق الأعين التي تَ سَ يُ  الطَّرَّارِ  لأنَّ   )5( )) وهذه المسارقة في غاية الكمال  ((قوله:
   .فكان فوق مسارقة الأعين حال نوم المالك وغيبته؛ الانتباه والحضور 

المعنى الموجب في الفرع أتم وأكمل منه  لأنَّ  )6( ة الحدود في مثله في Ĕاية الصحة))يَ دِ عَ ت ـَ(( وَ وقوله:  
نـوع تسـامح  التَّـعْدِيَـةَ وفي إطـلاق لفـظ  ، كتعديـة الحرمـة مـن التـأفيف إلى الضـرب والشـتم؛في الأصل  

أنـه سماهـا تعديـة لشـبه دلالـة الـنص  إلاَّ ، تسـتعمل في القيـاس  التـَّعْدِيَـةو لأن هذا من قبيل دلالة النص
أقسـام الكتـاب   في بيـان :أي ((وقد سبق بيان أحكام سائر الأقسام في هذا الفصل )) ؛  ʪلقياس

  والله أعلم .
  الحقيقة واĐاز والصريح والكناية ]  أحكام[ ʪب 

 
إمــامٌ في الفقـه والأصــول والكــلام والفلسـفة ، مــن مؤلفاتــه  :  : محمــد بـن محمــد بــن أحمـد الغــزالي حجـة الإســلام)  والغـزالي هــو( 

  هـ .  505وغيرها ، توفي سنـة   المذهب في الوسيطالمنخول ، المستصفى ، 
  322/   19، سير أعلام النبلاء  216/  3، وفيات الأعيان  191/  6: طبقات الشافعية الكبرى في ترجمته انظر 

فازةَُ  )2(
َ
فازةَُ :  وقيل.  مَفازةٌَ  قَـفْرٍ  وكُلُّ  ، البرَيَِّّةُ :  الم

َ
 .   274/  15. انظر : ʫج العروس   đا ماءَ  لا التي الفَلاةُ :  الم

  . Ĕ ،8  /368اية المحتاج  101/  20) انظر : اĐموع للنووي 3(
الشاشي الكبير ، من أئمـة الشافعية في عصـره ، مـن مصـنفاته :  أدب القضـاة     الْقَفَّالَ  : محمد بن إسماعيل أبو بكر  هو  الْقَفَّالَ و 

  .  51/  3هـ  . انظر :  شذرات الذهب   365محاسن الشريعة . توفي سنة 
  . 283،  282/  9) انظر : المبسوط 4(
 . انظر : المرجع السابق . النـَّبَّاشِ بخلاف  القطع فيلزمه ؛ السرقة من يكون ما أتم الطَّرَّارِ  فعل ) لأن5(

               الأولى بطريـق الـنص حكـم إثبـات لأنـه؛  الحـدود في مستقيم بمثله الحكم وتعدية:   167/ 1في أصوله   شمس الأئمةقال  )  6(
 . للتأفيف المحرم ʪلنص والضرب الشتم حرمة بمنزلة
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        وحكـم اĐـاز وجـود  , أو عامـاً ،  خاصـاً  أو Ĕيـاً ، كـان   كم الحقيقة وجود مـا وضـع لـه أمـراً حُ :  قال 
  بمنزلــة النصــوص  التوقيــف والســماع: وطريــق معرفــة الحقيقــة  , كــان أو عامــاً   خاصــاً  ســتعير لــهمــا اُ 

 إلا عنـد التعــارض , سـواء  في الحكـم فهمــا , وأمـاق ئالتأمـل في مواضـع الحقــا: وطريـق معرفـة اĐــاز 
وبيان ذلك أن النـبي ، لا عموم للمجاز : ومن أصحاب الشافعي من قال , منه  أولىفإن الحقيقة 

    لطعام إلا سواء بسواء  لا تبيعوا الطعام: "  قالʪ "  بعمومـه  _  رحمـه الله_ فاحتج الشافعي  
 نَّ لأ؛ عارضــه حــديث ابــن عمــر في النهــي عــن بيــع الــدرهم ʪلــدرهمين والصــاع ʪلصــاعين أن يُ  وأبى

                     ن الحقيقـةلأ : قـال , غـيره طَ قَ س ـَ اً رادفإذا ثبت المطعوم بـه م ـُ,  هلم عما يحويه ولا عمو   ازٌ مجَ   الصاع
  . ما ثبت ضرورة تكلم البشر ولا عموم لِ , توسعة  إليهالكلام واĐاز ضروري يصار  أصل

لم يكـن  عمـوم الحقيقـة نَّ لأ؛ لان اĐاز أحد نوعي الكـلام فكـان مثـل صـاحبه ؛  والصحيح ما قلنا  
فـإذا زدت عليـه لام  ، خـاص اسـمٌ  لا تـرى أن رجـلاً , أبل لدلالة زائدة على ذلـك  ,  لكونه حقيقة  

فالصاع نكـرة , đذه الدلالة  عاماً  فصار التعريف من غير معهود ذكرته انصرف إلى تعريف الجنس
ولـو , ريـد بـه فانصرف إلى جنس مـا أُ  إليهصرف نْ ي ـَ وليس في ذلك معهود,  عليه لام التعريف    يدَ زِ 
  .لوجود دلالته ؛ كان كذلك   له ويجاوره مجازاً به ما يحُِ  ريدفإذا أُ ,  ريد به عينه لصار عاماً أُ 
          كــالثوب يلبســه المســتعير ,   ســتعير لــه ذلــك بعينــه ليعمــل في ذلــك عملــه في موضــعهلا تــرى أنــه اُ أ 

واĐاز  ، وبقاءً  تفاوʫن لزوماً ي أĔما والبرد مثل عمله إذا لبس بحق الملك إلاَّ  رِّ في دفع الحَ   أثرهكان  
                والله سـبحانه وتعـالى, اللغـات  أفصـحوهـو , ر في كتاب الله تعـالى مطلق لا ضروري حتى كثُ   طريق

ــلا ــرورات عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ ــز والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ ــن العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................  

ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ــــــ
  :كقوله تعالى))كان   أمراً (( أي : ثبوته    )1(  )) ضع لهحكم الحقيقة وجود ما وُ :  قالقوله : (( 

وما ذكر   ]13[لقمان: {لاَ تُشرِكْ بِاللَّه} :كقوله تعالىو  ]17[لقمان:{وأْمر باِلْمعروف وانْه عنِ الْمنكَرِ}
  . أيضاً  للخاصاً ير يصلح نظ

جدوا} لقوله تعـالى: (( أو عاماً ))قوله:   اسـوا و وا اركَعـ ذين آمنـ ا أَيهـا الَّـ {ولاَ وقولـه تعـالى: ]77[الحـج: {يـ

{قإِلاَّ باِلْح اللّه مري حالَّت فْســاز وجــود مــا اُ وحُ ((  ]151[الأنعام: تقَْتلُُواْ النĐكــان أو   ســتعير لــه خاصــاً كم ا

 
ــان أو Ĕيــــــاً في كــــــل مــــــن : أصــــــول السرخســــــي 1( ـــ ــاً ، أمــــــراً كـ ــاً ، أو عامــــ                    ، التقريــــــر   1/170) انظــــــر حكــــــم الحقيقــــــة خاصــــ

 .  1/174، التلويح على التوضيح 1/26، المعتمد  2/485والتحبير 
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ــاء أَحــد مــنكُم مــن الْغَــائط:كقولــه تعــالى  ؛ عنــد عامــة العلمــاء  ))عامــاً  ج 1({أَو({ :ــي .]6[المائــدةانإِنِّــي أَر}                           

را ر خمـ                                  بعـض أصـحاب  وفيـه خـلاف،  )3(  اعين"اع ʪلص ـّولا الص ـّ":قولـه و  ]36[يوسـف: })2( أَعصـ
   ]181[ _  . رحمهم الله_  )4(الشافعي

وذا لا يصـــير  ، الأصــل فيــه الوضــع لأنَّ  )5(وطريـــق معرفـــة الحقيقـــة التوقيـــف والســـماع )) (( :قولــه
. في أحكـام الشـارع لابـد فيهـا مـن السـماع مـن الشـارع   ))  بمنزلــة النصــوص((  ʪلسماع    معلوماً إلاَّ 

وهــو ؛  ةر للاســتعا زو Đــلاســتخراج ا )6()) في مواضــع الحقــائق لُ أمــُّ وطريــق معرفــة اĐــاز التّ ((  قولــه:
اللفــظ لغــير مــا وضــع لــه لاتصــال  اســتعارت العــرب إنمــا  لأنَّ ؛ ولا يحتــاج فيــه إلى الســماع ، الاتصــال 

كالقيــاس لا يتبــع فيــه الســماع ، ويصــح مــن  مــن كــل مــتكلم يقــف عليــه   فصــحت الاســتعارة؛  بينهمــا
كــل قــايس لأن القيــاس إنمــا صــار حجــة ، لأنَّ الــنص كــان معلومــاً بوصــف ملائــم مــؤثر ، فــإذا وقــف 

  مجتهد على ذلك المعنى وأصاب طريقه كان ذلك مسموعاً منه وإن لم يسبق به .

 
ــــــــائط : ) 1( ــــــــمالغــــ ــــــــئن اســــ ـــــــن للمطمــــ ــــ ــــدث يسمــــــــــــُ  الأرض مـ ــــ ــــــــه الحــــ ـــــــازا بــــ ــــ ــــر :.  مجـ ــــ ــــــــي  انظــــ ــــــــول السرخســــ                       1/178أصــــ

  . 364/  7، لسان العرب  2/701، العدة  1/597، البحر المحيط  84/ 1المستصفى 
/ 4لســان العــرب  178/ 1وهــو خــاص . انظــر : أصــول السرخســي   مجــازا بــه فســماه العنــب يعصــر إنمــا : خمــرا أعصــر) 2(

254 . 
  . 2/49تيسير التحرير وهو عام . انظر : ) 3(

من  » ʪلدرهمين الدرهم ولا ʪلدينارين الدينار تبيعوا لا «  بلفظ :  11/20م في كتاب المساقاة ʪب الرʪ  أخرجه مسلوالحديث  
في كتاب البيوع ، ʪب الأصناف   أحمدالإمام    أخرجهوđذا اللفظ المذكور   أخرى  أطراف  وللحديث    عفان  بن  عثمان  حديث

ʪــا رđ الله رســول: قــال :قــال_ رضــي الله عنهمــا _  عمــر بــنا مــن حــديث ، 5885 رقــم ، 109 / 2 الــتي يوجــد :» لا 
 رجـل إليـه فقـام الـرʪ:  هـو والرمـا،  الرمـا علـيكم أخـاف فـإني ʪلصـاعين الصـاع ولا ʪلـدرهمين الدرهم ولا ʪلدينارين  الدينار  تبيعوا
 في كمـا  الطـبراني أخرجهو  .» بيد يدا كان  إذا ϥس لا قال ʪلإبل والنجيبة ʪلأفراس الفرس يبيع الرجل أرأيت الله  رسول  ʮ    فقال
 إسـناده: ه علـى المسـندتعليقـفي  الأرنـؤوط شـعيب وقـال . مـدلس وهـو الكلـبي جنـاب فيـه:  الهيثمـي قال 4/105 الزوائد  مجمع

 . ضعيف
  139 / 1التلويح ،  49/  2، تيسير التحرير  171/ 1أصول السرخسي  ، 72/   10  المهذب  شرح  اĐموع  انظر :)  4(
. 
،  والكـافي علـى  177/ 1انظـر :  أصـول السرخسـي، والسماع : من جهـة المـتعلِّم .  ) فالتوقيف : التعليم من جهة المعلِّم5(

 . 756/  2البزدوي 
 . 584/  1، البحر المحيط  177/ 1) انظر : أصول السرخسي 6(
 . 287/  1،  قواطع الأدلة   178/ 1) انظر : أصول السرخسي 7(
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  .  )7(ألا ترى أن الشعراء والخطباء و الكتبة يستحقون المدح ϥنواع الاستعارات واĐازات 
ةَ غـــير أن المنظـــور إليـــه في القيـــاس المعـــنى الشـــرعي لأنـــه   ــَ ــا المعـــنى اللغـــوي             تَـعْدِيـ الحكـــم الشـــرعي ، وهنـ

الأصـلُ ، والفـرعُ ، والوصـفُ الصـالح المعـدّل لا كـل وصـف ؛ لمـا  ثمـََّةَ اللفـظ ، وكمـا يكـون   تَـعْدِيةََ   لأنه
ــم ،  ــاس ، والحكـ ــتلاء ، والقيـ ــع الابـ ــاره رفـ ائِسُ في اعتبـ ــَ ــه    وَالْقـ ــتعار لـ ــه والمسـ ــتعار منـ ــا المسـ ــون هنـ ، يكـ

  .  )1(والمعنى اللازم المشهور ، لا كل معنى والاستعارة ، والمستعار ، والمستعير 
: يعــني  )2( )) إلا عنــد التعــارض(( فهمــا ســواء  أي: في إيجــاب الحكــم (( وأمــا في الحكــم )) قولـه:

في غير موضوعه   وجهة كونه مستعملاً ، في موضوعه  جهة كونه مستعملاً واحد إذا تعارض في كلام 
طـــارئ عليـــه ، فـــلا يثبـــت عليـــه إلا الحقيقـــة أصـــل واĐـــاز   معـــنىلأنَّ  ; كـــان حملـــه علـــى الحقيقـــة أولى

  بدليله .
 أن قوله المعارضة  بيان )) بعمومه وأبى أن يعارضه _ رحمه الله _ فاحتج الشافعي(( قوله: 

، وعلِّيـــه الطعـــم ؛ لأنَّ  ، يقتضـــي حُرمـــة القليـــل)3("ســـواء بســـواء إلا ʪلطعـــام لا تبيعـــوا الطعـــام "    :
  الحكم  ترتب على أسم مشتق فكان مأَخذ الاشتقاق علَّة كما في السارق والزاني .

والثاني: يقتضي إʪحة القليل إذ التخصيص ʪلذكر يدل علـى نفـي مـا عـداه عنـدهم ، وعلِّيـه القـدر  
أن قولـه والجنس ؛ فيتحقق التعارض في غير المطعـوم والقليـل ضـرورة ، فقـال الشـافعي _ رحمـه الله _ 

ابــن عمــر ((حــديث لا يعارضـه  "سـواء بسـواء  إلا تبيعوا الطعام  : "لا لا تبيعــوا الــدرهم" :
 (( مجــاز )) إجماعــاً وهــو(( ʪلصــاع مــا يحويــه )) لأنَّ المــراد  )ʪ(()4لــدرهمين ولا الصــاع ʪلصــاعين "
راداً ))لأنه إطلاق اسـم المحـل علـى الحـال  (( لم  إجماعـاً  (( ولا عمــوم لــه ، فــإذا ثبــت المطعــوم بــه مــُ

 
 

  . 228ـ   227/  1كشف الأسرار للنسفي   ) انظر :1(
 . 60/  2كشف الأسرار للبخاري   في الحكم سواء _ وهو وجود ما في الذهن _ . انظر : الحقيقة واĐاز:  أي) 2(
 ʪلطعــام الطعــام «بلفــظ : 1592حـديث رقــم ، 5/47 بمثــل مــثلا الطعــام بيـع ʪب، ســاقاة تــاب المك  :أخرجـه مســلم في) 3(

  ، وغيره đذا اللفظ 6/400والإمام أحمد في المسند  .» بمثل  مثلا
  ) . 72) سبق تخريجه ص ( 4(
 . 228 / 1كشف الأسرار للنسفي ،   1/171أصول السرخسي  ،  396/  9) انظر : اĐموع شرح المهذب 5(
ورِ بـه   تجَْبِيرِ ، و  كَجَّ   مُعَرَّبُ ، وهو  البيوت به تطلى ما  والكسر  ʪلفتح:    الجِْصّ )  6(  đـا تُطلـى أخـلاطِ ):  النـُّورةَُ و  ( ، العِظَـامِ  كُسـُ

 ʫ ،1  /1446ج العروس  250/  1. انظر : قواعد افقه  ʪلزَّرْنيِخ يخُْلَطُ  الكَلْسِ  حَجَرُ وقيل : والحمّامات الحيِاضُ 
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لــئلا يعَــم اĐــاز ، ويلــزم منــه أن لا يكــون القــدر والجــنس علــَّة  )6( وَالنــُّورَةِ  الجِــْصِّ وهــو   )5( يبــق غــيره ))
ضرورة ، والحديث الأول عام يقتضي تحريم القليل والكثير منه إلاَّ حَالة المساواة وهو حقيقـة فيـترجح 

  على الثاني .
والضرورة   )1(لأن ما ثبت ʪلضرورة يقدر بقدرها   م البشر))لُّ كَ ا ثبت ضرورة تَ مَ (( ولا عموم لِ قوله 

  .   ترتفع بدون صفة العموم كما في المقتضى عندكم 
 إذ لــو كــان كــذلك ينبغــي أن لا يوجــد )2()) لحقيقــة لم يكــن لكونــه حقيقــةلعمــوم ال لأنَّ ((  قولــه:

ϥن كانـت ] 182[ )3(على ذلــك )) ةزائد ةلبل لدلا((  بخلافه    حقيقة إلا وأن تكون عامة والأمر
  نكرة في موضع النفي ، أو محلاč بلام الجنس وغير ذلك .

ــا تثبــــت في              ــفة العمــــوم كمــ ــاز والمحــــل يقبــــل العمــــوم ، فتثبــــت فيــــه صــ        فــــإذا وجــــد هــــذا الــــدليل في اĐــ
  الحقيقة .

  .  كان نكرة  عليه لفظ الصاع قبل دخول اللام : أي )4( )) والصاع نكرة(( قوله:  
به  يدَ رِ (( لصار عاماً فإذا أُ  أي: عين ما وضع له))  عينه((  أي: ʪلصاعولو أريد به ))   ((قوله:  

، وفي ضـمِّ مجـاوره إلى مـا يحلـه  وهـو لام الجـنس))    كــان كــذلك لوجــود دلالتــه  ما يحُلّه ويجاوره مجــازاً 
  إشارة  إلى المعنى اĐوز للمجاز .

 (( أُستعير له ذلــك ))أي : أن الصاع ، ويحتمل أن يكون الضمير للشأن  (( ألا ترى أنه ))قوله:  
))              عملــه في موضــعه((  أي : فيمــا مــا يحلــه ويجــاوره)) في ذلــك (( بعينــه ليَعمــل  أي: لفــظ الصــاع

  أي : في ما وُضع له . 
والخصــوص ولكنهمــا  في العمــوم مســتوʮن  : همـاأي )5(وبقــاء ))  لزومــاً مــا يتفــاوʫن أĔّ  لاَّ إَ (( قولـه: 

عــن موضــوعها واĐــاز لــيس  نفيــه  يصــح لم فــإن الحقيقــة لازمــة ʪقيــة حــتى، يفترقــان في اللــزوم والبقــاء 
  جـواب عن قـول الخصـم )6(ي )) ضرور  لا طلقطريق مُ  واĐاز((  بلازم ʪق حتى صح نفيه

 
 
 
 . 1/171) انظر : أصول السرخسي  1( 
  . 464/  2، التقرير والتحبير  1/171) انظر : أصول السرخسي  2(
  .1/171) انظر : أصول السرخسي  3(
 .  62/  2كشف الأسرار للبخاري   ) انظر :4(
ــالثوب)  5( ــترديُ  لا الملبـــــــوس كـــــ ــــ ــان  إذا سـ ــــ ــا كـ ــــ ــان  إذا ســـــــتردويُ ،  مملوكـ ــة كـــــ ــذا,  عاريـــــ ــَ  ولهـــــ ــة جحترَ تـــــ ــــ ــارض عنـــــــد الحقيقـ .                     التعـــــ

 . 63/  2، كشف الأسرار   1/171انظر : أصول    السرخسي  
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رَ ذلـــك في كتـــاب الله تعـــالى )) ــُ ــاً ϥن   )2(وإن منـــع جـــوازه داود     الأصـــبهاني  )1((( حـــتى كَثــ محتجـ
  كلامـه حق فكـان حقيقة .

ــنقَض} قــال الله تعــالى: ي أَن ــد ــدارا يرِي ــا جِ يها فــد جوهــذا مجــاز لصــحة نفــي الإرادة عــن  ]77[الكهــف:{فَو

لَت:{قاَلَتاَ أَتَينا طاَئعين}:وقال الجدار   . ]72[الأحزاب:{فَأَبين أَن يحملْنها}وقال:]11[فُصِّ
ــرورة))  ــز أو ضــ ــه عجــ ــن أن يلَحقــ ــالى عــ دَث ، وهــــو آيــــة   )3((( والله يتعــ لأنَّ ذا مــــن أمــــارات الحــــَ

  النقصان   والله سبحانه موجود بصفات الكمال مُنزه عن النقائص . 

 
  .  ضرورة غير من سلوكه جاز طريق:  أي) 6(

ــاز إن:  وقـــولهم ــرورة يكـــون اĐـ ــل للضـ ــإن ، ʪطـ ــاز فـ ــاب  في موجـــود اĐـ ــالى  الله كتـ ــد، تعـ ــر وقـ ــان ظهـ ــاس استحسـ ــازات النـ  للمجـ
  .  للحقيقة ما العمل من للمجاز وأن، حقيقة  هو الذي للفظ استحساĔم فوق والاستعارات

      .  63/  2، كشف الأسرار   1/172انظر : أصول السرخسي  
 
منهم : أبو الحسن التميمي وأبن حامد ، ونسبه أبن برهـان  الحنابلة بعض قول ووه) هذا رد على منكري اĐاز في القرآن ، 1(

 ابـن إلىأيضـاً  ونسُـب ، يانهانبالأصـ بكـر وأبـأهـل الظـاهر مـنهم داود و  عـن المعروف وهو،  فضواالر إلى  1/100 في الوصول
 وقـع مـا ذلـك في مستندهم ناوك ، القيم ابن بعده ومن ، تيمية ابن ونصره ، الشافعية من القاصّ  وابن  ،  المالكية  من  خويزمنداد

  . طاغوʫً  القيم ابن عدَّه ولهذا ؛ الغيبية الأمور وϦويل ، تعالى الله صفات نفي إلى به ذرعالتَ  من البدع أهل كلام  في
  الفاسـد المعـنى هـذا وهمي ـُ لـئلا اĐـاز اسـم إطـلاق ينكـر فقـد العلمـاء مـن اĐاز أنكر ومن:   1/70  طبقاتال  في  رجب  ابن  قال

  .ا.هـ.  حقائق الكتاب والسنة ومدلولاēما جحد يريد لمن ذريعة ويصير
  .السلف مذهبهو  وهذا وواقع فيما عداها ؛ الصفات نتفٍ عن آʮتĐاز مُ فاوعليه 

، مختصر 1/105 تصفىالمس 1/24  المعتمد  1/130  المحصول  149,  2/148  السول  Ĕاية  انظر في بحث هذه المسألة :  
 علــى المحلــي ، بعــدها ومــا45/ 1 للآمــدي الإحكــام 255/ 2 البرهــان،  بعــدها ومــا 1/167 وشــرحه للعضــد بــن الحاجــبا

 ومـا 211/ 1 الرحمـوت فـواتح ، بعـدها ومـا 23 _ 22 ص الفحـول إرشـاد ، 308/ 1 عليـه البنـاني  وحاشـية  الجوامع  جمع
،  182 / 1روضـة النـاظر،   111، 106 القـرآن  Ϧويـل مشـكل  ، 294 / 1شرح الكوكب المنـير                   بعدها

 والجماعــة الســنة أهــل  عنــد الفقــه أصــول معــالم،   87ص  إلى مــذهب الإمــام أحمــدالمــدخل                564 ص المســودة
 .   115_   110 ص  لجيزانيل
رف ع ــُ ، ببغــداد ونشــأ ʪلكوفــة ولــد ، الظــاهر أهــل إمــام البغــدادي الأصــبهاني ســليمان أبــو خلــف، بــن علــي بــن داود هــو) 2(

 مــذهب صــاحب صــار ثم ، الشــافعي للإمــام تعصــباً  أكثــر وكــان،  وكــان أبــوه حنفــي المــذهب،  لأن أمــه أصــبهانية ʪلأصــبهاني
              . هـ270 سنة ببغداد توفي.  أبو بكر محمد بن داود  بنه: ا  دث عنهحَ   ، ورعا ʭسكا زاهدا  ، وكان إماماً   صنف الكتب  مستقل
ـــــر                  طبقــــــات ،26/ 2 الأعيــــــان وفيــــــات ، 14/ 2 الاعتــــــدال ميــــــزان ، 284/ 2 برىكــــــال الشــــــافعية طبقــــــات:  في ترجمتــــــه انظـ

 . 158/ 2 الذهب شذرات  ، 253 ص الحفاظ
 فليكن القرآن في موجود أنه مع أصلاً  عمومه جواز أنكرتم حتى عندكم ضروري المقتضى يقال  ولا  بضروري  ليس  أنه  فثبت)  3(

 . 1/258، التلويح على التوضيح  64/ 2. انظر : كشف الأسرار  كذلك  اĐاز
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ــذا  ــتدل ، وهـ ــق  ʪلمسـ ــه يتعلـ ــاب الله ، إلا أنـ ــود في كتـ ــو موجـ ــدʭ فهـ ــرورʮً عنـ ــان ضـ ــاء وإن كـ والاقتضـ
  متصل بقوله: " إلا أن يكون مهجوراً " . )ʪ)4لمتكلم 

    [ الحقيقة لا تسقط عن المسُمى بحال ] 
:  مل الســقوط يقــالتَ ستعير لغيره احْ وإذا اُ ,  سمى بحال  سقط عن المُ لا تَ   أĔاكم الحقيقة  ومن حُ 
 ا أنَّ مــا بينــَّ لِ , عنــه  ىنف ــأن يُ  صــحُ ويَ  مجــازاً  أب : للجــد ويقــال,  عنــه بحــال    ىولا ينف  : أبٌ   للوالد

فيصــير ذلــك دلالــة  أن يكــون مهجــوراً  إلاَّ , ة فكــاʭ كالملــك والعاريَّــ   وهــذا مســتعارٌ   ضعٌ الحقيقة وَ 
ل قت ــُلــف لا يَ وكمــن حَ , مــن ســاعته  كمــا قلنــا فــيمن حلــف لا يســكن الــدار فانتقــل , لاســتثناءا

 ʪلأكــل نــثُ كمــن حلــف لا ϩكــل مــن الــدقيق لا يحَ   فَ ل ــَوقــد كــان حَ  قُ طل ــِّولا يُ ,  حَ رَ وقد كان ج ــَ
نث لف لا ϩكل من هذا الشجر فأكل عين الشجر لم يحَ حَ وإذا  مشايخناوعند بعض ، من عينه 

  .أيضاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني إذا كان المسـمى مهجـوراً . أي: تـرك النـاس العمـل   )1())  بحال  المسمى  عن  يسقط  لا: ((  قوله
لا يتناوله عنـد الإطـلاق ، عنه لفظه الموضوع له به وإرادته عن هذا اللفظ ؛ فحينئذ يجوز أن يسقط 

    ةلدلا وراً هج كونه م((  أي   " بل يتعين اĐاز "ويصير ذلك  ؛ سواء كان الهجران ʪلعادة أو ʪلتعذر
ســمى غــير مــراد ʪلكــلام ، فصــار المهجــور مــن حيــث هــو خــارج عـــن  )2()) الاســـتثناء

ُ
وهــذا لأنَّ الم

(( الــدار فانتقــل مــن هـذه  ((حَلـَـفَ لا يســكن ))الإرادة كأنه استثناء من كلامه حـتى لا يحنـث لـو 
  )3(ساعته ))

 
ــ4( ــو ال) قـ ــر أبـ ــان  إذا المقتضـــى :اليسـ ــاً  كـ ــة ʬبتـ ــوم يوجـــب لغـ ــا،  العمـ ــان  إذا فأمـ ــا كـ ــرعا ʬبتـ ــلا شـ ــه;  فـ ــه صـــير لأنـ ــرورة إليـ                 للضـ

  .  بقدرها فيتقدر
 . 257/  1، التلويح على التوضيح  64/  2 للبخاري انظر : كشف الأسرار

 / 2 انظـر : كشـف الأسـرار  أن يكـون مهجـوراً . إلاَّ ؛ ولا يصـح نفيـه عنـه بحـال  ، يصح أطلاقه على موضوعه أبـداً   :أي)  1(
65 .  

 غـير هنـا الحقيقـة نَّ لأ وسمنهـا، لبنها إلى لا لحمها إلى يمينه ينصرف الشاة هذه من ϩكل لا حلف لو ((:) قال شمس الأئمة 2(
  .172/ 1انظر : أصول السرخسي  . )) اللفظ إطلاق عند اĐاز على الحقيقة فتترجح تؤكل الشاة عين فإن،   مهجورة

 . 763/  2، الكافي على البزدوي  172/ 1أصول السرخسي ) انظر : 3(
  . 172/ 1،  أصول السرخسي  39/  9انظر : المبسوط ) 4(
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وإن وجد السُّكنى حقيقة ؛ لأنَّ ذلك القـدر مـن السـكنى مسـتثنى عـن يمينـه ؛ لعلمنـا أن الحـالف إنمـا 
ا في وســعه دون مــا لــيس في وســعه ؛ لأنــه في نفســه ممنــوع فــلا يمنــع نفســه عنــه  يمنــع نفســه بيمينــه عمــّ
ʪليمــين الــتي شــرعت للمنــع فصــار هــذا القــدر مــن الســكنى خارجــاً بــدليل في الحــالف فكأنــه قــال: لا 

رَحَ ))أسكن هذه الدار إلا زمان الانتقال ،  ثم مـات اĐـروح  (( وكمن حلف لا يقَتله وقــد كــان جــَ
وقد كان علق الطلاق بشرط قبـل هـذا اليمـين فَـوُجـد الشـرط لم يحنـث ؛  )4((( أو حَلَف لا يُطلق ))

ا يفُضـي إليـه الجـرح الـذي  لأنه ʪليمين يمنع نفسه عن فعـلٍ في المسـتقبل ، لأنَّ ذلـك في وسـعه لا عَمـَّ
ــتثناء رعايـــة  وُجـــد قبـــل اليمـــين ولا عـــن الطـــلاق الـــذي عَلَّقـــه قبـــل اليمـــين ، فنجعـــل ذلـــك بمنزلـــة الاسـ

  لمقصوده . 
  .كل من عينه فأَ  ))الدقيق (( هذا  ))لا ϩكل من  فَ لَ وكمن حَ (( قوله: 

ه ينــــه مــــأكول ; لأن عَ  يحنــــث: مشــــايخنا  ]183[  قــــال بعــــض               فإنــــه قــــد يُـقْلــــى فيؤكــــل ، والأَصــــح أنــــَّ
فصـار ذلـك دليـل الاسـتثناء وينصـرف يمينـه ، عـادة  ; لأن أكل عـين الـدقيق مهجـور (( لا يحنث ))

  . )1( إلى ما يتخذ منه من الخبز ونحوه
حَّتْ فــإن عـــنى أكـــل الـــدقيق : _  رحمـــه الله_ )2( خـــان  في شــرح الجـــامع الصـــغير للقاضـــيو  هُ  صـــَ           نيِـَّتـــُ

   لاف بخـ; لأنـه  ق في صرف اليمين عـن الخبـزصدَّ ولا يُ ؛ الدقيق   حتى يحنث ϥكل؛ فيما فيه تغليظ  
  . )3( الظاهر

لأنَّــه مــن  أيضــاً )) لم يحنــث؛  الشــجر ينكــل مــن ع ــَمــن هــذا الشــجر فأَ  لــف لا ϩكــلإذا حَ (( و 
             للتعـذر انصـرفت يمينـه إلى اĐـاز  ا كـان مهجـوراً ين الشـجر لمَّـ أكل ع ـَ ; لأنّ  يؤكل عينه عادة  لا   شجر

  .)4(له  ثمر   ثمنه إن لم يكن وأ ، وهو أكل ثمره إن كان له ثمر

 
 
  . 172/ 1أصول السرخسي ) انظر :  1(
        خـــان بقاضــي المعــروف ، الحنفـــي الفرغــاني  الأوزجنــدي  العزيـــز عبــد بــن محمـــود بــن منصــور بـــن الحســن لإمــاما هــو) 2(

ــــــــ592 تـــــــــــــوفي ـــ ــــــــــنيفاته مـــــــــــــن ، هـــ                                  . وغيرهـــــــــــــا الـــــــــــــزʮدات وشـــــــــــــرح ،الجـــــــــــــامع الصـــــــــــــغير  وشـــــــــــــرح ، الفتـــــــــــــاوى :  تصـــ
  . 2/224 للزركلي الأعلام،  65 – 64البهية  دالفوائ :  نظرا
 . 64/  2كشف الأسرار للبخاري ،  255ص لمحمد بن الحسن   الجامع الصغير) انظر : 3(
 . 49/  1أصول الشاشي   ، 172/ 1انظر : أصول السرخسي ) 4(
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  ]  رادين بلفظ واحدمُ  الحقيقة واĐاز اجتماع خلاف العلماء في [
ــا ؛ ادين بلفــظ واحــد رَ همــا م ــُالحقيقــة واĐــاز اســتحالة اجتماعُ  أحكــامومــن   ن أحــدهما إلمــا قلن

 همــا كمــا اســتحال أن يكــون الثــوب علــى رجــلٍ فاستحال اجتماعُ ,  موضوع والآخر مستعار منه  
ــاً  ــه ملكـ ــاً  وعاريـــةً  لبسـ ــيمن   ,معـ ــا فـ ــذا قلنـ ــَ  أوصـــىولهـ ــه ولـــه مـ ــوال أ الٍ وَ لمواليـ ــه مـ ــتقهم ولمواليـ عـ

معتقيــه مواليــه حقيقــة ϥن  نَّ لأ؛ شــيء هي ــِقَ معت ـَولــيس لمــوالي ُ , عتقهم ألث للذين  أن الثُّ :  وهمعتقُ أ
 لأنــه  ؛اليــه مجــازاً وَ ا مــوالي المــوالي فمَ فأمــَّ ,    ʪلإعتــاق   لإحيــائِهم  كأولادهوصار ذلك  ,  نعم عليهم  أ

ليه بحكم إسبوا نُ ف ـَ لأعتقاهم باً سبِّ فصار ذلك مُ ,   الإعتاق لين فقد اثبت لهم مالكية ق الأوَّ عتَ أَ لما 
مثــل , وم لــه م ــُلا تــرى أن الاســم المشــترك لا عُ , أت اĐــاز ثب ــُوالحقيقــة ʬبتــة فلــم يَ ،الســببية مجازاً 
 م ومــوالٍ هُ قَ عــت ـَأ الٍ وَ ي م ــَوص ــِالي وللمُ وَ ة للم ــَحــتى أن الوصــيَّ ,  والأســفَلينَ  الأعلــَينَ  مُّ ع ــُالمــوالي لا ي ـَ

 طَ قَ لــف س ــĔَــا لمــا اختَ أ إلاَّ , علــى الســواء  هــا الاســم احتمــالاً تملُ يحَ  وهــذه معــانً , وه ʪطلــة ق ــُعت ـَأ
ولهــذا قلنــا , يجتمعــا  ألاَّ  أولى تفاوتــةٌ فان ودلالة الاسم عليهــا مُ وهما مختلِ   واĐازُ   فالحقيقةُ    ,ومُ مُ العُ 

,  اĐــازُ  لَ ط ــَبَ يــدت بــذلك الــنص ف ـَرِ أُ لان الحقيقــة   ؛لحــق ʪلخمــر في الحــدِّ نــه لا يُ أمــر في غــير الخَ 
راد ن اĐــاز م ــُلأ ؛ رادʪليــد غــير م ــُ أن المــسَّ  ]43[النسـاء:{أَو لاَمستُم النساء}:ولهذا قلنا في قوله تعــالى

 لأولاد أوصــىولهــذا قيــل فــيمن , الحقيقــة  لَ ط ــَبَ م ف ـَب التــيمُّ ن ــُحتى حــل للجُ   ءُ طʪلإجماع وهو الوَ 
: فإن قيــل , ما قلنا يه لِ نِ ني بَ دون بَ  لأبنائهأن الوصية  جميعاً   نينَ و بَ نُ ب ـَوَ   ونَ نُ وله ب ـَ  لأبنائهفلان أو  

  ,لاً نـــتعِّ أو مُ  افيـــاً نـــث إذا دخلهـــا حَ يحَ  هأن ـــ:لانيضـــع قدمـــه في دار فُ  ف ألاَّ ل ـــَقـــد قـــالوا فـــيمن حَ 
 يرَ الســِّ "وفي , عبــده  قَ ت ــِعُ  أو Ĕــاراً  لــيلاً  مَ دِ ن ق ــَإأنــه  لانٌ ف ــُ مُ قــدَ يــوم يَ  رٌّ عبــدي ح ــُ: وفــيمن قــال 

و ن ــــُب ـَون وَ ن ــــُانــــه يــــدخل فيــــه الب ـَ:  وأبنَائــــه استأمن على نفسه   قال في حربيٍِّ   "الكبير 
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قيــل   ,ة جميعــاً والعاريَّــ  والإجــارةيقــع علــى الملــك  هأن ــ كن دار فــلانٍ س ــوفيمن حلــف لا ي,    ينَ نِ البَ 
اĐــاز  ϵطــلاقِ  مــلُ العَ  جــبَ فوَ  طلــقٌ ول مُ خُ ه والــدُّ بَ وجَ مُ   لأنه   ؛ولِ خُ عن الدُّ   ازٌ مجََ   القدمِ   عُ ضْ وَ   :  له
ِ ع ــَودلالــة ت ـَ, للوقــت ولبيــاض النهــار  وكذلك اليوم اسمٌ ,  ومه  مُ وعُ  ر إلى نظ ــُالــوجهين أن يَ  أحــدِ  ينُّ

وإذا كــان لا  , لــه عيــاراً مِ  حُ صــلُ يَ  ؛ لأنــهبــه  أولىهــار كــان النَّ   يمتــدُّ  عــلاً ن كــان فِ إف ــ,  عليــه    لَ خ ــَما دَ 
يــل فلــذلك دخــل اللَّ  ؛ وم الوقــت واجــبم ــُثم العمــل بعُ , الوقــت  وَ وه ــُ,  أولىرف كــان الظــَّ   تــدُّ يمَ 

واد الخــالص لا اســم للســَّ  ؛ لأنــههــار اول النَّ نَ ت ـَنه لا ي ـَإف,  نٌ لاَ فُ  مُ دَ قْ ليلة ي ـَ:بخلاف قوله  ,  هاروالنَّ 
ال غــيره مِ تَ للبياض الخالص لا يحَْ   هار اسمٌ مثل النَّ ,  غيره    ملُ تَ يحَ  راد بــه الــدار فإنمــا ي ــُ إضــافة , وأمــَّ

وفي نســبة , كنى وم نســبة الســُّ مُ فوجب العمل بعُ  , كنىار للسُّ الدَّ  ارُ عَ ست ـَيُ ف ـَ,  إليهكنى نسبة السُّ 
ففيهــا روايــة  "يرَ الســِّ "مســألة  , وأمــاوم اĐــاز م ــُه عُ لُ ناوَ تَ ي ـَكنى موجودة لا محالة ف ـَنسبة السُّ   لكِ مِ الْ 

علــى  نيَِ ب ــُالــدم ف ـَ نِ ق ــْلحَِ  الأمــانأن : ووجه الروايــة الأولى ,م  لهُُ اوَ نَ ت ـَأخرى بعد ذلك الباب أنه لا ي ـَ
 م الحقيقــة عليــه فبقــى ظــاهرُ قــدُّ العمل بــه لتَ  لَ طَ لكن بَ ,م لهُُ اوَ نَ ت ـَوهذا الاسم بظاهره ي ـَ,  هات  بُ الشُّ 

 هأن ــ:نطــة فان قيل قــد قــال أبــو يوســف ومحمــد فــيمن حلــف لا ϩكــل مــن هــذه الحِ .  ةٌ بهَ الاسم شُ 
لا  فَ ل ــَوكــذلك قــالا فــيمن حَ , بينهمــا  عٌ وفيــه جمــَ , خــذ منهــا تَّ كــل مــن عينهــا أو مــا ي ـُأن إ ثُ ن ــَيحَ 
  _ رحمهمــا الله_ وقــال أبــو حنيفــة ومحمــد ,  فَ ترََ ن كــرع و اغ ــْإنــث يحَ  هأن ــ: رات ن الف ــُم ــِ شــربُ يَ 

 عٌ وهــو جمــَ   ,ويمينــاً  أنــه إن نــوى اليمــين كــان نــذراً " ، صــوم رجــب أأن  يَّ  عل ــɍِ :  " فــيمن قــال 
  . بينهما 

ن لأ؛  هِ وم ــِمُ اĐــاز وعُ  ϵطــلاق  لاَ م ــِفقــد عَ _ رحمهمــا الله _ مــا أبــو يوســف ومحمــد : أقيــل لــه  
والشــرب , خذ منها فقــد أكــل مــا فيهــا تَّ كلها أو ما ي ـُأومن , ة في العادة اسم لما في ʪطنهانطَ الحِ 
نقطــع توهــذه النســبة لا إليــه , نســب اور الفــرات ويُ للشــرب مــن المــاء الــذي يجــُ  ازٌ الفــرات مجــَ   من

 , وأمــابــين الحقيقــة واĐــاز  ه لا جمعــاً وم ــِمُ بعُ  فصــار ذلــك عمــلاً ,  "الجــامع"رʭ في ك ــَمــا ذَ لِ  ʪلأواني
المبــاح  إيجــابلان  الإيجــاب ؛بصــيغته ويمــين بموجبــه وهــو  مســألة النــذر فلــيس بجمــع بــل هــو نــذرٌ 

به فهــذه وجَ بمُِ  بصيغته وتحريرٌ  كٌ لُّ تمََ , القريب  كَشَريِ وصار ذلك  ,  بمنزلة تحريم المباح    يميناً   حُ صلُ يَ 
  ..........مثله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عـــن جـــواز اً احـــتراز  : "مـــرادين"د بقولـــهقي ـــّ  )1())رادين بلفـــظ واحـــداســـتحالة اجتماعهمـــا م ـــُ(( قولـــه:
عــن جــواز  أو احــترازاً  ، كمــا إذا اســتأمن علــى الأبنــاء والمــوالي، اً اجتماعهمــا مــن حيــث التنــاول ظــاهر 

ــا  ــظ إʮهمــ ــا في احتمــــال اللفــ ـــة  )2()) اهمِ دَ حـــــَ ا قلنـــــا إن أَ مـــــَ لِ  ((اجتماعهمــ ــي الحقيقـ  موضـــــوع ((وهــ
في لفـظ  :أي ))فاســتحال اجتماعهمــا ((مما وضـع لـه;  :أي  ))مستعار منه((  وهو اĐاز  ))والآخر،

 حـال اسـتعماله :أي  ملكــاً وعاريــة معــاً))هُ س ــَبِ على رجل لَ   كما استحال أن يكون الثوب((واحد  
ــاَ  ــوة للأشـــخاص ملكـ ــة الكسـ ــاني بمنزلـ ــاظ للمعـ ــني الألفـ ــا. يعـ ــه أيضـ ــة في حقـ ــا أن في  ، لـــه وعاريـ فكمـ

فكذلك يسـتحيل أن ؛ والعارية في استعمال واحد   الْمِلْكِ الكسوة الواحدة يستحيل أن يجتمع صفة  
أن قيـل كـان الأحسـن في التشـبيه  )1(يجتمع في اللفظ الواحد كونـه حقيقـة ومجـازا في اسـتعمال واحـد.

أحـــدهما  ، اســـتحال أن يلـــبس الثـــوب الواحـــد لابســـان كـــل واحـــد منهمـــا لبســـه بكمالـــه كمـــا   :يقـــال
؛ لأن اللفـظ بمنزلـة الكسـوة ،  )2(لتطـابق اجتمـاع الحقيقـة واĐـاز والآخـر بطريـق العاريـة  الْمِلـْكِ بطريق  

والمعنى بمنزلـة اللابـس واجتمـاع الحقيقـة واĐـاز ʪلنسـبة إلى معنيـين ؛ ϥن يُـراد بـه مـا وضـع لـه وغـيره ؛ 
فيطابق الثوب الواحد على اللابسين على المذكور ، لكن الشيخ _ رحمه الله _ بَـينَّ اسـتحالة الجمـع 
بَّه  بــين الحقيقــة واĐـــاز بلفــظ واحــد مطلقـــاً ســواء كــان ʪعتبـــار معــنى واحــد أو ʪعتبـــار معنيــين ، وشـــَ

ااستحالته ʪستحالة الثوب على رجـل لبسـه   ، لكـن بـينَّ المثـال في اسـتحالة اجتماعهمـا   وَعَاريَِّـةً   مِلْكـً
: قــول مشــايخنا العــراقيين اً لويكــون رد،  )3( دلالــةعلــى معنيــين ليُعــرف الاســتحالة ʪلنســبة إلى واحــد 

 
  . واحد وقت في اĐازي عناهوم الحقيقي عناهم على الواحد اللفظ إطلاق جواز في الأصوليون اختلف) 1(

 أهل وعامة أصحابه جماعة منو  الشافعي وذهب.  امتناعه إلى المتكلمين وعامة الشافعي أصحاب من والمحققون  الحنفية  فذهب
 : يقـال ϥن بشرط : إرادة المعنيين جميعـاً  جوازه إلى الجبار وعبد لجبائيوالقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من المعتزلة كا  الحديث

  . ذلك وغير ، والجارية ، الباصرة đا ويراد ، العين رأيت
Ĕايــة الســول  نظــر هــذه المســألة وأقــوال العلمــاء فيهــا في :. ا ييــهنَ عْ مَ  في المشــترك اســتعمال فــرع هــذه المســألة هــي أن التحقيــق و
ــاد  2/67كشـــف الأســـرار   ، 1/268، الإđـــاج 1/161، التلـــويح علـــى التوضـــيح 1/371المحصـــول للـــرازي   1/228 ، أرشـ

    .59 /1الفحول 
  . 2/467، التقرير والتحبير  1/504، البحر المحيط   1/173) انظر هذا الدليل في : أصول السرخسي 2(

 
   انظر : المراجع السابقة .) 1(
 . 70/  2) انظر : هذا الاعتراض في : كشف الأسرار للبخاري  2(
)  380انظر : شرح المنار لابن ملك ص  ( ) لأن المراد التشبيه من حيث الاستعمال ، والوجهان في ذلك سواء .3(
. 
  . 70/  2كشف  الأسرار للبخاري   ، 177/ 1انظر : أصول السرخسي ) 4(
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أن يجتمعــا في لفــظ واحــد يجــوز  ولكــن، الحقيقــة واĐــاز لا يجتمعــان في لفــظ واحــد في محــل واحــد  أنّ 
ــاتُكُم} قولــه تعــالى:كمــا في   ʪعتبــار محلــين مختلفــين نبو ــاتُكُم هأُم كُمــي قــالوا تثبــت  .]23[النســاء:{حرمــت علَ

ولا  )4(  .الأولادوبنـات  بنـات بطريـق اĐـاز ،وكـذا حُرمـة الالجـدات  الأمهات بطريـق  الحقيقـة ، و رمة  حُ 
هُ يقُــال الثــوب المرهــون إذا اســتعاره الــراهن  كِ يكــون ذلــك بطريــق  وَلبَِســَ في زمــان  والعاريــة جميعــاً  الْمِلــْ

، لأنــه المطلــق للانتفــاع وإنمــا المنــع لحــق المــرēن وقــد زال ʪلإذن  الْمِلــْكِ ، لأنّــه إنمــا يلبســه بجهــة  واحــد
وض ؛ والمـــرēن لـــيس بمالـــك للمنفعـــة ،  للانتفـــاع ، إذ الإعـــارة لم تصـــح   لأĔـــا تمليـــك المنـــافع بغـــير عـــِ

ال علــى أن المســتحيل هــو الانتفــاع بجهــة  والعاريــة معــاً ولم يوجــد   الْمِلــْكِ والتمليــك مــن غــير المالــك محــُ
  .   الْمِلْكِ هنا لأن الراهن إنما ينتفع بجهة العارية لو صحت وإلا فبجهة   ]184[

(( ʪلإعتــاق))  علــيهم أي: الإنعــام)) صــار ذلــك (( ف أي: ʪلإعتــاق)) علــيهم  مَ ع ــϥَن أن ـْقولــه:(( 
مـوت  . وهـذا لأن الكفـر الولـد لحيـاةببا  س ـَيرصـيببا لحيـاēم كـالأب  س ـَيَصيرʪلإعتاق  يعني أن المولى  
ــاه}قــال الله تعــالى: نييــا فَأَح ــان ميتً ــوتَى}: فهــديناه كــافراً   :أي ]122[الأنعــام: {أَو مــن كَ الْم عم لاَ تُســ إِنَّــك} 

اة من حيل ل عتاق سبباً من كل وجه؛ فكان الإ الموت ته كإزالة إزالوكان  ر الكفرق أثََ الرّ و    .  ]80[النمل:
حتى لو لم يكـن مـوالي ؛ فالثلـث لمـوالي مواليـه )) والحقيقة ʬبتة فلم يثبت اĐاز هذا الوجه. قوله:((  

  . )1(، لأن الحقيقة ليست بثابتة فيتعينُّ اĐاز
   )2(((وهــذه معــان )) واĐـاز ةالحقيقيــاسـتحالة الجمــع بـين مــا ذكـر مــن لِ توضـيح ))  رىألا ت ــَ(( قولـه:

; لأن كـل واحـد منهمـا ʬبــت ))  ا الاســم علــى الســواءم ــيحتمله((  أي:  الأعلـى والأسـفل معنيـان
ــَّ ((   ʪلوضـــع ــا لمـ ــقط العمـــومت ا اختلف ـــلكنهـ ــا عـــرف مـــن )) سـ ي الأفـــراد اوِ س ـــَتَ شـــرط العـــام  أن لمـ

  .  الداخلة تحته في المعنى الذي دل عليه اللفظ
        .  الف الأسديخالإنسان الشجاع  نَّ فا ;  )) تلفانمخُ ((  مفهوماهما :أي (( وهما ))  قوله:

لأنه يدُّل على أحدهما ʪلوضع من غير احتياج إلى القرينة   ة ))متفاوت )3( ودلالة الاسم عليهما((
    وعلى الآخر ʪلاتصال بينهما قرينة صارفة .

 
 
 . 174/  1انظر : أصول السرخسي ) 1(
ــاني ال ــــ2( ــم المشــــترك ؛كمــــن تي) أي المعــ ــا الاســ ــم لا حلــــف يتناولهــ ــهموال يكلــ ــه يــ ــاول  فإنــ ــىيتنــ ــاً .                 والأســــفل الأعلــ جميعــ

  . 85/  2، التقرير والتحبير  175/ 1أصول السرخسي ،  1/496البحر المحيط للزركشي انظر : 
 . 2/70كشف  الأسرار للبخاري   ،1/142انظر : التلويح على التوضيح .  أي على مفهومي الحقيقة واĐاز) 3(
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لوجود المانع الذي في المشترك وهو الاخـتلاف وزʮدة ، وهـي : عـدم  )) أولى أن لا يجتمعا  ((قوله:  
يَّة(( حـــتى أن ، ثم قولـــه: )4(التســاوي بينهمـــا في الدلالـــة  وَاليِ  الْوَصـــِ وَالٍ وللمُوصـــي  للِْمـــَ تـَقَهُمْ  مـــَ ــْ        أَعـ

وَالٍ و  وهُ  مــَ ينّْ  لمَْ إذا ))  ʪطــل أَعْتـَقــُ أĔــا  –رحمــه الله  -. وعــن أبي حنيفــة )5(؛ وهــذا ظــاهر الروايــة  يُـبــَ
جائزة ويكون الثلث من الفريقين لأن الاسم حقيقة لها متناولهما ،كما لو أوصى بثلث ماله لأخوتـه 
وله ستة أخوة ، إخوان لأب وأم ، وأخوان لأب ، وأخوان لأم كان الثلث بينهم ʪلسوية ، وعن أبي 

  مُنْعِملأنه ؛  الأَْعْلَى للِْمَوْلىَ  الْوَصِيَّة ّ◌◌َ يوسف _ رحمه الله _ أن
ُ
واجبة ، والزʮدة على  نْعِمومجازاة الم

  الإنعام ليست بواجبة ، فيصرف إلى الواجب . 
وعنه أي: رواية  أĔا تكون للمولى الأسفل لأنّ كونه منعَماً عليه دليل الحاجة ؛ فكان الصرف إلى 

وليان فيما بينهما  –رحمه الله  –المحتاج أولى ، وعن محمد 
ُ
  .  )6(الوصية لا تجوز إلاَّ أن يصطلح الم

أي: مـن الأشـربة  ((قلنــا في غــير الخمــر)) ولامتناع الجمع بين الحقيقة واĐاز  :أي: (( ولهذا ))  قوله
كرة  ُســّ

في ســائر  يحــَُدُّ  في الخمــر بشــرب قطــرة ولا يحــَُدُّ حــتى   )1((( ϥنَّــه لا يلحــق ʪلخمــر في الحــد ))الم
ســـكرات مـــا لم يِســـكر

ُ
ىمـــن مـــاء العنـــب إذا  تيلـــوهـــي ا (( لأنَّ الحقيقـــة )) الم تَدَّ  غَلـــَ  أرُيِـــدَتْ  (( وَاشـــْ

ن " وهــو قولــه  بــذلك الــنص )) رِبَ  مــَ وهــو ســائر (( فَـبَطــَل اĐــاز ))  )2(" فاجْلــِدُوهُ  الخْمَــرَ  شــَ
   . )3(المسكرات لكونه مجازاً فيه ولاتصال بينهما من حيث مخامرة العقل

 
.      المعــنى أثبــت مــا علــى بنــاء ، التحقيــق علــى جــائز، فإنــه  فيــه الْمُخْتـَلــَفِ  عَلَى لْمُخْتَلِفِ ʪ هذا من قبيل الاستدلال)  4(

 . 73/  1وغمز عيون البصائر للحموي   2/70كشف  الأسرار   انظر :

 .  177/  16، العناية شرح الهداية  85/  2، التقرير والتحبير  1/126انظر : أصول السرخسي  )5(
 .  767/  2، الكافي على البزدوي  206/  17، بدائع الصنائع  287/  27المبسوط  ) انظر :6(
 .  52/  12فتح القدير ،   768/  2الكافي على البزدوي  ، 174/ 1) انظر : أصول السرخسي 1(
 في: كتــاب الحــدود المســتدرك فيوالحــاكم  ،4/282ر الخمــ شــرب في تتــابع إذا ʪبأبــو داود في : كتــاب الحــدود ، أخرجــه ) 2(
   . ، ووافقه الذهبي على تصحيحه يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذاوقال .  4/413
   .1/129التلويح على التوضيح ، 173/ 1انظر : أصول السرخسي ) 3(
ــــبأيضـــــاً : أنـــــه  والحنابلـــــة المالكيـــــةوهـــــو قـــــول ) 4(                          . يســـــكر لم أو منهـــــا ركَ ســـــَ  ســـــواء منهـــــا والكثـــــير القليـــــل بشـــــرب الحـــــد يجـ

/  20 اĐمــوع ، 187/  4 المحتــاج مغــني ، 477/  2 المقتصــد وĔايــة اĐتهــد بدايــة ، 549/  4 الجليــل مــنح شــرح :انظــر 
 . 266/  4 الإقناع ، 305ـ  304/  8 قدامه لابن المغني ، 12/  8 المحتاج Ĕاية 112

 / 2كشــف الأســرار   . انظــر: مــراده الحقيقــة كــونت أن فبطــل ؛ اهاهنــ إلا تعــالى الله كتــاب  في لــه كــرذِ  ولا الــنص đــذا) أي: 5(
73 . 
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وقــال الشــافعي _ رحمــه الله _ يجــب الحــَدّ بشــرب القليــل مــن ســائر الأشــربة المســكرة وكثــيره كمــا في 
اء} :قولــه تعــالى ولهــذا قلنــا في ((  )4(الخمـر سـالن تُم ســلاَم ليــد غــير م ــُ سَّ أن الم ــَ .]43[النسـاء:{أَوʪ ;راد

   .)6( )) الحقيقة تلَ طَ بَ ف ـَ )5(ب التيمم نُ للجُ  حتى حلّ ، الوطء : راد ʪلإجماع وهولأن اĐاز مُ 
وإنمـا قـال " أن  ) )7نب مثل ابن مسـعودالتيمم للجُ  يجَُوّزِْ ل الآية على اللمس ʪليد لم  ولهذا من حمََ 

سَّ  دِ  الْمــَ ؛ لأنــه أراد اجتمــاع الأكثــر  مــع اخــتلاف ابــن مســعود ]185[غــير مــراد ʪلإجمــاع" ʪِلْيــَ
  عليه .               

  جميعاً "  )9( الْوَطْءِ و  الْمَسِّ أنه قال: أحمل آية اللمس على  –رحمه الله   -)8(ونَـقَل الغزالي عن الشافعي
، وعمـر وابـن  )1( الجمــاع  وهو خلاف السلف ؛ لأن عَلياً وابن عباس والحَسن في جماعة حمَلوها على

  .  )2( على المس ʪليد وغيرها مما دون الجماع مسعود في جماعة 
  . )) قلنا فيمن أوصى لأولاد فلان(( ولامتناع الجمع  :أي ولهذا )) (( قوله:

 
ــا في 6( ــذه المســـألة ϥدلتهـ ــان  1/497، البحـــر المحـــيط للزركشـــي 173/ 1: أصـــول السرخســـي ) انظـــر هـ  1/235،  البرهـ

   .1/163التلويح على التوضيح  ، 1/432، حاشية العطار على جمع الجوامع 1/240المستصفى 
                : تعــالى قولــه في قــال مســعود ابــن يعــنى الله عبــد أن شــهاب بــنعــن طــارق  الملامســة مــن الوضــوء ʪبا رواه البيهقــي في لمــ) 7(

 عمـر عـن روي بمـا القـديم في الشـافعي فاسـتدل صـحيح موصـول الإسـناد وهـذا . الجمـاع دون مـا معناه قولاً {أَو لاَمستُم النساء}
              عــن روينــاه وقــد قــال : ، الملامســة مـن القبلــة رʮني ــَ أĔمــا علــى ، » الجنــب يتـيمم لا «:  قــالا أĔمــا ، مســعود وابــن الخطــاب بـن
 .  373/  1 والآʬر السنن معرفة. انظر :  أوجه من  مسعود ابن

 .  240 / 1 ) انظر : المستصفى 8(
َسُّ و   .  جَامَعَهَا  أَيْ   وَطْأً،  زَوْجَتَهُ   وَطِئَ :  فَـيُـقَال  فَـرجٍْ،  فيِ  ذكََرٍ   إيلاج هُوَ   الَّذِي  الجِْمَاعِ   عَلَى  يطُْلَقُ :الْوَطْءُ  )  9(

 ʪليَدِ  اللَّمْسُ هو : الم
ــع سٌ  والجمـ ــْ س لمُـ ــْ ــن كنايـــة  واللَّمـ ــاع عـ ها الجمـ ــَ ها لَمَسـ ــُ ها يَـلْمِسـ ــَ ــر :  ولامَسـ ــان.انظـ ــرب لسـ ــة،  6/209 العـ ــن النهايـ ــير لابـ  الأثـ

5/200 . 
 
  
) وكــذلك روي عــن مجاهــد وقتــادة حــتى أحلــوا للجنــب التــيمم ؛ حيــث حملــوا اللمــس والملامســة علــى مجازهمــا وهــو اĐامعــة .   1(

 .  770/  2، الكافي على البزدوي  62/  2 الرائق البحر ،91/  10انظر : تفسير الرازي 
سُ ، حــتى قــالوا : بعــدم جــواز التـيمم للجنــب ، حيــث قــالوا : أن المــراد مــن  والنخعــي الشــعبي) وكـذلك روي عــن 2( سُّ  اللَّمــْ  الْمــَ

      .  202/  1خاصة . انظر : المراجع السابقة والمبسوط للسرخسي  للِْمُحْدِثِ  التَّـيَمُّمَ  فَجَوَّزَ  ʪِلْيَدِ 
 . 289/  27) انظر هذا القول في : المبسوط للسرخسي  3(
  .  173/  1أصول السرخسي  ، 262/  29) انظر : المبسوط للسرخسي 4(
 . 74/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 5(
 .  173/  1أصول السرخسي انظر هذا القول في :  )6(
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فالثلث للذكور من ولده دون  ؛ فلان ولفلان ذلك أولاد ولو أوصى بثلثه لبني : )3(ذكر في المبسوط  
إذا اخـتلط الـذكور ʪلإʭث فالثلـث  :وفي قولـه الأول وهـو قولهمـا،  الإʭث في قول أبي حنيفة الآخـر  

        فعنــــد أبي حنيفــــة ، وإن كــــان لــــه أولاد ابــــن ،  وإن انفــــرد الإʭث فــــلا شــــيء لهــــن ʪلاتفــــاق، بيــــنهم 
الابــن  وَلبِــَنيِ ، لأولاد الصــلب حقيقــة  الاســم; لأن  الوصــية لبنيــه لصــلبه دون بــني ابنــه_ رحمــه الله _ 

   . )4( لا يزاحم الحقيقة  واĐاز، يستقيم نفيه عنهم لا بدليل أنه ؛ مجاز 
البنـين في العـرف علـى الفـريقين وهـو نظـير  اسم فيطلق، ; لأن اĐاز يتناولهم  الكل سواء  :وفي قولهما

ــلبه  ــه أولاده لصـ ــى لولـــد فـــلان دخـــل فيـ ــو أوصـ ــألة الحنطـــة والشـــرب مـــن الفـــرات. ولـ مـــذهبهم في مسـ
وأولاد  لأن اسم الولد للجـنس وإن كـان لـه ولـد لصـلبه الذكور والإʭث في حالتي الاختلاط والانفراد

. )5(ذكــر الخــلاف في المســألة الأولى ولم يــذكر في الثانيــة،  ابــن فالوصــية لولــده لصــلبه دون أولاد ابنــه
                     قـــــال أبـــــو حنيفـــــة وعلـــــى هـــــذا الأصـــــل  (( )6(في أصـــــول الفقـــــه _ رحمـــــه الله _ شمـــــس الأئمـــــة وذكـــــر

وله بنون لصلبه وأولاد البنين ؛ فإن أولاد البنين لأولاد فلان و  فلان فيمن أوصى لبني_  _ رحمه الله 
  .)) لا يستحقون شيئاً ، لأن الحقيقة مراده فيتنحى اĐاز

  مع بين الحقيقة المذكور من امتناع  الج رد نقضا على الأصلت عدة مسائل هذه )) فإن قيل(( قوله:
(( قــد قــالوا : فــيمن حلــف أن لا يضــع قدمــه في دار فــلان ، يحنــث إن دخلهــا حافيــاً ))  واĐـاز
  وهي

.        )1(فقــــد جمــــع فيــــه بــــين الحقيقــــة واĐــــاز، أو راكبــــاً وهــــو اĐــــاز  (( أو مُنــــتعلاً ))هــــذا اللفــــظ  حقيقــــة
لأن اليـوم للنهـار حقيقـة ولليـل  وفيه جمع بينهما، )2(  عتق عبده ))يُ  ◌ً أو Ĕارا ليلاً  مَ دِ إن قَ  ((  :قوله

 
  
 
 
 
 نـوى فـإذا((  305 / 8في المبسـوط  السرخسـي . قـال الأصـل هذا على نقضا درِ يَ  ما بيان في : ) وهذه هي المسألة الأولى1(

 . )) مهجورة غير مستعملة حقيقة وهذه كلامه  حقيقة نوى لأنه يحنث لم راكبا فدخلها ماشيا قدمه يضع لا أن حلف حين
  . 465 / 2حاشية العطار على جمع الجوامع  ،163/ 1على التنقيح التوضيح،   174/ 1أصول السرخسي  : انظر

ــألة الثانيـــة:2( ــه ) المسـ ــوم حـــرّ  عبـــدي :قولـ ــن فـــلان يقـــدم يـ ــة غـــير مـ أصـــول الشاشـــي  ، 1/174أصـــول السرخســـيانظـــر:  .نيـ
1/46 .  
 . 1/174أصول السرخسي ، 1/328ذا أستأمن الحربي على نفسه وأبنائه . انظر : السير الكبير إ) المسألة الثالثة: 3(
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وهــو  (( وبنــو البنــين ))وهــو الحقيقــة  )3())وفي الإســتيمان علــى أبنائــه يــدخل فيــه البنــون((  مجــاز
وهـو  )4((( والإجــارة و العاريــة ))وهـو الحقيقـة  الملُــك )) (( دار فلان أنه يقع علــىوفي      .اĐـاز

لأنــه ((  أي: عبارة عنه ، بطريق اĐاز )) عن الدخول ازٌ القدم مجََ  عُ ضْ وَ :)5( قيل له  اĐاز.      ((
بَبَ وأراد المســبِب  ســبب ، لأنــه الــدخول موجــب وضــع القــدم :أي  ))هُ ب ــَوجَ مُ  الــدخول ؛ فــذكر الســَ
)6(.  

ــق :(( فقولـــه ــدخول مطلـ ــد )) الـ لالركـــوب و أي: عـــن قيـ ــار يَ ف ـَ، اء ف ـــَوالحَ  التَّـنـَعـــُّ حنـــث في الكـــل ʪعتبـ
كمـا في إعتـاق الرقبـة يخـرج عـن العهـدة ؛ أو حافيـاً  الدخول الذي هو المقصـود لا ʪعتبـار كونـه راكبـاً 

  . فِيهِ  يَـنْوِ  لمَْ هذا إذا  ، بمطلق الرقبة لا بكوĔا كبيرة أو صغيرة أو كافرة أو مؤمنة
 فـإن نَــوى حــين حَلــف أن لا يَضـع قدمــه ماشــياً فــدخلها راكبــاً لم يحنـث ؛ لأنــه نــوى حقيقــة كلامــه .

إذا عــنى بــه :  )8( . وذكــر في المحـيط)7(وهـذه حقيقــة مسـتعملة غــير مهجــورة كـذا في المبســوط ]186[
  .   )9( صدق دʮنة وقضاء; لأنه نوى حقيقة كلامه فيُ  حقيقة وضع القدم لا يحنث ʪلدخول راكباً 

وعلــى مطلــق الوقــت ʪلاتفــاق  )) بيــاض النهـــار((  حقيقــة فيلفــظ اليــوم  )) اليـــوم اوكـــذ(( قولــه: 
  بطريق 
 ; لأن حمــل وبطريــق اĐــاز عنــد الأكثــر وهــو الصــحيح، عنــد الــبعض فيصــير مشــتركا  أيضــاً  الحقيقــة

  اĐـاز في الكـلام أكثـر فيحمـل علـى الأغلـب لأنَّ  ; اكتر الكلام علـى اĐـاز أولى مـن حملـه علـى الاشـ

 
 الــدار علــى يقــعفإنــه ؛ داراً بعينهــا ولا نيــة لــه  ) المســألة الرابعــة : وهــو قولــه (( فــيمن حلــف لا يســكن دار فــلان )) ولم يســمِّ 4(

 .  175/ 1، أصول السرخسي  298/ 8انظر : المبسوط  . اĐاز عموم ʪعتبار والعارية والمستأجرة المملوكة
 .  36/ 2) جواب لتلك النقوض . انظر هذه النقوض في : التقرير والتحبير 5(
 ) انظر : المرجع السابق .6(
 . 305/  8 للسرخسي  ) انظر هذا النقل في : المبسوط7(
 المتـوفى ، الحنفـي المرغينـاني أحمـد بـن محمـود الـدين برهانل  86/  5في الفقه النعماني   البرهاني طيالمح) انظر هذا النقل في : 8(

ومـا قيـل عنـه أنـه غـير معتمـد فلعـدم  لمحمـد بـن الحسـن جمع فيه مؤلفـه مسـائل المبسـوط والجـامعين والسـير والـزʮدات  هـ616  سنة
 205، الفوائد البهيـة  ص  169/  2توفره وإلا فهو كتاب جامع عظيم معتبر كما بين ذلك اللّكنوي . انظر: كشف الظنون 

.  
 عليه  يحكم القاضي إلى فعرُ  لو  :أي  قضاءٍ و   .  الله  وبين  بينه  فيما  نوى  ما  وفق  على  يجيبه  المفتي  استفتى  لو  :أي"  دʮنة  قدِّ صُ   )9(

  . 87/  2، تيسير التحرير  147/  1 التوضيح على التلويحانظر :  . نوى ما إلى يلتفت ولا ، كلامه  بموجب
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ِ عَ ودلالة ت ـَ: (( قوله   . )1( فــإن   (( أي: علـى اليـوم))  إلى مــا دخــل عليــه رَ ظُ نْ الوجهين أن ي ـَ أحدِ  ينُّ
والركـوب والمسـاكنة ، يقُـال:  اللُّبْسِ ويتُصـور لـه ضـرب المـدة كـ التَّأْقِيـتَ أي: يقبـل   ))  دت ــَيمَْ   كان فعــلاً 

مــل علــى يحُ  ، واحــدة شــهراً  اكنته في دارٍ وس ــَ،  وركبــت هــذه الدابــة يومــاً ،  هــذا الثــوب يومــاً لبســت 
لُحُ  لأنـه   بياض النهـار دّراً  يَصـْ  كالـدخولأي: لا  يقَبـل التأقيـت   (( وإذا كــان فعــلاً لا يمتــد )) لـه مُقـَ

لأنَّ غـير الممتـد يفتقـر إلى نفـس الظـرف لا  )2(أولى )) الوقــت(( مطلـق  ((كــان ))  والخروج والقـدوم
إلى الظــرف الــذي هــو ممتــد ، فــإن نــوى بيــاض النهــار يُصــدق دʮنــة وقضــاء . وروى أبــو يوســف عــن 
أبي حنيفة _رحمهما الله_  أنه يُصدّق دʮنة لا قضاء ؛ لأنَّ اليوم متى قُرن بما لا يمتد صار عبارة عن 
الوقــت بعـــرف الاســـتعمال ثم المـــراد ʪلفعـــل في قولـــه: اليــوم إذا قـــرن بفعـــل يمتـــد أو لا يمتـــد هـــو الفعـــل 

شمـس الأئمـة ، والـدليل عليـه مـا ذكـره )3(الذي وقع اليوم ظرفاً لـه، لا الفعـل الـذي أضـيف إليـه اليـوم 
أو  ولـو قـال امرأتـه طـالق يـوم أدخـل دار فـلان فـدخلها لـيلاً (( في شرح كتاب الطلاق _ رحمه الله  _  
وإذا قـرن بمـا يكـون ، كـان بمعـنى الوقـت كـالطلاق   رن بما لا يكـون ممتـداً اليوم إذا قُ  ; لأنَّ  طلقت  Ĕاراً 
 (( . وذكـر في ʪب الخيـار منـه)4( )) أمـرك بيـدك يـوم يقـدم فـلان :عنى بياض النهار كقولهلمكان    ممتداً 

فــلا خيــار لهــا ولــو قــدم ʪلنهــار فلهــا الخيــار في ذلــك  فقــدم لــيلاً ؛ اختــاري يــوم يقــدم فــلان  :وإن قـال
فيتنــاول بيــاض النهــار ،  فــذكر اليــوم فيــه للتوقيــت تالخيــار ممــا يتوقــ ; لأنَّ  اليــوم إلى غــروب الشــمس

; لأن الطــلاق لا يحتمــل التوقيــت فــذكر اليــوم فيــه  أنــت طــالق يــوم يقــدم فــلان :خاصــة بخــلاف قولــه
   صاحب كر. وذَ )5()) عبارة عن الوقت 

يــوم أتزوجــك فأنــت طــالق  لامــرأةٍ في قــول: الرجــل  الكــل " في فصــل إضــافة الطــلاق إلى )6(" الهدايــة"
تْ فتزوجهــا لــيلا  والطــلاق مــن هــذا  رن بفعــل لا يمتــد يحمــل علــى مطلــق الوقــتاليــوم إذا ق ــُ نَّ لأ طلَُقــَ

  القبيل

 
  .  271/  3 بدينابن عا  حاشية ، 299/  3البحر الرائق  لابن نجيم  ، 175/ 1أصول السرخسي  ) انظر : 1(
 . 238/  5 الهداية شرح العناية،  76/  2) انظر :  كشف الأسرار 2(
 . 272/  3، حاشية ابن عابدين  165/  1) انظر : التلويح على التوضيح 3(
 .  204/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 4(
 .   391/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 5(
هـ. وهو شرح مختصر للمؤلف على متنه " بداية المبتدى" وقد خُدم  593. المتوفى سنة   236/   1) انظر : الهداية للمرغيناني  6(

 . 170/ 1الكتاب وعليه إقبال عظيم في أوساط الحنفية وخاصة في شبه القارة الهندية . انظر : القواعد الفقهية للندوي 
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زَوُّجأن (( : في شــرح الجــامع الصــغير في هــذه المســألة_ رحمــه الله _  ر الشــيخ المصــنفك ــَذَ و    ممــا لا التـــَّ
    .)1()) ضاف إليهالمالذي هو  التـَّزَوُّجفاعتبر ؛ حمل فيه على الوقت يُ ف ـَ يمَتَْدُّ 

فامرأتـه طـالق أنـه  يـوم أكلـم فـلاʭً  ((:  في كتـاب الأيمـان في قولـه_ رحمه الله _  صاحب الهداية  وقال
لكــن في هــذه المســائل   )2( ))فــأعتبر المضــاف إليــه لأن الكــلام ممــا لا يمتــد ، يقــع علــى الليــل والنهــار 

فــلا يختلــف الجــواب في اعتبــار أيهمــا كــان   ]187[كــل منهمــا ممــا لا يمتــد   فالمضــاف إليــه والمظــرو 
لأنــه المقصــود ʪلإيقــاع فيـوفر عليــه مــا اقتضــاه مــن  )3(  فلعلهـم تســامحوا فيــه ، والمعتــبر عنـدهم المظــروف

أي : مـراد الحـالف  )) بــه نســبة الســكنى إليــه ادُ رَ ا إضافة الدار فإنمــا ي ـــُوأمَّ  الوقت الممتد وغـيره .((
مــن قولــه : دار فــلان ، نســبة الســكنى إلى فــلان ʪعتبــار أنــه يســكن فيهــا فكأنــه قــال مســكن فــلان 
فيدخل في عمومه الملك والإجارة والعارية فيحنـث في الـدار المملوكـة بعمـوم اĐـاز لا ʪلملـك حـتى لـو  

           _ رحمـه الله _ الساكن فيها غير فلان لم يحنث وإن كانت مملوكة لفلان كذا ذكـر شمـس الأئمـة  كان
   )4(. أصول الفقه في

لــف لا يــدخل دار فــلان ولم ينــو ولــو حَ ((  )5(  "الفتــاوى الظهيريــة"و،  خــان"فتــاوى قاضــي "وذكــر في 
       وفــــلان لــــهمملوكــــة  وإن دخــــل داراً ، يحنــــث في يمينــــه ، يســــكنها ϵجــــارة أو ϵعــــارة  شــــيئا فــــدخل داراً 

    )) . لا يسكنها يحنث أيضا
ــاولهمقولـــــــه: ((  ــه لا يتنـــــ ــاب أنـــــ ــ ــك البـــ ــد ذلـــــ ــرى بعـــــ ــ ــة أخـــ ــا روايـــــ                                  القيـــــــاس هـــــــوو  )6())  ففيهـــــ

  . هو الاستحسان )) الرواية الأولى هُ جْ وَ وَ (( 

 
 .  208/  1 لمحمد بن الحسن  الجامع الصغير) انظر  : 1(
 . 84/  2الهداية شرح البداية  : ) انظر2(
  . 91/  8 الهمام بنلا القدير فتح) انظر : 3(
  . 175/  1أصول السرخسي :  ) انظر4(
  . 162/  3تبيين الحقائق  ، 436 / 1 الكبير النافع وشرحه الصغير الجامع،  42/  2خان فتاوى قاضي  ) انظر :5(
ــاوى قاضـــي   ــانفتـ ديلح:  خـ ــور الأوزجَنـــْ ــن منصـ ــن بـ ــن  592ت  سـ ــة عـ ــائل مرويـ ــا مسـ ــع فيهـ ــة جمـ ــاوى الخانيـ ــاحب الفتـ ـــ صـ هـ

  . 64الأصحاب المتقدمين والمتأخرين ، وهي من أشهر الكتب المعتمدة والمتداولة بين الحنفية . انظر : الفوائد البهية 
ــير الــــدين ت : الفتـــاوى الظهيريـــة  ــد ظهـ ــات مهمــــة  619لمحمـــد بــــن أحمـ ــوازل وواقعـ ـــ جميـــع فيهــــا نـ ــر :  . هـ ــف الظنــــون انظـ كشـ

 . ، وهي غير منشورة . حُقق في رسالة دكتوراه لمها الحميدي من كلية التربية للبنات بجدة  156الفوائد البهية ص   2/126
، ن الأمـان لا يتنـاولهم ʪلقيـاس ويتنـاولهم ʪلاستحسـان أ ففيهـا روايـةذا أستأمن الحربي على نفسـه وأبنائـه ، إ:    مسألة) وهي  6(

  . 175/   1أصول السرخسي . انظر : التوسع على مبني وهو الدم حقن الأمان من المقصودلأن 
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لأنّ الشـبهة مـا يشـبه الثابـت لا عـين الثابـت ، وهـذا لمَّـا    )1())  بهةظــاهر الاســم ش ــُ(( فبقــي قولـه:  
ــا يثبـــت  ــان ممـ ــه غـــير مـــراد ، والأمـ ــاً لكونـ ــيس ʬبتـ ــه لـ ــاđاً للثابـــت ولكنـ ــان مشـ ــاول اللفـــظ كـ كـــان متنـ

   .)2(كون محقونة تأن ، والأصل في الدماء م حقن الدَّ  ʪلشبهات   لماِ فيه من
، ولم يعتبر  )3(لا حقيقتها صورة المسالمة وهي بمجرد الإشارة إذا دعا đا الكافر إلى نفسه ولهذا ثبت  

هذه الشبهة في الوصية لأĔا لا تثبت đا ، ولم يعتبر هذه الشبهة الناشئة من التناول ظاهراً في إثبات 
الأمــان للأجــداد والجــدات إذا أســتأمن علــى الآʪء والأمهــات ؛ لأنَّ ذا بطريــق التبعيــة فيليــق ʪلفــروع 

  في محـل آخـر يكـون: إذا صارت الحقيقة مُرادَة ؛ فاعتبار الصورة لثبوت الحكم )4(دون الأصول . أي
وَاليِ ضــرورة ؛ فيَليــق ʪلفــروع وهــم: بنــو البنــين بطريــق التبعيــة  وَاليِ  وَمــَ الأجــداد دون الأصــول وهــم  الْمــَ

  أصلاً ، وهو عكس المعقول ونقض الأصول .  وَالتـَّبَعُ الأصل تَـبَعاً  جَعْل؛ لأنَّ فيه   والجدات 
شبهة ل  ؛ هنا أيضاً اثبت الأمان هفيَ ؛  أʪه يصير مكاتبا عليه تبعاً : إذا أشترى المكاتب    )5( فإن قيل

  . وفيه حقن الدم،  الاسم تبعاً 
لا طريـق لـه ، و  : لو لم يحكم هناك بكتابته تبعا يلزم أن يكون الأب مملوكا لابنه وهو شنيع جـداً   قلنا

هنا فقد أمكنه إحراز نفسه ومالـه ʪلاسـتيمان أو ʪلإسـلام فـلا افأما ه، ذلك   غيرإلى الاستخلاص  
ثبـــوت حريــــة اليـــد فيهــــا ب يــــةولأن الكتابـــة مــــن شـــعب الحر  ، حاجـــة إلى ارتكـــاب جعــــل المتبـــوع تبعــــاً 
ة الكتابة ـثبت له صفتفكذلك ؛  الحرّ  إذا اشتراه ابنه الحرية  وإفضائها إلى حرية الرقبة فكما تثبت له

  . )6( إذا اشتراه ابنه المكاتب إثباʫ للحكم بقدر دليله
وإنمـا أفردهـا ،  علـى الأصـل المـذكور أيضـاً  هذه ثلاث مسائل أخرى تـرد نقضـاً   ))  فإن قيل((  قوله:  

   . عن المسائل المتقدمة لكوĔا مختلفة بين أصحابنا بخلاف المسائل المتقدمة

 
   . 30/  13، فتح القدير لابن الهمام  175/   1أصول السرخسي  انظر : )1(
  . 389/  1انظر : القواعد الفقهية لابن رجب  )2(
    . 79 /  2للبخاري كشف الأسرار  انظر :) 3(

  .   241_  240 /  1للنسفي  كشف الأسرار  ، 176/   1أصول السرخسي  انظر :) 4(
  .    259/  3، الهداية  82ـ  81/  2) انظر : ، كشف الأسرار للبخاري 5(
  .  82ـ  81/  2كشف الأسرار للبخاري ،   176/   1أصول السرخسي ) انظر :  6(
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أنــه مــن هــذه الحنطــة  ]188[ حلــف لا ϩكــل(( قد قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : فــيمن 
  يحنث 

لَ مـــن عينهـــا )) وهـــذا روايــة الجـــامع الصــغير وهـــو الصــحيح ، وفيـــه قــال أبـــو يوســف ومحمـــد        إن أَكـــَ
  ، فقوله أيضاً يدل على أنه يحنث إذا أكل عينها .)1(_ رحمهما الله _ ويحنث إن أكلها خبزاً أيضاً 

كمـا هـي فيمينـه   حبـاً  ϩكلها أن لا أرادفإن ،  بنِِيةٍ  هذا إذا لم يكن )2())    خذ منهاتَّ أو ما ي ـُقوله: ((  
، فأمـا إذا لم يكـن لـه يمـين فعلـى  سـويقها لا يحنـث ʪلإجمـاعو على مـا نـوى حـتى لـو أكـل مـن خبزهـا 

وهـل . )3(يحنث ʪلخبز روايـة واحـدة  ، وعندهماتقع على العين لا غير قول أبي حنيفة _ رحمه الله _ 
يمينه  :فإنه قال ، إلى أنه لا يحنث "الأيمان" في_ رحمه الله _ أشار محمد  ؟ الحنطة عين يحنث ϥكل

  .  )5(الجامع الصغير  من رواية ʭهذكر والصحيح ما   )4(.صنع منها على ما يُ 
     عنـد أبي حنيفـة )6(  فـاليمين علـى الكـرع)) إذا حلف لا يشرب من الفــرات  ((وأما المسألة الثانية  

صــدق ولــو نـوى الاغــتراف لا يُ  ،  وذلــك ϥن يضـع فــاه عليـه ويشــرب منـه بغــير واسـطة_ رحمـه الله _ 
. )7(_ رحمــه الله_   كــذا ذكــر الإمــام القاضــي خــان. ; لأنــه نــوى اĐــاز وفيــه تخفيــف مــن وجــه قضــاء

لا يحنـث إذا لم ينـو ذلـك  :قيـل ولـو شـرب كرعـاً  ، وعندهما لو اغترف منه بيده أو إʭء فشرب يحنـث
  .    )8( وقيل يحنث وهو الصحيح

  :  )9(  المسألة على ستة أوجهف )) رجََبًا أَصُومَ  أَنْ  عَلَيَّ  ɍَِِّ  (( :والمسألة الثالثة وهي قوله 
    . إن لم ينو شيئا
  . ولم يخطر بباله اليمين، أو نوى النذر 

 
  . 255/  1لمحمد بن الحسن  الجامع الصغير) انظر : 1(
 . 176/   1، أصول السرخسي  78/ 1الفصول في الأصول ) انظر : 2(
 . 196/  8، تبيين الحقائق  32/  7، العناية شرح الهداية  322/  8) انظر : المبسوط 3(
 . 16/  5، المحيط البرهاني    60 / 3 للكاساني الصنائع بدائع،  322/  8) انظر : المبسوط 4(
  .  255/  1لمحمد بن الحسن  الجامع الصغير) انظر : 5(
 .138/  5 القدير فتح شرح) انظر : مادة  " كَرعََ " في : لسان العرب ، 6(
 .  34_   2/33) انظر :  فتاوى قاضي خان 7(
 . 1/579، البحر المحيط للزركشي 6/432، بدائع الصنائع  174/   1أصول السرخسي ) انظر : 8(
 . 141/  1 الحسن بن مدلمح الصغير الجامع ) انظر هذه التقسيمات على هذا الوجه في :9(
ــذراً ) 10( ـــ ــون نــــ ــ ــــ ـــاق يكـ ــر : ʪلاتفــــــ ــة . انظـــــــ ـــذه الثلاثـــــــ ـــغير في هــــــ ــــامع الصــــــ ــــ ــن   الجـ ــن الحســـــــ ــد بـــــــ ـــ ـــول                    ، 1/141لمحمــــ أصــــــ

    .  168/  1، التلويح على التوضيح 174/   1السرخسي 
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  .)10( يكون نذرا ʪلاتفاق،ونوى أن لا يكون يمينا ، أو نوى النذر 
   .)1( ʪلاتفاق ذرا يكون يميناً وى أن لا يكون نَ ونَ  )) وى اليمينولو نَ (( 

ــه النــذر ، ولــو نواهمــا  ــذراً ((  أو نــوى اليمــين ولم يخطــر ببال  في الثــاني   ))ويمينــاً (( في الأول   ))كــان ن
_ يكون نذراً ويميناً حتى يلزمه  رحمهم الله _ عند أبي حنيفة ومحمد _ و رحمه الله _  عند أبي يوسف

  .)ʪ )2لفوات  القضاء والكفارة جميعاً 
ʪلأكــل يــراد đــا في اقترنــت الحنطــة إذا ف )3()) لمــا في ʪطنهــا مٌ ة في العــادة اســـْ ط ـــَنْ لأن الحِ قولــه: (( 

(( أكلهــا أو مــا وفي راد مــا فيهــا المــو ، كــذا ϩكلــون الحنطــة   ةأهــل بلــد :قــاليُ العــادة مــا في ʪطنهــا ، 
ل مــا فيهــا )) ذُ منهــا أَكــَ الســويق جــنس آخــر غــير  ؛ لأنϥكــل الســويق عنــدهما وإنمــا لا يحنــث  يُـتَّخــَ

فلا يكـون مـا أكـل مـن جـنس مـا  ،  متفاضلاً  وز بيع الدقيق ʪلسويقيج, ولهذا  جنس الدقيق عندهما
  .  )4(  ـ رحمه اللهـ في الحنطة فلا يحنث كذا ذكر شمس الأئمة  اً ذو أخكان م

   ._  رحمه الله_ )6(يحنث على قول محمد  هأن_ رحمه الله _ )5(خواهر زاده  وذكر الإمام
يجاور قيد بقوله :   )7())   اور الفراتللشرب من الماء الذي يجُ  ازٌ والشرب من الفرات مجََ ((  قوله:  
 لأنَّ    مــن الفــرات مجــازا لشــرب مــاء الفــرات  :عــل قولــه، يريــد المــاء . قــال بعــض المشــايخ  بج الفــرات 

  . )8( نفس الفرات فلا بد أن يضمر فيه ماء الفرات   منالشرب لا يتحقق 
ولـو صـار ، بدليل أنه لو شرب من Ĕر آخر ϩخذ من الفـرات لا يحنـث   حيح ؛ولكن هذا ليس بص

 لا أشـرب مـن مـاء الفـرات  :ينبغي أن يحنث كما لو نص عليـه ϥن قـالكان   لشرب ماء الفرات   مجازاً 

 
 

 ) انظر : المراجع السابقة .1(
 . 4/441، فتح القدير لابن الهمام 1/131، الهداية شرح البداية 2/38) انظر : التقرير والتحبير 2(
ــــي ) هــــذا بـــــدء الجـــــواب للنقــــوض الســـــابقة .انظـــــر هـــــذا الجــــواب في : 3(                           322/  8المبســـــوط  ،176/   1أصـــــول السرخسـ

 . 167/  1التلويح على التوضيح 
 .  323/  8 للسرخسي انظر  : المبسوط) 4(
 وراء فيمـا الأحنـاف شـيخ كـان   ، نحـوي حنفـي فقيه . زاَدَهْ  بخِوَُاهَرْ  المعروف الحنفي البخاري بكر أبو الحسين بن  محمد  هو)  5(

انظر  . القدوري مختصر وشرح،  للشيباني  الكبير الجامع  وشرح  ،  المبسوط  :  مؤلفاته  من  .هـ   483 سنة    بخارى  في  في، تو   النهر
 .  332 / 6 والأعلام ،163 البهية والفوائد ، 49 / 2 المضيئة الجواهر: 
 . 84/  2) انظر : كشف الأسرار 6(
 .  50/  5المحيط البرهاني  ، 434/  6 للكاساني الصنائع بدائع ،176/   1أصول السرخسي ) انظر : 7(
  .  243/  1كشف الأسرار للنسفي ،  434/  6 للكاساني الصنائع بدائع) انظر : 8(
   . 219/ 8 الحقائق  تبيين ، 434/  6 للكاساني الصنائع بدائع ) انظر : 9(



 148

 )9( مجـاور لـه بعـرف الاسـتعمال )) منســوب إلى الفــرات((   الصحيح أن يجعل مجازا لشرب مـاء  فإن
 .   

.                وإنمـــــا يـــــراد بـــــه مـــــا قلنـــــا، يشـــــربون مـــــن الـــــوادي ومـــــن الفـــــرات  ]189[ بنـــــو فـــــلان : فإنـــــه يقـــــال
د )1( )) وهـــذه النســـبة لا تنقطـــع ʪلأواني ((قولـــه:  ʪلأواني ؛ لأنَّ هـــذه النســـبة تنقطـــع ʪلأĔـــار  قَـيـــَّ

  الماء منها . يحنث بشرب  فلاالكبار التي Ϧخذ الماء من الفرات ؛ 
:       وهــو ، الحقيقــة واĐــاز ʪعتبــار الصــيغةأي: بــين  )2( )) ا مســألة النــذر فلــيس بجمــعفأمــَّ ((  :قولــه

ــة  ــق الحقيقـــ ــذر بطريـــ ــى النـــ ــة علـــ ــيغته دالـــ ــون صـــ ــازيو ، أن يكـــ ــين بطريـــــق اĐـــ ــى اليمـــ ــة علـــ ــون دالـــ                        كـــ
:     وهــو  ، كمــهحُ  : أي )) موجبــه(( ʪعتبــار  )) ولكنــه يمــين(( لا غـير  )) بــل هــو نــذر بصــيغته ((

ليصــح ؛ قبــل النــذر مبــاح الــترك  ولا بــد مــن أن يكــون المنــذور أن موجــب النــذر لــزوم المنــذور لا محالــة
صــار النــذر تحــريم ؛ فبــه  حرامــاً  صــار تركــه الــذي كــان مباحــاً  فــإذا لــزم المنــذور ʪلنــذر،  التزامــه ʪلنــذر

ــطة حُ  ـــذور  كمــــــه وهـــــو لــــــزومالمبـــــاح بواســـ          : ; لأن النــــــبي  )3( وتحــــــريم المبـــــاح يمــــــين عنـــــدʭ، المنــ
ــريم يمينــــــــاً  ىفســـــــمَّ ، ه ـعلـــــــى نفســــــــ )6(  ل"ســـــــَ أو العَ ،   )5( ةَ يـــــــَ ارِ مَ   )4(  مَ رَّ "حـــــــَ  ــك التحـــــ          الله تعـــــــالى ذلـــــ

                               : الـإلى أن ق]1[التحريم: {يا أَيها النبِي لم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك }تعـالى:  قال .)7(  ارةـوأوجب فيه الكف

 
  . 219/ 8 الحقائق تبيين،  243/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
 . 144_  243/  1، كشف الأسرار للنسفي  197/ 2 التنقيح على التوضيح) انظر : 2(
 . 168 /1، التلويح على التوضيح  645/  4، المحيط البرهاني لابن مازه   2/13) انظر : الهداية شرح البداية 3(
 عمـر حـديث مـن 9/328 قطـني لـداراو  ، 19/203 والطـلاق الخلـع كتـابفي    أخرجـه: الطـبراني  تحريم ماريـة) حديث  4(

يَ  ..معهـا حفصـة فوجدتـه حفصـة بيت في مارية ولده ϥم    النبي  دخل((    ولفظه راَمٌ  عَلـَىَّ فقـال: فَهـِ ا إِنْ  حـَ  ثم)) .. الخ قَـرَبْـتُـهـَ
، قال الذهبي في التعليـق أنس  حديث من وصححه 2/535  والحاكم 5/286 النسائي  رواه  الحديث  هذا  وأصل  بنحوه  ساقه

 للقصــة أن يتبــين الطــرق هــذه وبمجمــوع((  3/446.وقــال ابــن حجــر في التلخــيص  مســلم شــرط علــى صــحيح حــديث هــذا: 
 ســلفت الــتي النســائي طريــق عــن الله رحمــه  وغفــل صــحيح طريــق مــن Ϧت لم القصــة هــذه أن عيــاض القاضــي زعــم كمــا  لا أصــلاً 
 ))  صحة đا فكفى

 في ماتـت الإسـكندرية صـاحب المقـوقس له أهداها ، إبراهيم ولده وأمّ  ، سُريّتِّهو   الله رسول مولاةالقبطية مارية :هي  )  5(
ــة ــر خلافـ ـــ 16 ســـنة عمـ ــر  . ʪلبقيـــع ودفنـــت ،هـ ــة أســـد: انظـ ــام 1912 / 4 الاســـتيعاب ،253 / 7 الغابـ ــن هشـ ــيرة ابـ ، سـ

1/191 .    
  عائشـةمـن حـديث 6/194أخرجـه البخـاري في كتـاب التفسـير ʪب سـورة التحـريم ) حديث تحريم العسل على نفسه : 6(

لَ  أيََّـتُـنـَا عـن فصـةوحَ  أʭ وَاطيَـْتُ تفَ  عنـدها ويمكـث جحـش ابنـة زينـب عنـد عسلا يشرب  الله رسول كان((   :قالت  دَخـَ
دُ  إِنيِّ  مَغـَافِيرَ  أَكَلــْتَ  لَـهُ  فَـلْتـَقـُلْ  ليهـاعَ             فَـلــَنْ  جحـش ابنـة ينــبزَ  عنـد  سـلاعَ  ربأش ـَ نــتكُ   ولكـني لا:  قـال،  مَغـَافِيرَ  ريِــحَ  مِنـْكَ  أَجـِ
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{كُمـــانمــةَ أَي             حـــتى روي عـــن ، شـــرع لكـــم تحليلهـــا ʪلكفـــارة  :أي  ]2[التحــريم:   {قَـــد فَـــرض اللَّـــه لَكُـــم تَحلَّـ
  . )1( " أعتق رقبة في تحريم مارية  أن رسول " :_ رحمه الله _  )1( مقاتل

ــه:  ة لثبــــوت ا )2( )) بصــــيغته كٌ لــــُّ القريــــب تمََ  اءرَ وصــــار ذلــــك كشــــِ (( قولــ ــَّ ــراء عِلــ ك لمِ  لأن الشــ ــْ                       لــ
لا ʪعتبـار ذاتـه ، لاسـتحالة أن يكـون الشـراء الموجـب للمِلـكِ إعتاقـاً  لـْكِ المِ وهو  (( تحرير بموجبه ))

  مزيلاً للملك .
القريــب علــة العتــق ؛ فأضــيف العتــق إلى الشــراء đــذه الواســطة    مِلــْكِ وهــذا لأن الشــراء علــة الملــك ؛ و 

  بدون النية . ثمََّةً فإن قيل: ينبغي أن تثبت اليمين đذه الصيغة بدون النية كما يثبت العتق 
كِ قلنـــا :  ة العتـــق ، والعلـــة توجـــب المعلـــول خـــبراً  الْقَريِـــبِ  مِلـــْ ــَّ ؛ فيثبـــت المعلـــول نـــواه أو لم ينـــوه     )3(علـ

  . )4(وهذه الصيغة تصلح يميناً فلا يعتبر ما لم توجد النية 

  

 
 ʪلمـاء لّ يحـَُ  كالعسـل  لوحُ  الشجر بعض عن بلَّ حَ تَ ي ـَ الصمغ من نوع هو)) والمغافير : أحدا تخُْبرِِي بذلك  لاَ   حَلَفْتُ   وَقَدْ   لَهُ   أعَُودَ 

 .42/  34. انظر : عمدة القارئ   الملائكة  مناجاة  لأجل  الرائحة  منه  توجد  أن  يكره    النبي وكان؛    كريهة  رائحة  شرب ولهويُ 
 . 245/  1، كشف الأسرار للنسفي 127 / 6 للسرخسي ، المبسوط 362 /  5 انظر : أحكام القرآن للجصاص  )  7(
 

  
 ابـن قـال . ʪلتصـنيف الأحكـام آʮت أفـرد مـن أوائـل مـن ، المفسـرين كبـير  البلخـي يعتـبر سـليمان بن مقاتل الحسن أبوهو    )1(

) ومائـة وخمسـين نيـف( سنة مات،  مقاتل على التفسير في عيال الناس الشافعي وقال،  ثقة كان  لو تفسيره  أحسن  ما:    المبارك
  257 - 255/  5: الأعيان وفيات ، 201/  7. انظر : سير أعلام النبلاء  للهجرة

  .  غير لا نذر بصيغته هو بل؛  بصيغته لا يمينا موجبه ،بواسطة النذر فكان) 2(
، كشــف 187/  18تفســير القــرطبي  ، 565/  4. انظــر : الكشــاف للزمخشـري  بعــض الصـحابة والتــابعين  : مــذهب وهـو

  .  85 / 2للبخاري الأسرار 
تبين الحقائق شرح    ، 280 / 2 التنقيح على  التوضيح،  156  /  21والمبسوط    ،176/    1أصول السرخسي   ) انظر :3(

  .  184/  4 كنز الدقائق
 . 25/  2 لابن السبكي والنظائر الأشباه،  57/  4) انظر : بدائع الصنائع 4(
 . 192/ 1، التلويح على التوضيح  220/  3، العناية شرح الهداية  245/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
 

 
 

 



 150

  

             
 

  

  [ اشتراط العلاقة في ʪب اĐاز ] 
الاتصــال : وذلك بطريقين لا ʬلث لهما , الاتصال بين الشيئين  : وطريق الاستعارة عند العرب

ر صــوَّ تَ فــلا ي ـُ, موجود من الصور له صورة ومعــنى لا ʬلــث لهمــا  ن كلَّ لأ؛  بينهما صورة أو معنى  
َ  :ما المعنى فمثل قولهم للبليدأ  ,  الاتصال بوجه ʬلث  شــاđةٍ ومُ  لاتصــالٍ  ,أســدُ : جاع وللشــُّ  ارٌ حمــِ

الســماء حــتى  أُ لنــا نط ــمــا زِ  : قــالوا  , سمــاءٌ  تســمية المطــرِ  :ثــلُ فمِ  ةُ ور الصــُّ  , وأمــافي المعــنى بينهمــا 
اكُم ــَ نـ ــورة ,  أتََـيـْ ــا صـ ــال بينهمـ ــر لاتصـ ــالٍ لأ, أي المطـ ــاءٌ  ن كـــل عـ ــد العـــرب سمـ ــن   ,عنـ ــر مـ والمطـ

ن : وقــول الله عــز و جــل , ʪسمه يمِّ سُ عندهم فَ   وهو سماءٌ     السحاب ينزل نكمُ مـ د مـ {أَو جـاء أَحـ

{طلغــائط ى الحــدثُ مَّ س ــَمــن الأرض يُ   طمــئنُّ مُ لْ اوهــو    ]6[المائـدة:  الْغَائʪ  ِفي العــادة  ورةً ص ــُ هِ رت ــِاوِ جَ مُ ل

ــرا}:وقــال تعــالى, مخ ر صــــي أَع انــي أَر ــاً نَ عِ  :أي ]36[يوســف:{إِنِّ لأن العنــب ؛  بينهمــا ذاʫً  لاتصــال ب
  .ه رِ شْ وقِ  هِ ائِ مَ وَ  هِ لِ فْ ث ـُبِ  بٌ ركَ مَ 

وهــو الاســتعارة ʪلاتصــال , فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلــل هــذين الطــريقين في الاســتعارة 
صال في السبب فصار الاتِّ ,  سُّ وهو السببية والتعليل لأن المشروع ليس بصورة تحَُ  ,  ورةفي الصُّ 

الآخــر  القســمِ  هو نظــيرُ  اتصالٌ  عَ رِ صال في معنى المشروع كيف شُ والاتِّ   ,سُّ ور فيما تحُِ الصُّ   نظيرَ 
كــم الشــرع يصــلح بــل حُ صــال بــين اللفظــين مــن قِ ن الاتِّ أولا خلاف بين الفقهــاء    .من المحسوسِ 

  ,صــالُ والاتِّ  ربُ الق ــُ الاســتعارةِ  ن طريــقَ لأ ؛  ʪللغــة صُّ تَ يخــَ  كــمٍ لــيس بحُِ  هفإن ــ, للاســتعارة  طريقــاً 
رع لــه وســببه بمعنــاه الــذي ش ــُ قــائمٌ  والمشــروعُ , دا جــِ وُ  ين مــن حيــثُ بــين كــل موجــودَ  وذلــك ʬبــتٌ 

لا  ةً لــَّ أو عِ  رع ســبباً ش ــُ بلفــظٍ  علــقٌ تَ ن حكــم الشــرع مُ ولأ؛ ت بــه الاســتعارةُ حَّ الــذي تعلــق بــه فص ــَ
ــه لغــةً  عقــل إلا واللفــظ دالٌ مــن حيــث يُ  تُ ثب ــُيَ  فيمــا لا  ولا اســتعارةَ , عقــلُ والكــلام فيمــا يُ   ,علي
وهــذا في ,  هُ لَ اكَ ش ــ فكــذلك مــا ع لغــةً ض ــِولــذلك وُ ,  شــرعاً  لتمليك العــينِ  ل ألا ترى أن البيعَ عقَ يُ 

  . صى لا يحُ  أصحابنِامسائل  
 بلفــظ الطــلاقِ  يقــعُ  تاقُ والعِ   ,مجازاً  بلفظ التحريرِ   قعُ يَ   أن الطلاقَ   _  رحمه الله_  وقال الشافعي  

عليــه _ النــبي  كــاحُ قــد نِ فقــد انعَ  مَجــاز ,الســلف عــن اســتعمال الْ  أئمــةمــن  ع أحــدٌ تن ــِولم يمَ ,  ازاً مجَ 
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ن تمليـــك المـــال في غـــير المـــال لا لأ  ؛ةً ب ـــَهِ  دَ ق ـــَه العَ نـــَّ ألا   ,مســـتعاراً  بلفـــظ الهبـــة مجـــازاً _ الســـلام 
 لــكُ مِ وقــف الْ تَ ولم ي ـَ, ة دَّ والطــلاق والع ــِ ســمِ العــدل في القَ  وبُ ج ــُه وُ كاحــِ وقــد كــان في نِ     رُ وَّ ص ــَتَ ي ـُ

بــل , ولا اختصــاص للرســالة ʪلاســتعارة ووجــوه الكــلام   ,ســتعاراً أنــه كــان مُ  بــتَ ثَ ف ـَ علــى القــبض
رحمــه الله _ غير أن الشافعي , فيه  لا خلافَ  م سواء فثبت أن هذا فصلٌ كلُّ الناس في وجوه التَّ 

لا  لأمــوررع ش ــُ لأنــه عقــدٌ  ؛ زويج النكــاح إلا بلفــظ النكــاح أو التــَّ                د  نعقِ أن يَ   أبىَ _  
đــذين اللفظــين ولــيس فيهمــا  عَ رِ نيا ولهــذا ش ــُالــدين والــدُّ                       صــى مــن مصــالح تحُ 

صح فلم يَ                                            .بل فيهما إشارة إلى ما قلنا,  مليك  معنى التَّ 
 خــاصٌّ  قــدٌ عَ : وهــذا معــنى قــولهم , الموضوع لــه في البــاب  ور اللفظ عن اللفظِ صُ قُ عنه لِ   الانتقالُ 

م اليمــين ق ــُت ـَشــهد لم : أبنفســه بقولــه  بــاً وجِ مــا كــان مُ وهــذا كلفــظ الشــهادة لَ    ,خــاصٍّ   ع بلفــظٍ رِ شُ 
 قــدُ وكــذلك عَ   ,لاســتعارةُ للغــيره فلــم يصــلح  بٌ وجــِ مُ  ؛ لأنــهƅʪ  حلــفُ :أَ وهو أن يقــول ,  ه  امُ قَ مَ 

ــة لا يَ  ــدُ نعَ المفاوضــ ــظِ  قــ ــةِ  إلا بلفــ ــدكم المفاوضــ ــذلك   , عنــ ــيكــ ــيِّ  حُكــ ــن الكرخــ ــيره لأ  ؛عــ             ن غــ
  . ʪلمعاني الأحاديثاية وَ وا رِ زُ وِّ ولهذا لم يجَُ , يؤدي معناه  لا
لان ؛ تعــة مُ لــك الْ مِ ة ســبب لِ ب ــَق ـَالرَّ  لــكُ قبــة ومِ لــك الرَّ مِ لِ  عَ ض ــِأن لفــظ البيــع والهبــة وُ : والجــواب 
اورة الــتي ج ــَمُ مــا ذكــرʭ مــن الْ  امَ ق ــَمَ   به تبعا فإذا كان كذلك قام هــذا الاتصــالُ   تُ ثبُ تعة يَ مُ لك الْ مِ 

  . ين كمَ ت الاستعارة đذا الاتصال بين السببين والحُْ حَّ صَ فَ , هي طريق الاستعارة 
 كاح للنِّ  راتٍ وثمَ  لت فروعاً عِ جُ  هي غير محصورةٍ   حكام من حيثُ ن هذه الأَ : إوالجواب عما قال  

 مُ لــزَ ألا تــرى أن المهــر يَ ,  أمــر معقــول معلــومٌ  ؛ لأنــهلــك لــه عليهــا مِ كــم الْ النكــاح علــى حُ  نيِ وب ــُ
و , ا همِ دِ ض علــى أح ــَوَِ الع ــِ إيجــابُ  ا صــحَّ م ــَلَ  وهــو مشــتركٌ  أصــلاً  رتَ ك ــَولو كــان مــا ذَ   ,  قد لهاʪلعَ 

كــم ع هــذا الحُْ رِ ا ش ــُمــَّ لَ  :وإذا كــان كــذلك قلنــا , لأنــه هــو المالــك ؛لهــذا كــان الطــلاق بيــد الــزوج 
 بةِ بلفظ التمليك والبيع والهِ  تَ بُ ث ـْن ي ـَفلأ  ولغةً  ضعاً وَ  لكِ مِ ان ʪلْ صَّ تَ ولا يخَ  زويجِ النكاح والتَّ   بلفظِ 

؛  لــكِ وضــعا للمِ زويج وان لم يُ بلفظ النكاح والتَّ  الإيجابُ   حَ لُ صَ   وإنما  أولى ,  ضعاً وهي للتمليك وَ 
في دلائــل  صِّ ضــعا لا بمعنــاه بمنزلــة الــنَّ عمــل وَ يَ  مُ ل ــَوالعَ , كــم لهــذا الحُ  مــاً لَ لا عَ ع ــِاسمــان جُ  لأĔمــا

 لــكُ مِ بــت الْ فلمــا ثَ  ,للقيــاس لُ عمَ ستَ على نحو ما يُ ,  ة الاستعارة  حَّ صِ عتبر المعاني لِ تُ   , وإنماالشرع  
 ت اســتعارةُ  صــحَّ فهــلاَّ : ن قيــل إف, مليك في التَّ  ريحٌ إلى ما هو صَ   به  ت التعديةحَّ صَ   ضعاً đما وَ 

 بُ ناســِ لا محالــة لا يُ   ,وم ʪلطــرفين جميعــاً ق ــُت ـَ لأĔــا ؛والمناســبة الــتي ذكــرتم قائمــةٌ  ؟النكــاح للبيــع
: صــال مــن هــذا الوجــه علــى نــوعين الاتِّ : قيــل لــه ,  ينِ وَ خَ ه كــالأبُ ناســِ الشــيء غــيره إلا وذلــك يُ 

   .ة  ʪلعلَّ  كمِ صال الحُْ اتِّ  :اهمَُ أحدُ 
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الاســتعارة مــن  بُ وجــِ فــالأول يُ , ت لــه عَ ض ــِة وُ لــَّ عِ لــيس بِ   ضٌ الفرع بما هو ســبب محــَ   صالُ والثاني اتِّ 
ت مــَّ فاســتوى الاتصــال فعَ  هِ ت ــِ بعلَّ إلاَّ  تُ ثب ــُكــم لا يَ هــا والحُْ كمِ لحُِ  شــرع إلاَّ تُ ن العلــة لم لأ ؛رفينالطــَّ 

 كَ ل ــَصف عبد ثم ʪعــه ثم مَ نِ  كَ لَ مَ فَ  ,رٌّ فهو حُ  عبداً  كتُ لَ ن مَ إ  :ولهذا قلنا فيمن قال  ,الاستعارةُ 
النصــف  قَ ت ــُاشــتريت عبــدا عَ  إن :ولــو قــال  ,هِ لك ــِعتق حــتى يجتمــع الكــل في مِ النصف الباقي لم يُ 

 قاً صــدَّ الشراء كان مُ  لكِ مِ ʪلْ  يتُ نَ عَ  :ن قالإو ,  يستوʮن ينَّ عَ مُ وفي العبد الْ ,تمع  الباقي وان لم يجَ 
ــة ʮَ كــم والدِّ في الحُْ  ــتُ نَ عَ : ن قــال إو , ن ــهة ن ــʮََ في الدِّ  قاً صــدَّ كــان مُ   لــكَ مِ ʪلشــراء الْ  ي  اســتعارَ  ؛لأن

    ....................................   في الثاني هِ كمِ السبب لحُْ   واستعارَ  الأولِ  في الفصلِ  كم لسببهِ الحُْ 
  اشتراط العلاقة في ʪب اĐاز

، والظـاهر أن  )2(اĐـاز أعـمّ مـن الاسـتعارة  )1( )) وطريق الاستعارة عند العــرب الاتصــال((  قولـه:  
؛ بعــد مــا اتفقــوا أن الحقيقــة :  )3(المــراد مــن الاســتعارة هنــا اĐــاز ، واختلفــوا أن اĐــاز موضــوع أم لا 
  موضوعة على معنى أن الوضع وُضع أن اسم هذا كذا وهذا كذا . 

قــال بعضــهم : اĐــاز موضــوع لأنــه مــن ʪب اللغــة ؛ لأنــه أحــد نــوعي الكــلام ؛ فلــو لم يكــن بوضــع 
  الواضع لا يكون من اللغة ، غير أن الحقيقة بوضع أصلي وهذا بوضع طارئ .

وقـــال بعضـــهم : طريقـــه بوضـــع أرʪب اللغـــة أي: وضـــع أن عنـــد الاتصـــال بـــين الشـــيئين يطلـــق أســـم  
(( أحــدهما علــى الآخــر مجــازاً دون الألفــاظ ،لأنّ اللفــظ لــو كــان موضــوعاً لكــان حقيقــة ، والاتصــال 

قيد بقوله "من الصور  )4((( صورة أو معنى ؛ لأن كل موجود من الصور)) يكون  بين الشيئين ))
" احـــترازاً عـــن ذات الله تعـــالى ؛ أو عـــن موجـــودات لا تشـــاهد معاينـــة ؛ كـــالعلم ، والقـــدرة ، والحكـــم 

  والغضب ، فإĔا موجودات لم نجزم برؤيتها ؛ فلم يكن لها ʪلشيء اتصال صورة . 
 البلادةفي معنى ))  ]190[  لاتصال أَسَدٌ   وَلِلشُّجَاعِ  حمِاَرٌ للبليد    (( أما المعنى: فمثل قولهمقوله:  

انَ أسـداً وإن   بخـَْرِ والمراد: ʪلمعنى اللازم المشهور حتى لا يُسمى الأَ   والشجاعة رُ  كـَ .  لازمـاً للأسـد الْبَخـَ

 
 . 247_  246، كشف الأسرار للنسفي 178/   1أصول السرخسي ) انظر : 1(
                                . انظــــــــر : أســــــــرار البلاغــــــــة  المبالغــــــــة حــــــــد علــــــــى بينهمــــــــا للتشــــــــبيه غــــــــيره إلى أصــــــــله عــــــــن الاســــــــم نقــــــــل عــــــــن عبــــــــارة لأĔــــــــا) 2(

  . 87/  2، كشف الأسرار للبخاري  346_   345/  1للجرجاني 
 . 548_  547/ 1ميزان الأصول  صاحب حكاه الخلاف وهذا) 3(
 . 247_  246، كشف الأسرار للنسفي 178/   1أصول السرخسي ) انظر : 4(
 . 247_  246،كشف الأسرار للنسفي  108/  5، المبسوط 178/   1أصول السرخسي ) انظر : 5(
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ا   وهـو السـحاب  )5(   ))اءٌ فمثل تســمية المطــر سمــََ  (( وأما الصورة الٍ عنــد العــرب سمــَ (( لأنَّ كــل عــَ
وهــو المطمــئن مــن  الغــائطفيكــون بينهمــا اتصــال ذاʫً ، وكــذلك ((  والمطــر ينــزل مــن الســحاب))

تســتراً عــن أعــين النــاس   )) ورة في العــادةص ــُ(( سمــُّي بــه الحَــدَث Đاورتــه  أي: المــنخفض))  الأرض
جِد}:كقوله تعـالىوهو من قبيل إطلاق أسم المحل على الحال   سـكـُلِّ م ندع تَكُمذُواْ زِين31[الأعـراف: {خ[ 

.  

مــا :  )7( لِ ف ــْث ـُال;  بــين العصــير الــذي يصــير خمــرا وبــين العنــب :أي )6( )) لاتصــال بينهمــا(( قولــه: 
  أي : يرَسّب .  سفل من كل شيءٍ ي

ــه: ــريقين ((  قولـ ــذين الطـ ــل هـ ــرعية والعلـ ــباب الشـ ــلكنا في الأسـ ــا )1())فسـ ــورة  : وهمـ ــال صـ  الاتصـ
  .وجوزđ ʭما الاستعارة فيها ؛ والاتصال معنى  

فالاسـتعارة ، )2((( وهــو الســببية والتعليــل ))بيان الطـريقين )) الاتصال في الصورة   وهو  قوله : ((
ــتعارة في  ــير الاسـ ــا نظـ ــاورة بينهمـ ــرعيات Đʪـ ــول في الشـ ــة والمعلـ ــبب ، والعلـ ــبب والمسـ ــين السـ ــة بـ الجاريـ

ــبب  ــبب والمسـ ــبة بـــين السـ ــه لا مناسـ ــال الصـــوري ؛ لأنـ ــبب، معـــنى المحسوســـات ʪلاتصـ  إذ معـــنى السـ
إلى الشــيء وكونــه طريقــاً إلى المســبب وذا لا يوجــد في المســبب ، وكــذا معــنى العلــة الإيجــاب  فضــاءالإ
ــات و ف ــر المعلــــول ذا لا يوجــــد فيالإثبــ ــل المطــ ــن قبيــ ـــت فكــــان هــــذا الاتصــــال مــ ــه موجــــب ومثبـ ؛ لأنــ

  ʪلسحاب.
وهو ما إذا  )3())  القسم الآخر هو نظيرُ  صالٌ اتِّ  عَ رِ والاتصال في معنى المشروع كيف شُ ((  قوله:  

وجد في مشـروع معـنى ، ووجـد ذالـك المعـنى في مشـروع آخـر يجـوز أن يسـتعار أحـدهما للآخـر ؛كمـا 
، وكـذالك )4(في الصدقة والهبة ، إذ كل واحد منهما تمليك بغير بدل فيجوز استعارة أحدهما للآخـر 

ــن واحــــد إلى واحـــد ،  ــرف  :ومعــــنى الوكالـــةمعـــنى الحوالـــة : نقــــل الـــدين مـ ــل ولايــــة التصـ ، فتجــــوز نقـ

 
  . 91/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 6(
 . 90/  1، ومختار الصحاح  11/84  )) في : لسان العرب لِ فْ ث ـُانظر في معنى (( ال) 7(

 
أصــول انظــر : لأن الاســتعارة للقــرب والاتصــال . إذا ثبتــت الاســتعارة في ألفــاظ اللغــة فهــي ســائغة أيضــاً في الشــرعيات ،  : ) أي1(

 . 248، كشف الأسرار للنسفي  178/   1السرخسي 
 . 179/   1أصول السرخسي ) انظر : 2(
 . 144/ 1) انظر : التلويح على التوضيح 3(
 . 299/  14 الدقائق كنز   شرح الحقائق تبيين،   248/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
 . 365/  16، المبسوط للسرخسي  421/  1لمحمد بن الحسن   الجامع الصغير) انظر : 5(
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لَ ة ويقــال للمضــارب المضــاربكتــاب في  _ رحمــه الله _ محمــد كمــا قــال    الاســتعارة يْنِ  رَبُّ  أَجــَّ . )5( الــدَّ
, والحوالة بشرط مطالبـة الأصـيل كفالـة بشرط براءة الأصيل حوالة   )6(  أي : وكله ، وكذلك الكفالة

  المشروع ؛ إذ كل واحد منهما عقد توثيق .  في معنى ةشاđلمل )7(
 )8( في الألفـاظ الشـرعية ريرد لقول من زعم أن اĐاز لا يجـهذا  )) ولا خلاف بين الفقهاء((  :قوله

هذه الألفاظ إنشاءات في الشرع وأĔا أفعـال  ϥنَّ  متمسكاً ،  والطلاق،  والنكاح،   والهبة،    من البيع
حقيقــة  ومــن فعــل فعــلاً ،  ومخــارج الحــروف بمنزلــة أفعــال ســائر الجــوارح، اللســان  ووهــ ة الكــلامحــار ج

ــاعلاً  ــون فــ ــلاً  وأراد أن يكــ ــر فعــ ــذلك  آخــ ــون كــ ــا ؛  لايكــ ــة وإنمــ ــذه الجارحــ ــال هــ ــذلك أفعــ ــفكــ دخل تــ
  الاستعارة

  . من ʪب الأخبار والأمر والنهي ونحوها هي واĐاز في الألفاظ التي
ضـعت طريـق الاسـتعارة أو ا وَ العـرب لمَّـ  ; لأنَّ  ري الاسـتعارة في جميـع الألفـاظ الشـرعيةتجوعند العامة  

مــنهم ʪلاســتعارة لكــل مــتكلم مــن  يكــون إذʭً ه رف ʪلتأمــل طريقــوع ــُ، اســتعملت اĐــاز في كلامهــم 
 ʪلقيــاس لكــلِ  كــان إذʭً   ]191[مــتى وضــع طريــق التعليــل كصــاحب الشــرع؛  جملــتهم أو مــن غــيرهم 

  . هم ذلك الطريقمن فَ 
اĐــاز لا يخــتص ʪلأخبــار بــل هــو  :قلنــا ". واĐــاز يجــري في الأخبــار، إĔــا إنشــاء أفعــال "  :وقــولهم 

لم يخــرج مــن أن يكــون   علــت إنشــاءات شــرعاً وهــذه الألفــاظ وإن جُ ،   جــار في ســائر أقســام الكــلام
فـإذا أتـى بكـلام هـو ، كمـا في الأمـر والنهـي ؛طريقهـا  الكـلام إذا وجـد  والاسـتعارة جـائزة في    كلاماً 

هو إنشاء لفعل آخر من حيث المعـنى الـذي هـو طريـق ؛ إنشاء لفعل وذلك الكلام شبيه كلام آخر 
   . )1()) الميزان(( الاستعارة فهو نظير الألفاظ اللغوية كذا في 

يصــلح طريقــاً  رع الشــَّ  مِ كْ حُ  لِ بَ من قِ (( أن مدلوليهما أي :   ))  ن الاتصال بين اللفظين(( أقوله:  
ــتعارةل ــرعية  )2( )) لاسـ ــاظ الشـ ــه ))في الألفـ ــذكور             (( وإنـ ــاز ، أو المـ ــل اĐـ ــتعارة علـــى Ϧويـ أي: الاسـ

 القـرب والاتصـال:  أي))  والاتصــال وذلــك بُ رْ طريق الاستعارة القُ   ; لأنَّ   تص ʪللغةليس يخَ ((  

 
    . 649/  2المصباح المنير :  انظر  . بدينهالالتزام  فيالمكفول  ذمة إلىالكفيل  ذِمَّة ضمُّ ) الكفالة يراد đا :6(
 . 62/  2، تيسير التحرير  210/  5) انظر : بدائع الصنائع 7(
 . 563/ 1، ميزان الأصول  437/  4) قال به ابن حزم . انظر : الإِحكام 8(

 
 

 . 92/  2 للبخاري  كشف الأسرار  . 565_  563 / 1: ميزان الأصول  ) انظر1(
 .   178/   1أصول السرخسي ) انظر : 2(
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أي: مــن حيــث أĔمــا موجــودان يتحقــق بينهمــا  )) مــن حيــث وجــدا ʬبــت بــين كــل موجــودين(( 
 القـــــرب والاتصـــــال ، فـــــإن كـــــان وجودهمـــــا حســـــياً يتحقـــــق الاتصـــــال بينهمـــــا ʪعتبـــــار ذلـــــك الوجـــــود

فإنـه مشـروع  ؛ لـك متعلقـة ϥسـباđا نحـو المِ  )) قائمة بمعناها((    :وهي  توجد شرعاً   ))والمشروعات((
فيتحقـق الاتصـال بينهـا معـنى ؛ وهـو الشـراء  بـه تعلق سبب وله مطلقا وحاجزاً   قائم وهو كونه بمعناه  

  .  وصورة كما في المحسوسات 
  . )3()) الاستعارة((  بذلك الاتصال :أي)) فصحت به (( قوله : 
ــه:  ــرع مُ (( قولـــ ــم الشـــ ــِّ ولأن حكـــ ــظٍ تعلـــ ــم الشـــــرعي الـــــذي يثبـــــت ʪللفـــــظ              )4( ))ق بلفـــ أي: الحكـــ

رع ســبباً أو علــة"ومتعلقاً" حال عن الحكم وذلك اللفظ   عقــليُ  (( أنـه)) لا يثبــت مــن حيــث (( شــُ
(( إلاَّ واللفظ دالٌ عليه لغة والكــلام فيمــا يعُقــل ))     أي: يقَتضي العقل أن يثبت بذلك اللفظ   ))

الشــرع  هقبلـأي : كلامنـا بصـحة الاسـتعارة فيمـا يعقـل . أي: يُـدرك ʪلعقـل ، ونعـني : أنـه كـان ʬبتـاً 
، ولا استعارة فيما لا يعقل. أي: لا يدرك ʪلعقـل ، ونعـني : ϥن لم يكـن   وقد كانت اللغة دالة عليه

وإذا كــان كــذلك كانــت هــذه ،  ʪلقــذف كتعلــق وجــوب الحــدّ ؛ ولا دل عليــه اللغــةʬبتــاً قبــل الشــرع 
ه علـــى مـــا كـــان رَ رَّ موضـــوعه بـــل ق ــــَ الشـــرع لم يغـــيره عـــن لأنَّ  ؛ اســـتعارة في اللفـــظ اللغـــوي في التحقيـــق

  .)1( الشرع إʮه تقرير دلفيصح كما في سائر الألفاظ اللغوية وكما ؛
على الحكم المطلـوب وجدēا دالة إذا Ϧملت في أسباب المشروعات _: رحمه الله_قال شمس الأئمة  

.   )2(  )) عقــلولا اســتعارة فيمــا لا يُ ((  đا ʪعتبار أصـل اللغـة فيمـا يكـون معقـول المعـنى والكـلام فيـه
عَ )) توضســيح لكونــه مــن قبيــل اللغــة  )) ألا تــرى((  قولــه: أي قولــه: " بعــت " موضــوع           (( أنّ البـَيــْ
ــذلك((  ــرعا ولـ ــين شـ ــك العـ ــيلا ))  لتمليـ ــيه كـــذلك ؛ كـ أي : ولتمليـــك العـــين لغـــة ، والعقـــل يقتضـ

  إلى التنازع والتقاتل . يُـفْضِيَ 
نحــو الهبــة علــى الملــك لغــة ، والإجــارة تــدل علــى ملــك المنفعــة لغــة   ))  لهاكَ فكــذلك مــا ش ــَقولــه: (( 

    والوكالة وأشباهها .وكذا الإعارة 

 
  .  248/    1، كشف الأسرار للنسفي 179/   1أصول السرخسي ) انظر : 3(
 ) هذا دليل آخر على جوازها في الألفاظ الشرعية . انظر هذا الدليل في : المراجع السابقة .  4(
 .   784/   2، الكافي على البزدوي   93/   2كشف الأسرار للبخاري ) انظر :  1(
 .  93/  2كشف الأسرار للبخاري   ،  179/   1أصول السرخسي ) انظر هذا النقل في : 2(
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 في مســائل أصــحابنا (( الشـرعية كثـير] 192[اسـتعمال اĐـاز في الألفـاظ  :أي )3())وهــذا: ((قولـه
       لتأكيـد لتـرادف   ))مســتعاراً  مجــازاً بلفظ الهْبَِةِ  (( وقد أنعقد نكاح النبي  _  الله  مرحمه_    )4())

 ن النكــاح في حـــق النـــبي : أالشـــافعي  نفــي لقـــول بعـــض أصــحاب  )5()) لا أنـــه انعقـــد هبـــة(( 
وأن ، صح بلا ولي ولا شاهد وبلفظ الهبـة وفي حـال الإحـرام حتى يَ ،  )6( ي في حق الأمةبمنزلة التسرِّ 

         ولا يجـــب المهـــر لا ʪلعقـــد ، ولا ينحصـــر عـــدد الطـــلاق منـــه ، م ســـْ ولا يلزمـــه القَ ، يزيـــد علـــى التســـع 
وتمليــك المــال في  (( تمليــك المــاللة ب ــَالهِ  ; لأنَّ  هِبــَة لانعقــد نكاحــا أ صــنففقــال الم؛ ولا ʪلــدخول 

 مِ سْ قَ الْ العَدَّل في وجوب (( وقد كان في نكاحه فلا يكون عاملاً بحقيقتها غير المال لا يتُصور )) 
((    .  

مِيا حــتى كــان يقــول: "اللهــم هــذ ا قَســْ ذْنيِ  فـَـلاَ  أمَْلــِكُ  فِيمــَ ا تُـؤَاخــِ ريــد زʮدة محبتــه يُ  )1("  أمَْلــِكُ  لاَ  فِيمــَ
 وْدَةَ  فصــة وق حَ لــَّ حــتى طَ  ، لــبعض نســائه دَّةُ وكــذا ، (( ثم راجعهمــا ســَ كانــت واجبــة في   )) الْعــِ

  . ل لمطلقته الخروج عن المنزل ما دامت في العدةحتى لم يكن يحَِ ؛ طلاقه 
ــه(( قولــه:   ــت أن ولا اختصــاص للرســالة  (( ʪلاتفــاق )) كــان مســتعاراً ((  أي: لفــظ الهبــة  )) فثب

(( بـــل الكـــل للاتصـــال وذا لا يثبـــت في حـــق فـــرد دون فـــرد  لأن جـــواز الاســـتعارة )2( )) ʪلاســـتعارة
 _ رحمــه الله_ .غــير أن الشــافعي  فثبــت أن هــذا فصــل لا خــلاف فيــه؛  وجــوه الكــلام  سواء في  

بلفــظ النكــاح أو ((  đـذا اللفـظ ؛ وإنمـا ينعقـد أي: نكـاح غـير النـبي ))   أن ينعقد النكاحأبىَ 
 والتوالـد منهـا التـوارث ،  )3()) صــى مــن مصــالح الــدين والــدنياتحُ لا  لأمورٍ  عَ رِ شُ  دٌ قْ لأنه عَ     التزويج 

 
 .  94/    2كشف الأسرار للبخاري   . انظر : الجمهور بين  قاً فَ ت ـَمُ  كونه   بيان في  رعشَ ،    ذكر ما  على الدليل أقام  ا ) لمَّ 3(
  .   249  /  1  ، كشف الأسرار للنسفي  179/   1أصول السرخسي ) انظر :  4(
 ) انظر: المراجع السابقة . 5(
  .  210/  16،  تكملة اĐموع شرح المهذب  153/  9) انظر : الحاوي للماوردي 6(

 . 80/  1. انظر : التعريفات للجرجاني   زلعَ  بلا موطوءة تكون أن الأمة إعداد: ) هو التَّسَرّيِو ( 
 
ʪب في النكاح كتاب أبو داود في  و   ،  3/446  الضرائر  بين  التسوية  في  جاء  ما  ʪب،    النكاحكتاب  الترمذي في    :أخرجه)  1(

 كمــا  ، حــاتم أبي وابــن ، رعــةزُ  كــأبي  الحفــاظ جهابــذة مــن واحــد غــيرو  وقــد أعلــَّه الترمــذي ʪلإرســال 2/208القسـم بــين النســاء 
   . ) 1279/  425/  1" (  العلل"  في تجده

 .  249 / 1، كشف الأسرار للنسفي  107/  5المبسوط ) انظر : 2(
 .210/  16اĐموع شرح المهذب  تكملة،  311/  6. انظر : Ĕاية المحتاج رحمه الله وهذا دليل الشافعي ) 3(

 .) ) نكح (" :  (مادةو" )) زوج" : ((مادة" المنير والمصباح ، العرب لسان، و  327/  2المغرب  ) انظر :4(
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عـن الاتحـاد إذ النكـاح  ينبئبلفظ النكاح أو التزويج ، لأنه (( ولهذا شُرع )) والتحصين   والإحصان
 الخـُْفِّ  كَزَوْجَيْ في المقصود ؛  الاتحاد بينهما يثبت تلفيق بين الشيئين على وجه :    )4(، والتزويج  الضَّمُّ 

 ((ولــيس فيهمــا ))، ولهـذا شـرط فيـه الكفـاءة نسـباً ومـالاً ودينـاً )5(ونحوه ، والنكاح مبني علـى ذلـك 
 ((بــل فيهمــا đمــا ملـك العــين أصــلا،ولهـذا لا يثبــت  (( معــنى التَّمْلِيــك ))أي: في هـذين اللفظيــين 

(( فلــم يصــلح الانتقــال عنــه لقصــور مـن الانضــمام والاتحـاد للقيــام ʪلمصـالح إشــارة إلى مــا قلنــا )) 
ه ينبــئ عنــ فيمــا التــزويجو  وهــو النكــاح ))عــن اللفــظ الموضــوع لــه ((  أي: لفــظ التمليــك  اللفــظ ))

_ ((  _ رحمـــه اللهأصـــحاب الشـــافعي أي: قــول  (( وهـــذا معـــنى قـــولهم ))وهــو الاتحـــاد والانضـــمام 
 ةكلفظ ـــ  وهــو النكـــاح أو التـــزويج (( )) رع بلفـــظ خـــاصش ـــُ((   عقـــد النكـــاح :أي )) خـــاص دٌ ق ـــْعَ 

الشـهادة ، لفظ وهو بلفظ خاص  ترعشُ فإĔا  )6(لَمَّا كان مُوجباً بنفسه بقوله: أشهد ))الشهادة  
)) وهـــو أن يقـــول  م اليمـــين مقامـــهق ـــُت ـَلم  ((كـــم خـــاص وهـــو وجـــوب القضـــاء علـــى القاضـــيحُ  ولـــه

 لأنَّ  لا يجـب القضـاء بــه،  كـذا مــن المـالأنَّ لهـذا الرجـل علــى ذلـك الرجـل  )) ƅʪ حلــفُ ((أالشـاهد 
ةَ  ــَ ــم ، واليمـــين  الشـــهادة لَفْظـ ــى القاضـــي الحكـ ــه  أي: يوجـــب علـ ــة بنفسـ ــا ))موجبـ ــة بغيرهـ  (( موجبـ

ــيانة أســـم الله تعـــالى عـــن الهتـــك   فكانـــت قاصـــرة عـــن الشـــهادة مـــن هـــذا الوجـــه  ــلح صـ ــم تصـ (( فلـ
  . )1( الاستعارة ))

ــه:  ــة(( قولـــ ــد المفاوضـــ ــذلك عقـــ ــة :أي )) وكـــ ــإن  وكالشـــــهادة عقـــــد المفاوضـــ ــة ، فـــ ــركة المفاوضـــ              شـــ
المفاوضــة ليســت  ]193[  عنــده ; لأنَّ  وإنمــا قيــد بــه )2( )) المفاوضــة عنــدكم نعقــد إلا بلفــظتلا (( 

 
  . 250/  1 ، كشف الأسرار للنسفي179/   1أصول السرخسي  ) انظر :5(
 . 106/  5المبسوط ، و 180/   1أصول السرخسي ) انظر : 6(
 
  .   250/  1، كشف الأسرار للنسفي  179/   1أصول السرخسي   ) انظر :1(
المبسوط  ، 15/236) وهو قول الشافعي.لم يجوزوا عقد المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة. انظر : Ĕاية المحتاج  2(

  5/107للسرخسي
ــةعقـــد المفاوً و  ــه وحضـــوره في جميـــع أنـــواع  ضـ ــه مـــع غيبتـ ــاحبه التصـــرف في مالـ ــريكين إلى صـ ــد مـــن الشـ هـــو : أن يفـــوض كـــل واحـ

الجـواز ذهـب الممتلكات . وقد أخُتلف فيها . فذهب أبو حنيفة ومالك إلى جوازها مع اختلاف في بعض الشروط ، والى عدم 
 ررَ الغ ـــَ كثــرة  إلى يشــير.  الــدنيا في أعرفــه ʪطـــل فــلا ، ʪطلــة المفاوضــة شــركة تكـــن لم إن الشــافعي وأحمــد ، حــتى قــال الشــافعي :

ر . الآخــ دون غرامــات منهمــا واحــد كــل  تلــزم وأن ، الآخــر دون باً كســ  منهمــا واحــد كــل  يكســب أن فيهــا لاحتمــال والجهــالات
 . 138 / 5لابن قدامه  المغني ،212/  2مغني المحتاج  ،254/  2 اĐتهد بداية ،90/ 13:  الصنائع بدائعانظر : 

 . 97/   2كشف الأسرار للبخاري   ) انظر :3(
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ــلاً  ــذلك حُ ((   بمشـــروعة أصـ ــِ كـ ــي يَ كـ ــن الكرخـ ــن الكرخـــي )3()) عـ ــذهب عـ ــذا المـ ــي هـ                . يعـــني حكـ
 )) ي معنــاهؤدِّ لا ي ــُ(( ؤدي معـنى الشـركة يـغير لفظ المفاوضة من الألفاظ التي  :أي  ))  غيره  لأنَّ ((  
الفعـل  ي بـه هـذا سم ـُ، , وذلـك لأن اشـتقاق هـذا اللفـظ إمـا مـن التفـويض  المفاوضـة لفـظمعنى : أي  

النـــاس  : أو مــن قــولهم ، فــوض التصــرف إلى صــاحبه في جميــع مــال التجــارةيمنهمــا لأنَّ كــل واحــد 
; لأنـه مبـني علـى المسـاواة في  ي به هذا العقـدوسمُ ، سواء لا تباين بينهم  :أي، فوضى في هذا الأمر  

 المال والربح والألفاظ التي تستعمل في الشركة وينـوب بعضـها عـن الـبعض لا يـؤدي هـذا المعـنى أصـلا 
   .)4( استعارēا للمفاوضة فلا يجوز

أن المفاوضــــة لا _ رحمهمــــا الله _ عــــن أبي حنيفــــة    )6(وى الحســــن بــــن زʮدورَ ((    )5(" المبســــوط"وفي 
قـد يكـون خاصـا  )7( والعنـان ، نعقد إلا بلفظة المفاوضة حـتى إذا لم يـذكر لفـظ المفاوضـة كـان عنـاʭً ت

فـلا يتحقـق  ، وϦويل هذا إن أكثـر النـاس لا يعرفـون جميـع أحكـام المفاوضـة :قال . وقد يكون عاماً 
    مقـام ذلـك كلـه.  ◌ً ا ʪلمفاوضـة قائمـامويجعـل تصـريحه، هما الرضا بحكم المفاوضة قبل علمهمـا بـه من

المفاوضــة ولم يصــرحا  المتعاقــدان يعرفــان أحكــام المفاوضــة صــح العقــد بينهمــا إذا ذكــرا معــنى فــإن كــان
ــا ــو المعـــنى دون اللفـــظ ; لأنَّ  بلفظهـ ــبر هـ ــن ص ـــَأن مـــا قَ : ا ذكـــرʭ مـــِ ولِ : أي ))ولهــــذا ((  ،)) المعتـ ر مـ

  . الألفاظ عن Ϧدية معنى اللفظ الآخر لا يجوز أن يقوم مقامه
كـان    النـبي لأنَّ  )1()) نقل الأحاديث ʪلمعــاني((  بعض أصحاب الشافعي  ))  زوْ لم يجُّ ((    قوله:

فلا يقوم مقامه  فلا يؤدي لفظ آخر معنى لفظه، م لِ بجوامع الكَ  تصاً وكان مخُ   ،  أفصح العرب والعجم

 
 . ʫ ،18  /497ج العروس  210/ 7، لسان العرب  4/  3) انظر : الهداية شرح البداية  4(
  . 282 _ 281 / 11للسرخسي  انظر : المبسوط) 5(
 منــه، وسمـع عنـه أخــذ حنيفـة، أبي أصـحاب مــن فقيـه، اللؤلـؤ، بيــع إلى الكـوفي نسـبته اللؤلــؤي زʮد بـن علــي الحسـن أبـو) هـو 6(

،  الوصــاʮ ، الفــرائض،  القاضــي أدب:  كتبــه  مـنـ .هــ 204تــوفي . اســتعفى ثم ʪلكوفــة القضـاء ليوُ ، ʪلــرأي بمذهبــه عالمــا وكـان
 . 11/  2، الشذرات   191/  2انظر :  الإعلام للزركلي   .وغيرها 

   منهمــا واحــد كــل  وϩذن ، ويخَْلِطــاه صــاحبه يخــرج مــا مثــل دراهــم أو دʭنــير الشــريكين مــن واحــد كــل  يخــرج أن ) العِنــانِ هــو:7(
 . ))عنن  ((. انظر : لسان العرب ، وʫج العروس مادة :  فيه يتَّجِرَ  أن لصاحبه

    الألفـاظ  ودقـائق الخطـاب بمواقـع الجاهـل علـى حـرام اللفـظ دون ʪلمعنى الحديث لقْ ن ـَ: ((   1/133في المستصفى    ) قال الغزالي1(
 الفقهـاء وجمـاهير حنيفـة وأبـو ومالـك الشـافعي لـه جـوز فقـد والأعم والعام والأظهر  والظاهر  المحتمل وغير المحتمل بين ʪلفرق العالم  أما
 للآمـدي الإحكـام  205/ 1 حـزم لابـن الإحكـام: انظـر )) ومنع من روايتـه ʪلمعـنى بعـض المحـدثين .   فهمه  إذا  المعنى  على  ينقله  أن
 ومـا 355/ 1 السرخسـي أصـول  328 / 2 العقـول منـاهج ،172 / 2 الجوامـع جمع ، 329 / 2  السول  Ĕاية  ،103/  2

 .     531/  2، شرح الكوكب المنير  98/ 3 التحرير  تيسير،  بعدها
 . 144/ 1، التلويح على التوضيح 1/180أصول السرخسي ) انظر رد الحنفية على الاعتراضات في : 2(
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أي: عن قول الشافعي أنه لا يجوز إقامة لفـظ التمليـك مقـام النكـاح  )2((( والجواب ))  لقصوره عنه
(( أن لفظ البيع والهبة وضع لملك الرقبة ، وملك الرقبــة ســببٌ لملُــك المتعــة )) والتزويج لقصوره  
(( قــام أي: كما ذكرʭ مـن الاتصـال  (( وإذا كان كذلك )) إذا كان المحل قابلاً له  أي : موجب له

(( مقــام مــا ذكــرʭ مــن اĐــاورة الــتي هــي طريــق  وهــو الاتصـال مـن حيـث الســببيةهــذا الاتصــال )) 
  بين المحسوسين . الاستعارة ))

ــه: ((  ــين الســـبقولـ ــال بـ ــذا الاتصـ ــحت الاســـتعارة đـ ــاظ التمليـــك أي  )3(  )) ينبفصـ ــاظ ، ألفـ وألفـ
 ن كـل واحـدأين مـن حيـث شـيئاتصـال بـين ال، و وملك المتعـة ، ملك الرقبة   ))  كمينوالحُ ((  النكاح  

ملــك المتعــة  ; لأنَّ  والآخــر بغــير واســطة وكــذا بــين الحكمــين، أحــدهما بواســطة ، يوجــب ملــك المتعــة 
مـا هـو المقصـود ʪلنكـاح  ; لأنَّ  النكـاحألفـاظ قـوم هـذه الألفـاظ مقـام تفيجـوز أن   يثبت بملـك الرقبـة

  . وهو ملك المتعة يثبت ϥلفاظ التمليك بواسطة ملك الرقبة
ضيف إليه متعين المحل الذي أُ هذا  ; لأنَّ  ولا حاجة إلى النية ((_: رحمه الله_  )4( قال شمس الأئمة  و 

  .  ))، والحاجة إلى النية عند الاشتباه للتعيين  لهذا اĐاز وهو النكاح
ــا يثبــــــت في ملــــــك اليمــــــين لتغايرهمــــــا في الأحكــــــام   :  )1(فــــــإن قيــــــل ملــــــك المتعــــــة في النكــــــاح غــــــير مــــ

، والظهار ونحوها في أحدهما دون الآخـر ، والإيلاء ، لك الطلاق đما من ثبوت مِ    ]194[المتعلقة
ســببا للنــوع الآخــر فــلا يجــوز  تللنــوع الأول مــن ملــك المتعــة بــل عرفــ عــرف ســبباً ت وألفــاظ التمليــك لم

   . إثباته đا
وهـو لا يختلـف في النكـاح وملـك اليمـين لكـن ، عبـارة عـن ملـك الانتفـاع والـوطء  قلنا : ملـك المتعـة

ــام لتغايرهمـــا حـــالاً  ــاير الأحكـ ــاح في  أنـــه في لا ذاʫً  تغـ ثبـــت مقصـــودا بـــه وفي ملـــك اليمـــين يʪب النكـ
يتعلـق đـا  ةكـالثمرة المتصـلة ʪلشـجر ؛ثبت تبعا له وقد يختلف الحكـم بتغـاير الحالـة مـع اتحـاد الـذات ي

  .فاختلف الحكم بتغاير الحال دون الذات ، حق الشفيع ولا يتعلق إذا كانت منفصلة 

 
 . 250/  1، كشف الأسرار للنسفي   180/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
 . 180/  1أصول السرخسي ) انظر : 4(

 
 . 100_  99/  2كشف الأسرار للبخاري   ) انظر :1(
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 فـإذا جعلنـا ، ثبت على حسب ما يحتمله المحل تونحن إنما اعتبرʭ اللفظ لإثبات ملك المتعة في المحل ف
             ثبـت أحكـام ملـك تثبـت فيـه أحكـام النكـاح ولا تف لا تبعـاً   أثبتنا به ملك المتعة قصـداً   لفظ الهبة مجازاً 

  .)2( اليمين
ــه: ــواب عمــــَّ (( قولــ ــافعي :أي   )3(  ))ا قـــــالوالجــ ــه الله _ أ الشــ ــاح عَ _ رحمــ ــْ ن النكــ ــُ  دٌ قــ ــور شــ         رع لأمــ
ــاح والتـــزويج لا تحُ  ــدنيا فـــلا ينعقـــد إلا بلفـــظ النكـ ــالح الـــدين والـ ــام  ن(( إصـــى مـــن مصـ ــذه الأحكـ هـ

لأنَّــه لا يصــلح وضــع النكــاح لأمــور غــير جعلــت فروعــاً وثمــرات للنكــاح ))  غــير محصــورةلكوĔــا 
وأن ، المقصــود الأصــلي فيــه  مــنكــون يصــلح أن يفــلا ، ربمــا تحصــل وربمــا لا تحصــل معلومــة   ولأĔــا 

كســائر الأحكــام ،لهــا إذ لا بــد للأمــر الأصــلي أن يثبــت عقيــب علتــه لا محالــة  يكــون النكــاح مبينــاَ 
  )) أمــر معقــوله لأن ــ(( ;  للرجـل علـى المـرأة )) على حكــم الملــك((    ◌ً اثبتعقيب أسباđا فيجعل م

ويثبـت أيضاً بلا شـبهة ،  (( معلوم ))، وكذا  ام على المرأة كالمولى على الأمةوَّ بدليل أن الرجل ق ـَ  )4(
  . فكان جعله أصلا في النكاح أولى في حق الجميع قطعاً 

  .  " في استعمال أهل اللغة في أصل الوضع "ولغة وضعاً  و، أ رادفت)) ولغة  وضعاً (( : قوله
ا كـان المقصــود الأصــلي فيــه إثبــات الملــك مــَّ لْ : قــال جـواب ســؤال وهــو أن يُ  )) حَ لُ وإنمــا ص ــَ(( قولـه: 

  لأĔما لا ينبئان عن إثبات الملك بوجه. ;))  بلفظ النكاح والتزويج (( ينبغي أن لا ينعقد النكاح 
  كالأسود يسمى كافوراً ، والأعمى  )) ل وضعاً مُ عَ ي ـَ مُ لَ والعَ (( جُعلا عَلمَاًً لهذا الحكُم  يقال لأĔما

  فإن النص متى ورد يجب الحكم به عُقِل  (( بمنزلة النص في دلائل الشرع )) )1(يسمى أʪ العيناء 
ــبر المعــاني لصــحة الاســتعارة ))معنــاه أولم يعُقــل  كمــا في القيــاس يعتــبر المعــنى في الــنص   (( وإنمــا تعُت

ــه في محـــل الـــنص  ــم بـ ــاس لا لثبـــوت الحكـ عاً ))للقيـ ــْ ــا وَضـ ــك đمـ ــت الملـ ا ثبـ ــَّ ــرعاً  (( فَـلَمـ (( أي: شـ
(( إلى ما هو صريح أي: ثبوت الملك đما ، وهو الجامع المصحح للاستعارة   صحت التـَّعْدِيةَُ به))

مثــل البيــع والهبــة ، وهــذا بخــلاف لفــظ الإجــارة والإعــارة ؛ فإĔــا لتمليــك المنفعــة ،  في    التمليــك ))
  . )2(وملك المنفعة لا يكون سبباً لملك المتعة . والإقراض بمعنى : الإعارة أيضاً على ما عُرف 

 
 . 144/ 1،  التلويح على التوضيح  250/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي  2(
 . 250/  1، كشف الأسرار للنسفي   180/  1) انظر لهذا الجواب في : أصول السرخسي 3(
 . 790/  2 على البزدوي ) أي ما ذكرʭه وهو شرعية النكاح . انظر : الكافي 4(
ــــــن غـــــــير وجـــــــود معنـــــــاه ) 1( ــــــل كالولـــــــد الرضـــــــيع يســـــــمى أمـــــــيراً مـ ــــــى الســـــــماع مـــــــن غـــــــير أن يعقـ ــــــة موقوفـــــــة علـ .                     لأن الحقيقـ

 .  790/  2 على البزدويالكافي ،  180/  1انظر : أصول السرخسي 
 . 101/   2للبخاري كشف الأسرار   انظر :) 2(
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  .  م إليها القبضنضَّ لا توجب الملك مالم يَ  الهبة أيضاً  :لفإن قي
 تـأخرلي الْعـِوَضِ  ]195[ عَنْ  لتِـَعَريِّهِ  السَّبَبِ  فيِ  لِضَعْفٍ  ولكن؛ لك  وجب إضافة المِ ت"قلنا": الهبة لا  

تُـعْمِلَ ا ذإ الضَّعْفُ , وينعدم ذلك  ʪلقبض يَـتـَقَوَّىلك إلى أن  المِ  بُ  الْعـِوَضَ في النكـاح; لأن  اسُـْ بـه  يجـَِ
النكـاح بنفسـه مـع  مِلـْكَ  مُوجِبـًا فلهـذا كـان؛ , ولهذا جاز استعماله في حق الصـغيرة والكبـيرة   بنفسه

رَّ العقـد  عَقِيـبَ , ولهذا لو ماتـت   أن المملوك ʪلنكاح بنفس العقد يصير كالمقبوض فكـان  الْبـَدَل رَ تَـقـَ
  . )3( المبسوط" في " فيوجب الملك بنفسه كذا؛ د الموهوب له  يهذا بمنزلة عين في

حَّتْ  لاَّ ه ــَف ـَ :فــإن قيــل(( قولــه:   ; لأن  ذكــرتم  الــذي لقيــام الاتصــال )) اســتعارة النكــاح للبيــع صــَ
أي :  )) ذا الوجههالاتصال من  :قيل له((    كالأَخُوة تثبت بين الأَخوينطرفين  يقوم ʪلالاتصال  

  : )4((( علـى نوعــين )) من حيث السببـية 
بمــا هـــو ((  أي: الحكــم)) اتصـــال الفــرع : والثــاني ، ((  )5([ أحــدهما : اتصــال الحكـــم ʪلعلــة ]

لفـظ السـبب : يطُلـق علـى العلـة وغيرهـا يقـال : البيـع سـبب  ))لــه  تْ عَ ض ــِسبب محض ليس بعلة وُ 
معنى الإفضاء في العلة أكثر منـه  راد به العلة; لأنَّ ويُ  والزʭ سبب الحدّ ،  الحلّ الملك   والنكاح سبب 

  في غيرها 

 
 . 294/  2، بدائع الصنائع  111 _ 110 / 5 للسرخسي المبسوط) انظر : 3(
 . 251/  1، كشف الأسرار للنسفي   181/  1) هذا جواب على نقض الخصم  . انظر : أصول السرخسي 4(
  .من هذه الرسالة ليستقيم المعنى  93النص المشروح للبزدوي ص ، وتم أضافتها من ساقطة من المخطوط ) 5(
  : بطريقين مطردة الشرع أحكام في الاستعارة أن اعلم: ((  يقول الشاشي  

  .  الطرفين من الاستعارة صحة يوجب. وهذا :   والحكم العلة بين الاتصال لوجود : أحدهما
.  للفـرع الأصـل اسـتعارة وهـو الطـرفين أحـد مـن صـحتها يوجـب. وهـذا :  والحكـم المحـض السـبب بـين  الاتصـال  لوجـود:    والثاني

  بتصرف يسير . 56/  1انظر : أصول الشاشي 
_  104/   2. كشـف الأسـرار للبخـاري  251/  1، كشف الأسرار للنسفي  182/  1) انظر : أصول السرخسي  1(

105. 
  . 3/  2. انظر : قواطع الأدلة  أعياĔا لا أحكامها: العلل من المقصود) 2(
  . 251/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي  3(
  .  103/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  4(
 وعن سلمة بن محمد عن الفقه  ذخأ  ،  القدر  جليل  كبير  إمام  ،  حنفي  فقيه،  البلخي  الاسكافهو أبو بكر محمد بن أحمد  )  5(

  . الحنفي الفقه فروع في" للشيباني الكبير الجامع شرح:" تصانيفه من. ـه 333.توفي سنة  الجوزجاني سليمان أبي
 .    232 / 8 المؤلفين ومعجم ، 160 ص البهية والفوائد  239 ، 2/28 المضيئة الجواهرانظر :  
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, ثم  للمســبب بذاتــه بحــال إذ الســبب المحــض لا يكــون موجبــاً ، احــترز عــن العلــة " محــض "  : فبقولــه
  . إليه ولا العلة التي تخللت بينه وبين الحكم المحض أن لا يكون الحكم مضافاً السبب  من شرط 

أضـــيفت إلى  ؛ لأن العلـــة هنـــا وهـــي ملـــك الرقبـــة علتـــه هنـــا انتفـــاء إضـــافة الحكـــم إليـــه دوناوالمـــراد ه 
لــيس بعلــة : " ره بقولــهســَّ فلــذلك فَ ؛ وإن لم يضــف الحكــم وهــو ملــك المتعــة إليــه البيــع ،  الســبب وهــو

المـراد مـن السـبب المحـض أن لا : يعـني .  "  وإنما صـار علَّـة العلَّـة هنـا بحسـب اتفـاق العلـلوضعت له
فـإن ذلـك لـيس بشـرط  كـون العلـة المتخللـة مضـافة إليـه أيضـاً تلا أن لا ،  ة موضـوعة للفـرع  يكون علَّ 

  . )1(هنا اه
فــإن العلـة غـير مطلوبــة لعينهـا ؛ بـل لثبــوت الحكـم đــا  )) لأن العلــة لم تشــرع إلا لحكمهــا قولـه : (( 

  حتى يلغوا البيع المضاف إلى الحرِّ لعدم حكمه .
، فمـــتى لم تفـــد العلـــة حكمهـــا تلغـــو ، فكانـــت العلـــة مفتقـــرة إلى  )2(والمقصـــود مـــن العلـــل أحكامهـــا  

  . )3(الحكم اعتبارا ، والحكم إلى العلة وجوداً 
لأن الملك المطلق يقع على كماله وذلك بصـفة  )4(   ))هِ كِ لْ حتى يجتمع الكل في مِ  قْ تَ عْ لم ي ـُقوله : ((  
  به . فاختصالاجتماع 

رٌّ  فَعبـــدهُ إن ملكـــت مـــائتي درهـــم  :إذا قـــال ألا تـــرى أن الرجـــل      . أنـــه يقـــع علـــى اجتمـــاع الملـــك  ، حـــُ
    ملكهــــا وزʮدة متفرقــــة ولعلــــه قــــد، والله مــــا ملكــــت مــــائتي درهــــم قــــط  : الرجــــل يقــــول وألا تــــرى أنَّ 

  . د صادقاً عَ لكن لما لم يجتمع في ملكه ي ـُو 
ال كــان إذا أراد تفهــيم أصــحابه هــذه المســألة دعــا بحم ــّ_  الله رحمــه  _ )5( ســكافوكــان أبــو بكــر الا

  . ʮ فلان هل ملكت مائتي درهم : على ʪب مسجده فيقول
وأنفـق  رون أنـه ملـك مـن الـدراهم متفرقـاً يـكـم ،ثم ينظـر إلى أصـحابه ، والله مـا ملكتهـا قـط    :فيقول 

  .)1( على نفسه

 

 
 
 

 
 
 . 40/  2، التقرير والتحبير  103/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  1(
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  يَـتـَقَيَّـدُ مطلـق الملـك  فهنـا،  البلـد بنقـد يَـتـَقَيَّدُ كمطلق اسم الدراهم ؛    )2(بدلالة العادة    يَـتـَقَيَّدُ والمطلق   
   ، وهذا هو الاستحسان .ʪلاجتماع بدلالة العادة أيضاً 

ــاقي ))  قَ النصــف الب ــُ ــداً عَت ــو قــال إن اشــتريت عب لأنَّ كونــه مشــترʮً لــه لا يتوقــف علــى  )3((( ول
  ملكه.

فــإذا ، فاشــتراه لغــيره أنــه يحنــث في يمينــه " ؛ طــالق  فامرأتــهألا تــرى أنــه لــو قــال: " إن اشــتريت عبــداً  
  . النصف الأول فقد اجتمع الكل في عقده فوجب الحنث الباقي بعد بيع ]196[ اشترى

ِ  (( وفي العبــد  ينَّ ، فالأصــل أنّ صــفة المالكيــة لا تبقــى                )4(أي: الملــك والشــراء  )) يســتوʮن ؛ الْمُعــَ
كِ بعـــــد زوال الملـــــك ، وصـــــفة كونـــــه مشـــــترʮً تبقـــــى ، إذ الوكيـــــل مشـــــترٍ ولا مِلـــــك لـــــه أصـــــلاً ، و         مِلـــــْ

يكــون ، فــاختص بــه في المنكــر ؛ لأن الصــفة في      بصــفة الاجتمــاع  اوذ،  )5( المطلــق يقــع علــى كمالــه
ــه ؛ فيحنـــث       ــار إليـــه لا عـــبرة بـ ــد لم يحنـــث ، وفي المشـ ــإذا لم يوجـ ــو وفي الغائـــب معتـــبرة ، فـ الحاضـــر لغـ

  .  لْكِ وان لم يجتمع المِ 
استعار الحكم وهـو الملـك ؛ فهذا  هذا هو التقريب  )6())الشراء  ʪِلْمِلْكِ   تُ يْ ن ـَعَ   :  وإن قال((    قوله:

ʮَنــة )) أي: في القضـاء)) قا في الحكــم  دَّ ص ــَكــان مُ ((    وهو الشراء  سببل ل فيـه تشـديداً  لأنّ  (( والدِّ
   . فيصدقه القاضي أيضاً على نفسه ؛ 

وهو الشـراء للحكـم وهـو  العلة: أي  ، السبب ةاستعار وهو ))  الْمِلْكِ  ʪلشراء تُ يْ ن ـَوإن قال عَ ((  
ولا يصــدق في القضــاء ؛ لأنَّ  ، لفظــهلأنــه نــوى مــا يحتملــه )) ؛  نــةʮَ في الدِّ  قاً دَّ ص ــَمُ (( كــان  الْمِلــْكِ 

  .)7(فيه تخفيفاً على نفسه 
  [ الطريق الثاني من طرق الاتصال ]  

 
  . 103/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  2(
  النصف هذا عتق  لنفسه الباقي  النصف  اشترى  ثم،    وʪعه عبد  نصف  فاشترى ؛    حرٌّ  فهو عبداً  اشتريت إن  : قال  ي أ ) 3(

  بعد   له مشترٍ   كونه  في  الاجتماع فأما ،   يتحقق لا  الزوال بعد  الْعَبْدِيَّةُ  بصفة   الملك في  الاجتماع  أن بينهما  والفرق. الملك  بخلاف
/    1، التلويح على التوضيح   181/ 1، أصول السرخسي  103/    2. انظر : كشف الأسرار للبخاري   فمتحقق  الزوال 

146  .  
  .  795/  2) فيُعتق في كلا وجهيَّ التفريق والاجتماع . انظر : الكافي على البزدوي 4(
 . 253ـ  252/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي  5(
 . 147/ 1، التلويح على التوضيح   57/  1) انظر : أصول الشاشي  6(
 .   147/  1،  التلويح على التوضيح  252/  1، كشف الأسرار للنسفي      57/    1) انظر : أصول الشاشي  7(
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للفــرع  ســتعار الأصــلُ وهــو أن يُ   ,الطــرفين  للاستعارة من أحــدِ   طريقاً   حُ صلُ الاتصال الثاني فيَ   وأما
أن يستعار الفرع  حُّ صِ ولا يَ , فتقارهِ في حق الفرع لاِ  ن هذا الاتصال ʬبتٌ لأ  ؛  والسبب للحكم,

طفت وهذا كالجملة الناقصة إذا عُ  ,لاستغنائهِ  صال في حق الأصل معدومٌ ن هذا الاتِّ لأ؛ للأصل
في  فأمــا الأول فتــامٌّ ,  هِ ة آخــره وافتقــارِ حَّ ص ــِلِ  آخــرهف أول الكلام على على الجملة الكاملة توقَّ 

 لأĔــا ؛ عار للطــلاق تس ــتُ أن  حُ صــلُ تَ  تــقِ ن ألفــاظ العِ : إوعلى هذا الأصــل قلنــا , نفسه لاستغنائه  
 ,على نحو ما قلنــا , لا قصداً  تعة تبعاً مُ الْ  لكِ وجب زوال مِ وذلك يُ   ,  قبةالرَّ   لكِ زالة مِ ضعت لإوُ 
في  , لأĔمــاتــق لعِ ار الطلاق لِ عَ ست ـَيصح أن يُ _ رحمه الله _ وقال الشافعي , ت الاستعارة  حَّ صَ فَ 

والمناســبة في المعــاني , وم زُ ة واللــُّ ايَ رَ علــى الســِّ  نيَِ ب ــُ إسقاطٌ منهما    ن كل واحدٍ لأ؛  ان  شاđََ تَ المعاني ي ـَ
ا قلنــا في م ــَهــذه الاســتعارة لِ  حُّ ص ــِتَ لا : وقلنــا ,   الأســبابالاســتعارة مثــل المناســبة في    أسبابمن  

  .العدم  كمِ في حق الأصل في حُ  ʪلأصلن اتصال الفرع : إالمسألة الأولى 
ن طريــق الاســتعارة مــن لأ؛ الاســتعارة للمناســبة في المعــاني مــن الوجــه الــذي قلنــا   حُّ صَ ولا تَ       

فأمــا , الموجــود  ومُ ق ــُبيــل الاختصــاص الــذي بــه ي ـَة في المعــاني الــتي هــي مــن قَ لَ شــاكِ مُ بل المعــاني الْ قِ 
بكـــل  أن التعليــلَ  صِّ الــنَّ  أوصــاففي  هِ طريق ـــِ وهــذا الطريـــق مــن الخصــم نظــيرُ , بكــل معــنى فــلا 

فكــذلك ,  طُ ســقُ لأن الابــتلاء يَ ؛ هــو ʪطــل :وقلنــا نحــن , خــاص  وصــف صــحيح مــن غــير أثــرٍ 
في  للاشــتراكِ  اً جاع أســدي الشُّ سمِّ ألا ترى أن العرب تُ , الاختصاص  قع بمعنى له أثرُ تالاستعارة  

ــُّ  ــو الشـ ــاص وهـ ــنى الخـ ــل وَ , اعةُ جَ المعـ ــا بكـ ــفٍ فأمـ ــلا  صـ ــك يُ ؛ فـ ــلُ لأن ذلـ ــان ويُ الاِ  بطـ ــَ متحـ  يرُِّ صـ
لطــلاق مــا لأن معنى ا ؛ولا مناسبة بينهما من هذا الوجه,  الموجودات في الأحكام كلها متناسبة  

ب وجــِ والنكــاح لا يُ  , عبــارة عنــه الإطــلاق لأن ؛ ه وهــو رفــع القيــدِ لــُّ محَ   هُ ل ــَمَ تَ له اسمه ومــا احْ   عَ ضِ وُ 
وأمـــا  , إلا إطـــلاق القيـــد لُ تمـــِ فـــلا يحَ ,  قيـــداً  وجـــبُ وإنمـــا يُ , ة المالكيـــَّ  بُ ســـلُ ولا يَ  قِّ حقيقـــة الـــرِّ 

وطــار عــن  يَ إذا قــوِ  يرُ الطَّــ  قَ ت ــَعَ : يقــال ,  غــةً لأن ذلــك معنــاه لُ ؛ة الشــرعية القــوَّ   فإثبــاتُ   الإعتاقُ 
, هــذا شــائع في كــلام العــرب  , و كــتْ إذا أدرَ   كــرُ ت البِ ق ــَت ـَعَ :  ويقــال     ,يرِ الطَّــ   تــاقُ ومنــه عِ ,  ه  كرِ وَ 

ولــيس بــين   ,إثبــاʫً  الإعتاقُ  حَّ فصَ ,  طٌ ساقِ  لطان المالكيةوسُ , على الكمال  ʬبتٌ  قُّ وكذلك الرِّ 
 إحيــاءكمــا لــيس بــين    ,ةٌ شــاđََ دم مُ ا بعــد الع ــَلهــا وبــين إثباēــِ مَ عمــل القــوة الشــرعية عَ يــد لتَ إزالة القَ 

  ,انِ ب ــَلجَ لِ  والأســدَ  كيِّ فمــا هــذا إلا كمــن اســتعار الحمــار للــذَّ    ,  ةٌ شــاđََ ت وبين إطلاق الحي مُ الميِّ 
ــع تُ ة كمــا لا ر عار البيــع للإجــاســتَ أن يُ  حُّ صــِ لا يَ  : ألــيسفــإن قيــل   لــكُ ومِ , ســتعار الإجــارة للبي

نعقــد بلفــظ الإجــارة ن البيــع لا يَ إ مشــايخنا :قــد قــال بعــض :يــل لــه ق, قبــة الرَّ  لــكِ ع لمِ فعــة ʫب ــِالمنَ 
في  صـــورُ تَ وذلـــك ي ـُ, قـــد بـــه نعَ تَ والإجـــارة  فســي منــك شــهراً عــت نَ بِ : تقــول ,  رِّ الح ــُ
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لم يجز , بكذا  ع هذه الدار شهراً نافِ نك مَ عت مِ بِ : فأما إذا قال ,  وهذا جائز  ,لعمل كذا   بدرهمٍ 
لأن ؛ حــل مَ وهذا ليس لفســاد الاســتعارة لكــن لفســاد في الْ   "لحِ الصُّ "كذا ذكره في أول كتاب  ,

س في مقــدور البشــر حــتى لــو أضــاف إليهــا يلأن ذلك معدوم ل؛  للإضافة    ح محلاً صلُ تَ المنفعة لا  
الإضافة في الأصل  ها في حقِّ قامَ مُ  أقُيمتولكن العين  , ستعار لهافكذلك ما يُ ,  الإجارة لم يجز  

مــن  مُ حــرَّ مُ وهــي الْ , ه ل ــِّللنكاح في غير محََ  ستعارُ وصار هذا كالبيع يُ , لها  ستعارُ ما يُ فيفكذلك  ,  
ــُ يَ النســـــــــــــــــــــــــــــــاء ف ـَ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــافةً  تُ ثبـــــــــ ـــــــــــــ ـــــاده إضـــــــــــــ ـــــير محََ  أن فســــــــــــــــــــــــــ ــِّ إلى غــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ه لـــــــــ

.............................................................  
ـــــــــــــــــ   ــــ ـــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   ـ

  [ الطريق الثاني من طرق الاتصال ]
  . اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له  فهو )1(  )) وأما الاتصال الثاني قوله: ((
،  "الســـبب للحكـــم"و :قيـــل قولــه )) ســـتعار الأصـــل للفـــرع والســـبب للحكـــموهـــو أن يُ (( قولــه: 

. وقيــل  فائدتــه دفــع وهــم مــن يتــوهم أن المــراد مــن الأصــل العلــة ومــن الفــرع المعلــول، و عطــف تفســير 
ــمّ  ــرع أعـ ــل والفـ ــروعات  الأصـ ــير المشـ ــاول غـ ــبب فيتنـ ــبب والمسـ ــن السـ ــان ،  مـ ــبب مختصـ ــبب والمسـ والسـ

لايصــح اســتعارة الحكــم للســبب كمــا لا يصــح اســتعارة ":ʪلمشــروعات ويؤيــده مــا ذكــره شمــس الأئمــة
)2("الفرع للأصل

إليه ، لأنه أمَره  )) هذا الاتصال ʬبت في حق الفرع لافتقاره  لأنَّ ((  قوله:         .
ϥن يــذكر النكــاح  )) ســتعار الفــرع للأصــليُ  ولا يصــح أن((  الثابــت بــه ، والأمَــر يحتــاج إلى المــؤثر

وَّزʭَْ فلــو  )) هــذا الاتصــال في حــق الأصــل معــدوم لأنَّ (( ويــراد البيــع مــثلاً       الاســتعارة لأَدَّى  جــَ
تِغْنَاءِ ◌ِ أي: لا )) لاســتغنائه(( إلى جوازهــا بــدون الاتصــال وهــذا محــال ؛  الأصــل عنــه. أي: عــن  ســْ

الفرع ، لأن الأصل مستغنٍ عن الفرع ، وكذا السبب عن المسبب ، لأنَّ المراد ʪلسـبب هـذا السـبب 
المحضّ لا السبب الذي هو بمعنى العلة ، وله حكم آخر مقصود له، وهو علة في حقـه كـالبيع ؛ علـة 

؛ لأنـه قـد يثبـت بـه بسـبب اتفـاق الحـال ، فإنـه مشـروع  لملـك المتعـةمحضّ    سببو ملك الرقبة  لثبوت  
أيضاً فيما لا يحتمل هذا الملك ، كالعبيد والبهائم ،  بخلاف العلة والمعلول ؛ لافتقـار كـل منهمـا إلى 

  الآخر .     

 
 .  253/  1، كشف الأسرار للنسفي     183/    1) انظر : أصول السرخسي1(
  .   183/  1) انظر : أصول السرخسي 2(
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((كالجملـــة    أي: الاتصـــال بـــين الســـبب والمســـبب ؛ لافتقـــار المســـبب إلى الســـبب  (( وهـــذا ))قولـــه:
(( توقــف أول الكــلام علــى آخــره )) ʪلكاملــة ʪلعطــف أي: كاتصــال الجملــة الناقصــة الناقصــة ))

بُ : كمــــا إذا قيــــل  )3( الِقٌ  زَيْـنــــَ رَةٌ  طــــَ ، بوقــــف أوّل الكــــلام  )1(، لافتقــــار الجملــــة الثانيــــة إلى الخــــبر وَعَمــــْ
(( ليشــارك الآخــر في خــبره ، لافتقــاره إليــه حــتى لــو أًُلحــق الشــرط ʪلآخــر تعلــق الكــل بــذلك الشــرط 

فـلا يتوقـف حكمـه علـى الآخـر ؛ حـتى لـو قـال لغـير المـدخول đـا : " فأمَّا الأول فَـتَامٌّ في نفســه ))  
   . )2(  أنت طالق  وطالق " لم تقع الثانية

ــه:  ــل ))قولـ ــذا الأصـ ــى هـ ــائزة  ]197[علـــى أن  (( وعلـ ــبب جـ ــبب للمسـ ــتعارة السـ ــا(( اسـ إن :قلنـ
رَّة ، أو  :ل لامرأتــهو قــمثــل أن ي )) ســتعار للطــلاق تُ صــلح أن تألفــاظ العتــق  أو ،  حَرَّرْتـُـك أنــت حــُ

 هـويقبـل حكـم الحقيقـة ؛ و المحـل  ; لأنَّ  . وإنما يحتاج إلى النيـة)3(  لطلاق وقع للطلاقونوى ا  أعَْتـَقْتُك 
بعت ابنتي منك : لآخر  بُ ما إذا قال الأَ بخلاف ، )4(الوصف ʪلحرية فيحتاج إلى النية ليتعين اĐاز 

 وقــال الشــافعي((  ،)5(، يتعــين اĐــاز وهــو النكــاح ؛ لأنَّ المحــل لا يقبــل حكــم الحقيقــة  أو وهبتهــا، 
حـتى لـو قـال ، سـواء  والخـلاف في الصـريح والكنايـة )) ســتعار الطــلاق للعتــقأن يُ   حُّ ص ــِيَ الله     رحمه
عنــدʭ  تُـعْتــَقُ يــة لا ونــوى بــه الحرِّ ، رام أو أنــت ح ــَ، أو أنــت ʪئــن ، أو طلقتــك  ، أنــت طــالق : هت ــِلأمَ 

  .)6( خلافا له

 
 .   106/   2كشف الأسرار    ،  254/   1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 3(
 انفـردت لـو ولهـذا,  الخـبر إلى لافتقارهـا ʭقصة جملة " وَعَمْرَةٌ  " : وقوله.  طرفيها لوجود ʫمة جملة "  طاَلِقٌ  زَيْـنَبُ   :"  فقوله)  1(
 مفيـدة الثانية وتصير،  الخبر في اشتراكهما ليصح الأولى حكم فتوقف؛  ʪلأولى تعلقت العطف واو بواسطة  لكنها  شيئا  يفيد  لا

 .  106/   2. انظر :كشف الأسرار للبخاري   عليهما الطلاق فيقع؛  الأولى مثل

  . 106/   2، كشف الأسرار للبخاري  329/  3) انظر : العناية شرح الهداية  2(
 . 206/  17، بدائع الصنائع   57/  1) انظر : أصول الشاشي  3(
  .  799/  2) لأنه لما كان المستعار له من محتملات اللفظ احتيج إلى النية . انظر : الكافي على البزدوي 4(
 . 105/  3،  العناية شرح الهداية   59/  5المبسوط للسرخسي ،  94/  1) انظر : أصول الشاشي 5(
وُّزُ  تمنــع والحنفيــة.  494/  4) انظــر : مغــني المحتــاج 6( بّبِ  يكــن لم إذا، قــالوا :  العتــق عــن ʪلطــلاق التَّجــَ  مــن مقصــوداً  الْمُســَ

بَبِ  ، التوضــيح لصــدر الشــريعة مــع التلــويح 114/  7انظــر : المبســوط  . ببالســَّ  علــى ببس ــّمُ الْ  اســم إطــلاق يصــح لافــ الســَّ
1/147. 
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حة  )7()) زوماية واللــُّ رَ  علــى الســِّ نيِ كــل واحــد منهمــا إســقاط ب ــُ  نَّ لأ (( :قولــه فــأثَّر الإســقاط في صــِ
ا صــح التعليــق ، وكــذلك ثبــت مــن غــير قبــول المــرأة  والعبــد ، وكــذلك  التعليــق  ولــو كــان للإثبــات لَمــَ

راَيةَِ يَصح كل واحد منهما بغير شهود ، وأثر   ما إذا قال : "أنت طالق نصـف تطليقـة ، ونصـف  السِّ
     في حق عَدم قبول كل واحد منهما الفسخ والرد والرجــوع  اللُّزُومُ عتق يطلق" ، ويعتق ، وأثر 

ــه :  ــباب الاســـتعارة(( قولـ ــن أسـ ــاني مـ ــداً  )) والمناســـبة في المعـ ــمى أسـ ــا ،كالشـــجاع يسـ أي: طرفهـ
أي: مثـل   )1( )) مثــل المناســبة في الأســباب(( ،والبليد حماراً وتُسمى الوكالـة حوالـة ، والصـدقة هِبـةً 

  الاتصال بينهما كما استعير ألفاظ العتق للطلاق لهذه المناسبة .
لعتــق اســتعارة ألفــاظ ا أن)) ا قلنــا في المســألة الأولى م ــَصــح هــذه الاســتعارة لِ تلا  :وقلنــا: (( قولــه

تصــح ، لأنــه اســتعارة الأصــل للفــرع ، وهــذا الاتصــال ʬبــت في حــق الفــرع ، ولا يصــح أن لطــلاق ل
لأنَّ  )2(  )) مدَ الفرع ʪلأصل في حق الأصل في حكم الع ــَ اتصالّ◌َ◌ لأنيستعار الفرع للأصـل (( 

المتعة لا يكون سبباً لزوال مِلك الرقبة ، كما أنَّ مِلـك المتعـة لا يكـون سـبباً لملـك الرقبـة ،   زوال مِلك 
ولا تصح الاستعارة للمناسبة في (( ، م الخصم أيضا أنه لا اتصال بينهما من حيث السببيةوقد سلَّ 

;  لأĔمـا في المعـاني يتشـاđان أي: في طـرف الشـافعي ، وهـو قولـه:))  المعاني من الوجــه الــذي قلنــا
راَيةَِ ني على لأن كل واحد منهما إسقاط بُ "   ". اللُّزُومُ  و السِّ
اكَلَةُ ا أي: )3()) الاختصـــاص الـــذي بـــه يقـــوم الموجـــود يـــلِ بِ هـــي مـــن قَ : (( قولــه  ُشـــَ

مــن قبيـــل  )4( لم
. يريـد بـه بحيـث لـو زالـت عنـه لا يبقـى الموجـود علـى حقيقتـه ؛  المعاني المختصة التي قيام الموجود đا  

 
 كـــالطلاق  إســـقاطات وإمـــا ، ونحوهـــا والإجـــارة كـــالبيع؛ إثبـــاʫت إمـــا التصـــرفات(( أن  147/ 1) قـــال صـــاحب التوضـــيح 7(

 )) ʪللـزومو  (( الـبعض في ثبوتـه بسبب الكل في الحكم ثبوت )) : ʪلسراية (( والمراد . الحق إسقاط فيها فإن،   ونحوها  والعتاق
 وفي ، وإزالتــه الرقبــة ملــك إســقاط الإعتــاق في لأنَّ  : ((2/40)) . وقــال ابــن أمــير الحــاج في شــرح التحريــر  الفســخ قبــول عــدم

 . 106/  3 : العناية شرح الهداية انظر أيضا )) وإزالته المتعة ملك إسقاط الطلاق
 . 254/  1، كشف الأسرار للنسفي   182/  1) انظر : أصول السرخسي1(
 .   182/  1) انظر : أصول السرخسي2(
  . 108/  2 للبخاري ، كشف الأسرار 254/  1، كشف الأسرار للنسفي   182/  1) انظر : أصول السرخسي3(
شَاكَلَةُ ا)  4(

ُ
يهم }:تعالى كقوله  صحبته في لوقوعه غيره بلفظ الشيء ذكريُ  أن)  البديع أهل عند( و المماثلة :  لم ســفَن واْ اللّــهنَس} 

 دليـل عليـه يـدل حـتى يفهـم لا مـا)  الأصـوليين عند( و الملتبس)  المشكلو  ( ]54[آل عمران:{ومكَرواْ ومكَر اللّه }:وقوله  ]67[التوبة:
  . 27/  8 الرائق البحر،  491/  1 الوسيط المعجم.انظر :  هو الجنسين أي من يتبين لا ما )المشكل والخنثى( غيره من
 .  108/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 5(
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فــإن قوامهمــا đمــا ،  الشــجاعة للأســد والــبلادة للحمــارالمعــنى الخــاص المشــهور الــذي يلازمــه ، مثــل 
  ، لاشتهارهما đما .  تصور وجودهما بدوĔمالا يُ  أي:

  .  فأما الاستعارة بكل معنى لا يجوز :أي)) معنى فلا  ا بكلِّ فأمَّ (( قوله: 
ــق(( قولــه:   )) نظــير طريقــه في (( الاســتعارة بكــل وصــف مشــهور أو غــيره  :أي )5(  )) وهــذا الطري
وَّزَ حيـــث  )) أوصـــاف الـــنص(( اعتبـــار  لِّ وبغـــيره مـــن الوصـــف ، ʪلوصـــف المـــؤثر  التَّـعْلِيـــلَ  جـــَ   الْمُخْتـــَ

تـَعَدِّيوالوصف 
ُ
تـَعَدِّيوغير  الم

ُ
   . بقياس الشبه التعليل جَوَّزَ و ،  الم

قُطُ )) لأنَّ ((  التعليــل بكــل وصــف ʪطــل; :أي )1())هــو ʪطــل (( وقلنــا نحــن قولــه:   الابــتلاء يَســْ
لو جاز التعليـل بكـل و  ]2[الحشـر: {فاَعتَبِروا يا أُولي الأَبصار}:قولهبʪلاعتبار عباده  ىابتل الله تعالى    لأن

  .فضل  ]198[ولم يبق للعالم على الجاهل ، وصف لم يبق للابتلاء فائدة 
لأنـــه يســـتوي حينئـــذ ))  الامتحـــان لُ ط ـــِبْ ي ـُ ((الاســـتعارة بكـــل وصـــف  :أي قولـــه: (( لأنَّ ذلـــك ))

  .   ومن لم يشم رائحة منها وغفل عن لطائفها،   ة البلاغةالعالم بجه البليغ الماهر في فنون الكلام
ان لا يبَقـــى أســـداً ، والـــذَّكي حمـــاراً    )) الموجـــودات في الأحكـــام كلهـــا متناســـبة يرُِّ ص ـــَيُ وَ  (( لأنَّ الجبَـــَ

ــع الحركـــة  ــاض ، والكـــون يجمـ ــواد والبيـ ــع السـ ــون يجمـ ــك ، وكـــذا اللـ ــير ذلـ ــة وغـ ــتركا في الحيوانيـ وإن اشـ
  بينهما .  لتَّضَادّ والسكون والاجتماع والافتراق مع وجود ا

مـن الوجــه الــذي هــو  ، أي بـين الطــلاق والعتــاق )2()) بينهمــا مــن هــذا الوجــه ةَ بَ س ــَاَ نَ ولا مُ  ((قولـه: 
   . ضع كل واحد منهما لهوهو المشاكلة في المعنى الخاص المشهور الذي وَ ، طريق الاستعارة 

 
 

ــرار للنســـفي  183/  1) انظـــر : أصـــول السرخســـي1( ــاري  254/ 1، كشـــف الأسـ _  108/ 2، كشـــف الأســـرار للبخـ
109  .  

) أي: مــن الوجــه الــذي ذكــره الشــافعي مــن المناســبة بينهمــا مــن حيــث الإســقاط ، والســراية ، واللــزوم . انظــر : الكــافي علــى 2(
  .   799/  2البزدوي 

 . 183/  1، قواعد الفقه  414/  27)  انظر : ʫج العروس 3(
" أي: ملـك ةالمالكيـَّ  بُ لُ س ـْولا يَ ) فالتقييد ʪلرّقِ للاحـتراز عـن تعليـل الشـافعي _ رحمـه الله _ " أن النكـاح رّقِ ". وقـولهم : "4(

النكاح ؛ لأنَّ النكاح ضروري وليس ϥصلي ، فالمرأة بعد النكاح حرة محبوسة عن التزوج ، وʪلفرقة يـزول المـانع مـن الانطـلاق . 
 254/  1،  كشف الأسرار للنسـفي  802_  801/  2، الكافي على البزدوي  114/  7انظر : المبسوط للسرخسي  

.   
رُ ) 5( هَةِ  وَطءِ  علـى المــرأة تُـعْطـاه المهـر هـو:  وقيـل والصـداق المهـر هـو : العُقـْ بـْ غـير الموجـب للحـدّ، وهـو عُشـر مَهـر مثلهــا .                             الشـُّ

  . غُصِبَت إذا رجهافَ  ةيَ دِ  المرأة عُقْرُ :  المظفر ابن قال
 . 384/  1 للبركتي  الفقه قواعد،  ʫ ،13  /106ج العروس  591/  4 العرب لسان:  انظر
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أي: الــذي   ))هُ لــُّ ومــا احتملــه محَِ  هُ وضــع لــه اسمــُْ (( أي: الـذي  )) معــنى الطــلاق مــا لأنَّ (( : قولـه 
ــارة عـــن ))يحتملـــه محـــل اســـتعماله  ــد ، لأنَّ الإطـــلاق عبـ ــع القيـ ــو رفـ دِ  (( وهـ عِ القَيـــِّ ، ومنـــه )3(  وَضـــَ

ولا ،  قِّ وجــب حقيقــة الــرِّ كــاح لا يُ النِّ (( إطلاق الإبل وإطلاق الأسير ، ومحلـه يحتملـه أيضـاً ؛ لأنَّ 
رة تمَلْـِـك أمَــرَ نفســها ؛ حــتى لــو  لـَكُ يمُْ  لأنَّ عــَين المــرأة ʪلنكــاح لا )4( )) ةالمالكيــَّ  بُ لُ س ــْيَ  ، بَــل هــي حــُ

  . لَهُ  الْعُقْرِ لها لا له ، ولو كانت مملوكة له أوجب  )5( الْعُقْروُطِئَتْ بِشُبـَهَة  يجب 
  في المحل حتى يمتنع عن الخروج والتزوج بزوج آخر ولا يوجب حقيقة وإنما يوُجب قيداً ))  قوله :((

  محمول على اĐاز لضرب ملك يثبت ʪلنكاح .  )1("  رقٌِّ " النكاح  الرق وقوله 
وأمــا الإعتــاق (( لأنَّ فيـه قيـداً لا غـير  )) يــدإطــلاق القَ  إلاَّ (( أي: النكاح  )) لمِ تَ فلا يحَ ((  قوله:  

أي  )3((( معناه لغة ، ومنه عَتَاقُ الطير))أي: إثبات القوة  )2(لأنَّ ذلك ))  فإثبات القوة الشرعية
بُ :   ʪلشـــين  - جمـــع عتيــق. وهـــذا شــائع يوهــ لــزʮدة قـــوة وغلبــة فيهـــا،  يُ ازِّ قر والب ـــَمثـــل الصــَّ  هاكَوَاســِ

   . كلامالمنتشر مشهور في  :أي – المعجمة
أي: يحتملــه محلــه ؛ لأنَّ الــرّقِ وهــو الضــعف ʬبــت ))  ق ʬبــت علــى الكمــالوكــذلك الــرِّ (( قولــه: 
رْقـُـوقُ معــدوم حــتى التحــق  :أي )) ســاقط((تســلطها  :أي ))وســلطان المالكيــة  (( الكمــال علــى

َ
 الم

 
 
 
 
 فَـلْيـَنْظرُْ  رقٌِّ   النِّكَاحُ   بلفظ  ((   82/   7ي"  المرض  والخلق  الدين  ذي  من  التزويج  في  الترغيب"    ʪب  ) أخرجه البيهقي في سننه1(

دكُُمْ   بكــر أبي ابنــتي وأسمــاء عائشــة علــى موقوفــاي رو :  42/  2 الإحيــاء أحاديــث تخــريج قــال العراقــي في))  كَريمِتَــَه  يُــرقُِّ  أيَــنَ  أَحــَ
 .أصح والموقوف مرفوعاً  ذلك يورو :  البيهقي قال .    

 . 802/   2) لأنه لم يبق في الرقيق صفة المالكية ؛ إلاَّ ʪلعتق . انظر : الكافي على البزدوي 2(
  .  ʫ ،10  /583ج العروس  234/  10) انظر : لسان العرب 3(
 . 109/  2، كشف الأسرار للبخاري  255/  1. انظر : كشف الأسرار للنسفي  شرعاه إثبات ) وهذا4(
  . 35/  4،  المحيط البرهاني  55/  2 للمرغيناني الهداية ، 177/  19) انظر : المبسوط للسرخسي  5(
ــع للمشـــتري            6( ــائع ، والملـــك في المبيـ ــثمن للبـ ــه الملـــك في الـ ــه يثَبـــت بـ ــات لأنـ ــالبيع إثبـ ــقاط . فـ ــات فهـــو عكـــس الإسـ ــا الإثبـ ) أمـ

 وهكذا  .              الدين من والإبراء القصاص عن والعفو العتق والطلاق إسقاط لأنه يَسقط به ملك النكاح ،وكذلك
    .  449/  1 المهذب ، 281/  1 التوضيح على التلويح،  152/  1 للقرافي الذخيرةانظر :  

/ 2، كشـف الأســرار للبخــاري 148/   1،  التوضــيح علـى التنقــيح 274/ 2، تبـين الحقــائق  55/ 2انظـر: الهدايــة  ) 7(
110. 
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للقــوة  (( إثبــاʫً ))أي: فكــان الإعتــاق  )) الإعتــاق  صــح ف(( ولم يبــق لــه شــهادة ولا ولايــة  ʪلبهــائم 
  .)4(الشرعية 

إزالــة  :  ن الإعتــاق عنــده_ ، فــإ رحمــه الله_ ة ـل أبي حنيفـــأصــمــا ذكُــر لا يَســتقيم علــى  فــإن قيــل:
وإذا كــان الإعتــاق إســقاطا عنــده كــان مشــاđا ، )5(الإعتــاق ء يز في مســألة تجــ رفالملــك علــى مــا ع ــُ

  . لطلاقلفيجوز أن يستعار ؛ للطلاق معنى  
فكان فيه معـنى الإثبـات والإسـقاط ، لكن بواسطة إزالة الملك  الإعتاق عنده إثبات القوة أيضاً   :قلنا

  متنـع الاسـتعارةتف؛ فلا يثبت التشابه بينهمـا في المعـنى الخـاص،  )6(ا الطلاق فإسقاط محضأمَّ ،    جميعا
)7(.  

مــع أنــه لا مشــاđة  )8(  )) انب ـــَلجَ والأســد لِ ، كي ار للــذَّ م ــَن اســتعار الحِ م ــَفمــا هــذا إلا كَ ((  :قولــه
   بينهما
ــه : ــل (( قولـ ــإن قيـ ــؤال  )1()) فـ ــذا السـ ــىرِ ي ـــَهـ ــا د علـ ــر مـ ــرع ،  ذكـ ــتعار الأصـــل للفـ ــوز أن يُسـ ــه: يجـ أنـ

  . صحت استعارة النكاح للبيع  هلاَّ فإن قيل فَ :  في جواب قولهوالسبب للحكم  
 فهـلاَّ ؛ ولهذا صح استعارة البيع للنكـاح ؛ لك الرقبة سبب لملك المتعة مِ   كما أن  :  قالوتوجيهه أن يُ 

قــد قــال  :قيــل لــه ,)2( قبــة ســبب لملــك المنفعــةالرَّ  كِ ل ــْمِ ((  لأنَّ ،  البيــع للإجــارة صــحت اســتعارة
هــذا جــواب ))  والإجــارة تنعقــد بــه، أن البيــع لا ينعقــد بلفــظ الإجــارة  :ايخناش ــَبعــض مَ  ]199[

  .بطريق المنع 
    وهــذا ، بــدرهم لعمــل كــذا  بعــت نفســي منــك شــهراً   إذا قــال:رِّ في الح ــُ رُ صــوَّ تَ وذلــك ي ـُ ((قولــه : 

ا إذا  أي: إذا أضاف الحرُّ البيع إلى نفسه )3(  ))  جائز ، وبَينَّّ المدة والعمل فلا يرَدِ علينـا نقصـاً ، وأمـَّ

 
  ) فاستعارة الطلاق للعتاق كهاتين الاستعارتين ؛ لأنَّ المناسبة غير موجودة بين الأسد والجبان .8(

 
 

 
  
 .  111/  2، كشف الأسرار للبخاري  150/  1، التوضيح على التنقيح    255/   1) انظر : كشف الأسرار للنسفي  1(
ــره في : 2( ــؤال الأول . أنُظـ ــى نقـــض السـ ــواب علـ ــذا جـ ــي  ) هـ ــول السرخسـ ــيط               294/  20المبســـوط ،  183/  1أصـ ،  المحـ

 . 255/  1، كشف الأسرار للنسفي  703/  7البرهاني 
   .   151/  1التلويح على التوضيح ،   116/  7المبسوط للسرخسي ) انظر : 3(
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(( لأن المنفعــة لا لعـدم صـحة الاسـتعارة  (( لا يجوز لفسادٍ في المحــل ))أضاف البيع إلى المنافع إنما 
  والمعدوم لا يصلح محلاً للتمليك . لا تصلح محلاً للإضافة ؛ لأن ذلك معدوم ))

، فإنـــه بيـــع  هـــي داخلـــة فيمــا هـــو مقـــدور البشــر تليســ :أي )) شـــربَ لـــيس في مقـــدور الْ (( قولــه:  
 ϥن قـال: ((حتى لو أضاف إليها الإجــارة ))المعدوم   ولكن  المبيع في مقدور البشر فَـيُعد موجوداً 

ولكــن العــين ، ((  أي: للإجـارةلهــا ))  ســتعارفيمــا يُ (( لم يجــَُز ؛ فكــذلك منافع هذه الدار    أَجَّرْتُك 
ــام أُ  ــت مقـ ـــةقيمـ ــارة )4())ل ـالأص ـــ في  المنفعـ ــة الإجـ ــا يُ ((  أي: في حقيقـ ))  ســـتعار لهـــافكـــذلك مـ

ــتعارة تام العـــين فيـــه مقـــام المنفعـــة لق ـــَت ـُف ـَإلى المحـــل ،  أي:فكالأصـــل المســـتعار في احتياجـــه ، صـــح الاسـ
ر للنكاح في غــير االبيع المستع(( نظير ،  الْمَحلّ  مَ دَ عَ عدم الجواز بناء على  : أي ))صار هذا  ((ف
لفــظ قيقــة لح حــلٍ كمــا هــي ليســت بم  )) م مــن النســاءرَّ ح ــَمُ وهــي الْ ((  في محــل النكــاح :أي )) هل ــِّمحََ 

 )5((( فثبََـــت أن فســـاده )) وهــو البيــع؛  ســتعار للنكــاح أيضــاً لمــا يُ  كــن محــلاً تلم ؛ فكــذلك النكــاح 
  .)6(لا لفسادٍ إلى الاستعارة  )) محَِلِّهِ  غَيرِْ (( لإضافته إلى أي:فساد هذا النوع من الاستعارة 

  وإن أُضيف إلى العين فلا يخلوا من : أَنْ يَذكر المدة أو لا :
فإن لم يذَكر : ϥن قال : "بعت منك عبدي بعشرة " فلا شبهة في أنه ينعقـد تبعـاً لإضـافته إلى محـلٍ 
قابـل للبيـع ، وإمكـان العمـل ʪلحقيقـة ، وعـدم إمكـان حملـه علـى اĐـاز وهـو الإجـارة ؛ لفقـد الشـرط 

  .   )1(وهو بيان المدة 
ر المــدة  : ϥن قــال : " بعــت منــك عبــدي شــهراً بعشــرة " فــلا روايــة فيــه ، ويجــوز أن ينعقــد  وإن ذكَــَ

لعمــل  إجــارة إذا سمــََّى جــنس العمــل مــع ذلــك ؛ ʪن قــال: " بعــت منــك عبــدي هــذا شــهراً بعشــرة " 

 
  . 251/ 20المبسوط  ،  184/  1أصول السرخسي  ) انظر : 4(
 . 256/  1كشف الأسرار للنسفي ،  184/  1أصول السرخسي  ) انظر : 5(
) أي : لا ʪعتبـــار أن الاســـتعارة في نفســـها لا تجـــوز بينهمـــا ، بـــل ʪعتبـــار أن اللفـــظ المســـتعار لم يضـــف إلى محلـــه ، حـــتى إذا 6(

أُضيف إلى محله وهو عينٌ غير قابل للبيع  فيجوز وهو لفظ الإجارة  فتنعقد إذا أضيف إلى العين لا إلى المنفعة . انظر : الكافي 
 . 113/  2، كشف الأسرار للبخاري  807/  2على البزدوي 

  .  112/  2انظر : كشف الأسرار للبخاري ) 1( 
  / أ   مخطوط ʪلجامعة الإسلامية ʪلمدينة . 287) انظر : كتاب الأسرار في الفروع ، لأبي زيد الدبوسي ل/ 2(

 .  151/  1 التوضيح على التلويح،  80/  6،  بدائع الصنائع  184/ 1أصول السرخسي وانظر أيضاً : : 
 135/  11، المبسوط للسرخسي   6/80 الصنائع بدائع) 3(
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مُّ أهـل المدينـة    لأنَّ   كذا وإذا جـاز في تعـارف أهـل ، فعلـى ذلـك التعـارف يجـوز ،  الإجـارة بيعـاً   وْنَ يُسـَ
  . )2(  كذا في الأسرار.اللسان ببلد جاز في غيره إذا اتفق المتعاقدان عليه 

لحقيقـة ʪمـل علأن الصـحيحاً ،  ينعقـد بيعـاً  و رِّ الح ـُفي  يتصور ـ وذلك   ـ رحمه الله الشيخوعلى ما قال 
  )3(  ممكن بخلاف الحرُّ .

ــدة        ــر المـ ــدون ذكـ ــون بـ ــارة لا تكـ ــاً ؛ لأنَّ الإجـ ــن أيضـ ــد غـــير ممكـ ــة في العبـ ــل : العمـــل ʪلحقيقـ ــان قِيـ فـ
  وذكر المدة يفُسد البيع .

قلنا : البيع الفاسد بيع حقيقة ، ويَـثْبت به الملك عند القبض ، لأنَّ الحمَل على الحقيقـة وإن كانـت 
   )4(قاصرة أولى من الحمل على اĐاز .

  
  
  

             
   

  [ اĐاز خَلَفٌ عن الحقيقة ] 
كــم عــن الحقيقــة في حــق الــتكلم لا في حــق الحُْ   فٌ ل ــَخَ جــاز  مَ الْ    أنومن أحكــام هــذا القســم أيضــاً 

, كم عن الحُْ   فٌ لَ هو خَ _ رحمهما الله  _ وقال أبو يوسف ومحمد  _   رحمه الله_ عند أبي حنيفة 
لأن هــذا الكــلام لم ينعقــد ؛ عتــق عنــدهماهذا ابــني لم يُ :  منه    اً نّ بيانه فيمن قال لعبده وهو أكبر سِ 

عنــه في إثبــات  فٌ ل ــَلأنــه خَ  بمجــازة؛لا حكم له فلا يجب العمــل   فصار لغواً  ,  ع له أصلاً ضِ ا وُ مَ لِ 
  .الحكم 

كمــن , وامتنــع وجــوده بعــارضٍ  ,ف أن ينعقــد الســبب للأصــل علــى الاحتمــالل ــَومــن شــرط الخَ 
 عقــدت للكفــارة خلفــاًً لاحتمــال وجــوده فانْ ؛  أن اليمــين انعقــدت للــبرِِّ ، الســماء  نَّ يمســَّ لــف لَ حَ 

   . وهذا نظير مسألة الغموس, ه فِ لَ كم الأصلي فلا ينعقد لخَِ وس فلم ينعقد للحُ فأما الغمُ  عنه

 
 . 112/   2، كشف الأسرار للبخاري  151/ 1انظر : التوضيح على التنقيح .  الإجارة وهو) 4(
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كــم بــل هــو م لا في الحُْ كلُّ عــن الحقيقــة في الــتَّ  فٌ لَ ن اĐاز خَ _ إرحمه الله _  وقال أبو حنيفة       
شــترط فتُ , في الــتكلم  كــم فكــان تصــرفاً ألا تــرى أن العبــارة تتغــير بــه دون الحُْ , كــم أصــل في الحُْ 

جــد فــإذا وُ  ,جــد ذلــكوقد وُ , للإيجاب بصيغته  نه مبتدأ وخبر موضوعٌ إة الأصل من حيث  حَّ صِ 
  .كالنكاح بلفظ الهبة ,  لحكمة بغير نية  اً تعين صار مستعار مُ  وتعذر العمل بحقيقته وله مجازٌ 

هــا مثــل احتمــال تِ بَ هِ ة وَ رَّ لأن احتمال بيــع الح ــُْ؛ ة رَّ نعقد لحكمه الأصلي في الحُْ لفظ الهبة يَ :  وقالا  
  .ة رَّ وأما هذا فمستحيل بمَِ  السماء مسِّ 

ــال   ــة  وقـــ ــو حنيفـــ ــه الله_ أبـــ ــذا تَ  _ رحمـــ ــرُّ هـــ ــلا يُ صـــ ــتكلم فـــ ــالف في الـــ ــى احتمـــ ــف علـــ                توقـــ
            إلا تســعمائة وتســعة وتســعين أنــه لامرأتــه أنــت طــالق ألفــاً : فــإن مــن قــال , كالاســتثناء ,كــم الحُْ 

            لكن مــن, لث من طريق الحكم ʪطل وإيجاب ما زاد على الثُ ,    "المنتقى"ذكره في  ,  تقع واحدة  
  . طريق التكلم صحيح 

م صــحت في الــتكلُّ  ا كــان تصــرفاً م ــَفكــذلك هــذا لِ ,  م ʪلمنــع فصــحَّ ف في الــتكلُّ صــرُّ والاســتثناء تَ 
  . ن لم ينعقد لإيجاب تلك الحقيقةإالاستعارة به لحكم حقيقته و 

ــة عِ    ــم الحقيقــ ــن حكــ ــُ ت ـْومــ ــين مِ قــ ــراراً جُ ه فَ كــــِ لْ ه مــــن حــ ــل إقــ ــه ف ـَ عــ ــاء بخــــلاف تــــَ عَ بــ                       ق في القضــ
ــداء ــ ــه لاست؛ النـــ ــاه مُ ار الْ حضـــ ــــلأنـــــ ــم لا بمعنـــــ ــ ــورة الاســـ ــ ــادى بصـــ ــ ــنى, نـــ ــ ــن المعـــ ــإذا لم يكـــــ ــ                              فـــ
 ًʪحـــــُ : ب الاســـــتعارة لتصـــــحيح معنـــــاه بخـــــلاف قولـــــه تجـ ــــلم  مطلـــــو ʮ ُّداؤه فإنـــــه يســـــتوي نـــــِ ,  ر                      

ــاً  ــه قائمـــــــ ــار عينـــــــ ــر فصـــــــ ــه موضـــــــــوع للتحريـــــــ ــار المعـــــــــنى وخـــــــــبره لأنـــــــ ــاه فصـــــــ ــــ ــام معنـــ                                   مقـــــــ
 ًʪبكل حال مطلو ............................................................................................    

  
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ

  [ اĐاز خَلَفٌ عن الحقيقة في التَّكلم ] 
لا خـلاف فيـه ؛ لأنَّ مـا صـار  )1( (( إن اĐاز خَلَفٌ عن الحقيقة في التَّكلم .. إلى آخره))قوله:   

، فقــال أبـــو )2(مجــازاً عنــه وخَلفــاً لابــدّ أن يكــون مُتَصــور الــدخول ؛ وإنمــا الخــلاف في كيفيــة الخلافــة 

 
       إليهــا تحتــاج لا والحقيقــة القرينــة إلى اĐــاز يحتــاج ولهــذا, بــه العمــل وتعــذر الحقيقــة معــنى فــوات عنــد إلا يثبــت لا أنــه بــدليل) 1(

  الذي هو الحقيقة . فعلى هذا الأصل يبتنى اĐاز . الأصل فوات عند إلا يجوز لا الخلف إلى المصير أن كما
  .  113/   2، كشف الأسرار للبخاري  121/ 7المبسوط   ، 185_  184/  1أصول السرخسي  انظر :  
فٌ 2( ــَ ــم . الخلَـ ــتَكَلُّم والحكُـ ــق الـ ــن. الخليفـــة:  ) أي:  في حـ ــيره فل ـــُيخَْ  مـ ــوم غـ ــال ، مقامـــه ويقـ تُ  :يقـ ــْ ه فـــلاʭً  خَلَّفـ ــُ ــاً  أخَُلِّفـ  تخَْلِيفـ

 .   82/  9، لسان الغرب  67/  1 الكليات. انظر :  خَليفَتي جَعَلتُه أʭَ واسْتَخْلفْتُه
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حنيفة _ رحمه الله _ اĐاز خَلفاً عن التكلم بلفظ الحقيقة ، ثم ثبت الحكم بناء علـى صـحته بطريـق 
 حكـم الحقيقـة بعـارضٍ في الحكـم ϥن تَـعـَذَّر  )4(؛ لا خلفـاً عـن حكـم الحقيقـة ، وعنـدهما  )3(الاستبداد

  عـن الإلغـاء ]200[ الحقيقـة احـترازاً  )) عــن حكــم فاً لَ خَ ((  لحقيقةام زَ لإثبات لاَ اف، اĐاز    إلى  يرِّ صُ فَ 
: فيمن قال لعبده وهو أكــبرُ ســناً منــه : هــذا ابــني لم يعُتــق عنــدهما ؛ لأنَّ هــذا الكــلام لم هُ انُ يَ ب ـَ((  

(( فصار لغواً لا حكم لــه ، فــلا يجــب العمــل  بمجــازه لاستحالته    )5(ينعقد لِما وُضع له أصلاً ))
في إثبــات  (( أي: عن الحقيقيـة))  عنه فٌ لَ خَ (( أي: اĐاز  (( لأنه )) بمجاز هذا الكلام  أي :))  

فلمَّا لم يتُصور حكمه الأصلي ؛لم يثبت حكمه اĐـازي خلفـاً عنـه لعـدم تَصـور الأصـل   )6(  ))الحكم  
.  

رْطَ ومـــن : (( قولــه فِ  شـــَ حـــتى يتصـــور الأصـــل ويمكـــن للأصـــل علـــى الاحتمـــال )) أن ينعقـــد  الخْلَـــَ
أن  ، الســماء نَّ ســَّ مَ يَ كمــن حلــف لَ (( أمتنــع وجــوده بعــارض ؛   المصــير إلى خلفــه وهــو لازمــه حــتى

  . )7(فإن السماء غير ممسوسة ))  لاحتمال وجوده اليمين انعقدت للبرِّ 
  "                                     أي: قـوله لعبـده وهـو أكـبر سنــاً منـه: " هــذا أبـني: (( وهــذا )) قـوله

م عــن الحقيقــة في الــتكلُّ  فٌ ل ــَاĐــاز خَ : - رحمــه الله -وقال أبــو حنيفــة  ،  الغموس  مسألةِ   نظيرُ   (( 
بـه الموضـوع الـذي هـو أصـل ، والمـتكلم đـذا اللفـظ إذا أريـد  أي: التكلم بلفظ الحقيقة إذا أرُيـد )1())

 
تِبْدَادِ ) الاِ 3( صَّ :أي غـــيرهِ ʪلشـــيْءِ علـــى اســـتأْثرَ .يقـــال: التفرُّد :ســـْ ه بـــه خـــَ  العـــروس ʫج، 1/41. انظـــر: المعجـــم الوســـيط نفْســـَ
7/412. 
 في فل ــَخَ  هــوأنــه   "أســدٌ  اذهــ" للشــجاع : قولــه فيذلــك  فعنــدهما يتضــح ) أي عنــد أبي يوســف ومحمــد _ رحمهمــا الله _ ،4(

/  2انظــر : كشــف الأســرار للبخــاري  . المخصــوص الهيكــل لإثبــات؛  الحقيقــة محــل في أســد هــذا : قولــه عــن الشــجاعة إثبــات
114 .  

ــار لا) أي: 5( ــــتحالة اĐــــــــاز إلى يصــــــ ــــة لاســــ ــد أبي، الحقيقــــ ــــة وعنــــــ ـــتى اĐــــــــاز إلى يصــــــــار حنيفــــ ــــد يعتــــــــق حـــــ . انظــــــــر :                              العبــــ
 . 81/  21المبسوط  ،  52/  1أصول الشاشي 

  . 81/  21، المبسوط   185/  1) انظر : أصول السرخسي  6(
 الكفارة تلزمه العادة حيث من ʪلعجز لفواته ثم،  اليمين انعقدت البر فلتصور:  228/  8قال شمس الأئمة في مبسوطه )  7(

 .. 185/  1انظر  أيضاً : أصول السرخسي  .  البر عن خلفا الحال في
 
 

" في :  عــن الحقيقــة فٌ ل ــَاĐــاز خَ ) فقولنــا" أســد" يثبــت الشــجاعة في محلــه ويثبــت الشــجاعة مجــازاً . انظــر قــول أبي حنيفــة " 1(
 . 69/  3تبيين الحقائق   ، 121/  7المبسوط  ، 184/  1أصول السرخسي  
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بــه اĐــاز خَلـــَف عنــه ؛ لأن الحقيقــة أو اĐـــاز مــن أوصـــاف اللفــظ ʪلإجمــاع ؛ فكـــان اعتبــارا الخلفيـــة 
  والأصالة في التَكلّم أولى ؛ لأنه يصير خَلَفاً فيما هو وصف له لا في غيره .

،  )3(إذ الحريــة لا تختلــف  )2())  ألا تــرى أن العبــارة تتغــير بــه ، هــو في الحكــم أصــلٌ (( بــل قولــه: 
ولـو كـان  وإنما تتغير العبارة ϥن صارت مجازاً مستعملة في غير الموضع الأصلي ، بعدما كانت حقيقة

  خَلَفاً في الحكم لتغير به الحكم دون العبارة . 
أحــترز عــن قولــه: " هــذا أخــي " لأن الأخ مشــتمل علــى معــانٍ ، فلــم ))  تعــيناز مُ ولــه مجــَ قولــه: ((

  يتعين جهة اĐاز . 
  أي: اللازم حكمه لأن حكم الحقيقة البنوة والحرية لازمة . )) لحكمه صار مستعاراً (( قوله:

ــةقولــه: ((   ــة((   لتعيينــه))  بغــير ني )) يعــني إذا قــال : وهبــت أبنــتي منــك ، أو  كالنكــاح بلفــظ الهب
وإن لم ، للنكـــاح  يصـــير هـــذا اللفـــظ مســـتعاراً ؛ النكـــاح قالـــت : " وهبـــت نفســـي منـــك " علـــى وجـــه 

                 فكـذا؛  ة لا تقبـل ذلـك أصـلاً لـك الرقبـة في هـذا المحـل; لأن الحـرَّ حكـم الحقيقـة وهـو مِ   ينعقد لإيجاب 
  . )4( فيما نحن فيه
         ة احتمـــال بيـــع الحـــرَّ  ة; لأنَّ الأصـــلي في الحـــرَّ  ينعقـــد حكمـــه((  لاة رَّ الح ـــُ )) وقـــالا لفـــظُ قولــه : (( 

ــَ تِ بَ هِ وَ  ــداً ))  اهـ ــال مـــسِّ (( ك ʬبـــت عقـــلاً وشـــرعاً وإن كـــان بعيـ ــماء احتمـ ــألا  )) السـ ك رى أن تـ ــُّ                تمَلَـ
] 75[يوسف: {جزآؤه من وجِد في رحله فهَو جزاؤه}حتى قال بنوهكان مشروعا في شريعة يعقوب   رُّ الحُ 

  .    )5( ولكنه امتنع لعارض وهو عدم جواز النسخ، فعرفنا أنه ليس بمستحيل 
  ʪلكليـة عقـلا وشـرعا  :أي )) ةرَّ ستحيل بمَِ مّ (( البنوة في الأكبر سنا منـه  :أي )) أما هذا(( و قوله:  

مــن  , وابــن خمســين ســنة يســتحيل أن يكــون مخلوقــاً "ابــني أنــه مخلــوق مــن مــائيلأنَّ معــنى قولــه: "هــذا 
  .  )1( ماء ابن عشرين سنة

 
) أي دون الحكم ، كقولك فلان أسد ليثبت شجاعته ؛ فثبت تغير العبـارة ، وهـذا هـو المعتـبر إذ لـو لم تتغـير العبـارة لمـا صـار 2(

 . 117/  2، كشف الأسرار للبخاري  263/  1مجازاً . انظر : كشف الأسرار للنسفي 
 .  117/  2انظر : كشف الأسرار للبخاري  .  ملكته حين من ُّ رحَ  هذا : قوله عن فلَ خَ  ابني هذا : قوله) أي 3(
 144/ 1 علـى التنقـيح  التوضـيح،  69/  3، المحـيط البرهـاني  118_  117/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 4(
. 
  . 118/   2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 5(
 
 .  120/  7) انظر : المبسوط للسرخسي  1(
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 لـو كمـا  الأصـلي هكمـلح لانعقـاده سـبباً  رَ وُّ ص ـَلا تَ   نابعدما تحققـت الاسـتحالة في شـريعت  هأنوالجواب:  
  .  عقلا ثبتت

ا رى أن نكــاح المحــارمتــألا    خَ  لَمــَّ لِّ  ولم يبــق مشــروعا لم ينعقــد ســبباً  انُْـتُســِ  يرحــتى لم يصــ،  أصــلاً  للِْحــِ
.  هنـا أولى لارتفـاع المحليـة ʪلكليـةهاف ، عندهما مع بقاء المحلية في حق الأجنبي  دّ شبهة في سقوط الحَ 

 احتمال مسه بطريق الكرامة ʬبـت في الحـال لأنَّ  ]201[;    على مس السماء  لفوهذا بخلاف الحَ 
  .)2( فينعقد سببا
ــة قولـــه : ((  ــو حنيفـ ــال أبـ ــه الله -وقـ ــا  )) - رحمـ ــا لهمـ ــذا ))يعـــني مجيبـ ــاز :أي (( هـ ــتعمال اĐـ                     اسـ

ــَ (( تَ  ــتَّ  فرٌّ صـ ــه ، فيكـــون  تصـــرفاً في اللفـــظ              )) مكلُّ في الـ ــع لـ ــا وضـ ــير مـ ــتعمال اللفـــظ في غـ ــه اسـ لأنـ
ــوقف علــى احتمــال الحكــم كالاســتثناء )) فإنــه يُصــرف في الــتَّكلُّم لأنــه يمنــع الــتَّكلُّم  )3(  (( فــلا يتُـ

 ألفاً  أنت طالقٌ  لامرأته فإن من قال (( على تصور الحكـمبحكمه بقدر المستثنى فلا يتوقف صحته 
ــى الــثلاث ʪطــل حكمــاً )) ســعين أنــه تقــع واحــدةســعة وتِ ة وتِ مائَ عَ س ــْإلا تِ  ــا زاد عل              ، وإيجــاب م

  .  )4((( من طريق التَّكلُّم صحيح )) ومع ذلك صح الاستثناء لأنه 
(( لمَّــا كــان تَصــرفاً في الــتَّكلُّم صــحت أي: اĐـاز  (( هــذا ))أي: فكان سبب   (( فكذا ))قوله :  

 : أي))  عقــد لإيجــاب تلــك الحقيقــةنوإن لم ي((  لـلازم موضـوعه : أي  ))  حقيقتــهالاستعارة لحِكم  
  . لإثبات موضوعه الأصلي في هذا المحل

ــة(( قولـــه:   ــم الحقيقـ ــن حكـ ــوازم موضـــوعه الأصـــلي  :أي )) ومـ ــن لـ ــه (( ومـ ــين ملكـ ــن حـ ــق مـ            العتـ
عتــق يشــير إلى أنــه لا يُ فهــذا  )5(  ))في القضــاء قَ ت ــَعَ ف ـَ((  ʪلعتــق )) إقــراراً ((  هــذا الكــلام ))عــل جُ فَ 

  فيما 
  

  حيث قال : )1( الإمام البرغري خرج بذلك وقد ، بينه وبين الله 

 
 .  118/   2) الجواب لصاحب الكشف  انظر : كشف الأسرار للبخاري  2(
 . 186/   1) انظر : أصول السرخسي  3(
 من  الكل  استثناء الحكم  حيث  من هذا  فكان  الثلاث على  للطلاق  مزيد لا  إذ((    119/    2) قال البخاري في الكشف  4(

  . 14/  5، تبيين الحقائق  186/ 1انظر أيضاَ : أصول السرخسي ))  يصح لا أن فينبغي الكل
 .  264/  1، كشف الأسرار للنسفي  121/  7، المبسوط 186/   1) انظر : أصول السرخسي  5(
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نْ  عَلـَيَّ  عَتـَقَ لو صرحّ đذا الكـلام أي بقولـه :   ينِ  مـِ ، ثم إن   القضـاء ؛ فإنـه يعتـق عبـده في مَلَكْتُـهُ  حـِ
وإن لم يسبق منه ، إعتاق يعتق العبد في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى كان صادقاً ϥن سبق منه 

    .)2( كذا هنا،  إعتاق لا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى 

وحكـم الإنشـاء ، يبطل ʪلإكـراه والهـزل ولا يصـح تعليقـه ʪلشـرط والدليل على أنه إقرار ʪلعتق أنه : 
  .على خلافه 

لا يعتـق إلا في " ʮ ابـني : " إذا قال لعبده : جواب سؤال وهو أن يقال  )) داءبخلاف النِّ ((    :قوله
بطريـق " ʮ حـر "  :وعلى ما ذكر يلـزم أن يجعـل بمعـنى قولـه_ رحمه الله _ رواية شاذة عن أبي حنيفة 

لتحقيـق  لا  )3(  ))ى بصورة الاسم ادَ نَ لأن النداء لاستحضار المُ  (( لا يلزم هـذا :فقال،  الاستعارة  
  . معنى الاسم في المنادى

ــنى ــن المعـــ ــوʪً  (( وإذا لم يكـــ ــاهتجـ ــــلم  مطلـــ ــحيح معنـــ ــتعارة لتصـــ ــة   )) ب الاســـ ــذر الحقيقـــ ــد تعـــ                  عنـــ
  .  الأول د على الجواب رِ جواب سؤال آخر يَ .)4( ))رُّ بخلاف قوله ʮ حُ (( 

       لا يعتـــق ينبغـــي أنبصـــورة الاســـم لا بمعنـــاه ،   ادىلاستحضـــار المن ـــُ النـــداءلمَّـــا كـــان  : وهـــو أن يقـــال
ــرّ  ،  ــا (( فقـــال في قولـــه: ʮ حـ ــهاإنمـ ــبر فيـ ــداء والخـ ــتوى النـ ــر  سـ ــوع للتحريـ ــه موضـ مٌ )) ; لأنـ ــَ  وَعَلـ

سْقَاطِ    )5( )) قائمة مقام معناه فصار المعنى مطلوʪ بكل حال هُ نُ ي ـْن عَ افك((  به الرّقِِّ  لإِِ
  

 
شمس الأئمة   تلميذ المايمرغي الدين  فخر  محمد بن محمد _ والله أعلم _ أنه  لعلهفقد يكون تصحيفاً ، و  ) لم أجد له ترجمة ،1(

، شيخ الكرلاني  البخاري   بن محمدعبدالعزيز بن أحمد هـ ، وهو شيخ 642المتوفى سنة الكردري محمد بن عبد الستار بن محمد
  .   66/   9، ومعجم المؤلفين: 186صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا . انظر : الفوائد البهية،ص 

  . 120_  119/   2انظر هذا النقل في  : كشف الأسرار  للبخاري  
قَ "  : قـــال لـــو) و 2( يَّ  عَتـــَ نْ  عَلـــَ ينِ  مـــِ هُ  حـــِ  ؟ الإقـــرار هـــذا يصـــح فكيـــف يوجـــد لم الإعتـــاق:  قيـــل فـــإن ،  صـــحيحا كـــان"   مَلَكْتـــُ

 ، ϵقـراره لـه مؤاخـذة قضـاء عتـقيُ  كاذʪ  كان  وإن ، ودʮنة قضاء العبد عتق فقد إعتاق منه سبق ϥن  صادقاً   كان  إن  أنه  فالجواب
) (  121/  7المبســوط للسرخســي ( ،  156/  1انظــر : التلــويح  . تقــدير كــل  علــى لازم قضــاء فــالعتق ، دʮنــة يعتــق ولا

24  /153 (  .  
 .  120/  2 للبخاري  ، كشف الأسرار 117/  7 للسرخسي ) انظر : المبسوط3(
ــوط 4( ــي ) انظـــر : المبسـ ــفي  118/  7للسرخسـ ــرار للنسـ ــرار 264/  1، كشـــف الأسـ ــاري  ، كشـــف الأسـ /  2 للبخـ

120 . 
على  التلويح،  264/  1، كشف الأسرار للنسفي  118/  7  ، المبسوط187/   1) انظر : أصول السرخسي  5(

  .  43/  2، التقرير والتحبير  156/  1 التوضيح 
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  تعذَّر العمل ʪلحقيقة ] عند[ لا يصار إلى اĐاز إلا   
زاحم ســتعار لا ي ــُمُ لأن الْ ؛ ط اĐــاز قَ مــتى أمكــن س ــَ أن العمــل ʪلحقيقــة: ومــن حكــم هــذا البــاب 

رء للحــيض حقيقــة وللطهــر مجــاز مــن لأن الق ــُ؛ Ĕا الحيض إ الإقراءوذلك مثل قولنا في ,  الأصل  
فأمــا , وذلــك صــفة الــدم اĐتمــع , بل أنه مأخوذ من الجمع وهو معنى حقيقة هذه العبــارة لغــة قِ 

, الــنجم إذا انتقــل  أقــر : يقــال , رء الانتقــالولأن معنى الق ــُ؛    الطهر فإنما وصف به Đʪاورة مجازاً 
وللعــزم  مــا ينعقــد حقيقتــهٌ وكــذلك العقــد لِ  ,والانتقــال ʪلحــيض لا ʪلطهــر فصــارت الحقيقــة أولى

ســمى ويُ  ءالاجتمــاع في الــوط, و رف مــا ع ــُ ىوكــذلك النكــاح للجمــع في لغــة العــرب عل ــ,  مجــازٌ 
وأمثلة هــذا أكثــر مــن , فكانت الحقيقة أول اعاً جمِ  ءسمى الوطلأنه سببه حتى يُ ؛    العقد به مجازاً 

في الــدعوى في رجــل لــه أمــة ولــدت ثلاثــة أولاد _  رحمه الله  _  ولهذا قال أبو حنيفة  ,  صى  تحُ أن  
 عتق مــن كــل واحــدٍ أنه يُ  ,هؤلاء ولدي ثم مات قبل البيان أحدُ : لى وْ مَ فقال الْ  ,  طون مختلفةفي بُ 
ونصــف الثــاني كمــا , عتــق الثالــث كلــهحــتى يُ , مــه ل أُ ب ــَمن قِ   صيب كل واحدٍ عتبر ما يُ ولا يُ ,    ثلثه

بــل نفســه بمنزلــة إصــابته مــن قِ  مــه في مقابلــةِ بــل أُ ه مــن قِ لأن إصابتَ _  رحمه الله  _  قال أبو يوسف  
  . صىوأمثلة هذا أكثر من أن تحُ , اĐاز من الحقيقة  

أمــا المتعــذر , ير إلى اĐــاز ʪلإجمــاع لعــدم المزاحمــة وإذا كانــت الحقيقــة متعــذرة أو مهجــورة صــِ  
,  تخــذ منــه مجــازاً انــه يقــع علــى مــا يُ , مــةرْ لــف لا ϩكــل مــن هــذه النخلــة أو الكَ يحفمثــل الرجــل 

فإنــه يقــع , طــب بخلاف ما إذا حلف لا ϩكل من هــذه الشــاة أو مــن هــذا اللــبن أو مــن هــذا الرُّ 
قــع علــى مــا وَ ,وكــذلك إذا حلــف لا ϩكــل مــن هــذا الــدقيق , لأن الحقيقــة قائمــة ؛ علــى عينــه 

وكذلك لو حلف لا يشرب من هذا البئر لم يقع على الكــرع ,  لأن الحقيقة متعذرة  ؛  خذ منه  تَ ي ـُ
: فقيــل , ف فكــرع مــن البئــر واختلفوا فيما إذا أكل عين الدقيق أو تكلــَّ   ما قلنا  لِ   تهوهو حقيق

والأول , حنــث ســقط بحــال فيَ بــل الحقيقــة لا تَ : وقيــل , نــث فــلا يحَ   راداً لم يكن م ــُ  لما كان متعذراً 
فإن زنى ,لأن أصحابنا قالوا فيمن حلف لا ينكح فلانة وهــي أجنبيــة أنــه يقــع علــى العقــد  ؛أشبه

  .  đا لم يحنث فاسقطوا حقيقته
ــل مــن حَ  وأمــا أن الحقيقــة مهجــورة واĐــاز هــو  ,ضــع قدمــه في دار فــلانلــف لا يَ المهجــورة فمث

رف إلى جــواب أن التوكيــل ʪلخصــومة ص ــُ :ومثاله,  فحنث كيف دخل  ,  المتعارف وهو الدخول  
 والمهجــور شــرعاً ,  لأن الحقيقــة مهجــورة شــرعاً  ؛والإقــرار ϵطلاقــه الإنكــارفيتنــاول  الخصــم مجــازاً 

لأن هجــران ؛ ألا تــرى أن مــن حلــف لا يكلــم هــذا الصــبي لم يتقيــد بصــباه , مثل المهجور عادة 
ــده  ــة يخــرج قــولهم في رجــل قــال لعب الجمل ــرعاً  ــور شـــ ــبي مهجـــ ــذه   ,الصـــ ــى هـــ وعلـــ
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؛ بحقيقتــه دون مجــازه  عتــق عمــلاً انــه يُ  ,ومثله يولد لمثله وهو معروف النسب من غيره هــذا ابــني؛
في حــق  ر مصــدقاً قــُّ مُ فيكــون الْ , لأن ذلك ممكن فالنسب قد يثبت من زيد ويشــتهر مــن عمــرو  

قــال , و أن الأم تصــير أم ولــد لــه :  والعتــاق في الدعوى _ رحمه الله _ محمد    أشاروإليه  ,  نفسه  
أحــد هــؤلاء ولــدي ثم مــات : فقــال المــولى في صــحته , في عبــد لــه ابــن ولابنــه ابنــان    "الجامع"في  

ين رَ لثــه ومــن كــل واحــد مــن الآخ ــَبعــه ومــن الثــاني ثُ عتــق مــن الأول رُ انــه يُ : لــه  وكلهــم يصــلح ابنــاً 
وعلــى قيــاس ذلــك الجــواب لــو كــان لابــن العبــد ابــن واحــد وكلهــم يولــد لمثلــه انــه , ثلاثــة أرʪعــه 

عتق من الأول ثلثه ومن الثاني نصفه ومــن الثالــث كلــه لاحتمــال النســب ولــو كــان تحريــر العتــق يُ 
أنــه : أحــدهما : طريقــان _رحمــه الله _ منه فلأبي حنيفــة   وأما في الأكبر سناً ,  من كل واحد ثلثه  

 أبتــدأنه تحرير مُ : والثاني  ,لأنه يحتمل الإقرار ؛إقرار ʪلحرية فيجب أن يصير مقرا بحق الأم أيضاً 
في رجلين  "الدعوى"حتى قلنا في كتاب ,  بل أن الإقرار ʪلنسب لو ثبت ثبت تحريرا مبتدأ من قِ 

لأن ثبــوت النســب مضــاف إلى  ؛م لشــريكه كأنــه أعتقــهرِ ثم ادعــى أحــدهما أنــه ابنــه غ ــَ ورʬ عبــداً 
وحــق الأم لا يحتمــل  ,عــن التحريــر عــل مجــازاً لأن المخبر بــه قــائم بخــبره فــإذا كــان كــذلك جُ ؛خبره  

لأĔــا مــن ؛  موميــة الولــد قــولاً لأنــه لــيس في وســع البشــر إثبــات أُ  ؛الوجــود ʪبتــداء تصــرف المــولى
  ...........................حكم الفعل فلم يثبت بدونه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
  تعذَّر العمل ʪلحقيقة ] عند[ لا يصار إلى اĐاز إلا 

أن العمــل ʪلحقيقــة مــتى أمكــن (( أي: ʪب الحقيقــة واĐــاز  )) كــم هــذا البــابومــن حُ (( قولــه:  
عـن الحقيقـة وإنمـا يصـار إلى ٌ◌ لأنَّ اĐـاز خَلـَف  )1())زاحم الأصــل  المســتعار لا ي ــُ  اĐــاز; لأنَّ   قطَ سَ 

  الخلََف عند تعذر الحقيقة .  
قولنا في  (( مثل   أي: العمل ʪلحقيقة وسقوط اĐاز عند إمكان العمل ʪلحقيقة(( وذلك )) قوله 

وإنما ذكر لفظ  ] 228[البقرة:  {والْمطَلَّقَات يتَربصن بِأَنفسُهِن ثلاَثَةَ قُروء}  قوله تعالى:أي في  الإقراء ))

 
  يعارض لا   ولهذا  ،الأصل  في  له موضوع   لأنه لفظ   كل  في  الحقيقة  هو  الأصل فأما : 1/171في أصوله   شمس الأئمة) قال 1(

، الكوكب    35/ 2المستصفى  ، 146/ 4المبسوط انظر كذلك قول العلماء في هذه المسألة في :  .ʪلاتفاق  الحقيقة  اĐاز
  . 98 / 1المنير 
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،   الذي هو جمع كثرة جمع القلة قُرُءالالمذكور في النص إشارة إلى أن المراد من ، و  عدد الالإقراء دون 
  .   )2(: "دعي الصلاة أʮم أقرائك"  هلو قالمذكور في  ]202[أو أراد به الإقراء

رُوء الــذي هــو بمعــنى الجمــع ، يقــال قــرأت  )) أنــه مــأخوذ مــن الجمــع لِ ب ــَن قِ م ــِ(( قولــه:  أي: مــن القــُ
 تْ أَ رَ قط وما ق ــَ لاً هذه الناقة سَ  تْ أَ رَ ويقال ما ق ـَ، جمعته وضممت بعضه إلى بعض   :قرآʭ أي  الشيء

  . )1(كذا في الصحاح. ضم رحمها على ولديلم : جنينا أي
 فإن نفس الدم لا يكون حيضـاً ، مجتمع في نفسه  الحيض اسم لدمٍ   ; لأنَّ   وحقيقة الاجتماع في الدم

اجتماع دم الحيض في الرحم فإنه يجتمـع في  الَ هر فليس بشيء مجتمع ولكنه حَ فأما الطُ ، دوم يَ حتى  
ʪعتبـار  فكـان الاسـم للـدم اĐتمـع في نفسـه حقيقـة ولزمـان اجتمـاع الـدم مجـازاً   ،رّ دُ زمان الطهر ثم ي ـَ

  .)2( اĐاورة فعند الإطلاق كان حمله على الحيض أولى
  . القُرْءِ أي : يطلق عليه  ʪِلقُرْءِ أي :  )) وصف بهيُ هر فإنما ا الطُّ فأمّ (( قوله: 
رْءِ معــنى  ولأنَّ (( قولـه:   الانتقــال )) والانتقــال ʪلحــيض لا ʪلطهــرإلى قولــه.....  ....الانتقــال القــُ
لأن المرأة تنتقـل عـن الطهـر إلى الحـيض وعـن الحـيض إلى الطهـر غـير أن  ; في الطهر والحيض  موجوداً 

جـد إذ لـولا الحـيض لمـا وُ ، كون ʪلحيض لا ʪلطهر يفحقيقة الانتقال ، والحيض عارض   الطهر أصلٌ 
       لحـــيضااور يجـــالطهـــر  ; لأنَّ  للمجـــاورة أيضـــاً  لطهـــر مجـــازاً االانتقـــال فيكـــون الاســـم للحـــيض حقيقـــة و 

ء رّ الطهــر لا ϩخــذ اســم الق ــُ أنَّ   )3(_ رحمــه الله _وذكــر الإمــام البرغــري  )) الحقيقــة أولى تفكان ــ ((
إنمــا ينطلــق علــى الطهــر المتخلــل بــين   ءو رُ هــر لا ينطلــق عليــه اســم الق ــُفــإن كــل طُ ، إلا بمجــاورة الــدم 

   . للدم أولى م يستحقه لنفسه فكان جعله اسماً , والدَّ  مالقرء لأجل الدَّ  أسماءالحيضتين فالطهر أحد 
رء هو  وإنما القُ  اً قُـرْء هر الأصلي لا يسمى الطُ  ; لأنَّ  أول المنتقل إليه وأول المنتقل عنه دَّمال ولأنَّ  :قال

فاستحق الاسم ، إلى الحيض ثم منه إلى الطهر  فيثبت الانتقال أولاً  ؛  الحيض والطهر الذي بعده
، ثم أن القُرْء من قبيل المشترك عند عامة العلماء ، وقد ذكره    قبل الطهر فكان أولى ʪلأصالة

 
البيهقـي في "السـنن الكـبرى" و  "58" رقـم الحـيض حـديث كتـاب":  1/217" "سـننه" في قطـني الـدار đذا اللفظ    أخرجه  )2(
 الصـحاح والأحاديـث متنـه في مختلف هو "قال،و  ": كتاب الحيض: ʪب غسل المستحاضة المميزة عند إدʪر حيضها1/329"

  .  82 / 1 الملقن بنلا المنير البدر خلاصة" انظر : الإقراء  لفظ دون الحيض ʮϥم العبارة على متفقة
 ) انظر : الصحاح للجوهري ، ولسان العرب . مادة " قرأ " . 1(
 .    123/   2، كشف الأسرار للبخاري   234/   1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 .   124/   2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 3(
 .   124 –  123/   2 للبخاري ، كشف الأسرار   234/   1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
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الشيخ أيضاً في أول الكتاب من قبيل المشترك ، وهنا جعل القُرْء مجازاً في الطهر وهو قول بعض 
المشايخ تنبيهاً على أنه من حيث أنه مستعمل فيهما على السواء ينبغي أن يكون مشتركاً ، وʪلنظر  

  إلى الاشتقاق يكون حقيقة في الحيض مجازاً في الطهر ، ولا يُـنَاقَض . 
  وإليه أشار بقوله : " من قِبَلِ أنه مأخوذ من الجمع " .  )4(ولعل المختار عنده كونه مشتركاً 

حقيقة ربط بعــض الجســم ببعضــه مــن  لأنَّ  )1( ))مجازٌ  مِ عَز ولل ،  نعقد حقيقةا يَ مَ قد لِ وكذلك العَ قوله ((
ربــط لفــظ  :ثم اســتعير للألفــاظ الــتي عقــد بعضــها بــبعض لإيجــاب حكــم نحــو،)2(وضــده الحــلعقــد الحبــل 
أعــني الــبرّ ، وكــذلك عقــد  ، ؛ لإثبــات حكــم ، وهــو الصــدق منــه  الصــدق  الذي فيه رجــاء  اليمين ʪلخبر

ا يكــون ســبباً لهــذا الــربط وهــو:  البيع ربط الإيجاب ʪلقبول ؛ لإثبات حكــم وهــو: الملــك ، ثم أســتعير لِمــَ
 )3("التقويم"كذا في .  فصار عقد اللفظ أقرب إلى الحقيقة بدرجة فكان الحمل عليه أحقعزيمة القلب ؛  

زْمِ  وأوجــب في الغمــوس   الكفــارةوđــذا يبطــل قــول الشــافعي _ رحمــه الله _ حيــث حمــل العقــد علــى العــَ
م عــَزْ لوجــود ال ]89المائـدة:[{ولَـكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتُّم الأيَمان فَكَفَّارتُه إِطْعام عشرة مساكين}  :لقوله تعالى  ]203[

  . )4(فقال : العقد عبارة عن العَزْمِ فإن العَزْم يسمى عقيدة  فيه

 
 

 ،  234/  1. انظر : كشف الأسرار للنسفي قة ، فكذلك العقد ء للحيض حقيرْ ) أي كما كان القُ 1(
  . ) دَ قَ عَ ( انظر : لسان العرب مادة  )2(
  . 198/   1، انظر أيضاً : أصول السرخسي   1/425الأدلة  تقويم) انظر : 3(
 يمـين أĔـا فمـذهبنا ؟ لا أم منعقـدة يمـين هـي هـل الغموس اليمين في واختلف (( 13/  18 شرح المهذب  ) قال في اĐموع4(

 ومـن أنـس  بـن مالـك ذهـب :المنـذر ابـن قـال،  الكفارة وفيها تعالى الله ʪسم مقرونة  بخبر  معقودة  ʪلقلب  مكتسبة  لأĔا  منعقدة
 ،  الشام أهل من وافقه ومن الأوزاعي قال وبه . فيها كفارة  ولا  تنعقد  فلا وكذب  وخديعة  مكر  يمين  أĔا  إلى  المدينة  أهل  من  تبعه
 يمـين أĔـا ولنـا،  الكوفـة أهـل مـن الـرأي وأصـحاب عبيـد وأبـو ثـور وأبـو وإسـحاق أحمـد قـال وبـه ،  العـراق  وأهـل  الثوري  قول  وهو

 كـاذʪ  الماضـي على يحلف أن )الغموس اليمين(و .  الكفارة فيه فوجب تعالى الله ʪسم مقرونة ، بخبر معقودة   ،  ʪلقلب  مكتسبة
، المغني لابن قدامـة  267/ 20عبد البر ، التمهيد لابن 8/226، المبسوط للسرخسي 188/ 15وانظر أيضاً : الحاوي .
9/ 339 .  
 . 315/  1: التعريفات للجرجاني  .انظر  والجمع الضم : اللغة في هو النكاح) 5(
) وهم المالكية والشافعية والحنابلـة ، وهنـاك مـذهب ʬلـث وهـو : أنـه مشـترك لفظـي بـين العقـد والـوطء . انظـر : حاشـية بـن 6(

 لابــن قدامــة ، المغــني 200 /4مغــني المحتــاج  ،  68 /10، مواهــب الجليــل 185 / 3، شــرح فــتح القــدير  5 /3عابــدين 
9/309 . 
 . 218/  16 شرح المهذب  ) انظر : اĐموع7(
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يعــني نحــن نحملــهُ علــى الــوطء ، والخصــم يحملــه  )) )5( وكذلك النكاح للجمـع في لغـة العـرب((  قوله:  
ــه تعــالىفي  )6(علــى العقــد  ــاؤكُم}:قول آب ــح ــا نَكَ ــواْ م حلاَ تَنكالأب حــرام علــى  مَوْطـُـؤَةفقلنــا:  ]22[النســاء: {و

  الابن سواء كان ذلك الوطء ʪلعقد أو ʪلزʭ ، حملاً للنكاح على الوطء لا على العقد . 
 ʭلزʪ قُّ ، وما قلنــا )7(والشافعي _ رحمه الله _ يحمله على العقد ، ولا تثبت الحرمة مَ في  أَحـَ ؛ لأنَّ الاِســْ

  . )8(  ه إليك وضمُّ ،  زَمْهُ تالْ :  أَيْ "  الصَّبرَْ  انْكِحْ يقـول القائل:" أصل الوضـع لمعنى الضَّم والالتزام ، 
       : )1( وقال أبو الطيب

تُ      مَّ  أنَْكَحـْ فَاهَا صــُ مَرَتْ           ......          يَـعْمَلـَـةٍ  فَّ جُحـ صــَ هْلَ  إليَـْكَ  بيِ  تَـغَشــْ بَ  الســَّ   لاَ وَالجــَْ
)2(  

يُســــــمى نكاحــــــاً                      العقــــــد ؛ ثمَّ  اعــــــاً ي جمَِ سمــــــُ ، ولهــــــذا  م إنمــــــا يتحقــــــق حقيقــــــة في الــــــوطءومعــــــنى الضــــــَّ 
ــع                                  ــه إلا في موضـــ ــق بـــ ــوطء أحـــ ــه أن الـــ ــم بـــ ــم ، فعلـــ ــه إلى ذلـــــك الضـــ ــل بـــ ــبب يتوصـــ ــه ســـ ــار أنـــ ʪعتبـــ

                                                                                                                             : تعـالىيتَعذر حمله على الوطء ؛ فحينئـذ يحمـل علـى مـا هـو مجـاز عنـه وهـو العقـد كمـا هـو في قولـه 

{هرا غَيجزَو حتَنك تَّىح}:3( ]230[البقرة( .  
دت ل ــَوَ  ةٌ أم ــَ - رحمــه الله -(( قــال أبــو حنيفــة أي: ولأن اĐاز لا يزُاحم الحقيقة  :(( ولهذا ))  قوله

ϥن كان بين كل ولدين ستة أشهر فصاعداً ، قَـيَّد ʪلبطون المختلفة  )) ثلاثة أولاد في بطون مختلفة
ل ؛ لأنَّ مــن أدعــى نســب أحــد التــوأمين ثبــت نســبهما     إذ لــو كــانوا في بطــن واحــد يثبــت نســب الكــُ

 
 . 233/  1، كشف الأسرار للنسفي  349/  4المبسوط  ، 199/  1) انظر : أصول السرخسي 8(
 
 
 

 ʪلكوفـة المشـهور، ولـد الشـاعر ʪلمتنـبي المعـروف الكـوفي الكندي الجعفي الصمد عبد بن الحسن بن  الحسين  بن  أحمد  ) هو :1(
 عضـد إلى صـار ثم مدحـه، فـأكثر حمـدان ابـن الدولـة بسيف واتصل صغره في الشعر وقال والشام، ʪلبادية  ونشأ  ،هـ  303  سنة

 رمضان  شهر وذلك في معه الذي المال وأخذوا النعمانية من ʪلقرب  الطريق،  قطاع  هفقتل  بغداد  إلى  وعاد  فمدحه،  بفارس  الدولة
 . 2/94 غبر من خبر في العبر ،1/120 الأعيان وفيات انظر : .هـ  354 سنة

تُ  )وجــاء بلفــظ :2( مَّ  أنكحــْ اهَا صــُ فَّ  حَصــَ فا صــمّ  بــين ضــممت أي ... يَـعْمَلــةٍ  خــُ ةُ  خــفّ  وبــين الصــّ مّ ." الْيـَعْمُلــَ                  جمــع "والصــّ
خر وهـــو أصـــمّ  فا" صـــدع ولا فيـــه خـــرق لا الـــّذي الصـــّ فوان الأملـــس الحجـــر "والصـــّ ةُ " كـــذلك  والصـــّ ــَ ــّة النّاقـــة  "وَالْيـَعْمُلـ                 علـــى القويـ
  . تثبّت غير من الأمر إتيان الْغَشْمَرَةُ و  ، العمل

ة لي ʭقــــة خــــفّ  وبــــين المفــــازة هــــذه حجــــارة بــــين وضــــممت جمعــــت:  البيــــت ومعــــنى                 بلاوجــــَ  هلاســــَ  وشمــــالا يمينــــاً  بي مالــــت قويــــّ
   .327/ 2 المعرب ترتيب في المغرب ،  80_1/79. انظر: طلبة الطلبة  الممدوح أيهّا إليك

 .  818/  2، الكافي على البزدوي 199/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
 . 234/  1، كشف الأسرار للنسفي  277/  3، الهداية  295/  7) انظر : المبسوط 4(
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، فكـذا الحكـم )4(لأĔما خُلِقَا من مَاءٍ واحد ، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر 
هــؤلاء ولــدي ثم مــات قبــل   أحــدُ لىَ وْ م ــَالْ  (( فقــال في الثلاثــة فصــاعداً ، ولــيس لهــم نســب معــروف

؛ لأن إصــابتَه  همِّ أُ  لِ بَ ولا يعتبر ما يصيب كل واحد من قِ    ,هُ ثُ لُ من كل واحد ث ـُ  قُ تَ عْ أنه ي ـُ  :  البيان
ه في مُقَابََـلـَـة إصــابتَه مــن قِبــل نفســه بمنزلــة المجَــاز مــن الحقيقــة )) ن قِبـَـلِ أمُــِّ لأنَّ الإصــابة مــن  )5( مــِ

ه  قِبَلِ الإيجاب المضاف إليه حقيقة ؛لأنَّه نصيبه من نفسه بلا واسطة ، وما نصيب الولد من قِبـَلِ أمـِّ
ــطة                ــه ʬبـــت بواسـ ــاز ؛لأنـ ــا في اĐـ ــه في غـــيره ؛كمـ ــدَ بـ ــةً ؛ بـــل أرُيِـ ــه حَقيقـ رَدْ بـ ــُ ه لم يــ ــَّ ــاز ؛ لأنـ بمنزلـــة اĐـ

  ويتوقف عليها بوقف اĐاز على الحقيقة . 
، ولــــيس لهــــم نســــب في بطــــون مختلفــــة ولــــدēم  أولادٍ  ثلاثــــةُ  لهــــاة أم ــــَ: )1(ذكــــر في "دعــــوى المبســــوط" 

لم يثبتْ نسـبُ واحـدٍ مـنهم  ، بينِّ أن يثم مات قبل  أبنيهؤلاء   أحدُ :  صِحَّتِهِ   في  الْمَوْلىَ   فقالمعروف  
دَّعَىَ نسبه مجهول ، ونسبُ اĐهول لا يمكن إثباته من أحد ؛ لأنه إنما يثبتُ في اĐهـول مـا 

ُ
؛ لأنَّ الم

، فـلا يثبـتُ ʪلشـرط التعليـقَ  لا يحتمـلُ  والنسـبُ  يحتملُ تعليقه ʪلشرط ؛ ليكون متعلقاً بخطر البيـان ،
، وهـي مَعلومـةٌ ، وأمُّ الولـدِ تعُتـَق بمـوت مولاهـا ة الولـد ي ـِلهـا ϥمُّ  أقـرَّ   في اĐهول ، والجاريةُ تعُتَقُ ؛ لأنـه

لأن دعــوة النســب إذا لم  ـ؛ رحمــه اللهـ ه في قــول أبي حنيفةــث ــَثلُ  واحــدٍ  مــن كــلِّ  عتــقُ ويُ مــن جميــع المــال ، 
هم أحــدُ :منــه فكأنـه قــال  ناً لأكــبر س ـِلسـألة المكمــا في   ، ʪلحريــة إقـراراً  تفي إثبــات النسـب كانــ عمـلْ ت

ه من الأكبر ثلثُ  عتقُ يُ  _ رحمه اللهـ ل محمد و قعلى و  ،منهم من جميع المال واحدٍ   كلِّ   لثُ ثُ   قُ عتَ فيُ     حرٌّ 
المقصــود ʪلــدعوة فهــو  ]204[الأكــبر إن كــان هــو; لأن  الأصــغر كلــهمــن و ، ه ومــن الأوســط نصــفُ 

رٌّ وإن كـــان المقصـــود هـــو الأصـــغر أو الأوســـط لم يعتـــق الأكـــبر ، فهـــو  الٍ  فيِ  حـــُ دٌ  ، حـــَ ــْ الَينِْ  فيِ  عَبـ ــَ  حـ
فأمَّا الأوسط فـإن كـان هـو المقصـود فهـو حـرٌّ، وكـذلك إن كـان المقصـودُ هـو الأكبر؛لأنـه   ثلُثهُ  فَـيُـعْتَقُ 

  عتــقُ فيُ  ولـدُ أمِّ الولــدِ 
َ
الأوســط ، فهــو  عتــقْ يُ  لم الأصــغرَ أن كــان المقصــودُ و ، ه عتــق أم ــُ كمــا تُ ولىَ بمــوت المــ

ــالٍ ،  ــالين ولا يعُتـــق في حـ ــوالُ يعُتـــق في حـ ــةٌ  وأحـ ــدةٌ  الإصـــابة حالـ ــاهرة بخـــلاف  واحـ ــرواʮت الظـ في الـ
بيقين سَواءٌ كان المقصود هـو الأوسـط أو  رٌّ فلهذا يعتق نصفه. وأما الأصغر فهو حُ     أحوال الحرمان

ولم يثبـت ،; لأنه مبني على ثبـوت النسـب  لم يعتبر هذه الأحوالأʪ حنيفة   إلا أنَّ الأكبر أو هو،  
 ،الأصـلِ  ʪلدعوة كان حرَّ  فإنه إذا كان مقصوداً   ،وحكمه مختلفٌ  مختلفةٌ  ولأن جهة الحريةِ ، النسب  

  وإذا كان المقصود غيره كانت حريته بطريق التبعية لـلأمِّ 
َ
 تبعـاً و  وبـين كونـه مقصـوداً ،  ولىَ بعـد مـوت المـ

 
 . 127/  2، كشف الأسرار للبخاري  234/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
 

 . 261/  17" انظر : المبسوط للسرخسي الإماء إحدى دعوة ʪبأي في ") 1(
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، وقـد روي عـن  هلث ـَثُ مـنهم  واحـدٍ  عتـق مـن كـلِّ يُ  :فلهـذا قـال؛ منافاة فلا يمكن اعتبار الجهتـين جميعـا 
 دَ ردَ ت ــَحالــه  نصــفه; لأنَّ  مــن الأكــبرِ  عتــقُ يُ ه وهــو أنــ، واحــد  مثــل قــول محمــد إلا في حــرفٍ  أبي يوســف

 ʬ  ا أن يكونإمَّ   :بين شيئين فقط
َ
أو لا يكون ʬبت النسـب ، ه كلَّ    فيكون حراً ولىَ بت النسب من الم

  .  )2(كذا في المبسوط  قِيمَتِهِ  نِصْفِ  فيِ  وَيَسْعَى ، نِصْفُهُ  عَتَقَ  فلذا، شيء  منه عتقُ منه فلا يُ 

: مـا لا يتوصـل إليـه إلا بمشـقة كأكـل النخلـة, والمهجـورة : المتعـذرة  )) رة أو مهجــورةتعذّ مُ ((    :قوله
   )3(. ما يتيسر إليه الوصول ولكن الناس تركوه كوضع القدم

والمهجـور قـد يثبـت بـه الحكـم إذا ، عذر لا يتعلـق بـه حكـم وإن تحقـق أن المتُ  : وقيل في الفرق بينهما
  . )1( من أفراد اĐاز صار فرداً 

قــع علــى تفيمينــه  ؛ إذا حلــف لا ϩكــل مــن هــذه الشــجرة )2()) مــن هــذه النخلــة لا ϩكــلُ ((  :قولــه
ونُ و  وقصب السكر )3(الرّيِبَاسِ عينها إن كان مما يؤكل ك فعلـى ثمرēـا إن   يؤكـلرطـب وإن لم لا )4( الزَّرَجـُ

وهذا إذا ،  ونحوه )6(لافوإن لم يكن لها ثمرة فعلى ثمنها كالخِ  )5()) ةمَ رْ كَ الْ (( كان لها ثمرة كالنخلة و

 
 . 258/ 17  للسرخسي انظر : المبسوط) 2(
 . 49/  1. انظر : أصول الشاشي  عادة مهجورة القدم وضع إرادة فإن ،فلان دار في قدمه يضع لا حلفكمن )  3(
"  انظر  المزاحمة لعدم ʪلإجماع اĐاز إلى يرصِ  مهجورة أو متعذرة الحقيقة كانت  إذا :"في أصوله  البزدوي  الإسلام  فخر  ) قال1(

 . 578/ 1، البحر المحيط للزركشي1/202 للأسنوي التمهيد ،1/196، شرح الكوكب المنير 127/ 2: كشف الأسرار 
 . متعذر كلامه  في الحقيقة هو ما لان الثمرة إلى تنصرف يمينه فإن ": 1/199في أصوله  شمس الأئمةقال  )2(
 البـاردة والـبلاد الثلوج ذات الجبال في ينبت ، حامض طعمه ، الورق راضَ عِ  ، خضرأ غض معمر نبات:  ʪلكسر الرّيِبَاسِ )  3(

 . 1/385. انظر : المعجم الوسيط  الرّيِبَاسِ  شراب منه ويعصر زرع غير من
بان ويقــال الخمــر،: الزَرَجــونُ ) 4(  وقــال. الــذهب لــون أي معربــة، فارســيّة وهــي: الأصــمعي قــال. الطــائف أهَــل بلغــة الكــرم قُضــْ

  انظر : لسان العرب ، والصحاح في اللغة  . مادة  " زَرَجَن " ..أحمر صِبْغٌ  هو: الجرميُّ 
  . انظر: لسان العرب ، والمعجم الوسيط . مادة " كَرَمَ " العنب شجرة:  الْكَرْمَةِ هي )5(
وّارٌ  وكلهـا كثيرة  وأَصنافهُ عِظام شجر وهو ، السَّوْجَرَ  ويسمى،  كثير  العرب ϥرَض وهو الصَّفْصافُ :   والخِلافُ )  6( . خَفيـفٌ  خـَ

 انظر : لسان العرب ، المعجم الوسيط . مادة " خلف " .
 127/  2،والنقل ذكره البخاري في كشف الأسـرار للبخـاري   65/  3، بدائع الصنائع   180/ 8) انظر : المبسوط 7(
. 
   فيها ووفاته،  بخارى أهل من . الحنفية علماء من : الكردري يالعماد الأئمة شمس الوجد،  أبو  الستار،  عبد  بن  محمد) هو:8(

 الــدين وحميــد ، الكــردري محمــود بــن محمــد عليــه وتفقــه . وغــيرهم ، والعتــَّابي ، الهدايــة صــاحبالمرغينــاني  الــدين برهــان علــى تفقــه
   . هـ 642 سنة ، المحرم ʫسع الجمعة، يوم وتوفي،  الأخسيكثي الدين حسام الشيخ مختصر شرح ، وغيرهما ، الضرير

  .ʫ1/267ج التراجم  ،  2/82طبقات الحنفية ،  7/28علام للزركلي  لأ، ا 333/ 1انظر : كشف الظنون 
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كــذا نقــل عــن   ، إن كــان يحتمــل ذلــك ،  )7(ا إذا نــوى شــيئا فيمينــه علــى مــا نــوىفأمــَّ ، لم يكــن لــه نيــة 
  .)8(_  رحمه الله_ العلامة شمس الأئمة الكردري 

ــي  )) لا يشــــرب مــــن هــــذا البئــــر((  :قولـــه ــن هـــذا البئـــر وهـ ــرب مـ               فيمينــــه  ىلأَْ م ـــَإذا حلــــف لا يشـ
ــع علـــى الكـــرعِ (( ي ــة   ))قـ ــد أبي حنيفـ ــه الله _ عنـ ــى الاغـــتراف_ رحمـ ــدهما،  لا علـ ــى ي وعنـ ــع علـ قـ

 فيمينه علـى الاغـتراف لا علـى الكـرع؛  ىلأَْ كن مَ توإن لم  ، كذا في بعض شروح الجامع،الاغتراف  
  .)ʪ )9لاتفاق لتعذر الحقيقة

ــه يمَن قولـ ــف أَ حَ :(( فـــِ ــه أو )) ح كِ نْ لا يــــَ  نْ لـ ــال لأمتـ ــه: إذا قـ ك  إنْ "  لزوجتـ ــُ ــت"  نَكَحْتـ ــذا وقعـ                 فكـ
؛ ة ثم تزوجهـا فـإن أعتـق الأم ـَ، وللعقـد مجـاز ، حقيقـة  أن النكـاح للـوطءِ :  رَّّ لما مَ  ؛ يمينه على الوطء

(( والمسألة بحالها  )) أجنبية(( وإن كانت المرأة ،  زوجها لا يحنثأʪن المنكوحة ثم تَ              أو  
 نىَ فإن زَ ((  وعقلاً  شرعاً  الحقيقة مهجورةً  لأنَّ  )) ؛ على العقد(( يمينه                    )) وقعت

 اليمــــين لم يتناولــــه لتعــــذره شــــرعاً  ; لأنَّ   )1()) لم يحنــــث((                          đــــذه الأجنبيــــة ))
  . فكذا في هذه المسألة

ً◌ ʪلخصــومة مطلقــا إذا وكــل رجــلاً  )2()) إلى جــواب الخصــم فَ رِ التوكيــل ʪلخصــومة ص ــُ:(( أن قولــه
ــأقرَّ  ]205[ ــى مُ  فـــ ــه علـــ ــراره ، وكلـــ ــوز إقـــ ــاس لا يجـــ ــر، في القيـــ ــول أبي يوســـــف الأول وزفـــ ــو قـــ   )3(وهـــ

ــالمة ، المنازعــــة والمشــــاجرة  :; لأنــــه وكلــــه ʪلخصــــومة وهــــي_ رحمهــــم الله _)4( والشــــافعي والإقــــرار مســ
وفي الاستحسـان يجـوز إقـراره  .)5(  تضـمن ضـدهلا يَ  والتوكيـل ʪلشـيءِ ،  مـا أمـر بـه  دّ ضِ   فكان  وموافقة

 
  1/494،البحــر المحــيط للزركشــي  5/51، المحــيط البرهــاني  333/ 8، المبســوط 1/199) انظــر : أصــول السرخســي 9(

 . 128_  127/  2، كشف الأسرار   Ĕ،1/275اية السول  1/99الكوكب المنير 
 
 
 

  . 98/   9، المبسوط   1/199، أصول السرخسي  46/  1) انظر : أصول الشاشي 1(
) أي يُصرف إلى جواب الخصم مجازاً ، فيتناول الإنكار والإقرار ϵطلاقه لأن الخصومة منهية شرعاً ؛ فتكون مجازاً عن مطلق 2(

ʪ الغــير كــلام  فــإن؛  قطعهــا إذا الفــلاة جــاب مــن مــأخوذ،  ويطابقــه الغــير كــلام  يســتدعيه كلامهــو: لجــوابالجــواب . والمقصــود 
  . 128/  2، كشف الأسرار للبخاري  48/  2. انظر : التقرير والتحبير   بنعم يكون بلا يكون كما  وذلك به يقطع

 . 3/151الهداية شرح البداية ،   7/  19) انظر : المبسوط للسرخسي  3(
 . 320/ 4، روضة الطالبين  1146/  6) انظر : الحاوي للماوردي 4(
 ولايتهما أن مع الصبي على والوصي الأب إقرار بطلان عليه والدليل لصلح أو والبيع الهبة ʪلخصومة الوكيل  يملك  لا  ولهذا)  5(

  . 6/24، بدائع الصنائع  3/151، الهداية شرح البداية   7/  19. انظر : المبسوط للسرخسي   الوكيل ولاية من أعم
  "  . مجازا ʪلجواب توكيلا كلامه  وجعلنا الحقيقة هذه تركنا لأʭ" 2/128) قال البخاري في الكشف 6(
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ا وهــو قــولفي مجلــس القاضــي ،  ، وعنــد أبي يوســف  _ رحمــه الله  _ يجــوز إقـــراره في الثلاثـــة  عُلَمَائنِــَ
          )7(  )) والمهجــور شــرعا مثــل المهجــور عــادة مهجــورة شــرعا(( لأن الحقيقــة )6( مجلس القاضي أيضاً 

  ببَ لاســــم الســــَ  مجــــازا إطلاقــــاً  فيصــــرف إلى الجــــواب 
ُ
.        الجــــواب  بَ بَ ســــبب; لأن الخصــــومة ســــَ علــــى الم

     فيـدخل؛  الإنكـار الـذي ينشـأ منـه الخصـومة بعـض الجـواب  لأنَّ   لاسـم الجـزء علـى الكـل;  أو إطلاقاً 
  . )8(واĐاز . والجواب إنما يستحق في مجلس القاضي فَصَح إقراره فيه  في عمومه الإنكار والإقرار

والأصل فيه أن اليمين ،  )1( يحنث برُ مه بعد ما كَ لَّ حتى لو كَ   )) صباه((    بزمان  )) لم يتقيد((    :قوله
احتراز  فاً رَّ عَ أو مُ  نكراً قيد به سواء كان مُ إلى اليمين تَ  لح داعياً فإن صَ  بوصفٍ   قدت على شيءٍ متى عُ 

يتقيـد ʪلوصـف حـتى لـو أكلـه بعـدما فأو هـذا الرطـب   ،كمـا إذا حلـف لا ϩكـل رطبـاً ،  عن الإلغـاء  
لـن يضـره أكـل الرطـب وإن لم يصـلح و إلى اليمـين  هذا الوصف يصلح داعيـاً  ; لأنَّ  لم يحنث صار تمراً 

 الوصف إذ ذاك يصير مقصوداً  ; لأنَّ   يتقيد به أيضا نكراً فإن كان المحلوف عليه مُ ، إلى اليمين   داعياً 
 ؛  ʪليمــين

ُ
  فيجــب اعتبــاره ضـــرورة ، طلــت اليمـــين اعتبــاره بَ  كَ رِ ولــو ت ـــُ،  ف للمحلـــوف عليــهرَّ ع ــَلأن الم

مَ لـــف لا ϩكـــل كمـــن حَ  لِ  هـــذا لحـــَْ ــ الحْمَـــَ ، لأنَّ الوصـــف لا يَصـــلح  يحنـــث اً بشـــكَ   ه بعـــدما صـــارفأكلـ
، حمــل علــى اĐــاز يُ ف ـَولا للتَعريِّــف لأنــه مشــار إليــه مُعــرَّف ;  إلى اليمــين داعٍ بــ لــيسهنــا; لأنــه للتقيــد 

   .)2( لا آكل لحم هذا الحيوان :ه قالكأنَّ ،عل عبارة عن الذات وهو أن يجُ 

 
 . 278/  14انظر  أيضاً  : المبسوط للسرخسي  

 . 47/  2) انظر : التقرير والتحبير  7(
 مجلـس وغـير القضـاء مجلـس في الإقـرار يملـك والموكـل ، لـه مالكـا الموكـل كـان  مـا فيملـك مطلقـا نفسـه مقام أقامه الموكل  لأن)  8(

 . 129/  2 للبخاري، كشف الأسرار  278/  14 للسرخسيالمبسوط  . انظر : الوكيل فكذا؛  القضاء
 

با صـــفة لأن) 1( ــةٍ  ليســـت الصـــِ ــابقة ؛ بكوĔـــا مهجـــورة شـــرعاً فهـــي  .  اليمـــين إلى بداعيـ ــألة السـ ــألة توضـــيح للمسـ وفي هـــذه المسـ
ــباه مـــــن حَ  رى أنَّ ألا ت ـــــَ((  كـــــالمهجورة عـــــادة ، حيـــــث قـــــال: ــــذا الصـــــبي لم يتقيـــــد بصـــ ــــر :  ))لـــــف لا يكلـــــم هـ المبســـــوط                . انظـ

  . 129/  2، كشف الأسرار للبخاري   323/  8 للسرخسي 
  . 3/126، تبيين الحقائق  2/80) انظر : الهداية شرح البداية 2(
 صحيح حسن حديث: فيه هذا   وقال  ،  ʪ ،4/321ب ما جاء في رحمة الصبيان  البر والصلة    كتاب  أخرجه الترمذي في)  3(
.  197/ 4في: كتـاب الـبر والصـلة  المسـتدرك فيوالحـاكم  ،2/222 عمـرو بـن الله عبـدسـند مالإمام أحمد في أخرجه أيضاً:  و 

   . ، ووافقه الذهبي على تصحيحه يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذاوقال 
 . 427/  4، العناية شرح الهداية  3/126تبيين الحقائق ،   130/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 4(
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؛ لنقصان عقله وسـوء أدبـه    الكلام  بمنع لليمين داع الصَّبيِِّ وصف ف " الصَّبيِِّ كلم هذا يُ لا    :"في قولهو 
رحم : "مـن لم ي ـَ لاقـ)) مهجــور شــرعا (( بترك الكـلام معـه حـرام   ))  الصَّبيِِّ   جرانإلا أن هِ ((  

 فكـــان بمنزلـــة المهجـــور عـــادة ،  وفي تـــرك الكـــلام تـــرك الـــترحم؛  )3("صـــغيرʭ ولم يـــوقر كبـــيرʭ فلـــيس منـــا
بطريـق إطـلاق اسـم الكـل  "م هـذا الـذات لا أكل ـِّ" :عل كأنه قـالويجُ ،  صار إلى اĐاز  ترك الحقيقة ويُ تُ ف

; شــرعاً  مهجــوراً  با وإن كــان حرامــاً حيــث يتقيــد ʪلص ــِ "م صــبياً لا أكل ــِّ" :بخــلاف قولــه، علــى الــبعض 
 ؛  ʪلحلف   لأنه صار مقصوداً 

ُ
، فيجب تقييد اليمين به ؛ ف للمحلوف عليه كما بينا رَّ عَ لكونه هو الم

 نعقـد اليمـين وإن كـان حرامـاً ، تأو ليسـرقن الليلـة ،  كمن حلف ليشربن اليـوم خمـراً ،   وإن كان حراماً 
  .)4(  هناهافيحنث إن لم يشرب أو لم يسرق كذا ،  رب والسرقة مقصودين ʪليمينلصيرورة الشُ 

ــه ــى هــذه الجملــة((  :قول عمــل فيهــا ʪلحقيقــة عنــد الإمكــان لا الجملــة الــتي ذكــرʭ أنــه يُ  :أي )) وعل
 أن إثبــات العتــق فيهــا بطريــق الحقيقــة لا بطريــق أنَّ : قــول أصــحابنا في المســألة المــذكورة  يخــَُرَّجُ Đʪــاز 

ت ب ــُث ـْســب قــد ي ـَالنَّ (( فـإن ، )1(ممكـن] 206[أن العمل ʪلحقيقـة   وذلك ،  للتحرير  اللفظ صار مجازاً 
ولا يمكن الإثبـات ، ه حقيقة تِ ϥن كانت منكوحته أو أمَ  ؛ ϥن كان الفراش له في الباطن  ))  من زيد
 صـدَّ فـلا يُ ؛ لوجود ظاهر الـدليل  )) هر من عمروتَ شْ يَ وَ ((         لعارضٍ 

ُ
في إبطـال حـق الغـير  رّ ق ـِق الم

ثبت أحكام النسـب في حقـه تف، عل كأن النسب ʬبت منه ويجُ ، ق فيما يرجع إلى حقه  صدَّ ولكن يُ 
 ولـو صـار مجـازاً  )2()) لَــهُ  وَلَدٍ  أُمَّ  تَصِيرُ  الجْاَريِةََ  أَنَّ  ((والدليل عليه  ،  ʪعتبار الحقيقة لا ʪعتبار اĐاز  

ه وقـد ائ ـِأنـه مخلـوق مـن مَ  لاحتمـال يَـعْتـِقُ  بـل إنمـا  ،حـرّ  أنـتَ  :كمـا لـو قـال لـه،  له    ولدٍ   لما صارت أمَّ 
أن الرجـل إذا كانـت لـه جاريـة فولـدت ثلاثـة أولاد  :مـا يـدل عليـه وهـوـ رحمـه الله ـ          ذكر محمد
ومـن ، لـثُ مـن الأول الثُ  يَـعْتِقُ ، ثم مات من غير بيان ، أحد هؤلاء ولدي  :فقال؛ مختلفة  في بطون  

ا عتــق مــن كــل م ــَبطريــق اĐــاز لَ ، هــذا ابــني  :ولــو كــان العتــق في قولــه، الآخــر  لَّ وك ــُ، الثــاني النصــف 
هم فـيق ت ـْولمـا كـان العِ ، ق في أحـدهم ومـات مـن غـير بيـان ت ـْكمـا لـو أنشـأ العِ ،  لـث  واحد منهم إلا الثُ 
ليســتقيم ؛ في صــحته  :د بقولــهوإنمــا قيــَّ ، تــق ʪحتمــال النســب أن ثبــوت العِ  مَ ل ــِعُ . علــى الاخــتلاف 

زْ ولم ، ولا مــال لــه غــير هــؤلاء ، الجـواب المــذكور فإنــه إن كــان هــذا الكــلام في مــرض المـوت  الورثــة  يجــُِ
 ، يجعل كل رقبة ستة أسهم لحاجتنـا إلى حسـاب لـه نصـف وثلـث وأقلـه سـتة؛  وقيمتهم على السواء  

 
 
 

 . 118/  7، المبسوط  186/  1) انظر : أصول السرخسي  1(
 . 131_   130/  2، كشف الأسرار للبخاري  280/  7، المبسوط  186/  1) انظر : أصول السرخسي  2(
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لــث المــال وقــد ضــاق ثُ ،  ســهمان وثلاثــة وســتة فتبلــغ أحــد عشــر ســهماً  :ثم يجمــع ســهام العتــق وهــي
ومـن ، عتـق مـن الأكـبر سـهمان ويسـعى في تسـعة فَ  وهو ستة عنه فيجعل كل رقبة أحد عشـر سـهماً 

ليسـتقيم الثلـث ؛ ومن الأصغر ستة أسهم ويسعى في خمسـة ، الأوسط ثلاثة أسهم ويسعى في ثمانية 
ــن (( رجــل لــه عبــد في:  )3(أي: في الجــامع )) وقــال في الجــامع كــذا((       . والثلثــان ــده اب ، ولعب

قَـيـَّد ʪلصــحة ؛ لأنـه لـو قـال ʪلوصـف  )) في صــحته لىََ وْ م ــَفقــال الْ ((  في بطنـين        ))  ابنان  هولابن
  يعتبر مـن الثلث

حــتى لــو لم يصــلح ابنــاً وكلهــم يَصــلُح ابنــاً )) (( قبــل البيــان أي: )) ثم مــات يدِ ل ــَأحــد هــؤلاء وَ (( 
ومــن كــل واحــد مــن ،  هُ ث ــُلُ ومــن الثــاني ث ـُ،  هُ ع ــُب ـُق مــن الأول رُ عت ــَيُ (( أنــه يلغــو هــذا الكــلام عنــدهما 

ــة أرʪعــه رَ الآخ ــَ أحــد  ; لأنَّ  ولــو كــاʭ مــن بطــن واحــد يعتــق كــل واحــد منهمــا بكمالــه )1())ين ثلاث
بــت في اĐهــول ; لأنــه لــو ثَ  ا النســب فــلا يثبــتأمــَّ ، لا ينفصــل عــن الآخــر في النســب       التـوأمين 

 التعليــق في أمـــرٍ في ن ئ; لأنــه إخبــار عــن أمــر كــا ʪلبيــان وتعليــق النســب ʪلشــرط ʪطــل لبقــي معلقــاً 
رحمـه الله _ فأما عند أبي حنيفـة ،  ماأن الذي ذكره قوله :أما العتق فقد قيل . معدوم يحتمل الوجود

فيعتـق مـن كـل واحـد  ؛ ا تعـذر إثبـات النسـبمَّ فينبغي أن يجعل كلمة النسب عبارة عن التحرير لِ _  
ولا يعتبر جهـة  هُ ثُ لُ يعتق من كل واحد ث ـُ "كتاب الدعوى"ولا يعتبر جهة النسب كما في مسألة   هُ عُ ب ـُرُ 

  .  النسب
; لأن جهــة النســب إذا احتملــت الصــحة لم يجعــل لغــوا عنــدهم  تفــاقلاأن هــذه المســألة ʪ :والصـواب 

يعتـق وتصـير أمـه  "هـذا ابـني" :أن من قال لعبـده وهـو معـروف النسـب :ناما بيّ وإن تعذر العمل đا لِ 
 "  كتـاب الـدعوى"هنا أنه يعتق وليس هـذا كمسـألة افكذلك ه )2(لاحتمال النسب منه  ؛ أم ولد له

 
) . وعبارتـه في 139) أي في الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشـيباني في " ʪب أقـرار الرجـل أن بعـض عبيـده ولـده " ص (3(

الجــامع قولــه :(( في رجــل لــه عبــد ولعبــده ابــن ولابــن عبــده ابنــان ولــدا في بطنــين ، وكلهــم يولــد مثلــه لمثــل المــولى . فقــال المــولى في 
صــحته : أحــدهم ولـــدي ، ثم مــات المــولى ولم يبـــين فالعبــد يســـعى في ثلاثــة أرʪع قيمتــه وابنـــه في ثلثــي قيمتــه ، وكـــل واحــد مـــن 

  الأصغرين في ربع قيمته، فان كان القول في المرض اقتسموا الثالث على هذا )) .
  
 .130/  2، كشف الأسرار  1/234) ، كشف الأسرار للنسفي 139) انظر : الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص (1(
  . 131/  2   ، كشف الأسرار 69/  2)  انظر : الهداية شرح البداية 2(
 عـن الثـوري سـفيان عن ربيعة بن ضمرة ن"ع 3/173محرم رحم ذا ملك منʪب ") هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه 3(

.وأخرجـه أبـو داود في كتـاب رمنك حـديث هـذا: النسـائي قـال". عتـق رحـم ذا ملـك مـن"بلفـظ  عمـر ابـن عـن  دينـار  بن  الله  عبد
 فهـو محـرم رحم ذا ملك من đذا اللفظ" 2/233، والحاكم في مستدركه   25202/843وابن ماجة برقم    2/420العتق  
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وإنمــا التفــاوت فيمــا يثبــت ، العتــق لهــم علــى احتمــال النسـب علــى الســواء  ]207[لأن هنـاك يثبــت 
هنــا فــلا افأمــا العتــق ه، مــع بينهمــا مــن الحقيقــة فــلا يجُ  وذلــك بمنزلــة اĐــاز، اية مــن الأم رَ بطريــق الســِّ 

وإنمـا يثبـت بجهـة النسـب لا ، لا يلـزم منـه حريـة الولـد  الأب لـو كـان حـراً   ; لأنَّ   ايةرَ يثبت بطريق السِّ 
نْ "; لأن ة لـه وهـم في ملكـه فيعتقـون عليـهدَ ف ـَغير; لأن الأول لو كان ابنه لكـان أولاده حَ   ذَا مَلـَكَ  مـَ

  . عتبر الأحوالتفلذلك وجب الجمع و  )3(" عَلَيْهِ  عَتَقَ  مِنْهُ  محَْرَمٍ  رَحِمٍ 
لأنـه إن أراده  فيعتـق ربعـه ،إن الأول يعتق في حال ولا يعتـق في ثلاثـة أحـوال  )4(:وإذا ثبت هذا قلنا 

ولا ، أو أبـوه ، راد نفسـه ϥن ي ـُ :فيعتق في حـالينيعتق وإن أراد غيره وهم ثلاثة لا يعتق ، وأما الثاني 
فوجـــب أن ؛ وأحـــوال الإصـــابة حالـــة واحـــدة  ، أو الأصـــغر ، ϥن يـــراد ابنـــه الأكـــبر :يعتـــق في حـــالين

ريـد بـه وأمـا الآخـر فـإن أُ ، أو جـده ، أو أبوه ، راد نفسه ϥن يُ ؛ بيقين  رُّ ثه وأحد الآخرين حُ لُ يعتق ث ـُ
، حالــة واحــدة  :وأحــوال الإصــابة، ريــد بــه أخــوه لم يعتــق وإن أُ ؛ أو جــده فكــذلك ، نفســه أو أبــوه 

; لأنــه  فيــوزع عليهمــا، فيعتــق نصــفه فصــار لهمــا رقبــة ونصــف ، فيعتــق في حــال ولا يعتــق في حــال 
فيكــون لكــل واحــد ؛ نصــفه  ويحتمــل أن يكــون هــو الحــرّ ، كلــه   رّ يحتمــل أن يكــون كــل واحــد هــو الح ــُ

يعتق كله ، لأنه يعتق في جميع الأحوال وهـو مـا  (( إذا كان لأبن العبد أبن ))، أما   )1(ثلاثة أرʪعه
هام الوصــية ثلــث  إذا أراد بــه نفســه ، أو أʪه ، أو جــده ، وأمــا إذا قــال في مــرض موتــه ؛ فيجعــل ســِ

  المال ويَسْع كلّ واحد في الباقي .
نمــا قــال هــذا لأن العتــق في المســألة الســابقة وهــو: مــا يوُلــد إ )2(منــه )) ناأمــا في الأكــبر ســِ فقولــه: (( 

مثله لمثله يثبـت فيـه وفي أولاده بقولـه : أحـد هـؤلاء ولـدي ، لاحتمـال النسـب ، وهـذا الاحتمـال في 
  الأكبر سناً منه غير ʬبت ، فبأي طريق قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ فيه . 

  : )3( طريقانفيه  فلأبي حنيفة((  فقال في جوابه:

 
 ،202/ 9" المحلـى" في حـزم ابـن تصحيحه على وافقه وقد، الذهبي ووافقه يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح: قالو "  حرّ 

 برهـان بـلا دعـوى لأĔـا ʪطـل فيـه أخطـأ أنـه دعوىب ضمرة به انفرد وإذا ثقات رواته كل  الحجة به تقوم صحيح خبر هذا:  فقال
 .هـ.ا
 . 827/  2، الكافي على البزدوي  132_  131/  2  للبخاري انظر : كشف الأسرار) 4(

 

 . 132_  131/  2كشف الأسرار  ،   235/  1 كشف الأسرار للنسفي  انظر :) 1(
/  2) فيعتــق ϥي طريــق كــان عنــد أبي حنيفــة بجعلــه مجــازاً عــن الحريــة ولــه في ذلــك طريقــان . انظــر : الكــافي علــى البــزدوي 2(

828 . 
 . 265_  264/  1، كشف الأسرار للنسفي   186/ 1)  انظر : أصول السرخسي 3(
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لأنَّ حــق الحريــة لــلأم حُكــمٌ ))  را بحــق الأم أيضــاق ــِفيجــب أن يصــير مُ  أنــه إقــرار ʪلحريــة: ا همُ دُ أح ــَ
للإقــرار بحقيقــة  مجــازاً  "هــذا ابــني: "فكمــا جعــل قولــه، للولــد حكمــه  ʪلنسـب ؛كمــا أن حقيقــة الحريــة

"   حـين ملكتـه هـذا مـن لـيَّ عتـق عَ : " كأنـه قـال  وصـار ، عل مجازا للإقرار بحق الحرية للأم يجُ ؛ الحرية  
  . )4( ولدي أمّ  مّهوأ

  .  لأنَّ ما صرح به وهو البنوة سبب لحريته من حين ملكه (( مما يحتمل الإقرار ))لأنَّ حق الحرية 
; لأنـه )5(مــن قِبــَلِ أن الإقــرار ʪلنســب لــو ثبَــت ثبَــت تحريــراً مُبتــدأً ))بتــدأ مُ   يرٌ رِ تحَ   هأن  :  والثاني((  

  . عتقا ابتداءً فيصير به مُ ؛ ذكر كلاما هو سبب للحرية في ملكه 
ــدا ثم ادعـــى رِ في رجلـــين وَ : في كتـــاب الـــدعوى  (( مبتـــدأً كونـــه تحريـــراً   )) حـــتى قلنـــا: ((قولـــه ʬ عبـ

ــه ابنــه غ ــَ         ولــو لم يكــن تحريــرا مبتــدأ لمــا غــرم، موســر وهــو   )6()) م لشــريكه كأنــه أعتقــهرِ أحــدهما أن
   . عدم الصنع منهبالشريكين إذا ورʬ قريب أحدهما لا يضمن وارث القريب  لأنَّ 

صـــير أم الغـــلام أم ولــد لـــه; لأنـــه لــيس لتحريـــر الغـــلام ابتــداء Ϧثـــير في إيجـــاب توعلــى هـــذا الطريــق لا 
  .  ]208[ . أمومية الولد

 مضــاف إلى (( يعــني ثبــوت النســب ،  تحريــرا مبتــدأ  :متصــل بقولــه ))لأن ثبــوت النســب  ((قولــه: 
         ʬبـت  :  أي )) قــائم(( في علـم السـامع  )) لأن المخبر به(( ;    ; فيقصر على وقت الخبر  ))  خبره
هــذا  أي:  ))لَ ع ــِجُ (( إذا كــان ثبــوت النســب مضــافا إلى خــبره  :أي )) بخــبره فــإذا كــان كــذلك(( 

  .)1( عبارة عنه ي:أ )) عن التحرير مجازا((  الخبر
وهو الإعتاق (( لا يحَتمل الوجود ʪبتداء تصرف الْمَوْلىَ )) وهو الإستيلاد    : (( وحق الأم ))قوله

ــداءً ϥن يقــــــــول: ــول ابتــــــ ــتيلاد لا يثبــــــــت ʪلقــــــ ــأت  ابتــــــــداءً ؛ لأن الإســــــ ــد  فيــــــــك أنشــــــ ــة الولــــــ                أموميــــــ
  . )2( هو الاستيلادبل يثبت ذلك بفعل 

 
 .133/  2  للبخاري )  انظر :  كشف الأسرار4(
 ) انظر : المراجع السابقة .5(
 .133/  2، كشف الأسرار   265/  1، كشف الأسرار للنسفي   186/ 1) انظر :أصول السرخسي 6(

  
 ) انظر : المراجع السابقة . 1(
  828/  2، الكافي على البزدوي  186/ 1) انظر :أصول السرخسي 2(
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  كــره أن يقــول هــذا ابــني لا يعتــق عليــهإذا أُ  (()3( نــه ذكــر في كتــاب الإكــراهوالطريــق الأول أصــح ، لأ
ووجــوب الضــمان في مســألة الــدعوى ، والإكــراه يمنــع صــحة الإقــرار ʪلعتــق لا صــحة التحريــر ابتــداء 

  . ; لأنه موجب للضمان كالإنشاء بطريق الإقرار أيضا
فعلــم أن الضــمان   ،كــان ضــامنا لشــريكه أيضــاً ؛  مــن حــين ملكتــه  عتــق علــيّ  : ألا تــرى أنــه لــو قــال 

    . _ رحمه هللالكردري _ كذا قال شمس الأئمة   )4( .  مختص ʪلإنشاء    غير

  
  

 

              
  

  [ الحالات التي تتعذر فيها الحقيقة واĐاز معاً ]
ــاً توقـــد   ــاز معـ ــاً  تعـــذر الحقيقـــة واĐـ ضـــع لمعنـــاه فيبطـــل إذا لأن الكـــلام وُ  ؛إذا كـــان الحكـــم ممتنعـ

ــاه  ــه ,اســتحال حكمــه ومعن ــتي : وذلــك أن يقــول الرجــل لامرأت وهــي معروفــة النســب , هــذه بن
_ رحمه الله _ عندʭ خلافا للشافعي  فإن الحرمة لا تقع به أبداً , منه  أو أكبر سناً  وتولد لمثله  ,

ــه متعــذر  ــه ؛  وفي الأصــغر ســنا تعــذر إثبــات الحقيقــة مطلقــاً , لأن الحقيقــة في الأكــبر ســنا من لأن
لأن التحــريم ؛ في حكــم التحــريم  قــر متعــذر أيضــاً مُ وفي حــق الْ , حق ممــن اشــتهر منــه نســبها ســتَ مُ 

  .لك مِ فلم يصلح حقا من حقوق الْ  كِ لْ الثابت đذا الكلام لو صح معناه مناف للمِ 
فــلا يمكــن أن , وكذلك العمل Đʪاز وهــو التحــريم في الفصــلين متعــذر لهــذا العــذر الــذي أبلينــاه 

بــه والقاضــي كذَّ , لأن الرجــوع عنــه صــحيح ؛ قــر بنــاء علــى إقــراره مُ في حــق الْ  يجعل النسب ʬبتاً 
ــام ذلـــــــــك مَ  هنـــــــــا اه ــــ ــاق فقـــ ــه بخـــــــــلاف العتـــــــ ــام رجوعـــــــ ــه لا يَ  ؛قـــــــ  صـــــــــح لأن الرجـــــــــوع عنـــــــ

............................................  
ـــــــــــــــــ   ــــ ـــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   ـ

 
    . 74/  24) وهو كتاب لمحمد بن الحسن فيما يظهر لي ،كما قال السرخسي في قصة هذا الكتــاب في المبســوط 3(

 داره فــدخلت: حــتى قــال الــراوي ..... .. الكتــاب هــذا تصــنيف بســبب الله رحمــه محمــد ابتلــى وقــد (( :قــال مــا ملخصــه
  ." الإكراه كتاب  " وجدت حتى تبالكُ  وفتشت

 . 133/  2، كشف الأسرار   265/  1، كشف الأسرار للنسفي   186/ 1انظر أيضاً : أصول السرخسي  
  ) انظر : المراجع السابقة . 4(
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             قــد يمتنــع العمــل ʪلحقيقــة واĐــاز في بعــض الألفــاظ :أي ))ر الحقيقــة واĐــاز معــا تعــذَّ توقــد :(( قولــه
فيبطل إذا ؛  (( لأنَّ الكلام وُضع لمعناهأي: حكم الحقيقة واĐـاز  )1(  )) تنعاإذا كان الحكم ممُ ((  

أي: لازم معنــاه ، لأنــه إذا تعــذر إثبــات معنــاه الموضــوع لــه ؛ يجعــل مجــازاً وكنايــة  )) اســتحال حكمــه
  عن حكمه . أعني لازم معناه الثابت به تصحيحاً له ، فإذا تعذر إثبات ذلك أيضا يلغوا ضرورة .

(( ذلــك أن يقــول الرجــل لامرأتــه : هــذه ابنــتي ، وهــي معروفــة النســب وتُـوَلــد لمثلــه ، أو  مثــال:
ب نفسـه ذَّّ علـى هـذا القـول أو ك ـَ رَّ يعني سـواء أص ـَ )2(  أكبر سناً منه ، فإن الحرمة لا تقع به أبداً ))

; لا لأن الحرمــة  القاضــي بينهمــا قفــرِّ علــى ذلــك يُ  أنــه إذا أصــرَّ  إلاَّ ، وهمــت أو أُ ، غلطــت  :ϥن قــال
فيُفـرّقِ القاضـي بينهمـا  ; الجمـاع فييمنـع حقهـا  بل لأنه إذا أصـر عليـه صـار ظالمـاً ،  ʬبتة đذا اللفظ  

  . )3("ةِ نَّ والعُ  بِّ الجَ لدفع الظلم كما في "
مـن  النكـاح أضـعف لـك في الـتي تصـلح بنتـا لـه;لأن مِ  أي: _)) رحمــه الله_خلافــا للشــافعي ((قوله:

ملكــه في اللفــظ  الــك اليمـين ينتفــي đـذثم مِ ، ى لهــذا الملـك منــه لملـك اليمــينف ــَأن ـَ وَالـْولاَِدُ لـك اليمــين مِ 
  .  فهذا أولى

  . )1( أمكن قوله فيما وهذا لأن موجبه الحرمة وإليه إثبات الحرمة فيؤخذ بموجب
لأن ((  أي: ʪلنســـبة إلى جميـــع النـــاس  ))ر إثبـــات الحقيقـــة مطلقـــاً تعـــذَّ  منـــه الأصـــغر ســـنا (( وفي  قولـــه:

  . )2(فلا يؤثر إقراره في إبطال حق الغير )) ا منهههر نسبتُ شْ من اُ (( من جانب   ))قٌ حَ تَ سْ النسب مُ 
ϥن يجعل نسبها ʬبتــاً منــه في حــق التحــريم ؛كمــا قلنــا  (( وفي حق المقُر مُتعذر أيضاً في حُكم التحريم ))

ــاً منـــه في حـــق العتـــق وإن كـــان لا يثبـــت لنســـبه  (( لأن التحـــريم في عبـــده الـــذي يولـــد لمثلـــه: أن يجعـــل ʬبتـ
((  لأنَّ  ؛ خـــبر  ))نــافٍ (( مُ لـــو ثبـــت موجبـــه وهـــي البنتيـــة  :أي)) الثابــت đــذا الكــلام لــو صــحّ معنــاه 

ح حقــا مــن صــلُ فلــم يَ  ((  )3(النكــاح ʪلتحـــريم الثابــت đـــذا الكــلام منافيـــا لملــك النكـــاح : أي )) للملــك
مــا ينافيــه  لا يثبــت الشــيء لأنَّ ؛ يصــلح حقــاً مــن حقــوق الملــك  التحــريم المنــافي لا : أي )) حقـوق الملــك

 وهـو التحـريم ]Đ]209ـازʪالعمـل  وتعـذر ((،  ولايته بثبــوت ملــك النكــاح لــه  فلا يكون داخلاً تحت 

 
 . 266_  265/  1، كشف الأسرار للنسفي   187/ 1) انظر : أصول السرخسي 1(
 . 119/  7للسرخسي ) انظر : المبسوط 2(
  . 1/89 المنير المصباح"انظر :  . والأنثيين الذكر المقطوع وهو:  اĐبوب ومنه.  المذاكير استئصال هو: بِّ الجَ  )3(

 .2/433المصدر السابق انظر :. النساء يشتهي لا أو النساء إتيان على يقدر لا عِنِّينٌ  رَجُلٌ  ويقال: عُنُنٌ  جمَْعُهُ :ةِ نَّ والعُ 
 .  332/  1) انظر : الإđاج شرح المنهاج 1(
 . 134/  2،  كشف الأسرار  200/  8) انظر : المبسوط للسرخسي  2(
 . 176/ 1 في حل غوامض التنقيح  التوضيح) انظر : 3(
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(( أي: في الأكبر سناً منه والأصغر سناً منه   (( في الفصلين ))أي: التحريم الذي هو من لوازم البنتية   ))
فلــم  ؛ البنتيــة منــاف لملــك النكــاحوأن التحــريم الــذي هــو مــن لــوازم  )) أبلينــاه  متعــذر لهــذا العــذر الــذي

  . )4( الزوج لا يملك إثباته ; لأنَّ  ستعار هذا الكلام لذلك التحريمفلا يجوز أن يُ  ، يصلح حقا من حقوقه
والفرق بين التحريم الأول والثاني : أن المراد ʪلأول : ما يثبت بدلالة الالتزام ؛ فإن ثبوت النسب موجــب 
للحرمــة وهــو التحــريم الثابــت بطريــق الحقيقــة ودل عليــه قولــه : " لأن التحــريم الثابــت đــذا الكــلام لــو صــحّ 

، والمراد ʪلتحريم الثابــت : مــا ثبــت بطريــق اĐــاز    البنتية و: ما لزم من ثبوتلو ثبت موجبه وه  :أيمعناه"  
وهو التحريم الذي هو من لوازم البنتية أيضــاً ؛ لكنــه لمــا أســتعير الكــلام لــه صــار مجــازاً ؛ فــإن لفــظ الســقف 

 أطلــق إذاإذا أريد به الموضوع له دل على الجدار بطريق الالتزام ولا يكون هذا مجازاً  ، بل إنما يكون مجــازاً 
  .  )5( الجدار به وأريد السقف
منــه ممكــن علــى  لأن العمل بحقيقته في الأصغر سناً   هذا ابني: قوله    أي: في  )6())  بخلاف العتق((  قوله:  
أو بنتــه  أمتــه, ولهــذا لــو اشــترى  ينافي الملــكلا ; لأن العتق  وفي الأكبر سنا منه، وكذا بمجازه فيه ،    ما مرّ 
  صح 

؛ فإن عمل هــذا الكــلام في الحقيقــة عتقــه مــن حــين ملكــه لانتفــاء الملــك الأصــلي ، وعلتــه في اĐــاز الشراء  
  عتقه 

  . وفي وسعه إثبات عتق يقطع الملك وهو موجب البنوة فيجعل كناية عنهمن حين ملكه أيضاً ، 
  [ الحقيقة المستعملة واĐاز المتعارف ] 

أن الكلام إذا كانــت لــه حقيقــة مســتعملة ومجــاز متعــارف فالحقيقــة أولى   :كم هذا البابومن حُ  
العمل بعموم اĐــاز _ رحمهما الله _ وقال أبو يوسف ومحمد   تعالى_  رحمه الله_  عند أبي حنيفة  

وفي , ف عــن الحقيقــة في الحكــم لَ وهذا يرجع إلى ما ذكرʭ من الأصل أن اĐاز عندهما خَ ,  أولى  
علـــى حكـــم  فصـــار مشـــتملاً  ,لأنـــه ينطلـــق علـــى الحقيقـــة واĐـــاز معـــا ؛ الحكـــم للمجـــاز رجحـــان

فاعتبر الرجحان , م دون الحكم في التكلُّ  لفٌ ومن أصل أبي حنيفة انه خَ ,  فصار أولى   الحقيقة  
يقــع , من حلف لا ϩكل من هــذه الحنطــة   :مثاله,  في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى  

ــا لِ _ رحمــه الله _ تخــذ منهــا عنــد أبي حنيفــة علــى عينهــا دون مــا يُ  وعنــدهما يقــع علــى , مــا قلن

 
 . 267 – 266/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
 .  176/ 1 في حل غوامض التنقيح  التوضيح) انظر : 5(
/  2، كشــف الأســرار  176/ 1 التوضــيح،  266كشــف الأســرار للنســفي    . انظــر : والرجــوع التكــذيب يحتمــل لا أنــه في) 6(

135 . 
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وكذلك إذا حلف لا يشرب مــن الفــرات يقــع علــى الكــرع خاصــة    ,مضموĔا على العموم مجازاً 
مجـــاور الفـــرات وذلـــك لا ينقطـــع  وعنـــدهما يقـــع علـــى شـــرب مـــاءٍ _رحمـــه الله _ عنـــد أبي حنيفـــة 

ــر في ؛ ʪلأواني  ــ لأĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دون النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .......................................................................................................الإمساك
ـــــــــــــــــ   ــــ ـــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   ـ

فيما أذا كان اĐاز أغلب استعمالاً ، أمـا  هذا الخلاف ))  تعارفحقيقة مستعملة ومجاز مُ   ((  قوله:
  .)1( فالعبرة للحقيقة ʪلاتفاق سواءً  إذا كانت الحقيقة أكثر استعمالاً أو كاʭ في الاستعمال

لأن الخلَــََف لا يــزاحم  )) جحــان في الــتكلم دون الحكــم فصــارت الحقيقــة أولىبر الرُّ فــاعتُ  قولــه: ((
إذ المصـير إلى اĐـاز  ، عنـد الإمكـانالأصل ، وإن عمّ حكم الخلََف فيجعل اللفظ عاملاً في حقيقته 

  ولم يوجد .  تعذر إعماله في حقيقته عند
 الْكِشْكِ ويتخذ منه ، ؤكل وت )3(ىقلَ فإĔا تُ  ; لأن عينها مأكولة عادة )2( )) ها يقع على عينِ ((:قوله

ليختبر أĔا رخوة    يمضغها كما هيَ   حنطة فإن من اشترى  ، حباً  أيضاً  وقد يؤكل نياً  )5( الهْرَيِسَةِ و  )4(
 إلى الحقيقة دون اĐاز كما في العنب والرطب اليمين تنصرفاا كانت عينها مأكولة ولمَّ ، أم علكة 

.  
            يمينــه  )) قــع(( تبيانــه  رَّ المتعـارف مــن أكـل الحنطـة أكــل مـا في بطنهـا كمــا م ـَ ا كــانلمَّـ  )) وعنــدهما(( 
   :  أي  )1( )) على مضموĔا(( 

 
ــل"  لأنَّ ) 1( ـــ ـــــلام في الأصـ ــو الكـ ــا يوجــــــد ولم"  الحقيقــــــة هــــ ــل هــــــذا يعــــــارض مــــ ــب الأصــــ ــل فوجــــ ــول                   بــــــه العمــــ . انظــــــر: أصــــ

 . 266_  265/  1، كشف الأسرار للنسفي   322/  2، تحفة الفقهاء للسمرقندي  187/ 1السرخسي 
/  8المبســوط ، 1/184، أصــول السرخســي 1/52: أصــول الشاشــي. انظــرمــن حلــف لا ϩكــل مــن هــذه الحنطــةأي ك) 2(

322 . 
   . 198/  15انظر : لسان العرب  المقلي . على يُـقْلَى الحبّ  كذلكف المقِْلاة على أنَْضَجَه قَـلْياً  الشيء قَـلَى) يقال:3(
 ( لشـعيرأو امـدقوق الحنطـة  مـن عمـل وربمـا إليـه احتـيج مـتى يطـبخ حـتى ويجفـف واللـبن الـدقيق مـن يصنع طعام:  الكشك)  4(

دة : ( كشك انظر : ما . المعرب ترتيب في المغرب . انظر : المعجم الوسيط ، ةمعرب ةفارسي ، وهي الْمَرَقِ  مِنْ  الْكِشْكِيَّةُ   )  ومنه
 . انظر : لسان العرب مادة (هرس ) . الهرَيسة فهو طبخ فإِذا يطُْبَخ أَن قبل المهْروس الحبهو : ) الهريس : 5)        (

 . 61/  3، بدائع الصنائع  322/  8، المبسوط  184/ 1انظر : أصول السرخسي ) 1(
 138/  2، كشف الأسرار للبخاري  11/  5المحيط البرهاني ) انظر هذا القول في : 2(
يْتُ تمامــــه " و  الحنفــــي جــــابر بــــن عمــــيرة إلى ســــبنُ البيــــت  هــــذا) 3( تُ  ثمــــَُّتَ  فَمَضــــَ  ســــيبويهل كتــــابال:  انظــــر" . يعنيــــني  لاَ  قُـلــــْ
 . 47/  1أوضح المسالك     1/406.
  . 138/  2كشف الأسرار   انظر :) 4( 
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وأشـار ))  في عمــوم اĐــاز (( على الأجزاء التي تضمنتها هذه الحنطـة للتعـارف وكـون الحقيقـة داخلـة
إلى أن قـول أبي حنيفـة مثـل  " شرح أيمـان الأصـل" في  _  رحمه الله_   )2(شيخ الإسلام خواهر زاده 

   : قولهما
التعارف في حنطة غير  :  ; لأنه قال ولكنه خالفهما في هذه المسألة، ترك ʪلتعارف أن الحقيقة تُ 

،  لا تريد حنطة معينة  "   الحنطة فلان ϩكل"  :نك في قولك أألا ترى   ،  معينة لا في حنطة بعينها
       :  هـــكما في قول  يفيد تعريفاً لا  ] 210[ولا استغراق جنس الحنطة واللام فيها 

  )3(  يــيَسُبُّنِ  مِ ــاللَّئِي ىــعَلَ  رُّ ــأمَُ  دْ ــوَلقََ                          
ــا  ــة إنمـ ــة; لأن الحقيقـ ــترك العمـــل ʪلحقيقـ ــة لا يـ ــارف في المعينـ ــد التعـ ــوإذا لم يوجـ ــا تـ ــة غيرهـ أو ، ترك بنيـ

  .ʪلعرف ولم يوجد واحد منهما 
إذا عقد اليمـين  : يجب أن يكون الجواب كما قالا_ رحمه الله _ وعلى قياس قول أبي حنيفة   :قال 

  .)4( على حنطة بغير عينها ϥن حلف لا ϩكل حنطة
فـإن  ، لأن ذلك حقيقة كلامه وهي مستعملة عـادة وشـرعاً   )5())  خاصة  عِ رْ كَ يقع على الْ (  : (قوله  
نٍّ بقـوم فقـال: "هـل عنـدكم مـاء ʪت في  مـرّ  النـبي  وذلـك عـادة  )6(  في الـوادي" كَرَعْنـَا  وَإِلاَّ  ، شـَ

                 عليها دون اĐاز  وإذا كانت مستعملة كان اللفظ محمولاً _  أيضاً _ أهل البوادي والقرى 
ه هـو المـراد مـن مثـل هـذا الكـلام في ; لأنَّـ  )1( )) يجــاور الفــرات يقع علــى شــرب مــاءٍ   :وعند هما((  
منسـوب إليـه هـو  راد بـه مـاوي ـُ" مـن الفـرات " أو  " بنو فلان يشـربون مـن الـوادي"  : قاليُ ، رف  العُ 

 
ــدائع،  333/  8المبســــوط  ،176/   1أصــــول السرخســــي .انظــــر :  الفــــرات مــــن يشــــرب لا حلــــف إذا) أي 5( ــنائع بــ                  الصــ

 .  50/  5المحيط البرهاني  ، 434/  6 للكاساني
ـــوب ʪب ) أخرجــــه البخـــــاري في كتــــاب الأشـــــربة ،6(  في                 ʪب، وأبـــــو داوود في كتــــاب الأشـــــربة  ʪ  7  /142لمــــاء اللـــــبن شـ

  .  391/  3 الكرع
 
 

 
  
 

 تبيين    243/  1كشف الأسرار للنسفي   ، 434/  6 للكاساني الصنائع بدائع ،176/ 1) انظر : أصول السرخسي 1(
 .  197/ 2 التنقيح على التوضيح ، 219/ 8 لزيلعيل الحقائق

  . 110/  5أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، كتاب الأشربة ، ʪب في الكرع والشرب   )2(
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;  والأخـــذ ʪلأواني لا يقطـــع هـــذه النســـبة، للحقيقـــة بعمومـــه  لكونـــه متنـــاولاً ؛ حمــل الكـــلام عليـــه فيُ 
رعْافيحنث ʪلاغـتراف و ؛ لأĔا لا تعمل عمل الأĔار في إمساك الماء   فـإن  ، عمـوم اĐـازب جميعـاً  ◌ُ لْكـَ
فيقطــع اĐــاورة ؛ هــذا مثــل الفــرات في إمســاك المــاء  ; لأنَّ  شــرب مــن Ĕــر ϩخــذ مــن الفــرات لم يحنــث

  . عنه فخرج عن عموم اĐاز
  .تناول الماء ʪلفم من موضعه :  ◌ُ لْكَرعْاو 

  . عنقه نحوه ليشرب منه دَّ إذا مَ " في الإʭء " وأ "  الرجل في الماء عَ كَرَ "    : يقال
  . كذا في المغرب )  3(  . هعَ ل فيه أكارِ خِ دْ البهيمة يُ  لَ عْ ; لأنه فِ  )2( الكرع في النهر ه عكرمة رِ كَ 

ــحاح  ــاءِ  عَ رَ كـــَ :  وفي الصـ ــْ يَ  في المـ ــاً رَ كَ   عُ رَ كـ ــهِ فِ إذا تناولـــه بِ  عـ ــن غ ـــَ يـ ــعه مـ ــن موضـ ــرب بِ يَ  ير أنْ مـ           ه ي ـــِِفَّ كَ شـ
  . )ʭϵ  )4ءِ   ولا

ــرى  ــة أخـ ــه لغـ رعَِ :  وفيـ ــَ ــر كـ رعَُ  ʪلكسـ ــْ ــاً   يَكـ ــاس،  كَرَعـ رعَِ   : وفي الأسـ ــَ ــاء  كـ ــه: في المـ ــل فيـ  هع ـــَأكارِ  أدخـ
  .  ها فيهعَ ارِ دخال أكَ ; لأĔا لا تكاد تشرب إلا ϵِ  الأصل في الدابةهو و ، ʪلخوض فيه ليشرب 

  .  والله أعلم )5( خاض أو لم يخض" في الماء  عَ رَ كَ : "  ثم قيل للإنسان 
   
  

  ]  ترك به الحقيقةتُ ʪب جملة ما [  
وقــد ,وقد تــترك بدلالــة اللفــظ في نفســه ,قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة :وهو خمسة أنواع   

 , وقد تترك بدلالة في محل الكلام, ترك بدلالة ترجع إلى المتكلم وقد تُ ,ظم  تترك بدلالة سياق النَّ 
لِّ علَـيهِم}قــال الله تعــالى, فمثل الصلاة فإĔا اسم للدعاء :  أما الأول   دع أي اُ  ]103[التوبـة:{وصـ

 
 كـان  التـابعين كبـار  من وهو ، المغرب أهل من بربر من واصلة ،المدني  الهاشمي عباس ابن مولى الله عبد أبو هو)) :    عكرمةو ((  

سنة  ثمانين بلغ  وقد  ومائة  خمس  سنة  مات.    ثقة  عكرمة:  معين  ابن  قال  الناس  فأفت  انطلق:    له  قال  عباس  ابن  أن  روي  ،  فقيهاً 
   . 113/ 4، وفيات الأعيان  1/70طبقات الفقهاء لابن منظور  انظر : .
  . 134/  3، تبيين الحقائق للزيلعي   138/  2كشف الأسرار للبخاري ) انظر :  3(
  .  400/  4، المغرب  586/  1، مختار الصحاح  306/  8انظر : لسان العرب ) 4(
 )) .   عَ رَ كَ    ((  ) انظر : أساس البلاغة  للزمخشري  ، والصحاح في اللغة  . مادة5(
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لاة لــذكْرِي}:قــال الله تعــالى ,رعت للــذكرĔــا ش ــُألمــا  ؛ى đــا عبــادة معلومــة مجــازاً ثم سمــُِّ  ــمِ الصــأَقو}  

لمــا فيــه مــن  لعبادة معلومة مجــازاً  فصار اسماً ,وكالحج فإنه قصد في اللغة , عاء وكل ذكر دُ  ]14[طه:
حــتى صــارت الحقيقــة , وكذلك نظائرهــا مــن العمــرة والزكــاة ,  قوة العزيمة والقصد بقطع المسافة  

لأن الكــلام موضــوع لاســتعمال النـــاس ؛ وإنمــا صــار هــذا دلالــة علـــى تــرك الحقيقــة , مهجــورة 
فــيمن _ رحمهــم الله _ ومثالــه مــا قــال علمــاؤʭ , فيصــير اĐــاز ʪســتعمالهم كالحقيقــة , وحــاجتهم 

ــاً  ــلاة أو حجـ ــذر صـ ــت الله  نـ ــة, أو المشـــي إلى بيـ ــيم الكعبـ ــه حطـ ــرب بثوبـ ــك إ :أو أن يضـ ن ذلـ
نــه يقــع علــى إ  :وقــالوا فــيمن حلــف لا ϩكــل رأســاً , ومثالــه كثــير  ,ينصــرف إلى اĐــاز المتعــارف

 ًʭوكــذلك لــو حلــف لا  ,ويســقط غــيره وهــو حقيقــة,على حســب مــا اختلفــوا    المتعارف استحسا
 أو شواءً   ,ولو حلف لا ϩكل طبيخاً    ,والدجاجة استحساʭً  زِ وَ أنه يختص ببيض الإ  ϩكل بيضاً 

, ًʭــاز علــى مــا ســبق  وكل عام سقط بعضه كان شــبيهاً   ,انه يقع على اللحم خاصة استحساĐʪ
  .وهذا ʬبت بدلالة العادة لا غير 

أنه لا يقع على السمك  فمثل قوله حلف لا ϩكل لحماً ,  وأما الثابت بدلالة اللفظ في نفسه    
, مــن وجــه  فما لا دم له قاصــرٌ , لأن اللحم يتكامل ʪلدم ؛ وهو لحم في الحقيقة لكنه ʭقص ,  

, كاتب مُ يتناول الْ  لا ,رٌّ كل مملوك لي حُ   :وكذلك قول الرجل,  فخرج عن مطلقه بدلالة اللفظ  
وللمخصــوص شــبه  ,لمــا قلنــا فصــار مخصوصــاً ؛ لا يتنــاول المبتوتــة المعتــدة  ,وكــل امــرأة لي طــالق

لم يحنــث عنــد , وذلــك مثــل رجــل حلــف لا ϩكــل فاكهــة , ومن هذا القسم ما يــنعكس .  Đʪاز  
لأن الاســم مطلــق ؛ يحنــث :وقــالا , طــب والرمــان والعنــب ϥكــل الرُّ _ رحمــه الله _ أبي حنيفــة 

وهــو ,  ه مــأخوذٌ كــَّ فَ لأنــه مــن ت ـَ؛ الفاكهــة اســم للتوابــع : وقــال أبــو حنيفــة , فيتناول الكامل منه  
وذلك أمــر زائــد علــى مــا يقــع بــه ,أي ʭعمين  ]31[المطفِّفين:{انقَلَبواْ فَكهِين}: التنعم قال الله تعالى 

وام وقد يقــع đمــا الق ــِ, طب والعنب قد يصلحان للغذاء والرُّ ,  وهو الغذاء فصار ʫبعاً ,  وام  القِ 
, وإذا كان كذلك كان فيها وصف زائــد , ما فيه من معنى الأدوية وام لِ والرمان قد يقع به القِ ,  

 امــاً وكذلك طريقــه فــيمن حلــف لا ϩكــل إدَ  ,فلم يتناول الكامل, قيد في المعنى والاسم ʭقص مُ 
فلم يجز أن يتناول مــا هــو أصــل مــن وجــه , ام اسم للتابع تبع الخبز لأن الإدَ انه يقع على ما يَ   ,

وعــن أبي ,كمــا في المســألة الأولى ,  وعنــد محمــد يحنــث في ذلــك , وهــو اللحــم والجــبن والبــيض , 
  . روايتان في هذه المسألة_ رحمه الله _ يوسف 

{فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر إِنَّا أَعتَدنَا للظَّالمين  :ظم فمثل قول الله تعالىالثابت بسياق النَّ  وأما 
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المين نـَارا}ركت حقيقة الأمر والتخيــير بقولــه عــز و جــل  تُ   ]29[الكهف:نَارا} ل وحمــُ {إِنَّـا أَعتـَدنَا للظَّـ
 الحــربيفي  "الكبــير  يرَِ الســِّ "في _ رحمــه الله _  محمــد    هومثالــه مــا قال ــ   ,على الإنكار والتوبيخ مجــازاً 

لم , أنــت آمــن ســتعلم مــا تلقــى  :فــإن قــال,  أنت آمن كــان أمــاʭً  :فقال له, إذا استأمن مسلما 
 ًʭانزل إن كنت رجلاً  :ولو قال,  يكن أما  ًʭق امــرأتي إن كنــت ل ــِّطَ  :ولو قــال لرجــل  ,لم يكن أما

ولو قال رجل ,  لم يكن توكيلاً ,  إن كنت رجلاً , أو إن قدرت أو اصنع في مالي ما شئت   رجلاً 
 لم يكــن إقــراراً , درهــم مــا أبعــدك  لــك علــي ألــفُ : فقــال الرجــل , لي عليك ألف درهــم :  لرجل  

  .ظمه وصار الكلام للتوبيخ بدلالة سياق نَ 
 {واستَفْزِزْ منِ استَطَعت منهم بِصوتك }: فمثل قول الله تعالى , بل المتكلممن قِ  وأما الثابت بدلالةٍ 

ل علــى إمكــان الفعــل وإقــداره عليــه ا اســتحال منــه الأمــر ʪلمعصــية والكفــر حمــُ مــَّ نــه لَ إ ]64[الإسـراء:
اء فحلــف لا غـَـدَ إلى  يعِ من دُ : ومثاله ,  المعنيين اتصال بينفكان  ,  لأن الأمر للإيجاب  ؛  مجازا  

قامت لتخــرج  امرأةوكذلك , ما في غرض المتكلم من بناء الجواب عليه لِ ؛ ى انه يتعلق به  ديتغ
  . ما قلنا ومثاله كثير نه يقع على الفور لِ أفأنت طالق  ن خرجتِ إ :فقال لها زوجها

سقط  ]19[فاطر: {وما يستَوِي الأَعمى والْبصير} : فمثل قوله تعالى, الثابت بدلالة محل الكلام   وأما
ن وجــوه الاســتواء قائمــة لأ؛ ن محل الكلام وهو المخبر عنه لا يحتملــه لأ؛وذلك حقيقة    ,عمومه

وكــذلك كــاف , وهــو التغــاير في البصــر ,  فوجب الاقتصار على ما دلــت عليــه صــيغة الكــلام  ,  
زيــد مثلــك لم :حــتى إذا قيل, التشبيه لا يوجب العموم لما قلنا من قيام المغــايرة مــن وجــوه كثــيرة 

إنمــا بــذلوا الجزيــة  :  في أهــل الذمــة مثــل قــول علــي , يثبت عمومه إلا أن يقبل المحل العموم 
ومــن هــذا , ن المحــل يحتملــه فــان هــذا عــام عنــدʭ لأ,  نــاكأموال  , وأموالهمكون دماؤهم كدمائنا  تل

ســـقطت  "الخطـــأ والنســـيان أمـــتيفـــع عـــن رُ "و"ʪلنيـــات  الأعمـــال " إنمـــاالبـــاب قـــول النـــبي 
فســقط  , بــل هــو متصــور, الخطــأ غــير مرفــوع  عــينبل أن من قِ   ,    ن المحل لا يحتملهلأ؛  حقيقته  

: أحدهما : وموجبه نوعان مختلفان  , عن حكمه وموجبه  وصار ذكر الخطأ والعمل مجازاً   تهحقيق
الحكــم المشــروع فيــه مــن : والثــاني , رمــات التي تفتقــر إلى النيــة والمــأثم في الحُْ   الأعمالالثواب في  

 ألا تــرى أن الجــواز والصــحة يتعلــق بركنــه, وهذان معنيان مختلفــان , الجواز والفساد وغير ذلك 
ى نجس ولم يعلم حــتى صــلَّ  ءٍ بما أفان من توض, والثواب أو المأثم يتعلق بصحة عزيمته ,  و شرطه  

واســتحق الثــواب لصــحة , لفقــد شــرطه ؛ لم يجــز في الحكــم ,  راً قص ــِّى على ذلك ولم يكــن مُ ضوم
فســقط العمــل بــه حــتى   , مشــتركاً  وإذا صــارا مختلفــين صــار الاســم بعــد صــيرورته مجــازاً , عزيمتــه 
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فصــار هــذا كاســم ,  وكذلك حكم المأثم علــى هــذا ؤوَّلاً يقوم الدليل على أحد الوجهين فيصير م
 الأعيــان ,ومــن النــاس مــن ظــن أن التحــريم المضــاف إلى ,  المشتركة    الأسماءرء وساير  لى والقُ وْ مَ الْ 

وهــذا غلــط   ,فيصــير وصــف العــين بــه مجــازاً , از لما هــو مــن صــفات الفعــل مثل المحارم والخمر مجَ 
  ؟  فكيف يكون مجازاً , مارة لزومه وتحققه ألأنه التحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك ؛ عظيم 

والنــوع , كأكــل مــال الغــير    ,تحريم يلاقي نفس الفعل مع كون المحل قــابلاً :  لكن التحريم نوعان  
بــل عــدم فينعــدم الفعــل مــن قِ , لــذلك الفعــل  الثاني أن يخرج المحل في الشرع مــن أن يكــون قــابلاً 

ــه فيكــون نســخاً  نســب فيُ , قــام الفعــل مــن هــذا الوجــه فيقــام المحــل مُ  ويصــير الفعــل ʫبعــاً ,  محل
تصــور وهــذا في غايــة التحقيــق مــن الوجــه الــذي يُ , لــه   عل صالحاً علم أن المحل لم يجُ ليُ   إليهالتحريم  

وممــا , ϥصــله فغلــط فــاحش  عــل مجــازا ليصــير مشــروعاً فأمــا أن يجُ , في جانب المحل لتوكيــد النفــي 
 وشطر من مسائل الفقه مبني, فإĔا تنقسم إلى حقيقة ومجاز , يتصل đذا القسم حروف المعاني 

ــذه الجملـــــــة  ــــى هـــــ ــروع , علـــ ــ ــا مـــــــن الفـــ ــا يتصـــــــل đـــــ ــان مـــــ ــ ــذا البـــــــاب لبيـــ ــ ــم, وهـــ  والله اعلـــــ
............................................  

  ] ترك به الحقيقة تʪب جملة ما  [  
  بحسب الاستقراء الصحيح . )1())  وهو خمسة أنواع قوله: ((

   ] عرفاً  الاستعمال  دلالة[ النوع الأول: 
 أي:الاستعمال الغالب فإن العادة مشتقة من العود ))  ترك بدلالة الاستعمال والعادةقد تُ ((  قوله:

فتدل هي على التِكرار بخلاف الاستعمال ، وقيل الاستعمـال في القول ، والعادة في الفعـل وقيل  )2(
  .  )3( (( فإĔا اسم للدعاء )) هما مترادفـان 

 
،    اللفظ دلالة:   والثاني   ،  عرفا الاستعمال دلالة :  أحدها  :  أنواع خمسة   وهي  1/190في أصوله   شمس الأئمةقال ) 1(

    .  الكلام  محل  من :  والخامس  ،  المتكلم وصف   من  دلالة:    والرابع ،   النظم سياق  :  والثالث
  بعد مرة  إليه وعادوا  المعقول حكم على عليه الناس  استمر  ما :  ةَ ادَ العَ  الاصطلاح : وفي   . عَ جَ رَ :   وعَوْداً  عَوْدَةً  يعَودُ   إليه عادَ ) 2(

  .  188. انظر : الصحاح مادة (( عود )) والتعريفات للجرجاني ص   أخرى
 )).   ىَ لَّ لسان العرب.مادة (( صَ   انظر : ) هذا هو الأول الذي يترك بدلالة الاستعمال كالصلاة ؛ فإĔا أسم للدعاء لغة . 3(
                     الصوم   كتاب  والترمذي في،  153/  4  دعوة  إلى  الداعي ϵجابة  الأمر  ʪب،    النكاح كتاب   أخرجه مسلم في) 1(

 .    153/  3   الدعوة الصائم إجابة  في  جاء  ما  ʪب
ا  في  الريِّحُ  وقابَـلَها :  البيترَ دْ وصَ  الخمر وصف في  الأعشى قول وهو ) 2( ِّĔَا   على وصلَّى ***  د ِّĔَاستَقبلَ : أي . وارتَسمْ  د  

  /  3  ة ـاللغ مقاييس معجم ،  1/480المغرب .انظر :  الداعي لَوازم  من  لأĔما والاستِغفار  الرحمةُ  đا  سمي  ثم" ودَعا الريحَ  ʪلخمر
300.  
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  وقال الشــاعـر : . عُ دُ ليَ أي فَ  .)1(  " فليُصَلِّ  ◌ً : "وإذا كان صائماقال
  )2(  مْ ـــوارتَس  اـــدĔَِّ  ىــعل  لَّىــــوص                         

م مـــن وارتَســـم أي: دعــا  ي đـــا عبـــادة معلومـــة )) خَتمهـــا يعـــني الخــاتمَُ  وهـــو الرَّوْســـَ وهـــي  ، (( ثم سمـــُِّ
رعت  سـواءً كـان فيهـا ذكــر أو لم يكـن ؛ كصـلاة الأخـرس (( مجــازاً ))الأركـان المعلومـة  (( لمــا أĔــا شــُ

ذكْرِي}للذكر ، قال الله تعالى لاة لـ مِ الصـأَقلاشـتمالها علـى الأذكـار ؛ أي لتـذكرني فيهـا   ]14[طـه:)){و
ــن ــل ركـ ــواردة في كـ ــال :                 )3(  )) وكـــل ذكـــر دعـــاء ، (( الـ حّ أن يقـ ــَ ــبر " صـ ــال : " الله أكـ ــن قـ ــإن مـ فـ

  قال :      )4())  القصد في اللغة((  فهو )) وكالحج (( " الله أكبر" 
  )5(  راــزْعَف ـُالم انِ ـالزَّبْرقِ بَّ ـسِ  ونَ ــيحَجّ                                  

ا فيــه مــن قــوة العزيمــة والقصــد م ــَلِ ؛  معلومــة مجــازاً  ]211[ لعبــادةٍ  فصــار اسمــاً  ((أي: يقصــدون 
   للنسك المعروف. الشاقة )) بقطع المسافة

وأصـلها ، كالعبرة مـن الاعتبـار؛  اسم من الاعتمار  : العمرة ))  وكذلك نظائرها من العمرة: ((  قوله
   وفي،    اعتمر أي زار  :الزʮرة يقال

ُ
لبت علـى هـذه ثم غَ ، أصلها القصد إلى مكان عامر  : )6( ب رَّ غَ الم

؛ لأĔــا زʮرة البيــت وهــي أو التقصــير ، والحلــق ، والســعي ، العبــادة المعلومــة وهــي الإحــرام والطــواف 
  . )7(  نما :يزكو زكاة أيفي الأصل النماء ، يقال زكا الزرع  )) والزكاة، ((  زʮرة مخصوصة

ا هَ حَ دَ مَ  :أي نَـفْسَهُ  زكََّىفلان  :يقال ، طهرهميقيل    ]103[التوبة:{وتُزكِّيهِم بِها}  :قال تعالىوالطهارة ،  
ثم صــارت أسمــاً لأداء طائفــة مــن المــال النــامي ، لأنَّ أداءهــا ســبب , )1( هرهــا عــن رذائــل الأخــلاقوطَ 

 
 .      15/  2، التقرير والتحبير  141/  2، كشف الأسرار للبخاري   190/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
 .     167/    1، مختار الصحاح   220/   2) انظر : لسان العرب 4(
  الْعِمَامَةُ  وهو  الرجل هذا سِبِّ  إلى   وَيَـقْصِدُونَ  يَـزُورُونَ  الكثيرة الجماعات  هؤلاء  أرىيقول :    يل السعدِّ بَ خْ لمِ  ) هذا البيت 5(
  عمائم وكانت ʪلزعفران  المصبوغ  وهو السِبَّ  نعت   والمزعفر به   تشبيها لجماله  به   لقب الفزاري بدر  بن  حصين اسمه الزَّبْرقِانِ و 
  من   كثير  يزوره يدا سَ  الرجل هذا مثل   يصير أن   وهي  الْغُصَّةِ  هذه  في  لأقع عمري  طال  إنما : يقول ونحوه  đذا  صبغ تُ   العرب اتادَ سَ 

  .   ē12/219ذيب اللغة  ،  57/   1. انظر : طلُبة الطلبة   مرة بعد  مرة  الناس 
 .   83/   2 المعرب ترتيب  في  ) انظر : المغَرَّب 6(
 )  انظر : لسان العرب ، ومختار الصحاح . مادة (( زكََا )) . 7(
 
 
 
 

 . 142/  2، كشف الأسرار    266/  2) انظر : المبسوط للسرخسي 1(
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ــيُ لنمــا المــال   ((في المعــنى اĐــازي  وغلــب اســتعمالها ، عــن الآʬم ةلطهــارة مؤديــاو ، من والبركــة فيــه وال
أو يزكـي لم يلـزم ، أو يعتمـر ، أو يحـج ، لـف أن يصـلي فإنـه لـو حَ   ))  حتى صارت الحقيقة مهجــورة

  .  عليه إلا العبادات المعهودة
دلالــة علــى (( اســتعمال اللفــظ في معنــاه اĐــازي واستفاضــته فيــه  :أي )) ار هــذاوإنمــا ص ــَ(( قولــه: 

 وافــإذا تعــارفالإفهــام، والمطلــوب بــه مــا يســبق إليــه ، للإفهــام )) لأن الكــلام موضــوع ؛ تــرك الحقيقــة 
لوجـود أمـارة الحقيقـة وهـي: المبـادرة إلى  ))  كالحقيقــة  ((  بحكم الاستعمال  ذلك   كان  استعماله لشيءٍ 
ه حجــة أو م ــَزِ لَ ، المشــي إلى بيــت الله  علــيّ : إذا قــال )2(  )) أو المشــي إلى بيــت الله((  الفهــم . قولــه:

الإلزام ʪلنذر إنما يصح إذا كان من  لأنَّ ، وفي القياس لا يلزمه شيء ،  له استحساʭً  والخيار، عمرة 
، ولأنـه لا يلزمـه عـين مـا  واجـب شـرعاً تعـالى لـيس بوالمشـي إلى بيـت الله ،    جنسه واجب عليه شرعاً 

؛ ولكـن مطلـق اللفـظ أنصـرف  عمـرة أولىالج أو وهـو الحـ  شـيءٌ آخـرلا يلزمـه    التزم وهو المشي فـلأن
وهو في العرف عبارة عن إهـداء ))  الكعبة يمَ طِِ حَ  هضرب بثوبيَ أن    أو  : ((هلو قأليه للاستعمال فيه  

ــوبي حطـــيم  ــيّ أن أضـــرب بثـ ــو قـــال: "ƅ علـ ــه الله _ لـ ــة _ رحمـ ــال شمـــس الأئمـ ــة . قـ ــواب إلى مكـ الثـ
  .)3(الكعبة" يلزمه التصدق ʪلثوب للاستعمال عرفاً واللفظ حقيقة في غير ذلك 

ذبــح عليــه يجـب  "أن أذبـح الهــدي )) ومـن ذلــك المثـال مــا لــو قـال: "ƅ علــيّ  ومثالــه كثــير :((  قولـه 
ــك أيضــــاً و ، الهـــدي ʪلحــــرم  أو ،  " أذبــــح ولــــدي"أو  " ،أن أنحــــر ولـــدي علــــيّ "ƅ  :لــــو قـــال مــــن ذلـ

  .  )4( استحساʭ  يلزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمد،  "أضحي ولدي"
 لأنَّ  "وقـالوا" :ق بـين النظـائر الأولى وبـين هـذه المسـائل بقولـهإنمـا فـرَّ   ))  وقالوا فيمن حلف((  :قوله 

ولهـذا ؛ مقصـود  وفي هذه المسائل بعض أفراد الحقيقة  ،إليها أصلاً  فيما تقدم لم تكن الحقيقة منظوراً 
  قال هو شبيه Đʪاز.

ـــى رءوس البقــــــر وال  ))حلــــــف لا ϩكــــــل رأســــــاً  يقــــــع علــــــى المتعــــــارف إذا ((قولـــــه: نم غــــــفهــــــو علــ
)) ًʭاستحســا((  َّʭيـدخل تحتــه  العصـفور لم وأفـإن رأس الجـراد ، د بـه رأس كـل شـيء رِ  نعلـم أنـه لم ي ـُلأ

 
  . 839/  2الكافي على البزدوي  ) انظر :2(
  . 271/  1، كشف الأسرار  للنسفي  2/90، الهداية 233/  4) انظر : المبسوط للسرخسي 3(
  247/  8: المبســوط للسرخســي  انظــر . تعــالى الله رحمهمــا والشــافعي يوســف أبي قــول وهــو شــيء يلزمــه لا القيــاس فيو ) 4(

 . 589/  1، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب  85/  5بدائع الصنائع للكاساني 
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كـــــبس في د بـــــه الحقيقـــــة وجـــــب اعتبـــــار العـــــرف وهـــــو مـــــا يُ رِ نـــــا أنـــــه لم ي ـــــُمَ لِ فـــــإذا عَ  وهـــــو رأس حقيقـــــة
  .)1(ويباع مشوʮ]212[التـَّنَانِيرِ 

يقــول : لا يــدخل فيــه  –رحمــه الله  -فيــه ، وكــان أبــو حنيفــة  )) علــى حســب مــا اختلفــواقولــه:(( 
م يفعلـون ذلـك في هـذه الـرؤوس الثلاثـة ؛  رأس الإبل والبقر والغنم لمـا رَوى مـن عـادة أهـل الكوفـة أĔـَ

ثم إن أʪ يوسـف  ، ةوالغـنم خاصـَّ ثم تركوا هذه العادة في الإبل ؛ فَـرَجع وقال : فحنث في رأس البقر 
وس الغـنم ؤ شاهدا أهـل بغـداد وسـائر البلـدان أĔـم لا يفعلـون ذلـك إلا في ر _ رحمهما الله _ ومحمدا  

 جةلا اختلاف ح، وزمان  رصفعلم أن الاختلاف اختلاف ع، الغنم  سرؤو لا يحنث إلا في  :فقالا
  .)2( يمانف الظاهر أصل في مسائل الأرُّ والعُ ،  وبرهان

هـذا اللفـظ يشـير إلى أنـه لا يحنـث ϥكـل مـا سـواهما  )) والدجاجــة زِ وَ إنه يخــتص ببــيض الإْ ((   :قوله
  .تص đما يخلأن التعارف ؛ من البيض 

 يتنــاول يمينــه الــدجاج و : فقــال  )3("أصــول الفقــه  " في_  _ رحمــه الله وهكــذا ذكــر شمــس الأئمــة 
  . وز خاصة لاستعمال ذلك عند الأكل عرفا ولا يتناول بيض الحمام والعصفور وما أشبه ذلك الأ

وز وغيرهما فهو على بيض الطير من الدجاجة والأ إذا حلف لا ϩكل بيضاً  )4("  المبسوط"  وذكر في  
 ولا يدخل بيض السمك فيه إلا أن ينويه لأʭ نعلم أنه لا يراد đذا بيض كل شـيء فـإن بـيض الـدود 
لا يـدخل فيـه فيحمـل علـى مـا ينطلـق عليـه اسـم البـيض ويؤكـل عـادة وهـو كـل بـيض لـه قشـر كبــيض 

نــــه يقــــع علــــى اللحــــم خاصــــة أ شــــواءً  ي:أ ,ولــــو حلــــف لا ϩكــــل طبيخــــاً ((  الدجاجــــة ونحوهــــا
 ًʭلقيـاس يَ ، وفي القياس يحنث في اللحم وغـيره   ))استحساʪ فحـش ولكـن الأخـذ ، 

ُ
 مـنل هِ سـَّ فـإن الم

    الدواء مطبوخ
طـبخ لأنـه هـو الـذي يُ  ؛ فحملنـاه علـى أخـص الخصـوص وهـو اللحـم،  د بـه ذلـك  رِ ونحن نعلم أنه لم يُ 

  في 

 
)وهو رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة حسب عادة أهل الكوفة ، ورأس الغنم عند الصاحبين حسب عادة أهل بغداد انظـر 1(

 .123 / 5، فتح القدير على الهداية  747/  4، المحيط البرهاني 81/  2، الهداية   316/  8: المبسوط للسرخسي 
  . 95/  4، لسان العرب  77/  1انظر : المصباح المنير  . فيه يخُْبـَزُ  الذِيوهو :  تَـنّورٍ  جمعِ  : التَّـنَانِيرِ و 
 .   317_    316/  8) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
 .  144/  2  للبخاري  كشف الأسرار ،    191 /  1) انظر : أصول السرخسي 3(
    .   317/  8انظر : المبسوط للسرخسي ) 4(
 .  ʫ ،5  /407ج العروس   209/   2لسان العرب   انظر : .  الأَطعمة  ألَوان  :   الْبَاجَاتِ ) 5(
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  إذا أكل اللحم المطبوخ ʪلماء  في الطبخ إنما يحنث :قالوا،  )5( الْبَاجَاتِ خذ منه تَ العادات الظاهرة وت ـُ
سـمى لأنـه يُ ؛ أكل من مرقـه يحنـث و ʪلماء اللحم بخ إن طُ و   ،  قلية اليابسة فلا يسمى مطبوخافأما الم

فهـو   الشـواء ولا نيـة لـه  وكـذا إذا حلـف لا ϩكـل،  زاء اللحـمـجـا فيه من أَ مَ لِ   و، أادة  ـفي الع  بيخاً طَ 
لمـا ذكـرʭ أن ؛ ر زَ والج ـَ )1(دون البـيض والباذنجـان والسـلق،  استحسـاʭً _  أيضـا  _  على اللحم خاصة  

  .    )2( رفـالعُ  وص وهو ما وقع عليهـفيصرف إلى أخص الخص؛ العمل ʪلعموم غير ممكن 
إشـكال وهـو أن يقـال : في هـذه هذا جواب  )) Đʪاز وكل عام سقط بعضه كان شبيهاً : ((   قوله

  المسائل كانت الحقيقة مقصودة فكيف عدّها في جملة اĐاز ؟ 
على عمومـه ؛ إذ إجـراء العـام علـى عمومـه حقيقـة  يجَْرِ فأجاب: أن هذا يشبه اĐاز من حيث أنه لم 

رَط الاسـتيعاب مـنهم أبـو الحسـن  لكنَّه لمَّا لم يكن الاستيعاب مـن شـرطه لم يكـن مجـازاً ؛ وعنـد مـن شـَ
  .   )3(الكرخي صار مجازاً ؛ فيناسب إيراده في هذا الموضع 

  أي: في ʪب العام إذا لحقه الخصوص بطريق الإشارة . : (( على ما سبق ))قوله
صـار ما قلنا ϥنـه ونحن ، حقيقة  عاماً : لا يبقى حجة أصلاً ؛ لأنه لم يبق الحسن الكرخي    وأب  قال 

  .  )4(من حيث أنه يعبر ʪلتخصيص فيتحقق به شبهه اĐاز  ظنياً 
ــه  ــير  ]213[ وهـــذا:(( قولـ ــادة لا غـ ــة العـ ــت بدلالـ ــ :أي )) ʬبـ ــات ʬبـــت يتخصـ ــذه العمومـ ص هـ
فــإن لفــظ الــرأس كمــا يســتعمل في رأس الغــنم يســتعمل في  . رف العــادي لا ʪلعــرف الاســتعماليʪلع ــُ

، وكــذا البــيض في بــيض الــدجاج والحمــام والعصــفور ، لكــن لمــا كــان المــأكول رأس العصــفور والحمــام 
، وكــذا الكــلام في الطــبخ والشــواء ، )5(عــادةً رأس الغــنم وبــيض الأوز والــدجاج أخــتص العــام بــذلك 

 
 

لْقُ ) 1( ه الأَرض في ذاهــــب وأَصـــــلٌ  والطـــــِ  ورقٌ  لـــــه معـــــروفٌ  نبـــــاتٌ  : الســــِّ ــــر: لســـــان العـــــرب  يطـــــبخ وورقـــــُ                       159/  10. انظـ
  . 285/  1، المصباح المنير  456/  25  العروس ʫج

 . 144/  2، كشف الأسرار للبخاري  81/  2، الهداية  318_    317/  8) انظر : المبسوط للسرخسي  2(
 . 144/  2، كشف الأسرار للبخاري  271/  1) انظر : كشف الأسرار  للنسفي 3(
  .   78/ 1 على التنقيح  التوضيح،  145/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 4(
  . 271/  1كشف الأسرار  للنسفي    ، 32/  6، بدائع الصنائع للكاساني  191/  1: أصول السرخسي  انظر) 5(
  . 145/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  6(
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، أنــه يــترك ʪلاستعمـــال  ادةـبدلالــة الاســتعمال والعــوهــذا يحقــق أن قولــه في أول البــاب : " قــد يــترك 
  ʫرة 

  ، ويمكن أن يقـال أن المـراد به )6(ين كذا في بعض الشروح ترادفليس بموʪلعادة أخرى "، وأĔما 
على مــا يعتــادون فعلــه ، وإلى ذلــك يســبق الفهــم  الأَْيمْاَنِ العادة في الاستعمال ؛ Ĕϥم إنما يستعملونه في 

ــَْانِ أيضـــاً في  ــتعمالي ، ويـــدل علـــى هـــذا أن المـــذكور في بعـــض نســـخ  الأَْيمـ رف الاسـ فيكـــون مـــن ʪب العـــُ
ولم يذكر معها الاستعمال وفي بعض نســخ أصــول الفقــه  )1(أصول الفقه " الحقيقة تترك بدلالة العادة " 

  ولم يذكر معه العادة فدل أĔما مترادفان وهو الظاهر .  )2(بدلالة الاستعمال 
  ] اللفــظ  دلالة [ النوع الثاني : 

 الاســم  هــو أن يكــونو  )) بدلالـة اللفـظ في نفسـهِ (( ترك الحقيقــة الثابــت أي:  (( وأمَّا الثابت ))قوله:
منبئاً عن كمال في مسماه لغــة ، ويكــون في أفــراد ذلــك المســمّى نــوع قصــور ، فعنــد الإطــلاق لا يتنــاول 

(( فمثـل قـول الرجـل " لا ϩكـل لحمـاً " أنـه يقـع علـى السـمك وهـو ؛  )3(اللفظ ذلك الفــرد القاصــر
ــأْكُلُواْ منــه لَحمــا طَرِيــا} ، ولهــذا لا يصــح نفيــه عنــه ، وقــد سمــاه الله تعــالى لحمــا  )4(لحــم  في الحقيقــة ))  {لتَ

مَوِيُّ لأنــه  لا دَم فيــه ، لأن  (( لكنــه ʭقــص ))    ]14[النحــل: كُنُ  لاَ  الــدَّ المــاء ولا يعــيش فيــه ، ولهــذا  يَســْ
ل بـِـلاَ  اةٍ  يحــَِ رعت لإزالــة الــدماء المســفوحة  ذكَــَ لَّ لأĔــا شــُ (( فخــرج عــن مُطْلَقــه  ولــو كــان فيــه دَم لمــا حــَ

ــــة اللفـــــظ )) ــم  بدلالـ نىَ لأنَّ اللحـــ ــْ ــال : " يُـبـــ ــتِدَاد ، يقـــ تِ  علـــــى الاشـــ رْبُ  التَحَمـــــَ تَدَّتْ  :" أي  الحـــــَ ــْ  اشـــ
ةِ "  تِ الجِراَحـــَ ــَ تَدَّتْ :أي  )5("والتَحَمـ ــون ʪلـــدم ؛ إذ هـــو أقـــوى الأخـــلاط في  اشـــْ ــت واشـــتداده يكـ وقويـ

ــق اللحـــم بغـــير نيـــة ،  ــه مطلـ ــم الســـمك قصـــور فـــلا يتناولـ ــل اللحـــم ʪلـــدم   وفي لحـ ــوان ؛ فيتكامـ (( الحيـ
بلا نية لأنه ليس بمملــوك مطلقــاً ؛  )6(وكذلك قول الرجل : كل مملوك لي حرّ لا يتناول الْمُكَاتَبََ ))

لُّ ((لكونه مالكاً يداً ، وʪعتباره لا يكون مملوكاً فلا يتناوله مطلق اللفظ ، وكــذلك  رَأَةٍ  كـُ  ,طَـالِقٌ  ليِ  امـْ
تُوتَةَ وإن كانت في  رمَُ بلا نية ؛ لزوال أصل مِلك النكاح ، ولهــذا  )) الْعِدَّةِ لا يتناول المبَـْ ا حــَ وإن  وَطْؤُهــَ

 
 
 .    14/   2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 1(
 .    190/   1: أصول السرخسي   انظر) انظر :  2(
 .  563) انظر : الكليات ص 3(
مَّ لحمــا في عــرف النــاس وعــاداēم ، أذا لم تكــن لــه نيــة  يحنــث في يمينــه لاف ــ) 4( ســمى لأنــه يُ ؛ وأمــا في القيــاس فيحنــث ، لأن الســمك لمَْ يُســَ

  .   191/   1،  أصول  السرخسي    108/  1. انظر : أصول الشاشي   لحما في القرآن
 .  748، القاموس المحيط ص    409/    33 العروس  ʫج) انظر :  5(
 .  76/   1، التوضيح على التنقيح    107/     5، بدائع الصنائع    192/   1) انظر : أصول السرخسي  6(
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ــام  ــروج     )7(بقَِيـــَت في بعـــض الأحكـ ــذا تمُنـــع مـــن الخـ برُوُزِ ولهـ ــْ د ʪ وَالـ ةِ ، وقيـــَّ ــَ تُوتـ َبـْ
ــة  لم ــة الرَّجعيـ ُطلَقـ

لأنَّ الم
قَضِيَةَ لأĔا لو كانت  لْمُعْتَدَّةِ ʪوَ تَدخل من غير نية ،    لا تدخل وإن نوى .  الْعِدَّة مُنـْ

أي: العام وهو قوله: "لحماً " لَمَّا وقـع في  (( فصار )))1(أي: من معنى القصور  (( لِما قلنا ))قوله:
 (( شــبيهاً Đʪــاز ))أي: منـه فصـار  (( مخصوصــاً ))موضع النفي وقوله: " كل مملوك" "وكل امرأة" 

.  
مِ ومـــن هـــذا (( قولــه:  ومــن الــترك الثابــت بدلالــة اللفــظ مــا هــو علــى  :أي )2()) مـــا يـــنعكس الْقِســـْ

الأول ؛ ϥن يكــون الاســم منبئــاً عــن معــنى القصــور والتبعيــة ، وفي بعــض أفــراد ذلــك المســمى عكــس 
(( وذلــك مثــل فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل  ]214[نوع كمال وجهة أصالة  

رحمــه الله _ يحنــث عنــد أبي حنيفــة  (( لافإنه ))  لف لا ϩكل فاكهةرجل حَ ((            قول  ))
لــق طَ مُ  (( أي: أسـم الفاكهـة))    لأن الاســم  ؛يحنــث  :)3(  وقــالا،  نــبمان والعِ طب والرُّ ϥكل الرُّ _  

لا ʪعتبــار أنــه كامــل ؛ بــل ʪعتبــار أنــه مطلــق ؛ كاســم الرقبــة يتنــاول المؤمنــة لا  )4())فيتنــاول الكامــل
الفاكهــة اســم للتّوابِــعِ  -رحمــه الله  -(( وقــال أبــو حنيفــة :ʪعتبار أنه كامل بل ʪعتبار أنـه مطلـق 

واْ فَكهـِين}قــال الله تعــالى )5(وهــو التــنعم لأنه من التفكَّه مــأخوذ .  ))ʭعمــين :أي ]31[المطفِّفـين:{انقَلَبـ
وَام وهــو الغــذاء))والتنعم إنما يكون بـ لا  الْبـَدَنِ  قـِوَامُ  لأنَّ مـا يقـع بـه ((أمر زايد علــى مــا يقــع بــه القــِ

  يُسمّى تنَعُماً عُرفاً ، وكل الناس سواءً في تناول ما يقَع به القِوَام ، وخصّ البعض ʪسم المتنعم .
أي: وإذا   (( وإذا كــان كــذلك ))أي : يســتعمل للــدواء ،  : (( لِمــا فيــه مــن معــنى الأدويــة ))قولــه

  .  (( كان فيها وصف زائد )) كان كما ذكرʭ أن فيها معنى الغذاء والدواء

 
   أيضــاً  الطــلاق صــح طلقهــا ولــو يــدخل فــلا والــدواعي اليــد ملــك لبقــاء وجــه مــن امرأتــه Ĕــا: لأ 147/  2قــال البخــاري في الكشــف ) 7(

 لــبطلان نــوى وإن تــدخل لا العــدة منقضــية كانــت  ولــو،  والحــل النكــاح لبقاء نية غير من تدخل رجعية مطلقة كانت  لو أĔا القيدين  وفائدة
  .  272/   1، كشف الأسرار  للنسفي    192/    1. وانظر أيضاً : أصول السرخسي   ʪلكلية  النكاح

 .   844_  843/  2) لأنَّ الحقيقة في العام أنه يجري على عمومه وكونه مخصوصاً مجاز له . انظر :  الكافي على البزدوي 1(
/  1، كشف الأسرار للنسفي192/  1انظر: أصول السرخسي . أيضا الزʮدة  معنى القصور  معنى من  ذكر  ما عكسو ) أي:  2(

272 
 . _ الله رحمهما_  ومحمد يوسف أبو) أي 3(
 .272/  1،كشف الأسرار  للنسفي  81/  2، الهداية  318/  8، المبسوط  192/  1) انظر : أصول السرخسي 4(
 ) انظر : لسان العرب . مادة (( فَكَهَ )) .5(
 . 272/  1، كشف الأسرار  للنسفي  318/  8، المبسوط  192/  1) انظر : أصول السرخسي 6(

 
 



 206

أي مبـني عـن معـنى القصـور والتبعيـة ؛ فعنـد الإطـلاق  )6(  (( والاســم ʭقــص مُقيــد في المعــنى ))قوله:
يتناول ما كان ʫبعاً من كل وجه وليس فيه جهة الأصـالة بوجـه ؛ إذ المطلـق ينصـرف إلى الكامـل في 

  المسمّى وجهة الأصالة ʬبتة في هذه الأشياء فلا يتناولها مطلق الاسم .  
  ϩَْكُلُ  حلف لا ((فيمن_  رحمه الله_ حنيفة أي:كالطريق المذكور لأبي  )) وكذلك طريقه(( قوله:
ا ع الخبــز )) رحمــه الله_ حنيفــة  أبيعنــد  فإنــه يقــع )) إدَامــً بــَ والزيــت ،  مثــل الخــلّ  _ (( علــى مــا يَـتـْ
  واللبن

وحقيقة التَبعية في الاختلاط  ليكـون قائمـاً بـه وفي أن لا يوكـل وحـده فـلا  )1(  (( لأنه أسم للتابع ))
يحنــث في ذلــك    –رحمــه الله  –وعنــد محمــد  والجُــبنْ  ((كــاللحم والبــيضيتنــاول مــا يؤكــل مقصــوداً 
أي: في مســألة الفاكهـة يــدخل الرطــب ، والرمــان ، والعنــب لوجــود معــنى  كمــا في المســألة الأولى ))

ــذلك يحنـــث في  ــا ، وكـ ــه فيهـ ــي :  دَامَ لإِ االتفكـ ة وهـ ــَ ُؤَادَمـ
ــنى الم ــود معـ ــبن لوجـ ــم ، والجـ ــيض ، واللحـ ʪلبـ

 -رحمــه الله  -(( وعــن أبي يوســف  )2(الموافقــة ، وهــذه الأشــياء توافــق الخبــز وتؤكــل مــع الخبــز غالبــاً 
لــه علــى أحــديهما أن  والفــرق،  دون مسـألة الفاكهــة دَامَ لإِ اأي: مســألة ))  روايتــان في هــذه المســألة

نَعم فيهـا علـى  أسم الفاكهـة يطُلـق علـى العنـب ، والرطـب ، والرمـان حقيقـة وعرفـاً ، ويوجـد معـنى التــَّ
يســمى  دَامَ لإِ اعلــى البــيض ، واللحــم ، والجــبن ، ألا تــرى أن  دَامَ لإِ االكمـال ؛ وكــذلك لا يطلــق أســم 

وهذا المعـنى لم يوجـد في هـذه الأشـياء فلـم يكمـل فيـه معـنى   ن بهوَ لَّ غمس فيه وي ـُالخبز يُ   لأنَّ   )3(  غاً بْ صِ 
  .)4( التبعية

  ]   النظم  سياق  دلالة[ النوع الثالث: 
وهـذا     ]29[الكهــف: )){ إِنَّا أَعتَدنَا للظَّالمين نـَارا} تعالى:قوله  ب  )5(والتخيير   ركت حقيقة الأمرتُ :((  قوله

لأنَّ حقيقة الأمر للإيجاب عند الجمهـور ، وعنـد الـبعض للنـدب والإʪحـة ، والكفـر غـير واجـب ولا 

 
 
  ) انظر : المراجع السابقة .1(
 . 82/  2، الهداية  314،  313/  8) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
  ) انظر : لسان العرب . مادة (( صبغ  )) .3(
  . 2/149كشف الأسرار للبخاري  ،   2/82، الهداية   319/  8المبسوط للسرخسي  ) انظر :4(

اء فَلْيكْفُــر}:تعـالى  قوله  فيذلك  ) و 5( ــن شــمن ومؤاء فَلْين شكشـف   ، 192/  1انظـر : أصـول السرخسـي .  ]29[الكهــف:{فَم
 .   174/ 1 على التنقيح  التوضيح،    273/   1الأسرار  للنسفي 
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مندوب ولا مباح ، إذ لو كان كذلك لما أستوجب العقوبة ، فسياق الآيةَ دلَّ علـى أن حقيقـة الأمـر 
يرَِ فيــه ؛ ولا يكــون مســتوجباً  ير مــأذوʭً فيمــا خــُ ُخــَ

متروكــة ، وكــذا حقيقــة التخيــير تقتضــي أن يكــون الم
ب التخيـــير ظـــاهر علـــى أن حقيقتـــه غـــير مـــراده (( أي: المـــراد  ]215[ للعقوبـــة ، فـــذكر العقوبـــة عَقـــِ

دَّ الأمــر ، إذ هــو لشــرع المــأمور؛ وهــو لإعدامــه ، وبــين الضــدّين الإنكــار والتــوبيخ مجــازاًً ))  لأنــه ضــِ
ملازمة من حيث المعاقبة واستحالة خلو المحل عنهما واجتماعهما ، وتسمية الشيء ʪسم ضده مـن 

  أقسام اĐاز
 ]194[البقـرة:{فاَعتَدواْ علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علـَيكُم }]40[الشـورى:{وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها}  كقـوله تعالى:  

     .  
  ]  المتكلم  وصف  من دلالة[ النوع الرابع : 

تَفْزِزْ:تعـالىالله  هفمثـل قولـ )1( المـتكلم لِ ب ـَمـن قِ  وأما الثابـت بدلالـةٍ ((   اسـأي   )) ]64[الإسـراء:} {و: 
 čلمعصــية مــن الله ســبحانه ا اســتحال لمَّــ ((  واســتَدعِ  كحــرʪ لقــبح قبــيح ، ر الأم ــَ لأنَّ والكفــر )) الأمــرʪ

 عليه مجازاً  وإقْدَارهِل على إمكان الفعل حمُِ ((    ]28[الأعراف:{إِن اللّه لاَ يأْمر بِالفَْحشاء}وقد قال الله تعالى:
؛ لأنَّ الإيجــاب  اتصــال والإقــدار الإيجــاب أي:  )) صــال اتِّ ينْ ي ــَن ـَعْ مَ الْ  بــينلأن الأمــر للإيجــاب فكــان ؛ 

؛ )2(يستلزم الإقدار والإمكان؛ لأن تكليــف العــاجز ممتنــع وقــد امتنــع هنــا الموجــب الأصــلي فيثبــت الــلازم
ا قلنــا )) أي: مــن هــذا الجــواب عليــه ، وكــذلك قــول الــزوج: " إنْ خرجــت فأنــت طــالق "  مبــني  (( لِمــَ

على الخروج الذي قَصده ؛ لأنَّ الحامل على هذا اليمين الغَيْض الذي لحَقه من قصدها الخروج  فيتقيد 
دَرُ  :في الأصــلالفــور و , علــى الحــال  :أي  )3(((يقـع علــى الفـور ))بــه فـــ دْرُ  فَــارَتْ مــن  مَصــْ   غَلــَتْ  إذَا الْقــِ

مــن  :فقيــل جــاء فــلان مــن فــوره أي ،  لبَــْث ولا فيهــا ريَـْـثَ  لاثم سميــت بــه الحالــة الــتي ، فاســتعير للســرعة
  . )4( ساعته

 
    انظر : المراجع السابقة .) 1(
  . 151/  2، كشف الأسرار     274/   1كشف الأسرار  للنسفي   ، 192/  1) انظر : أصول السرخسي 2(
/ 1،كشـف الأسـرار  للنسـفي 79/ 2الهدايـة  ،  192/   1. انظر : أصـول السرخسـي  فور يمين اليمين هذه وتسمى)  3(

274  . 
 .   151/  2) انظر : المغرب 4(
 .  274/   1كشف الأسرار  للنسفي   ، 194/  1: أصول السرخسي  ) انظر5(
  .  138/  4، المحصول للرازي  236/  1، البرهان في أصول الفقه  160/  1) انظر : أصول السرخسي 6(
 . 272/  1، كشف الأسرار  للنسفي  191/  1)  انظر : أصول السرخسي 7(
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  ]  المتكلم وصف من دلالة[ النوع الخامس : 
ير}:فمثل قوله تعــالى  )5(ا الثابت بدلالة محل الكلام  وأمَّ ((    ى والْبصـ تَوِي الأَعمـ ا يسـ  ]19[فـاطر: {ومـ

لأنَّ الفعل يدل على المصدر لغة، فصار تقديره لا يستوي اسـتواءً ،  )) ط عمومه وذلك حقيقةقَ سَ 
 )) عنــه برَُ خْ مُ محل الكلام وهو الْ  لأنَّ  ((ته حقيق هوو ، وقد سَقط ظاهره   )6(والنكرة في النفي تعمّ  

في الوجود  لاستوائهما))  قائمة الاستواءوجوه  لأنَّ (( العموم    ((لا يحتمل))  عْمَى وَالْبَصِيرُ لأَ اأي:  
مـــا دل عليـــه (( علـــى حكـــم خـــاص وهـــو (( فوجـــب الاقتصـــار )) وغـــير ذلـــك  والعقـــل والإنســـانية

  )) .  ر في البصرغايُ صيغة الكلام وهو التّ 
  إذا لم يحتمله المحل ينتفي الاستـواء حتى لا   )7(  ))التشبيه لا يوجب العموم وكذلك كافُ قوله:((

"  ســارق أمواتنــا كســارق أحيائنــا "أĔــا قالــت_ رضــي الله عنهــا _ عــن عائشــة  يصــح التمســك بقولــه
في إيجاب القطع على القياس ؛ لانتفاء المساواة بينهما من جميـع الوجـوه ʪلإجمـاع ، فكـان المـراد   )1(

إنمــا :"  الذمــة في أهل  مثل قول علي  (( إلاَّ أن يقَبل المحل العمومفي حكم خاصّ وهـو الإثم 
حــتى يقُتــل  )) فــإن هــذا عــام عنــدʭ )2(" موالنــا مــوالهم كأَ مائنا وأَ دِ مــاؤهم ك ــَلوا الجزيــة لتكــون دِ ذَ ب ــَ

  . )4(، ويَضمن المسلم إذا أتَلف خمر الذمي وخنزيره  )3(المسلم   ʪلذمي

 
 
 
 
  . ʪ .6   /409ب قطع اليد والرجل في السرقة  والآʬر السنن معرفة) أخرجه البيهقي في 1(
  ذمتنا له كانت  من بلفظ "  147/  3والدار قطني في سننه  ،  344/  1 والقصاص الدʮت كتابفي   الشافعي  أخرجه  )2(

 أبي عـــنوروي  : قطـــني الـــدار قـــالو  غريـــب:  قلـــت : 381/  3قـــال الزيلعـــي في نصـــب الرايـــة   " كـــديتنا  وديتـــه ، كـــدمنا  فدمـــه
  . الحديث ضعيف الجنوب وأبو  الجنوب

)  أختلــف الفقهــاء في مســألة قتــل المســلم ʪلــذمي : فــذهب أبــو حنيفــة وأصــحابه إلى وجــوب قتــل المســلم ʪلــذمي ، وذهــب 3(
/  9، المغــني لابــن قدامــه  152/  26الأئمــة الثلاثــة إلى عــدم جــواز ذلــك . انظــر أقــوالهم وأدلــتهم في : المبســوط للسرخســي 

 . 19/  12، الحاوي  320/  12 للقرافي الذخيرة             342
 بيــع حــرم ورســوله الله إن «) واليــه ذهــب أبــو حنيفــة ومالــك ، والى عــدم الضــمان ذهــب الشــافعي وأحمــد رحمهــم الله لحــديث 4(

ــة الخمــــر ــتهم في : .» والأصــــنام والخنزيــــر والميتــ ــه لم تجــــب قيمتــــه كالميتــــة. انظــــر أقــــوالهم وأدلــ ــه. ومــــا حــــرم بيعــ المبســــوط             متفــــق عليــ
  . 258/ 11، الشرح الكبير للرافعي  277/  8 للقرافي الذخيرة  442/  5، المغني لابن  قدامة  49/  2للسرخسي 

 . 128/  6، تبيين الحقائق  254/  7بدائع الصنائع للكاساني  ، 163/  10المبسوط للسرخسي ) انظر : 5(
ل علــى اĐـاز . قــال السرخســي في أصـوله 6(  رحمهــم_  علمــاؤʭ قـال هــذا وعلــى(( 1/194) وهـو أنــه إذا تعــذرت الحقيقـة حمــُ

 يقتضـي لا إنـه "عليـه اسـتكرهوا ومـا والنسـيان الخطـأ أمـتي عـن رفـع":  قولـه وفي "ʪلنيـات "إنما الأعمـال: قوله في  _الله
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  .  )5((( لأنَّ المحل يحتمله ))المسلم  دِيةَتساوي  الذِّمِّيِّ  وَدِيةَُ  
   )6(أي : وممَِّا تركت الحقيقة بدلالة محلَّ الكلام . )) ومن هذا الباب(( قوله: 
حُكمـان أُخـروʮن  )) المــأَثمَِ (( الثــواب)) (( و :  (( نوعان ))منها  )) كمه وموجبهعن حُ ((  قوله:  

  حُكمان دنيوʮن .  (( والجواز والفساد ))
   . من الندب والكراهة والإساءة ))وغير ذلك ((  :قوله
  لأنه قد يوجد الجواز بلا ثواب وقد يوجد الفساد بلا إثم .))  ان مختلفانيَ عن ـَوهذان مَ : (( قوله

  ] 216[بيان لاختلاف المعنيين .  (( ألا تَرى ))قوله : 
 (( مشــتركاً )) ʪعتبـــار أنـــه محـــذوف  ))بعــد صــيرورته مجــازاً  (( الحكـــم :أي  (( صــار الاســم )) قولـــه:

ولا يجـــوز  )1( (( فيصـــير كـــالمؤول))يقـــترن بـــه  إلاَّ بـــدليل )) فســـقط العمـــل بـــه((  لاخـــتلاف المعنيـــين
احتجاج الخصم به علينا في اشتراط النية في الوضــوء ، وفي عــدم فســاد الصــوم ʪلخطــأ ، وفي عــدم فســاد 

مـــا يتعلـــق ʪلـــدنيا مـــن الصـــحة  علـــى أن المـــراد منـــه لـــيس إلاَّ  دلـــيلاً قـــيم يُ الصـــلاة ʪلكـــلام ʭســـياً ؛ حـــتى 
اســتحقاق  لأنَّ  ؛ راد ʪلإجمــاعمــا يتعلــق ʪلآخــرة وهــو الثــواب والمــأثم م ــُ لأنَّ ، والفســاد ولا يمكنــه ذلــك 

  . والإكراه مرفوع ʪلاتفاق، والإثم في الخطأ والنسيان ، تعلق ʪلعزيمة الثواب مُ 
 )2( المشـــترك لا عمـــوم لــــه ولا يمكنـــه ذلـــك أيضــــا لأنِّ ، علــــى جـــواز العمـــوم في المشــــترك  قـــيم دلـــيلاً أو يُ 

: "  عل هذين الحديثين من قبيل المقتضى فقال في حديث الرفعجَ _ رحمه الله_والقاضي الإمام أʪ زيد  
الحكم ليصير  وفاقتضى ضرورة زʮدة وه؛ ذʪ ريد عينها لصار كَ إذ لو أُ ،  عين هذه الأشياء غير مرفوعة 

في الــدنيا والآخــرة _  _ رحمــه الله عنــد الشــافعي وصــار المرفــوع حكمهــا وثبــت رفــع الحكــم عامــاً ،  مفيــداً 
، عنــده  ضــى لــه عمــومتَ لأن المقُ ؛ فســد الصــوم ʪلأكــل مخطئــا ولم يَ ، طــل طــلاق المكــره والمخطــئ حــتى بَ 

زول الضــرورة فــلا يتعــدى إلى ت ــف،  يــداً فلأن بــذلك القــدر يصــير م؛ وعنــدʭ يرتفــع حكــم الآخــرة لا غــير 

 
 والنسـيان الخطـأ ومع،  النية بغير يتحقق ذلك فإن ؛ العمل أصل المراد ليس أنه يتبين الكلام  بمحل  لان  ،  الحكم  وارتفاع  العموم

 فـإن متغـايرين معنيـين علـى يبتنيـان لأĔما رادمُ  منهما واحد كل  قاليُ  أن يجوز ولا ،الإثم  أو الحكم المراد  يكون  أن  فإما  والإكراه  
 حكـم هـو الـذي والفساد والجواز ، والقصد العزيمة على يبتني محرم هو الذي ʪلعمل ، والإثم عبادة هو الذي العمل على  الثواب
  )) . والشرائط ʪلأركان الأداء على يبتني

 

 
 .  275/   1، كشف الأسرار  للنسفي   194/   1) انظر : أصول السرخسي  1(
 .   275/   1، كشف الأسرار  للنسفي   171/ 1على التنقيح    التوضيح ) انظر : 2(
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وبــه ، ا ثبــت حكــم الآخــرة مــراداً لمَّــ : وقــال في حــديث النيــة، المقتضــى لا عمــوم لــه  لأنَّ  ة ،خــر الآحكــم 
  .)ʪ )3لنيات إنما ثواب الأعمال: وصار كأنه قال، ما وراءه لم يتعد إلى،يدافيصير الكلام م
_ رحمهما الله _ هذا من قبيل المحذوف ، وللمحذوف عموم إلاَّ أن الحكم من قبيل )4(وعند الشيخين 

المشترك ؛ لما في الحكمين من الاختلاف في الحقيقة ، فــإن قِيــل الحكــم إلا في الثابــت ʪلشــيء وأنــه يعَــم 
حكم الدنيا والآخرة من حيث أن كل واحد منهما هو الأثر ؛كالشيء يعم كــل موجــود مــن حيــث أنــه 
موجود ، وكاللون يعم السواد والبياض من حيث أنه لون ،كالحيوان يعم الإنسان والفرس من حيث أنه 

ʪلإرادة ؛ فينتفــي أن يكــون كمــا هــو الحكــم في نظــائره . قلنــا: الحكــم لــيس مــن متحــرك جســم حَســاس 
قبل ما ذكر ؛ لأن كل واحد مما ذكر يدل على معنى يوجد في جميع الأفراد فيعمها ʪعتبار ذلــك المعــنى  
وأمــا الأثــر فمعــنى اعتبــاري لــيس بشــيْ ʬبــت في حكــم الــدنيا والآخــرة حــتى يصــير عامــاً ʪعتبــار ذلــك . 

     . ، وهذه أفراد مختلفة الحقائق فلهذا صار مشتركاً  والفساد والثواب والمأثم  فمعنى الحكم الجواز 
أي: يتعلـق المـأثم بعزيمتـه وقصـده وارتكـاب المحظـور حـتى  )) وكذلك حكم المــأثم علــى هــذا(( قولـه :

  لو جرى على لسانه شئ من كلام الناسي من غير قصد في صلاته تفسد صلاته ولا ϩثم .
التحــريم المضــاف  أن (( وعامـة المعتزلـة مـن مشـايخنا وهـم العراقيـون))  ومن الناس من ظن((  قوله:  

ــاتُكُم } )1()) إلى الأعيــان مثــل المحــارم نبو ــاتُكُم هُأم كُمــي ــت علَ مروحرّمِــت الخمــر لعينهــا.]23[النســاء:{ح                
إذ التحـريم هـو (( مــن صــفات الفعــل )) أي: التحريم (( لِمَا هو )) بدلالة محل الكلام   (( مجازاً ))

وʪلتحــريم يصــير المكلــف ممنوعــاً عمــا هــو في مقــدوره ، والفعــل مقــدوره لا  ]218 - 217[ المنــع 
  الأعيان ؛ فدل أن المراد تحريم الفعل ، أي: نكاح أمهاتكم ، وأكل الميتة ، وشرب الخمر  .

 
  .  45_  42/   2) انظر : تقوم الأدلة للدبوسي   3(
  156_ 155/  2، كشف الأسرار للبخاري 171/ 1انظر : التلويح   _ . تعالى  الله  رحمهما _   يوسف وأبي  حنيفة أبي أي ) 4(
. 
 

على ثلاثة أقوال : فقال قوم أن ذلك حاصل بطريق الحقيقة فيوصف المحل   التحريم المضاف إلى الأعياناختلف العلماء في    )1(
ʪلحرمــة ثم تثبــت حرمــة الفعــل بنــاء عليــه ، وذهــب إلى ذلــك البــزدوي والسرخســي والســمرقندي ، وقــال آخــرون : أن المــراد تحــريم 

 كـأبي  القدريـة مـن قـوم وذهـبوالعراقيـون كمـا هـو قولـه (( ومـن النـاس مـن ظـن )) ، غير والى ذلك ذهب عامة المعتزلة الفعل لا  
ـــد ــري الله عبــ ـــحاب البصـــ ــــم أبي وأصــ ـــه إلى هاشـ ــل أنــ ــر . مجمـــ ــول:  انظـــ ــي أصـــ ــلم،  1/195 السرخســـ ـــوت مســـ                  23 / 2  الثبــ

   . 276/  1، كشف الأسرار  للنسفي  253  /1 ميزان الأصول  ، 307/  1المعتمد 
 .    307/  1) انظر هذا القول في : المعتمد  2(
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، لأنه لمَّـا ثبـت أن المـراد تحـريم فعـل )2(وقال الكرخي _ رحمه الله _ أنه مجُمل لا يصح التعلق بظاهره 
من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان ، وذلك الفعل غير مذكور ، ولـيس إضـمار بعـض الفعـل أولى مـن 
ا أن يُضــمر الكــل وهــو محــَُال لأنَّ الإضــمار بــلا حاجــة لا يصــح ، أو يتوقــف في الكــل  الــبعض ، فأمــّ

  وهو المطلوب .
(( غلـــط  عظـــيم ؛ لانَّ التحـــريم إذا أي: ظـــن أن وصـــف العـــين ʪلتحـــريم مجـــاز  (( وهـــذا )) قولـــه:

ازاً ؟ )) لُزومــه وتحققــه أضــيف إلى العــين كــان ذلــك أمــارة إذ الفــارق بــين الحقيقــة  )3(فــأنى يكــون مجــَ
ى واĐــاز : أن تكــون الحقيٍقــة لازمــة، ولاَ  ىوَ  م، واĐــاز غــير لاز  تُـنـْفــَ ، فلــو جعلنــا التحــريم مُتعلقــاً  يُـنـْفــَ

  ʪلفعل لم تكن العين حراما .
         اســتدراك عــن قولــه:  " فكيــف يكــون مجــازا "، أي: لا يكــون مجــازا لكــن  (( لكــن التحــريم ))قولــه: 

محلاً للشرب شـرعاً  يَـبْقَ  لمَْ في التحريم كالخمر فانه ʪلتحريم المضاف إليها  )4(  (( يصير الفعل ʫبعاً ))
أي : تحــريم الفعــل  (( وهــذا ))وهــذا كالنســخ فانــه رَفــع الحكــم ، ثم عــَدم الفعــل لعــدم كونــه مشــروعا 

انـــب المحـــل لتوكيـــد                ϵخــراج المحــل عــن المحليــة (( في غايـــة التحقيـــق مـــن الوجــه الـــذي يتُصـــور في جٍٍٍٍ
  إذ عَدَم الفعل ʪعتبار عدم محله أقوى من عدمه مع بقاء المحل . النفي ))

فقـد نقـل الحرمـة مـن محـل  (( مشــروعاً ϥصــله )) فمن جعـل العـين غـير محـرّم وحـرّم الفعـل حـتى صـار
  :  )1(  (( غلط فاحش ))أضيفت إليه إلى محلٍ لم يضف إليه وهو 

لأنَّ :فيه إخراج ما هو مقصود وأصل وهو العين عن الأصالة وإقامة ما هو تبع ؛ وهو الفعـل مقامـه 
  .  ولأنَّ : فيه إبقاء جهته للفعل في الحل . 

  وقيل : الخلاف بيننا وبين المعتزلة بناء على مسألة خلق الأفعال .
فعند المعتزلة: أفعال العباد مخلوقة لهم ؛ لما أن بعضها قبيح ، وخَلق القبـيح قبـيح ، ففـي كوĔـا مخلوقـة 

  ƅ نسبة القبيح إلى الله تعالى ، فَيردِ عليهم الأعيان القبيحة .
  فقالوا : لاَ قبُح فيها .  

 
 .   276/   1، كشف الأسرار  للنسفي   195/  1انظر : أصول السرخسي ) 3(
  شرب أن  ترى  ألا  ،  حراما  العين تكن  لم  للفعل صفة  الحرمة  جعلنا  فلو ،  ) أي من جهة أن عدم الفعل من جهة عدم المحل4(

 :المراجع السابقة   انظر .  للعين  الوصف هذا ولزوم   العين  حرمة على  دليلا  ذلك  يكن  ولم  حرام فعل الغير مال   وأكل  الغير عصير
 
  .   277/  1، كشف الأسرار  للنسفي  195/  1انظر : أصول السرخسي ) 1(
 .  277/  1، كشف الأسرار  للنسفي  253/ 1ميزان الأصول ) انظر : 2(
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  فَيردِ عليهم الأعيان المحرمة ، إذ التحريم يَستدعي قبُح المحرّم .
  فقالوا إضافة التحريم إلى العين مجاز ؛ وإنما التحريم صفة الفعل .

ينٌ حــرام" أي: منــع عنــّا  واعلــم أن المــراد بقولنــا: "فعــل حــرام" أي: مُنــع عَنــّا تحصــيلاً واكتســاʪً ، "وعــَ
  .)2(تصرّفاً فيه 

بيـان (( وما يتصل đذا القسم حروف المعاني ؛ فأĔا تنقســم إلى " حقيقــة " و " مجــاز " ))   قولـه:
شـطر كـل شـيء نصـفه ، إلاَّ إنـه يسـتعمل في  )3( (( وشــطرٌ مــن مســائل الفقــه)) المناسبة بين البابين

أي :  )4(  في الحــائض "تقعــد شــطر عمرهــا" الــبعض توســعاً في الكــلام واســتكثاراً للقليــل، قــال 
  بعضه ومثله في التّوسع  .

  .والله اعلم .  )6( كذا في المغرب   )5(  "تعلموا الفرائض فإĔما نصف العلم" قوله: 
  [ʪب حروف المعاني ]

ــواو ,  وقوعــاً  أكثرهــاوهــي , ومــن هــذه الجملــة حــروف العطــف   وهــي , واصــل هــذا القســم ال
وعلــى هــذا عامــة أهــل اللغــة وأئمــة , عنــدʭ لمطلــق العطــف مــن غــير تعــرض لمقارنــة ولا ترتيــب 

ن الــواو يوجــب الترتيــب حــتى قــالوا في قــول الله تعــالى إوقال بعض أصحاب الشــافعي  ,  الفتوى  
 أ بد  النبي  واحتجوا ϥن , يوجب الترتيب  ]6[المائدة:{ فاغْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلىَ الْمرافقِ }

{إِن الصفَا والْمروة من يريد به قوله تعالى  "ا بدأ الله عز و جلبمبدأ "ن : ʪلصفاء في السعي وقال

{رِ اللّـــهآئع ـــوا ووجــــوب الترتيــــب بقولــــه تعــــالى, هــــم وجــــوب الترتيــــب فُ ف ـَ ]158[البقــــرة:شـــكَعار }

عرف إلا ʪستقراء كلام العرب وʪلتأمل في موضوع كلامهم  هذا حكم لا يُ و  ] 77[الحج:   واسجدوا} 
الكتــاب والســنة والتأمــل في أصــول الشــرع وكلاهمــا  إتبــاع بــل كــالحكم الشــرعي إنمــا يعــرف مــن قِ 

  .حجة عليه ودليل لما قلنا 

 
 ) أي بعض من مسائل الفقه مبني على هذه الجملة فاحتيج إلى وضع ʪب لبيان ما يتصل đا من حروف .3(
 )) . الأئمة مِن وغيرهما والبيهقي ندهمَ  ابن فيهِ  عنطَ  وقد ، يصح لا إنه (( 517/ 1) قال ابن رجب في فتح الباري 4(
ــرائض  5( ـــاب الفـــ ــــه في كتــ ــن ماجـ ــه ابـــ ـــاكم في مســـــتدركه  23/  4)أخرجـــ ــيص                  369/  4، والحــ ــذهبي في التلخـــ ـــال الـــ . قــ

   . وَاهٍ حفص بن عمرو 
 .  443/  1 المعرب ترتيب في) انظر : المغرب 6(
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فيفهم منه اجتماعهما في اĐيء من غير  , جاءني زيد وعمرو  :أما الأول فإن العرب تقول
حتى  , تص ʪلأجزئة ولا يصلح فيها الواو  يخولان الفاء , رآن أو الترتيب في اĐيء تعرض للقِ 

ولو احتمل الواو  , قت في الحال لِّ طُ ؛ طالق   وأنتأن دخلت الدار :   لامرأتهن من قال إ
,  وقد صارت الواو للجمع في قول الناس جاءني الزيدون  , الترتيب لصلح للجزاء كالفاء 

لا تجمع بينهما  : معناه   :كل السمك وتشرب البنلا Ϧ :وقالوا , جاءني زيد وزيد وزيد  وأصله
ومثله قول  , ولو استعمل الفاء مكانة لبطل المراد  , من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب في الوجود 

تنه عن خلق وϦتي مثله ... عار عليك إذا فعلت  لا                     .          الشاعر ... 
  ...   عظيمُ 

 ,وأما الثاني فلان كلام العرب أسماء وأفعال وحــروف, فهذه لبيان الوضع , أي لا تجمع بينهما 
يتفرد به , فأما الاشــتراك فإنمــا يثبــت  لمعنى خاص  والأصل في كل قسم منها أن يكون موضوعاً 

  . كذلك التكرار لغفلة من الواضع أو لعذر دعا إليه و 
  فالفــاء للترتيــب , وقــد وجــدʭ حــروف العطــف وغيرهــا موضــوعة لمعــان يتفــرد كــل قســم بمعنــاه    
فلو كان الواو للترتيب لتكــررت الدلالــة ولــيس ذلــك . للتعقيب والتراخي   "ثم"رآن وللقِ   "مع"و

ضــعت لمطلــق العطــف في الباب كان ذلــك دلالــة علــى أĔــا وُ   لكن الواو لما كانت أصلاً ,  ϥصل  
ثم انشــعبت الفــروع إلى ســائر , ض لشــيء منهــا مــن غــير تعــرُّ  أقســامهعلى احتمال كل قسم مــن 

 لأنواعهــاضــعت ثم وُ , والتمــر  الإنســان :ضــع لكــل جــنس اســم مطلــق مثــلوهذا كمــا وُ   المعاني  
  . أسماء على الخصوص 

ن إولهــذا قلنــا , مــل غــير عــام ولا مجُ  وصــارت الــواو فيمــا قلنــا نظــير اســم الرقبــة في كونــه مطلقــاً 
  . حكم النص في آية الوضوء التحصيل من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب 

وزعــم بعضــهم أĔــا عنــد أبي يوســف . أن الــواو للمقارنــة ولــيس كــذلك   أصــحابناوقد ظــن بعــض  
ن دخلــت : إقبــل الــدخول đــا   لامرأتــهقــالا فــيمن قــال    لأĔمــاللمقارنــة  _  رحمهما الله  _  ومحمد  

رحمــه _ عنــد أبي حنيفــة  , وأĔــا  ʬً قــت ثــلا لُ Ĕــا إذا دخلــت طَ : أالدار فأنت طالق وطالق وطالق  
بل اختلافهم راجع إلى ذكر الطلقــات  ؛وليس كذلك,  جعلها للترتيب    لأنهتطلق واحدة  _  الله  

فقــال أبــو ؟ ثم الثــاني والثالــث مــا موجبــة , متعاقبــة يتصــل الأول ʪلشــرط علــى التمــام والصــحة 
ــة ــه الافـــتراق _ رحمـــه الله _         حنيفـ ــرط بواســـطة والثالـــث لأ؛ موجبـ ن الثـــاني اتصـــل ʪلشـ

: وقــالا , ران لا يتعــرض للق ــِ ؛ لأنــهبــلا واســطة فــلا يتغــير هــذا الأصــل ʪلــواو  ولوالأبواســطتين 
ــة فشــــاركت الأول وهــــو في  جملــــة ʭقصــ ــه الاجتمـــاع والاتحـــاد  ــاني لأ؛ موجبـ ن الثـ
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,  الحال تكلم ʪلطلاق وليس بطلاق فصح التحصيل والترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقــا 
وإذا كـــان  ,فـــان الترتيـــب لا يجـــب بـــه, كثـــيرة   أزمنـــةكمـــا إذا حصـــل التعليـــق بشـــروط يتخللهـــا 

فــلا يــترك , لا تتعــرض للترتيــب لا محالــة ولا توجبــة   ؛ لأĔــاموجب الكلام ما قلنا لم يتغير ʪلــواو  
جزيــة فقــد اتحــد حــال التعليــق فصــار موجــب الكــلام الاجتمــاع وإذا تقــدمت الأ,  المقيد ʪلمطلق  

طــالق  أنــت لأمرتــه:فــيمن قــال  أصــحابنافان قيل فقد قــال , ترك ʪلواو لما قلنا فلم يُ ,  والاتحاد  
وقــال في النكــاح مــن , وهــذا مــن ʪب الترتيــب ,  وطالق وطــالق قبــل الــدخول إĔــا تبــين بواحــدة  

 الــزوج ثم اعتقهمــا المــولى معــاً  إذنمولاهمــا وبغــير  إذنمــن رجــل بغــير  أمتــينفــيمن زوج  "الجــامع"
فــان , ولو اعتقهما في كلمتين منفصــلتين بطــل نكــاح الثانيــة , انه لا يبطل نكاح واحدة منهما :

ــة  هــذه حــرة وهــذه حــرة متصــلاً : قــال  مــن ʪب  وهــذا أيضــاً , بــواو العطــف بطــل نكــاح الثاني
ــاب فـــيمن زوج رجـــلا , الترتيـــب  الـــزوج فبلغـــه  إذنين بغـــير تفي عقـــد أختـــينوقـــال في هـــذا البـ

,  نكــاح هــذه وهــذه بطــلا  : أجــزتوان قــال ,  وان جازه متفرقا بطل الثــاني  ,لا  بطُ   فأجازهما معاً 
  .وهذا من ʪب المقارنة,  أجزēما :كأنه قال

      وعــن ابــنٍ , د قيمــتهم ســواء فــيمن هلــك عــن ثلاثــة اعب ــُ  "الجــامع"مــن    "الإقــرار"وقال في كتــاب   
به في كــلام  ن اقرَّ إف, اعتق أبي في مرض موته هذا وهذا وهذا :  فقال الابن    ,  لا وارث له غيره

وإن ســكت فيمــا بــين ذلــك عتــق الأول ونصــف الثــاني وثلــث , متصل عتــق مــن كــل واحــد ثلثــه  
انــه : الأولى فقــد قــال مالــك بــن انــس  المسألةأما في : قيل له , ران هذا من ʪب القِ , و الثالث  

؛ والواو للعطف المطلق ولذلك لم يقــع الثــاني , ران لكنه غلط لما قدمنا ث وجعلها للقِ تقع الثلا 
علــى المقارنــة ولم يقــف علــى الــتكلم  ن الأول وقع قبــل الــتكلم ʪلثــاني لمــا لم يكــن الكــلام نصــاً لأ

 نكــاح مســألةوكــذلك في , فســقطت ولايتــه لفــوات محــل التصــرف لا لخلــل في العبــارة   ʪلبــاقي
في مقابلــة الحــرة  للأمــةل لا حــِ  ؛لأنــهية الوقف في حق الثانية بطل محلِّ ن عتق الأولى يُ لأ؛    الأمتين

ثم لم يصـــح التـــدارك لفـــوات المحـــل في حكـــم , حـــال التوقـــف فبطـــل الثـــاني قبـــل الـــتكلم بعتقهـــا 
فأما في نكاح الأختين فان صدر الكلام توقف على , ن الواو لا تتعرض للمقارنة ولأ؛ التوقف  

وإذا اتصــل بــه , ضــع لجــواز النكــاح ن صــدر الكــلام وُ لكــن لأ؛ لا لاقتضــاء واو العطــف  آخــره
 :أنتوالاستثناء في قول الرجل ,بمنزلة الشرط   أولهسلب عنه الجواز فصار آخره في حق  آخره  
ن شــاء إوصــدر الكــلام يتوقــف عليــه بشــرط الوصــل لمــا نبــين في ʪب البيــان   شاء الله    إنطالق  

 ؛ طــالق وطــالق وطــالق قبــل الــدخول :أنــتوهذا لا يوجد في قول الرجــل      الله فكذلك هذا  
لا  الأمتــين نكــاح مســألةوكــذا في ؛يتوقف ــم لأ ــره فلـ ــير ϕخـ ــلام لا يتغـ ــدر الكـ ن صـ
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لم يتغير نكاح الأولى عن الصــحة  م إلى الأولىضُ  إنلان عتق الثانية ؛   صدر الكلام ϕخره  يتغيرّ 
  . إلى الفساد 

تــرى أن  . ألاالإقــرار صــدر الكــلام يتغــير ϕخــره  مســألةوكــذلك في , وعن الوجود إلى العــدم    
ق عنــد إلى رَّ  الأول تغير الصدر عــن عتــقٍ  إلىوإذا انضم الآخر ؛ موجب صدره عتقه بلا سعاية 

وعنــدهما يتغــير عــن بــراءة إلى , كاتب عنــد أبي حنيفــة المستسعى مُ  نَّ لأ_ رحمه الله  _  أبي حنيفة  
 "الكتــاب"أن قــول محمــد في : ولهــذا قلنــا ,  آخرهشغل بدين السعاية فلذلك وقف صدره على 

{إِن وكــذلك قولــه,  وينــوي مــن عــن يمينــه مــن الرجــال والنســاء والحفظــة انــه لا يوجــب ترتيبــاً : 

]{ةوــر الْمفَا و ــ ــرى أن المــراد ʪلآيــة إثبــات .  أيضــاً  لا يوجــب ترتيبــاً  ]158البقــرة:الص مــن  أĔمــاألا ت

 ]158[البقـرة:{ أَن يطَّوف بِهِمـا }وإنما ثبت السعي بقوله تعالى ,  ولا يتصور فيه الترتيب  ؛الشعائر  
وهــذا ,  والتقديم في الــذكر يــدل علــى قــوة المقــدم ظــاهراً , لا ينفك عن ترتيب   السعي   أنغير  

_  أصحابناوهذا كما قال . الآية  بنص بفعله لا  يصلح للترجيح فرجح به فصار الترتيب واجباً 
لان ذلــك دلالــة علــى قــوة  ؛تبه المي ــِّ أبما بد يبدأالنوافل انه :رب في الوصاʪ ʮلقُ _  رحمهما الله  

مائــة ودرهــم ومائــة وثــوب ومائــة وشــاة  يَّ عل ــ:فأما قول الرجل لفلان ,  الاهتمام وصلح للترجيح  
ن شــاء إيــذكر في ʪب البيــان  آخــر أصــلعلى حكم العطف بل علــى  بمبنيفليس   ومائة وعبد  

  . الله 
هــذه : وقد تدخل الواو على جملة كاملة بخبرها فلا تجب به المشاركة في الخــبر مثــل قــول الرجــل 

واو  "أو"الابتــداء  "واو"فســمى بعضــهم هــذه ,أن الثانية تطلق واحــدة    ؛طالق ثلاʬ وهذه طالق
لكن الشركة في الخبر كانت  أصلهاهي للعطف على ما هو  وإنما ؛ظم وهذا فضل من الكلامالنَ 

ولهــذا . فقــد ذهــب دليــل الشــركة  فأما إذا كان ʫماً ,واجبة لافتقار الكلام الثاني إذا كان ʭقصا 
إن دخلــت : حتى قلنا في قــول  , أن الجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تم به الأولى بعينه:قلنا  

كأنــه أن الثــاني يتعلــق بــذلك الشــرط بعينــه ولا يقتضــي الاســتبداد بــه  : الدار فأنت طالق وطــالق 
فأما عنــد عــدم اســتحالة الاشــتراك   ؛الضرورة استحالة الاشتراك  عند  يصار إلى هذه  ,وإنماعادة  أ

علــى حــدة  الثاني يختص بمجيءٍ  ؛ أنجاءني زيد وعمرو :مثل قولك .في الخبر الأول هو الأصل 
ومــن عطــف ,  فصــار الثــاني ضــرورʮ والأول أصــلياً ؛ تصــور لأن الاشــتراك في مجــيء واحــد لا يُ ؛

{ يخْتم علىَ ومثل قوله  , في قصة القذف ]4النور:{وأُولَئك هم الْفَاسقُون}[الجملة قول الله تعالى 
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  ]7[آل عمران:{ والراسخُون في الْعلْمِ}ومثل قوله تعالى ]24[الشورى:قَلْبِك ويمح اللَّه الْباطلَ }
قــال الله عــز و .لأن الإطــلاق يحتملــه  ؛ستعار الواو للحال وهذا معنى يناســب معــنى الــواووقد يُ 
ــت أَبوابهــا}جــل  حفُتــا و وهاؤــى إِذَا ج ــر:{حتَّ مــا مفتوحــة ءو أي إذا جا ]73[الزđواختلــف , هــا وأبوا

أن الــواو  ,ألفــا وأنــت حــر إليَّ أد  :مسائل أصحابنا على هذا الأصــل فقــالوا في رجــل قــال لعبــده
حــتى ينــزل  ϩمــنآمــن لم  وأنــتانــزل  لحــربي:وكــذلك مــن قــال ,  للحال حــتى لا يعتــق إلا ʪلأداء  

أو ,أو وأنــت تصــلين .أنت طالق وأنــت مريضــة   :لامرأته  وقالوا فيمن قال,فيكون الواو للحال  
حــتى إذا نــوى đــا , قــع الطــلاق في الحــال علــى احتمــال الحــال يانه لعطف الجملة حــتى  :مصلية  

إذا قــال رجــل لرجــل خــذ هــذا  :وقــالوا في المضــاربة, واو الحــال تعلــق الطــلاق ʪلمــرض والصــلاة 
لا مــن الشــرط , وهــو صــحيح هــذا الــواو لعطــف الجملــة  :أن المــال مضــاربة واعمــل بــه في البــزَّ 

واختلفــوا في قــول المــرأة  , بقــى المضــاربة عامــةتبــل تصــير مشــورة و  للحــال حــتى لا تصــير شــرطاً 
فحمله أبو يوسف ومحمد على المعاوضة حتى إذا طلقها وجب    طلقني ولك ألف درهم:لزوجها

على واو عطف الجملة حتى إذا طلقها لم _ رحمه الله _              وحمله أبو حنيفة,له الألف  
ســتعار للبــاء كمــا اســتعير لــه أحــدهما أن الــواو قــد يُ  :ولأبي يوسف ومحمد طريقان,يجب له شيء  

فحمــل علــى هــذا اĐــاز بدلالــة حــال , و جــل       في ʪب القسم على ما نبين إن شــاء الله عــز
المعاوضــة لأن حــال الخلــع حــال المعاوضــة كمــا قيــل في قــول الرجــل لآخــر احمــل هــذا الطعــام إلى 

ــاء أي بـــدرهم ــى البـ ــه يحمـــل علـ ــم انـ ــك درهـ ــال  . منـــزلي ولـ ــة حـ ــال بدلالـ ــواو للحـ ــاني أن الـ والثـ
. وانــزل وأنــت آمــن ,  حــرّ  وأنــت ألفــاً أد إلي :  ونظــيره قولــه    ليصــير شــرطا وبــدلاً   المعاوضة أيضــاً 

فإنــه لا معــنى للبــاء هنــا وإنمــا حمــل في مســألة الخــلاف علــى , بخــلاف خــذ هــذا المــال واعمــل بــه 
 وقال أبو حنيفة , مريضة  طالق وأنتِ  أنتِ  : وكذلك في قوله  ,  الحال لدلالة المعاوضة ولم يوجد

لأن ؛ ترك إلا بــدليل ولا تصــلح المعاوضــة دلالــة الــواو في الحقيقــة للعطــف فــلا ت ــُ_ رحمــه الله _ 
  . زائد  ذلك في الطلاق أمرٌ 
من جانب الزوج فلم يستقم ترك الأصل بدلالــة  ذا دخله العوض كان يميناً ألا ترى أن الطلاق إِ 

: وقولهــا , لأĔــا شــرعت معاوضــة أصــلية كســائر البيــوع ؛ هــي مــن ʪب الزوائــد بخــلاف الإجــارة 
  . لأن الحال فعل أو اسم فاعل ؛  ولك ألف ليست بصيغة الحال أيضاً 

للتحريــر  فصــيغته للحــال وصــدر الكــلام غــير مفيــد إلا شــرطاً , وأنــت حــر  ألفــاً  أدِّ  : قولــه وأمــا
مريضة جملة ʫمة لا دلالة فيها علــى  : أنتوقوله , أنت طالق مفيد بنفسه   :  فحمل عليه قوله
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فصــلح دلالــة , لا يصــلح ضــريبة  ألفــاً  أدِّ : قولــه   , وأمــالكنه يحتمــل ذلــك فصــحت نيتــه    الحال  
خــذ هــذا : قولــه  يفبق, للأخذ  واعمل به في ʪب المضاربة لا يصلح حالاً :  وقوله    على الحال  

راد إعــلاء لأن الأمــان إنمــا ي ــُ؛ انــزل وأنــت آمــن فيــه دلالــة الحــال : وقولــه , المــال مضــاربة مطلقــاً 
 هʪلنــزول إلي ــ فكــان الظــاهر فيــه الحــال ليصــير معلقــاً , معالم الدين ومحاســنه   الحربيعاين  الدين وليُ 

ــال ــل الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلام يحتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..............................................................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [ ʪب حروف المعاني ]  
، لأĔا توصل معــاني الأفعــال إلى الأسمــاء إذ لــو لم يكــن "مــن" و "إلى" في   )1(وإنما سميت "حروف المعاني"  

]مـــن البصـــرة إلى الكوفـــة" لم يفهـــم ابتـــداء خروجـــك وانتهـــاؤه ، وđـــذا تمتـــاز عـــن 219قولـــك: "خرجـــت [
  فوجبت البداية đا . أكثر وقوعاَ )) )3((( وحروف العطف )2(حروف التهجي

 )4(لأن العطف لإثبات المشاركة ودلالة"الواو "على مجــرَّد الاشــتراك (( وأصل هذا القسم " الواو "))قوله:
  وسائر حروف العطف يدل على معنى زايد على الاشتراك "فالفاء" توجب الترتيب مع للتعقيب و"ثم" 

  توجبه مع التراخي، فصارت "الواو" بمنزلة المفرد وتلك الحروف العاطفة بمنزلة المركب ، والمفرد أصل .
زعـــم بعـــض أصـــحابنا                    (( احـــترز بـــه عـــن  )1((( وعلـــى هـــذا عامـــة أهـــل اللغـــة والفتـــوى )) قولـــه : 

ــواو )) ــ ــم الله _ أن الـــ ــ : أĔـــــــا عنـــــــد أبي يوســـــــف ومحمـــــــد                   )2(للمقارنـــــــة ، وزعـــــــم بعضـــــــهم _ رحمهـــ
   .)3((( للترتيب )) _رحمهم الله _ للمقارنة . وعند الشافعي 

 
ــي ص 1( ــروف المعـــــــاني في : أصـــــــول الشاشــــ ــر مباحـــــــث حــــ            234ـ  201/ 1أصـــــــول السرخســـــــي ،  244ـ  189) انظــــ

ــــــير  ــــ ــــــب المنـ ــــ ـــــــدي  284ـ  1/223شـــــــــــرح الكوكـ ـــــــيط  72ـ  60/ 1، الإحكـــــــــــام للآمــــ                         333ـ  2/253، البحـــــــــــر المحــــ
 . 190ـ  Ĕ ،2/185اية السول  119ـ  109/ 1الواضح 

ي   160/  2قــــال البخــــاري في الكشــــف ) 2(                   (( أن الحــــرف مــــا دَلَّ علــــى معــــنى في غــــيره ، ويسُــــمى الأَوَّل : حــــروف التـَّهَجــــِّ
  .والثاني :حروف المعاني لما ذكَْرʭَ من إيصالها معاني الأفعال إلى الأسماء . أي : التعدُّد من هَجَّى الحروف إذا عَدَّدَها

ــــة العطـــــف)  3( نيْ  في اللغـ ــــفو  ، والـــــرد: الثـــــَّ ــرد أن الكـــــلام في العطـ ــــد يـــ ــــردين أحـ ــــر إلى المفـ ــــر : مـــــادة "عطـــــف" .  الآخـ                 انظـ
ــاموس المحـــيط ص  ــرب 754في القـ ــي.269/ 9، و لســـان العـ ــر ، وهـ ــل أكثـ ــرف وقيـ ــا ثمانيـــة أحـ ــل أĔـ ــروف العطـــف قيـ               : وحـ

، وشــرح شـذور الــذهب  3/317(( الـواو الفـاء ، ثم ، أو ، أم ، بــل ، لكـن ، لا ، لــيس ، حـتى )).انظـر :( أوضــح المسـالك 
445.  

 . انظر المراجع السابقة . قصود ʪلاشتراك هنا المساواة) الم4(
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  فلو لم تكن الواو للترتيب لما قال هكذا . )4(: (( وقال:"نبدأ بما بدأ الله" ))قوله
  وأفصح العرب والعجم . نوكان اعلم ʪللسا إي : النبي  )5((( يفُهم ))قوله: 

(( لا يعُــرف إلا ʪلاســتقراء ابتداء دليل العامـة ، أي: موجـب الـواو حكـم  (( وهذا حُكم ))  قوله:
، أي: ينُظــر في اســتعمالاēم أĔــا اســتعملت في الجمــع المطلــق ، أو   تتبـُّعــُهأي:  لكــلام العــرب )) )6(

((كـــالحكم أي: قــوانينهم الــتي بــنى عليهــا كلامهــم  (( وʪلتأمــل في موضــوع كلامهــم ))في الترتيــب 
أي مـــوارد النصـــوص الشـــرعي يعُـــرف مـــن إتبـــاع الكتـــاب والســـنة وʪلتأمـــل في أصـــول الشـــرع )) 

ــا ، ــتخراج الأحكـــام إن لم يوجـــد فيهمـ ــوعة لاسـ ــوانين الشـــرع الموضـ أي: الاســـتقراء  (( وكلاهمــــا ))وقـ
أĔمـا لمطلـق العطـف  (( ودليل لما قلنــا))أي: على من ادَّعى أĔا للترتيب  (( حجة عليه ))والتتبع  

)7( .  
غــير تعَــرّض  ن(( فيُفهم اجتماعهمــا في اĐــيء م ــأي: استقراء كلام العرب ؛   (( أما الأول ))قوله:

  .حتى أنه يكون صادقاً على أي وجه حَصل اĐيء  )8(للقِران والترتيب في اĐيء )) 

 
ــألة دلالــــــة واو العطــــــف في : . أĔــــــا لمطلــــــق العطــــــف مــــــن غــــــير مقارنــــــة ولا ترتيــــــب : ) أي1(                    انظــــــر  أقــــــوال العلمــــــاء في مســــ

ــــي ، التلـــــويح علـــــى التوضـــــيح  1/229شـــــرح الكوكـــــب المنـــــير ، 259_2/253، البحـــــر المحـــــيط 1/200أصـــــول السرخسـ
1/181 . 
  . 1/181، شرح التلويح  1/280، كشف الأسرار للنسفي  1/202) انظر : أصول السرخسي 2(
 . 338/ 1الإđاج  ، 137 /1، البرهان  208، التمهيد للأسنوي ص  445/  1) انظر : اĐموع شرح المهذب 3(
  .   4 /39 أخرجه مسلم بلفظ " أبَْدَأُ" في كتاب الحج ، ʪب حجة النبي)  الحديثو ( أدلة القائلين إن الواو للترتيب )  4(

  1/202. انظـر : أصـول السرخسـي  بكـذا ابدءوا قال حتى }إِن الصفَا والْمروة{:فهم وجوب الترتيب من قوله تعالى :) أي5(

 279/ 1كشف الأسرار للنسـفي  ، Ĕ1 /126اية الوصول ،2/161 للبخاري كشف الأسرار  232 / 1فواتح الرحموت  
.  
                   321/  4المحــيط مل تلــك الجزئيــات . انظــر : البحــر )الاســتقراء : هــو تصــفح أمــور جزئيــة لــيحكم بحكمهــا علــى أمــر يشــ6(

 وقيل : معناه التتبع والطلب والاستقصاء . انظر : لسان العرب مادة (( قرأ )) .
 . 1/280، كشف الأسرار للنسفي  1/200) انظر :  أصول السرخسي 7(
 لم يجب أن يكون المبدوء به في اللفظ ، بَلْ كل واحد منهما بمنـزلة صاحبه في جواز تقديمه "جاءني زيد وعمرو "فإذا قلت:  )  8(

   كما إذا قلت: جاءني الزيدان ؛لم يكن اللفظ مقتضياً تقدم أحدهما ، بل مقتضاه اجتماعهما في وجود الفعل فقط .
 .  163/  2 للبخاري، كشف الأسرار   937/ 2انظر : المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني 
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فلـو أتَـى ʪلمثـل قبـل النهـي يكـون عـاراً أيضـا ، فلـو وَضـع  )1()) مِثـْلــَهُ  وϦَْتيَِ  خُلْقٍ  عَنْ  تَـنْهَ  لا((  قولـه:
لبطل المراد ، لأن الغرض  )2(  "ألفا" هنا مكان "الواو" ؛ نحو أن يقول: "فَـتَأْتيِ" ، وكذا في "وتشرب"

هنــا الجمــع بــين الفعلــين لا الترتيــب في الوجــود ، ولــو كــان الترتيــب موجــب "للــواو" لم يختــل الكـــلام 
  .   )3(بذكر " الفاء" مكانه ، لأنه للترتيب ʪلإجماع 

أي : وضع كلام العـرب ؛ فـإن كلامهـم وضـع علـى هـذا الوجـه مـن   (( وهذا لبيان الوضع ))  قوله:
  الاستعمال ، فإĔم استعملوا الواو لمطلق الجمع . 

  .  (( كلام العرب ))وهو التأمُّل في موضع  (( وأما الثاني ))قوله: 
(( أن يكــون لمعــنى أي: مــن الأسمــاء والأفعــال والحــروف  (( والأصــل في كــل قســم منهــا )) قولــه:

لأنَّ الكـلام وُضـع للإفهـام ، والاشـتراك يخـل بـه ، والـترادف يوجـب إخـلاءه عـن   خاص ينفــرد بــه ))
  ، وذلك لا يليق ʪلحكمة . )4(الفائدة 

ــع ))قولـــة ــن الواضـ ة مـ ــَ ــت لغَِفْلـ ــا تثبـ ــتراك فإنمـ ــا الاشـ ــع اللفـــظ أولاً ϵزاء معـــنى  )5(: (( وأمـ ϥن وضـ
ـيَه ، ثم وضــعه ϵزاء معــنى آخــر ؛ واشــتَهر بــين قــوم آخــرين ، ثم اجتمعــوا  واشــتهر بــين قــوم ؛ وقــد نَســِّ

ϥن يكــون غرضــه الإđــام ، وهــذا إذا كــان  )6((( أو عــذر دعــا إليــه ))واشــتَهر الوضــعان بــين الكــل 
ــان  ــو كـ ا لـ ــَّ ــرب أمـ ــن العـ ــاً مـ ــع حكيمـ ــل ] 220[الواضـ ــا في اĐمـ ــتلاء ؛كمـ ــتراك للابـ ــإن الاشـ ــديماً فـ قـ

  والمتشابه . 

 
ــذا) 1( ــزه ، بيــــــــتال صــــــــدر هــــــ ارٌ  : وعجــــــ ــَ كَ  عــــــ ــْ تَ  إذَا عَلَيــــــ ــْ يمُ  فَـعَلــــــ ــِ ــود لأبيوهــــــــو .   عَظــــــ ــيره ســــــــبونُ  الــــــــدؤلي الأســــــ .                                   لغــــــ

  . 5061/   1 العروس وʫج ، 165 ص الأسود أبي ديوان انظر :
  . 164/ 2كشف الأسرار للبخاري   لاَ Ϧَْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللبنََ . ) وقوله : " وتشرب" أي :2(
 . 865/  2، الكافي على البزدوي  1/281كشف الأسرار للنسفي   انظر :) 3(
) قوله :والاشتراك يخل به أي الاشتراك اللفظي . وأما الترادف: فهو اختلاف اللفظ مع اتحاد في المفهوم .انظر : شرح المحلي 4(

  .2/165، كشف الأسرار  5/190، لسان العرب 1126/  3، الصحاح  1/292على جمع الجوامع 
انظر : أصول  . وأتباعه هاشم الجبائي أبو  هذاإلى ذهب.أي : أĔا من وضع الناس  يعني : إن كانت اللغات اصطلاحية)  5(

 . 1/184، مسلم الثبوت  1/281، كشف الأسرار للنسفي  201/ 1السرخسي 
(( أي أن الله تعالى وضعها ووقّفنا عليها أي علمنا توقيفية    أي: حِكْمَة دَعَت إلى ذلــك وهو: الابتــلاء ، إن كانت اللغـات)  6(

  .ليتبين درجة العالم الذي يستخرج المراد من الكلام بقوة قريحته ʪلتأمل فيه إʮها )) 
 . 281 / 1، كشف الأسرار للنسفي  Ĕ2 / 23اية السول  ،  165 / 2للبخاري  كشف الأسرار  انظر : 
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  )1(  (( فلو كان الواو للترتيب لتكررت الدلالــة ))أي: خلاف الأصـل   ))وكذلك التكرار((قوله:  
فإن قيل: لا يتكرر بل يكون لمطلق الترتيب قلُنا وضعت كلمة "بعـد" لمطلـق الترتيـب ؛ فيلـزم التكـرار 

   في الجديـــد  ، كمـــا في الوضـــوء شـــرط ةولاالمـــ فـــإنَّ ، لا محالــة علـــى أĔـــا ليســـت لمطلـــق الترتيـــب عنــدكم 
ولأĔــا لــو كانــت للترتيــب لخــلا الكــلام ، ولــو كــان لمطلــق الترتيــب لم يشــترط ، )2(كمــا هــو قــول مالــك 

  .وهو معنى مقصود وذلك إخلال به ، عن حرف يدل على مطلق الجمع 
ــةِ  فيمــا قلنــا نظــيرَ  الــواوُ  (( وصــارتقولــه: كمــا زعــم    )3(  )) عــام غــيرُ  مطلقــاً  افي كوĔ ــ اســم الرقب

  .  هوقد بينا_ رحمه الله _ الشافعي  
  . عرف منهالأن المراد لا يُ ، أن اسم الرقبة مجمل : قد زعم بعض الناس  )4()) ملولا مجُ (( قوله : 

وهـذا ، )5(تقيد الرقبة في كفارة اليمين بصـفة الإيمـانتفلذلك  ؛  لها    رٌ سِّ فْ مُ   ]92[النساء:  { مؤمنة}:قولهو 
الأجنـاس معلومـة المعـاني عنـد أرʪب اللسـان وأصـحاب الشـريعة  وأسمـاء )6(لأĔا اسـم جـنس  ،    فاسد

  . لا من قبيل اĐمل  )7(فكانت من قبيل المطلق

 
  .  282/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
  . 451/  1 واĐموع ، 164/  1 للماوردي الحاوي،  91 – 90/  1 الدسوقي حاشية: انظر ) 2(
وَالاَةُ و  ــُ ــل هـــي:  الوضـــوء في الْمـ ــاء غسـ ــبيل علـــى الأعضـ ــُبِ  سـ فُّ  لاَ  بحيـــث التـَّعَاقـ وُ  يجـــَِ ــْ ــد: انظـــر. الأَْوَّل الْعُضـ ــه قواعـ ــتي الفقـ  للبركـ
1/513.  
ضـعت كمـا أن الرقبـة وُ " وُضـعت لمطلـق العطـف ؛الـواو"يعـني بـه أن كلمـة  :867_  2/866)قال السـغناقي في الكـافي  3( 

عـرض للـذات دون الصـفات ، فيتنـاول فـرداً مـن الأفـراد غـير عـين فلـم تَ ة السـليمة والمطلـق مُ ي ـَن ـْعبـارة عـن الب ـُ  :لمطلق الرقبة التي هـي
 التبصـرة، 3/8ر: الإحكـام للآمـدي انظلجميـع مـا يصـلح لـه بحسـب وضـع واحـد. :اللفظ المسـتغرقوأمـا العـام فهـويكـن عامـاً . 

 .1/217للشيرازي
ــرأةٍ وغيرهــــا 4( ــلٍ وامـ ــان مطلقـــاً كرقبــــةٍ ورجـ ــه ، بــــل كـ ــل وبيانـ ــن اĐمـ ــير استفســــارٍ مـ ــن غـ ــل بــــه مـ ــن العمـ ــل لا يمكـ                   . ) لأن اĐمـ

    . 867_ 2/866الكافي على البزدوي  انظر: 
  . 2/19، الهداية  1/230انظر : الفصول في الأصول  بيانه إلى غيره . ويفتقر في :ما لا يفهم المراد منه ، اĐمل فهووأما 

 . 266، شرح تنقيح الفصول ص  3/416، البحر المحيط  1/286: إحكام الفصول انظر ) 5(
.  أصــلا معهــا قيــد اعتبــار غــير مــن للحقيقــة موضــوع" فأســد" هــي حيــث مــن الذهنيــة للحقيقــة الموضــوع :هــو الجــنس اســم) 6(

 .  41التعريفات ص  60/  1 الفنون اصطلاحات في العلوم جامعانظر: 

  . 2/162 ديـللآم الأحكام. انظر :  لجنسه شاملة حقيقة ʪعتبار معين غير لواحد المتناول اللفظ :هو المطلق) 7(
 .  1/282، كشف الأسرار للنسفي  1/201) انظر : أصول السرخسي 8(
 .   186/ 1إحكام الفصول ،  147/  1 الجليل منح) أي :وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء . انظر : 9(
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كمـــا قالـــه   )8()) تعـــرض لمقارنـــة مـــن غـــير ((  ولكوĔـــا للجمـــع المطلـــق : أي )) ولهـــذا قلنـــا(( قولـــه: 
  . -رحمه الله  - )10(كما قاله الشافعي))  أو ترتيب((  -رحمه الله  -  )9(مالك 
قال لامرأته ولم يدخل  بما إذا استدلالاً  )1())   للمقارنة  "الواو"بعض أصحابنا أن    ظَنَّ وقد  :((  قوله
كــن تولــو لم ، وينــزلن جملــة ، يتعلــق ʪلشــرط ،  "أنــت طــالق وطــالق وطــالق إن دخلــت الــدار: "  đــا

وزعــم بعضــهم أĔــا عنــد أبي يوســف ((  )2(لعــدم المحــل ؛ ل ولغــا الثــاني والثالــث للمقارنــة لوقــع الأوّ 
لأنــه إذا قــال لغــير للترتيــب ))  -رحمــه الله  -  عنــد أبي حنيفــةو  للمقارنــة_ الله  ارحمه ــ_ ومحمــد 

عنـــــد أبي حنيفـــــة                (( تطلـــــق واحـــــدة )) طـــــالق وطـــــالق والموطـــــؤة: إنْ دخلـــــت الـــــدار فأنـــــت طـــــالق 
  . )3(إذا دخلت الدار ، وتطلق ثلاʬً عندهما  –رحمه الله  -

(( بل اخــتلافهم كما زعموا لأنَّ اختلافهم لم يكن بناء على ما زعموا   قوله :(( وليست كذلك ))
  : موجبه الافتراق  –رحمه الله  –(( أبو حنيفة أنَّ مُوجب مثل هذا الكلام ما قاله   )4(راجع إلى ))

فـإنَّ مـن ضـرورة ))  والأول بــلا واســطة ، والثالــث بواســطتين،  الثاني اتصل ʪلشرط بواسطة  لأن  
ــواو ، أي: هــذا الثــواب الثابــت حصــل  (( فــلا يتغــير هــذا الأصــل ))العطــف هــذه الواســطة  (( ʪل

؛ بل هو لمطلق العتـاق يحتمـل الافـتراق والاجتمـاع ، فعنـد وجـود الشـرط  ولأنه لا يتعرض للقِِران ))
ــاً ؛ فينــزلن كــذلك لأن الوقــوع حكــم التعلــق ،  ينــزل مــا علــَُق كمــا علــَّق وقــد عُلقــن مرتبــاً وتعلقــن مرتب

والتعلــق حكــم التعليــق ، ومــن ضــرورة الترتيــب في الوقــوع أنْ لا يقــع إلا واحــدة ؛ لأĔــا ʪنــت ʪلأوّل                

 
 .  39  / 1 : قواطع الأدلة  انظر . ) قال الشافعي : من خالف ذلك الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يجز وضوؤه 10(
كشـف   ، 138/   3، بدائع الصنائع  203/ 1) وقصده : أبو حنيفة و أبو يوسف ومحمد . انظر : أصول السرخسي 1(

  . 167/  2، كشف الأسرار  1/281الأسرار للنسفي 
  . 2/162 للآمدي حكامالإ ، 285،  1/284، كشف الأسرار للنسفي  432/  3) انظر : المحيط البرهاني 2(
 ʬً قت ثلالُ Ĕا إذا دخلت طَ : أن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق : إقبل الدخول đا  لامرأتهقالا فيمن قال    ) لأĔما3(

  . 1/281كشف الأسرار للنسفي   ، 138/   3، بدائع الصنائع  203/ 1. انظر : أصول السرخسي 
انظــر : مــتن  ؟ ثم الثــاني والثالــث مــا موجبــة, إلى ذكــر الطلقــات متعاقبــة يتصــل الأول ʪلشــرط علــى التمــام والصــحة ) راجــع 4(

  . 204البزدوي السابق ص 
              انظــر في الاعتراضــات والجــواب عنهــا في : كشــف الأســرار : التعجيــل .)  التنجيــز هــو ( ، 595 ) قــال في المصــباح المنــير 5(

 . 68ـ  6/ 2، تيسير التحرير   187ـ  1/181 على التوضيح  ، التلويح288ـ  283/ 1للنسفي 

 . 1/283، كشف الأسرار للنسفي  203/ 1) انظر : أصول السرخسي 6( 
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التـَّنْجِيزِ لا إلى عــــــــدة وصــــــــار   ــَ ــالا  )5(  كــــــ ــاني                )6(((وقــــــ ــاد ؛ لأن الثــــــ ـــ ــاع والاتحـــ ـــ ــه الاجتمـــ : موجبــــــ
وموجـب الـواو الاشـتراك بـين المعطـوف والمعطـوف عليـه فيمـا تم بـه المعطـوف عليـه .   جملة ʭقصــة ))

وهــو ومن ضرورة  المشاركة أن يتعلق كل طلاق ʪلدخول بلا واسطة ، فعند الدخول ينـزلن جملـة (( 
لا  الــتَّكَلُّمِ  فصــح التحصــيل والترتيــب في ؛  ولــيس بطــلاق    )ʪ )1لطــلاق     ]221[  في الحال تكلــم

 فــإن الترتيــب لا يجــب , ها أزمنة كثيرةلُ كما إذا حصل التعليق بشروط يتخلَّ    ,في صيرورته طلاقاً 
بل إذا وُجد الشرط وهـو يَصـلح شـرطاً في الأيمـان كلهـا ؛ أنحلـت الأيمـان جميعـاً في حالـة واحـدة ؛    ))

كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم كذلك بعد أʮم ، ثم دخلـت الـدار ، ثم قـال لهـا 
  .)2(بعد  أʮم : إن دخلت الدار فأنت طالق تقع الثلاث جملة 

ʪلــواو المطلــق  (( ʪلمطلــق ))وهــو موجــب الكــلام المقيـد ʪلاجتمــاع ،  المقيــد )) يُــترْكَُ  (( فــلا قولـه: 
  الذي لا يتعرض للتفرق والترتيب .  

إن دخلـت  أنت طالق وطالق وطـالقϥن قال لغير المدخول đا:"   )) جْزيِةََ وإذا تقدمت الأَ (( قوله:  
ال التعليــق )) اتحــََّدَ فقــد ((  )3(" الــدار   أوََّلُــهُ ؛ لأنَّ الأصــل أنــه مــتى ذكــر في آخــر الكــلام مــا تغــير  حــَ

رهِِ  علــى أَوَّلـُـهُ  تَـوَقــَّفَ  رهِِ  عَلــَى أَوَّلـُـهُ  تَـوَقــَّفَ كمــا في الاســتثناء ، وإذا  آخــِ تعلــَّق الكــل ʪلشــرط جملــة   آخــِ
ال التعليـــق واحـــداً  ــار موجـــب الكـــلام فصـــار حـــَ ــاد (( فصـ ــم يـــتركو  الاتحـ ــاع فلـ  الاتحـــاد )) الاجتمـ

  أي : أنه لمطلق العطف ؛ فيحتمل الاتحاد أيضاً .  (( لِما قلنا ))؛  )) ʪلواو (( والاجتماع

 
 
 

ق بواســـــــــطة . ) 1( ــه الله ـ أن الثـــــــــاني تعلـــــــــَّ ــة ـ رحمـــــــ ــــــ ــــــــلام أبي حنيفـ ـــــر : أصـــــــــول السرخســـــــــي جـــــــــوابٌ عـــــــــن كـ                 202/ 1انظــــ
 . 187ـ  1/181على التوضيح ، التلويح  127/  6المبسوط  

 868/  2، الكافي على البزدوي   284_  1/283، كشف الأسرار للنسفي  1/203أصول السرخسي ) انظر :  2(
.  
ــنائع  انظـــر كمـــا ســـيأتي .  علـــى أن الـــواو للترتيـــبوهـــذه هـــي المســـألة الأولى الـــتي تـــدل  )3(                أصـــول ،  138/  3: بـــدائع الصـ

  . 284/ 1كشف الأسرار للنسفي   204/  1السرخسي 
ــن ص 4( ــر :   106) أي ʪب النكــــــاح في الجــــــامع الكبـــــــير لمحمــــــد بـــــــن الحســــ ــألة الثانيـــــــة   انظــــ                     أصـــــــول، وهــــــذه هـــــــي المســــ

  .285/ 1، كشف الأسرار للنسفي  204/  1السرخسي 
دَةُ ) 5( دَ . يقــال :النِّكــاحِ  مــن العُقــْ لَ  عَقــَ دًا الحْبَــْ يَ  عَقــْ دَةُ  وَهــِ دُ (  المــرأةَِ  إِمــلاكُ : قيــل،  الْعُقــْ دُ )  وَالْعَقــْ دَهُ  وَعَاقــَدَهُ  الْعَهــْ  وَقــُرئَِ  عَاهــَ

حُونَ  وكََانوُا الْمُوَالاَة مَوَاليِ  وَهُمْ  وَعَقَدَتْ   وَعَقَّدَتْ   ]33[النساء:قَدَتْ أَيمْاَنُكُمْ}ا{وَالَّذِينَ عَ  /  2. انظـر : المغـرَّب  ʪِلأْيَْـدِي يَـتَمَاسـَ
72 .  
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منهـا واثنتـان ، لان علـى أن الـواو للترتيـب دُ اثنتـان منهـا ت ـَ : أربـع مسـائلهـذه  (( فــإن قيــل ))  قوله:
   بغير جلٍ رَ  منتين مَ أَ : رجلاً زَوَّجَ )4((( نكاح الجامع  :منها مسألة: ران للقِ الواو  على أنتدلان 

دَةٍ  في  إذن مولاهمـــا وبغـــير إذن الـــزَّوج )) دَتَينِْ  أو عُقــْ علــى إجــازة كـــل  وقوفــاً كــان النكــاح مَ   )5( عُقـــْ
  . از أحدهما توقف على إجازة الآخروإن أجَ ، قض أحدهما انتقض فإن نَ ،   وَالزَّوْجُ  الْمَوْلىَ من واحد 

  ))لا يبطـل نكـاح واحـدة منهمـا((ʫن رَّ ما حُ أنتما أو كأعتقت: بلفظ واحد ϥن قال )) أعتقهما((  فإن
)1(   

  ولزم العقد من جانب ، ال الإجازة ة لا في حال العقد ولا في حَ ة والأمَ رَّ لأنه لم يتحقق الجمع بين الحُ 
وإن شــاء ، إن شــاء أجــاز نكاحهمــا ، وبقــي موقوفــا علــى إجــازة الــزوج ،  المولى لسقوط حقــه ʪلإعتــاق  

رَّة و هــذه  :ϥن قــال )) أعتقهمـا في كلمتـين منفصـلتين ولو(( أجاز نكاح واحدة منهما بعينها   هــذه حــُ
 . )2( وبقــي نكــاح الأولى موقوفــا علــى إجــازة الــزوج )) بطـل نكـاح الثانيـة(( متصــلاً أو بعــد زمــان   ةرَّ حُ 

  وفائدة قوله: وبغير إذن الزوج ؛ إنما يظهر في هذه التفريعات ولا أثر له في كون الواو للترتيب .
  . نفذ بحالفإن ذلك لا يَ   احترازٌ عمَّا إذا زَوجهما في عُقْدَةٍ واحدةٍ  )3()) عُقْدَتَينِْ (( في قوله: 

إنمــا قيــَّد ʪســتواء القيمــة ليكــون كــل  )4()) ســواء علـى عبــد قيمــتهملاثــة أَ لــك عــن ثَ فــيمن هَ ((  قولــه: 
  واحد منهم ثُـلُث المال . 

 أبي ثم قــال لآخــر أعتــق، عتــق أبي هــذا وســكت ϥن قــال أَ ؛  (( وإن ســكت فيمــا بــين ذلــك )) قولــه:
  .  هذا

 
 

 

 . 287، كشف الأسرار للنسفي  1/204أصول السرخسي  ) انظر :1(
/  1كشــف الأســرار للنســفي ،  127/  6، المبســوط للسرخســي   106) انظــر : الجــامع الكبــير لمحمــد بــن الحســن ص 2(

287   . 

  من هذه الرسالة . 204... الخ  . انظر متن البزدوي ص الزوج  إذنين بغير تفي عقد أختينفيمن زوج رجلا  ) أي :3(
/ 1، كشـــف الأســـرار للنســـفي 204/  1أصـــول  السرخســـي،  106وهـــذه هـــي المســـألة الثالثـــة . انظـــر : الجـــامع الكبـــير ص 

287 . 
/  1أصــول السرخســي ، 138) وهــذه هــي المســألة الرابعــة . انظــر ʪب الإقــرار في : الجــامع الكبــير لمحمــد بــن الحســن ص 4(

204  .  
 . Ĕ ،1  /292اية السول  184/  1) انظر : التوضيح على التنقيح 5(
 .  579/ 2،  الكافي في فقه المالكية 2/115) انظر : المدونة الكبرى للإمام مالك  6(
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قَ مــن كــل  أعتــق أبي هــذا :قــالأي: إذا  )) رانوهــذا مــن ʪب الق ــِ(( قولــه:  ، وهــذا متصــلاً حــتى عَتــَ
:                      )5(وهــو قولــه لغــير الموطــؤة ))  أمـا في المســألة الأولى :قيـل لــهواحــد ثُـلثُُــه كمــا إذا قــال : أعــتقهم ،(( 

ــالق  ــالق وطــــ ــالق وطــــ ـــــثلاثأنــــــت طــــ ـــــع الـ ـــــد قــــــال مالــــــك بــــــن أنــــــس: تقـ ــذا  )) )6( (( فقـ ــال وكــــ                    قــــ
   )10(وربيعة  )9(والليث بن سعد   )8(وأحمد بن حنبل  ديم ـوله القـفي ق -رحمـه الله  -)7(ي  ـالشافع

  .)2(  كالجمع بلفظ الجمع؛الجمع بحرف الجمع  ولأنَّ وجب المقارنة الواو تُ  لأنَّ ،  )1(أبي ليلى]222[وابن
  وهو قوله ، وكلاهما حجة عليه .  )3(  )) لما قدمنا لكنه غلطٌ قوله: (( 

  " إلى آخر ما قرره ". به أن يكون لمعنى خاص يتفرد وقوله : " والأصل في كل قسم منها
م كلُّ لأن الأول وقـع قبـل الـتَ ؛ الواو للعطف المطلق لم يقـع الثـاني (( ولأن  :أي ))    ولذلك((    :قوله

ع" علــى المقارنــة ))  نصــاً  لمــا لم يكــن الكــلام ʪلثــاني  (( ولم يقــف علــى الــتكلُّمϥن لم يــذكر بكلمــه "مــَ
لأنَّ صدر الكلام إنما يتوقف على آخره ، إذاُ وجــد فيــه تنصــيص علــى المقارنــة ، أو كــان   )4(  ʪلباقي ))

ةٍ في آخره ما يغير أوله ، وهنا لم يوُجد ؛ فوقع الأول وʪنت لا إلى  (( فسقطت ولايته لفوات محل  عِدَّ

 
  .   131ـ  130/ 17اĐموع شرح المهذب  ،  184/  3) انظر :  الأم للشافعي 7(
 .  495/ 10المغني لابن قدامه  ) انظر :8(
) هــو : أبــو عبــد الــرحمن الليــث بــن ســعد الفهمــي ، أبــو عبــد الــرحمن ، الإمــام عــالم الــدʮر المصــرية ، مــن أصــل فارســي ، ولــد              9(

  هـ .175هـ ، أراده المنصور أن يكون ʭئبه على إقليم مصر فاستعفى ، كان فقهياً محدʬً ، جواداً كريماً ، توفي 94سنة 
   .  136   /  8   النبلاء  أعلام  سير   ،  285  /  1  الذهب  شذرات  ،  127/  4انظر : وفيات الأعيان   
ــام ، مفـــــتي المدينـــــة و عـــــالم زمانـــــه ، كـــــان مـــــن أوعيـــــة               ) 10( ــ ــــرحمن بـــــن فـــــروخ ، الإمـ ــــن عبـــــد الـ ــــو عبـــــد الـــــرحمن ربيعـــــة بـ هـــــو: أبـ

  هـ . 136العلم وأئمة الاجتهاد ، قال مالك : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ، توفي سنـة 
 .  288/  2،  وفيات الأعيان  83/  2، صفة الصفوة  89/  6انظر: سير أعلام النبلاء 

) هـــــو:  أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبي ليلـــــى الأنصـــــاري ، الإمـــــام ، مفـــــتي الكوفـــــة وقاضـــــيها، كـــــان نظـــــيراً                   1( 
  613/  3هـ . انظر : ميزان الاعتـدال 148للإمام أبي حنيفة في الفقه ، قال أبو حاتم : شُغل ʪلقضاء فساءَ حفظه ، توفي سنة 

  .  ē  ،9  /301ذيب التهذيب  310/  6سير أعلام النبلاء  
   . 2 12/  10الحاوي للماوردي ،  436/  1 السبكي لابن الحاجب ابن مختصر  عن الحاجب رفع) انظر : 2(
أن للقِران لفظاً موضـوعاً   وهـو: . فأجابوا ران ث وجعلها للقِ انه تقع الثلا: مالك فيها قال  التيالأولى  المسألة  عن  ) هذا جواب3(

عَ  أصــول     138/  3انظــر : بــدائع الصــنائع  ، فلــو حملنــا "الــواو" عليــه كــان تكــراراً ، وهــو خــلاف مــا عليــه أهــل اللغــة . " لفــظ "مــَ
 . 172/  2، كشف الأسرار  284/ 1كشف الأسرار للنسفي   204/  1السرخسي 

 . 172/  2، كشف الأسرار  872/  2) انظر : الكافي على البزدوي  4(
 . 203/  1) انظر : أصول السرخسي 5(
 . 66/  2، تيسير التحرير   1/285) انظر : كشف الأسرار  للنسفي 6(
 . 2/67، تيسير التحرير  127/  5، المبسوط    204/ 1) انظر : أصول السرخسي 7(
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فــإن ذلــك يقتضــي وقــوع الثــاني ، م والعطــف كلُّ لا لفســاد في الــتَ  :أي  التصــرف لا لخلــل في العبــارة ))
  .  )5( فإذا لم يبق لغا ضرورة، ولكن من شرطه قيام المحل ، والثالث 

كمــا أن عــدم وقــوع الثــاني والثالــث لفــوات المحــل لا : أي )6())وكــذلك في مســألة نكــاح الأمتــين((قولــه:
لفــوات المحــل لا لاقتضــاء الــواو ، نكاح الثانية   توجب الترتيب فكذا في نكاح الأمتين بطلان"الواو"لأن  
  .  ذلك

ة مــع نكــاح  ))التوقـف ةة حالـة في مقابلة الحـرَّ ل للأمَ لأنه لا حِ ((  قوله:    يعــني: لا يتوقــف نكــاح الأمــَ
ة نكاحــاً  يبطــل  موقوفــاً  أو،  ة نكاحــا ʭفــذاً رَّ ثم تــزوج ح ــُ، موقوفــا الحــرَّة ؛ بــل يبطــل ، فإنــه إن تــزوج أمــَ

  (( فبطل الثاني قبل التَكلُّم؛ لأنَّ الأمة ليست من المحللات مضمومة إلى الحرَُّة  )7( ة أصلاً نكاح الأمَ 
   :       ولهـد بقـوإنما قيَّ  (( لم يصح التدارك ؛ لفوات المحلّ في حكم التوقف))بعد عتقها  ثم )) بعتقها 

دُ حــتى لــو تزوجهــا ، بطــلان المحليــة في حكــم التوقــف لا غــير  لأنَّ  "، في حكــم التوقــف"  حَّ  بَـعــْ  ؛ صــَ
  .  لأĔا صارت حرة

ــه: ((  ــواو لا تتعـــــرض للمقارنــــــة لأنَّ و قولـــ ــا                     )) الـــ ــة قولـــــه: أعتقهمـــ ــداً بمنزلـــ ــاً واحـــ ــا كلامـــ لتجعلهمـــ
  .)1( أعتقهما :كان بمنزلة قوله،  قت هذه مع هذه تَ عْ أَ  وهذا يشير إلى أنه لو قال:

ــه  ــَّ (( و  :قولــ ــاح الأُ أمــ ــَ ا في نكــ ــإن صــ ــين فــ ــاء واو ختــ ــره لا لاقتضــ ــى آخــ ــف علــ ــلام توقــ در الكــ
زْت  (( لكــن لأن صــدر الكــلام ))لأنَّ الــواو لا يتعــرض للمقارنــة   )2())العطــف وهــو قــول الــزوج أَجــَ

فإنه ϕخر   (( سَلَب عنه الجواز ))" وَهَذِهِ  وهو قوله:"(( فإذا أتصل به آخره ))        نكاح هذه
(( فصــار كلامه يَـثْبت الجمع بين الأختين نكاحـاً ، وذا يبطـل نكاحهمـا ؛ فتوقـف علـى آخـره لهـذا 

  . )3()) في حق أوله بمنزلة الشرط والاستثناء آخره
  الشرط والاستثناء بشرط الوصل .على  :أي )) وصدر الكلام يتوقف عليه((  قوله:

ا يقـــال : إذا أجـــاز نكاحهمـــا مُفَرقـــاً لا يبطـــل نكـــاح الأولى ، فقـــال: صـــدر الكـــلام  هـــذا جـــواب عمـــّ
  . تعالى )) إن شاء الله على ما يجيء في ʪب البيان (( بشرط الوصليتوقف عليه 

 
  
  
 

 .   6/   2، فتح الغفار   286/   1انظر : كشف الأسرار  للنسفي ) 1(
  1/287، كشف الأسرار للنسفي 192انظر : الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص ) 2(
 .   7/ 2، فتح الغفار  1/286كشف الأسرار للنسفي  ،    204/  1أصول السرخسي انظر :  ) 3(
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ــذلك ))قولـــه:  ــتثناء (( فكـ ــذا )) أي:كالشـــرط والاسـ ــرط  (( هـ ــبرَ بشـ ــا يعُـ ــا إنمـ ــر الكـــلام هنـ أي:آخـ
  الوصل. 
لأن صــدر ؛ أنــت طــالق وطــالق وطــالق قبــل الــدخول : وهــذا لا يوجــد في قــول الرجــل قولــه:(( 

لأنـــه  (( صـــدر الكـــلام ϕخـــره ))ولا يقــال يتغــير في مســألة الطــلاق  )ϕ  (()4خـــرهالكـــلام لا يتغـــيرّ 
 غليظة ؛ لأʭ نقول: ليس ذلك بتغيير ، بل هـو تقريـر حكـم  أولـه وϦكيـده]  223[  يثبت به حرمة

وأمـا مـا يثبـت مـن ، وكلاهما رافع للقيد  ، وحكم آخره الحرمة الغليظة، لأن حكمه الحرمة الخفيفة   ؛
  . الحرمة فباعتبار الطلقة الثالثة

لا يخلو  المغيرِّ  )5()) لم يغير نكاح الأولى عن الصحة إلى الفساد وعن الوجود إلى العدم وقوله: (( 
   وجود الشرط زمانر حكمه إلى ولكن يؤخّ  الكلام يُـبْطِلإما أن يؤثر في الوصف كالشرط ، فإنه لا 

         الكلام ʪلاستثناء حتى  يَـبْطُل أصلُ ،  إن شاء الله  رٌ ـأنت حُ  :فإنه إذا قال،   أو في الأصل كالاستثناء 
بٌ أصــلاً لم  في وصــف نكــاح الأولى ʪلتغيــير مــن الصــحة  يــؤثرِّإعتــاق الثانيــة لا  :فقــال،  يَـبــْق لَــه موجــِ

  إلى 
  . ولا في أصله ʪلإعدام الفساد

  . )1(  عطف على مسألة الأختين )) وكذلك مسألة الإقرار((  :قوله 
 لفـظاĐموع بكـ  فصـارثـه لأنـه جمعهـم بحـرف الجمـع لُ إنما يعتق من كل واحـد ث ـُ  :من أصحابنا من قال

  ألـف درهـم لفـلان وفـلان علـيَّ  :رى أن قـول الرجـلتـألا  أعتقَهم والــدي .  :كأنه قال  فصار؛    الجمع
 )2( بعتـه منهمـا فكـذا هـذا :بمنزلـة قولـه، بعت هذا العبد من فلان وفـلان   :قوله، و   الهم  :قوله  بمنزلة  

.  

 
 .            66/   2، تيسير التحرير  287 -   286/ 1انظر : كشف الأسرار للنسفي ) 4(
 .             66/    2تيسير التحرير    ،  243/  2  لزيلعي ل  الحقائق  تبين ) انظر :  5(

اعتـق أبي في مـرض وهي قول الابن : يعني: كما أن صَدْرُ الكَلامِ في تلك المسألة يَـتـَغَيرَُّ ϕِخِرهِِ ، فكذلك في مسألة الإقرار )  1(
  .  175/  2. انظر : كشف الأسرار للبخاري يتغيرَّ الصدر ϕخِره  أيضاً ف،  موته هذا وهذا وهذا

 .  139ـ  138) انظر : الجامع الكبير  لمحمد بن الحسن ص 2(
"للجــامع الصــغير " لمحمــد بــن الحســن غــير مطبــوع ولم أطلــع عليــه ، انظــر لهــذا القــول  في :  السرخســي  شمــس الأئمــة ) شــرح3(

  175/  2، كشف الأسرار  205/  1أصول  السرخسي 
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 فــإن الــواو للعطــف، وهــذا لــيس بصــحيح  :)3(  في "شــرح الجــامع"_ الله  رحمــه_ قــال شمــس الأئمــة  
  كما ذكُر في الكتاب .لكن آخر الكلام هنا يغير أوله  ؛ والترتيب  القِرانليس لها عمل في و 

  . )5( درهم عليه بقي ما رقيق والمكاتب )) كَالْمُكَاتَبِ   )4( الْمُسْتَسْعَى لأنَّ : (( قوله
 )6(  فتلزمـه السـعاية )) (( لأنه حينئذ لا يخرج من الثلث )) وعندهما يتغير عن براءة إلى شغل  ((قوله  

في  -رحمــه الله  - قــول محمــد نأقلنــا  ((أي: ولأن "الـواو" لمطلـق العطـف  (( ولهذا ))؛    في الثلثين
      أنــه      مــن الرجــال والنســاء والحفظــة  عــن يمينــه مــن وينــوي(( :  )7(  في الجـامع الصــغير: أي ))الكتــاب

فيظهـر đـذا فسـاد قـول ، )9( المؤمنين على الملائكـة عامَّةفلا يلزم منه تفضيل    )8(  ))ترتيباً  لا يوجب
  . đذه الرواية أن هذا مذهب أصحابنا استدلالاً  وادَّعى، من قال بتفضيلهم على الملائكة 

  الأول من كان عن يمينه من الحفظة والرجال  بتسليمهوينوي :   )1(" رى أنه قال في المبسوطتألا 
  ".  طلق الجمع في النية لا الترتيب فيهالم أنه أراد مُ عُ ف ـَ؛ وعن يساره مثل ذلك ، والنساء 
ــه تعــالى )) (( وكــذلك قولــه:  كهم قول ــروة}(( جــواب عــن مُسْتَمْســَ الْمفَا و الصــ ــرة:{إِن لا  ] 158[البق

(( ألاَ تَرى أن المراد ʪلآيــة  –رحمه الله  - )2(أي: كما قلنا في قول محمد  أيضاً ))  يوجب الترتيب

 
 ويكســـب فيعمـــل،  رقـــه مـــن بقـــي مـــا فكـــاك في يســـعى هنـــ؛ فا بعضـــه ورق بعضـــه عتـــق إذاهـــو : أن العبـــد  العبـــد عاءتســـس) ا4(

  . ʫ83  /281ج العروس .  384/  14. انظر لسان العرب  مولاه إلى ثمنه ويصرف
 . 535/  6، حاشية ابن عابدين   203/   1) انظر : أصول السرخسي 5(
 . 287/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 6(
 .  104) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير للكنوي  . انظر : ص  7(
ـــوِيْ" أي: في التســليمتَين) 8( . انظــر : الجــامع الصــغير لمحمــد بــن الحســن الشــيباني ، كتــاب الصــلاة ʪب الســهو في الصــلاة  وَيَـنـْ

 .  52/  1 الهداية،  206/  1، أصول السرخسي  104/ 1والتسليم فيها 
) مســألة المفاضــلة بــين الملائكــة والبشــر  كثــر فيهــا الاخــتلاف وتباينــت فيهــا الآراء . انظــر لتفصــيلاته في: شــرح كتــاب الفقــه 9(

 .  284ـ  275، شرح العقيدة الطحاوية ص  177 - 176الأكبر لأبي حنيفة للملا علي القاري ص 

  
  . 206/  1انظر أيضاً : أصول السرخسي  ، 10/  1 الشيباني  الحسن بن مدلمح المبسوط) انظر : 1(

ــ2( فَا لكونـــه مـــذكوراً ʪلـــواو ، وهـــي لا تفيـــد ؛ فكـــذلك قولـــه لا يوجـــب ترتيبـــاً : أنـــه  ا) يعـــني كمـــا أن قـــول محمـــد هاهنـ ــ {إِن الصـ

{ةورالْم288/  1، كشف الأسرار للنسفي  202/  1أصول السرخسي  انظر :  و  .  
وَ ) 3( وَ  الســــائب أبي بــــن الســــائب مــــولى المكــــي جــــبر بــــن مجاهــــد ، الحجــــاج أبــــو والمفســــرين القــــراء شــــيخ الإمــــام هــــُ                 مــــن وَهــــُ

ابعِِينَْ  كبـــــار ــالم ،                    كـــــان كثـــــير الروايـــــة عـــــن الصـــــحابة وخاصـــــة ابـــــن عبـــــاس   التـــــَّ ، قـــــال ابـــــن ســـــعد : مجاهـــــد ثقـــــة، فقيـــــه ، عـــ
                       10/42 التهــــذيب وēــــذيب، 466/ 5هـــــ  انظــــر : طبقــــات ابــــن ســــعد 102هـــــ وقيــــل 100كثــــير الحــــديث ، تــــوفي ســــنة 

  .    449/ 4سير أعلام النبلاء 
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(( وإنمــا ثبــت  لأن الترتيـب إنمـا يكـون ʪلفعـل   ))  تصور فيــه الترتيــبالشعائر ولا يُ   إثبات أĔما من
  هـو:  )3( ومجاهد  ولهذا قال عطاء ]158[البقرة: )){فَلا جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما}:بقوله تعالى  السعي

 سـتعمل في المبـاح دون الواجـبمومثلـه )4({فلاَ جناح}:لأنه قالوتَـركُْه لا يوجِب شيئاً  ليس بواجب  
)5( .  

عْيَ تــب علــيكم : "إن الله تعــالى كَ هــو واجــب đــذا الــنص وبقولــه  : )6( وقــال عامــة العلمــاء  الســَّ
  اــالناس عن الطواف đم لتَِحَرُّجِ ، و لا إثم عليه ف :أي{فلاَ جناح}:وأما قوله تعالى،  )7( " اسْعَوْاف

فبعـد الإسـلام كرهـوا  ، وكـانوا يعبـدوĔما في الجاهليـة )1("  إسـاف وʭئلـة"عليهما    كاʭ  صنمَينلمكان   
ƅ فنفى ذلك عنهم بقوله، في ذلك المكان _ تعالى _  ]224[  التعبد: {احنج َفلا})2( .  

 
) قال ابن العربي:" وتحقيق القول فيه أن قول القائل : لا جناح عليـك أن تفعـل إʪحـة الفعـل ، وقولـه : لا جنـاح عليـك ألا 4(

 .   84/  1تفعل إʪحة لترك الفعل " انظر : أحكام القرآن 
   341/  3الحاوي للماوردي  ،  201/  2) انظر : تبيين الحقائق 5(
  .  89/  4، المبسوط للسرخسي    2/318، بدائع الصنائع    1/370) أي : عامة علماء الحنفية . انظر : تقويم الأدلة  6(

  وعند مالك والشافعي وفي رواية عن أحمد : أنه ركن لا يتم الحج إلا به .
ــرآن   ــام القـ ــامع لأحكـ ــر : الجـ ــرح المهـــذب   479ـ  478/  2انظـ ــد  77/  8، اĐمـــوع شـ ــة اĐتهـ ، فـــتح                  344/ 1، بدايـ

 .   239ـ  238/ 5،  المغني لابن قدامة  498/  3الباري  
ــند  7( ـــــــه أحمــــــــد في المســــــ ــــي421/  6) أخرجـ عَوْابلفــــــــظ :"  98/   5، والبيهقــــ إِنَّ  ، اســــــــْ بَ   اɍََّ  فــــــــَ يْكُمْ  كَتــــــــَ عْيَ  عَلــــــــَ "                             الســــــــَّ

ــتدرك  ــال  عنــــــــه وســــــــكت 4/70والحــــــــاكم  في المســــــ ـــــ ــــي الــــــــذهبي. قـ ــــي في نصــــــــب                     يصــــــــح لم:  التلخــــــــيص قــــ . وقــــــــال الزيلعــــ
ــديث  57/  3الرايـــــة:   ــا "حـــ ــاس أيهـــ ــعي علـــــيكم كتـــــب  الله إن النـــ ــعوا الســـ             قـــــال عمـــــر، أبي بـــــن مهـــــران بـــــه تفـــــرد  ". فاســـ
    . اضطراب حديثه في:  البخاري

 
  

الإسـلام   في والمـروة الصـفا بـين السـعي مـن جـوارِّ تحََ  حـين الأنصـار في نزلـتقيـل: {فَلا جناح علَيــه أَن يطَّــوف بِهِمــا}:قوله تعالى  )1(
ــانوا  للـــذي ــ في يصـــنعون كـ ــانوا، حيـــث   ةالجاهليـ ــال البحـــر شـــط علـــى لصـــنمين الجاهليـــة في هلـــونيُ  كـ ــا يقـ ــة ســـافإ : لهمـ .               وʭئلـ

 داخل ايَ ن ـَزَ ف ـَ جُرْهُمَ  من كاʭ  قيل وامرأ رجلا  يقال  فيما  كاʭ  وإنما  البحر  ʭحية  في  قط  يكوʭ  فلم  وʭئلة  إساف  أما:    الكلبي  بن  قال
. انظــر : الجــامع  đمــا ويتعظــوا النــاس ليعتــبر؛  والمــروة الصــفا علــى :وقيــل الكعبــة عنــد صــبافنُ ؛  جــرينحَ  الله فمســخهما الكعبــة

 الحـج يصـح لا ركـن والمـروة الصـفا بين السعي أن بيان ʪب 22-9/20، شرح النووي على مسلم  2/475 لأحكام القرآن
 .      500/  3، فتح الباري لابن حجر  به إلا
  . 89/  4، المبسوط للسرخسي   476/  2الجامع لأحكام القرآن ) انظر : 2(
  . 288 / 1 ، كشف الأسرار للنسفي 1/202أصول السرخسي  انظر :) 3(
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           العنــاية في  زʮدة))  والتقــديم في الــذكر يــدل علــى, غير أن السعي لا ينفــك عــن ترتيــب : ((  قوله
ــالحة ــه قـــوة صـ ــه لا ʪلـــنص)) (( المقـــدم فيظهـــر بـ ــاً بفعلـ ــه فصـــار الترتيـــب واجبـ ــا )3(فـــيرجّح بـ وإنمـ

علـى وجـه التقريـب إلى الأفهـام ، لا لبيـان أن الـواو توجـب )4(" بدأ بما بـدأ الله تعـالى بـه: "أ  قال
غير موجبة عندʭ ، قلنا: نعـم إلاَّ أن فعلـه هنـا صـار بيـاĐ ًʭمـل  الترتيب ، فإن قيل أفعال النبي 

، إلا أن الســعي بــين الشــيئين لابــد أن يكـــون لــه  : "إن الله كتــب علــيكم الســعي فاســعوا"  قولــه
في تقــديم الصـفاء علـى المـروة في الســعي ؛ لأن  مُقدم ومُؤخر وهو مجمل فبينّ ذلـك بفعـل النـبي 

  .)5(واظب عليه  على الشيء بدون الترك يدل على الوجوب ، والنبي  مواظبة النبي 
ــحابنا ((  قولـــه: ــال أصـ ــا قـ ــم الله -كمـ ــاʪ ʮلقُ  - رحمهـ ــل:بِ رَ في الوصـ ــاء   )6()) النوافـ ــية ببنـ كالوصـ

دمت             ــا قيــــدʪ ʭلنوافــــل ؛ لأنــــه إذا أوصــــى ʪلفــــرائض والنوافــــل ؛ قــــُ     الــــرʪط والســــقاية والمســــجد ، وإنمــ
وصي أو أَخرها ، وفي الفرائض يقُدم البعض على البعض كما عُرف في موضعه . 

ُ
  الفرائض قدمها الم

لبيان أن واو العطف موجودة  )7(إلى آخره))....وَدِرْهَمٌ  مِائةٌَ  عَلَيَّ لفلان : قول الرجل(( فأما قوله :
ــةالم في هـــــذه الفصـــــول ، وقـــــد أَختلـــــف الأمـــــر فيهـــــا حـــــتى صـــــارت  ــةٌ  دراهـــــم في قولـــــه ائـــ            ودرهـــــمٌ  مائـــ

(( لـــيس مـــن قضـــية  ومــا صــارت المائــة أثــواʪًً أو كــذا أو كــذا في غــيره ؛ فــأورد لبيــان أن الاخــتلاف
"ولم يصـر بيـاʭً مائـة ودرهـم" وهو أن العطف جُعل بياʭً للأول في قوله: العطف  بل لأصل آخر ))

  .(( لما نذكر في ʪب " البيان " إن شأ الله تعالى ))في غيره 
مـــن فضـــول  أي: تســميتهم إʮهـــا "واو الابتـــداء" أو "الــنظم" )) وهـــذا فضـــل مـــن الكـــلام(( قولــه: 

ــل هــي(( الكــلام لا حاجــة إليهــا  فيوجــب الاشــتراك في حصــول علــى مــا هــو أصــلها )) لعطــفل ب
  .  )1(مضموني الجملتين

 
 .  " 2  /886  النبي حجة ʪب"في :كتاب الحج    جابر حديث من) أخرجه مسلم 4(
 .  877/  2) انظر : الكافي على البزدوي 5(

 . 288 /  1 ، كشف الأسرار للنسفي 1/202أصول السرخسي  انظر :) 6(
 . 88/  2، التوضيح على التنقيح  52/  2، أصول السرخسي  266/  1أصول الشاشي  انظر :) 7(

 

 
 
 جملــة وطــالق :وقولــه ʫمــة، جملــة طــالق فأنــت الــدار دخلــت إن :وقولــه((  202/  1) قــال السرخســي في أصــوله 1(

  )) .  الناقصة  الجملة  في  كالمعاد  التامة  الجملة  في المذكور الخبر  يصير  العطف  فباعتبار ؛  الشرط ذكر  فيها  ليس لأنه  ʭقصة
 . 178/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 2(
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ركَْة((  قوله: نْ الشــِّ هـي  : أي "لعطـف علـى مـا هـو أصـلهالوإنمـا هـي " :اسـتدراك عـن قولـه )2()) لَكــِ
ركْةلكنها لا توجب    ؛  للعطف ركْة لأنَّ  )) في الخــبر ((  الشِّ  لافتقــار الكــلام الثــاني ثبتــت إنمــا((  الشـِّ

دَاً (( الكـلام الثـاني  )) فــإذا كــان، ((  رد العطـفĐلا  ، لعدم إفادēا بدوĔا  يهالإ  ))         بنفسـه ))مُفِيــْ
ركْة ذهب دليل ((     . وهو الافتقار ))الشِّ
قلنــا إن الجملـــة الناقصـــة (( افتقــار الثــاني ،ضــرورة إنمــا تثبــت ل الشــركة ولأنَّ  :أي ))ولهـــذا :(( قولــه

  الأُوْلىَ بعَِيْنـِهِ فيمـا تم بـه  لأنَّ الضـرورة ترتفـع في اشـتراكه )3()) الأوُْلىَ بعَِيْنــِهِ فيمــا تم بــه   تشارك الأولى
أن الثــاني يتعلــق بــذلك : إن دخلت الدار فأنت طالق وطــالق ((    الرجل(( حتى قُلنا في قول ))  

لم  إن دخلـت الـدار :قولـه أي: الشـرط ، إذ )) الشرط بعينه ولا يقتضي الاســتبداد بــه كأنــه أعــاده
يتعلــق بعــين ذلــك الشــرط ، وجُعــل كأنّــه أعــاد الشــرط ، صــار كأنــه قــال: وطــالق إن دخلــت الــدار ؛ 

إذا لم تكن موطؤة ، ويرتفع الخلاف بين أبي  –رحمه الله  –حنيفة  ]225[  فيقع تطليقتان عند أبي
، لأنَّــه حينئــذ يتعلــق كــل طــالق ʪلشــرط بــلا واســطة ؛ فيقــع ثــلاث تطليقــات في )4(حنيفــة وصــاحبيه 

المسـألة المتقدمــة ، وتطليقتـان هنــا ʪلاتفـاق ، وحيــث وقعـت عليهــا واحـدة في المســألتين عنـده ؛ عُلـِـمَ 
  .  )5(أن الثاني يتعلق بغير ذلك الشرط 

.       )1(في الخبر  )) ضرورة استحالة الاشتراك(( ل إلى الاستبداد  :أي  ا ))وإنما يصار إلى هذ((  قوله:  
ــور(( قولـــه:  ــد لا يتصـ ــيء واحـ ــتراك في مجـ هُ  )) لأن الاشـ ــَّ رَضٌ  لأنَـ لُ  لا عـــَ ــرط  يَـقْبـــَ ا الشـ ــَّ ذلـــك ، وأمـ

  فعلامة. فيصلح الشيء الواحد علامة لأشياء .
كمــا في   (( ضــرورʮً ))، وإفــراد المعطــوف بخـبر علــى حــدة  ســتبدادالا :أي )) فصــار الثــاني((  :قولـه

في  قوله: فلانة طالق وفلانة ، فإنـه يقـع علـى الثانيـة غـير مـا وقـع علـى الأولى ؛ لأنّ الاشـتراك بينهمـا

 
) نظــيره : إن دخلــت الــدار فأنــت طــالق وفلانــة ، فــإن فلانــة تشــارك الأولى في عــين ذلــك الشــرط حــتى لــو دخلــت 3(

ــا . انظر:الكــــافي علــــى البــــزدوي  ــا: كشــــف الأســــرار للنســــفي  879/  2الأولى طلقتــ ــيح  1/289.وانظــــر أيضــ ، تنقــ
  .1/187الفصول 

/ 2، الكــافي شــرح البــزدوي 1/290،كشــف الأســرار للنســفي126) انظــر: الجــامع الكبــير لمحمــد بــن الحســن ص4(
879  . 

 . 880_  879/  2، الكافي شرح البزدوي   1/290) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
 

 . 1/290) كقوله : "جاءني زيد وعمرو " حتى يختص  الثاني بمجيء على حدة . انظر :  كشف الأسرار للنسفي 1(
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 (( الأوّل ))، والأول وهــو: مشــاركة المعطــوف والمعطــوف عليــه ممــا تم بــه لا يتحقــق واحــدة تطليقــة 
   .)2(  (( أصلياً ))بعينه 

قُون}:ومن عطف الجملة قوله تعالى((  قوله:      فإنـه جملـة ʫمـة بخبرهـا  ]4[النـور: )3()){وأُولَئك هم الْفَاسـ
 :نه قولـه تعـالىالشـرط الـذي تضـمَّ الأُوْليَـَان ، وهـو:  بـه الجملتـان تمََّ فلا يوجب العطف المشـاركة فيمـا 

{اتن ون الْمحصـ لا  ، وفلانـة طـالق ،  إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق  :قـول الرجـلك]4[النــور:{والَّذين يرمـ

جملة ʫمة معطوفـة  )) ]24[الشورى: {ويمح اللَّه الْباطلَ }:وكذلك قوله((  يتعلق طلاق الثانية ʪلشرط  
 ةقـــعلّ تإذ لـــو دخلـــت كـــان خـــتم القلـــب ومحـــو الباطـــل م، غـــير داخلـــة تحـــت الشـــرط ، علـــى مـــا تقـــدم 

فعرفنـا أنـه ،  جـد محـو الباطـلوُ م خـتم القلـب وَ دِ وقد ع ـُ،  والمعلق ʪلشرط معدوم قبل وجوده  ʪلشرط  
  .  خارج عن الشرط

خُون فـــي الْعلْـــمِ} :قولـــه(( ومثـــل قولـــه:   اســـالرتحـــت                         فإنـــه غـــير داخـــل: يقولـــون  )) ]7[آل عمـــران:{ و

ــران:[{ومـــا يعلَـــم تأَْوِيلَـــه إلاَِّ اللّـــه } ذكـــرهالاســـتثناء في قولـــه عـــز                       الوقـــف علـــى  يجـــبوعلـــى هـــذا  ]7آل عمـ

   .)4(إلاَِّ اللّه }  { :قوله
لا ؛ ولهــــذا  "الــــواو"الأصــــل في الحــــال أن لا يــــدخلها  )5(  )) ســــتعار الــــواو للحــــالوقــــد يُ ((  :قولــــه

إذا كانت مفرداً أو مضارعاً مثبتا ، وإنما دخلها إذا كانت جملة أسمية لا يدخل ، ولهذا  يدخلها الواو
ــون  ــى الحـــال فيكـ ــع للدلالـــة علـ ــالاً ، وإĔـــا لم توضـ ــاضٍ ، ليـــدل علـــى وقوعهـــا حـ ــا مـ أو فعليـــة  وفعلهـ

  ʪستعارة .           
العطـــف ، أحتمــل أن يكـــون بطريـــق لمطلــق  تالـــواو لمــا كانـــ لأنَّ  )) الإطـــلاق يحتملـــه لأنَّ : (( قولــه

يَّ  أو الترُّكْــِيَّ ، لأنــه نوعــه ؛ كالرقبــة يقــع علــى )1(  الاجتمـاع ، لأنَّــه نوعهــا ؛ فجــاز أن يُــراد ʪلــواو  الرُّومــِ
ا}:(( قال الله تعالى الحال المقتضية للجمع عند الدلالة                   ]73[الزمـر: )){حتَّى إِذَا جاؤوها وفُتحت أَبوابهـ

وأمــا أبــواب ، أبــواب جهــنم لا تفــتح إلا عنــد دخــول أهلهــا فيهــا  :قيــل ة ))ح ــو فتأبواđــا مو  :أي(( 

 
الكــلام أصـلياً ، كمــا أذا قـال : لفــلان علـيَّ ألــف درهـم ولفــلان يكــون  تم بـه ) أي وصـار اشــتراك الجملـة الناقصــة في عـين مــا2(

 .   234/  18، المبسوط  للسرخسي   880/  2البزدوي   على. انظر : الكافي  الألف بينهما
 . 288، كشف الأسرار للنسفي  1/202أصول السرخسي  ) في بيان حكم القاذف . انظر :3(
 . 1/191، التوضيح على التنقيح  245/ 16، والمبسوط  205/  1) انظر : أصول السرخسي 4(
 206/  1، أصول السرخسي  189/ 1) انظر : أصول الشاشي 5(
 . 289/  1) لأنه صفته في الحقيقة ، فيكون مجامعاً لـه فيناسب معنى "الواو" انظر: كشف الأسرار للنسفي 1(
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يء ʪلواو كأنـه جِ  افلذ ]50[ص:{جنات عدنٍ مفَتَّحةً لَّهم الأَبواب}تعالى:  تقدم فتحها بدليل قولهالجنة فمُ 
، وهذه الآية في بيان الإنعام لأهل الإسلام واللائق بكـرم تحت أبواđا حتى إذا جاءوها وقد فُ   :  لاق

الكريم أن يكون داره التي هي مَطية للتعظيم والتبجيل مفتوحة حَال الوصول ، وأبواب داره الـتي هـي 
  .)2(غير مفتوحة  ]226[ موضع التعذيب والتنكيل 

للحال من  "الواو"ففي بعضها جعلوا  )3(  )) مسائل أصحابنا على هذا الأصل  واختلفَ ((    :قوله 
، للحـال  محـتمِلاً وفي بعضها جعلوها للعطـف ، وفي بعضها جعلوها لعطف الجملة لا غير ،  غير نية  

  : وفي بعضها اختلفوا 
                   الــــواو للحــــال ؛ حــــتى لا يعتــــق إلاّ ʪلأَداء  أن  ,حــــرٌ  وأنــــتَ  إلي ألفــــاً  دِّّ أ : قــــال لعبــــده(( فــــإذا 

ه لا لأنَّــ  )4(  )) الــواو للحــال حــتى ينــزل فتكــونانــزل وأنــت آمــن لا ϩمــن  : وكــذا إذا قــال لحــربي
، ولا يعطــف الخبريـــة علــى الطلبيـــة ، ولمَّــا جعـــل  جملـــة فعليــة طلبيـــة لأن الأولى؛ يحســن العطـــف هنــا 

"الـــواو" للحـــال فقـــد جعـــل الحربيـــة حـــال الأداء ، فـــلا يســـبق الأداء لأنَّ الصـــفة لا تســـبق الموصـــوف   
وكان ينبغي أن يعُتق حال الأداء لكن عتقه معلق ʪلأداء ؛ لأن المولي đذا الكلام أوقع العتـق معلقـاً 

ʪلأداء ، فيكــون الأداء شــرطاً، فيعتــق بعــده ، لكــن بغــير فصــل فيتحقــق معــنى الاجتمــاع ، ولا يقــال                 
ــق    ــع العتـــ ــا أوقـــ ــولى مـــ ــوال شـــــروط ، لأن المـــ ــدم العتـــــق علـــــى الأداء ؛ لأن الأحـــ ــان ينبغـــــي أن يتقـــ                         كـــ

 ؛ إيقـــــــاع العتـــــــق في حـــــــال              رٌّ وأنـــــــت حـــــــُ  إلي ألفـــــــاً  أدّ  :إلا في حـــــــال الأداء لأن الغـــــــرض  مـــــــن قولـــــــه
ــذا  ــده ولا يكـــون قبلـــه ؛ لأن هـ ــد ʪلأداء  فيقـــع بعـ ــابق فيتقيـ ــاراً عـــن عتـــق سـ الأداء لا أن يكـــون إخبـ

   الكلام إيجاب في حال الأداء .
  لإمكان العمل ʪلحقيقة لأن الجملتان اسميتان .  )1((( لعطف الجملة )) أي: الواو (( أنه )) قوله: 

 
  . 147/  4للزمخشري  الكشاف ، 20/  27الرازي  تفسير) انظر : 2(
 .  91/   4، البحر الرائق  182/  2، كشف الأسرار للبخاري   409/   1) انظر :  المغني للخبازي 3(
  61/   4 الصنائع  بدائع،  24/   25، والمبسوط  206/   1، أصول السرخسي  189/  1) انظر : أصول الشاشي 4(
 . 

 
  .أو وأنت تصلين ، أنت طالق وأنت مريضة  :لامرأته فيمن قال ) أي1(
 إذا عنيــت قــال فــإن شــرطا، يكــون فــلا الأصــل في للعطــف الــواو لان الحــال في تطلــق : 206/  1قــال السرخســي في أصــوله  

 . مرضها حال في قال فكأنه محتمل وذلك الحال ʪلواو عني لأنه تعالى الله وبين بينه فيما يدين مرضت
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أي: فيمـا بينـه وبـين الله  )) حــتى إذا نــوى đــا واو الحــال تعلــق الطــلاق ʪلمــرض والصــلاة((  قوله:  
  .)2(تعالى ولا يُصدقه القاضي ؛ لأنه خلاف الظاهر 

ذْ إذا قــال لرجــل  :وقــالوا في المضــاربة(( قولــه:   زَّ هــذا المــال  خــُ اربَةًَ فيِ البـــَ لْ بـِـهِ مُضــَ أي  )) وَاعْمــَ
 هذه الواو لعطف الجملــة لا للحــال(( أن  )3( "المبسوط"كذا لفظ   البزَّ خذه مضاربة واعمل به في 

للعطف ولا تصلح للحال هنا ، لأن العمل لا يكـون وقـت أخـذ المـال ، وإنمـا يكـون   تصْلُحلأĔا َ   ))
أشــار بــه عليــه لا شــرطا في الأمــر  )) مشــورة(( حــتى لا يصــير شــرطاً بــل تصــير العمــل بعــد الأخــذ 

أبي عــن  )5(.  متــاع البيـت مـن الثيــاب خاصـة  زُّ والب ــَ )4((( وتبقــى المضــاربة عامــة ))            الأول
   .)6( دُرَيْد

زَّاز ، والبـِزاَزَةُ حِرْفــة  أمَْتِعـَة الثِّيـَابِ هـو مـن  )8( وعن الجوهري القباب ،من  ضربٌ :  )7( وعن الليث  البــَ

زُّ عنـد أهـل الكوفـة : ثيـابُ الكَتـَّان والقُطـْن   )10(الكبـير في السـير  -رحمـه الله  –وقال محمد  ،  )9( البــَ
ُغرَّب"

  .)11( لا ثياب الصُّوف والخزَّ ، كذا في "الم
م ʪَبِ في أن الــواو قــد يســتعار للبــاء كمــا اســتعير لــه : )1(أحــدهما ((  :قولـه " الــواولأنَّ "  )) الْقَســَ

  ، فيوجد فيه معنى الجمع .  لإلصاقللجمع  "والباء" ل

 
 . 291/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 . 193، أصول الشاشي ص  206/  1، و أصول السرخسي  41/  22) انظر : المبسوط للسرخسي ( 3(
 .  291/  1، كشف الأسرار للنسفي  193) انظر : أصول الشاشي ص 4(
 .  68/  1) انظر : كتاب جمهرة اللغة لابن دريد 5(
) ابن دريد . وهو العلامة : أبو بكر بن محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية الأزدي البصري ، لـه تصـانيف زاخـرة في اللغـة 6(

هـــ  . انظــر : ســير أعــلام                     321والأدب ، فــاق أهــل زمانــه ، قــال الــذهبي : كــان آيــة مــن آʮت الله في قــوة الحفــظ ، تــوفي ســنة 
 .   289/   2، شذرات الذهب  96/  15النبلاء  

سَيَّار ، كان موصوفاً ϥنـه مـن الفقهـاء الزهـاد  بن نصر بن رافع بن الليث وقيل ،بن نصر بن سَيَّار   المظفر  بن  الليث  هو :  )7(
وقيــل بــل  العــين كتــاب  صــنع الــذي إنــه وقيــل ، للبرامكــة كاتبــاً   قــد عمــلو . والنحــو والغريــب ʪلشــعر بصــيراً  الأدب في ʪرعــاً  كــانو 

   . 270/  2للسيوطي  الوعاة وبغية ، 274/  2 الأدʪء معجم انظر. أهداه الخليل كتابه "العين"

، لــه كــتاب:  " الصــحاح " ، يُضــرب بـه المثــل في ضــبط اللغـة ، لــه نَظــمٌ بــن حمـاد الجــوهري الفــارابي أبـو نصــر  إسماعيــلهـو ) 8(
   .165- 151 / 6معجم الأدʪء  17/80: سير أعلام النبلاء أنظر.  ـه393توفي حسن ومقدمة في النحو . 

  .  الهيئة: ʪلكسر ، ةزَّ والبِ .وقال : البزّ من الثياب : أمتعة البيت ، والبـَزُّ ـ أيضاً ـ :السلاح ،  735/  2) انظر:الصحاح 9(
  . 728/  2) انظر :  السير الكبير لمحمد بن الحسن 10(

ُعرَّب 11(
ُغرَّب في ترتيب الم

   . 72/  1) انظر :  الم
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رجــوع المــرأة قبــل  حَّ ولهــذا ص ــَأي: مــن جانــب المــرأة ،  )) ال المعاوضــةلــع ح ــَال الخُ ح ــَ لأنَّ (( قولــه: 
لْ :  كمـــا في قولــه((  "  البــاء" فبدلالــة المعاوضــة حملناهــا علــى ، إيقــاع الــزوج  ذَا احمـــِْ اعَ  هــَ إلى  الْمَتـــَ

  . حتى كان هذا  " )) الباء" لت على حمُ ، هم رَ ولك دِ منزلي 
لْهُ "  :وقوله    .ه انعقد إجارة لا استعانة لأنَّ ؛ ب المال إذا حمله جَ وَ وَ ،  سواء"  بِدِرْهَمٍ  احمِْ

ــال ــى الحـ ــة علـ ــة ((  )2(أو هـــي محمولـ ــال بدلالـ ــاً حـ ــة أيضـ ــير  المعاوضـ ــا  )) ليصـ                 وجـــوب الألـــف عليهـ
  . لها đذا المال تَسْلَمُ نفسها  لأنَّ  ] 227[  عنه  ))وبدلاً (( للطلاق  ))شَرْطاًَ (( 

ا إليََّ  أَدِّ  " ((طلقـني ولـك ألـف "  : نظـير قولـه  :أي  ))  ونظــيره((    قوله: رٌّ  وَأَنـْـتَ  ، أَلْفــً فكأĔـا  )) حــُ
  . )3( ألـْفقالت طلقني في حال يكون لك عليّ 

ــذا )) أقولـــه:  ــال ))قولـــه :  (( بخـــلاف ))ي قولـــه: " طلقـــني ولـــك ألـــف " (( وهـ ــذا المـ ــذ هـ  (( خـ
علــت إذ لــو جُ في قولــه "واعمــل بــه " ،  :أي )) هنــا" لباءـ"لا معــنى ل ــ(( واعمــل بــه ، فإنــه مضــاربة 

ذ هـذا المـال مضـاربة ʪلعمـل بمعنى زِّ ʪ                   " الباء "  صار كأنـه قـال : خـُ عـن  عوضـاً  لبــَ
ذ ذفيجـــب العمـــل بـــنفس  ، الأَخـــْ د والعمـــل لـــيس بواجـــب علـــى المضـــارب  ، حينئـــذ الأَخـــْ بمجـــرَّد عَقـــْ

  . )4( المضاربة ʪلإجماع
ــن أن يجُ  ــال ولا يمكـ ــل للحـ ــا_عـ ــه )) لـــت في مســـألة الخـــلافلأĔـــا حمُ ((  _أيضـ ــي قولـ ــني  :وهـ            طلقـ

ينْ  َ المضـارب أولاً  لأنَّ ؛ والمضـاربة ليسـت بمعاوضـة  )) ال بدلالــة المعاوضــةعلى الحَ (( ولك ألـف    أمـِ
الف وإذا ،  اً شـــريكيكـــون بــح رَ  ، وإذا وكـــيلاً يكـــون ل م ــِعَ إذا و  ونُ حــَ مِينًا يَكـــُ فلــم يصـــلح الـــواو ؛  ضـــَ

  . )5(  للحال

  . الخلاف في مسالةالمعاوضة  أي : دلالة (( ولم يوجد )) قوله:

 
) قــال البــزدوي : واختلفــوا في قــول المــرأة لزوجهــا: طلقــني ولــك ألــف درهــم ....ولأبي يوســف ومحمــد طريقــان  أحــدهما: .... 1(

/ 1، كشــف الأســرار للنســفي  202/  1أصــول السرخســي مــن هــذه الرســالة . انظــر أيضــا : 206انظــر : مــتن البــزدوي ص
291. 

ـــــر : 2( أصــــــول              ) وهــــــذه هــــــي الطريــــــق الثانيــــــة عنــــــد أبي يوســــــف ومحمــــــد : أن "الــــــواو" للحــــــال بدلالــــــة حــــــال المعاوضــــــة . انظـ
/  2، مـرآة الأصـول  291،كشـف الأسـرار للنسـفي  410،  المغني للخبازي  324/  6، المبسوط   1/202السرخسي  

10 .  
 . 107/  2، تيسير التحرير  60/  2) انظر : التقرير والتحبير 3(
  . 185/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 4(
 . 68/  5، تبيين الحقائق   292/   1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
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ــواو  -رحمــه الله  -وقــال أبــو حنيفــة: (( قولــه  دَلُ  وَإِنمــََّا )1(  )) قيقــة للعطــففي الحال عنهــا إلى  يُـعــْ
  كما في مسألة الإجارة . الحال  بدليل المعاوضة

لُحُ (( ولا قولــه :  فــالطلاق في الغالــب  (( دلالــة ؛ لأĔــا في الطــلاق زايــد ))هنــا  المعاوضــة )) تَصــْ
حتى  )2((( أَلا ترى أن الطلاق إذا دَخله العِوَض كان يميناً من جانب الزوج ))يكون بغير عوض  

فيه لما تغير ʪلعـوض ، فـلا يجـوز تـرك  أَصْلِيčالا يمكنه أن يرجع عنه قبل قبولها ، ولو كان العِوَض أمراً 
   (( بدلالة هي من الزوائد )) .الحقيقة 
رٌّ وأنــت   ألفــاً   إليَّ   أدِّ (( فأمَّا قوله:  قوله:     رارِ لح ـِافـإن الحـرُّ إسـم مشـتق مـن  )3(   فصــيغته للحــال ))حــُ
  .لحال ل من ʪب علم فيصلح، )4( راراً حَ  رُّ يحََ  رَّ حَ  : يقال

لا تجـز đـذا  )5( الضَّريِبَة لأنّ  صدر الكلام لا يفيد إلاّ شرطاً للتحرير؛ فَحُمِل عليه ))و قوله : ((  
القــدر عُرفــاً ، فإĔــا  لا تزيــد في الشــهر علــى ثلاثــين أو عشــرين ، فــالأمر ϥداء الألــف مــن غــير عَقــد 

  . )6(على الضريبة واصطلاح عليها ؛ دليل دَالُّ وأثرٌ بَينّ على أنه شرط للتحرير
أخذوا على الشيخ في قوله: "ولك ألف" لـيس بصـيغة للحـال ؛ لأن الحـال فعـل  )7( الشَّارحِِينَ بعض  

  أو أسم فاعل فقالوا : هي جملة ظرفية وفيها فعل مُقدّر ؛ فيصلح للحال .
لكن  غَفلوا عن قوله : ليس بصيغة للحال وهي كذلك ، وصدر الكلام مفيد أيضـاً بـدون أن يقـع  

  حالاً فلا يجعل حالاً. 
قوله: "وأنت حرّ " صيغته للحال ، وصدر الكلام غير مفيد إلا شرطاً للتحرير ، فحمل على الحال 

  وهذا كلام صحيح وفرق واضح فلا مؤاخذة فيه للمتقن . 
  .  مُفيد بنفسه )) (( أنتِ طالقٌ وقوله : 

 
  . اĐاز على الدليل يقوم حتى واجب الحقيقةِ  على الحمل، و  حقيقة للعطف الواو) 1(
 . 292 / 1، كشف الأسرار للنسفي  324/  6والمبسوط    207/  1انظر : أصول السرخسي  
 . 185/  2 ، كشف الأسرار للبخاري 1/292كشف الأسرار للنسفي   وهذا الدليل عليه . انظر :) 2(
  . 890/  2انظر : الكافي على البزدوي  أدائك . أو حالُ ،  ) أي كأنه قال : أدِّ إليَّ كونك حراً 3(
 ) .) ررَ حَ  . انظر : لسان العرب . مادة  (( الأَصل حُرّيَِّة من حُرّيَِّةً  يحََرُّ  وحَرَّ  عَتَقَ  إِذا) 4(
ريِبَةُ ) 5( ريِبَةُ هــي: الضـَّ رَّر الخَـراَجِ  مــن ســيِّده إلى العبــدُ  يــُـؤَدِّي مــا وهـي)  العَبــْدِ  غَلــَّةُ (  أَي العبــد ضــَ ُقــَ

الُ  ، عليــه الم ريِبَةُ  كــم:   يُـقــَ  ضــَ
  انظر : ʫج العروس . مادة (( ضرب )) . . شهر كُلِّ   في عبدك

 .  292 / 1 كشف الأسرار للنسفي   انظر :) 6(
 . 293/  1كشف الأسرار للنسفي   ، 187/  2 كشف الأسرار للبخاري  ) انظر :7(
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لأنَّ ظــاهر حالـه يشــهد ϥنـه لا يطلقهــا في  (( وأنــتِ مَريِضــة لا دلالــة فيهــا علــى الحَــال ))وقولـه : 
حَُّمِ   التـَّعَطُّف  سَبَبٌ حال مرضها ، لأنَّ مرضها   đا            يَسْتَمْتِعُ  لما أنه لا (( ولكنَّه يحتمل ذلك ))  وَالترَّ

افربمـــــا  جُّراً  يُطلَّقهـــــَ ا أو تَضـــــَ ارِ منهـــــا ،  تَـوَحُّشـــــً الظـــــاهر لا يصـــــدق  قضـــــاءً ، ولكونـــــه محـــــتملاً              فَلاِعْتِبـــــَ
  .)  1(دʮنة  صحت نيته )) ((

ا  )2(" والأصــل في المضــاربة الإطــلاق والعمــوم في التصــرف "  ؛ لأن الغــرض حصــول الــربح ؛ وذا إنمــّ
علــى جعــل البــاقي وهــو  هــذا المــال مضــاربة  )) ]228[ (( قولــه : خــذ  يحصــل بــه  فــلا دلالــة في

قوله : "واعمل في البزِّ "حَالاً ، مع أنـه لا يصـلح للحـال ، ومـع أن العمـل معـدوم وقـت قولـه: "خـذ 
  .)3( هذا المال مضاربة "فلم يجعل "الواو" للحال بل للعطف والمشورة

  
  
  
  
  

              
   
  
  
  
  
  
  
  

 
 . 293/  1كشف الأسرار للنسفي    ،  207/  1أصول السرخسي  انظر :) 1(
 . 322/  8، حاشية ابن عابدين  274/  4 الحقائق تبين،  148/  3 الهداية  انظر : ) 2(
  .  293/  1كشف الأسرار للنسفي   ،  207/  1أصول السرخسي  انظر :) 3(
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  [  الفاء ]
وأن , ن المعطوف ʪلفاء يتراخى عن المعطـوف عليـه بزمـان إالفاء فإنه للوصل والتعقيب حتى   وأما

لأنـه مرتـب لا ؛ ألا تـرى أن العـرب تسـتعمل الفـاء في الجـزاء .  ضع لـه  طف هذا موجبه الذي وُ علا
كـم مرتـب علـى العلـة لأن الحُْ ؛ جاء الشتاء فتأهب : ستعمل في أحكام العلل كما يقال وتُ ,  محالة  

ولمــا   ,مرتفعــاً  أي كــان كــذلك فــازداد الــثمن صــاعداً ,  أخــذت كــل ثــوب بعشــرة فصــاعداً : ويقــال 
بمعـنى هـو موضـوع  د من أن يكون الفـاء مختصـاً ه فلا بُ تن وجوه العطف منقسمة على صلا: إقلنا  

بعــت منــك هــذا العبــد : ولــذلك قــال أصــحابنا فــيمن قــال لآخــر . لــه حقيقــة وذلــك هــو التعقيــب 
قـال , و وهـو حـر لم يجـز البيـع :  و, أهو حر: نه قبول للبيع ولو قال  أ  فهو حر:بكذا فقال الآخر

 :فقــال, نعــم : فنظــر فقــال   ؟انظــر إلى هــذا الثــوب أيكفيــني قميصــاً : مشــايخنا فــيمن قــال لخيــاط 
فاقطعـه فقطعـه فـإذا  كمـا لـو قـال فـإن كفـاني قميصـاً ,  اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيـه أنـه يضـمن 

  إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق فطـالق : ولذلك قالوا فـيمن قـال لامرأتـه ,  هو لا يكفيه أنه يضمن  
ولـذلك اخـتص الفـاء , فدخلت الـدار وهـي غـير مـدخول đـا أنـه يقـع علـى الترتيـب فتبـين ʪلأولى 

لـن : "وقـال النـبي   أي đـذا الإطعـام, أطعمته فأشـبعته : بعطف الحكم على العلل كما يقال 
 اءحكـم للشــر  فـدل ذلـك علـى أن كونـه معتقـاً  "فيشـتريه فيعتقـه يجـزى ولـد والـده حـتى يجـده مملوكـاً 

أن الشـرط أن يـدخل : إن دخلت هذه الدار فعبدي حـر : ولهذا قلنا فيمن قال ,  بواسطة الملك  
إذا كــان ذلــك ممــا يــدوم  وقــد تــدخل الفــاء علــى العلــل أيضــاً . الأخــيرة بعــد الأولى مــن غــير تراخــي

ونظـيره مـا قـال علمـاؤʭ في  ,أبشـر فقـد أʫك الغـوث وقـد نجـوت :  فتصير بمعنى التراخي كما يقال  
فإنـك قـد  ألفـاً  إلي وتقـديره أدِّ , عتـق للحـال انـه يُ :فأنـت حر ألفـاً  إلي أدِّ : المأذون فيمن قال لعبده  

انزل فأنت آمن أنه آمن نزل :  " الكبيريرَ السِّ "وقالوا في  لأن العتق دائم فأشبه المتراخي ؛  عتقت  
لأن الكـــلام صـــح بــــدون ؛ فلـــم يجعـــل بمعـــنى التعليــــق كأنـــه أضـــمر الشـــرط , أو لم ينـــزل لمـــا قلنـــا

أنـه : درهـم فـدرهم  يَّ لفلان علـ: وإنما الإضمار ضروري في الأصل ولهذا قلنا فيمن قال ,الإضمار
عــل لأن المعطــوف غــير الأول ويصــرف الترتيــب إلى الوجــوب دون الواجــب أو يجُ ؛ يلزمــه درهمــان 

مـل علـى جملـة مبتـدأة لأن معـنى الترتيـب لغـو فحُ ؛درهـم مهُ لزِ :وقـال الشـافعي    بمعـنى الـواو  مستعاراً 
   :لتحقيق الأول فهو درهم كما قال الشاعر

   يريد أن يعربه فيعجمه . ....من يظلمه ... يستطيعهوالشعر لا                       
اء}:تعـالى    وقوله شــن يم لُّ اللـّهضفَي ملَه نيبيضـمارٍ  هـذا  إلا أن ]4[إبـراهيم:{ لϵ فيـه تـرك  لا يصـح إلا

ــقُ  والحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ,الحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــ ـــــ ــن أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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..................................................................  ..  
ـــــــ ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  [ الفاء ] 

.                        )1(   مُهْلـَةٍ وجود الثاني بعد الأول بغير  موجِبَهيعني  (( وأما الفاء فإنه للوصل والتعقيب ))  قوله :
إذ لـو لم ، ذلـك الزمـان  قـلَّ وإن أي:  )2( لَطُـفَ  إنو )) يتراخى عن المعطوف عليــه بزمــان  :((  قوله  

ر ))  ألا ترى(( ،  ليس بموجب له مقارʭًِ ، والقِرانيكن كذلك كان    )) أن الفــاء(( توضـيحٌ لمـا ذكَـَ
الْ  : يعــني . للوصــل والتعقيــب  الأجزيــةفي  )) اســتعملته العــرب(( والتعقيــب لوصــل ل "الفــاء"كــان   مــَّ

أي: على الشرط ، لأنَّ الشرط يدخل علـى  (( الجزاء مُرَتب لا محالة ))أي: (( لأنه ))   . قوله:)3(
 (( والحكــم يَترتــب علــى العلــةِ )) السبب فيوجب إعدامه إلى زمان وجوده فعند وجوده توجـد العلـة

كــان    :أي ثــوب بعشــرة فصــاعداً  كُلُّ   أَخَذَتْ  :ويقال(( ،  )4(رتبةً أو زماʭً على حسب ما اختلفـوا 
ــثمن  (( أي: كـــان ثـــوب بعشـــرة )) كـــذلك ــاعداً فـــذهب الـ ــا(( أي )) صـ أي: فـــإن زاد  )5())مرتفعـ
  الأخذ بعشرة . أي : أخذت بعضه بعشرة وبعضه ϥكثر .   عَقِيبَ الثمن 
أي: نوع العطف منقسمة علـى  )6()) هتِ لاَ نقسمة على صِ العطف مُ  إن وجوهَ : ا قلنا مَ ولِ ((  قوله:  

 "ثم"و،  لمطلـق العطـف "الواوـ"فـ، في أصـل الوضـع   حروفه أي: لكل وجه من العطف حرف مخـتص
وذلك ((  في أصل الوضع )) لمعنى اختص به  "الفاء"فلا بد من أن يكون  ((   للترتيب مع التراخي

، (( ولــذلك  والاشـتراك خـلاف الأصـل، إذ لم يوضع له لفـظ آخـر؛  بصفة الوصل  ))  هو التعقيب

 
                       198/ 1. انظــر: العــدة لأبي يعلــى   ضــرب زيــد عَقِيــبَ  وَقــَعَ كقولــك : ضــربت زيــداً فعمــراً ، كــان المعــنى : أنَّ ضــرب عمــرو   )1(

، الإđاج لابن                  82المنخول للغزالي ص   101، تنقيح الفصول  ص  411، المغني للخبازي ص  207/   1أصول السرخسي  
 . 75/  2، تيسير التحرير 214، التمهيد للأسنوي ص  346/  1السبكي 

 .   12/  2 لزركشيل المحيط البحر ،  294/  1، كشف الأسرار للنسفي  207/  1أصول السرخسي  ) انظر : 2(
 .63/  3) وهي الواقعة في جواب الشرط مثل : إن Ϧتني فحسن جميل . ويسمى جزاء الشرط . انظر : الكتاب لسيبويه 3(
 .  189/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري   4(
 . 294/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
) سماها : "صِلات" لعدم وجود العطف بدوĔا ، كالموصول مع صلته ، فلابد أن يكون مختصاً بمعنى هو موضوع له حقيقة   فإذا  6(

ران ، والوصـل مـع التعقيـب   والترتيـب مـع  لة فلا وجـود للعطـف بـدون وجوهـه الثلاثـة ( القـِ كان الموصول لا وجود له بدون ظن الصِّ
  .  207/ 1، أصول السرخسي  893/  2الفصل . انظر : الكافي على البزدوي 

/ 6، والمبســوط 20/ 7. انظــر: المبســوط للسرخســي ويجُعــل الرجــل قــابلاً للبيــع: 189/ 2) قــال البخــاري في كشــف الأســرار7(
324 . 
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بعــت منــك هــذا  : فــيمن قــال لغــيره((  رحمهــم الله ))قــال أصــحابنا(( أي ولأن الفــاء للتعقيــب)) 
  مُعتِقاً ثم  )7( يجعل قابلاً أي : ))  إنه قبول للبيع؛ فهو حر :  وقال المشتري،  العبد بكذا

ولا يترتـب العتـق علـى الإيجـاب ، للترتيـب  "والفـاء، "الإيجـاب  عَقِيـبَ  "الفـاء"بحرف ذكََر الحرُيّة لأنه  
  ثم قال: فهو  قبَلتُ ، فيتضمن ذكر العتق بحرف "الفاء" القبول ، فكأنه قال:  إلا بعد ثبوت القبول

وكان ردّاً للإيجاب لعدم ما يوجب التعقيـب  )) لم يجز البيع هُوَ حُرٌ أَوْ وَهُوَ حُر  (( ولو قال :  حُرٌّ 
فــــلا يثبــــت القبــــول ،أو لأنــــه يحتمــــل الإخبــــار والإنشــــاء ة قبــــل البيــــعثابتــــريــــة العــــن الحُ  إخبــــاراً وجُعــــل 
مَن((  .)ʪ)1لشــك  ه أنــه يَضــْ و لا يَكْفِيــْ تبــينَّ أنــه ذكره بــف، للوصــل والتعقيــب  "الفــاء"لأن  )) فــإِذا هــُ
رَهُ بقطـــعٍ مرتـــَّبٍ علـــى الكفايـــة ، ؛ للكفايـــة في الإذن شـــارطٌ   كأنـــه قـــال إن كفـــاني  (( فصـــارلأنـــه أمَـــَ

، بغــير إذن  فــإذا لم يكفــه كــان القطــع حاصــلاً ،  هوالمعلــق ʪلشــرط معــدوم قبلــ.  )) قميصــا فاقطعــه
 لأنَّ  )) فقطعــه فــإذا هــو لا يكفيــه لا يضــمن(( اقطعــه  :للضــمان بخــلاف مــا لــو قــال فكــان موجبــاً 

بقولـه: يكفيـك  غـَرَّه، ولا يقـال قـد للضـمان  فلا يكون القطع بعده موجباً  مُطلَقإذن ، اقطعه    :قوله
عقــد ضــمان لا يوجـــب البمجــرد الخــبر إذا لم يكــن في ضـــمن  ورَ رُ لأن الغ ـــُفينبغــي أن يجــب الضــمان ، 

ن ، الطريــق  اهــذ : كمــا لــو قــال، ارّ الضــمان علــى الغ ــَ لا  ، فأخــذ اللصــوص متاعــه ، فســلك فيــهآمــِ
  .)2( كذا في "المبسوط".يضمن 

ينُ :(( قولــه تَبـــِ هــذا قــول أبي  : قــال بعــض مشــايخنا_ رحمــه الله _ قــال شمــس الأئمــة  )ʪِ (()3لأُْولىَ  فَـ
قفينبغـــي أن   )4(ا عنـــدهما فأمـــَّ ] 229[ _ رحمـــه الله_        حنيفـــة ينِْ  تَطْلـــُ تـــَ العمـــل  وذلـــك لأنَّ ،  ثنِـْ

، جزيــة لا يترتــب بعضــها علــى بعــض بعــد وجــود الشــرط الأ لأنَّ ؛ هنــا غــير ممكــن اه "الفــاء"بموجــب 
  .)5(وحكمه على الخلاف كما عرفت ،  مجازاً  "الواو"بمعنى  "الفاء"فيجعل  

 
  
  .  76/  2، تيسير التحرير  294/  1، كشف الأسرار للنسفي   208/  1أصول السرخسي  ) انظر :1(
 . 179/  15) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
أنه يقع على الترتيب ؛ فدخلت الدار وهي غير مدخول đا ؛ إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق :  فيمن قال لامرأته    ) أي3(

 من هذه الرسالة . 226انظر متن البزدوي ص   . ʪِلأْوُلىَ  فَـتَبِينُ 
 ) أي : عند أبي يوسف ومحمد .4(
ــــــر : أصــــــــــول                  5( ــــــــــ"الواو" . انظــــ ــــــالق وطــــــــــالق ، المعطوفــــــــــة بـ ـــــــــت طــــ ) الخــــــــــلاف بــــــــــين أبي حنيفــــــــــة وصــــــــــاحبيه في قولــــــــــه : أنـ

  . 183/  1 التوضيح على التلويح ، 226/  6، و المبسوط   208/  1السرخسي  
 . 208/  1) انظر : أصول السرخسي 6(
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ولى بـه ترتيــب بــين الأُ  فيـَثْبــت، للتعقيـب  "الفــاء" لأنَّ ؛  واحــدة عنـدهم جميعــاً  تَطْلُـقأĔــا  : والصـحيح
ينُْ ʪلأُولىلأĔــا  ؛ فــلا يمكــن القــول ϵيقــاع الثانيــة "بعــد"كمــا لــو قــال بكلمــة ،والثانيــة في الوقــوع  ــِ    تبَ

     .)6(ومع إمكان اعتبار الحقيقة لا معنى للمصير إلى اĐاز 
 )) الْعِلـَلِ  عَلـَىبعطف الحكم  "الفاء(( "أي:  ))اخْتَصْ ((  ولمعنى التعقيــب :أي  )) ولذلك  : ((قوله

(( أنــه   )2(" فيشــتريه فيعتقــهأي: قولــه: " )) فــدل ذلــك(( لأن الحكــم يعَقــب العلــة زمــاʭً أو رتبــة ؛   )1(
" ، وهــذا لأن الفــاء للتعقيــب ، أطعمتــه فأشــبعتهكالإشــباع في قولــه: "  )3(كونـه مُعتقـاً حكمـاً للشـراء ))

(( والحكــم يعقــب العلــة ، وقــد دخــل علــى البيــع ؛ فيكــون حكــم الشــراء ضــرورة ، غــير أنــه يكــون معتقــاً 
والحكم كمــا يضــاف إلى العلــة ؛ يضــاف إلى علــة العلــة ، وقــال أصــحاب الظــواهر  )4(بواسطة الملك ))

عليــه قبــل إعتاقــه  يعْتـَـقولا َ ؛ عتقــه لزمه أن يُ أʪه أو ابنه يَ  مَلَكَ منهم  داود الأصفهاني: أن الرَّجُل إذا   )5(
ʪلطريــق  ابتــداء فــلا تمنــع البقــاء الملِــكولأن القرابــة لا تمنــع ثبــوت ،  يــهتنصــيص عل فيُعتقــه : لأن قولــه؛ 

. قلنــا : هــذا مــن قبيــل عطــف  لــك النكــاح منعــت ثبوتــه ابتــداءأĔــا لمــا منعــت بقــاء مِ  :رى ت ــألا  . الأَوْلى
الحكم على العلة وفيه يتحقق معــنى التعقيــب ، ولــو شــرط الإعتــاق ابتــداء لا يبقــى " للفــاء " معــنى وفيــه 

كــان )) إذا كـان ذلـك ممـا يـدوم الْعِلــَلِ  عَلَى "الفاء"وقد تدخل ((  . قوله:)6(تحقيق معنى العلة أيضاً 
، لأن الفاء للتعقيــب ؛ فيقتضــي تعقيــب مــا دخــل عليــه الفــاء ، )7(ينبغي أن لا يجوز دخول الفاء عليها 

العلة عن الحكم مستحيل لأĔا مؤثرة والحكم أثرهــا ، فكيــف يتقــدم الحكــم علــى علتــه ، وكيــف   وَتَـعَقَّب

 
 

 .  295/  1، كشف الأسرار للنسفي   411/ 1، المغني للخبازي  208_  207/  1) انظر : أصول السرخسي 1(
زي ولــد والــداً إلا أن يجــده مملوكــاً فيشــتريه فيعتقــه ، مــن حــديث أبي هريــرة ) وهــذا الحــديث هــو قولــه 2( :  أخرجــه " لا يجــَ

 . 1148/  2مسلم đذا اللفظ في كتاب العتق ، ʪب فضل عتق الوالد  
   295/  1. انظر :كشف الأسرار للنسفي   بذلك الشراء ، لا بسبب آخَر) أي 3(
احــتراز عمــا يقــال: لايصــح أن يكــون الإعتــاق حكمــاً للشــراء ؛ لأن الشــراء موضــوع لإثبــات الملِــك ، والإعتــاق إزالــة لــه . ) 4(

 .  295/  1، وانظر أيضاً : كشف الأسرار للنسفي   13/  2انظر : البحر المحيط للزركشي  للاستزادة .
)أهل الظاهر هم : الذين ϩخذون بما يسمونه ظاهر النصوص ، ويعُرضون عـن التأويـل والقيـاس والـرأي ونحوهـا ، ويُـعـَد داود 5(

  .  333/  2هـ أول من جَهَرَ đذا القول . انظر : الأعلام للزركلي 270بن علي المتوفى سنة 
  . 411،، المغني للخبازي ص  43 2الهداية  ، 264/  2، البحر المحيط   215ـ  200/  9المحلى لابن حزم  ) انظر :  6(
 .  104/  1، التوضيح على التنقيح  295/  1، كشف الأسرار للنسفي   411/ 1انظر : المغني للخبازي ) 7(
بْس ذي ســلطان إذا ظهــر آʬر الفــرج والخــلاص لــه ، وتُســمَّى هــذه "الفــاء": فــاء ) 8( ن هــو في قَيــد ظــالم أو حــَ وهــذا يقــال لِمــَ

وث: المغيـــث . انظـــر: ،كشـــف الأســـرار 1/192التلـــويح ،  1/347المغـــرَّب التعليـــل  لأĔـــا بمعـــنى لام التعليـــل ، والمـــراد مـــن الغـــَ
 .1/296للنسفي 
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يتأخر المؤثر عن أثره ، ولكن الشرط أن تكون العلة مما يَدوم ؛ حتى يكون بعد الحكم فــلا يلغــو حــرف 
  الفاء .

ــه:  ــا يقُــــال: أي: الترتيــــب )) فتصــــير بمعــــنى التراخــــي(( قولــ رْ  ((كمــ ــِ دْ  أبَْشــ ــَ وْثُ  أʫََك فَـقــ ــَ وقــــد  الْغــ
   )8())توْ نجََ 

  والغـوث ممـا يـدوم ، فكـان قبل الحكـم وبعـده أيضـاً .
 ؛ فإنــك قــد عتقــت(( أن معنــاه فأنــت حــرّ ))  : (( أدِّ إِلي ألفــاأي: في قولــه )) لمــا قلنــا ((قولــه: 

  أي: المترتب فلذلك هنا معني الكلام أقول لأنك آمن والأمـان ممتـد))  العتق دائم فأشبه المتراخيو 
)1( .  

جـواب سـؤال ، وهـو أن يقُـال هـلاّ جعلـت  )) كأنه أضمر الشــرط  وَلمَْ يجُعل بمِعَنى التعليق: ((  قوله
إليَّ  إن أديـتويكـون تقـدير الكـلام حينئـذ :  بـه  ʬبتاً ،  "رفأنت حُ " ه:وقول. علة  ألفاً قوله: أدِّ إلي 

رٌّ  (( لأن الكــلام  ، حـتى يكـون "ألفـا" حـرف جـزاء ، ويكـون داخـلاً في محلـه, فقـال : ألْفـاً فأنـتَ حـُ
ــدون الإضــمار, والإضــمار ضــروري )) ، ولا يقــال  )2(فــلا يُصــار إليــه إلا عنــد الضــرورة  صــحيح ب

دخــول "الفــاء" علــى العلــة _ أيضــاً _ خــلاف الأصــل ؛ لأنَّ موجــب الترتيــب ، والعلــة ســابقة علــى 
ــم   ــا بيّ الحكـ ــا كمـ ــة  نـ ــه عمـــل بحقيقـ ــا إليـ ــا ذهبنـ ــول فيمـ ــاء"لأʭ نقـ ــه لأنَّ  "الفـ ــا كانـــت  مـــن وجـ ــة لمـ العلـ

  .  ستدامة يحصل الترتيب فكان أولى من الإضمارمُ 
مٌ  عَلـَـيّ قــال لفــلان ((قلنـا إذا أي :ولأن الفـاء للعطـف    ((ولهذا قلنــا))قوله: إنــه يلزمــه  :دِرْهَمٌ ف ــ دِرْهــَ

  )3(  )) صرف الترتيب إلى الوجوب دون الواجبالمعطوف غير الأول ويُ  لأنَّ  ]230[  ؛    درهمان
ر ، فكــذلك هاهنــا لا يقــال:  الــدِّرْهَمِ وهــو  كــالقوم اĐتمــع في مكــانٍ لا يقــال: هــذا أول ، وهــذا آخــِ

هذا الواجبُ أوّلٌ أو آخر ، ولكن يقال: هذا واجب أولاً ؛ وذاك آخِراً ؛ لأن الترتيب إنمـا يكـون في 
كأنـــه   )4(لمشــاركتهما في نفـــس العطــف(( أو يجعـــل مســـتعاراً بمعـــنى الـــواو ))  الأفعــال لا في الأعيــان

 
 

 

 .  295/  1، كشف الأسرار للنسفي   208_  207/  1) انظر : أصول السرخسي 1(
 . 13/  2مرآة الأصول   1/296) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 .   295/  1، كشف الأسرار للنسفي   13/  18،  المبسوط   209/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
 . 897_  896/  2، الكافي على البزدوي   295/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي  4(
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 معنى الترتيــب لغــو)) لأن؛  لزمه درهم - رحمه الله - :)5((( وقال الشافعي  قال: درهم ودرهم ،
ــه لا ترتيـــب في الواجـــب ، ولا يمكـــن  ــرفهُلأنـ ــاً ـإلى الوجـــوب  صـ ــد الأوّل  ـ أيضـ ــاني بعـ لان وجـــوب الثـ

ــة الأوّل ،ر بعــد وجــوب لــه مــن مباشــرة ســبب آخ ــَ بُــدّ إذ لا ، تصــور يُ  لامتصــلاً بــه            فينفصــل لا محال
   : )7(  قال الشاعر؛ كما  )6(   دِرْهَمفهو ((  أي: ))لتحقيق الأول مل على جملة مبتدأةفحُ  ((

عْرُ صَعْبٌ وَطَوِيْلٌ سُلَّمُه                              إذا ارْتقَى فيه الذي لا يَـعْلَمُه         الشِّ
  )) .  زلََّتْ به إلى الحَضِيْضِ قَدَمُه                               يرُيِـدُْْ أَنْ يُـعْربِـَه فيُعجِمُه      

  .  يَـلْحَن فيه  :يعني ϩتي به عجمياً  :أي فَـيُـعْجِمُهفي إعرابه   )1(  ولا يَـلْحَنفصحه يُ  : يريد أنأي
ة علــــى رَفعَــــه :)2( قــــال الفــــراء ُخَالفَــــَ

ه أن يرُيِــــدُ  ، الم عُ  يُـعْربِــــَ عَ  فَـيـَقــــَ امِ  مَوْقــــِ ا،  الإِعْجــــَ عَ  فَـلَمــــَّ ه وَضــــَ :  قَـوْلــــَ
    .)3( رَفَـعَهُ  فَـيـَقَعُ  :قَـوْلهِِ  مَوْضِعَ  فَـيُـعْجِمُه
ــم }:((قولــه لَه نــي بيــراهيم:  )){ ل ــم   :ل تعــالىاقــ ]4[إب لَه نــي بيل ــه مانِ قَو ســِولٍ إلاَِّ بل ســــن ر ا ملْن ســــا أَر مو}

يصير ذلك البيـان سـبب  :أي{فَيضلُّ اللّه من يشاء}الدين الحق والصراط المستقيم   :أي  ]4[إبراهيم:}
  .)4( شاء الله إضلالهيضلال من إ

 
 .   312/  20، و اĐموع شرح المهذب  113/  1) انظر : مختصر المزني 5(
 .  897/   2، الكافي على البزدوي  297/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي  6(
 2/897، الكافي على البزدوي  1/297، كشف الأسرار للنسفي 4/1607) وهو الحطيئة :انظر:الصحاح للجوهري  7(

  . 
  يَـلْحن في كلامه أي : يخطي ، ورجل لحَاّن ولحَاّنة ولحُنة : يخطئ . انظر : لسان العرب . مادة (( لحَن )) . ) 1(
والفــراء : هـــو: يحــيى بــن زʮد بــن عبــد الله بــن منظــور الكــوفي ، النحــوي ، صــاحب الكســائي ، عــُرف ʪلفــراء ؛ لأنــه يفَــريِ ) 2(

لَ إليـه المـأمون Ϧديـب ولديـه ، مـات بطريـق الحـج سـنة  ها..، وكَـَ الكلام ، قال ثعلب : لولاء الفراء لما كانت العربية ؛ لأنـه خَلَّصـَ
 .   118/   10، سير أعلام النبلاء   261/  10هـ وله ثلاث وستون سنة انظر : البداية والنهاية 207

ة علـى رَفَعـه :  الفَراِّءِ   قال)  3( ُخَالَفـَ
ه أن يرُيِـدُ  ولا يُـعْربَِـه أن يرُيِـدُ  لأنّـه ، الم َرْفُـوعِِ  مَوْقـِعَ  لِوُقُوعـِه:  الأَخْفـَشُ  وقـال ، يُـعْجِمـَ

 لأنَّـه ، الم
ه:  قَـوْلَه وَضَعَ  فَـلَمَّا الإِعْجَامِ  مَوْقِعَ  فَـيـَقَعُ  يُـعْربِهَ أن يرُيِدُ :  يَـقُولَ  أَنْ   أرَادَ  عَ  فَـيُـعْجِمـُ عُ  قَـوْلِـهِ  مَوْضـِ / 5الصـحاح  انظـر :  . رَفَـعـَهُ  فَـيـَقـَ

  . ʫ33  /61ج العروس   1982

لّ الله مــن يشــاء بعــد التبيــين ϵشــارة الباطــل ، ويهــدي مــن يشــاء لإتبــاع الحــق .) 4(  انظــر : الجــامع  والمــذكور في التفاســير: فيُضــِ
 . 194/  2، كشف الأسرار  للبخاري  577/  1 لواحديل الوجيز 340/  9لأحكام القرآن 

  .  195/  2، كشف الأسرار للبخاري  14/  2، مرآة الأصول  900/  2) انظر : الكافي على البزدوي  5(
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وهي   )) الحقيقة تَـرْكُ ϵضمار فيه  لا يصح إلاَّ ((  جملة مبتدأةأي: جعله : (( إلا أنّ هذا ))   قولة
مٌ  دِرْهَمٌ  عَلَيَّ لأنه يساوي قوله:  ؛من كل وجه : العطف ، وإلغاء "الفاء"   والحقيقــة أحــق مــا ((  دِرْهـَ

بمعــنى  ، أو يجعــل  التعقيــب في الوجــوب  معتــبرلأنــه  ، وفيمــا ذهبنــا إليــه اعتبارهــا مــن وجــه )) أمكــن
  . )5( فو الحر  هفي هذ العطف الذي هو أصلٌ 

  
  
  

              
  
  

  [ ثم ]  
  .ص بمعنى ينفرد به يختوهو موضوعه ل, فللعطف على سبيل التراخي  "ثم"وأما 

 كمــاً هو بمعنى الانقطاع كأنه مستأنف حُ   واختلف أصحابنا في أثر التراخي فقال أبو حنيفة   
إلى  عليهمـــا التراخـــي راجـــعٌ _ :رحمـــة الله _ وقـــال أبـــو يوســـف ومحمـــد , بكمـــال التراخـــي  قـــولاً 

  . الوجود 
أنــت طــالق ثم طــالق ثم : بيانــه فــيمن قــال لامرأتــه قبــل الــدخول .  كم التكلم فمتصل  فأما في حُ 

الأول يقــع ويلغــو مــا بعــده كأنــه ســكت _ رحمــه الله _ قال أبــو حنيفــة  ؛  طالق إن دخلت الدار  
 إن دخلــتِ : كما إذا قال ,  علق الأول ووقع الثاني ولغا الثالث ولو قدم الشرط تَ ,  على الأول  
  .طالق طالق طالق  الدار فأنتِ 

ولــو  , م الشــرط أو أخــر وينزلن على الترتيب سواء قــدَّ   قن جميعاً يتعلّ :  وقال أبو يوسف ومحمد   
  .ل الأول والثاني وتعلق الثالث إذا أخر الشرط زَ đا ن ـَ كانت مدخولاً 

ــة  ــاقي عنــد أبي حنيف ــزل الب ــق الأول ون ــق الكــل _ : رحمــه الله _ وإذا قدمــه تعل ــدهما يتعل , وعن
قــال الله . للمجــاورة الــتي بينهمــا  بمعــنى واو العطــف مجــازاً  "ثم"ســتعار وقــد يُ  ",النــوادر"ذكــره في 

ولهــذا قلنــا في  ]46[يـونس:  {ثُم اللّه شهِيد علـَى مـا يفْعلـُون}  ]17[البلد:{ثُم كَان من الَّذين آمنوا}تعالى  
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 "منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً " قول النبي 
ــر فيجعـــل ؛ لأن العمـــل بـــه ممكـــن ؛  تـــهأنـــه يحمـــل علـــى حقيق:  ــة موجـــب الأمـ لأʭ نعمـــل بحقيقـ

فحملنا هذا علــى  " ,فليكفر يمينه ثم ليأت ʪلذي هو خير : "وروى    الكفارة واجبة بعد الحنث  
لأن التكفــير قبــل الحنــث غــير ؛ وجــب الأمــر لأن العمل بحقيقته غير ممكن وهــو مُ ؛  واو العطف  

  . لما هو المقصود تحقيقاً  واجب فكان اĐاز متعيناً 
ولهذا قال مشــايخنا  , لأن جوازه ʪلفاء أقرب؛ للواو فالفاء به أولى  "ثم"ستعار وإذا صح ϥن يُ  

أن هــذا علــى : الــدار فأنــت طــالق فطــالق فطــالق ولم يــدخل đــا  إن دخلــتِ : فيمن قال لامرأتــه  
  . إلا أن الحقيقة أولى ؛  الاختلاف مثل ما اختلفوا في الواو 

ــذا وإذا قـــــــــدّ فلـــــــــذلك اخـــــــــترʭ الاتِ   ــــ ــــــرف فـــــــــاق في هـــ ــــــزاء بحـــ ــذا  "الفـــــــــاء"م الجـــ                          فعلـــــــــى هـــــــ
ــاً   أيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.............................................................................................................  
  

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ
  [ ثم ] 

في الفعــل  )1( مُهْلــةأن يكــون بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه  )) علــى ســبيل التراخــي وهــو((قولــه: 
ق ــال،  )2( في أثـــر التراخـــي_  _ رحمهـــم الله واختلـــف أصـــحابنا((  đمـــا  المتعلـــِّ ــة  : فقـ ــو حنيفـ                   أبـ

بكمــال  اســتأنف قــولاً ((  أي : بمعــنى مــا لــو ســكت ثم )3(  )) هــو بمعــنى الانقطــاع  _  رحمــه الله_ 
معـنى التراخـي فيـه موجـوداً مـن وجـه  كـان؛ ل  الـتَكلُّمإذ لو كان التراخي في الوجـود دون   ))  التراخي

 
راً بعــده بشــهر ، ولا يصــح ذلــك بـــ"الفاء" .  )1( انظــر في أحكــام " ثم " في : كشــف ولهــذا جــاز أن تقــول: ضــربتُ زيــداً ثم عَمــْ

، البحر  102/  1، الإحكام  للآمدي  102/  1، شـرح تنقيح الفصول  78/  2، تيسير التحرير   196/    2الأسرار  
  .                            318، المسودة ص  64/  2المحيط للزركشي 

. والخلاف بين  أبي حنيفة وأصـحابه : هـو أن التراخـي عنـد أبي حنيفـة في "الـتكلم" ويلزمـه التراخـي في  أي: في ظهور أثَرَهِِ )  2(
"الحكم"  كما لو سكت ثم استأنف ، أما عند الأصحاب ففي الحكم لا التكلم ؛ لأنـه متصـل حقيقـة فكيـف يجعـل منفصـلاً .  

 . 64/  2، البحر المحيط للزركشي  1/194، التوضيح على التنقيح1/203انظر : أصول الشاشي

  . 297/  1، كشف الأسرار للنسفي  141/  3، بدائع الصنائع   209/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
ــنائع 4( ، التوضـــيح علـــى التنقـــيح  413 ص، المغـــني للخبـــازي  1/209، أصـــول السرخســـي  3/140) انظـــر: بـــدائع الصـ
1/194.  
 78/   2، تيسير التحرير  298/  1، كشف الأسرار للنسفي  210/  1) انظر: أصول السرخسي 5(
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التراخي راجــع إلى  (( )4(  دون وجه ، فقلنا بثبوت التراخي فيهما ؛ ليكمل معنى التراخي ، وعنـدهما
  حقيقة فلا معنى لانفصاله .  (( لأنّ الكلام متصل ))أي : وجود الحكم ، وهذا  )) الوجود

تعلَّق  (( فأنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إن دخلت الدار ϥن قال :   )5())    ولو قدم الشرط((    قوله:
ــاني ولغــا الثالــثو و  الأَوَّل وإنمــا يقــع الثــاني وان لم يكــن مفيــداً ؛ لان قولــه: "ثم طــالق" لا  )) قــع الث

يفيد شيئاً ؛ إلا ϵدراج المبتدأ ، فيضمن المبتدأ تصحيحاً لكلامه كأنَّه قال: ثم أنت طالق ، وقـد دَلَّ 
كمــا إذا قــال: إن دخلــتِ (( عليــة ذكــره قبلــه ولم يــدرج الشــرط الأول ؛ لأنَّ الكــلام صــحيح بدونــه

وقد يســتعار  (( ،)6(تعلَّقَ الأَوَّلُ ʪلشرط ووَقَعَ الثاني ولغََا الثالـث  )) الدارَ فأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ 
ــنى لم "ثم" ــف "واو"عـ ــا ))  العطـ ــتي بينهمـ ــاورة الـ ــازاً للمجـ ــع بـــين  )7(مجـ ــا للجمـ إذ كـــل واحـــد منهمـ

"ثم"علـى  ]231[لأنه لو بقـي ]17[البلــد:)){ثُم كَان من الَّذين آمنوا}:قال الله تعالىالمعطوف عليه (( 
، للثـواب  اً لا يكـون سـببحقيقته لكان الإيمان متراخيا عن العمـل ، فلـم يكـن لـذلك العمـل عـبرة ، فـ

وِّمُ بـه إذ الإيمـان  عمل الكافر غـير معتـدّ   نّ لأ {وإِمـا  :قـال تعـالى، )1(  كـل عبـادة وأصـل كـل طاعـة  مُقـَ

أي: والله ؛  ]46[سـورة يـونس: )2(ن}نُرِينك بعض الَّذي نَعدهم أَو نَتَوفَّينك فَإِلَينا مرجِعهم ثُم اللّه شهِيد علَى ما يفْعلـُو

 
 .   423/  2: انظر: جامع الأسرار في شرح المنار   ) يعني : لغير المدخول đا6(
طلــق" داخــل في ) 7(

ُ
ق العطــف ، و"ثم" لعطــف مُقَيــّد ، و"الم ُطلــَ

إذا تعــذَّر العمــل بحقيقــة "ثم" احــترازاً عــن الإلغــاء ، فـــ"الواو" لم
قي

ُ
،   198/  2. انظـر: كشـف الأسـرار للبخـاري د" ، فيثبت بينهما اتصـال معنـوي ، فيجـوز أن تسـتعمل بمعـنى "الـواوّ◌◌َ "الم

/  2، البحر المحـيط للزركشـي  1/344، حاشية البناني على المحلي  413، المغني للخبازي ص   1/210أصول السرخسي
65 .  

 

 
 
  .  81 / 3، الكشاف  للزمخشري  63/  2،  التقرير والتحبير  300/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
العمل بحقيقة " ثم " ؛ لأنه ـ تعالى ـ شهيدٌ على ما يفعلون قبل رجوعهم إليـه ، كمـا هـو شـهيد بعـد ذلـك  فكـان قد تعذَّر   )2(

  . 906/  2،  الكافي على البزدوي  1/300، كشف الأسرار للنسفي  198/  2انظر : كشف الأسرار بمعنى "الواو" . 
ــد بـــن الحســـن ) انظـــر3( ــامع الكبـــير لمحمـ ــازي  ،  300 / 1 ، كشـــف الأســـرار للنســـفي 58 ص : الجـ                413 ص المغـــني للخبـ

  . 48 / 2التقرير والتحبير 
           289 / 1 في سـننه  والترمـذي ، ʪ 7 / 11ب الكفارة قبل الحنث  أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور الحديث :  )4(

  حديث حسن صحيح . : وقال 
 قبلـه أو الحنـث بعـد ركف ـّ  إذاوʪلإجـزاء كمـا ذكُـر، قبـل الحنـث   : بعـدم الإجـزاء عنـد الحنفيـة القـول، ف وسبب الخلاف في الإجـزاء

وسـبب اخـتلافهم : 1/420عند المالكية والشافعية ، والظاهرية ، وعلى قولين عند الحنابلـة ، قـال ابـن رشـد في "بدايـة اĐتهـد" 
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لأنه لا يمكن حقيقة  لأنه يؤدي إلى أن يكون شهيداً بعد أن لم يكن  وهو ممتنع ، لأنـه لـيس بمحـل 
  .  ث للحواد

ــا ))قولــــــه  ــذا قلنــــ ارة                 أي:  : (( ولهــــ ــَّ لَ الكفــــ ــا: كــــــذا إذا عَجــــــَّ ولجــــــواز اســــــتعارة "ثم" لـــــــ"لواو" ، قلنــــ
 ʭلمال قبل الحنِْث لا يجوز عندʪ)3( .  

 عـــــن               فليـــــأت الـــــذي هـــــو خـــــير ثم ليكفـــــر((   وقـــــال الشـــــافعي ـ رحمـــــه الله ـ : يجـــــوز ، لقولـــــه
لأنَّ الأمـــر  )) ممكـــن العمـــل بـــه لأنَّ ؛ مـــل علـــى حقيقتـــه يحُ (( أي : " ثم "  (( أنـــه )) )4( )) يمينـــه

ر"،  ــِّ ـــه : "ثم ليُكَفـ ــه(( ʪلتكفـــير ، وهـــو قولـ ــى علـــى حقيقتـ ــد الحنـــث يبقـ ــة بعـ ــارة واجبـ    )5( إذ الكفـ
 ولىعارض الرواية الألا تُ ، ف ةمشهور  غيروهذه الرواية  " ))فليكفر ثم ليأت ʪلذي هو خير  "ورُوي 

  . )6( كذا في الأسرار، لأĔا مشهورة؛ 
 )) لأن العمــل بحقيقتــه غــير ممكــن وهــو موجــب الأمــر ؛ فحملنا هذا على واو العطف((  قوله :  

  . )1(ʪلإجماع  لا يجب )) الحنِْثالتكفير قبل (( يعني الوجوب أن 
يعـني إنمـا تعـين اĐـاز في  )) لمــا هــو المقصــود تعينــا تحقيقــاً فكان اĐــاز مُ ((  وإنما الكلام في الجواز ،   

  .  )2("ثم" دون الأمر تحقيقاً لما هو المقصود من الأمر إذ الكلام سيق له 
ــَ  قولـــه: (( ــتعار ح ϥن يُ وإذا صـ ــواو ف ـــ "ثم"سـ ــه أولى "الفاءـ"للـ أي : فـــأولى أن يصـــح اســـتعارة                ))  بـ

" لفاء" "ʪالواو" جوازلأن  (( هذا"، و فدرهم درهم عليَّ " " الفاء " لمعنى " الواو" كما بيَّنا في قوله:

 
الواجب قبل وقت وجوبـه أم لا " شيئان  :  أحدهما اختلاف الرواية ... ، والسبب الثاني : اختلافهم في هل يجُزئ تقديم الحق 

 ، 223/   11، المغني لأبن قدامـة  365/  4  الرائق البحر،  61/  7الأم  ،  147/  8انظر : المبسوط للسرخسي    ؟.
  . 65/  8المحلى  

  . 254/  1، قواطع الأدلة  81/  2، تيسير التحرير  199/  2. انظر : كشف الأسرار للبخاري ʪلاتفاق ) 5(
  ) . 4362برقم (   85/  5)  مسلم صحيح( الصحيح الجامع ) بل رواية مسلم هي المشهورة . انظر لهذه الرواية في :6(
ــو(   ــرار هـ ــر :  ل/ ) والأسـ ــد الدبوســـي انظـ ــروع ، لأبي زيـ ــاب الأســـرار في الفـ ــر و  / أ  .287: كتـ ــاً انظـ ــرار أيضـ : كشـــف الأسـ

  . 199/  2للبخاري 
  
  
  

 . 907/  2،  الكافي على البزدوي  1/300، كشف الأسرار للنسفي  373/  21) انظر : التمهيد لابن عبد البر 1(

  .  15/  2، مرآة الأصول  1/300) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 . 301/  1، كشف الأسرار للنسفي  210/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
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، وفيــه قطـع ، فكــان  للتراخـي "ثمُ  منـه " بِــثمُ " لأنَّ "الـواو" للجمـع "والفــاء" للوصـل و" )3(أقــرب ))
ا صـح اسـتعارة " ثم" للـواو مـع بعُـده عـن " الـواو 

ّ
معنى " الواو" في " الفاء " أتمََْ ، فكان أقرب ، ثمُ لم

  "  فلأن يَصح استعارة "الفاء" لـ"لواو " مع قرُب "الفاء" إلى " الواو" أولى .
  الطحـاوي مـنهم ،  )) مشــايخنا((  بعـض )) قال (( "الواوـ"ب أي: ولقرب جوازه )) ولهذا(( قوله:   
، ولم              يــدخل  إن دخلت الدار فأنت طالق فطــالق فطــالق(( فيمن قال لامرأته :   )4(

ــتلاف )) ــ ـــ ــى الاخـــ ــ ــذا علــــــ ــ ــا: أن هــــــ                          قــــــــــع واحــــــــــدة _ رحمــــــــــه الله _ ت عنــــــــــد أبي حنيفــــــــــة )đ  )5ــــــــ
ــة )) ثلاث تقـــــــــــع الـــــــــــوعنـــــــــــدهما  ــوا في الروايـــــــــ ــا اختلفـــــــــ ـــ ـــ ــل مـــ ـــ"الواو"                                      (( مثـــــــــ أي: إذا قـــــــــــال بـــــــــ

 ـــــف,  أن الحقيقـــــــة أولى إلاَّ ((  ـــــذاكـــ ــــاق في هـــ ـــ"الفاء"                                     )) ذلك اخــــــــترʭ الاتفـــ أي: في العطـــــــف بـــــ
ــرف " الفــــــاء " للتعقيــــــب فكــــــان                                    ـــــرط ؛ لأن حــــ ــديم الشـ ــد تقــــ ــل عنــــ ــــول الكــــ ــى قــ ــع واحــــــدة علــــ يقَــــ

  . )6("  الليث أبي تنصيص على الترتيب ، وهو اختيار الفقيه : "
  

  .)2(_ يرحمهم الله _والطحاوي  )1(الكرخيوالأول اختيار 

 
 تفقـه،  مصـر بصـعيد قريـة طحـا إلى نسـبة) هو : الفقيه الحافظ العلامة المحدث أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 4(

هـ . من مصنفاته : أحكام 321سنة  ʪلقاهرة، توفي   بمصر  ، انتهت إليه رʩسـة الحنفية  حنفياً   لتحوَّ   ثم  ،  الشافعي  مذهب  على
 .  174/ 11:  والنهاية البداية،  288 / 2 الذهب شذرات، 206/ 1 للزركلي علامالأالقرآن ، مشكل الآʬر . 

  . 229/  6، المبسوط للسرخسي  193/  7) انظر : بدائع الصنائع  5(
الملقب ϵمام الهدُى ، من أئمة الحنفيـة ، مـن الزهـاد              نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث : هو  )  6(

  373له تصانيف نفيسة منها : مختلف الرواية في الخلافيات ، تنبيه الغافلين ، وشرح الجامع الصغير ، وغير ذلـك . تـوفي سـنة 
 . 27/  8علام للزركلي ، الأ 220 ص الفوائد البهية: نظر هـ .ا 375وقيل 

 
عبيدالله بن الحسـن بـن دلال بـن دلهـم ،  أبـو الحسـن الكرخـي  :   الحنفية شيخ ، العراق مفتي  ، الزاهد  الإمام  الشيخ) هو :  1(

، من مصنفاته :  حنيفة أبي فقه đا سرَ ودَ  بغداد سكنهـ  ، 260ولد سنة  -نسبة إلى كرخ  وهي ضاحية من ضواحي بغداد
ــرح الجـــامع الكبـــير .وتـــوفي ســـنة والأعـــلام       358/  2 الـــذهب شـــذراتهــــ ببغـــداد . انظـــر : 340شـــرح الجـــامع الصـــغير ، وشـ

  . 193/  4للزركلي 
ــــــنائع  2( ــــــفي  229/  6،  المبســـــــوط للسرخســـــــي  193/  7) انظـــــــر : بـــــــدائع الصـ                   301/  1، كشـــــــف الأســـــــرار للنسـ

  .   214/  2تبيين الحقائق  
  .    214/  2، تبيين الحقائق  302/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 3(
بِيجَانيِ  الدين đاء إسماعيل، بن محمد  بن  علي) الإسْبِيجَانيِ هو :  4(  نعـتيُ  حنفـي فقيـه: هــ 454ولـد سـنة  السـمرقندي الإسـْ

 بمـا أحـد يكـن ولم،  đـا والمقـدم المفـتي وصـار،   سمرقنـد سـكن،  الـترك ثغـور مـن بلـدة )) ابيجَ بِ س ـْأَ  (( مـن وهـو. الإسلام   بشيخ
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 فَطَـالِقٌ  طَـالِقٌ  أنَْـتِ  أي : إذا قـال : )) فعلــى هــذا أيضــاً " الفــاء  " م الجــزاء بحــرفوإذا قدَّ ((   قوله:
يكون بمنزلة " الواو " ، حتى : إذا دخلت الدار طلُِّقت ثلاʬً عند البعض   ،  إن دخلت الدار  فَطاَلِقٌ 

  كما في التعليق بـ" الواو " .
  ؛ لأنَّه نَص على الترتيب . )3(وقيل تقع واحدة وهو الأصح 

  .)4(في مبسـوطه _  _ رحمه الله نص على هذا الاختلاف الإسْبِيجَانيِ  
  
  

  

              
   

  
  
  

ــل ]     [ ب
جـاءني زيـد : يقـال  , ما بعـده والإعـراض عمـا قبلـه علـى سـبيل التـدارك  لإثبات  فموضوعٌ   "بل"وأما   

أنـه يلزمـه : ألـف درهـم بـل ألفـان  يَّ لفـلان علـ:فـيمن قـال _  رحمـه الله  _  ولهذا قـال زفـر    ,  بل عمرو
مــاه كمــا لــو قــال لكنــه غــير مالــك إبطــال الأول فلزِ , لأنــه أثبــت الثــاني وأبطــل الأول ؛ثلاثــة آلاف 

تَينِْ  بَلْ أنت طالق واحدة لا :    لامرأته ضـعت هـذه الكلمـة للتـدارك إنمـا وُ :وقلنـا نحن Ĕا تطلق ثلاʬً أ  ثنِـْ
خبار ممكن كرجـل راد ʪلجملة الثانية كمالها ʪلأولى وهذا في الأانفراده ويُ   يوذلك في العادات ϥن ينف

ســتون بــل ســبعون زʮدة عشــر علــى الأول فأمــا الإنشــاء فــلا يحتمــل تــدارك الغلــط وقــع  ســني: يقــول 
ينِْ  بــَلْ كنــت طلقــت أمــس امــرأتي واحــدة :  حــتى إذا قــال , ثــلاث تطليقــات ــَ ت ينِْ  بــَلْ ؛ أو لا ,   ثنِـْ تــَ   ثنِـْ

 
، مــن تلاميــذه المرغينــاني صــاحب الهدايــة ، مــن مؤلفاتــه :   شــرح  مثلــه حنيفــة ويعرفــه أبي مــذهب يحفــظ مــن زمانــه في النهــر وراء

  .هـ  535، و المبسوط . توفي سنة  الفتاوى، و  الحنفي الفقه فروع في مختصر الطحاوي
 .60وʫج التراجم ص  ، 193/   4والأعلام ،  124 انظر : الفوائد البهية ص 
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تَينِْ  بَلْ أنت طالق واحدة لا : ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته  ,  ما قلنا وقعت ثنتان لِ  تـَينِْ  بَلْ أو   ثنِـْ ولم   ثنِـْ
ولهـذا قـالوا ؛ لأĔا ʪنت ؛ ولم يملك .أĔا تطلق واحدة لأنه قصد إثبات الثاني مقام الأول:  يدخل đا  

تَينِْ  بَلْ الدار فأنت طالق واحدة لا  إن دخلتِ : فيمن قال لامرأته قبل الدخول đا   جميعاً   بَـلْ أو ,   ثنِـْ
تـَينِْ  الثـاني مقامـه كـان مــن  وإقامــةالأول  لإبطـالن هـذا لمـا كـان لأ   Ĕـا إذا دخلـت طلقـت ثــلاʬً أ ,  ثنِـْ

, الأول  إبطـاللـيس في وسـعه , و الأول  إبطـاللكن بشرط  قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة 
تـَينِْ  طـالق أنـتبـل ؛ لا : كأنه قال,  الثاني ʪلشرط ليتصل به بغير واسطة   إفرادولكن في وسعه   ن إ  ثنِـْ

_ رحمه الله _ وهذا بخلاف العطف ʪلواو عند أبي حنيفة       دخلت الدار فيصير كالحلف ʪليمينيين
ن الـواو لأ؛ Ĕـا تبـين ʪلواحـدة أ : ن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين ولم يـدخل đـا : إلو قال  

بـذلك الشـرط بواسـطة  على سبيل المشـاركة فيصـير متصـلاً   للعطف على تقدير الأول فيصير معطوفاً 
بـه بواسـطة الأول  ن حقيقة الشركة في اتحاد الشرط فيصير الثاني متصـلاً لأ؛ بشرطه  ولا يصير منفرداً 

قواهمـا لغـة فـإن اسـتوʮ اعتـبر أهان اعتـبر بَ فقد جاء الترتيب ويتصل đذا أن العطف متى تعارض له ش ـَ
بـل هـذه لامـرأة أخـرى أنـه , لا , الـدار  ن دخلـتِ إطـالق  أنـتِ : مـا قـال في الجـامع : مثالـه أقرđمـا ، 

لأنــه ضــمير مرفــوع ؛  لــو عطفنــاه علــى الشــرط كــان قبيحــاً  علــى الجــزاء دون الشــرط لأʭ عــل عطفــاً جُ 
وذلـك قبـيح قـال الله , دخلـت : قولـه     متصل غير مؤكد ʪلضـمير المرفـوع المنفصـل وهـو التـاء في  

وإذا  ؛ فأكده وذلك أن الفاعـل مـع الفعـل كشـيء واحـد   ]35[البقـرة:  {اسكُن أَنت وزَوجك الْجنةَ}:تعالى
منفصـل في  لأنـهكان ضميره لا يقوم بنفسه Ϧكد الشبه ʪلعدم فقبح العطـف بخـلاف ضـمير المفعـول 

لا بــل هـذه ينصــرف إلى ،طــالق أن ضـربتك أنـتيـتم الكــلام بدونـه علــى مـا ذكــرʭ نظـيره  ؛لأنهالأصـل
فلــذلك أحســن، وذلك ،علــى ضــمير مرفــوع منفصــل كــان معطوفــاً ،فــإذا عطفنــاه علــى الجــزاء  ،الثانيــة

ــه مــا ذكــرʭ في  ، لفــلان علــى ألــف درهــم إلا عشــرة دراهــم  أن الإقــرارقــدمناه وأمــا إذا اســتوʮ فمثال
في الاســتثناء وصــار مشــروطا مــع العشــرة لا مــع الألــف لمــا ذكــرʭ أن  أن الــدينار صــار داخــلاً  اً ودينــار 

   ........................أولىعطفه على كل واحدة منهما صحيح فصار ما جاوره 
    ]  ـلْ [ ب ـَ 
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أي :  عمَّا قبله على سبيل التدارك ))والإعراض  فهو موضوع لإثبات ما بعده  )1(  "لْ بَ (( وأما "
ــإن الرجــــل  ــاً فــ ــان غلطــ ــار أن الأول كــ ــام الأول ، وإظهــ ــاني مقــ ــة الثــ ــاءني            للغلــــط ϵقامــ ــول: جــ (( يقــ

  أو : لا  " بل " عمرو ، فإنما يفُهم منه الإخبار بمجيء عمرو خاصة .  زيد بل عمرو )) ]232[
  .  )2(  أي : ولكوĔا موضوعة لإثبات ما بعده والإعراض عمَّا قبله: (( ولهذا ))  قوله

  .)3(  )) آخره إلى .....قال زفرقوله : (( 
ــَّ ((  قولــه:  يرُْ ه لكن ال مَالــِكٍ  غــَ عــن الإقــرار ʪطــل ؛ لتَِعلــق حــق المقــرّ بــه             لأنّ الرجــوع))  الأَْوَّلِ  إبْطــَ

  .دينار"  لفلان علي ألف درهم بل ألف"  :قالفي الطلاق ، وكما لو  كما )) فَـلَزمَِاهُ  ((
           المـراد منـه في مثـل هـذا الكـلام إلا أنَّ ؛    )4(  الغلـط  إنما وضعت هذه الكلمة لتــدارك ))  ((وقلنا نحن

  . أصله به لا بنفي ما أقرّ  )) بنفي انفراد(( تداركه  )) في العادة(( 
فكأنه قال: بل مع ذلك الألف ألف آخـر ، فهمـا ألفـان  )) راد ʪلجملة الثانية كمالها ʪلأولىويُ ((  

حَججـتُ  فـإن الرجـل يقـول: " (( يحتمل تــدارك الغلــط ))لأنه  (( وهذا في الأخبار ممكن ))عليّ  
  . "حجتينحجة لا بَلْ 

عنــد اخــتلاف الجــنس لا يمكــن أن يجعــل كأنــه أعــاد  لأنَّ ، وهــذا بخــلاف مــا إذا اختلــف جــنس المــال 
  . )5(غير موجود في الكلام الثاني به أولاً  قرّ ما أَ  لأنّ ؛ وزاد عليه   الأولى

فلا يحتمل تدارك الغلط ؛ لأنه بعـد  من العدم إلى الوجود إخراج : لأنه إنشاء أي الطلاق بخلاف  و
  أي : لأن الغلط في الإخبار ممكن . (( لما قلنا ))ما ثبت لا يمكن نفيه 

   

 
                 556/  3، المحــــيط البرهــــاني  1/210، أصــــول السرخســــي  206أصــــول الشاشــــي ص  : في ) انظــــر في أحكــــام "بــــل"1(

ــيح  ــى التنقــــ ــيح علــــ ـــ ــيط  ،1/195التوضـ ـــ ــر المحـ ــير  ، 301 / 2البحــــ ــرح الكوكــــــب المنــــ                        258 / 4 البرهــــــان ، 1/260شــــ
 . 1/236فواتح الرحموت 

 في ـللنســ                      رارـف الأســـ، كشـــ 210 / 1رخسي ـأصـــول الســ  ،  206ي ص ـول الشاشـــ) انظــر :  أصـــ2(
1 /   303  .  
ــ3( ـــان) فـــــ لْ ألْفــــ ـــم بــــــــَ فُ درهــــ لان علــــــــيَّ ألــــــــْ ــُ ــــزمه ثلاثــــــــة آلاف درهـــــــم إذا قـــــــــال: لفِـــــ ــــ                                 ه أثبـــــــت الثــــــــاني وأبطــــــــل الأوللأنــــــــَّ  ، يلـ
 متن البزدوي السابق . انظر :  .أنت طالق واحدة لا بل ثنتين إĔا تطلق ثلاʬً :  كما لو قال لامرأتهو 
 . 1/210) انظر : أصـول السرخسي 4(
 . 15/  18) انظر :  المبسوط للسرخسي 5(
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وفي وســعه إفــراد (( لأنه يمـين فـلا يصـح الرجـوع عنـه   )1())   وليس في وسعه إبطال الأول((  قوله:  
    فثبـت مـا في وسـعه فكأنـه أعـاد الشــرط  (( بــلا واســطة ))الثـاني ʪلشـرط  )) الثــاني ʪلشــرط ليتصــل

فعنـد  (( يمينــين ))كلامـه في حـق فصــار )) بل أنت طالق ثنتين إن دخلــت الــدار ,  لا(( فقال :  
  . )2(وجود الشرط تقع الثلاث جملة ؛ لتعلق الكل ʪلشرط بلا واسطة 

والمــراد  )3()) هانبَ أن العطــف مــتى تعــارض لــه ش ــَ((  ببــاب العطــف :أي : (( ويتصــل đــذا ))قولــه
ــه مــا قــال(( المعطــوف عليــه  ʪلشــبه ــدار لا:  في الجــامع مثال ـَـلْ هــذه ،أنــت طــالق إن دخلــت ال  ب
أي:   )4( )) دون الشــرط (( وهــو قولــه: أنــت طــالق))  علــى الجــزاء أنــه عطــف؛ أخــرى  لــه لامــرأة

لأنــه ضــمير مرفــوع ؛  عطفنــاه علــى الشــرط كــان قبيحــاً  إنلأʭ ((  دون الضــمير الــذي في الشــرط
.....  وذلــك قبــيح  "دخلــت" :وهــو التــاء في قولــه، متصل غير مؤكد ʪلضمير المرفوع المنفصــل 

 واحد، فإذا كان ضــميره لا يقــوم بنفســه Ϧكــد الشــبه ʪلعــدم كشيءٍ وذلك أن الفاعل مع الفعل  
الاسـم لا يكــون  نَّ لأ؛ الفاعــل المطلـق مــتى كـان كــالجزء مـن الفعــل كـان لــه شـبه ʪلعــدم  وهـذا لأنَّ  ))

والمعطـوف  ، Ϧكـد شـبهه ʪلعـدم؛ فمتى كان الفاعل ضميراً متصلاً لا يقوم بنفسـه    جزءً من الفعل
ــدوم ʪطـــل ــى المعـ ــير مُ   علـ ــدم غـ ــبه العـ ــا يشـ ــى مـ ــالعطف علـ ــن فـ ــل ؛ ستحسـ ــد ʪلمنفصـ فوجـــب التأكيـ

 وأمــا قولــه تعــالى_ : رحمــه الله _ وذكــر المصــنف   )5(  ليحصــل العطــف علــى الموجــود مــن كــل وجــه
ركْنا ولاَ آباؤنَـا}[: ده ʪلضـمير المنفصـل وهـو  ]148الأنعــام:{سيقُولُ الَّذين أَشركُواْ لَو شاء اللـّه مـا أَشـ " ولم يؤكـّ

ــزّ                    ار اللغـــة الأخـــرى تـــخاو ،  "نحـــن ــا حســـن ذلـــك  هوكتـــاب الله منـ ــبح ، فإنمـ ا يقـ ــّ عمـ
:  قــولتو ،  حسـنفي فــلانٌ  مــا فعلـت كـذا ولا : قـولت {ولاَ آباؤنَــا} لإعـادة حـرف النفــي وهـو قولـه :

  .                                                           )6(فيقبح  فعلت كذا وفلانٌ 

 
   . الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثنتين إن دخلتِ : فيمن قال لامرأته قبل الدخول đا  أي: )1(
 . 214/  2، تبيين الحقائق  139/ 3 الصنائع بدائع ، 211/  1) انظر : أصول السرخسي 2(
 .  304/  1أقرđما . انظر : كشف الأسرار للنسفي فإن استوʮ اعتبر ، قواهما لغة أاعتبر ) 3(
           ان .هْ ب ـَه تعــارض للعطــف ش ــَلأنَّــ  حــتى لــو دخَلــَتْ الأوُْلى الــدار طلَُقَتــا جميعــاً ، ولــو دخلــَتْ الأُخــرى لم تَطْلــُق واحــدةٌ منهمــا )4(

ــيباني ص   / 2 ، الكـــافي علـــى البـــزدوي 1/304كشـــف الأســـرار للنســـفي  ، 42انظـــر : الجـــامع الكبـــير لمحمـــد بـــن الحســـن الشـ
913  . 

 . 916/  2، الكافي على البزدوي 1245/  3  مالك لابن الشافية الكافية شرح) انظر : 5(
  . 917/  2،  الكافي على البزدوي  128/  7) انظر : الجامع لأحكام القرآن 6(
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ك} {فَاستقَم كَما أُمرت ومن تَاب وأما قوله تعالى: لَى نـَارا ] 233:[ وقولـه تعـالى ]112[هـود:  معـ {سيصـ

د:}..وامرأَتُه    ذَات لَهب ب معـك" ، " وستصـلى   ]4,3[المَســʫ ب الإدراج أي:"وليسـتقيم مـنʪ فمـن
  امرأته " 

  فيكون من عطف الجملة على الجملة  .
ــا لـــه ؛ حـــتى تَطلـــق الأولى بـــدخول الثانيـــة ، وان دخلـــت  دق فيمـــا عليـــه لا فيمـ فـــإن نـــوى الشـــرط صـــُ
دقناه  الأولى طلقت الأخيرة أيضاً ؛ لانَّ ذلك ʬبت بظاهر العطف فـلا يُصـدق في إبطالـه ؛ وإنمـا صـَ

  .)1(فيما هو تغليظ عليه دون التخفيف 

ألــف درهــم  أن لفلان عليَّ : الإقرار ((  كتاب ))  فمثاله ما ذكرʭ في   )2(وأما إذا استوʮ    ((قوله:
 أي : مقـروʭً   ))في الاستثناء وصــار مشــروطاً   أن الدينار صار داخلاً و   وديناراً ,    إلا عشرة دراهم

ة تثناس ــْحــتى صــارت قيمتــه مُ ،  درهــم لــفالألا علــى ، علــى العشــرة  معطوفــاً  يعــنى))  مــع العشــرة(( 
  .فيلزمه تسعمائة وثمانون ؛ العشرة   نم

  .  )3(لو قدرʭها عشرين ، لو قدرʭ قيمة الدينار عشرة أو سبعون 
ه علــى ولــو جعلنــاه معطوفــاً  ض في عــارَ تلأنــه ؛ وذلــك ؛ ودينــار  تســعمائة وتســعون درهمــاً  الألــْف لَزمِــَ

علـيَّ ألـْف  :كمـا لـو قـال  ، الألـْفوهـو ، ن عطفه على المستثنى منه إذ يحسُ   ،  شَبهَانعطف الدينار  
ه ـ أيضــاً ـ ، درهــم إلا عشــرة دراهــم ودينــار  نُ عطفــُ اســتثناء  لأنّ ؛ وهــو عشــرة ، علــى المســتثنى ويحســُ

كاستثناء _رحمهما الله  _ عند أبي حنيفة وأبي يوسف   استحساʭً الألْف صحيحٌ  الدينار من الدراهم  
  .  العشرة

ــم ودينـــاراً  علـــيّ "  :رى أنـــه لـــو قـــالتـــألا   ــرة دراهـ ــم إلا عشـ            علـــى العشــــرة  كـــان معطوفـــاً "   ألـــف درهـ
  .    )4(لا غير

 
 , 245/  4 السعود أبي تفسير،   304/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
بـَهَانِ :اســـتوى  أي ) 2( ــا  الشـــَّ ــا ، أعتـــبر أقرđمـ نِه ؛ ϥن يحســـن العطـــف علـــى كـــل واحـــد منهمـ ــْ .                   في صـــحة العطـــف وحُسـ

 .  917/  2،  الكافي على البزدوي   304/  1انظر : كشف الأسرار للنسفي 
 .   87/  18) انظر : المبسوط للسرخسي  3(
  . 919/  2) انظر : الكافي على البزدوي 4(
  . 920_   919/ 2ـ الكافي شرح البزدوي   18/90) ينظر : المبسوط للسرخسي  5(
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رْب والجــِوار ، وϥن فيــه العمــل ʪلأصــل    وإذا صــحّ العطــف عليهمــا تــَرجَّح العطــف علــى العشــرة ʪلقــُ
  .)5(  فيكون الواجب اقلوهو براءة الذِّمَّة ، فتصير قيمتُه مُسْتثناة مع العشرة من الألْف ؛ 

        
  
  

  كن ]ـــ[ ل 
فصـار الثابـت بـه ، ما جاءني زيد لكن عمـرو : تقول ، وأما لكن فقد وضع للاستدراك بعد النفي 

غـير أن العطــف إنمـا يســتقيم ,  "بــل"فأمـا نفــي الأول فيثبـت بدليلــه بخـلاف كلمـة  ،إثبـات مـا بعــده
. الـذي وصـل بـه وإلا فهـو مسـتأنف   ʪلإثباتفإذا اتسق الكلام تعلق النفي  ,عند اتساق الكلام  

فـلان مـا كـان لي  : نـه لفـلان فقـالأ في رجل في يـده عبـد فـأقرَّ   "الجامع"لماؤʭ في  ما قال عُ :  مثاله  
لأنـه  ؛وان فصـل يـرد علـى المقـر , قر لـه الثـانيفإن وصل الكلام فهو للمُ   ,    قط لكنه لفلان آخر

 ويحتمـل أن يكـون نفيـاً , فيرجـع إلى الأول  أصـلاً عـن نفسـه  عن نفسه فاحتمل أن يكـون نفيـاً   ينف
 فصـار تكـذيباً   ,وإذا فصـل كـان مطلقـاً , أنـه نفـاه إلى الثـاني  فإذا وصل كـان بيـاʭً ,  إلى غير الأول  

  .للمقر 
أنـه : وقـال فـلان , مـا كانـت لي قـط لكنهـا لفـلان : له بدار ʪلبينـة إذا قـال   يوقالوا في المقض    

 ؛ لأنـهعليـه  يلـه القيمـة للمقضـ يوعلـى المقضـ, ʪعني بعد القضاء أو وهبـني أن الـدار للمقـر لـه  
ر لـه علـى المق ـِّ صـار شـاهداً  ʪلإسـنادحيث وصـل بـه البيـان إلا انـه   أيضاً نفاها عن نفسه إلى الثاني  

 إذنمة تزوجت بغـير أَ وقال في نكاح الجامع في ,  "الجامع"نا في شرح فلم تصح شهادته على ما بيّ 
ن زدتـني خمسـين إأو , بمائة وخمسـين  أجيزهالنكاح ولكن  أجيزلا   :  ها بمائة درهم فقال المولىمولا

بعينـه  وإثباتـهنفي فعل  ؛لأنهتسق لأن الكلام غير مُ ؛ مبتدأ  "لكن"أن هذا فسخ للنكاح وجعل  ,  
ولكنـه  , لا :لـه ألـف درهـم قـرض فقـال المقـرّ  يَّ لك علـ: وفي قول الرجل ,  فلم يصلح للتدارك  ,  

ــــــلام مُ  ـــــب الكـــــ ــــــل لبيــــــــــان انـــــــــــه نفــــــــــي الســـــــــــبب لا غصـــــ لواجـــــــــــب اتســــــــــق فيصـــــــــــح الوصـــــ
.........................................  

ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ   ــــــــ
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ــنْ  :((قولـــه ا "لكـ ــَّ ــتدراك))وأمـ ــد وُضـــع للاسـ ــا  )1(" فقـ ــا يتـــوهم  في الجمُلـــة الـــتي قبلهـ أي: لتـــدارك مـ
وَهِّمʪلإزالــة نحــو قولــك: مــا  ــَ فأماطـَـتْ  عمــراً"  لكنفقلــت:" _أيضــا_غــير مرئــي عَمــراً  رأيــتُ زيــداً فَـيُـتـ

هـذا إذا عطـف ))  مــا جــاءني زيــد لكــن عمــرو:  قوليبعد النفي ((    ،)2(كلمة "لكنْ" هذا التوهُّم  
فهي كـ"بل" في مجيئهـا بعد النفـي والإيجــاب ، يقـول  )3(به مفرد على مثله ، فأمَّا في عطف الجملتين 

       :  
  قد جاء ، وجاءني زيد لكن عمـرو لم يجيء ، ولكنّ الشرط أنْ تختلـفلكنْ عَمْرو ما جاءني زيد 

  الجملتان نفياً وإثباʫ في المعنى  .
فـإن موجبهــا نفــي "بــل" ))  بخــلاف كلمــة((  أي: بحـرف النفــي )) أمــا نفــي الأول بدليلــهو قولـه:(( 

  . )1(الأول واثبات الثاني 
أي: وضع ،  للاستدراك ، استثناءٌ منقطع بمعنى "لكنْ" من قوله: وُضِع   ))  غير أن العطف((  قوله:

اقِ الكــلامِ  إنما يستقيم عنــد((  إلا أن العطف đذا الطريقللعطف بطريق الاستدراك   أي : ))  اتِّســَ
وإلا (( ϥن لم يكن في كلامه تناقض .أي: إذا لم يكن في آخره إثبات ما نفاه ϥوله   )2(انتظامُه  عند 

قاً   وان لم يكـن  أي:  ))  أنفتَ س ــْفهو مُ  لكـن" للاسـتئناف لا " وتكـون  لا يصـح العطـف الكـلام مُتَسـِ
جيـز النكـاح ولكـن لا أُ :هـا بمائـة درهـم فقـال المـولىتزوجت بغير إذن مولاتعلق به للأول ؛ كالأمَة إذا  

وجعــل  ]234[ أن هــذا فســخ للنكــاح؛  إن زدتــني،  ، أو قــال: ولكــن أجيــزه جيــزه بمائــة وخمســينأُ 
  .  )3(يكن الكلام متسّقاً  وإثباته بعينه فلم لأنه نفي فعلٍ ؛   مبتدأ "لكن"

 
                260/ 1، كشف الأسرار للنسفي  415، المغني للخبازي ص 209) انظر في أحكام "لكن"في : أصول الشاشي ص 1(

،مغني  260/ 2، البحر المحيط  266/  1، شرح الكوكب المنير  248/  2، البرهان   237/    1فواتح الرحموت 
  .   1/321اللبيب

   والمقصود بـ"لكن" هنا "لكنْ" المخففة ، فهي عاطفة ، أما "لكنّ" المثقلة فهي من أخوات "إنّ" تنصب المبتدأ وترفع الخبر ،           
 .   321ـ  320/  1و يطلق عليها "النواسخ"  . وكلاهما يفيد الاستدارك .  انظر : مغني اللبيب 

  .    197/  1) انظر : التوضيح على التنقيح  2(
 .  1/305، كشف الأسرار للنسفي  211/ 1، أصول السرخسي  209) انظر :أصول الشاشي ص 3(
  .    305/ 1، كشف الأسرار للنسفي  184/    2، شرح ابن عقيل   405/   1) انظر : المفصل للزمخشري 1(
الكافي على البزدوي   :  انظر  .  هنا إمكان التوفيق بين المتنافيين والمراد من الاتساق . )(وسق) (الصحاح.مادة   انظر:  ) 2(
2/921 . 
 .   220/  3، المحيط البرهاني  211/ 1، أصول السرخسي  210) انظر :أصول الشاشي ص 3(
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لأن من الجائز أن يكون هذا معروفاً بكونه له ، ثم  يحتمل أن يكون نفياً إلى غير الأول))و   ((قوله:
ــه بــه فقولــه: مــا كــان لي قــط ، لا يكــون تكــذيباً لــه      وقــع في يــد المقــرّ بســبب مــن الأســباب ، فــأقرا ل

  .   )4(لأن عنده أنه ليس له لكنه لفلان، فالكلام الأول مع الثاني بينه أئمتنا فتبين 
 )5((( إلى الثـــاني ))ملكــه  (( كـــان بيـــاʭً  أنـــه نفـــى )) قولــه: لكــن لفــلان قولـــه: (( فـــإذا وصـــل ))

الملك له بقوله: "لكن" وإن أنقطع كله وكان محمولاً على نفي كلامـه أصـلاً كمـا هـو الظـاهر   ت ϵثبا
، وهو ردّ للإقرار ، ثم قوله: "ولكن لفلان" ، شهادة ʪلملك الثاني على المقرّ به ، وبشهادة الفـرد لا 

: وقــال فــلان,  ما كانت لي قــط لكنهــا لفــلان: إذا قال(( يثبت الملك . وقالوا في المعنى له ʪلبينة 
، وصـدق  مـا كانـت لي قـط :أي: كذّبه فـلان في قولـه )6(أو وهبني أن الدار للمقر له ))  إنه ʪعني

في قوله : لكنها لفلان ؛ ʪن قال: ʪعني أو وهبني بعد القضاء ، فان صدّقه المقرّ لـه في جميـع ذلـك 
رَدُّ  ــُ لأĔمــا تصــادقا أن الــدعوى والبينــة والحكــم كــل ، المقضــي عليــه ولا شــيء للمقــر لــه الــدار علــى  تـ

  .  بخلاف المسألة الأولى عليه المقضيِّ على  الدار دّ فوجب رَ  ذلك كان ʪطلاً 
لأنَّ ظـاهر كلامـه وهـو قولـه: "مـا كـان لي قـط  )) عليــهّ ِ قيمة للمقضيله الّ ِ (( وعلى المقضيقوله:  

ــع إلى  ــا يرجـ ــه: فيمـ ــا قولـ ــه فقبلنـ ــة عليـ ــذا حجـ ــاء ʪطـــل . وهـ ــراره ϥنّ القضـ ــهوده ؛ وإقـ ــذيب لشـ " تكـ
  )1((( صــار شــاهداً علــى المقــرّ لــه )) تكذيب شهوده وضمّنه قيمته ، ولكنه بقولـه: مـا كـان لي قـط

لأنَّ هذا القول تضمن بطلان إقـراره وهـو قولـه : ولكنـه لفـلان فلـم يقبـل قولـه فيمـا يرجـع إلى بطـلان 
رِّ إقــراره   لأنــه حــق عليــه ، فلهــذا يكــون الــدار  ا كــان قولــه: "مــا كــان لي قــط" في حــق  لــَهُ  للِْمُقــِ

ّ
، ولمــ

عليــه صــحيحاً ، وجــب عليــه ردّ الــدار إليــه ، وقــد تعــذر ردّهــا ʪســتهلاكه ϵقــراره فيجــب رد  المقضــيِّ 
هذه ، فإن قِيل: هذا إنما يصح إذا قدم الإقرار ، ثم قال :لم يكن لي قط ، أمَّا إذا أخـر الإقـرار فقـال 
لم يكن لي قط لكنها لفلان ، فقد  أكذب شهوده أولاً ، فكيـف يصـح إقـراره بعـد إكـذاب الشـهود 

  ، إذ الإقرار في مِلك الغير لا يصح .
ــتم          ــم لأن الكـــلام يـ ــق الحكـ ــبعض في حـ ــن الـ ــبعض عـ ــل الـ ــلا يفصـ ــدة فـ ــة واحـ ــدر جملـ ــلام صـ ــا الكـ قلنـ

ــأخر ســــواء                ــدم والمتــ ــار المتقــ ــه فصــ ــا يغــــير أولــ ــره مــ ــان في آخــ ــاً إذا كــ ــه ، خصوصــ ϕخــــره ويتوقــــف عليــ

 
 . 197/ 1، التوضيح على التنقيح 211/ 1، أصول السرخسي 135) انظر:الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص4(
 .    1/307، كشف الأسرار للنسفي  212/ 1، أصول السرخسي  209) انظر : أصول الشاشي ص 5(
 . 2/922البزدوي  على، الكافي  1/307كشف الأسرار للنسفي   ،11انظر: الجامع الكبير لمحمـد بن الحسن ص  )6(
 .  925_  924/  2، الكافي على البزدوي   307/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
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ــرار  ــه الملـــــك أولاً في بطـــــلان الإقـــ ــه الله ـ )2(فلـــــذا لم يعمـــــل نفيـــ ــام المصـــــنف ـ رحمـــ ــيخ الإمـــ ــال الشـــ         ، قـــ
، فيُضـمن ʪلقصــر        )4( "وهـذا علـى قـول مـن يـرى ضـمان العَقـار ʪلغصـب :)3(  (( في شــرح الجــامع ))

  .   )5( ـ أيضاً ـ ، فأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهما الله ـ فلا "
ـ رحمـه الله ـ أن هـذا قـولهم جميعـاً                  لأن    للفقيه أبي الليـث  )6(وذكر في "شرح الجامع"  
ــــول ــمن ʪلقــ ــار يُضــــ وْم العَقــــ ــَ ــل ســــ ــن الشــــــهادة                  )7(  مثــــ ــوع عــــ ـــــد والرجــــ ــع الفاسـ ــرهن والبيــــ ـــع والــــ البيـــ

  فكـذا هـاهنـا .
مَن  وذكــر شمــس الإســلام الأوزجنــدي ـ رحمــه الله ـ : أنــه ʪلإقــرار لغــيره صــار متلِفــاً للــدار ، والــدار تُضــْ

    ] ʪ)1(.   ]235لإتلاف 
قولــه ... لأن الكــلام  إلىهــا .. تزوجــت بغــير إذن مولا تــهفي أم: وقال في نكاح الجامع   ((قوله:  

  .)2(قد ذكرʭه قبيل هذا  ))  غير متسق
  )3(هذه المسألة تخالف المسألة التي قبلهـا  )) لك علي ألف درهم قرض:   وفي قول الرجل((  قوله:

.  
  في أن الاستدراك فيها صُرف إلى الجملة حتى صحّ ، ولم يُصرف إلى أصل الإقرار .

رِف إلى أصـــل النكـــاح ولم يُصـــرف إلى الجهـــة ، وهـــي نفـــي المائـــة وإثبـــات المائـــة  ــألة صـــُ وفي تلـــك المسـ
  .)4( والخمسين ، كما في قوله : لا أجيز النكاح إلا بزʮدة خمسين

 
 .  307/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 . 211/  2) يقصد البزدوي في شرحه للجامع الكبير . انظر : كشف الأسرار للبخاري  3(
  . 74:كل مال له أصل من دار أو أرض أو نخل ونحو ذلك . انظر : المغرب ص  العقار  )4(

 . 536/  2، المصباح المنير  105:أخذ الشيء ظلماً وقهراً .انظر : المغرب ص والغصب     
 .  224/  5،  تبيين الحقائق  71/  6) انظر : المحيط البرهاني 5(
 .  211/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  6(
وْمِ ) 7(  مطلــق اللغــة في هــو الرهنو : مــأخوذ  مــن المســاومة وهــي : اĐاذبــة بــين البــائع والمشــتري علــى الســلعة وفصــل ثمنهــا. الســَّ

 .  150، التعريفات ص  314/  12انظر::لسان العرب  كالدين  منه أخذه يمكن بحق الشيء حبس الشرع وفي الحبس
  . 212/  2انظر : كشف الأسرار للبخاري  ) 1(
 .    105) المسألة مذكورة في الجامع الكبير   ص 2(
 .  305/  1، كشف الأسرار للنسفي  212/ 1) انظر هذه المسألة في : أصول السرخسي 3(
  .  307/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
 .  212/ 1، أصول السرخسي  209) انظر :أصول الشاشي ص 5(
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     : بقولــهأو حــتى يزيــد في خمســين لا ينفســخ العقــد ؛ بــل يتوقــف وذلــك لأنــه قــد صــرَّح بــرد النكــاح  
، والمهــر في النكــاح مــن الزوائــد حــتى يصــح مــع فســاده  فــلا يمكــن صــرفه إلى الجهــة، النكــاح  أُجيــزلا 

بَـلْ قـال :  ،ف أصـل الإقـرار وهـو الأل ـْيصـرحِّ بِـرَدِّ وفي مسألة الإقـرار لم ،    ونفيه فلا يتغير العقد بتغيره
لُح رَدّاً  لــم عُ  )) ولكنــه غصــب((  :فــإذا وصــل بــه قولــه، لأصــل ، ويصــلح ردّاً لللجهــة لا ، وأنــه يَصــْ

ولا تفـاوت في الحكـم بــين ، قه في الإقـرار ϥصـل المـال دّ وأنـه قــد ص ـَ، أنـه نفـى السـبب لا أصـل المـال 
رَّ بــه ،  فــإذا لم يثبــت ،والأســباب مطلوبــة للأحكــام   الســببين التفــاوُتِ فيهــا يــتمُّ تصــديقُه بــه فيمــا أقَـــَ

  . فيـَلْزَمُه المال
ُقَرَّ كلام   : أي )) مُتَّسِقٌ الكلام (( قوله: 

  .  )5(وهو قوله : لا  ، ولكنه غصب  له الم
  
  
  

              
  

  [ أو ]
عت لـه ض ـِهذا موضـوعها الـذي وُ , أو فإĔا تدخل بين اسمين أو فعلين فيتناول أحد المذكورين   وأما
قصـد وضـع للشـك ولـيس الشـك ϥمـر مقصـود يُ ولم يُ , جاءني زيـد أو عمـرو أي أحـدهما :  قال  يُ ,  

ــا م ــَضــعت لِ لكنهــا وُ   ,ضــعاً ʪلكــلام وَ  عــين ســتعملت في الخــبر تناولــت أحــدهما غــير مُ ن اُ إفــ, ا قلن
مـن غـير شـك , تقـول  تناولـت أحـدهما والإنشـاء  الابتـداءسـتعملت في  اُ وإذا  ,  الشـك    إلى  فأفضى

لان الابتداء لا يحتمل الشك فعلمت أن الشـك إنمـا جـاء مـن ؛ للتخير   إِيت زيداً أو عمراً فيكون
نه بمنزلة قولـه أوهذا وهذه طالق أو هذه أقبل محل الكلام وعلى هذا قلنا في قول الرجل هذا حرا 

  : أحدكما.
نشـاء إعـل البيـان وجب التخيـير علـى احتمـال أنـه بيـان حـتى جُ أنشاء يحتمل الخبر فإوهذا الكلام   

لنـا ولهـذا قُ ,  "الـزʮدات"و "الجـامع"تـاق في من وجه علـى مـا ذكـرʭ في مسـائل العِ   وإظهارً من وجه  
 في" و"ألأن ؛ يهمــا شــاء أببيــع هــذا العبــد أنــه صــحيح ويبيــع  أو فــلاʭً  كلــت فــلاʭً وَ : فــيمن قــال 

 ًʭعه صح أو  موضع الابتداء تخيير والتوكيل صحيح استحساʪ كلت به وَ : وكذلك إذا قال .  يهما
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 "أو" فيلأن ؛ يهمـــا شـــاء أنـــه صـــحيح ويبيـــع أبـــع هـــذا أو هـــذا : وكـــذلك إذا قـــال , أحـــد هـــذين 
  . نشاء والتخيير لا يمنع الامتثال إوالتوكيل , موضع الابتداء للتخيير 

سـد العقـد إلا أن يكـون مـن الـثمن فَ  أو فيالمبيـع  "أو" فيإذا دخلـت   والإجـارةوقلنا في البيع       
وجـــب جهالـــة أ إذا لم يكـــن معلومـــاً  لأنـــه  ؛في اثنـــين أو ثلاثـــة فيصـــح استحســـاʭً  لـــه الخيـــار معلومـــاً 

ث فاحتمل في الـثلا اً لكنه يوجب خطر  , لم يوجب منازعة وإذا كان من له الخيار معلوماً ,  نازعة  ومُ 
 ًʭاستحسا.  

. وجــب التخيــير أ وقــال أبــو يوســف ومحمــد في المهــر إذا دخلــه أو أن التخيــير إذا كــان مفيــداً      
لفـين إلى سـنة أو ألـف درهـم أو مائـة دينـار أن أة أو تزوجتك على ألـف حال ـّ  "الجامع"مثل قوله في  

إلا أن يعطـي  الأقـللزمه  ألفينوإذا لم يفد التخيير مثل ألف أو , للزوج أن يعطي أي المهرين شاء 
, وʪلوصــاʮ  ن النكـاح لمــا لم يفتقـر إلى التســمية اعتـبرت التســمية ʪلإقـرار ʪلمــال مفـرداً لأ , الـزʮدة

 ؛ لأنـهʪلبيـان والتخيـير  أولىود وصـار مـن يسـتفاد مـن جهتـه وببدل الخلع والعتق والصلح عن القَ 
  . هو الموجب 

ن الثابـت بطريـق التخيـير غـير معلـوم لأ؛ صار إلى مهر المثل يُ _  رحمه الله  _  وقال أبو حنيفة        
لا  ؛ لأنـهود إلا بشرط الاختيـار فـلا يقطـع الموجـب المتعـين بخـلاف العتـق والخلـع والصـلح عـن الق ـَ

فأمـا النكـاح فـلا ينعقـد إلا بمهـر المثـل وعلـى هـذا ,  جائز بغير عوض    ؛ لأنهعارضه موجب متعين  يُ 
  ]89المائدة:[} إِطْعام عشرة مساكين من أَوسط ما تُطْعمون أَهليكمُ أَو كسوتُهم أَو تَحرِير رقَبة  {.قلنا في قول الله تعالى

كـرت في موضـع من طريـق الفعـل لمـا ذكـرʭ إĔـا ذُ   هأن الواجب واحد من هذه الجملة يتعين ʪختيار 
فأمــا أن يكــون الكــل , ʪحــة حــتى إذا فعــل الكــل جــاز نشــاء فأوجــب التخيــير علــى احتمــال الإالإ

ه فأمـا قولـ. وكذلك قولنـا في كفـارة الحلـق وجـزاء الصـيد .  على ما زعم بعض الفقهاء  .  فلا    واجباً 
ــن خــلاف}تعــالى ــم م لُهجأَرو يهِمــد ي ــع أَ لَّبواْ أَو تُقَطَّ صــي ــواْ أَو الفقهــاء  فقــد جعلــه بعــض ]33[المائــدة: { أَن يقَتَّلُ

  . قطع الطريق  أنواعفأوجبوا التخيير في كل نوع من  للتخيير
والمحاربـة معلومـة ϥنواعهـا عـادة بتخويـف أو , كـرت علـى سـبيل المقابلـة ʪلمحاربـة هـذه ذُ   :وقلنا نحن

بدلالــة تنويــع الجــزاء  ϵطلاقهــافاســتغنى عــن بياĔــا واكتفــى . خــذ مــال أمــال أو قتــل أو قتــل و  خــذُ أ
الجنايـة  أحـوالفصارت أنواع الجزاء مقابلة ϥنواع المحاربة فأوجب التفصـيل والتقسـيم علـى حسـب 

نة في حديث جبريل عليـه السـلام حـين نـزل على هذا المثال ʪلسُ  هوقد ورد بيان.  جزية  وتفاوت الأ
فأمــا فيمــا ســبق فــلا أنــواع للجنايــة علــى حســب , ردة علــى التفصــيل ʪلحــد علــى أصــحاب أبي ب ــُ

, وجــب التقســيم لا محالــة تُ ملــة ملــة ʪلجُْ ن مقابلــة الجُْ وهــذا لأ, جزيــة فأوجــب التخيــير اخــتلاف الأ
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فــيمن  _ رحمــه الله_ حــتى قــال أبــو حنيفــة . والجنايــة ϥنواعهــا لا تقــع إلا معلومــة فكــذلك الجــزاء 
؛ أو صـلبه  ن شاء قطعه ثم قتله أو صلبه وإن شـاء قتلـه ابتـداءً إخذ المال وقتل أن الإمام ʪلخيار  أ

_ رحمهمـا الله _ ولهذا قال أبو يوسـف ومحمـد , تمل الاتحاد والتعدد فكذلك الجزاء تحن الجناية  لأ
غـير عـين وذلـك غـير  لأحـدهمااسـم  ؛ لأنـهانـه ʪطـل :  هـذا    وأهذا حـر  :  فيمن قال لعبده ودابته  

مسألة مه التعيين في هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزِ   وقال أبو حنيفة,  محل للعتق  
ن إعمــا يحتملــه و  ضــع لحقيقتــه مجــازاً فجعــل مــا وُ  الإهــدارمــن  أولىحتمــل مُ والعمــل ʪلْ  , العبــدين ,

؛ كـم نكـران الاسـتعارة عنـد اسـتحالة الحُْ صـله فيمـا مضـى وهمـا يُ أاستحالت حقيقته كما ذكرʭ من 
أن الثالـث , هـذا وهـذا  وأمن قال هذا حـر يلنا فولهذا قُ ،ن الكلام للحكم وضع على ما سبق لأ

بكلمــة التخيــير والــواو توجــب  ن صــدر الكــلام تنــاول أحــدهما عمــلاً لأ؛  الأوليــين بــين يعتــق ويخــيرَّ 
, أحـدكما حـر وهـذا : على المعتـق مـن الأولـين كقولـه   صير عطفاً يف,  الشركة فيما سيق له الكلام  

فمن ذلـك إذا ,بواو العطـف لا عينـه تقترن فيصير شبيهاً   ةستعار هذه الكلمة للعموم بدلالثم قد يُ 
بِر لحكْــمِ ربــك ولاَ تُطــع مــنهم آثمــا أَو قــال الله تعــالى. ســتعملت في النفــي صــارت بمعــنى العمــوم اُ  فَاصــ}

ــورا} كلــم والله لا أُ : و قــال أصــحابنا في الجــامع في رجــل قــال .  ي لا هــذا ولا هــذاأ ]24[الإنســان:كَفُ
 ًʭفــلا  ًʭأو فــلا  : ًʭأن معنــاه فــلا  ًʭولــو كلمهمــا لم يحنــث إلا , حــتى إذا كلــم أحــدهما يحنــث  ولا فــلا

   .نه لو استعمل هذا في الإيلاء ʪنتا جميعاً إة واحدة ولا خيار له في ذلك حتى مرَّ 
وقــد قامــت فيهــا دلالــة , حــد المــذكورين كــان ذلــك نكــرة أناولــت لمــا تَ  "أو"ن كلمــة أووجــه ذلــك  

وجبـت العمـوم علـى الأفـراد لمـا أن أĔـا أإلا  فلـذلك صـار عامـاُ , موم وهو النفي علـى مـا سـبق  العُ 
: ولـو قـال ,  فأطاع أحدهما كان عاصـياً  أو فلاʭً  طع فلاʭً لا تُ : حتى إن من قال   أصلها ,الأفراد  
 ًʭــلا ــياً  وفـ ــن عاصـ ــتى يُ  لم يكـ ــا حـ ــل لا , طيعهمـ ــف رجـ ــلاʭً يُ وإذا حلـ ــم فـ ــلاʭً  كلـ ــتى  وفـ ــث حـ لم يحنـ

ن الواو للعطف على سبيل الشركة والجمع حنث إذا كلم أحدهما لأ  أو فلاʭً :  ولو قال  كلمهما  يُ 
  .دون الأفراد 

ت đــا مــوم فعم ــّدليــل العُ  الإʪحــةن ؛ لأتصــير عامــة  الإʪحــةســتعملت في موضــع ومــن ذلــك إذا اُ  
ــا بـــين , ن شـــئت إس الفقهـــاء والمحـــدثين أي أحـــدهما أو كليهمـــا جـــالِ  : قـــالالنكـــرة كمـــا يُ  وفـــرق مـ

 وإنمـا موافقـاً  الإʪحـةوفي   ,في التخيـير يجعـل المـأمور مخالفـاً   الأمـرينأن الجمع بـين    والإʪحةالتخيير  
فـيمن حلـف لا  "الجـامع"في  أصـحابناوعلى هذا قـال , من التخيير بحال تدل عليه   الإʪحةعرف  تُ 

إلا فلانــة أو  أقــربَكُن لا :وكــذلك قــال  ,كلمهمــا جميعــاً أن لــه أن يُ  أو فــلاʭً  إلا فــلاʭً  يكلــم أحــداً 
دراهم أو دʭنير  إلاقبله  فلان من كل حق لي ئوقالوا فيمن قال قد بر ,  فلانة فليس بمولى منهما 
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   .فصار عاماً  الإʪحةن هذا موضع لأ؛  عى المالين جميعاً دّ له أن يَ  : أن
 علـى يركثـ  أوبكـل قليـل _ رحمـه الله _ وقـال محمـد ؟  ر فكان إʪحـة  ظألا ترى انه استثنى من الح 

أو  وكـذلك داخـل فيهـا أو خـارج أي داخـلاً ,  كان أو كثـيراً   أي بكل شيء منه قليلاً   الإʪحةمعنى  
 أفضــتدخلـت في الخـبر  إنهـذه الكلمــة في الأفعـال  أحكـاموكـذلك , ويجـوز الـواو فيهمــا  خارجـاً 

هذه الدار   لأدخلنوالله  : مثل قول الرجل  .  ن دخلت في الابتداء أوجبت التخيير إو   إلى الشك  
ولهــا وجــه , دخــل هــذه الــدار أن لــه الخيــار أدخــل هــذه الــدار أو لا أهــذه الــدار أو لا  لأدخلــنأو 

ــا وهــو أن يجعــل بمعــنى  آخــر فســد العطــف لاخــتلاف وموضــع ذلــك أن يُ , إلا أن  "أو" "حــتى"هن
يء أَو يتُـوب علَـيهِم :وذلك مثل قول الله عز و جـل,  الكلام ويحتمل ضرب الغاية   ـرِ شـالأَم نم لَك سلَي}

لان العطف لم يحسـن الفعـل ؛  الأقاويلأي حتى يتوب عليهم أو إلا أن في بعض     ]128[آل عمران:}
ن كلمـة لأ؛ عير لمـا يحتملـه وهـو الغايـة سم وللمستقبل على الماضي فسقطت حقيقته واستُ لاعلى ا

بوجـود صـاحبه فشـابه الغايـة  لما تناولت أحد المذكورين كان احتمال كل واحد منهمـا متناهيـاً   "أو"
وكـذلك يقـال , للتحريم وهو يحتمـل الامتـداد  ؛ لأنهمن هذا الوجه فاستعير للغاية والكلام يحتمله 

وهذا كثـير ,  حقيأو لا أن تقضيني ,  حقيمعناه حتى تقضيني ؛    حقي  أو تقضيني  أفارقكوالله  :  
  . صى في كلام العرب لا يحُ 

ن إ :دخـل هـذه الـدار الأخـرىأدخـل هـذه الـدار و أوالله لا : فـيمن قـال   أصـحابناوعلى هـذا قـال  
 انتهـت اليمـين وتمَّ  أولاً  الأخـيرةن دخـل إو , حنـث  أولان دخـل الأولى إفـ؛ دخل هذه  أمعناه حتى  

ن أول لأ؛ والغايــة صــالحة , لمــا قلنــا أن العطــف متعــذر لاخــتلاف الفعلــين مــن نفــي واثبــات ؛  الــبرِ 
ـــــــل  الكـــــــــــــــــــــــلام حظـــــــــــــــــــــــرٌ  ــــــ ـــــــذلك وجـــــــــــــــــــــــب العمــــــــــ ـــ ـــــازهوتحـــــــــــــــــــــــريم فلـــــــــــــ ـــ والله ,  بمجـــــــــــــــ

  .........................................................اعلم
ـــ ـــ ــــــــــ                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [ أو ]  
ــه : ــين أو فعلـــين خُ دْ فإĔـــا ت ـــَ )1( "أو"وأمـــا  ((قولـ ــين اسمـ هـــذا ,   فيتنـــاول أحـــد المـــذكورين )2(ل بـ

  أي: موضوعها أحد المذكورين . ))  موضوعها الذي وضعت له

 
/ 1، العـدة لأبي يعلـى  213/  1، أصـول السرخسـي 213) انظر في معاني " أو" وأحكامها في : أصـول الشاشـي ص 1(

، شــرح قطــر 2/232، شــرح ابــن عقيــل 2/279، البحــر المحــيط 1/261، شــرح الكوكــب المنــير1/180التوضــيح  199
  344الندى ص 
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رَه القاضـي الإمـام أبي زيـد ـ رحمـه الله ـ في التقـويم  )3())  وضع للشــكتولم  :((  وقوله  ((: )4(نفـيٌ لمـا ذكَـَ
والصـحيح عنـدʭ أن كلمـة  ، أن كلمة " أو" عند عامة الناس للتخيير في الإثبـات ، وللنفـي في النفـي

راً ، لا تكـون مخـُْبرِاً عـن رؤيتهمـا جميعـاً  ، )  5(كلمة تشكيك   "أو"   فإنك إذا قلت : رأيـتُ زيـداً أو عَمـْ
كِّ ولكنك تكون مخُْبرِاً عن رؤية كل واحد منهما على سـبيل  ، فإنـك قـد رأيـت أحـدهما، ولكنـك الشـَّ

رْئِــي ، وأن لا يكــون  
َ
كَّكَت في معرفــة ذلــك منهمــا حــتى احتمــل كــل واحــد منهمــا أن يكــون هــو الم شــَ

كَّاً ؛ لأن الشـكَّ إنمـا يتحقـق عنـد  ب شـَ إلا أĔا إذا استعملت في الإيجاʪت والأوامـر والنـواهي لم توجـِ
التباس العلـم بشـيء ، وذلـك إنمـا يكـون في الإخبـارات ، فأمـا الإنشـاءات فـلا يتصـور فيهـا شـك ولا 

في ذلـك _ رحمهمـا الله_)7( وخالفه الشيخ وشمس الأئمـة،  )6( )) التباس ؛ لأĔا لإثبات حكم ابتداء
 قصــد ʪلكــلام وضــعايُ مــر مقصــود الشك لــيس ϥ(( لأن  ؛  للتشكيك     هذه الكلمة ليست:  فقالا

((   
خاطبَات ليس بمقصود في : أي 

ُ
  . وجب تشكيك السامع في معنى الكلام تكلمة   حتى توضعالم

 
هذا  ]80[التوبة:{استَغْفر لَهم أَو لاَ تَستَغْفر لَهم}فبين" اسمَين " كقولك: " جاءني زيد أو عَمْـرو " ، و بين " فعلَيـن " كقوله تعالى:  )2(

عَت لــه .            ب هــذه الكلمــة ، ʪعتبــار أصـل الوضــع ؛ لأĔــا في مواضــع اسـتعمالها لا تخلــو عــن هــذا المعـنى ، فعرفنــا : أĔــا وُضــِ     موجـِ
 .  213/  2، كشف الأسرار للبخاري   1/213نظرً : أصول السرخسي ا

 علــى دلَّ  ، والنهــي الأمــر علــى دخــل وإذا ، والإđــام الشــك علــى دلَّ  الخــبر علــى خــلد إذا حــرف: "  أو" :الجــوهري قــال) 3(
لالٍ  تعــــالى كقولــــه  ، والإđــــام ، عمــــرا أو زيــــدا رأيــــت:  كقولــــك  فالشــــك؛  والإʪحــــة التخيــــير ــَ ــاكُم لَعلَــــى هــــدى أَو فــــي ضــ ــا أَو إيِــ {وإِنَّــ

لْ : كقولــك  والتخيـير ، ]24[ســبأ:مبِــين} مَكَ  كـُ رَبْ  أو السـَّ الِسْ :  كقولـك  والإʪحـة ، بينهمـا تجمــع لا: أي ، اللَّـبنََ  اشـْ نَ  جـَ  أو الحَْســَ
 286/  1 الروضة مختصر شرح،  20/  1، مختار الصحاح  95_   91/    1نظر : مغني اللبيب  ا              .  سِيريِنَ   ابْنَ 

.  
فَرايِنيّ .  والى ذلــك ذهــب أبي إســحاق  155_  153/  2) انظــر : تقــويم الأدلــة 4(  وجماعــة مــن النحــويين . انظــر :                       الإِســْ

 .  344، شرح قطر الندى ص  232/  2شرح ابن عقيل 
  263/   1، شرح الكوكب المنير  238/  1) ذهب إلى ذلك أيضاً : الشافعية وبعض الحنابلة . انظر : فواتح الرحموت 5(

  . 336/ 1شرح المحلي على جمع الجوامع  
 . 200/  1، شرح التلويح  26/  2 زركشيلل المحيط البحر  155_  153/   2) انظر : تقويم الأدلة للدبوسي6(
   213/  1)أي : البـــزدوي والسرخســـي _ رحمهمـــا الله _ وقـــالا : بـــل لتنـــاول أحـــد المـــذكورين . انظـــر : أصـــول السرخســـي 7(

 . 929/  2أصول البزدوي مع شرحه الكافي 
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؛ لـذلك لم يحصـل مقصــود الكـلام لـو قلنــا  )1(  تشــكيك ال ولـيس فيفهـام وُضــع للإالكـلام  وهـذا لأنَّ 
  ϥن" أو" وضعت للشك .

ا عـُرف أن  )2()) ين فأفضــى إلى الشــكناولــت أحــدهما غــير ع ــَفي الخبر تَ   اُسْتُـعْمِلَتْ   فإَِنْ ((قوله: لِمـَ
نُونَـتُ  الخبر لفظٌ دالّ على أمرٍ كان أو سيكون، غير مضاف إلى الخبر،فـإذا تسـاوى الـدليلان علـى  هُ كَيـْ

التعــارض مــن غــير رجحــان لأحــدهما علــى الأخــر جــاء الشــك ؛ فَـعُلــم أن الشــك إنمــا جــاز مــن محــل 
ــاول  " أو " ] 236[ الكـــلام لا مـــن نفـــس كلمـــة  ــاء ؛ تنـ ــداء والإنشـ ــتعملت في الابتـ (( وإذا اسـ

((  والإنشاء))  الابتداء فيكون للتخيير لأنَّ ؛  راً أو عمْ  زيداً  إِيت :قولاحدهما من غير شك , ت
لأنه عبارة عن تساوي الدليلين بلا مرجح لأحدهما ، فيكـون الخـبر محلـه ، إذ  )3(الشك ))  لا يحتمل

الخبر دليل وليس ϵنشاء لأن الدليل: مُظهر أمر قد كان ، والابتداء والإنشاء : إثبات أمر لم يكن ، 
وَّر ،  الأمــر للائتمــار فــلا يكــون محــل الشــك وإنمــا صــار في الابتــداء للتخيــير ، لأن  الائتمــارولا يُـتَصــَ

رورة الــتمكُّن فيثبــت التخيــير  ϵيقــاع الفعــل في غــير العــين  ولهــذا لــو اختــار أحــدهما ؛ مــن الائتمــار ضــَ
هــي في حــقِّ الفعــل، وكــذا إذا اســتعملت في الإنشــاء إنمــا ،  رورة في ذلــك لأنــه لا ض ــَ؛  لا يصــح قــولاً 

(( أي: علـى أĔـا تتنـاول احـد المـذكورين ؛ : (( وعلــى هــذا )) . قوله)4(  ،كـ قوله : هذا حُرٌ أو هذا
  .)5( )) أَحَدكُُمَاقلنا في قول الرجل: هذا حُرٌ أو هذا ..... أنه بمنزلة قوله : 

رٌ أو هــذا ، أو قولــه: أحــدكُما حــرّ  : (( وهــذا الكــلام ))قولــه إنشــاء يحتمـــل  ((أي قولــه: هــذا حــُ
بين حرٍّ وعبد وقال: أحدكما حرّ لا يعتق العبـد               حتى لو جمع،    خبر في وضعه الأصلي  لأنه  ))الخبر 

لأنـه أمكــن حملـة علــى الإِخبـار ، ولكنــه في الشـرع صــار إنشـاء بمنزلــة ســائر             )6(  كـذا في " الــزʮدات "
  ، ليكون عمـلاً đما )7(  (( فأوجب التخيير على احتمال انه بيان ))الجوارح من البطش والمشي 

 
 . 213/  2، كشف الأسرار للبخاري   1/92) انظر : مغني اللبيب 1(
، الكـافي  309_  1/308) وهـذا هـو الصـحيح ؛ لأنَّ الخـبرَ دليـلٌ علـى ثبـوت المخـبر . انظـر : كشـف الأسـرار للنسـفي 2(

 . 199/  1، العدة لأبي يعلى 279/  2، البحر المحيط  930/  2على البزدوي 
 . 201/  1، التلويح على التوضيح   930/  2) انظر : الكافي على البزدوي 3(
 . 201/  1 على التوضيح ، التلويح  309/  1كشف الأسرار للنسفي   ، 213/  1 الشاشي أصول) انظر : 4(
دكُُمَا) أي : 5( ــَ رٌّ  أَحـ دَيْكُمَا، أو  حـــُ ــَ ـــقٌ  أَحـ ــفي  طالـ ــرار للنسـ ــيح  309/  1. انظـــر : كشـــف الأسـ ــى التوضـ / 1، التلـــويح علـ

108   . 
 .  309/  1) أي زʮدة الزʮدات لمحمد بن الحسن الشيبـاني . انظر لهذه المسألة في : كشف الأسرار للنسفي 6(
  .  108 / 1، التوضيح على التنقيح  415، المغني للخبازي  1/214نظر : أصول السرخسي ا) 7(
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(( حــتى  أي: التخيير بين أن يوقع على هـذا أو علـى هـذا ، ʪعتبـار الإنشـاء ، والبيـان ʪعتبـار الخـبر
أي: التعيين في احدهما جُعـل إنشـاء مـن وجـه ، حـتى شـرط قيـام   )1(جُعل البيان إنشاء من وجه )) 

المحــل حالــة البيــان ، فانــه لــو مــات أحــد العبــدين لا يملــك تعيــين الميــت للعتــق ؛ لأن قيــام المحــل شــرط 
  .لإنشاء العتق ، ولو كان إظهاراً من كل وجه لما شرط قيامه 

، ولـو كـان إنشـاءً مطلقـاً لمـا كـان مجبـوراً    حَيَّـينِْ  كَاʭَ  حتى يجبر على البيان لو(( وإظهاراً من وجه )) 
ــاء العتــــق بر علــــى إنشــ ــاء والإظهــــار عُ وإذا اجتمــــع فيــــه جِ  )2(لأن المــــرء لا يجــــُ ــا الإنشــ ــا في هتــ مــــل đمــ

فــإذا ، وجهــة الإظهــار في غــير موضــع التهمــة ، فــاعتبرت جهــة الإنشــاء في موضــع التهمــة  الأحكــام 
الطلاق  بَينَّ ثم ، أو أخت إحداهن ،  ولم يكن دخل đن فتزوج خامسة، إحدى نسائه الأربع   طلَّقَ 

فـاعتبر البيـان إظهـاراً لعـدم التُّهمـة ؛ ، )3(جاز له نكاح الخامسة ونكـاح الأخـت ، زوجة تفي أخت الم
لَ đــن لا يجــوز  إذ يمكــن لــه إنشــاء الطــلاق في الــتي عيـَّنَهــا ، وتــزوج أختهــا في الحــال ، ولــو كــان دَخــَ
نكاح الخامسة والأُخت ، فاعتبر إنشاءً في حـق العـِـدِّة ، لمكـان التُّهمـة ، ألا تـرى أنـه لا يـتمكن مـن 
ذلك ϵنشاء الطـلاق  في الحال ، ولو قال لامرأتََـيْهِ: أحديكما طـالقٌ ، فماتـت أحـديهما قبـل البيـان 
يِّتـَةَ حـين 

َ
يِّتـَةِ عـن محََليـَّة الطـلاق ، فـإن قـال: عَنـَيـْتُ الم

َ
زاحمةُ بخروج الم

ُ
، تَـعَيَّـنَتْ الباقية للطلاق لزوال الم

دِّقَ في حــق بطــلان ميراثــه عنهــا ، ولا يصــدَّق في إبطــال الطــلاق ؛ لأن الطــلاق تعــينَّ  تكلمــتُ ، صــُ
  . )4(فيها شرعاً   فلا يملك صرف الطلاق عنها بقوله 

قلنــا: إذا قــال وكلــت فــلاʭً أو فــلاʭ  (( أي ولأن "أو" تناولــه احــد المــذكورين )5(((ولهــذا )) قولــه:
صــحَّ التوكيــلُ ، ولم يشــترط اجتماعهمــا علــى البيــع ، بخــلاف مــا لــو قــال: وهــذا    ببيــع هــذا العبــد ))

للآخَر بعد ذلك أن يبيعَه وإن عـاد إلى ملـك موكِّلـِه  ]237[وإذا ʪع أحدهما نَـفَذَ البيعُ ، ولم يكن 
ل ببيعــه  )6(. وقيــل: البيــع يبُــاح لكــل واحــد منهمــا أن يبيعــه  نْ وكُــِّ ، وفي القيــاس : لا يجــوز لجهالــة مــَ

  ووجه الاستحسان : أن هذه جهالة مستدركة فيتحمل فيما هو مبنيٌ على التوسُّع .

 
 .  202/  1 على التنقيح التوضيح،  931_  930، الكافي على البزدوي   1/214نظر : أصول السرخسي ا) 1(
 .   232/  7، العناية شرح الهداية  203/  1 على التنقيح التوضيح ، 309/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 . 73/  2، التقرير والتحبير  216/  2، كشف الأسرار للبخاري  1/214) انظر : أصول السرخسي 3(
 . 74/  2، التقرير والتحبير  217/  2،كشف الأسرار للبخاري  219/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 4(
 .  931/  2) انظر : الكافي على البزدوي 5(
  . 311/  1، كشف الأسرار للنسفي  214/  1) انظر : أصول السرخسي 6(
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  .  )1(ـ ، يصح التوكيلُ استحساʭً ـ أيضاً   وكـذلك إذا قـال: بِعْ هـذا أَوْ هـذا )) ((
نُصَّ  ولم كمـــا         )2(محمــــد ـ  رحمـــه الله ـ علـــى القيــــاس والاستحســان في هـــذه المسألــــة في الأصـــل  يـــَ

رčقَ بعضــهم فقــالوا : الجهَالــَة )3(نــص في المســألة الأُوْلى  فيمــا تناولتــه الوكالــةُ ʪلبيــع دون الجَهالــة   . وفـــَ
رِّ لـه تمنـع  ُقـَ

رّ بـه لا تمنـع صـحة الإقـرار ، وجهالـة الم ُقـَ
فيمن هو وكيل ʪلبيع ، كمـا في الإقـرار جَهالـةُ الم

 ًʭ4(ذلك ، والأصحُّ أن في الفصلَين قياساً واستحسا(   .  
ووجه القياس : أن التوكيل ʪلبيع مُعتبرَ ϵيجـاب البيـع ، وإيجـابُ البيـع في أحـدهما بغـير عيْنـهِ لا يصـحُّ 

  للجَهالة ، فكذلك التوكيل .
زوم بنفســها ، وهــذه جهالــة  ع ؛ لأنــه لا يتعلــَّق اللــُّ نىَ الوكالــة علــى التوســُّ ووجــه الاستحســان : أن مَبــْ

ل قــد يحتــاج إلى هــذا   حُه : أن الموكــَّ ي إلى المنازعــة ، فــلا يمنــع صــحة التوكيــل ، يوضــِّ مســتدْركََة لا تفُضــِ
رُوْج عَةً للأمــر عليــه ، وتحصــيلاً لمقصـــود )5(  لأنــه لا يــدري أيّ العبــدين يــــَ ، فيوكــل  ببيــع أحــدهما تَـوْســـِ

   .   )6(  نفسه في الثمن
يرْ لا يمَنــع الامتثــالَ ))قولــه:  رَه ببيــع أحــد الشــيئَينْ    (( والتَّخيــِ ل إنمــا أمَــَ وكــِّ

ُ
جــوابٌ عمــا يقــال : إن الم

  وهو مجهولٌ فلا يمكنه الامتثال ، فينبغي أن لا يصح التوكيل .
ϥحــدهما كمـا في فقال: هذا الأمر يوجِب التخيير ، وهو غير مانع عن الامتثال ؛ لأنه يمكنه الإتيان 

  . ] 89المائدة: [{فَكَفَّارتُه إِطْعام عشرة مساكين}: قوله تعالى
كــذا ،   )8(أي: ولأن "أو" لأحـد الشـيئين ، قلنـا:  )7(معطـوف على "قلنـا" الأَوَّلِ (( وقلنا ))  قوله:   

ــتُ منـــك هــــذا الثـــوب   بعشــــرة أو  (( إذا دخلــــت" أو" في المبيــــع ))وقلنـــا ـ أيضـــاً ـ:  ϥن قــــال: بعـ
  بعشرين ، فقال: قبلتُ ، أو في المستأجَر ، ϥن قال: أجَّرتُ اليوم هذا العبد أو هذا بدرهم  

 
 . 311/  1، كشف الأسرار للنسفي  41/  19، و المبسوط  214/  1نظر : أصول السرخسي ا) 1(
 . 518/  3) الأصل المعروف "ʪلمبسوط " لمحمد بن الحسن الشيباني  2(
 . 109/  4) انظر : المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني  3(
 .  932/  2، الكافي على البزدوي  99/  19) انظر : المبسوط للسرخسي 4(
 انظر:لسان العرب، مختار الصحاح.مادة"روج" .مُرَوّجٌِ  وفلانٌ ،  والدراهمَ  السلعةَ  ورَوَّجْتُ ،  نَـفَقَ  : رَواجاً  يَروجُ  الشيء راجَ )5(
  . 95/   19) انظر : المبسوط للسرخسي 6(
مــن هــذه  245نظر : مــتن البــزدوي صا)وهــو قولــه : قلنــا : فــإن اســتعملت في الخــبر تناولــت أحــدهما غــير عــين فأفضــى...7(

 الرسالة .       
  . 336/  1، التقرير والتحبير   200/  1) انظر : التلويح على التوضيح 8(
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دُ ))في الأُجْرَةِ ، ϥن قال: أجَّرْتُ هذا العبــد اليــوم بــدرهم أو بــدرهمين أو   دَ العقــْ في   (( فَســَ
؛ لأن كلمــة " أو" أوجَبــَتْ التخيــير ، ومــن لــه الخيَــار منهمــا غــيرُ معلــوم     )1(الفُصول الأربعة  

د   دَةٌ للعقــْ نازعــة ، وهــي مفســِ
ُ
فبقي المعقودُ عليــه أو المعقــودُ بــه ، مجهــولاً جهالــة مُؤَدِّيــة إلى الم
      بعت هذا أو هذا"  :ϥن قال(( إلاَّ أنْ يكون مَنْ لَهُ الخيَار معلوماً في اثنين أو ثلاثة )) 

ــئت فحينئـــــــذ "، أو هـــــــذا   العقـــــــد )) يصـــــــح(( علـــــــى أنـــــــك ʪلخيـــــــار Ϧخـــــــذ أيهمـــــــا شـــــ
))ʭاستحسا ((.  
ـ رحمهما الله ـ لا يجوز ، وهو القياس ؛ لأنَّ المبيع أحد الثــوبين     )3( والشافعي    )2(وقال زفَُر   

أو الأثــواب ، وأنــه مجهــول متفــاوت ، فيمنــع صــحة العقــد ، كمــا إذا لم يكــن مــن لــه الخيــار 
  .  )4( وكما لو اشترى أحدَ الأثواب الأربعة على أن ϩخذ أيها شاءمعلوماً ، 
معلومــاً لم من له الخيــار (( إذا كان ه وجه الاستحسان أنو  (( يوجب جهالة ومنازعة ))والمعنى أنه 

أن يختـار هـذا فيكـون هـو المبيـع أو  (( يحتمــل ))لأنـه  ))  )5(يوجب منازعة , لكنه  يوجــب خطــراً  
هـذا أو ذاك ، والإثبـاʫت المحضــة لا تحتمـل التعليــق ʪلخطـر ؛ لأنــه يشـبه القمــار وكـان القيــاس أن لا 

 ʭجــوز َّʭ238[(( في الــثلاث يجــوز كمــا في الأثــواب الأربعــة ؛ إلاّ أ[ (( ʭللحاجــة دفعــاً  استحســا
وَِّيللغــبن كمــا في خيــار الشــرط ، ϥنــه كمــا يحتــاج إلى التأمــل  في عــين واحــدة في مــدة أنــه هــل  وَالــترَّ

يوافقــه أم لا يحتــاج إلى التأمــل في عــين واحــدة مــن الأعيــان أن هــذا العــين يوافقــه ، أم ذا ، غــير أن 
ــية  ــى قضـ ــا وراءه علـ ــى مـ ــرديء ؛ فيبقـ ــط والـ ــد والوسـ ــى الجيـ ــثلاث ؛ لاشـــتماله علـ ــدفع ʪلـ ــة تنـ الحاجـ

   . )6(القياس ، والإجارة بيع المنفعة فكانت كبيع العين في هذه الأحكام 

 
 الأَْرْبَـعـَةِ  الْفُصُولِ و (( .  312_  311/  1، كشف الأسرار للنسفي  315_  214/   1نظر : أصول السرخسي  ا)  1(

 . 219/  2هي : فصل المبيع ، و فصل الثمن ، و فصل المستأجر ، و فصل الأجرة . انظر : كشف الأسرار للبخاري  ))
 . 6/330) انظر : العناية شرح الهداية   2(
 . 193/  9 شرح المهذب ،  اĐموع  5/  3) انظر : الأم  3(
 . 651/  5، تبيين الحقائق  933/  2) انظر : الكافي على البزدوي  4(
شْراَفُ :    الخَْطَرُ )  5( بْقُ  وَالخَْطَـرُ ،  التـَّلـَف وخـوف الهـَْلاك على الإِْ .انظـر: المصـباح المنـير ،  أَخْطَـارٌ  والجمـع عليـه يُـترَاَهَنُ  الـذي السـَّ

 .والمغرب . مادة  (( خطر )) 
  . 312/  1، كشف الأسرار للبخاري   157/  5) انظر : بدائع الصنائع 6(
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دِ ، وهاهنــا المعلــَّق نفــس د ، وهــذا  فــإن قيــل في البيــع بشــرط الخيَــار: المعلــَّق هــو الحكــم دون العقــْ العقــْ
فـوق ذلـك ، فكيــف يجـوز الإلحـاق بــه ؟ ، قلنـا: نعـم ، ولكــن الحكـم ثمـََّةَ غــيرُ ʬبـت أصــلاً ، وهاهنــا 
الحكــم ʬبــت في أحدهمـــا نكــرة ، ففــي حــق الحكــم Ϧثــير شــرط الخيــار أكثــر ، وفي حــق العقــد Ϧثــير 

عنـدهما في أكثـر  )1(الشرط هاهنا أكثر ، فاستوʮ فجاز الإلحـاق . ولا يقـال: لمـا جـاز خَيـار الشـرط 
 ʭمن ثلاثة  بعد أن كانت المدة معلومة ينبغي أن يجوز خَيار التعيين في أكثر من ثلاثة ـ أيضاً ـ ، لأ

وّزاَ خَيـــار الشـــرط في أكثـــر مـــن ثلاثـــة ʪلأثَـــَرِ  غـــير معقـــول المعـــنى ، فـــلا يمكـــن  )2(نقـــول: إĔمـــا إنمـــا جـــَ
  . )3(الإلحاقُ به

لكــل   )4(  ، يشــير بعمومــه إلى ثبــوت خَيــار التعيــين (( إلاَّ أن يكــون مــن لــه الخيــار معلومــاً ))وقولــه:
ــي ــن الكرخـ ــيخ أبي الحسـ ــار الشـ ــو اختيـ ــايعين ، وهـ ــن المتبـ ــد مـ ــايخنا  واحـ ــن مشـ ــأخرين مـ ، وبعـــض المتـ

  ؛لأنه لما ثبت في جانب المشتري اعتباراً بخيَار الشرط ، ثبت في جانب البائع ـ أيضاً ـ اعتباراً به .)5(
: أنــه لا يجــوز في حــق البــائع ؛ لأن الجــواز في حــق المشــتري ثبــت لــدفع الحاجــة   )6(وذكــر في "اĐــُرَّد" 

وهو اختيار ما هـو الأَرْفَـق بحضـرة مـن يقـع الشـراء لـه ، ولا حاجـة إلى ذلـك في جانـب البـائع ؛ لأن 
ل المبيـع دون الـثمن   )7(المبيع قد كان معه قبـل البيـع   . وتبـين بمـا ذكـرʭ : أن الاسـتثناء راجـعٌ إلى فَصـْ

 
  ) خَيار الشرط هو : حق يثبت ʪلاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما يخول صاحبه فسخ العقد خلال مدة معلومة .1(
 /  3، المغـــــني لابـــــن قدامـــــة  2/46، مغـــــني المحتـــــاج  497/  5، الكفايـــــة 151/  2درر الحكـــــام ، 18 / 2 الحقـــــائق تبيـــــين انظـــــر : 

482.  
 فجعــل لــه رســول الله الْبِيَاعَاتِ  فيِ  يُـغْبنَُ وكان  ضعيفا رجلا كان  مُنْقِذِ  بْنَ  حَبَّانَ " أن  )2201) وهو ما رواه الحاكم في مستدركه برقم (2(
اشترى  فيما  الخيار  ʬيَـعْت إذَا:"له فقال،    ثلاʪَ  ْقال الذهبي في التلخيص " صحيح" أما قوله  خِلاَبةََ  لاَ : فَـقُل" "يَـعــْتَ  ِ◌ذَاإʪَ  ْل  لاَ  فَـقــُ

  ) .  1533) و مسلم  برقم (   2117فهذا اللفظ أخرجه البخاري برقم (     "  خِلابَةََ 
 .      436/   2) انظر : جامع الأسرار في شرح المنار   3(
 ، تعيــين غــير مــن الثلاثــة الأثــواب هــذه أحــد أو الثــوبين هــذين أحــد منــك اشــتريت:  للبائع المشتري يقول  أنة خيار التعيين هو:  وصور )  4(

.  الشــرط بخيــار مقارنتــه مناســبة في الطحــاوي عليــه أطلقــه وقــد) ) التمييــز خيــار( ( هــوو  آخــر ʪســم  أيضاً  يسمىو  . شاء  أيها  يختار  أن  على
  .  54/   3 الهندية، الفتاوى    4/565حاشية ابن عابدين   ،132/  5 لابن الهمام القدير  فتحانظر :  

  .  219/   2، كشف الأسرار   631/   6، المحيط البرهاني    156/   5)  انظر : بدائع الصنائع  5(
 إمــام كــان  زاهــد حنفــي فقيــه  402 ســنة:  المتــوفى البيهقــي الله عبــدبــن  الحســين بــن إسماعيــل:  القاســم  لأبي) "اĐرد في الفــروع الحنفيــة" 6(

                 ) وشـــرحه  في كتـــاب "الشـــامل" . والـــزʮدات، المبســـوط ( كتـــاب  تتضـــمن وفتـــاوى مســـائل هـــذا الكتـــاب في جمـــعوالأصـــول  الفـــروع في وقتـــه
  .    312/   1، الإعلام للزركلي    1024/   2انظر: كشف الظنون  

 .  632/   6، المحيط البرهاني    336/   6) انظر : العناية شرح الهداية 7(
 .  934/    2) انظر : الكافي شرح البزدوي  8(
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حتى لو كان من له الخيَار معلوماً في فصـل الـثمن ، ϥن قـال: بعـتُ منـك هـذا الثـوب بعشـرة دراهـم 
أو بدينار علـى أن آخـذ منـك أيهمـا شـئتُ ، أو علـى أن تـؤدي إليّ أيهمـا شـئت ، لا يصـح ؛ لأنَّ 

  جوازه
ثبـت إلحاقــاً لـه بشــرط الخيَـار ، وذلــك إنمـا يثبــت في المبيـع دون الــثمن ؛ ولأنَّ الحاجـة إليــه في الــثمن  

  وكذا حكم الأُجْرة في عقد الإجارة .           .)8(ليست مثل الحاجة في المبيع ، فيرُدَُّ إلى القياس
ــة  ــرط ، وخَيـــار الرؤيـ ــين ، لأن خَيـــار الشـ ــع في خيـــار التعيـ ــل المبيـ ــه فمثـ ــا المســـتأجَر فيـ ،وخَيـــار    )1(فأمـ

  ، يجري فيه ، فيجري خَيار التعيين ـ أيضاً ـ . )2(  العيب
رَ في الفصــل الســادس مــن إجــارات "المحــيط"  الأصــل أن الإجــارة إذا وقعــت علــى أحــد (( :    )3(وذكَــَ

ى لكــل واحـد أجــراً معلومــاً ، ϥن قــال: أجرتــك هــذه الـدار بخمســة ، أو هــذه الأخــرى  شـيئين ، وسمــُِّ
انُـوْتَينِْ  ، أو عبــدين ، أو مســافتين مخُتلفتــَينَْ ، نحــو: أن يقــول: )4(بعشــرة ، أو كــان هــذا القــول في حــَ

ه رحمهـم الله_ ،  إلى واسط بكذا ، أو إلى الكوفة بكذا ، فذلك جائز عنـد علمائنـا _ وكـذا إذا خـيرَّ
بين ثلاثة أشياء ، وإن ذكر أربعة أشياء لم يجَُز ، وكذا هذا في أنواع الصـبغ والخياطـة: إذا ذكـر ثلاثـة 

  . ))جاز ، وإن زاد عليها لم يجز ؛ استدلالاً ʪلبيع 
تصح من غير شرط الخيَـار ، حـتى أن مـن ]  239[إلاَّ أن فَـرْقَ ما بين الإجارة والبيع : أن الإجارة 

 )ʪ)5ع أحد العبدين ، لا يجوز إلا بشرط الخيار ، وإجارة أحـد الشـيئين يجـوز مـن غـير شـرط الخيَـار 
.  

 
 
            . يــــره ولم عليــــه عقــــد الــــذي المعــــين العقــــد محــــل رؤيــــة عنــــد الإمضــــاء أو الفســــخ للمتملــــك يثبــــت حــــق هــــو:  الرؤيــــة خيــــار) 1(

 . 18/  6 الرائق البحر ، 137/  5 القدير فتح ، 22/  4  المحتار رد ، 102التعريفات ص انظر : 
 بـه يفـوت نقصـاʭ القيمـة أو ، العـين يـنقص فيـه مـذموم وصـف وجـود بسـبب رد المبيـع في المشـتري حـق  :  هـو  العيب  خيار)  2(

   . 335 / 6 القدير ،وفتح 29 / 4 المحتار رد ، 102التعريفات ص انظر :  . عدمه جنسه في ويغلب ، صحيح غرض
 على أو الشرطين  أحد  على الإجارة:    في  فصل  .  749/    7) أي :  المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه  . انظر :  3(

    . أكثر أو الشرطين
  . 356/  1 الكليات كتابانظر :   ) الحانوت : مكان البيع والشراء .4(
 . 749/  7) انظر :  المحيط البرهاني 5(
   . أو مائة دينار ، أو ألف درهم، لفين إلى سنة أأو ، ة تزوجتك على ألف حالّ  : "الجامع"قوله في ) أي 6(
 .  104انظر : الجامع الكبير لمحمد بن الحسن  ص  
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إذا كــان  التخيــير  " أنأو"إذا دخــل :  في المهر_  _ رحمهم اللهوقال أبو يوسف ومحمد ((  :قولـه
ــداً  انَ ϥن  ϥن يتَضــمن نفعــاً لمــن تجــب عليــه ،   ))مفي الاَنِ  كــَ فَ (( كمــا في   فــين وصــفاً مختلَ  الْمــَ  الأْلَــْ
نَةٍ  إلىَ  الأْلَْفَينِْ   أَوْ   الحْاَلَّةَ  نْ إذ كـل واحـد  )6( )) ســَ الَينِْ  مـِ ر مـن وجـه ، وأزيَـد مـن  الْمـَ أنقـصُ مـن الآخـَ

 لأنَّ  )) أي المهـــرين شـــاء (( أن للـــزوج أن يعطـــى كمـــا في الـــدراهم والــدʭنير  أو جنســـاً وجــه .     
دْ  لمَْ وإن ((  وقـد أمكـن العمـل بـه فوجـب القـول بـه،  هذه الكلمـة التخيـير    مُوجِب  مثــلالتخيــير  يفُــِ

إذ لا فائـدة في التخيـير بــين القليـل والكثـير في جــنس واحـد ، والرفــق  )) ألفــين لزمــه الأقــل وأ ألــْف
ولهذا يصح بدون تسمية المهر  )) ا لم يفتقر إلى التسميةمَّ لأن النكاح لَ ((          متعين في الأقل
ــاً  ــه أيضـ ــرداً عت ـــُاُ ((              وبنفيـ ــال مفـ ــرار ʪلمـ ــمية ʪلإقـ ــه  )1())برت التسـ ــار كأنـ رَّ  أي: صـ ــَ أقــ

ϥلف أو ألفين ، أو خالعَ امرأته على ألف أو ألفين ، أو أعتق عبده على ألـف أو ألفـين ،   لإنسان
فهنــاك يجــب القــدر المتــيقن بــه فكــذا هنــا ولا وجــه للرجــوع إلى مهــر المثــل ؛ لأنــه موجــب نكـــاح لا 

مــن جهتــه أولى ʪلبيــان  يُســتفادُ  صــار مــن: (( فقولــه.  )2(تسمية فيه وʪلتخيير لا تنعدم التسـمية 
ــل))  والتخيـــير لأنـــه ــا قالـــه  رَدٌ ، وهـــذا  اĐمـ ــو حنيفـــة             لمـ ــه الله _ أبـ " في مســـألة _ رحمـ

      . ن الخيار للمرأة إذا كان مهر مثلها ألفين أو أكثرفي ألف أو ألفين ، أ  )3("  الجامع
   م مهـر المثـليكـيصـار إلى تح :أي )) يصــار إلى مهــر المثــل_ رحمه الله _:   وقال أبو حنيفة:((  قوله
ــاً،  وجــــب الأصــــلي في النكــــاح مهــــر المثــــلالم لأنَّ  ، والعــــدول عنــــه إلى المســــمى إذا كــــان معلومــــاً قطعــ

ودخول " أوَْ " يمنع كون المسمى معلوماً قطعاً ، فوجب المصير إلى الموجب الأصلي ، بخلاف الخلـع 
بٌ أصــلي لجوازهــا بــلا بــدل ، فأوجبنــا  والعتــق والصــلح عــن دم العمــد، لأنــه لــيس لهــذه العقــود مُوجــَ

 (( فأما النكاح فلا ينعقد إلا بمهر المثل ))، )4(القدر المتيقن وبطل الزائد عليه لكونه مشكوكاً فيه 

 
  
 .  215/  1) انظر : أصول السرخسي 1(
 .313/ 1،كشف الأسرار للنسفي 2/287بدائع الصنائع ، 165/ 5 المبسوط، و  1/215) انظر:أصول السرخسي2(

 .  105) انظر : الجامع الكبير لمحمد بن الحسن  ص 3(
 . 212/  3، المحيط البرهاني  165/ 5 المبسوط، و  1/215) انظر: أصول السرخسي 4(
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؛ لأنـــه الأقـــل كـــذا ذكـــر الإمـــام  )5(  فـــإن طلقهـــا قبـــل الـــدخول فلهـــا نصـــف مـــا يختـــار الـــزوج ʪلإجمـــاع
   .)6(التمرʫشي 

ــه ــذا:(( قولـ ــى هـ ــذكورَ " تأو"  علـــى أن :أي )) وعلـ ــد المـ ــاول أحـ ب، ين تنـ ــِ ــع  فتُوجـ التخيـــير في موضـ
ــاء ــا في قـــول(( )7( الإنشـ ــالى الله قلنـ اكين:تعـ ــ رة مسـ ــ ــام عشـ ــه إِطْعـ ــة{فَكَفَّارتُـ أن  ]89المائـــدة: [}... الآيـ

ولا يتعين ʪلقول ؛ لأنه ليس   )8(  يتعين ʪختياره من طريق الفعل))الجملة هذه الواجب واحد من 
 . )9(  إلى العبد التعيين ʪلقول كما في أجزاء وقت الصلاة للصلاة

ل بكــل نـــوع ))  فأوجـــب التخيـــير علـــى احتمـــال الإʪحـــة حـــتى إذا فعـــل الكـــل(( قولــه : ϥن: وكــَّ
ــاً  ــوه معـ ــان ففعلـ ــاز ))  إنسـ ــه :"   )1((( جـ ــن ســـيرين " ،  بخـــلاف قولـ ــن أو أبـ ــالس الحسـ ــه: " جـ كقولـ

  أضرب زيداً                  أو عمروا " حيث يكون تخييراً في ضرب أحدهما .
  وقوله: " بع هذا أو هذا "، فإنَّ له أن يبيع أيهما شاء وليس له أن يبيعهما. 

  لأنَّه خلاف مُوجب كلمة " أو ". )) فلا  أن يكون الكل واجباً  افأمَّ  (( قوله:
  أختلف العلماء في الواجب في كفارة اليمين : )2(  )) على ما زعم بعض الفقهاءقوله: (( 

 
 . 353/  3، شرح فتح القدير   935/  2) انظر :  الكافي على البزدوي 5(
يِّ  بـن أحمـد محمد، أبو  الدين،  ظهير) هو :  6( هــ 600 سـنة تـوفي. خـوارزم مفـتي ، الحنفـي،، فقيـه  الخـوارزمي إسماعيـل التُّمُرʫَْشـِ

 والجواهر  15الفوائد البهية ص  :    نظرا  .  "  التراويح "    وكتاب  "  الصغير  الجامع  "  شرح  و"  الفتاوى    "  كتاب:  مؤلفاته  منتقريباً  
  167 / 1 كحالة  رضا لعمر المؤلفين معجم ، 147/  1 المضيئة

ــربي: 7( ــن العـ ــة .قــــال ابـ ــين الواجبـ ــارة اليمـ ــارة  أن في خــــلاف لا) أي: في كفـ ــين كفـ ــى اليمـ ــر: أحكـــام القــــرآن  التخيــــير علـ . انظـ
3/271. 
، تيســير التحريــر  314/ 1، كشــف الأســرار للنســفي  213/ 1) وهــذا هــو مــذهب الحنفيــة . انظــر : أصــول السرخســي8(
2/91  . 
/ 2)حيث يتعـينَّ الجـزء الواحـد مـن الأجـزاء سـبباً للصـلاة مـن حيـث الفعـل لا مـن حيـث القـول. انظـر: الكـافي علـى البـزدوي9(

936. 
 

  التخيير الثابت بكلمة " أو" على وجهين :) 1(
  الأول : أن يثبت على وجه يجوز الجمع بين الكل . 
ر، وإنمــا تثبــت الإʪحــة   والثــاني : أن يَـثـْبــُت علــى وجــه لا يجــوز الجمــع بــين الكــل كضــرب زيــد و عمــرو ؛ لأنَّ الأصــل فيــه الحَظــْ

 . 223/  2كشف الأسرار للبخاري بعارِض الأمر .  انظر :  
/  1، المعتمــــد 214/ 1،  إحكــــام الفصــــول  171/ 1،  قواطــــع الأدلــــة  314/ 1) انظــــر :كشــــف الأســــرار للنســــفي2(

79 _80  . 
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يرُْ : الواجــب واحــد منهــا  )3(  وأكثــر المتكلمــين ]240[قـال عامــة الفقهــاء  ، والمــأمور مخــيرٌ في  عــَينٍْ  غــَ
  تعيين واحد منها ، ويتعين ذلك ʪختياره فعلاً لا قولاً  ، ثم اختلفوا في كيفيته :

فقال بعضهم : أنه واجب عند الله تعالى عيناً وإن كـان مجهـولاً في حـق العبـاد ، والله تعـالى علـم ϥن 
  من عليه يختار ما هو الواجب عنده .

وقــال بعضــهم : أنــه للحــال غــير واجــب عنــد الله تعــالى ، وإنمــا يصــير واجبــاً عنــد اختيــار العبــد فعــلاً         
  .)4(كان الوجوب عليه معلق بشرط الاختيار 

: الكــل واجــب علــى طريــق البــدل ؛ علــى معــنى أنــه لا يجــب تحصــيل الكــل ، ولا )5(وقالــت المعتزلــة 
  . )6(يجب تعطيل الكل ، وإذا أتى بواحدٍ من الجملة يجوز له ترك الباقي 

ϥن الواجب لا يخلو إمَّا أن يكون واحداً منها عيناً وهـو منتـف إجماعـاً ، أو واحـداً غـير  )7(واحتجوا  
عــين وغــير العــين مجهــول ممتنــع الوقــوع ؛ فــلا يصــح التكليــف بــه ، أو الكــل علــى ســبيل الجمــع وهــو 
خــلاف ظــاهر الكتــاب والإجمــاع ، أو الكــل علــى ســبيل البــدل ؛ ولنــا ظــاهر الآيــة فــإن " أو" لأحــد 

   )1(الشــيئين أو الأشــياء ، والقــول بوجــوب الكــل أو بوجــوب العــين خــلاف مقتضــاه ، فتعــين مــا قلنــا 
ϵيجــاب تحريــر رقبــة ، فــإن الواجــب واحــد مــن الرقــاب لا بعينــه ، وهــذا لأن   )2(ومــا ذكــروه منقــوض 

جهالة الواجب لا يمنع من تحصيل مقصوده ؛ لإمكان طريق الوصول إليه ϵحسان فعلاً واحـداً عينـاً  

 
اً .  )3( ، شـرح  84/  1قال القاضي أبو بكر (( إنه إجمـاع السـلف وأئمـة الفقـه )) انظـر:  الإđـاج  ويسُمَّى هـذا : واجباً مخيرَّ

    54، المستصــفى ص98/ 1، منــاهج العقــول 2/211،تيســير التحريــر 1/66، فــواتح الرحمــوت 380/  1الكوكــب المنــير 
 . 1/280،شرح مختصر الروضة  1/257، شرح اللمع  1/214، إحكام الفصـول  1/88الإحكام للآمدي 

 ) انظر : المراجع السابقة .4(
  .    1/159، المحصول  86/  1، الإđاج  87/  1) انظر : المعتمد 5(
 .  99/  1) انظر : قواطع الأدلة 6(
 .     159/  1، المحصول  86/  1، الإđاج  88،  87/  1) انظر : المعتمد 7(
:" إĔــم يعنــون بوجــوب الجميــع أنــه لا يجــوز الإخــلال بجميعهــا ولا يجــب الإتيــان بــه ، وللمكلــف  قــال أبــو الحســين البصــري) 1(

 . 79/ 1المعتمد  اختيار أيّ واحد كان ، وهو بعينه مذهب الفقهاء . انظر : 
              380/  1، شـرح الكوكـب المنـير  134_  131/  1الإđـاج  ) انظر أدلة الجمهور في أن الواجب واحـد لا بعينـه في :2(

،  54، المستصــفى ص 99 - 98/   1، منــاهج العقــول  211/  2، تيســير التحريــر  67 - 66/  1فــواتح الرحمــوت 
/  1، شــرح مختصــر الروضــة  257/  1، شــرح اللمــع  214/  1، إحكــام الفصـــول  90_ 88/   1الإحكــام للآمــدي 

280   . 
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برْةٍَ  مــن )3(  قَفِيــزاًألا تــرى انــه إذا أبتــاع  فــالمبيع قفيــز لا بعينــه ؛ ويتعــين ʪختيــار المشــتري ، فقــد  )4( صــُ
  .  )5(صار ما ليس معيناً في نفسه معيناً ʪختياره ، وكذا إذا أعتق عبداً من عبيده 

، حـتى لـو )6(فالحاصل: أن الواجب أحـد الأشـياء الثلاثـة مـع إʪحـة التكفـير بكـل نـوع علـى الانفـراد 
  . فعل الكل جاز لكن الواجب صار مؤدّى ϥحد الأنواع 

ارةَِ قولـــه : (( وكـــذلك قولنـــا في   قِ  كَفـــَّ ك })) الحْلَـــْ نُســـ أَو قَةد صـــ امٍ أَوي ـــن صـــــةٌ م .                  ]196[البقـــرة:{ففَديـ

ارة طَ))  الصَّيْدِ   جَزَاءِ ((  فيو  ة أَو كفََّـ الغَ الْكَعبـ ديا بـ نكُم هـ دلٍ مـ ام {فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ من النعمِ يحكُم بـِه ذَوا عـ عـ

  . )7(الواجب واحد منها ويتعين ʪختياره فعلاً لا قولاً . ]95[المائدة:مساكين أَو عدلُ ذَلك صياما }

فقــد جعلــه  "]33المائدة:من خلاف}[ {أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم فأما قوله تعالى((  قوله:
_ رحمهـم الله _ فـإĔم قــالوا    )8(هم : مالك ، والحسن ، وإبراهيم النخعـي))    بعض الفقهاء للتخيير 

    :  
ـــع طريــــق  ــار في عقــــوʪت المــــذكور  في حــــق كــــل قاطــ ــذا في " الكشــــاف"  ؛ )ϥ)1ن الإمــــام ʪلخيــ   )2(  كــ

            إلى أنـــــه ʪلخيـــــار بـــــين القتـــــل والصـــــلب والقطـــــع : )4(وأشـــــير في "شـــــرح التـــــأويلات" . )3(و"المبســـــوط" 

 
        ان . انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير  مادة : (( قفز )) .  وقُـفْز   ةٌ زَ أقَْفِ    والجمع  عليه  الناسُ   يتعارف  مكيال  هو:    القَفِيزُ )  3(
. انظر مادة : (( صبر )) في لسـان العـرب  هي : الكومة اĐموعة من الطعام أو المتاع من غير تقدير بكيل أو وزن  الصُّبرْةَِ   )4(
.  
  . 199/  12، المبسوط للسرخسي 143/ 1 المنهاج شرح في ، الإđاج1/100قواطع الأدلة انظر : ) 5(
 . 314/  4، البحر الرائق  74/  2) انظر : الهداية 6(
 . 315 - 324/ 1، كشف الأسرار للنسفي  147/  7) انظر : المبسوط للسرخسي 7(
  الصحابة من وغيره أرقم بن زيد رأى) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ، من أعلام الفقه في العراق في زمانه ، 8(

 .  111/ 1 الذهب شذرات ، 520/  4هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 96وكان واسع الرواية ، توفي سنة 
 
 
  
.   ) وهو قول أبـو ثـور ، وسـعيد بـن المسـيب ، وعمـر بـن عبـدالعزيز ، ومجاهـد ، والضـحاك ، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس 1(

ــك  ــر : المدونـــة للإمـــام مالـ ــرآن  428/  4انظـ ــام القـ ــة اĐتهـــد  152/  6، الجـــامع لأحكـ ــن                455/  4، بدايـ ــني لابـ ، المغـ
  . 601/ 2،  أحكام القرآن لابن العربي  476/  12قدامه 

    662/  1) انظر : الكشاف للزمخشري  2(
 .   346/  9) انظر : المبسوط للسرخسي  3(
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مـن  لأنَّ ؛ ولكـن لا يجـوز الاقتصـار علـى النفـي ، عنـدهم    ))  ع الطريــقطْ في كل نوع من أنواع قَ ((  
ــواْ}:  " في قولــه أو كلمــة "  حمــََل بــل،  هــذهعلــى جــزاءً  أثبــت التخيــير لم يجعــل النفــي علــى  {أَو ينفَ

  . )5(والصَّلْب " من الأرض ʪلقتل  ويُـنـْفَوا: " فكان معناه ، والنفي على القتل  "الواو"
قطــع الطريــق  لأنَّ ؛ و فيجـب العمــل đــا إلى أن يقـوم دليــل اĐـاز بحقيقتهــا  للتخيـير "أو" كلمــة : قـالوا

جزاءً له ، فيـَثـْبُـت  ]241[فيصلُح كلُ واحدٍ ، قابلتها لم ذكُرت وهذه أجزية ،  واحدة    جنايةٌ في ذاته  
ــارة اليمـــين ــا في كفـ ــول ، التخيـــير كمـ ــا نقـ ن  لا : ولكنـ ــااالقـــول ʪلتخيـــير هيمُكـــِ  الجـــزاء علـــى  لأنَّ  ، هنـ

ــة  ــتقِص حســــب الجنايــ ــا وينــ ــزدادُ بزʮدēــ ــاĔا يــ ــالى، بنقصــ ــال الله تعــ ــا  :قــ يئَةٌ مثْلُهــ ــ يئَة ســ ــ ــزاء ســ {وجــ

ظِ فيبعـــد أن يقـــال عنـــد   ]40[الشـــورى:} ظِ وعنـــد ، ب ϥخـــف الأنـــواع يعاق ـــَ : الجنايـــة غِلـــَ خِفَّتِهـــا ϥغْلـــَ
  .    )6(  الأنواع

ة أجمعَــَتْ  ازىلا إن قتــل وأخــذ المــال  : علــى أن القاتــلتقريــرهُ : أنَّ الأمُــَّ وإن كــان ، ʪلنفــي وحــده  يجــُ
  فـدل أنـه لا يمكـن العمـل بظـاهر التخيـير، ظاهر الآية يقتضي التخيـير بـين الأجزيـة الأربعـة في الكـل 

  . كذا في شرح "التأويلات".   )7(
ــزاء : (( قولـــه ةً فصـــارت أنـــواع الجـ ــواع الج مُقَابَـلـــَ ــيمص ـــفأوجـــب التف؛  نايـــةϥنـ وهـــذا ))  يل والتقسـ

التقسـيم ʬبـت ϥصـل معلــوم وهـو: أن الجملـة إذا قُوبلــت ʪلجملـة ينقسـم الــبعض علـى الـبعض ، كمــا 
يقال لمن يَسأل عن حُدود الكبائر هي : جلـد مائـة ، أو ثمـانين ، أو الـرجم ، أو القطـع ؛ يفُهـمُ منـه 

  .)1(التقسيم والتفصيل لا التخيير فكذا هنا 

 
" لعلاء الدين السمرقندي صاحب" ميزان الأصول"، وقد شرح فيه كتاب Ϧويلات أهل السنة لأبي منصور شرح التأويلات  )4(

ر أن  عدي  وقـد ذكَـَ الماتريدي . انظر : مقدمة تحقيق كتاب : ميزان الأصول ، رسالة دكتوراه  بتحقيق الدكتور : عبد الملك السـِّ
 . 2521الشرح لا يزال مخطوطاً ومنه نسخة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 

        .    95/  7) انظر : بدائع الصنائع 5(
 في"  أو"  أن إلى الحنفيــة مــن والصــاحبان والحنابلــة الشــافعية ذهــبوإلى هــذا القــول :  الشــرع في المعهــود خــلاف) لأن هــذا 6(

              الطـالبين وروضـة ، 288/  8 لابـن قدامـه المغـني انظـر : : الجنـاʮت في đا يليق ما على وتوزيعها ، الأحكام  ترتيب  على  الآية
  . 3/  8 المحتاج وĔاية ، 237/  9، المبسوط للسرخسي  157 - 156/  10 للنووي

 .    114/  4، حاشية ابن عابدين  93/  7) انظر : بدائع الصنائع 7(

  
 

 .   225_   224/   2، كشف الأسرار للبخاري   216/  1) انظر : أصول السرخسي 1(
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وهو التقسيم علـى أحـوال  )) على هذا المثال(( المذكور  الحَْدِّ  بَـيَانِ   :أي  ))  د بيانهرَ وقد وَ : ((  قوله
 )2( وهو: ما روى محمد بن الحسن عن أبي يـوسف عـن الكلـبي  ))في حديث جبريل  ((    الجناية

رْدَة ـ رضـــي الله عنهمـــا ـ : أن النـــبي   عـــن ابـــن عبــــاس )3(عـــن أبي صــــالح  ، وفي بعـــض  وَادعََ أʪ بــــُ
، ـ وهـو الأصـح ـ علـى أن لا يعُيْنـه ، ولا يعُـينْ عليـه   )4(الرواʮت : أʪ بَـرْزَة هـلال بـن عـُويمر الأسـلمي

ــق ،  ــحابه الطريـ ــيهم أصـ ــع علـ ــدون الإســـلام فقطـ ــاء أʭس يريـ ــزل ))فجـ ــل  (( فنـ ((        جبريـ
الَ ":   )5(فيهم  ʪلحدَِّ ))

َ
ذَ المـ نْ أَخـَ ال قتُـِلَ ، ومـَ

َ
ذ المـ الَ صُلِبَ ،ومَنْ قَـتـَلَ ولمَْ ϩَْخـُ

َ
أنَّ مَنْ قَـتَلَ وَأَخَذَ الم

الَ ولمَْ يَـقْتُلْ نفُِي
َ
  . )6(" ولمَْ يَـقْتُلْ قُطِّعَتْ يَدُه وَرجِْلُه من خلاف ،"وَمَنْ أَخَافَ الطَّريِْقَ ولمَْ ϩَْخُذْ الم
فـإن قيـل في هـذا الحـديث  ففي هذا الخبر تنصيص على أن كلمة " أو" هنـا للتفصـيل دون التخيـير ،

: أĔم قَطعوا على أʭُس يريدون الإسلام وبنفس الإرادة لا يثبت الإسلام ولا يخرج الكافر عـن كونـه 
  . )1( حربياً ، ومن قطع على حربي طريقاً لا يجب عليه الحَدُّ وإن كان مستأمَناً 

 
                 راويــــة نســــابة، ،إخبــــاري  ، مفســــر) ) النضــــر أبــــو (( الكلــــبي الحــــارث بــــن عمــــرو بــــن بشــــر بــــن  الســــائب بــــن محمــــدهــــو: ) 2(

ــد ــة ولــ ــه إلا ، ʪلكوفــ ــيعي أنــ ــتروك ، شــ ــه يــــروي . الحــــديث مــ ــده : عنــ ــام ولــ ــن،  هشــ ــرآن تفســــير:  آʬره مــ ــوفي . القــ ـــة تــ                            ʪلكوفـ
 .  248/  6سير أعلام النبلاء   ، 133/  6انظر : الإعلام للزركلي  هـ 146سنة 

 عن أخذه النسب علماء من كان  .، وكنيته : أبو صالح ، وهو مشهور đا ) هو : ʪَذَام ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب  3(
تناقض علمـاء الجـرح والتعـديل  ، اشتهر ʪلرواية عن ابن عباس  الكلبي محمد:  النسب أخذ وعنه  طالب أبي بن عقيل: 

ــه   ــالفيـ ــيى قـ ــن يحـ ــيس: معـــين بـ ــه لـ ــدث وإذا ، ϥس بـ ــه حـ ــبي عنـ ــيس الكلـ ــي  فلـ ــنة بشـ ــنة 90، تـــوفي سـ ــل سـ ـــ وقيـ ـــ .                     100هـ هـ
  .  زيد أبو الله عبد بن بكرل 6/  1 النسابين طبقات،  224 / 5 الاستيعاب ،  37/  5: سير أعلام النبلاء  انظر

  ) لم أجد له ترجمة . 4(
     . 245ص لمحمد بن الحسن   الجامع الصغير ،  47/  3) انظر : تفسير البغوي 5(
 283/ 8، و البيهقــي في الســنن الكــبرى ، ʪب قطــاع الطريــق   314ـ  1/313) أخرجــه الشــافعي في أحكــام القــرآن 6(

: في قطــاع الطريــق : إذا قتلــوا وأخــذوا المــال قتلــوا وصــلبوا ، وإذا قتلــوا ولم عــن إبــراهيم عــن صــالح بــن التوأمــة عــن ابــن عبــاس 
ϩخذوا المال : قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا هربـوا طلُبـوا حـتى يوجـدوا 

 صـالح , جـداً  واهٍ  إسـناد هـذا وفتقام عليهم الحدود ، وإذا أخافوا السبيل ولم ϩخذوا مالاً نفوا من الأرض . قال العلامة الألباني 
، وانظــر أيضــاً : 130/  8انظــر : إرواء الغليــل  . مــتروك هــو و الأســلمي يحــيى أبي ابــن وهــو إيــراهيم و,  ضــعيف التوأمــة مــولى

 .  202 / 1 التلويح على التوضيح  ،237 / 9للسرخسي  ط، المبسو 245ص  الجامع الصغير
  
 
من دخـل دار الإسـلام علـّى أمـان مؤقـت مـن ) المستأمن :هو طالب الأمان من العدو حربياً كان أو مسلماً  .واصطلاحاً : 1(

.               المسلمين ، والفرق بين المستأمنين وبين أهـل الذمـة ، أن الأمـان لأهـل الذمـة مؤبـد ، وللمسـتأمنين مؤقـت أو  أَحدقِبل الإمام  
  . 17/  6، شرح فتح القدير   25/  1، المصباح المنير   236/  4، مغني المحتاج  2072/  5انظر : الصحاح 
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قلنا: قد قيل إĔم كانوا قد أسلموا ، فجاءوا يريدون الهجرة لتعلُّم أحكام الإسلام فكان معـنى قولـه : 
لِموا ، ومـن  " يريدون الإسلام ": يريدون تعلُّم أحكام الإسلام ، وقيل: بَـلْ  جـاءوا علـى قصـد أن يُسـْ

جــاء مــن دار الحــرب علــى هــذا القصــد فــدخل دار الإســلام  فهــو بمنـــزلة أهــل الذمــة ، والحــدّ يجــب 
  . )2(بقطع الطريق على أهل الذمـة ، كما يجب ʪلقطع على المسلمين ، بخلاف المستأمنين 

ولم يوجد اختلاف الجناية في جـزاء قتـل الصـيد وكفـارة الحلـق واليمـين ؛ لأن قتـل الصـيد واحـد وكـذا  
الحلــق ، وكــذا اليمــين مــع الحنــث ، فبقيــت كلمــة " أو" علــى وضــعها موجبــة للتخيــير ، أمــا في قطــع 

  .  )3(الطريق فأوجبت التفصيل والتقسيم في أنواع الجزاء على حسب أحوال الجناية 
 لمـا انقسـمت أنـواع الجـزاء علـى أنـواع الجنايـة  : يعـني )) -رحمــه الله  -  حتى قال أبو حنيفــة((  :قوله

 عَ ط ــَللإمام الخيار إن شــاء قَ  كان  ]242[وقتلالمال أخذ  إذا(( _ رحمه الله _   )4(قال أبو حنيفة  
لأن  ؛ (( وإن شـــاء صـــلبهمـــن غـــير قطـــع  وإن شـــاء قَـتَلـــه )) هبَ لَ قتلـــه أو ص ـــَ(( ثم يـــده ورجلـــه  ))

ــة تحتمــل الإتحــاد )) دَةٌ  أي: الجناي نىً  مُتَّحــِ أي: صــورة  (( والتعــدد )) ؛ لأنَّ الكــل قطــع الطريــق مَعــْ
  . )5( )) فكذلك الجزاء((  لكوĔا أخذاً وقتلاً 

فــيمن  -رحمهمــا الله- قــال أبــو يوســف ومحمــد(( لأحــد المــذكورين"أو"ولأنأي: )6(:((ولهــذا))قولــه
وذلــك غــير محــل ، لأنــه اســم لأحــدهما غــير عــين ؛  ʪطــل  : أنهّأو هذا  حُرٌّ هذا  :  قال لعبده ودابته

  )) للعتق
لأن الدّابــة لا توصــف ʪلــرّقِ فــلا تكــون محــلاً للعتــق ؛ ولا يكــون غــير المعــين منهمــا محــلاً للعتــق فــلا 

. يشــير إلى أنــه لا يعتــد بنيتــه ؛ لأن اĐــاز عنــدهما يخلــف عــن )1(؛ فيلغــوا هــذا    يكــون محــلاً للإيجــاب 
  الحقيقة في الحكم ، وحكم الحقيقة لا يتعدد فلا يصار إلى الخلف عند النية . 

 
 . 202/  1، التوضيح على التنقيح  237/  9) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
  235/  3، تبيين الحقائق  316/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 3(
ــــــــي 4( ــــ ــــ ــول السرخســــ ــر : أصــــــــــــــــــ ـــ ــــ ــي   216/  1) انظـــــــــــ ـــــوط للسرخســــــــــــــــــ ــــ ــرار                                    346/  9، المبســـــــــــ ـــــــ ـــف الأســـــــــــ ، كشــــــــــــــــــ

  . 941/  2، الكافي شرح البزدوي  317ـ  1/316للنسفي 
 . 317/ 1انظر : كشـف الأسرار للنسفي ) 5(
  . 213/  1) انظر : أصول السرخسي 6(
 
 
) لأن حقيقة كلمة " أو" أن يردَّد بين شيئين يكون كل واحد منهما صالحاً لذلك الحكم على سبيل البدل حتى يعين المتكلم 1(

 .  214_   213/  1أصول السرخسي  318/  ، 1بعد ذلك أحدهما .  انظر : كشـف الأسرار للنسفي 
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أو حمار   )3(  أُسْطُوَانة أو مَيِّتٍ  إذا جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق ؛ من )2(وفي "المبسوط" 
رٌّ فقال : هذا  رٌّ ا همأحـد : أو قـال، أو هـذا  حـُ لا يَـعْتـَق عبـدُه في قـول أبي يوسـف ومحمـد ، إلا ،  حـُ

رٌّ أحـدكما :"وقالأن يُـعَيِّنـَه ؛ لأنـه ردَّدَ الكـلام بـين عبـده وغـيره  مَّ إليـه مــا لا  "،حـُ وهـذا ؛ لأنـه لمـا ضـَ
رٌّ أو لا، ولـو قـال ذلـك: لم يَـعْتـَق إلا ʪلنيَّـة ، فكـذا  يتحقَّق فيه العتق صار كأنـه قال: لعبـده أنـت حـُ

  . اهاهن
ذلك ))  نعـم(( وقــال أَبُــو حَنِيْفــة _ رحمــه الله _ )) : قولـه لَّم أبـو حنيفـة أن هــذا  (( هــو كــَ أي: سـَ

لٍّ للعتـق في مسـألتنا ،  لا  (( ولكــن ))الإيجاب يتناول أحـدَهما بغـير عينـِه ، وأن غـيرَ العـَين لـيس بمِحَـَ
، فإن المذكورَين لو كاʭ عبدَين له يتناول الإيجـاب  )4(يُسَلِّم أنََّه لا يحتمِل التَّـعْيِينْ ، بَلْ يقول: يحَْتَمِلُه 

بَ )) أحــدهما  ينْ حــتىَّ وجــَ برِ عليــه، كمــا في الإقــرار (( علــى احتمــال التعيــِ ((  عليــه التعيــِينْ ، وأُجــْ
ولـو لم يكـن ،  جـبر عليـه كمـا في الإقـراروأُ  )) التعيــين(( عليـه  )) وجــب  على احتمال التعيين حــتى

لـم فعُ ، يتعـين الآخـر للعتـق ، هما أو ʪع أحـدَ ، هما وكـذا إذا مـات أحـدُ ،  عليه    محتمَل كلامه لما أُجبرِ 
 وهـو معـنى قولـه : علـىبحقيقتـه  العمـل تعـذُّرمل عليـه عنـد يحُ ، وإذا كان كذلك  ،  أن التعيين يحتمله  

ل أوَْلىَ مــن ((مــا ذكــرʭ مــن أصــله  نَّاً منــه: هــذا ابــني ؛ لأن العمــل ʪلمحتمــِ )) كمــا في قولــه للأكــبر ســِ
ى بثلـث  الإلغاء  ويلغو ذكرُ ما ضُمَّ إليه ، وصار كأنه قال لعبده : هذا حُرُّ وسَكَتَ ، كمـا إذا أَوْصـَ

كَت ، وهـذا  للِْحَيِّ  ماله لحيٍّ وميتٍ ، كانت الوصية كلها ، بمنـزلة ما لو قـال: ثُـلُـث مـالي لفـلان وسـَ
ـلٌ لإيجــاب العتــق ، ولكنــه موقــوف علــى إجــازة المالــك ؛ فلهــذا لا يعتــق  بخــلاف عبــد الغــير ؛ لأنــه محــََ

  عن محمد ـ رحمهما الله ـ: أنه إذا جمـع بين عبـده  وأُسْطُوَانة  )5(عبده هناك . ورَوى ابن سماعـة 
رٌّ أو هـذا ، لم يَـعْتــَقْ  رٌّ عتـق عبـده ؛ لأنَّ كلامـه إيجـاب الحريـة ، ولـو قـال : هـذا حـُ فقـال: أحـدكما حـُ

  . )1(عبدُه ؛ لأن هذا اللفظ ليس ϵيجاب للحُريِّة ، بمنـزلة قوله لعبده: هذا حُر أو لا 

 
 .  436/  7) انظر : المبسوط  للسرخسي 2(
 .  ʫ ،35  /186ج العروس  377/  14. انظر : لسان العرب    والسَّاريِة العَمُود : الأُسْطوُانةَُ ) 3(
  ، 214/  1انظر : أصول السرخسي ) 4(
حـافظ  هــ 233محمد بن سماعة ابن عبيد الله بن هـلال البغـدادي القاضـي أبـو عبـد الله التميمـي الحنفـي المتـوفى سـنة هو :)  5(

 مـن تصـنيفاته.  ، وضعف بصره فعزله المعتصم ، ولي القضاء لهارون الرشيد ببغداد وهو كامل القوة  ةالمائ، ثقة، تجاوز    للحديث
 . 6/153، الأعلام للزركلي 317/  25 انظر : ēذيب الكمال ،" وغيره  أدب القاضي" : 
 

   . 437_  436/  7) انظر : المبسوط  للسرخسي 1(
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 أو  هــذا حــرٌّ  فــيمن قــال:قلنا (( لإيجاب أحد الشـيئين  "أو" ن لأو : أيالأصل  )) ولهذا((    :قوله
دْر الكــلام)2(في الأولــين  يخيـَّــر و الثالــث يعتــق أن؛ هــذا وهــذا   تنــاول أحــدهما عمــلاً  ؛ لأنَّ صــَ

ــواو" بكلمـــة التخيـــير و ــا ســـِ  ]243[ توجـــب الشـــركة  " الـ يق ))  يق لـــه الكـــلامفيمـ والكـــلام ســـِ
ةَ لإثبـــات حريّـــة أحـــدهما لا لإثبـــات  ــَّ ــلي رقِِّيـ ((  أحـــدهما ؛ لأنَّ ذلـــك ʬبـــت قبـــل كلامـــه ʪلعـــدم الأصـ

رٌّ أحــدكما  :المعتــق مــن الأولــين كقولــه فيصــير عطفــاً علــى إن شــاء ير يخــُ : اء رَّ الف ــَوقــال  )) وهــذا حــُ
  . )3( أو هذان رٌّ كأنه قال هذا حُ ʪلفعل ؛  الثاني والثالث أوقع العتق على الأول و إن شاء على 

  .ل على العموم بدليل يقترن ʪلكلام مَ إنما يحُْ : أي  )) بدلالةٍ تَـقْترَِنُ : ((  قوله
ــواو العطــف(( أي : حــرف" أو" )) فيصــير ((  :وقولــه (( لا مــن حيــث أĔمــا منفيــان )4())شــبيها ب

(( إذا أي فمـــن اقـــتران دلالـــة العمـــوم (( فمـــن ذلـــك )) مـــن حيـــث أن كـــل واحـــد منفـــي ،  عينـــه))
ــورا} : اســتعملت في النفــي قـــال الله تعــالى ــا أَو كَفُ مآث مهــن م ــع لاَ تُطولا كفــوراً معنــاه  ]24[الإنســان:)){و 

فأيهمــا أطــاع يكــون مرتكبــاً للنهــي ، ولــو قــال وكفــوراً لا يكــون مرتكبــاً للنهــي بطاعــة أحــدهما مــا لم 
مَة في قولـه: ،    يطُعهما ؟ .قلنـا: معنـاه {آثمـا أَو كَفـُورا}فإن قيل : كلهم كانوا كَفَرَةً ، فما معنى القِسـْ

ولا تطع منهم راكباً لما هـو إثم وداعيـاً لـك إليـه ، أو فـاعلاً لمـا هـو كفـر داعيـاً لـك إليـه   لأĔـم : إمـا 
على  يُسَاعِدهُمْ أن يدعوه إلى مساعدēم إلى فعل هـو إثم ، أو كفر ، أو غير إثم ولا كفر ، فنُهى أن 

  الاثنين دون الثالث .
بَةَ   وقيـل : الآثمِ " اʪً للمـأثم متعاطيــاً لأنـواع الفسـوق  )5("  الْوَليِدِ  " والكَفُور " عُتـْ ؛ لأنَّ عتبة كـان ركـَّ

  . )6(  ، وكان الوليد غالياً في الكفر شديد الشَّكِيمَـةَ في العُتُـوّ . كذا في "الكشاف"

 
 . 203/  1، التوضيح على التنقيح  204/  1. انظر : أصول السرخسي  رٌّ حُ  هذا أو رٌّ حُ  هذا قال كأنه)  2(
  .  319/ 1، كشـف الأسرار للنسفي  204/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
  . 1/340، فواتح الرحموت  320/ 1، كشـف الأسرار للنسفي  216/  1) انظر : أصول السرخسي 4(
 الجاهليـة أدرك في سـاداēا وأحـد قـريش كبـير:  الوليـد أبـو ،بن عبد شمس بن عبد منـاف المخزومـي القرشـي،  (( عتبة بن ربيعة)))  5(

 مـنبن عمر المخزومي .  (( والوليد بن المغيرة ))قتله عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب .و  .المشركين مع بدرا فشهد وطغى  ،الإسلام
 الله سيف والد وهو .دعوته وقاوم فعاداه هرم، شيخ وهو الإسلام أدرك، زʭدقتها  ومن قريش، زعماء  ومن  الجاهلية،  في  العرب قضاة
ــن أبي طالـــب  الوليـــد ابـــن خالـــد /  4) ، (  122/  8الإعـــلام للزركلـــي ( ، 1/148.انظـــر : المغـــازي للواقـــدي  قتلـــه علـــى بـ

200 . ( 
 . 431/  4، تفسير البغوي  487/  21، الجامع لأحكام القرآن  675/  4) انظر : الكشاف للزمخشري 6(
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نُـهُ  لاَ إيضاح لقولـه:"  )1()) حتى إذا كلَّمَ أحدهما يحَْنَث  ((  :قوله  ، بخـلاف مـا لـو قـال: لا أكلـِّم " عَيـْ
 ًʭلا يحنــث مــا لم يُ  فــلا ʭبِيلِ ؛ لأنَّ الــواو للعطــف علــى لمهمــا كْ وفــلا ركَِةِ  ســَ والجمــع دون الأفــراد  الشــَّ

ر أسـم الله سـبحانه  )) ولو كلمَهُما لم يحَنَث إلا مَرةً (( بخلاف  " أو"  لأن اليمين واحدة ، لأنه ذكَـَ
في تعيين أحدهما ؛ كَما لو كان في الإثبات ϥن قال: هذا هـو ، أو (( ولا خيار له في ذلك ))   مرةّ

رَبُ هـذا ، ولــو قــال: لا  (( ʪنتــا جميعــاً منهمـا حــتى لــو مضــت المـدة  مُوليِــًافلانـة أو فلانــة ؛ يصــير  أقَـــْ
ولو بقي على حقيقته لبانت أحدهما ، لأنه يكون مولياً عن أحـدهما ، وإنمـا كـان النفـي دلـيلاً    )2())

(( إلاَّ وهـي في النفـي تَـعـُمّ  )) نكرةكــال  صــارا تناولت أحــد المــذكورين لمَّ   "أو(( لأنَّ "  على العموم  
  .)3(لأنَّ أصل "أَنْ" يتناول أحدهما  أĔا أوجبت عُموم الأفراد))

لأĔا إطلاق ورفعٌ للقيد ، وعند ارتفاعه تثبـت الإʪحـة بطريـق  )) الإʪحة دليل العموم  لأنَّ :((  قوله
  العموم في شيء غير معين .

بدلالــة الحــال علــى أحــدهما ولا  :أي )) عــرف التخيــير مــن الإʪحــة بحــال تــدل عليــهوإنمــا يُ (( قولــه 
  " أو" للعموم في موضع الإʪحة .على أن  :أي )) وعلى هذا(( ،  )4(فرق بينهما في الصفة 

؛  حِنـْثٍ  غـَيرِْ أي: مـن )) يكلمهما له أنْ  نَّ أ أو فلاʭً  فلاʭً  إلاَّ   فيمن حلف لا يكلم أحداً :((  قوله

 لا (( وكـــذلكلأنــه موضــع الإʪحــة، ولأنَّ الاســـتثناء مــن الحظــر إʪحـــة ؛ فصــار عامــاً đـــذه الدلالــة 
)) حـتى لا  منهمــا يــاً ولِ مُ   يكــونفلا  إʪحـة (())  إلا فلانة أو فلانة: (( ، وقوله   حَظْر))    أَقـْرَبكُنَّ 

  . )5(بمضي المدة قبل القرʪن  ]244[ يحنث إن قرđما ولا تقع الفرقة 
راَء  )6()) ألا ترى أنه استثنى من الحظــر: ((  قوله رَّمَ لأنـه đـذا الإبــْ علـى نفسـه الـدعوى والخصـومة  حـَ

  فيكون عاماً . ، (( فيكون إʪحة ))معنى الحَظْر فيكون الاستثناء منه استثناء من 

 
 . 321/ 1) أي إذا قال :والله لا أكلم فلاʭً أو فلاʭً . انظر : كشـف الأسرار للنسفي 1(
ــــول السرخســـــي 2( ــــر : أصـ ــفي  205/ 1،  التوضـــــيح علـــــى التنقـــــيح  217/  1) انظـ ــ                      321/ 1،كشــــــف الأســـــرار للنسـ

 . 943/  2الكافي على البزدوي 
 .  321/ 1انظر أيضاً : كشـف الأسرار للنسفي  69ـ  67الكبير لمحمد بن الحسن ص   المسألة في الجامع )3(
ــه :4( ــه . ) كقولــــ ــواو" يوجبــــ ــع ، و"الــــ ــة الجمــــ ــد إʪحــــ ـــ "أو" تفيــــ ــدِّثين . فــــ ــالس الفقهــــــاءَ أو المحــــ ــرار                       جــــ ـــف الأســــ ـــ ــر : كشـ انظــــ

  . 945/  2الكافي على البزدوي  ،   321/ 1للنسفي 
  .  207/ 1التوضيح على التنقيح ،    217/  1انظر : أصول السرخسي  ) 5(
.انظـر :   : "قد بَرئَِ فلانٌ من كل حقٍّ لي قِبَله إلا دراهم أو دʭنير " ، فهذا يوجب حَظْـر الـدَّعوى في جميـع الحقـوق) كقوله  6(

 .   232/  2، كشف الأسرار للبخاري   322/ 1كشـف الأسرار للنسفي 
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ر محمــد ـ رحمــه الله ـ في شــروط الأصــل ...... إلى آخـره))وقـال محمـد رحمـه اللهقوله: ((  :  "إذا  )1(ذكَــَ
الرجل أن يشتري داراً كَتَبَ : هذا ما اشترى فلانُ بنُ فلان ، وسَاقَ الكلامَ إلى أن قال : اشــتراها   أراد

بحدودهـا ومرافقها وطريقها وكل قليل وكثير هو فيها أو منهــا ، وكــل حــق هــو لــه داخــل فيهــا  أو خــارج 
فيــدخل  :(( بكل شيء فيه  قليلا  كان أو كثـيراً ، وكـذلك داخـلاً فيهـا أو خارجـاً))أي منها بكــذا.  

وقــال  )2( اهاهن (( وتجوز الواو)) الكل لأنه موضع الإʪحة، لأنَّ قبل البيع يحرم التصرف فيه، ويحل به
بعضـــهم: لا يجـــوز بــــ" أو" بـــل ينبغـــي أن تكـــون ʪلـــواو ، لأنـــه إذا ذكـــر ، أو يكـــون الثابـــت احـــدهما إمـــا 
القليل ، أو الكثير ، وأمّا الخارج أو الداخل ، ولكنّا نقــول: هــو موضــع الإʪحــة ، فصــار " أو" بمعــنى " 

رْبالــواو" ولا يقــال: لــو ثبــت الملــك للمشــتري في  للبــائع الرجــوعُ  لأمْكــنوالطريــق بطريــق الإʪحــة ؛  الشــِّ
د لازمٍ ثبــت في ضــمن تلأĔــا نقــول: لا يمكــن الرجــوع ؛  لأʭّ فيهمــا ،  عطى لهــا حكــم فــأُ ، وهــو البيــع عَقــْ

  .    )3( المتضمن في اللزوم
أو  ، والله لأدخلن هذه الـدار: مثل قول الرجل، ت في الابتداء أوجبت التخيير لَ خَ وإن دَ   ((:قولــه

رَّ في يمينــه ؛ لأنَّ" أو" ذكُـــر في موضــع الإثبـــات  )) لأدخلــن هــذه الــدار اليـــوم ، فــأي الــدارين دخـــل بـــَ
فيقتضي التخيير في شرط البرِِّ ، وإن لم يــدخل واحــدا منهمــا في اليــوم حَنــث ؛ لفــوات شــرط الــبرِِّ ، وهــو 

فــأي الــدارين  (( لا أدخـل هـذه الـدار ، أو لا أدخـل هـذه الـدار ))، ولو قــال والله  أحديهما  دخول  
دخل يحنث في يمينه ، لأنهّ ذكره في موضع النفي ، فكان بمعنى "الواو" ولو عَطــف ʪلــواو وأعــاد حــرف 

أي: فعــلاً لا قــولاً . أي: في المســألة الأولى  إن لـه الخيـار ))،  )4(النفي لكان الجواب: ما قلنا كذا هنــا 
وهي قوله: لأدخلن ، وإنما أطلق لأنه قال : أو لا وكذلك أحكــام هــذه الكلمــة في الأفعــال ، وقــد بَــينَّ 
أحكامها في الأسماء ؛ أن له الخيار في الإثبات ، وفي النفي مستعار للعموم ولا خيار له في ذلك ، فلا 

يشــتبه علــى احــد أن المــراد بــه المســألة الأولى ، وإيــراد المســألة الثانيــة لبيــان أن " أو" كمــا تســتعار لمعــنى       
  . )5(" الواو" في الأسماء في موضع النفي فكذلك في الأفعال 

 
) لم أجــده في الأصــل المعــروف "ʪلمبســوط " لمحمــد بــن الحســن الشــيباني ولكــن انظــر : الجــامع الصــغير لمحمــد بــن الحســن ص 1(

 .  322/  1، كشف الأسرار للنسفي  306_  304/  30المبسوط  للسرخسي   293
 .   307_  306/  30انظر : المبسوط  للسرخسي  وهو قول أبو يوسف . )2(
 . 293انظر :الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص   وهو قول محمد .) 3(
 .   74/  2، الفتاوى الهندية 676/  4، المحيط البرهاني  217/  1) انظر : أصول السرخسي 4(
أو ،  والله لأدخلن هذه الدار) وذكِر المسألتين هنا وهي قوله :(( والله لا أكلم فلاʭ أو فلاʭً ..أنه لا خيار له )) وقوله :(( 5(

..أن له الخيار )) إعلام أنه لا يتفاوت ذكر كلمة " أو" في موضع النفي بين أن يكون هي في أسمين كمـا في لأدخلن هذه الدار
  . 943/   2المسألة الأولى ، أو بين فعلين كما في هذه المسألة ، ففي كل منهما يقتضي التعميم .انظر : الكافي على البزدوي
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  [ مجيء " أو " بمعنى " حتى " أو " إلا أن " ] 
ــذه ((و قولـــه: ــر((  الكلمـــة )) لهـ ــه آخـ ــر :أي  )) وجـ ــا ))  معـــنى آخـ         في الأفعـــال لا يوجـــد أي: (( هنـ

ــتىَّ "، أو: " إلا أنْ ((  ذلـــــــــــك في الأسمـــــــــــاء ــ ل بمعــــــــــنى : " حــــــ ــَ ـــــــ ــو: أن يجُعـ ـــ ع                            ،   )1("  وهـــــ ــِ ومَوضــــــــ
ـــــك  ـــــلامذلـ دْ العطــــــف لاخــــــتلافِ الكـ تمِلاً                 )) ويحتمــــــلُ ضــــــرب الغايــــــة  )2( أنْ يفســــــَ ــُ ــان محــــ ϥن كــــ

    .)3(للامتداد 
أي:   ]128[آل عمران: {لَيس لَك من الأَمرِ شيء أَو يتُوب علَيهِم}:مثل قوله تعالى(( الموضع  :أي   ))  وذلك((  

  يتوب عليهم . قال الفَرَّاء :" أو"هاهنا بمعنى "حَتى"  . )) ، أو: إلا أنْ يتوب عليهم  حتىَّ 
لأنــه لا يحســن أن تعطــف علــى شــيء ، أو علــى "لــيس" لأنــه   )4("  إلا أنْ وقــال ابــن عيســى: بمعــنى " 

على الماضي فسقطت حقيقته واستعير لما ] 245[(( عطف الفعل على الاسم أو المضارع   يصــير
يحتمله وهو الغاية لأن " أو" لمَّا كان لأحد المـذكورين كـان احتمـال كـل واحـد منهمـا متناهيـاً يتعـين 

لأنَّ نفـــي الأمـــر يحتمـــل                  صــاحبه فشــابه الغايــة مــن هــذا الوجــه فاســتعير للغايــة ،والكــلام يحتملــه ))
  .  )5(" أو" يتوب عليهم في معنى الغاية  (( الامتداد فجعل))

: (( حتى تقضيني حقي ، أو إلاّ أن تقضيني حقـي  أي  (( أفارقك أو تقضيني  حقي ))كقولك :    
علــيهم فتفــرح بحــالهم أو يعــذđم فمعنى الآية على هذا : لــيس لــك مــن أمــرهم شــيء إلاَّ أن يتــوب الله ))  

  .  )6(  ى منهمشفَّ تَ ي ـَف ـَ
ولــيس لــك مــن الأمــر ،   )8( عطف على ما قبلــه { أَو يتُوب علَيهِم}:أن قوله تعالى )7(  الكشَّافوذكر في  

أو يتــوب علــيهم ، أو يهــزمهم ، فإما أن يهلكهــم ، أن الله تعالى مالك أمرهم  : والمعنى،  اعتراض    شيء

 
ــــتى" و "إلاَّ أن") 1( ــيء " أو" بمعـــــنى "حـ ـــح المســـــالك مجـــ ــــي   40/  3. انظـــــر : أوضــ ــــول الشاشـ ،  أصـــــول                     218/  1أصـ

 .  322/ 1، كشـف الأسرار للنسفي  217/  1السرخسي 
  . 235/  2انظر :كشـف الأسرار ϥن يكون أحدهما اسماً والآخَر فعلاً ، أو يكون أحدهما ماضياً والآخَر مستقبلاً . ) 2(
 . 111/  1، التوضيح  324ـ  323/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 3(
  .  178/  1، تفسير النسفي  387/ 1، معاني القرآن للنحاس  213/ 1) انظر : معـاني القرآن للفراء 4(

)) هو علي بن عيسى بن داود بن الجراح ، أبو الحسن البغدادي  وزير المقتدر العباسي ، وأحد العلماء الرؤساء   وابن عيسى((  
 . 317/  4هـ . انظر : الإعلام للزركلي  334، فارسي الأصل . من مؤلفاته معاني القرآن . توفي سنة 

 75/  2، التقرير والتحبير   324ـ  323/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
 . 56/  3، تفسير البحر المحيط  191/  8) انظر : تفسير الرازي  6(
 . 423/  1) انظر : الكشاف للزمخشري 7(
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إنمــا أنــت عبــد مبعــوث ، ولــيس لــك مــن أمــرهم شــيء ، أو يعــذđم إن أصــروا علــى الكفــر ، إن أســلموا 
   . )1( لإنذارهم ومجاهدēم

  . لأنـه للتَّحريم ))(( ل معنى الغاية يحتم :أي )) والكلام يحتمله((  :قوله
   .)2( استأذَنَ أن يدعو عليهم ، فنـُهي عـن ذلك  رُوي في سبب نزول الآيـة: أن النبي 

ــه ــلام العـــرب )) قولـ ــير في   : (( وهـــذا كثـــير في كـ ــتىّ"  و "إلا أنْ"  كثـ ــني : أن "أو" بمعـــنى "حـ ؛ يعـ
  ."إلا أنْ" أي: على أن "أو" بمعنى "حتى"  أو   (( وعلى هذا ))كلامهم  

أو أدخل هــذه الــدار ، قال والله لا أدخل هذه الدار   _ رحمهم _ الله فيمن  )3(((قال أصحابنا  
شـرط الحنـث  لأنـه وُجـد نــث ))حَ  أولاً : أن معناه "حتى ادخل هــذه" ، فــإن دخــل الأولى الأخرى

  . )4( واليمين ʪقية
ا قلنــــا )) :                  في قولـــه تعـــالى : أي قولـــه : (( وان دخــــل الأخــــيرة أولاً انتهــــت اليمـــين وتم الــــبرّ لِمــــَ

{هِملَيع تُوبي أَو ءيرِ شالأَم نم لَك سلَي}  ))  مُتعذر ؛ لاختلاف الفعلين من نفي وإثبات   ن العطفأ
حرمــة اســم الله تعــالى ،  لأنَّ في فعلــه هتــك    )5(  والغايــة صــالحة ؛ لأنَّ أول الكــلام حَظــر وتحــريم ))

   .)) والله أعلم. ذلك وجب العمل بمجازه كف(( وانه حرام 
  
  

              

 
/ 1اني القـرآن للفـراء انظـر: معـ ]  127[ آل عمــران مــن الآيــة   يكْبِتَهم أو كَفَروا الذين من طَرفاً يقْطَعل ِ ) أي على قوله تعـالى:8(

213.  
 .   178/   1، تفسير النسفي  440/  1) انظر : الكشاف للزمخشري  1(
 .   199/   4) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2(
، التلـويح علـى   1/325، كشـف الأسـرار للنسـفي  217/ 1، أصول السرخسـي  218/   1) انظر : أصول الشاشي  3(

 . 1/111التوضيح 
 217/ 1) انظر : أصول السرخسي 4(

ــــــدخول حرمـــــــــــة لانَّ  )5( ــــ ــــــت الـ ــــ ـــــــداد يحتمـــــــــــل ʪليمـــــــــــين الثابـ ـــــــل الامتــــ ــــــه فيجعــــ ــــ .                                الغايـــــــــــة بمعـــــــــــنى أَو يتُـــــــــــوب } { :قولـ
 . 1/325، كشف الأسرار للنسفي  218/ 1انظر : أصول السرخسي 
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  [ ʪب حتى ]  
  مجــازاً  إلاهو حقيقــة هــذا الحــرف لا يســقط ذلــك عنــه , للغاية في كلام العرب    أصلهاهذه كلمة  

ــة لا يســقط عنهــا ذلــك جــدʭها تُ وقــد وَ ، لمعــنى يخصــه  ليكــون الحــرف موضــوعاً  , ســتعمل للغاي
كقــول   "إلى"وخلوصــها لــذلك بمعــنى , فأصــلها كمــال معــنى الغايــة فيهــا , ضــعت لــه Ĕا وُ أفعلمنا  
إلى رأسها  :أي, حتى رأسها  ةالسمك أكلتوتقول  ]5[القدر:{حتَّى مطْلَعِ الْفَجر} :و جل   الله عز 

ســتعمل للعطــف لمــا بــين ثم قــد يُ  , قئوهــذا علــى مثــال ســاير الحقــا, الــرأس  بقــيَ  :فانــه بقــي أي
جــاءني القــوم حــتى زيــد ورأيــت القــوم :  العطف و الغاية من المناســبة مــع قيــام معــنى الغايــة تقــول  

  . ليصلح غاية  أرذلهم وإما أفضلهمفزيد إما ,  اً حتى زيد
 هو غاية فكانت حقيقة قاصــرة  عل عطفاً فجُ , القَرْعى حتىَّ   الفِصالُ   اسْتـَنَّتِ :  لا ترى إلى قولهم  أ

وقــد تــدخل علــى جملــة مبتــدأة  أيضــاً  أكلتــهأي  السمكة حتى رأســها ʪلنصــب أكلتوعلى هذا  
ن كــان خــبر المبتــدأ , فــإعلى مثال واو العطف إذا استعملت لعطف الجمل وهي غاية مع ذلك 

  .وإلا فيجب إثباته من جنس ما قبله , فهو خبره  مذكوراً 
 أكلــتومن ذلك , فهذه جملة مبتدأة هي غاية معنى , ضربت القوم حتى زيد غضبان  :  تقول   

مــن جــنس مــا ســبق علـــى  إثباتــهإلا أن الخــبر غــير مــذكور هنــا فيجــب , الســمكة حــتى رأســها 
  . أو مأكول غيري  عني حتى رأسها مأكوليأأو إلى غير  إليهنسب احتمال أن يُ 

  :ومواضعها في الأفعال 
  .أن يجعل غاية بمعنى إلى أو غاية هي جملة مبتدأة 

ن يصلح الآخر دلالــة علــى الانتهــاء فــإن لم يســتقم أو ,وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد  
 ولم يصــلح الآخــر غايــة وصــلح جــزاء   وهذا إذا صلح الصدر ســبباً   "كي"  "لام"فللمجازاة بمعنى  

للعطف المحــض وبطــل معــنى  عل مستعاراً فان تعذر هذا جُ   الأسماء ,وهذا نظير قسم العطف من  
  .الغاية 

ذكــر في  ؛ ولهــذه الجملــة مــا خــلا المســتعار المحــض , في الــزʮدات  أصــحابناوعلــى هــذا مســائل  

ــال الله تعـــالى .كتـــاب الله تعـــالى  اغرون}قـ ــ ــم صـ ــد وهـ ــن يـ ــةَ عـ يـ ــواْ الْجِز ــى يعطُـ {حتَّـــى و]29[التوبـــة:{حتَّـ

{وقَاتلُوهم حتَّى :ومثله كثير  ]27[النور:{حتَّى تَستَأْنسوا}  وكذلك  "إلى"هي بمعنى   ] 43[النساء:تَغْتَسلوُاْ} 
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  :ʪلنصب على وجهين  ]214[البقرة:{وزلُْزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ}:وقال ]193[البقرة:لاَ تَكُون فتْنةٌ}
لمقالــة الرســول وينتهــي فعلهــم عنــد مقالتــه  إلى أن يقول الرسول فلا يكون فعلهــم ســبباً   :أحدهما

  .ثر أالانتهاء من غير  أعلامĔا أعلى ما هو موضوع الغاʮت 
  وهذا لا يوجــب الانتهــاء , لمقالته  فيكون فعلهم سبباً , لكي يقول الرسول {وزُلْزِلُواْ}  :والثاني   

أي حــتى الرســول يقــول ذلــك فــلا يكــون ؛ʪلرفــع علــى معــنى جملــة مبتــدأة {حتَّــى يقُــولَ}ئ:ر وق ــُ
  . ويكون متناهيا به  فعلهم سبباً 

حــتى تصــيح أو حــتى  أضــربكلم  إن عبــدي حــرّ  :في رجــل قــال لرجــل  "الــزʮدات"وقال محمــد في  
قلــع قبــل أأن هــذه غــاʮت حــتى إذا : تشتكي يــدي أو حــتى يشــفع فــلان أو حــتى تــدخل الليــل 

والكــف عنــه محتملــه ,  ن الفعل بطريــق التكــرار يحتمــل الامتــداد في حكــم الــبرِ لأ  الغاʮت حنث  
  .عن الضرب  الإقلاع وهذه الأمور دلالات ,في حكم الحنث لا محالة 

لم  إنر عبــدي ح ــُ : قال ولو, فوجب العمل بحقيقتها فصار شرط الحنث الكف عنه قبل الغاية 
علــى  حــتى تغــذيني لا يصــلح دلــيلاً : لان قولــه ؛ ك حــتى تغــذيني فــأʫه فلــم يغــذه لم يحنــث آت ــِ

والغــذاء يصــلح جــزاء فحمــل  يصــلح ســبباً  , والإتيــان الإتيــانبــل هــو داع إلى زʮدة   الانتهــاء 
ــه  ــه فصــار شــرط ب ــِلأ؛ علي ــه فاســتقام العمــل ب ــانره فعــل ن جــزاء الســبب غايت ــى وجــه  الإتي عل

عنــدك   أتغــذىن لم آتــك حــتى إ رعبــدي ح ــُ:  ولــو قــال  ,  جــد  للجزاء ʪلغــذاء وقــد وُ   يصلح سبباً 
 إتيانــهولا يصــلح  للإتيــانفــلا يصــلح غايــة  إحســان ,ن هــذا الفعــل كــان هــذا للعطــف المحــض لأ

  . ل على العطف المحض فإذا كان كذلك حمُ  ,نفسه لإتيانولا فعله جزاء , لفعله  سبباً 
حــتى إذا أʫه فلــم   عندك دفاتغ  ن لم آتك: إغذيك فصار كأنه قال أن لم آتك حتى  :إوكذلك  

وهذه استعارة لا يوجــد لهــا  حنث  أصلاً ن لم يتغذ إو , يتغذ ثم تغذى من بعد غير متراخ فقد بر 
لكنهــا اســتعارة بديعــة ؛ علــم أالنحــو واللغــة فيمــا  أئمــةذكر في كلام العرب ولا ذكرهــا أحــد مــن 

ناســبة مــن حيــث ن بــين العطــف والغايــة مُ لأ؛ علــى قيــاس اســتعارات العــرب  أصــحابنااقترحهــا 
  .يوصل الغاية ʪلجملة كالمعطوف 

ســتعار للعطــف المحــض فاســتقام أن يُ , ســتعملت بمعــنى العطــف مــع قيــام الغايــة بــلا خــلاف وقد اُ 
ز وَّ وينبغــي أن يجــُ , صحابنا في غير هذا البــاب أوهذا على مثال استعارات ,  إذا تعذرت حقيقته  

ــى هــذا  ــد حــتى عمــرو : عل ســتعير للعطــف وإذا اُ , وهــذا غــير مســموع مــن العــرب , جــاءني زي
ــــــــــنى اُ  ـــ ــــــاء"ســـــــــــــــــــتعير لمعــــــ ــــــواو  "الفـــــــــــــ ــــــُ ؛ دون الـــــــــــــ ـــــــ انس التعقيـــــــــــــــــــب لأن الغايـــــــــــــــــــة تجــــــ
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...............................  
ــــــــــــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ   ــــــ

  [ ʪب حتى ]  
من حروف العطف ، ومن الجاَرةِّ أيضاً ؛ فلهذا افردها بباب من العاطفـة والجـارةِّ .   )1(كلمة "حتىّ" 

أي  هــو )) في كلامهــم (( هي في أصل الوضع للغايـة :أي )) )2( لغايةاهذه كلمة أصلها : ((  قوله
كما (( إلاَّ مجازاً )) أي: معنى الغاية عنها   (( حقيقة هذا الحرف لا يسقط ذلك )) : كوĔا للغاية

فإنـه يبطـل معـنى الغايـة ثم  " ،  إن لم آتـك حـتى أتغـذى عنـدك: " إذا استعير للعطف المحـض ϥن قـال
  .)3(  كما سيجيء إن شاء الله تعالى

(( وقــد وجــدʭها  هــو حقيقتــه"" متعلــق بقولــه:))  ليكــون الحــرف موضــوعا لمعــنى يخصــه(( قولــه: 
دليـل ʬني علــى كوĔـا موضـوعة للغايــة ، أو هـو تتمـه الــدليل  )4(  يســقط عنهــا )) تســتعمل للغايــة لا

الأول وهــو: أن الأصــل في الكلمــة أن يكــون موضــوعة لمعــنى خــاصّ ، ولم يعَــدل عــن الأصــل إذ قــد 
  وجدʭها تستعمل للغاية لا يسقط عنها .   

لانَّ الأصــل في كــل شــيء كمالــه . ))  فأصــلها كمــال معــنى الغايــة فيهــا وخلوصــها لــذلك(( قولــه:
ر}((كقــول الله تعــالى: في معنى الغايـةبمعنى إلى))  قوله:(( ى مطْلـَعِ الْفَجـ والغايـة : مـا  ]5[القـدر: )){حتَّـ

 
/  1،  التوضـــيح  218/  1، أصــول السرخســي  221/  1وأحكامهــا في: أصـــول  الشاشــي  "حــتىّ" ) انظــر : معــاني 1(

ــيط   112 ــازي ص  315/  2البحـــر المحـ ــيح الفصـــول ص  419، المغـــني للخبـ ــدة  102، شـــرح تنقـ ،  138/  1،  العـ
 ، شرح الكوكب المنير .1/141،  مغني اللبيب  229/  2شرح ابن               عقيل 

 فقــد ، رأســها إلى تعــني " رأســها حــتى الســمكة أكلــت تقــول: "  الغايــة بمعــنى تكــون قــد:  أولاً  : أوجــه علــىكلمــة "حــتىّ" ) 2(
 وتكون:  ʬلثاً  . ورأسها معناه"    رأسها  حتى  السمكة  أكلت  تقول"    :  العطف  بمعنى  وتكون:    ʬنياً   .  رأسها  Ϧكل  لم  أنك  أنبأت
 : "تقول أن مثل "إلى" بمعنى تكون وقد:  رابعاً ،  مأكول ورأسها :أي"  رأسها حتى السمكة أكلت تقول"  :  الاستئناف  بمعنى

 .  161/  1،  المنخول للغزالي  145/  1تقضيني حقي . انظر البرهان أن إلى :أي " حقي تقضيني حتى أفارقك لا
ــــه : "3( ــــذىن لم آتــــــك حـــــتى إ رٌّ عبــــــدي حـــــُ )وهـــــو قولـ ــــض" ،عنــــــدك أتغـ . انظــــــر: كشـــــف الأســــــرار  كـــــان هــــــذا للعطـــــف المحـ

  . 1/325للنسفي
  . 952_  951/  2الكافي على البزدوي  ) انظر :4(
  . 161، التعريفات للجرجاني ص  669انظر : الكليات ص  )5(
لأنّ الأصل في الغاية أن لا تكون  ؛ " ليس بداخل فيما قبلها  ما بعد "حتىّ   لأنَّ   ) وهو قوله : "أكلت السمكة حتى رأسها"6(

ُغيَّا . انظر :
 .  953_  952/  2الكافي على البزدوي ،  143_  142/ 1مغني اللبيب   داخلة في الم
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 ]246[، فأصــــلها  كمــــال معــــنى الغايــــة فيهمــــا )5(ينتهــــي إليــــه الشــــيء أو يمتــــد إليــــه ويقتصــــر عليــــه 
اعلم أن "حتى" و"إلى" كلاهمـا للغايـة . )6(:(( أي "إلى رأسها" فانه قد بقى ))وخلوصها لذلك قوله

ويفترقان في أن مجرور"حتى" يجب أن يكون آخر جزء من الشيء ، أو ما يلاقي آخر جزء منه  نحـو 
" ولا تقـول: حـتى نصـفها ، أو ونمت البارحة حـتى الصـباح" قولك : "أكلت السمكة حتى رأسها" ،

  . )1(، لأن ذا ليس مشروط في مجرور" إلى" ثلثها ، كما يقول: إلى نصفها ، أو إلى ثلثها 
قِ}:تعالىألا ترى إلى قوله   زء مـن الأيَـدي ، ولا المرافق ليسـت فـ  ]6[المائــدة:{وأَيديكُم إِلـَى الْمرافـ ϕخـر جـُ

ــد أكُـــل  ــا ، فـــالرأس قـ ــا قبلهـ ــد"حتى" فيمـ ــا بعـ ــاً في أن يـــدخل مـ ــان أيضـ ــر ، ويفترقـ ــزء الآخـ ــي الجـ يلاقـ
والصباح قد نِـيم بخـلاف"إلى" فإنـه لا يشـترط في مجرورهـا ذلـك ، فيجـوز أن تقـول: "أكلـت السـمكة 

.وذهب بعضهم إلى أنـه يجـوز أن يقـال : " أكلـت السـمكة )2(إلى رأسها" ويكون الرأس غير مأكول 
حتى رأسها " على أن ألأكل قد أنقطع عند الرأس . وقول الشيخ _ رحمه الله _ أي: "إلى رأسها"، 

 وهــذا، (()3(فإنه قد بقـي محمـول علـى قـول هـؤلاء ولعلـه أختـار قـولهم ، وقيـل هـو قـول أكثـر النحـاة 
)) أي: الكمال هو الأصل في سائر الحقائق ؛ وكذلك هنا خلوصها لمعنى   على مثال سائر الحقائق

  . )4(الغاية حقيقتها 
وهـو التعاقـب فـالمعطوف  )5()) لما بَينِْ الغايةِ والعطف من المنُاسبةللعطف  يُسْتـَعْمَلثم قد قوله:((  

غيــا
ُ
      فيكــون حقيقــة قاصــرة (( مــع قيــام معــنى الغايــة )) يعقــب المعطــوف عليــه وكــذا الغايــة تعقــب الم

(( تقــول : جــاءني القــوم حــتى زيــد ، ورأيــت القــوم حــتى زيــداً ، فزيــداً إمــا أفضــلهم وإمــا أرذلهــم 
ــة )) ــاً ، مـــع انـــه لا يتوقـــع مجيئـــه لكونـــه  فيصـــلح غايـ ه جـــاء أيضـ أي: جـــاء القـــوم حـــتى أفضـــلهم فإنـــّ

أفضلهم فينتهي مجيء القوم بمجيئه ، أو أرذلهم فإنهّ جاء أيضا مـع انـه لا يتوقـع مجيئـه ؛ لكونـه أرذلهـم 
  فينتهي مجيء القوم بمجيئه .  

 
 
 

 . 380/  1، المفصل في علوم اللغة للزمخشري   326_  325/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
 .  142/  1، مغني اللبيب  953_  952/  2) انظر : الكافي على البزدوي 2(
 . 2/953، الكافي شرح البزدوي  1/326، كشف الأسرار للنسفي  545، الجنى الداني 131) انظر : المفصل ص 3(
) ولكــن الاســتعمال فيهــا علــى وفــق مــا ذكُــر في كتــب النحــو وهــو : أن يــدخل مــا بعــدها فيمــا قبلهــا . انظــر : الكــافي علــى      4(

 .  953/  2البزدوي 
ــــــه . )5( ــــ ــــــوف عليـــــــــــه ويتوقـــــــــــف عليـ ــــ ــــــل ʪلمعطـ ــــ ــــــث إن المعطـــــــــــوف يتصـ ــــ ـــــــن حيـ ــــــر : أصـــــــــــول                       أي :حـــــــــــرف "حـــــــــــتىّ " مــــ ــــ انظـ

 . 326/ 1، كشف الأسرار للنسفي  420، المغني للخبازي ص  669/  4، المحيط البرهاني  219/  1السرخسي 
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نظـير الأرذل هـذا : مثـل يضـرب  )6()) قولهم : اسْتـَنَّت الفِصَالُ حتى القَرْعــَىألا ترى إلى :((  قوله  
  والقرعـــى جمـــع قريـــعلمـــن يـــتكلم  مـــع مـــن لا ينبغـــي أن يـــتكلم بـــين يديـــه لجلالـــه قـــدره وعِظـــم شـــأنه ، 

  .)7(  دَاءٌ  وَهُوَ   قَـرعٌَ " وهو الذي به  جَريِح كالجرحى جمع "
وعلى هذا أكلــت ، ونظير الأفضل: "مات الناس حتى الأنبيـاء " (( )1(والاسْتِنَان العَدُو من الْمَرح  

   . )2( تعمل للعطف مع رعاية معنى الغايةتُس على أĔا  :أي ))السمكة حتى رأسها ʪلنصب 
   .)3(  هو ما دخل عليه "حتى" )) فإن كان خبر المبتدأ: (( قوله

ــه عُها )) ((  :قولـ ــتىّ "ومواضـــِ ــة "حـ ــع كلمـ ــل غايـــةً بمعــــنى إلىأي: مواضـ   )) (( في الأفعـــال أن يجُعـ
ــة هــي جمُ ((  )ʪ")4لنصــب  حــتى أدخلهــا ســرتُ " م :كقــوله ــة مبتــدأةأو غاي  تج ــْرَ خَ  :كقولــك   )) ل

صـلح فيـه يϥن  )6(  )) وعلامة الغاية أن يحَتمِل الصَّدْرُ الامتــدادَ ، ((  )5( رجت هندالنساء حتى خَ 
اح في بكالصأي: على انتهاء الصدر ؛ )) وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء، ((   ضرب المدة

  ".ح بإن لم أضربك حتى تص"  :قوله
أو  المـذكورَين المعنيـَينْ عل غاية لفـوات لم يستقم أن يجُ  ذاإ :أي )) فإن لم يستقم فللمجازاة((  قوله:  

برِ فــلاʭً بمــا صــنعت حــتىّ يضــربك ، لا يمكــن ، أحــدهما رٌ إن لم تخــُْ دِي حــُ          ]247[ كمــا إذا قــال: عَبــْ

 
  . انظر : ʫج العروس مادة (( فَصَلَ )) . أمه عن فصل إذا الناقة دلََََ وَ :  وهو يل،صِ فَ  جمع:  الفصال) 6(
 . 241/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 7(
 
   333/ 1، مجمع الأمثال للميدانيʫ،35/229ج العروس13/220،لسان العرب  2/72) انظر:الصحاح في اللغة 1(
ــالرأس لم يؤكـــل في الجـــر ؛ وأكُـــل في النصـــب والرفـــع  . نقـــص أو زʮدة مـــن قبلهـــا لمـــا غايـــة إلا đـــا المعطـــوف يكـــون فـــلا )2(            .فـ

/ 1التلــويح ،  238/ 1المنــير شــرح الكوكــب ،  172 /1لبيــب، مغــني ال404 ص المفصــل ، 548 ص الــداني الجــنى: انظــر
208 . 

لا يجب أثباته من جنس ما قبله . تقول :ضربت القوم حتى زيد غضبان   اً كلاماً ʫم  :أي ه ،برَ ذا كان مذكوراً فهو خَ إ :) أي3(
الكـافي علـى    1/327للضـرب ، ومعنـاه :ضـربتم حـتى غضـب زيـد . انظـر : كشـف الأسـرار للنسـفي   بتدأه غايةً فهذه جملة مُ 

  . 209_  208/  1، التوضيح على التنقيح  956/  2البزدوي 
ا حــتى وســرت،  أدخلَهــا أن إلى يرأس ــَ:  والمعــنى) 4( ا إلى رتس ــِّ: قــال كأنــه،   أدخلهــَ  بعلــةٍ  ولــيسَ  للســير غايــةٌ  فالــدخول،  دخولهــِ

 . 171/  1مغني اللبيب  ، 151/  2، الأصول لابن السراج  417/  1انظر : الكتاب لسيبويه  للسيرٍ 
 . 452 /  2جامع الأسرار في شرح المنار  : انظرما أمْكَن.  لأنّ هذه الكلمة في الأصل للغاية ؛ فوجب العمل đا )5(
في الآخر  ءعلامة مجيء "حتى" للغاية . فالغاية هي : التي ينتهي إليها الشيء ، فلا بد من الامتداد في الأول والانتها  :) أي6(

 . 209 _208/  1التوضيح على التنقيح  ، 957/  2. انظر : الكافي على البزدوي 
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فإذا أخبره ولم  (( بمعنى لام "كي"))فيُجعل    يمَتَْدُّ أن يجُعَل"حتىّ " هاهنا للغاية ؛ لأنَّ الإخبار مما لا 
  يضربه بَـرَّ في يمينه ؛ لأن شرط البرِّ الإخبار لا غير ، وقد وُجِد .

رَبهَ ولم يضـربْه المضـروبُ بــَرَّ أيضـاً   رٌّ إن لم أضـربك حـتىّ تضـربَني أو تشـتمَني ، فَضـَ ولو قال: عَبـدُه حـُ
اً ؛ لكن الضرب والشتم من المضروب لا يصلح دلـيلاً علـى الانتهـاء   لأنَّ الضرب وإن كان فعلاً ممُْتَدَّ

  .  )7(بَلْ هو داع إلى زʮدة الضرب ، فلا يمكن أن يجعل غاية فيُحملُ على الجزاء 
ــه الله ـ ــة ـ رحمـ ــال شمـــس الأئمـ ــه   )1(قـ ــل الضـــرب منـ ــود فعـ ــن الضـــرب لا وجـ زهِ عـ ــْ ــار عَجـ ــرادُه إظهـ :" مـ

َ للنــــاس عجــــزُك  ينَّ دِرُ فتـَبــــَ دِرْتَ علــــى ذلــــك ولكنــــك لا تَـقــــْ ومعنــــاه: أʭ أضــــربك حــــتىّ تضــــربني إن قــــَ
  وضعفُك بضربي إʮك ، فإذا كان المقصود نفي فعل الضرب لا يمكن أن يجُعل غاية . 

دْرإذا صــلح ((  كونــه للمُجــازاة  :أي )) وهــذا((  قولـه: لُح ولم  ســبباً  الصــَّ وصــلح  الآخــر غايــة يَصــْ
ــزاءً )) ــه:"إن  جـ ــة ، كقولـ ــببية يجُعـــل للغايـ دْر صـــالحاً للسـ ــع كـــون الصـــَّ ر غايـــة مـ ــِ لُح الآخـ ــَ ــو صـ حـــتى لـ

رٌّ "، م العطــف مــن الأسمــاء ))أضــربك حــتى تصــيح فعبــدي حــُ أي: "حــتىّ" الــتي  (( وهــذا نظــيرُ قِســْ
فــإن"حتى" للغايــة في الأسمــاء ، فــإن تعــذرت للمجــازاة في الأفعــال نظــير "حــتى" العاطفــة في الأسمــاء ؛ 

مع قيام معنى الغاية ؛ فكذا هنا لأنَّ السبب ينتهي بجزائه كالمغيا ينتهي   للعطف  ل مستعاراً عِ جُ الغاية  
  . )ʪ)2لغاية 

  . )) للعطف المحض(( جُعل مستعاراً جعلها للمجازاة  :أي )) ر هذاعذَّ فإن تَ (( قوله:
ــذا(( قولـــه :  ــى هـ ــال  :أي )) وعلـ ــا في الأفعـ ــا لهـ ــة الـــتي ذكرʭهـ ــاني الثلاثـ ــى المعـ ــائل (( تثبـــتعلـ مسـ

ــالى.)3(في الــــــزʮداترحمهــــــم الله  أصــــــحابنا  يـــــةَ }:قــــــال الله تعــــ طُـــــواْ الْجِزعتَّـــــى يو{ح تَّـــــىح}

لُواْ} وا}وتَغْتَســــــــ ــ ــي )) {حتَّى تَستَأْنســــــ درلأن  "إلى" : بمعــــــــنىهــــــ ــَْ ــز  صــــــ ــــو قولــــــــه عــــــ الكــــــــلام وهــــ

ــاتلُواْ}:اسمــه لاة }ه:وقولــ ]29[التوبــة:{قَ ــواْ الصــ ب43[النســاء: {لاَ تقَْر[ لُوا:وقولــهخالنــور:} {لاَ تَــد]يحتمــل  ]27

 
 . 209 / 1، التلويح  59 / 2 ، البحر المحيط  218/  1) انظر : أصول السرخسي 7(
  . 218/  1) انظر : أصول السرخسي 1(
 . 957/  2،  الكافي على البزدوي   328/  1انظر : كشف الأسرار للنسفي  ) 2(
  ) أي: في شروحهم لزʮدات محمد بن الحسن ، وقد سبق التعريف به .3(
 .249/ 2، معاني القرآن للفراء 188/ 15، الجامع لأحكام القرآن  1346/ 3) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 4(
 / 3الجــامع لأحكــام القــرآن ،  959_  958  / 2 ، الكــافي علــى البــزدوي 1/329 ) انظر:كشــف الأســرار للنســفي5(

264 . 
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ُقاتَـلَة تمَتْـَد يومـاً ويـومَين وأكثـر
لُح مَنْهِيـَّاً لهـا ، وكـذا المنـع مـن أداء   الامتداد ؛ إذ الم ، وقبـول الجزيـة يَصـْ

ــد ،  ــول بيــــت الغــــير ممتــ ــه ، وكــــذا المنــــع مــــن دخــ ــاً لــ لُح مَنْهِيــ ــْ ــال يَصــ دَّ ،  والاغتســ ــاً ممُتْــــَ الصــــلاة جُنبُــ
  يَصْلُح منهياً له . )4(  والاستئناس وهو: الاستئذان

ـةٌ}:قــال الله تعــالىو قولــه  ــون فتْنـ ـى لاَ تَكُ فالصــدر وهــو القتــال إن كــان يقبــل ]193[البقــرة: {وقـَـاتلُوهم حتَّـ
الامتــداد لكــن الآخــر لا يصــلح دلــيلاً علــى الانتهــاء ؛ لأنَّ الفتنــة هــي الشــرك ، فعــدَم الفتنــة يكــون 
مطلــوʪً ؛ فــلا يكــون منهيــاً للقتــال بــل يكــون داعيــاً أليــه ، فَحُمــل علــى اĐــازاة بمعــنى لام " كــي" لأنَّ 

 ƅ 5(الصدر وهو القتال يصلح سبباً لأن لا يكون فتنة ويكون الدين(  .  
يصلـح   ]193[البقرة: ))  }   وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تكَُون فتنْةٌ ويكُون الدين للّه   { : ((  وهو قوله تعالىوالآخر 

  ً◌  جـزاء
بمعنى  إلى أن يقول ))أحدهما  :)1( ينوجه علىʪلنصب  ]214البقرة:[{وزلُْزلُِواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ}(( 

ولُ}((والشــدائد إلى أن يقــولكــوا ϥنــواع الــبلاʮ حرّ  الغايــة يعــني: ســــولَ أي: إلى الغايــة الــتي)){الر {يقُ

رتَى نَصم هعواْ منآم ينالَّذولُ وسالر { م :أي اللّهđ 2( حتى قالوا ذلك الضَّجَر ولم يَـبْق لهم صبرٌ  بلغ( .  
هي فعلهم عند تن، وي  لمقالة الرسول  سبباً ((   ]248[زلزلوهو الت  ))  لا يكون فعلهم((   هذا  فعلى
للغايـة في  )) عــلام الانتهــاء مــن غــير أثــرأأĔــا  (( على مــا هــو موضــوع الغــاʮت: الرسولة )) مقال

ُغَيَّاالمغيا  إذ هي حدّ ينتهي إليه المحدود و 
  .، ولا يضاف أليه وجوداً أو وجوʪً  الم

ولُ}((:يقول"كيـ"لــ بمعــنى لام "كــي" أي: وزلزلــوا)) لكــي يقــول :(( والثــاني:وزلزلواقولــه  ســالر}(( 
، ((  )) الرســول ، ومقالــة الرســول تصــلح جــزاء لفعلهـــم ةلمقال ـــ فيكـــون فعلهـــم ســـبباً  (( فعلــى هــذا

ى يقـُولَ}رئوقُ  ((،  بمقالة الرسول فعلهم))  وهذا لا يوجب انتهاء  (( أنَّـه في))  ʪلرفــع علــى{حتَّـ
كـذا   ا حـال ماضـية محكيـةإلا أĔ ـّ"،"شَربَِتْ الإبـلُ حـتىّ يجـيء البعـير يجـَُرُّ بطنـه:  كقولهمالحال    ))  معنى

ــولَ}: )4(، وذكــر في عــين المعــاني  )3(  في الكشــاف ــى يقُ و"حــتى" حــرف ابتــداء قــال  ʭفــع ʪلرفــع{حتَّ
  .)5(  انِ ــϥِرَْس دْنَ ــيُـقَ  ما ادُ ــالجي وحتى                                 .   الشاعر :

 
 
 

  . 356/ 1، الكشاف للزمخشري  329ـ  328/ 1، كشف الأسرار للنسفي 219/ 1) انظر :أصول السرخسي 1(
 . 961/   2، الكافي على البزدوي  166/  1، تفسير النسفي  256/  1) انظر : الكشاف للزمخشري 2(
   . 382/  1 هشام بنلا الذهب شذور شرح،   257/  1) انظر : الكشاف للزمخشري 3(
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واعلــم أنــه حــتى الابتدائيــة يجــوز أن تكــون الجملــة بعــدها أسميــة وفعليــة نحــو : " خَرَجــت النســاء حــتى 
  .  )6()) ويكون متناهيا لا يكون فعلهم سبباً هند خارجه ، وحتى خرجت هند" ، فعلى هذا (( 

ــه لشـــــــمس الأئمـــــــة _ رحمـــــــه الله_  : والقـــــــراءة ʪلرفـــــــع تكـــــــون بمعـــــــنى العطـــــــف .                    وفي أصـــــــول الفقـــــ
  . )7(أي : ويقول الرسول 

يعــني : لا امتـــداد لفعـــل        ))  الـــبرِّ الفعـــل بطريـــق التكـــرار يحتمـــل الامتـــداد في حكـــم  لأنَّ : ((  قولــه
لا يبقـى ، فـلا يتصــور امتـداده ، لكـن بعـض الأفعـال قـد يحتمـل الامتــداد  )1( مـا حقيقــة؛ لأنـه عـَرَضٌ 

بتجدُّد الأمثـال من غير فصل ، كالجلوسِ والركوبِ ، والضربُ من هذا القبيل ؛ فكان شـرط الـبرِّ   )2(
ــان ــا ، كـ ــق الـــذي قلنـ ــداد ʪلطريـ تمِلاً للامتـ ــَ ــان محـ ــوُّراً ، وإذا كـ ــه مُتَصـ ــروبة لـ ــة المضـ دّ إلى الغايـ

َ
ــ ــو المـ         وهـ

أي: عــن الفعــل المحلــوف عليــه ϥن يقُلــع قبــل الغايـــة محتمــل هــذا الفعــل لا محالـــة   (( الكــفِّ عنــه )) 
، فيكــون لأن الكــف عــن الضــرب امتنــاع عنــه والامتنــاع عــن الشــيء أكثــر امتــداداً مــن ذلــك الشــيء 

  شرط الحنث مُتَصوَّراً ـ أيضاً ـ .
ألا ترى أن من قال: " إن لم أقتل فـلاʭً فعبـده حـرّ ولا بـد من تَصَوُّر شرط الحنث لانعقاد اليمين ،  

، لأن شــرط  اهاهنــتصــور شــرط الحنــث غــير مُ  لأنَّ " وفــلان ميــت ، وهــو لا يعلــم بموتــه ؛ لم يحنــث ؛ 
  . )3(الحنث الكف عن القتل ، ولابد من تصور القتل لتحقيق الامتناع 

ــل )) وهــــذه الأمــــور: (( وقولـــه ــول الليـ (( دلالات  أي: الصـــياح ، والاشـــتكاء ، والشـــفاعة ، ودخـ
فصـار شـرط الـبرّ الكـف عنـه قبـل الغايـة إلا في  ))    فوجب العمل بحقيقتها؛  الإقلاع عن الضرب  

  . )4( عُرْفٌ موضع يغلب على الحقيقة 

 
هــ  ومختصـره 600) هو: "عيـن المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني" ، لمحمد بن طيفور السجاوندي الغزنوي المتـوفى سنــة 4(

 .  260/  2اسمه : " إنسان عين المعاني " ، ولم أتمكن من الوقوف عليه . انظر: كشف الظنون 
رَيْتُ وأولـــــه :.  القــــيس ئمــــر لا) البيــــت 5( لَّ  حــــتى đــــم ســــَ يُّهم تَكـــــِ دْنَ  مـــــا الجيــــادُ  وحــــتى...  مَطــــِ                    مغـــــني. انظــــر :  ϥِرَْســــانِ  يُـقــــَ

  . 79/  2، التقرير والتحبير  297/  4، تفسير البحر المحيط  332/  5، معجم مقاييس اللغة 174/  1اللبيب 
 . 329/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي6(
 . 34/  3، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  219/ 1) انظر : أصول السرخسي 7(
 
 

) العــَرَض هــو : الــذي يعــرض في الجــواهر ، ولا يصــلح بقــاؤه ، مثــل الألــوان والطعُــوم والــذوق واللمــس ، وغيرهــا ممــا يســتحيل 1(
 . 193بقاؤه بعد وجوده . انظر : التعريفات للجرجاني  ص 

 . 209/  1) انظر : التلويح على التوضيح 2(
 . 961_  960/   2) انظر : الكافي على البزدوي  3(
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قال: " إن لم أضربْك حتىّ أقتلك " ، أو " حتىّ تموت " حينئذ تترك الحقيقة ويعتبر العُرف ، كما لو 
  فهذا على الضرب الشديد ʪعتبار العرف .

؛ لأن الضـرب إلى هــذه حقيقـة الغايـة  فهـذا علـىولو قال : حـتى يغُشـى عليـك ، أو حـتى تبكـي ،  
  . )5(فوجب العمل بحقيقة الغاية الغـاية معتاد ، 

التغذية لا تَصْلُح دليلاً على انتهـاء الإتيـان   ))حتى تغذِّيَني لا يَصْلُح دليلاً على الانتهاء    :((قوله 
  ـ أيضاً ـ .  بمِسُْتَدَامٍ  وكذا الإتيان ليس

دَّة فيه ؛ ففات شرط الغاية ألا ترى : أنه لا يَصح
ُ
  .  ضرب الم

ــبباً  علــــى وجــــه(( : وقولــــه لُح ســ                   ϥن يكــــون علــــى وجــــه التعظــــيم والــــزʮرة  ]249[))  للجــــزاءيَصــــْ
لُح ســـبباً عـــن الإتيـــان علـــى وجـــه التحقـــير ϥن أʫه  احـــترازٌ  ليضـــربهَ ، أو يشـــتمه ، أو يؤذيـــه ، لا يَصـــْ
  شرطاً للبرِّ .فلا يكون للجزاء  

زُور وهو التغذي أي: تغذيته التي  يبتني عليـه المغـذي إحسـان مـن  )1( (( لأن هذا الفعل))  قوله:
َ
المـ

.  
(( ولا فعلــه جــزاء لإتيــان نفســه )) أي : لفعـل نفســه  قولــه :(( ولا يصــلح إتيانــه ســبباً لفعلــه )) 

  . )2(لأن المكافئ يكون غير المكافأ ، فلا يصلح للمجازاة أيضا 
ــه: ــتىقولـ ذّ إذا أʫه  (( حـ ــَ مْ يَـتـَغـ ــَ ــا))  فَـلـ ــارʭً للإتيـ ذَّىثم ((  نأي: مقـ ــَ ــتراخ تَـغـ ــير مـ ــد غـ ــن بعـ ))                  مـ

أي: عن الإتيان ، قيل: من غير تبدل اĐلس ، لأن الواقع في مجلـس الإتيـان بمنزلـة المقـارن للإتيـان ؛ 
  .)3(لأĔا استعير للعطف المحض بمعنى الفاء 

 
،   330/  1، كشــف الأســرار للنســفي  218/  1، أصــول السرخســي  222،  221) انظــر : أصــول الشاشــي ص 4(

 . 81/  2التقرير والتحبير 
  .  331/  1، كشف الأسرار للنسفي  219/  1) انظر : أصول السرخسي  5(
  . 963/   2) انظر : الكافي على البزدوي  1(
ــرار للنســـفي لتصـــحيح الكـــلام . انظـــر :  لعطـــف المحـــض ) فحمـــل علـــى ا2( ، الكـــافي علـــى البـــزدوي   331/  1كشـــف الأسـ
2/964 .  
 . 219/ 1) انظر : أصول السرخسي 3(
  ببخــارى  الأحنـاففقيـه أحمـد بـن محمـد بـن عمـر العتـابي البخـاري ، عـالم في الفقـه والتفسـير ،  زاهـد الـدين أبـو نصـر  ) هو :4(

             هـــــ . انظــــر : الفوائــــد  586مــــن مصــــنفاته : شــــرح علــــى زʮدة الــــزʮدات لمحمــــد بــــن الحســــن ، و جوامــــع الفقــــه وغيرهــــا ، تــــوفي 
  . 216/  1، الإعلام للزركلي  37 – 36البهية 

 . 210/  1، شرح التلويح   130/  2، الفتاوى الهندية  219/ 1) انظر : أصول السرخسي 5(
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 لم إنْ  ولــو كــان الفعــلان مــن جانــب واحــد ϥن قــال : _ رحمــه الله _ )4( وفي الــزʮدات للإمــام العتــابي
ربَِك   حـتى  أو  عِنـْدَك  أتََـغـَدَّى  حـتى  اليَوم  آتِك  رٌّ أو قـال: إن لم آتـك اليـوم حـتى تغـديني فعبـده  أَضـْ ؛  حـُ

ولم يضــربه حــتى أمســي حنــث في يمينــه ، لأن كلمــة "حــتى" هنــا للعطــف ؛ لأنــه تعــذر  يَـتـَغــَدَّ فــاʫه ولم 
  حمله على الغاية لما قلنا  .

ل علــى  وعلــى الجــزاء _ أيضــا _ لأن الفعلــين مــن جانــب واحــد وفعلــه لا يصــلح جــزاء لفعلــه ؛ فَحُمــِ
  برََّ العطــف ، كأنــه قــال: " إن لم آتــك اليــوم وأتغــدَّى عنــدك أو وأضــربك " ، فمــا لم يوجــدا جميعــاً لا يــ

  فقد جعله بمعنى الواو . ؛ لأنه يُـرَجّى البرِّ وهو التغذي في وقت آخَر ، ʪليوم لا يحنث  وإن لم يُـوَقّت
وقــال: في أصــل هــذا البــاب _ أيضــاً _ فــإن تعــذَّر يحُمــل علــى العطــف ؛ كقولــه : " جــائني زيــداً  "         

  .)5(أي : وزيد 
   اية فيهـمن غير اعتبار معنى الغ، ض ـلعطف المحلستعارة لاا : أي (( وهذه استعارة ))قوله: 

  و " .زيد حتى عمر جاءني  : " لا يقولون )1(لها ذكر في كلام العرب ))وجد : (( لا يقوله 
بقريحته على طريقة استعاراēم أي : أستخرجها محمد _ رحمه الله _ ))    اقترحها أصحابنا((    :  قوله

  .  )2(من اعتبار المعنى المناسب الصالح للاستعارة ؛ كما ذكُر في الكتاب 
تى "               _ رحمهـــــم الله _ ))  وهـــــذا علـــــى مثـــــال اســـــتعارات أصـــــحابنا: (( قولــــه أي: اســــتعارة " حـــــَ

ــل اســــتعارēم البيــــع للنِّكــــاح ، و  ــف المحــــض ، مثــ اقِ للعطــ ــَ لاَقِ  الْعَتــ ةِ ، و  للِطــــَّ ةِ  الحْوََالــــَ ، ونحوهـــــا              للِْوكََالــــَ
  . في غير ʪب " حَتى"

التعقيـب  لأنَّ  )3()) (( للعطف استُعِيرْ بمعنى "الفــاء"  ، أي : "حَتىّ " وإذا استُعِيرْ  )) ((   قوله :
  .. والله أعلم  لوجود الترتيب فيهما ؛ الجمع أشد مناسبة ومجانسة للغاية من مطلق

 
 

  
 

 .  332_  331/ 1، كشف الأسرار للنسفي 220/ 1) انظر : أصول السرخسي 1(
) أي : أقترحهــا الأصــحاب وهــي اســتعارة بديعــة علــى قيــاس اســتعارات العــرب وقــالوا : أن في الاســتعارة لايعتــبر الســماع بــل 2(

المناسبة ، وقد وُجدت المناسبة بين الغاية والعطف ʪعتبـار التعاقـب ، وقـد اسـتعملت للعطـف مـع قيـام معـنى الغايـة اتفاقـا فصـح 
 .  331/ 1أن يستعار للعطف المحض  عند تعذر الحقيقة . انظر : كشف الأسرار للنسفي

ـــر : فــــتح الغفــــار شــــرح  المنــــار لابـــــن                   أي : بمعــــنى حــــرف يوجــــب التعقيــــب ، مثــــل: "الفــــاء" أو "ثم" ، دون الـــــواو  )3( . انظـ
  .   332/ 1، كشف الأسرار للنسفي  23/  2نجيم  
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  [ ʪب حروف الجر ]  
, وليكــون معــنى تخصــه هــو لــه حقيقــة , مــا البــاء فلإلصــاق هــو معنــاه بدلالــة اســتعمال العــرب أ 

ووصــفها أن ,مــن حنطــة  رً ك ــَمنــك هــذا العبــد بِ  اشــتريتُ : فيمن قال   الأثمانولهذا صحبت الباء  
اشــتريت منــك كــر : فقــال  ,ضــاف العقــد إلى الكــرأثمن يصح الاستبدال به بخلاف ما إذا    الكرَّ 

لأنــه ؛ ولا يصــح الاســتبدال بــه  لا يصــح إلا مــؤجلاً  ووصفها đذا العبــد أنــه يصــير ســلماً   حنطة  
يلصق به الأصل  فصار الكر شرطاً , لصقه ʪلكر أو  إذا أضاف البيع إلى العبد فقد جعله أصلاً 

إن أخبرتــني بقــدوم : ولــذلك قلنــا في قــول الرجــل , وهذا حــد الأثمــان الــتي هــي شــروط واتبــاع ,  
ولكــن  ,  لا يصلح مفعــول الخــبر  "الباء"ن ما صحبه لأ؛  نه يقع على الحق  : أر  حُ   فلان فعبدي

ــه  "بســم الله" الكمــا يق ــ,  مفعــول الخــبر محــذوف بدلالــة حــرف الإلصــاق  ــدأت ب فيكــون , أي ب
لأنــه غــير مشــغول ʪلبــاء فصــلح   ؛قــدم فإنــه يتنــاول الكــذب أيضــاً  إن أخبرتــني أن فــلاʭً :معنــاه 
والقــدوم اســم لفعــل . بقدومــه  ملصــقاً  إن أخبرتــني خــبراً : ومعنــاه , ن ما بعدها مصــدر أو   مفعولاً 

فصــار المفعــول الثــاني , إن أخبرتــني قدومــه ومفعــول الخــبر كــلام لا فعــل : موجــود بخــلاف قولــه 
أنــت : ولهذا قالوا في قــول الرجــل , وذلك دليل الوجود لا موجب له لا محالة , م بقدومه  التكلُّ 

ــرط  ــؤدي معـــــنى ؛ الشـــ لأن الإلصـــــاق يـــ ــنى  ــه بمعـــ ــه انـــ ــيئة الله وϵرادتـــ ــالق بمشـــ طـــ



 292

ــزʮدات"وكــذلك أخواēــا علــى مــا قــال في  ,  فضــي إليــهالشــرط ويُ  البــاء : وقــال الشــافعي  "ال
  . حتى أوج بمسح بعض الرأس  ]6[المائدة:} {وامسحواْ بِرؤوسكُم :للتبعيض في قول الله تعالى 

ت  {:ؤكد ʪلباء كقوله تعــالىلأن المسح فعل متعد فيُ ؛ الباء صلة _  رحمه الله  _  وقال مالك   تَنبـ

أمــا القــول ʪلتبعــيض فــلا : وقلنــا ، )) ســكمو وامســحوا رؤ (( فيصير تقديره    ]20[المؤمنون:بِالدهنِ}  
التكــرار والاشــتراك لا يثبــت  ا أنَّ وقــد بينــَّ " ، مــن "والموضوع للتبعيض كلمــة ،  أصل له في اللغة  
علــى التوكيــد  رالحقيقيــة والاقتصــا إلغــاءوإنما هو مــن العــوارض فــلا يصــار إلى ،  في الكلام أصلا  

وبيان هــذا أن البــاء إذا دخلــت في آلــة المســح كــان الفعــل ،  إلا بضرورة بل هذه الباء للإلصاق  
 ًʮضـــيف إلى جملتـــه أُ ؛ فيتنـــاول كلـــه لأنـــه ،  مســـحت الحـــائط بيـــدي:إلى محلـــه كمـــا تقول متعـــد ،

إلى  وإذا دخــل حــرف الإلصــاق في محــل المســح بقــي الفعــل متعــدʮً ،ومســحت رأس اليتــيم بيــدي
ــديره  ، الآلـــة ــديكم برؤوســـكم :   (( وتقـ ــقوها برؤوســـكم فـــلا تقتضـــي أأي  ))وامســـحوا أيـ لصـ

وذلــك لا يســتوعبه في ، لكنه يقتضي وضع آلة المســح ، استيعاب الرأس وهو غير مضاف إليه 
فأما الاستيعاب في التيمم ،العادات فيصير المراد به أكثر اليد فصار التبعيض مرادا đذا الشرط

فثابت ʪلسنة المشهورة أن النبي عليــه الســلام ]6[المائدة: { فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم }  :مع قوله
لأنــه ؛ وبدلالــة الكتــاب ، علت الباء صلة فجُ  "فيها ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين"قال  

وعلى هذا قول الرجل  ،عن الأصل وكل تنصيف يدل على بقاء الباقي على ما كان  رع خلفاً شُ 
ــدار إلاّ :  ــت مـــن الـ ــرار الإذن ϵذني أنـــه يُ  إن خرجـ ــترط تكـ ــاء للإلصـــاق ؛ شـ فاقتضـــى ،لأن البـ

  . ملصقا به لغة وهو الخروج فصار الخروج الملصق ʪلإذن الموصوف به مستثنى فصار عاما

لأنه خلاف ؛وذلك غير مستقيم ، عل مستثنى بنفسه إلا أن آذن لك فإنه جُ : فأما قوله   
لأن الاستثناء يناسب الغاية ؛ عل مجازا عن الغاية جنسه فجُ 

 ......................................  
ــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــ   ـــــــ

  "] الباء[   )1(((ʪب حروف الجر)) 

 
ـــــــم  )1( ــــلاً إلى اسـ رُّ فعــــ رّ ؛ لأĔــــــــا تجــــــــَُ تْ حــــــــروف الجــــــــَ يــــــــَ ـــــــال لزيــــــــد . سمُِّ ـــــــو: المـ                                    نحــــــــو: مــــــــررتُ بزيــــــــد ، أو اسمــــــــاً إلى اســــــــم نحـ

 . 454/  2، جامع الأسرار في شرح المنار   211/  1، شـرح التلويح  250/  2كشف الأسرار   انظر :
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ــا (( قولـــه: ــاء"أمـ ــاه "البـ ــو معنـ ــاق هـ ــتعمال ((  أي: الموضـــوع لـــه الأصـــلي )2()) فللإلصـ ــة اسـ بدلالـ
أي: يختص"البــاء" بـذلك المعــنى  (( وليكــون معــنى يخصــه )) قال:"بــه داء" أي: التصـق بـه ))العــرب

  صفة لمعنى .  ((هو له حقيقة )) )3(نفياً للاشتراك. دليل آخر على أن معناه الإلصاق 
اشــتريت منــك  :فيمن قال؛   )4(الأثمان (( صَحِبْت الباء أي: ولكونه للإلصاق (( ولهذا ))   قوله:

رّ ووصــفها أن ، من حنطة  )5(  بِكُرِّ     هذا العبد رّ وإنمـا خـص ))  ثمــن الْكــُ ؛ لأنـه يكـون هنـا في   الْكـُ
  الذمة ، إذا كان موصوفاً ومبيعاً _ أيضا _ مُسَلَّماً فيه .

جعلــه      " (( فقــد ʪن قـال : " اشـتريت منـك هـذا العبـد :(( لأنه إذا أضاف البيع إلى العبد ))قوله
قَهُ ϥʪن جعلـــه محـــلاً للبيـــع  ]250[ أصـــلاً )) ــَ رّ (( وألَْصـ  (( أي: تبعـــاً   ))شـــرطاً  رّ فصـــار الكـــُ  لْكـــُ

دُوم  م :قـــولهكمـــا في   )) ق بـــه الأصـــلص ـــَلْ ي ـَ رْتُ ʪلقـــَ ، وقطعـــتُ ʪلســـكِّين ،  )1( كَتبـــتُ ʪلقلـــم ، ونجـــََ
  . )2( بمنزلة الآلةالباء  فإن ما دخلتهوضربتُ ʪلسيف ، 

((الــتي هــي شــروط وإتبــاع  أي: حقيقة الأثمـان (( حَدّ الأثمان ))أي:كونه تبعاً  (( وهذا ))  قوله: 
بخلاف ما إذا ʪع عبداً بعبد ، فإن كل واحد منهما مبيع وثمن ، فبـدخول "البـاء" في احـدهما لا ))  

 
قُ  لأĔَـا بـذلك النحويون سماها "الباء"  الإلصاق  حرف  )2( ، كقولـك : " أمسـكت بزيـد " فقـد يكـون  بعـدها بمـا قبلهـا مـا تُـلْصـِ

ــاز  ــان العـــرب . كمنعـــه مـــن التصـــرف  اً الإمســـاك بـــه حقيقـــة كالمباشـــرة ، أو مجـ .                  . مـــادة  (( لصـــق ))  ʫج العـــروس،  انظـــر :لسـ
/ 1، الإحكـام لابـن حـزم  228 / 1، أصـول السرخسـي  240أصـول الشاشـي ص  وانظر في أحكام "الباء" ومعانيها في :

 ، 95 / 1 ، الإحكـام للآمـدي 14 /2 ، البحر المحـيط 104، شرح تنقيح الفصول ص  422المغني للخبازي ص     51
 .  285، المفصل ص  279شرح قطر الندى ص  ، 3/  2شرح ابن عقيل  ،604/  5المحصول للرازي 

 . 200/  1، العدة لأبي يعلى  15/  2البحر المحيط انظر : ) 3(
لصَق هـو الأصـل  : ق) وجه الاستدلال به على أن "الباء" للإلصا4(

ُ
هو أن الإلصاق يقتضي طرفَين: مُلصَقاً ومُلصَقاً به ، والم

لصَق به هو التبع ، فصحبت "الباء" الأثمان ؛ لأن الثمن ليس بمقصود في البيع ، بَلْ هو تبعٌ ، بدليل صحة البيع عند عدم 
ُ
والم

  . 967/  2انظر : الكافي على البزدوي  ملك الثمن ، وعدم صحته عند عدم ملك المبيع .
راَرٌ  وجمعـه،  العـراق لأهـل  مكيـال  هـو  :  الْكُرُّ )  5( رُّ و  ( أَكـْ وكُ ،  مَكَاكِيـكَ  ثمَاَنيِـَةُ  وَالْقَفِيـزُ  قَفِيـزاً سـتون)  الْكـُ   ونصـف صـاع وَالْمَكـُّ

  . 2/782، المعجم الوسيط  404المغرب ص  انظر:.  صاعا ستون وَسْقٍ  وكل وَسْقًا عشر اثنا الحساب هذا من : وهو
 . مادة  (( قدم )) . . انظر :لسان العرب  đا ينُحَت التيهي الآلة :  القَدُوم) 1(
 . 148/ 1، مغني اللبيب  413/ 1، الأصول لابن السراج  5/ 3بدائع الصنائع  ، Ĕ1 /297اية السول انظر:  )2(
 . 331/  1،كشف الأسرار للنسفي 228/  1، أصول السرخسي244: أصول الشاشي ص انظر )3(
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ــاً ،  ــا في قـــول الرجـــل(( أي: ولأن "البـــاء" للإلصـــاق  )3(  (( ولـــذلك ))يكـــون تبعـ ــني :قلنـ إن أخبرتـ
  .    )) )4(الحق  أنه يقع على :رُّ فلان فعبدي حُ  ومِ دُ قُ بِ 

لانَّ مفعـول الخـبر كـلام   (( لا يصلح مفعــول الخــبر ))وهو القُدوم  (( لانَّ ما صَحِبَه الباء ))قوله:  
لأنه: يقتضي مُلصقاً ومُلصقاً به  (( ولكن مفعول الخبر محذوف بدلالة حرف الإلصاق ))لا فعل  

خــبراً ملصــقاً بقدومــه فــلا  )) فيكــون معنــاه إن أخبرتــني، بــدأت بــه  :أي،  (( كمــا يقــول بســم الله
(( أنَّ فــلاʭً بخــلاف قولــه: إن أخبرتــني  )5(يحنــث حــتى يكــون الخــبر مُلصــقاً بقدومــه الــذي هــو الفعــل 

ــاً )) ــاول الكـــذب أيضـ ــه يتنـ دِم  فإنـ ــَ ــدر ))لأنَّ  " أن " مـــع الفعـــل  قـ (( فصـــار المخـــبر بـــه  (( مصـ
دُوم لا يصــلح مفعــول الخــبر ؛ لأنَّ القــدوم ))  (( مفعــول الخــبر كــلامٌ لا وهــو المفعــول الثــاني ، والقــُ

ــتَكلُّم بقدومــه وذلــك دليــل ))،  فعــل ــاني ال ــه )) علــى القــدوم فصــار المفعــول الث  (( لا موجــب ل
  . )6(فصار التكلُّم ʪلقدوم شرطاً للحنث وقد وجد  (( لا محالة ))للقدوم  
(( قلنا : في قول الرجل أنت طالق بمشية الله تعــالى أي: ولأن "الباء" للإلصـاق   (( ولهذا ))قوله:

وذلـــك ؛ لأنـــه لمـــا جعـــل ))  لأن الإلصـــاق يـــؤدي معـــنى الشـــرط؛ أنـــه بمعـــنى الشـــرط ، وϵرادتـــه 
ق بــه ، وهــذا هــو  لْصــَ

ُ
قَ الإلصــاق بــدون الم قاً ʪلمشــيئة لا يقــع قبــل المشــيئة ؛ إذ لا يتحقــَّ الطــلاق ملصــَ

إذ لا وجــود للمشــروط بــدون الشــرط ، غــير أن التعليــق بمشــيئة الله تعــالى إبطــالٌ للإيجــاب لمــا معنى الشرط  
  . )1(عُرف فلهذا     لا يقع شيء كما لو قال : إن شاء الله 

ــه ــا :((  قولـ ــوات :أي))  وكـــذلك أخواēـ ــي أخـ ــةة ئالمشـ ــا، وا ، كالمحبـ ــوا لرضـ ــال في ء ، (( ، والهـ ــا قـ   علـــى مـ
مــن كتــاب الطــلاق: وفي البــاب ألفــاظ عشــرة ، الخمســة الأولى صــفة  قــال في البــاب الأول )2()) الــزʮدات

، والإرادة ، والمحبة ، والرضا ، والهواء" ، والخمسة الأخرى هي: صفة القلب "الأمر  ةالقلب وهي: "المشيئ
والإذن ، والحكم ، والعلم ، والقدرة" ، وقد يوُصــل بحــرف "البــاء" مــرّة وبـــ"اللام" ʫرة ، وʪلظــرف أخــرى ، 
وقــد يضــاف إلى الله تعــالى ، وقــد يُضــاف إلى العبــد ، فــإذا ذكُــر بحــرف "البــاء" ففــي الخمســة الأولى : أن 

 
كـان المعـنى : إن أخبرتـني خـبراً ملصـقاً   قوذلك أن البـاء لمـا كانـت للإلصـا ، القدوم بعد يكون الذي الحق الخبر  على  :  أي)  4(

  1/228أصول السرخسي وإلصاق الخبر ʪلقُدُوم لا يُـتَصَوَّر قبل وجوده . انظر :بقدوم فلان 
 .  331/  1، كشف الأسرار للنسفي 228/ 1أصول السرخسي انظر :) 5(
  . 972/  2انظر : الكافي على البزدوي ) 6(

 
 . 104/  4، شرح العناية للبابرتي  1/332، كشف الأسرار للنسفي  241) انظر : أصول الشاشي ص 1(
 . 972/  2، الكافي شرح البزدوي  228/  1) انظر : أصول السرخسي 2(
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إضافته إلى الله تعالى نحو أن يقول:" أنت طالق بمشــيئة الله ، أو ϵرادتــه ، أو بمحبتــه ، أو برضــاه " لا يقــع 
أصـــلاً ؛ لأنـــه تعليـــق بمـــا لا يوقـــف عليـــه كمـــا في قولـــه: إن شـــاء الله ، لأنَّ حـــرف "البـــاء" للإلصـــاق ، وفي 
التعليق إلصاق ؛ لأنه يلتصق وجود الجزاء بوجود الشرط ، فحمل عليه ، وان أضافه إلى العبد كان تعليقــاً 
ــواء  ــال ســ ــع في الحــ ــرى : يقــ ــة الأخــ ــى اĐلــــس . وفي الخمســ ــر علــ ــاء فــــلان ، فيقتصــ ــه: إن شــ ــاً لقولــ وتمليكــ

إلى الله تعــالى أو إلى العبــد ، لأنَّ حــرف البــاء في مثــل هــذا الموضــع للتخيــير ؛كقولــه: أنــت ]  251[أضــافه
  . طالق بحكم القاضي  فيكون تعليقاً ʪلموجود

ــافعي((قولــــه: ــال الشــ ــاء_رحمه الله_"قــ ــ "فيالبــ ــالىه قولــ كُم}تعــ ــ حواْ بِرؤوســ ــ ــدة:)3({وامســ ــون  ]6[المائــ يكــ
. قــــال صــــاحب المحصــــول  : فيــــه البــــاء إذا دخــــل علــــى فعــــل متعــــد بنفســــه كقولــــه تعــــالى : )4(للتبعـــيض))

{كُم وســؤواْ بِرح ســاملضــرورة الفــرق بــين قولنــا : مســحت  {وʪ نعلــم ʭيكــون للتبعــيض خلافــاً للحنفيــة ، لا
وهــو ((مسـح بعـض الـرأس )) المنديل ومسحت ʪلمنديل في إفادة الأول الشمول، والثاني التبعيض فيلزمه 

  .)1(أدنى في ما يتناوله الاسم 

 
وأصـل  . سـحالم في اĐـزئ القـدر، ولكـن اختلفـوا في  الوضـوء فرائض من مطلقا الرأس مسح أن في الفقهاء بين  خلاف  لا)  3(

  اختلافهم هو الاشتراك الذي في الباء هل هي مبعضة أو زائدة .
 وهـو ، حنيفـة أبي عـن الحسـن رواه كما  ، الرأس ربع مسح هو اĐزئ القدر أن إلى:   عندهم  الرواʮت  أشهر  في  الحنفية  فذهب 

،  الــرأس جميــع مســح الواجــب أن إلى : المــذهب في والحنابلــة المشــهور في المالكيــة وذهــب ،، لأن البــاء هنــا للإلصــاق  زفــر قــول
البــاء هنــا  أن إلى : الشــافعية وذهـب ، للآيــة بيــاʭً  وقـع  النــبي وفعــل وتفيــد الاسـتيعاب للتأكيــد زائـدة الآيــة في البــاء وقـالوا أن

  .  قل وإن الرأس من المسح اسم عليه يقع ما يكفيللتبعيض ف
  تفسير ، 88/ 1 الدسوقي حاشية،  67/ 1 عابدين ابن حاشية،  1/4 الصنائع بدائع ،18_ 15/ 1 القدير فتح  انظر:

   . 53/ 1 المحتاج مغني،  1/161 الإنصاف  ، 98/ 1 القناع كشاف،   27/ 1 اĐتهد بداية  ، 87/  6 القرطبي
كُم}تعــالى هلــو قفي  1/26في الأم  الشــافعي قــال) 4( وســؤواْ بِرح ســامولم برأســه مســح فقــد شــيئا رأســه مــن مســح مــن أن "{و 

 وإذا،  كلـه  الـرأس مسح المرء على ليس أن على السنة ودلت،  كله  الرأس مسح أو ،  معانيها أظهر وهو،  هذا  إلاَّ   الآية  تحتمل
 ". أجزأه رأسه من شيئا مسح من أن الآية فمعنى ذلك على السنة دلت

  
  .   532/  1) انظر : المحصول للرازي 1(
  . 12/  1، بداية اĐتهد  87/  6) انظر : الجامع لأحكام القرآن 2(
  . ʫ ،5  /110ج العروس  1/120، مغني اللبيب  410/  5. انظر : تفسير ابن كثير هنالدُّ  تُـنْبِتُ : أي)  3(
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ــه الله _ قولــــه ــال مالـــك _ رحمـ لَة  : (( وقـ ــِ ــاءُ صـ ــل زائــــدةأي: )) البـ ــح فعـ ــد (( لانَّ المسـ ــد فيؤكـ     متعـ
فيلزمــه ))  فيصـير تقـديره وامسـحوا رءوسـكم  ]20[المؤمنـون:  )3(تَنبـت بِالـدهنِ}  {:كقولـه تعـالى  )2(  "الباءـ"ب

أي: لم ينقل من أهــل  )4()) أما القول ʪلتبعيض فلا أصل له في اللغة نحن : وقلنا (( مسح كل الرأس ، 
ــيض  ــة أĔــــا للتبعــ ــة (( و اللغــ ــوع للتبعــــيض كلمــ ــَ "الموضــ ــا أن   "نْ مــ ــد بينــ ــراروقــ                   الــــترادف  : أي )) التكــ

أي: مــن معنــاه (( بــل يعــارض )) أي: بطريــق الأصــالة ؛  )5()) الكــلام أصــلا والاشــتراك لا يثبــت في(( 
التبعيض ولو كان "الباء" للتبعيض لزم الترادف ، ومعنى "الباء" الإلصاق ، ولــو كــان للتبعــيض _ أيضــا _ 

  لزم الاشتراك وكل  واحد ليس ϥصل في الكلام .
 (( والاقتصــار علــى التوكيــد ))كمــا قــال مالــك _رحمــه الله _ (( ولا يُصــار إلى إلغــاء الحقيقــة ))وقولــه: 

(( بـل هـذه " البـاء " للإلصـاق  ولا ضرورة هنــا (( إلاَّ بضرورة ))لأنَّ فيه حملاً على فائدة غير مقصودة 
دخـل في آلـه  إذا "الباء" أن (( كما في"كَتـَبْتُ ʪلقلم" إلاَّ أن التبعيض هنا ثبت بطريق آخر وهو:  )6(  ))

فيتناول كله لأنه أضيف إلى ؛ مسحت الحائط بيدي  : تعدʮ إلى محله كما تقولكان الفعل مُ :  المسح  
لأنــه   )7(فلا يقتضي اسـتيعاب الـرأس ))  تعدʮ إلى الآلةبقي الفعل مُ وإذا دخل في محل المسح    جملته

  (( يقتضي وضع آلة المسح )) .  والاستيعاب ضرورة الإضافة إليه ، وإنما (( غير مضاف إليه ))
ــك ))قولـــه: ــة المســـح  (( وذلـ ــتوعبه ))أي: وضـــع آلـ (( في أي: الآلـــة بمعـــنى المـــذكور   )1( (( لا يسـ

(( فصار المراد به أكثر لانَّ ما بين الأصابع وظهر الكف لا يستعمل في المسح عادة   العادات ))

 
 : الأصولي النحوي برهان ابن قال.  جني ابن منهم العربية محققو التبعيض أنكر:  83/  2 التقريرفي الحاج  أمير  ابنقال    )4(

 ، Ĕ1  /229اية السول  ،228/ 1أصول السرخسي . انظر :   يعرفونه لا  بما  العربية  أهل  أتى  فقد  للتبعيض   الباء  أن  زعم  من
 . 135/  1صناعة الإعراب ر ّ ، سِ  267/  2، البحر المحيط  185/  1إحكام الفصول 

ــ5( ــــ ــــــر الجــــ ـــــــــافعي ) انظــــ ــــــول للــــــــــرازي في : واب عــــــــــن مــــــــــذهب الشـ ــــــة الســــــــــول  533_  532/  1المحصــــ                      Ĕ ،1/304ايــــ
  . 458/  2، جامع الأسرار في شرح المنار  352/  1الإđاج 

/  2، فــتح الغفــار شــرح المنــار لابــن  نجــيم   336/  1، كشــف الأســرار للنســفي  228/ 1أصــول السرخســي  انظــر :) 6(
 .   458/  2، جامع الأسرار في شرح المنار  212/ 1شرح التلويح   27

كشــف الأســرار   انظــر : . المســح غــير مضــاف إلى الــرأس بـَـلْ أضــيف إلى اليــدف وتقــديرُ الآيــة: وامســحوا أيــديكم برءوســكم )7(
 .  337/  1للنسفي 

 
 
 

  . 256/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 1(
  .  229/  1) انظر : أصول السرخسي  2(
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راداً đــذا الشــرط )) دَّراً  ضأي: ϥن يكـون الـبع اليد ، فصــار التبعــيض مــُ لا آلـة المسـح  ϥكثـر  مُقـَ
  أن يكون مُطلـَقُ التبعيض مُراداً عملاً بـ"الباء" كما قـال الشافعي ـ رحمه الله ـ .

ل المســح يتعــدَّى الفعــلُ إلى الآلــة        )2(  وعبــارةُ شمــس الأئمــة أوضــحُ  فإنــه قــال: وإذا قُرنَــتْ "البــاء" بمحَــَ
ل ، وذلـك لا يسـتوعب الكـل عـادة ، ثم  َحـَ

فلا يقتضي الاستيعاب ، وإنمـا يقتضـي إلصـاق الآلـة ʪلم
أكثر الآلة يُـنـَزَّل منـزلة الكمال ؛ فيتأدّى المسح ϵلصاق ثلاثة أصابع بمحََل المسح ، ومعنى التبعـيض 

  إنما يثبت đذا الطريق لا بحرف "الباء" .
اقولــه: ــيمم (( وأمــَّ عمــا يقــال: قــد دخلت"البــاء"في  )3(جــوابٌ  .....إلى آخــره)) الاســتيعاب في الت
ديكُم }تعـالى:  قوله وهكُم وأَيـ حواْ بِوجـ سـل في  ]6[المائـدة: { فَام َحـَ

وقـد شـرط فيـه الاسـتيعاب كمـا في ، الم
  . )4(استيعابه  يقتضي  وقد قلتم إذا دخل " الباء " في محل المسح لم   الوضوء

رْبَـتَانِ (( يكفيـك :  لعمــار))  ʬ ))بت ʪلســنة المشــهورة وهــي قولــه فقال الاستيعاب: رْبةٌَ   ضــَ  ضــَ
 : أي )) صــلة فجعلــت البــاءَ (( زاد علـى الكتـاب . وبمثلها يُ  )5())  "للوَجْهِ وَضَرْبةٌَ للذِّراَعَينِْ   ]252[

ــدهنِ} {:زائــدة đــذه الدلالــة مثلهــا في قولــه تعــالى ــت بِال فامســحوا  :لافصــار كأنــه قــ ]20المؤمنــون:[تَنب
  .  وجوهكم وأيديكم فيجب الاستيعاب 

أي: الكتــاب دلَّ علــى اشــتراط الاســتيعاب ـ أيضــاً ـ؛ لأن التــيمم      )6(وبدلالــة الكتــاب )) (( قولــه :
  أي : الوضوء ، ϥن أقُِيْم المسحُ ʪلصعيـد في العضوَين مَقامَ الغَسْـل   (( شُرع خَلَفاً عن الأصل ))

ح ʪلمــاء في الأعضــاء الأربعــة  َســْ
فَ الخلَــَفُ تخفيفــاً ،  )1(والم (( وكــل تنصــيفٍ يــدلُّ علــى بقــاءِ ، فنُصــِّ

، كصلاة المسافر ، وعِدَّة الإماء ، وحدود العبيد، وكمن له على آخَر عشرة  الباقي على ما كان ))

 
ــاء " للإلصــــاق ؛ لكــــن إذا دخــــل في محــــل المســــح لم 3( ــبهة علــــى دعــــوى أن " البــ ــا ورد شــ تَضِ ) هــــذا جــــواب لمــ ــتيعابه .                        يَـقــــْ اســ

 338/  1، كشف الأسرار للنسفي  975/  2انظر : الكافي شرح البزدوي  
 . 213/  1. انظر : التوضيح على التنقيح   خلفه في فكذا فيه ʬبت والاستيعاب الغسل عن خلف المسح لأن)  4(
 ظبيـان بـن علـي وفيه:  326/  1. قال الهيثمي في مجمع الزوائد  287 / 1 والحاكم ، 180 / 1  الدارقطني  أخرجه)  5(

 قـال 1/130. والحديث الصحيح عنـد البخـاري في كتـاب التـيمم للوجـه والكفـين  خبيث كذاب:   فقال معين بن  يحيى  ضعفه
   ."  وكفيه وجهه فمسح الأرض بيده  النبي فضرب: "  عمار

 . 257/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 6(
 
 

  .  44/  3 هراسي لكيال  القرآن أحكام نظر : نوالرجلا ، والرأس ، واليدين ، الوجه:  الأربعة الأعضاء )1(
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عن خمسـة يجـب البـاقي بصـفة الأصـل في الجَـودة والـرداءة              )3( أبَْـرأَهَُ   على خمسة ، أو    )2(دراهم فصالحه
  ثم الاستيعاب في غَسْل هذين العضوين واجبٌ ʪلنص ، فكذا فيما قام مقامَهما .

، بـل الأكثــر يقـوم مَقــام الكــل ؛  )4(علـى أن في روايــة الحسـن عــن أبي حنيفـة لا يُشــترط الاســتيعاب 
  . )5(  والرأس لأن في الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط ، كما في مســح الخُفِّ 

ذا ))قولــه:  ــى هــَ (( قــول الرجــل : إن خرجــتِ مــن  أي: علــى أن "البــاء" للإلصــاق يبتــنى (( وعل
تْ بغــير إذنـه حنـث ؛ لأنَّ قولــه: إنْ  )6(  الــدار إلاَّ ϵذني أنــه يشــترط تكــرار الإذن )) حــتى لـو خرجـَ

لغـة ، وهـو نكـرة في موضـع النفـي ؛ لأنَّ معنـاه : لا تخرجـي خروجـاً ؛ فصـار   خرجت يتناول المصدر
عامـاً   واســتثنى منــه خروجـاً موصــوفاً بصــفة الإذن ، فبقـي ســائر أنــواع الخـروج داخــلاً في الحَظـْـر فــإذا 

: إن خرجــتِ إلا بقنــاع أو بمــلاءة فأنــتِ طــالقٌ ، فمــتى خرجــت  فعلــت وجــب الجــزاء ، كمــا لــو قــال
  .  )7(  حنث بقناع         أو بملاءة

ــه ــه )):(( قولـ ــى مُلصـــقاً بـ ق  فاقتضـ ــَّ ــن متعلـ ــرور مـ ــار واĐـ ــُدَّ للجـ ــيئاً يلتصـــق ʪلإذن ؛ إذ لابـ                  أي: شـ
    (( فصـار عاماً ))لدلالة الكـلام عليه  (( الخروج ))أي : الشيء الملصَق ʪلإذن هو  (( وهو ))

فت ʪلإذن ، وإن كـــان  ــِ ــل خَرْجـــة وُصـ ــتى تنـــاول كـ ــتثنى عامـــاً حـ ــوف المسـ ــروج الموصـ ــار الخـ أي : صـ
  الخروج المستثنى نكـرة في الإثبات لعمـوم صفته كما في قوله : لا أتزوج إلا امـرأة كـوفية .

 
 /1. انظـر المعجـم الوســيط  الاتفــاق في المسـالمة مسـلك معـه ســلك: أي الشـيء علـى صــالحه :يقـال. الصـلح هي:) المصـالحة2(

52  .  
ــال : : أي  الإبــــــراء) 3( ــاً مــــــن حــــــق غــــــيره يقــــ ــير بريئــــ ـــ ــل الغـ ـــ ـــــلان أبــــــرأجعـ ــه حــــــق مــــــنأي :  فــــــلاʭ فـ ــه لــــ ــَ لَّ خَ  عليــــ ــه هصــــ .                                منــــ

  . 46/  1انظر : المعجم الوسيط  
 . 338/  1، كشف الأسرار للنسفي  107/  1، المبسوط  229/ 1) نظر : أصول السرخسي 4(
 . 99/  1، رد المحتار  1/23بدائع الصانع ، 112 / 1المبسوط للسرخسي ) نظر : 5(

                                         ، فكأنه قال : لا تخرجي خروجاً إلا خروجاً ملصقاً ϵذني .) أي: الخروج الملصق ʪلأذن 6(

                   ، بـــدائع 334/  1، كشـــف الأســـرار للنســـفي  228/ 1، أصـــول السرخســـي  241انظـــر : أصـــول الشاشـــي ص 
  .    211/  1،  التوضيح على التنقيح  46/  3الصنائع  

 . 111/  5، فتح القدير   307/  8) نظر : المبسوط للسرخسي 7(
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أي : المسـتثنى وهـو  (( لأنَّه ))  (( غيرُ مستقيم )) أي: جَعْلُه مستثنى بنفسه وذلك ))قوله : ((  
  . )1(أي : جنس المستثنى منه وهو الخروج  (( خلاف جنسه ))الإذن 

ألا تــرى : أنــه لا يســتقيم إظهــار الخــروج هاهنــا بخــلاف قولــه : إلا ϵذني ، فإنــه يســتقيم أن يقــول :               
  .)2(إلا خروجاً ϵذني، ولو قال : إلا خروجاً أنْ آذَنَ لك كان كلاماً مخُتلاً 

ــن الغايـــة )) أي: " إلا (( فَجُعـــل ))قولـــه:   أي : لمعـــنى الغايـــة أو عبـــارة عـــن الغايـــة             ّ◌ "(( مجـــازاً عـ
لأنَّ مـــا بعــــد الغايـــة ومــــا بعـــد الاســــتثناء ، يخـــالف مــــا قبلهمــــا                   )) ســــتثناء يناســــب الغايــــةالالأن (( 

  .  )3(وما قبلهما ينتهي بما بعدهما 
قال ابن عيسى "إلاَّ  ]110[التوبة:{إلاَِّ أَن تقََطَّع قُلُوبهم }]267[البقرة: } {إلاَِّ أَن تُغْمضُواْ فيه :ل الله تعالىاق

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في "شرح الجامع": "ولو قال: إلاَّ أن آذن فهو بمنـزلة   حتى". "هنا يعني "
"حتى" عندʭ   حتى لو أذَِنَ في الخروج ثم Ĕَى عنه ثمَُّ خرجَتْ بغير إذنه لم يحَْنَث . وقال الفـراء : بل  

{لاَ تَدخلُوا بيوت النبِي إلاَِّ أَن يؤذَن  واحتج بقـول الله تعالى ] 253[ يحَْنـَث وهو بمنـزلة قولـه: إلا ϵذني

{4(وقد كان تكرار الإذن شرطاً  . ]53[الأحزاب: لَكُم(    .   
لأنــه لـو ذكُــر بحـرف "حــتى" كـان الحكــم كـذلك ؛ كمــا في "إلاَّ أنَْ"  قلنـا تكـرار الإذن لم يثبــت بقولـه:

ؤذي النبِـي}{بقوله:((بَلْ التكرار عُرِف   ]27[النور:{حتَّى تَستَأْنسوا}:قوله  ]53[الأحــزاب: ))إِن ذَلكُم كَان يـ

نـــوى فـــإن فـــلا بـــد مـــن الإذن في كـــل مـــرة ،   )5(ولأنَّ " الأصـــل في الـــدخول في ملـــك الغـــير الحظـــر " 
ل كلامـه ؛ لأن حـذف  بقوله:" إلا أنْ آذَنَ" إلا ϵذني ، صحَّتْ نيتـه قضـاء ودʮنـة ؛ لأنـه نـوى محُتمـَ
ــه: "إلا ϵذني" الإذنَ مـــرةً  ــوى في قولـ ــدَّق وإن نـ ــه ، فيُصـ ــه تشـــديد عليـ ــاق ســـائغ ، وفيـ حـــرف الإلصـ

 
 .   211/  1) انظر : التوضيح على التنقيح 1(
 .  307/  8) انظر : المبسوط  للسرخسي 2(
 . 976/  2) انظر :  الكافي على البزدوي 3(
/ 1، التقريـر للبـابرتي  112/ 5،  فـتح القـدير  338/  1، كشف الأسرار للنسفي  44/  3) انظر : بدائع الصنائع  4(

184.  
  .  227/  2 التوضيح على التلويح) انظر : 5(
  . 259/  2كشف الأسرار )  6(
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صحَّتْ ـ أيضاً ـ لأن الاستثناء يفيد ما تفيد الغاية وهـو إخـراج بعـض مـا تناولـه اللفـظ لـولا الاسـتثناء 
  .  )6(، فكان بينهما مشاđة في المعنى ، فيُصَـدَّق ديـانة لا قضـاء ؛ لأن فيه تخفيفاً عليه 

  [ علـى ]  
 فصــار هــو موضــوعاً ، ضعت لوقوع الشيء علــى غــيره وارتفاعــه وعلــوه فوقــه فإĔا وُ   "على"وأما  

، أن يصــل بــه الوديعــة  نــه ديــن إلاّ ، إألــف درهــم  لفلان علــيّ : للإيجاب والإلزام في قول الرجل 
إذا استعملت في البيع والإجــارة والنكــاح  "الباء"فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى  

وإذا اســتعملت في الطــلاق كانــت بمعــنى الشــرط عنــد ، لأن اللزوم يناسب الإلصاق فاستعير لــه 
ــة  ــه_ رحمــه الله _ أبي حنيف ــت لــه امرأت ــى ألــف درهــم فطلقهــا :حــتى أن مــن قال طلقني ثــلاʬ عل

ϥلف درهم وقال أبــو حنيفــة : ، لث الألف كما في قولها شيء وعندهما يجب ثُ ،  واحدة لم يجب  
بــل ، وليس بــين الواقــع وبــين مــا لزمهــا مقابلــة ،وم علــى مــا قلنــالــزُّ لِ  "علــى"كلمــة _:رحمــه الله _ 

وقــد أمكــن ،بينهمــا معاقبــة وذلــك معــنى الشــرط والجــزاء فصــار هــذا بمنزلــة حقيقــة هــذه الكلمــة 
حــتى أن جانــب الــزوج يمــين ،  لأن الطلاق وإن دخله المــال فيصــلح تعليقــه ʪلشــروط  ؛العمل به  

وفي المعاوضــات المحضــة . فيصير هذا منها طلبا لتعليق المــال بشــرط الثلــث فــإذا خــالف لم يجــب 
{حقيـق علـَى أَن لاَّ أَقـُولَ علـَى اللـّه إِلاَّ :قــال الله تعــالى. يستحيل معنى الشرط فوجــب العمــل بمجــازه 

{ـــــقــراف:الْح ــال ]105[الأعــــ يئًا} {:     وقــــ شـــــ بِاللَّـــــه رِكْن شـــــلَـــــى أَن لاَّ يع ـــــكنايِعبــة:ي  ]12[الممتحنــــ
................................................  

  [ على ] 
ى "وأمــا (( :قولــه ــَ ــى غــيره وارتفاعــه وعلــوه لوقــوع الشــيء ضــعتوُ  فإنمــا )1(" عَل ــه )) عل                  )2(  فوق

ــزام )) يقــال : " زيــد عَلــَى الشــيء "، وفــلان علينــا أمــير  لأنَّ مــا (( فصــار موضــوعاً للإيجــاب والإل
  يعلو الشيء يلازمه . 

 
  
ــا في :1( ــر في أحكـــام "علـــى" ومعانيهـ ــي ص  ) انظـ ــول الشاشـ ــويني  229أصـ ــان للجـ ــيط 1/145، البرهـ ــر  المحـ /  2، البحـ

 ، الجـنى الـداني 287، المفصـل ص  163/ 1، مغـني اللبيـب 23/  2، شرح ابن عقيـل 62/ 1الإحكام للآمدي   305
 .    223/  1، فواتح الرحموت 106/  2، تيسير التحرير  347/ 1حاشية البناني على جمع الجوامع    470ص 

 . 808/  2شرح الكافية الشافية  : الاستعلاء . انظر : معناها الأصلي هوو  )2(
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فُ (( لفــلان قولــه :  ــْ ــَّهُ علــيَّ أل نٌ  أنَ ــْ يجــب عليــه  الــدَّيْن، لأنَّ  الــدَّيْنلأنَّ حقيقــة اللــزوم في  )3( )) دَي
، لأنـه يحتمـل الوديعـة ، لأن  )4(وديعـة عليَّ ألفٌ فيقول له : (( إلا  أن يصل به الوديعة )) ويلزمه  
وهي التي تخلو عن معنى  )1( )) اوضات المحضةعفإذا استعملت في الم((  يجب عليه في الوديعةالحفظ 

ل   )2(  نت بمعنى "الباء" ))كا((    الإسقاط   ا تعــذر بحقيقتهــا تحُْمــَ
ّ
التي تَصْحَبُ الأعـواض ؛ لأن العمل لمــ

َعَوَّض مــن اللــُّزوم والاتصــال في الوجــوب ، 
عاوَضَات ، وهو "الباء" ؛ لما بَينْ العِوَض والم

ُ
على ما يلَِيْقُ ʪلم

ل التعليــق ʪلخَطــَـر ؛ لمــا فيــه مــن معــنى القِمــار   ل علــى الشــرط ؛ لأن المعاوضــات المحضــة لا تحَْتمــِ ولا تحُْمــَ
  فتُحمَل على ما تحتمِلُه تصحيحاً للكلام . 

 (( والإجارة ))ϥن قال: بعت منك هذا الشيء على ألف درهم  )) عملت في البيعإذا استُ : ((  قوله
       ألــف درهــم عَلــَى تَـزَوَّجْتــُك ϥن قــال  )3((( والنكــاح ))هــذه الــدار شــهراً علــى درهــم  أَجَرْتـُـك ϥن قــال: 

حتى أن من قالت _  رحمه الله_ بمعنى الشرط عند أبي حنيفة  تكان  (( وإذا استعملت في الطلاق
                  وكــان الطــلاق رجعيــاً   )4(لــه امرأتــه طلقــني ثــلاʬً علــى ألــف درهــم ؛ فطلقهــا واحــدة لم يجــب شــيء ))

وقــال أبــو ((كمــا في قولهــا: ϥلـف درهــم ، وكــان الطــلاق ʬبتــاً  يجــب ثلــث الألـف )) )5((( وعنـدهما 
زُومِ  كلمــة "علــى"_ :  رحمــه الله _ حنيفــة  وهــو قولـــه: فصــار موضـــوعاً للإيجـــاب  )) علــى مــا قلنــا لِلـــُّ

 
. انظــر: أصــول  في الإيجــاب دون غــيره أي: الثابــت بــه دَيــن لا غــير لأنَّ الاســتعلاء فيــهوالاســتعلاء في: لفــلان علــيَّ كــذا ، ) 3(

 . 85/ 1، التقرير والتحبير  213/ 1، شرح التلويح  423/  2جامع الأسرار في شرح المنار    221/ 1السرخسي 
  .    159/   2  فحينئذ لا يثبت الدَّيْن ؛ لأن "على" يحتمل معنى الوديعة . انظر : كشف الأسرار ) 4(
 .  325/   1اً . انظر : التعريفات للجرجاني قصد للحفظ الغير  عند تركت  أمانة   :هي  الوديعةو 
  منه  ذهب  ما  بدل  أعطيته إذا تعويضا   عوضته:  تقول  البدل وهو ، ) المعاوضات: جمع معاوضة ، وهي مأخوذة من العِوَض  1(

 .    ))  عوض (( :   مادة .     المنير والمصباح  العرب  لسان انظر : . 
الكافي شرح البزدوي  . انظر أيضاً :   إجماعا الباء  بمعنى  المحضة المعاوضات في  وهو:    49/   2) قال الزركشي في البحر المحيط  2(
 .    213/  1، شرح التلويح  106/    2، تيسير التحرير   976/    2

/  1، والإجارة: معاوضة المنافع ʪلمال، والنكاح : معاوضة البضع ʪلمال . انظر : التوضيح معاوضة مال بمال) فالبيع : 3(
213  .   

/   2، الكافي على  البزدوي   152/   3، بدائع الصنائع    312/   6، المبسوط   222/  1) انظر : أصول السرخسي 4(
 .    49/   2. البحر المحيط للزركشي   226/   4الهداية   977

 .  222/  1) أي : عند أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله ـ . انظر : أصول السرخسي 5(
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وهــذا لأن المقابــل يثبــت  )6((( وليس بـين الواقـع وبـين مـا لزمـه مقابلـة ؛ بـل بينهمـا معاقبـة ))والإلــزام  
مــع المعــوض بــلا ترتيــب تحقيقــاً للمقابلــة ، وبــين الشــرط  الْعــِوَضُ مــع مــا يقابلــه معــاً بــلا ترتيــب ، فيثبــت 

 ِϵ اءَ والمشــروط معاقبــة لا مقابلــة ، فيثبــت الشــرط أولاً ثم المشــروط ، وفي وجــوب المــال عليهــا الطــلاق  يفــَ
  لا مقابلة ومعاوضة .  (( وذلك معنى الشرط والجزاء )) معاقبة
  ؛ لأن هذه الكلمة للِّزوم   (( بمنزلة حقيقة هذه الكلمـة )) أي: كونه للشرط (( وهـذا ))قوله 

والجزاء مُلازمة فكان الحمل عليه لكونه أقــرب إلى التحقيــق أَوْلىَ مــن الحمــل علــى ] 254[وبين الشرط  
ن العمــل بــه ))"البــاء"، هُ المــال ، يصــلحُّ أي: بمعــنى الشــرط ؛  (( وقــد أمْكــَ  (( لأنَّ الطــلاق وإن دخَلــَ

مثــل : أن يقــول : إن قـَـدِمَ فــلان فأنــت طــالق علــى ألـْـف ، صــح ، ولم يمنــع معــنى  )1(تعليقـُه ʪلشـرط ))
  المعاوضة عن صحة التعليق ؛ لأنه ʫبع  .

يعــني: لــو ابتــدأ الــزوج فقــال: طلقتــك ثــلاʬً علــى ألــْف ، كــان  )) حــتى إن جانــب الــزوج يمــين((  قولــه:
بمنـزلة اليمين حتى لا يمكنه الرجوع قبل كلام المرأة ، ولا يقتصــر علــى مجلــس الــزوج ، ولا يكــون يمينــاً إلا 
ϥن قـَـدَّر معــنى التعليــق فيــه ، كأنــه قــال: إن التزمــت ألْفــاً فأنــت طــالق ثــلاʬً ، فعرفنــا أن دخــول المــال في 

  الطلاق لا يمنع معنى التعليق  .
(( منهــا طلبـاً لتعليـق المــال بشـرط الثلــث أي: قولهــا: طلقــني ثــلاʬً علــى ألـْـف  (( فصـار هــذا ))قولــه:

فان قيل كلمة "على" دخلــت علــى الألــف وهــي الشــرط ، فكــان الطــلاق مشــروطاً ووجــوب المــال   )2())
شرطاً. قلنا: لما كان الكلام متحداً  جعل دخولها على الألف كدخولها على الطلاق ، وقد صرح فخر 

، وهــذا تصــريح  الطَّلاَقِ  عَقِيبَ الإسلام _ رحمه الله _ في تصنيف له في أصول الفقه : ϥن المال يجب 
  في هذه المسألة .  )3("منه ʪن المال مشروط ، وذكر أيضا_ رحمه الله_ في"شرح الجامع الصغير

ولأبي حنيفــة _ رحمــه الله _ أن كلمــة "عَلــَى" بمعــنى الشــرط ؛ لأن أصــلها اللــزوم فاســتعيرت للشــرط لأنــه 
بكلمــة هــي الشــرط ، فصــار كــل واحــد منهمــا أي: المــال  ϥلــْفيــلازم الجــزاء ، فصــارت طالبــة للــثلاث 

 
مُعاقَـبَةٌ لأنه   أي :ليس بينْ الطلاق ، وبين ما لَزمَِها وهو: الألْف مقابلة لينعقد معاوضة فتُحمَل على "الباء" ، بل بينهما  ) 6(

الكافي على  ، 338/ 1انظر :كشف الأسرار للنسفي . أو يجب المال ثم يقع الطلاقيقع الطلاق أَوَّلاً ثمُّ يجب المال ،  
 . 2/977البزدوي

 . 978/   2) انظر : الكافي على البزدوي 1(
 .  978/   2، الكافي على البزدوي  341_  340/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 . 214/  1) أي في : شرح الجامع الصغير للبزدوي ، وهذا الشرح لم أجده . انظر : النافع الكبير شرح الجامع الصغير 3(
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الطــلاق ، وهــذا  ىدخولهــا علــى المــال مثــل: دخولهــا عل ــ دوالطــلاق شــرطاً لصــاحبه ، فصــار بحكــم الإتحــا
  ، لكنه تسامح في العبارة . )4(بعينه لفظه_ رحمه الله _ والحق أن هذا منها طلب تعليق الثلاث ʪلمال 

لمــا فيــه مــن تعليــق التمليــك ʪلخَطــَر وهــو  )5(((وفي المعاوضــات المحضــة يســتحيل معــنى الشــرط))قولــه:
  فاسد.

{حقيــق علَــى أَن لاَّ أَقُــولَ متصل بقوله : فصــار هــذا بمنزلــة حقيقــة هــذه الكلمــة:(( قال الله تعالى ))  قوله   

{ـــقإلاَِّ الْح لَــى اللّــهمــر الرســالة بشــرط أن لا أقــول علــى الله إلا الحــــق ]105[الأعــراف:عϥ أيْ :أني جــدير  ))
  .  )6(أن لا يشركن ƅʪ  .أي شرط]12[الممتحنة:))يبايِعنك علَى أَن لاَّ يشرِكْن بِاللَّه شيئًا} {:وقال تعالى

  ]  مِنْ  [ 
وقــد ذكــرʭ مســائلها في  ، ضعت له لمــا قلنــاومعناها الذي وُ  أصلهاهو ، فللتبعيض "   نْ مِ "    وأما

ــــئت ومـــــــــــا يجـــــــــــري مجــــــــــراه :قولــــــــــه  ــــــــن شــــــ ــن عبيـــــــــــدي مـــ ومســـــــــــائل كثـــــــــــيرة ، اعتـــــــــــق مــــــــ
...............................  

نْ  ا "وأم ــّ: ((  قولــه ــا أصــلها ومعناهــا :هــو )1( " فللتبعــيضمــِ ــه لمــا قلن أي : ))  الــذي وضــعت ل
  لاستعمال العرب ، وليكون له معنى يخصه هو له حقيقة نفياً للاشتراك لكونه خلاف الأصل . 

 
ــى البـــزدوي  174/  6، المبســـوط للسرخســـي   229/  1) انظـــر : أصـــول الشاشـــي 4( ــافي علـ ــافع           979/  2، الكـ ، النـ

  .  463/  2، جامع الأسرار في شرح المنار   187/  1، التقرير للبابرتي  214/  1الكبير شرح الجامع الصغير  
 .  1/341، كشف الأسرار للنسفي  1/222، أصول السرخسي  175،  6/174) انظر : المبسوط للسرخسي  5(
/  1، كشــــف الأســــرار للنســــفي  222/ 1،  أصــــول السرخســــي   315_  314/ 6) انظــــر : المبســــوط للسرخســــي  6(

 .  981 – 979/  2، الكافي على البزدوي   28/  2فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم                  341
 
 : يقول"  الغاية لابتداء"  تكون وقد ، الوضع أصل ʪعتبار "للتبعيض" نْ مِ  وكلمة: 122/  1) قال السرخسي في أصوله 1(

 قــال " البــاء بمعــنى"  تكـون وقــد قطــن، مــن وثـوب،  حديــد مــن ʪب : يقـال "للتمييــز" تكــون وقــد ، الكوفـة مــن خرجــت الرجـل
 :تعالى

{رِ اللّهأَم نم فَظُونَهحي}:11[الرعد[مر :أيϥ تعالى قال ،" صلة تكون وقد"، الله:{ن ذُنُوبِكُملَكمُ م رغْفي} :الأحقاف]31[  .  

نْ  انظــر في أحكــام "  /  1، شــرح الكوكــب المنــير  2/290، البحــر المحــيط   1/222" ومعانيهــا في : أصــول السرخســي مــِ
شـرح ابـن   115/  1، التوضـيح والتلـويح  94/  1، الإحكـام للآمـدي  143/  1، البرهان  33/   1المعتمد      245
   .  349/  1، مغني اللبيب  21/  3أوضح المسالك     15/  3عقيل 
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ذكُـر في ʪب العـام لـه :  )) أعتــق مــن عبيــدي مــن شــئت:  وقد ذكرʭ مسائلها في قولــه(( قولـه : 
أن يعتقهم إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة _ رحمة الله  _ عمـلاًً بكلمـة العمـوم والتبعـيض ، وقـالا : 

  " للبيان . مِنْ  له أن يعتقهم جميعاً لأن "
هُ قولـه : "مـن شــاء مـن عبيــدي عتقـه  )2((( ومــا يجــري مجــراه ))قولـه:  " يتنــاول الـبعض إلاَّ أنــه  فأََعْتـَقـَ

  موصوف بصفة عامَّة يسقط đا الخصوص . 
  " في الأصل ابتداء الغاية نحو : سِرْتُ من البصرة  . مِنْ  : " )3( وقال المحققون من أهل النحو

  في : أخذت من الدراهم  . )4(وكوĔا مُبـَعْضَّة 
  .   ]30[الحج: {فَاجتَنبوا الرجس من الأَوثاَنِ}]  في 255[ )5( وَمُبـَيَّنِهِ 

  في : ما جاني من أحد ، راجع إلى هذا  . )6(ومَزيِدَة 
ليست عينها بمعنى التبعيض  "نْ مِ "أن كلمة   _أيضاً  في "جامعه" _  –رحمه الله  –وذكر الشيخ 

  وهذا هو المختار  . ،  فصارت للتبعيض؛ للانتزاع وابتداء الغاية لكنها و 
إلا أن بعض الفقهاء لمَّا وجدها أكثر استعمالاً في التبعيض جعلوها فيه أصيلاً ، وفيما سواه دَخِيْلاً   

  .  )1((( هو أصلُها ومعناها الذي وُضِعَت له لِمَا قلنا ))وإليه مال الشيخ فقال : 
:"لو قال: إن كان ما في يديّ مِن الدراهم )2(منها: ما ذكر في "الجامع"  ))   ومسائله كثيرة((  قوله:

؛ لأن الدرهم  إلا ثلاثة ؛ فجميع ما في يديّ صدقة ؛ فإذا في يده أربعة لزمه أن يتصدق ʪلجميع 
  .  )3(الرابع بعض الدراهم وكلمة "مِنْ " للتبعيض 

 
 . 425، المغني للخبازي ص   155/ 1) انظر : أصول السرخسي  2(
، المفصــل للزمخشــري ص  97، معــاني الحــروف للرمــاني ص   3/21، أوضــح المســالك   1/349) انظــر : مغــني اللبيــب 3(

 . 485/  2، البحر المحيط للزركشي 1/222،  أصول السرخسي   308، الجنى الداني ص  379
 .  50، حروف المعاني للزجاجي ص  283، المفصل ص  309) انظر :  الجنى الداني ص 4(
بُ  بـــينتُ :  ) أي5( ُجْتـَنـــَ

، Ĕايـــة                        37/  2، البحـــر المحـــيط للزركشـــي  468/  1،  الإđـــاج  377/ 1انظـــر : المحصـــول   .الم
  .  310، الجنى الداني ص  283،  المفصل ص  15/  3، شرح ابن عقيل  295/  1السول 

 .  283، المفصل ص  13/  2) انظر : شرح ابن عقيل 6(
 

 . 37/  2، البحر المحيط للزركشي  341/  1،  كشف الأسرار للبخاري  222/  1) انظر : أصول السرخسي 1(
 .   76) انظر : الجامع الكبير لمحمد بن الحسن   ص  2(
  .   426، المغني للخبازي   ص  335/  6،  المبسوط   223/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
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  ]   إلى[ 
وإذا دخلـــت في ، ولـــذلك اســـتعملت في الآجـــال ، ضـــعت فلانتهـــاء الغايـــة لـــذلك وُ  "إلى" وأمـــا

وإن نــوى الإضــافة Ϧخــر ، فإن نوى التنجيز وقــع ،طالق إلى شهر  أنت :الطلاق في قول الرجل
والتأجيــل لا يمنــع ،للتأجيــل  "إلى"لأن _ حمــه الله _ ر وإن لم يكن لــه نيــة وقــع للحــال عنــد زفــر ،

  .الوقوع 
والأصل ،وهنا دخل على أصل الطلاق فأوجب Ϧخيره ، ن التأجيل لتأخير ما يدخله إ  :وقلنا  

مــن هــذا البســتان إلى هــذا  :بنفسه لم يدخل في الحكــم مثــل قــول الرجــل  في الغاية إذا كان قائماً 
إلا أن يكون صدر الكلام يقــع ، ]187[البقرة:{ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ }وقول الله تعالى،  البستان  

؛ كون الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى داخلا بمطلق الاسم مثل ما قلنا في المرافق  تعلى الجملة ف
ــة في الخيــار_ رحمــه الله _ ولهــذا قــال أبــو حنيفــة  ــدخل أ :في الغاي ــه ي وكــذلك في الآجــال في ، ن

لم يــدخل :لفلان على مــن درهــم إلى عشــرة   :وقال في قوله،يمان في رواية حسن ابن زʮد عنه  الأ
وكــذلك هــذا في ،لأنه ليس بقائم بنفسه ؛ يدخل   :وقالا،  لأن مطلق الاسم لا يتناوله  ؛  العاشر  

ـــلاق  ـــــــــــــ ــــة الأولى ،الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــت الغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــا دخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .............................. ..........................................للضرورة

    رة إلى الكوفة ـمن البص تُ ر ْـسِ :  ونقيضه من يقول )4(  )) فلانتهاء الغاية "إلى"ا ـوأم: (( قوله 
  .السير  البصرة مبتدأكما أن   سيركتهى فالكوفة من

تُـعْمِلَت في آجــال الــديون (( لانتهــاء الغايــة  (( وضــعت ))أي: ولأĔــا ))  لــذلك(( و قولــه:  ))اســْ
  .)1(لأن آجال الديون غاēʮا 

ألا تـرى أنـه لـو ʪع عبـده ϥلـف إلى شـهر .  الـدين كتأجيل  )2(  )) والتأجيل لا يمنع الوقوع ((  قوله:
ثم يلغـــو الوصـف ؛ لأنــه لا ، فـلا بــد مـن الوجــود للحـال  ويتأجــل بعـد الثبــوت ، ثبـت الألــف للحـال 

 
، المغـني للخبـازي   ص  1/220، أصـول السرخسـي  226" ومعانيها في : أصول الشاشي ص إلى  ) انظر في أحكام "4(

، معــاني 59، التمهيــد للأســنوي ص  244/  1، فــواتح الرحمــوت  62/  1، الإحكــام للآمــدي  1/40المعتمــد    426
 . 47/  3،  أوضح المسالك  385، الجنى الداني ص  15/  2، شرح ابن عقيل  115الحروف للرّماني ص 

 
 .2/984، الكافي شرح البزدوي   2/465، جامع الأسرار في شرح المنار  1/220) انظر : أصول السرخسي 1(
 . 215/  1، التلويح على التوضيح  2/984، الكافي شرح البزدوي   342/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 . 342/ 1، كشف الأسرار للنسفي   220/  1) انظر :  أصول السرخسي 3(
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، فاصـله  (( وقلنا أن التأجيل لتأخير ما يدخل عليه ، وهنا دخل على أصــل الطــلاق ))  يقبلـه .
 )3(يحتمل التأخير ʪلتعليق بمضي شهر ، أو ʪلإضافة إلى ما بعد الشهر ؛ فكان مؤخراً أصـله لـذلك 

.  
وأمــا أصــل الــثمن فــلا يحتمــل التــأخير ʪلتعليــق والإضــافة ، لأن البيــع مبادلــة المــال ʪلمــال ولــو Ϧخـــر 

  وجوب الثمن لم يتحقق مبادلة المال ʪلمال ؛ فلا يتحقق البيع ، فَحُمل على Ϧخير المطالبة .
يام إِلَــــى الَّليــــلِ}:ثم مـــــن الغـــــاʮت لهـــــذه الكلمـــــة مـــــا لا تـــــدخل لقولـــــه تعـــــالى ــــواْ الصــــمأَت ثُــــم} 

Ĕـــا إذا كانـــت قائمـــة أ )4(الأصـــل فيهـــا  ]6[المائـــدة:{وأَيـــديكُم إِلَـــى الْمرافـــقِ}كقولـــه تعـــالى :]187[البقـــرة:
ا لم تـــدخل تحـــت  ــَّ ُغَيـ

رَة في وجودهـــا إلى الم بنفســـها ϥن تكـــون موجـــودة قبـــل الـــتكلُّم ، ولا تكـــون مُفتقـــِ
غيـّا ، مثـل قولـه : بعـت 

ُ
تـَتْبِعَها الم (( الحكم الثابت له ؛ لأĔا إذا كانت قائمة بنفسها لا يمكن أن يَسـْ

، وقولــــه: لفــلان مـــن هــذا الحـــائط إلى هــذا الحـــائط ؛ فـــإن  مـــن هـــذا البُســـتان إلى هـــذا البســـتان ))
   . )5(  الغايتين لا يدخلان في البيع والإقرار

لم يـدخل :إلا أن يكـون اسـتثناء مـن قولـه  )) إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة:((    قوله
دْرُ إلا إذا كــان ؛ لا تــدخل الغايــة تحــت حكــم المغيــا إذا كانــت قائمــة بنفســها  : أي. في الحكــم    صــَ

 ؛ المغيا والغاية جميعا فحينئذ تدخل   :أي.  الكلام واقعا على الجملة  
ّ
 ا كان واقعـالأن صدر الكلام لم

  اية ـالغذكِْر  كان المقصود من  ، على الجملة قبل ذكر الغاية وبعد ذكرها لا يتناول إلا البعض منها
دْر الكــلام لتنــاول  رورة ، والاســم يتنــاول موضــع الغايــة ، فبَقــي داخــلاً تحــت صــَ إســقاط مــا وراءهــا ضــَ

والحاصــل فيــه أن مــا  (( )1(وفي أصــول الفقــه لشــمس الأئمــة السرخســي _ رحمــه الله _ .الاســم إʮه 
يكون من الغاʮت قائماٍ بنفسه فإنه لا يدخل لأنه حدّ ، ولا يدخل الحدّ في المحدود ، ولهذا لو قـال 

لا تــدخل الحيطــان في الإقــرار ، ومــا لا يكــون قائمــاً بنفســه فــإن   ]256[: لفــلان مــن هــذا الحــائط 
ــة لإخــراج مــا وراءهــا فيبقــى )) كــان أصــل الكــلام متنــاولاً للغايــة كــان ذكــر موضــع الغايــة  (( الغاي

 وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغايـة . ]6[المائدة: {وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ}  داخلاً كما في قوله:

 
  . 426) أي الأصل في الغاية . انظر : المغني للخبازي ص 4(
ــــر : )5( ــفي  426، المغـــــني للخبـــــازي ص  221ـ  220/  1أصـــــول السرخســـــي  انظـ ــ ــرار للنسـ    344/ 1، كشـــــف الأســـ

 . 30/  2، فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم   215/  1التلويح على التوضيح 
 
 

 .   220/  1) انظر :  أصول السرخسي 1(
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 )) {إِلـَى الَّليـلِ}أوفيه شك فذكر الغاية لمدّ الحكم أي: موضعها فلا يدخل الغاية كما في قولـه تعـالى
.  
  أي: ولِمَا ذكََرʭْ أن الصَّدْر إذا كان متناولاً للجملة تدخل الغاية . )) ولهذاقوله: ((  
ــال أبـــو حنيفـــة ـ رحمـــه الله ـ   ــر  )2(قـ ــل ، أو إلى الظُّهـ ــرط الخيَـــار إلى الغـــد ، أو إلى الليـ : إذا ʪع بشـ

دُّ الإسـقاط ، فإنــه لــو شـرط الخيَــار مُطلَقــاً يثبــت  دَّة الخيَـار ؛ لأن الغايــة هاهنــا حــَ تـدخل الغايــة في مــُ
  الخيَار مُؤَبَّداً ولهذا فَسَد العقْد .

  ألا ترى : أنه لو أسْقط الخيَار في الثلاث عنده وبعد أيِّ مدة كانت عندهما ينقلب جائزاً  .
ــال قولـــه :(( ــذلك في الآجـ ــألة  )3(  )) في الأيمـــان  وكـ ، أي : وكمـــا تـــدخل الغايـــة في الجملـــة في مسـ

م فــلاʭً إلى  ـل الآجــال المــذكورة في الأَيمـــان ـ أيضــاً ـ ϥن حَلــَفَ لا يُكَلــِّ ـرʭ ، تَدْخــُ ا ذكَــْ الخيَــار عنــده لِمــَ
رجــب ، أو إلى رمضـــان ، أو إلى الغــد في الجملــة عنـــده ـ أيضــاً ـ في روايــة الحســن عنــه لــذلك المعــنى ؛ 

،  ولا تـدخل في ظـاهر  الغايـةفإنَّ مُطلق كلامه يقتضي التأبيد ، فيكون ذكِْر الغايـة لإخـراج مـا وراء 
عنــه ، وهــو قولهمــا ؛ لأن في حُرمــة الكــلام ، ووجــوب الكفـــارة ʪلكــلام في مَوضــع الغايــة  )4(الروايــة 
  شكَّاً .
(( في قوله : لفلان عليّ من درهم إلى عشــرة ، لم  -رحمه الله -أي: أبو حنيفة    (( وقال ))قوله:  

ــدخل العاشــر )) ــه((  الكــلام (( لأن مطلــق ))الغايــة الثانيــة   )1(ي (( وفي ثبوēــا شــك  )) لا يتناول
ــا  وإنمـــا تـــدخل الأولى للضـــرورة )) لأن الثانيـــة داخلـــة ، ولا يكـــون ʬنيـــة قبـــل وجـــود الأول ووجودهـ

 
 .  221/  1،  أصول السرخسي  126/  5) انظر : المبسوط لمحمد بن الحسن 2(
 .  221/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
 ومحمـد يوسـف وأبـو حنيفة أبو وهم ، المذهب أصحاب عن مروية مسائل وهي، الأصول  مسائلهي  الرواية بظاهر  المراد)  4(
يقصـدون đـا : المسـائل الـتي وردت في  ، الروايـة ظـاهر وكتـب . الإمـام عـن أخـذ ممـن وغيرهمـا زʮد بن والحسن زفر đم  ويلحق  ،

الكتــب الســتة لمحمــد بــن الحســن الشــيباني وهــي :" المبســوط ، و الــزʮدات ، والجــامع الصــغير ، والســير الصــغير والجــامع الكبــير ،  
  عنه  مشهورة أو متواترة إما عنه ʬبتة فهي ، الثقات برواʮت محمد عن رويت لأĔا ؛ الرواية  بظاهر  سميت  وإنما  ،والسير الكبير "

  . 69/  1، الدر المختار  7/  1انظر : الجامع الصغير للكنوي  
 
الحــد لا يــدخل في المحــدود ، والغايــة الأولى لا بــد مــن إدخالهــا ، لأن الــدرهم الثــاني و  ، حــد الغايــةلأن  فيلزمــه تســعة) 1(

والثالــث واجــب ، ولا يتحقــق الثــاني بــدون الأول ، فلأجــل هــذه الضــرورة أدخلنــا الغايــة الأولى ، ولا ضــرورة في إدخــال 
_  95/  13، المبســوط للسرخســي  988/  2الغايــة  الثانيــة فأخــذʭ فيهــا ʪلقيــاس .انظــر : الكــافي علــى البــزدوي 

96 . 
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ــَدخُل :وقــالا(( بوجوđــا  ــه   ت ــيس بقــائم بنفســه لأن ق للعاشــر إلا بوجــود تســعة  )2(  ))ل ؛ إذ لا تحقــُّ
أُخْرى قبله   كما لا تحقُّق للأَوَّل إلا بوجود ʬنٍ بعده ، فلا يكون كل واحد منهمـا غايـة مـا لم يكـن 

طالق مـن واحـدة إلى ثـلاث  أنتِ ϥن قال :  (( وكذلك هذا في الطلاق ))ʬبتاً ، وذلك ʪلوجوب  
، لا يدخل الثالث عنده ، لأن مطلق الكلام لا يتناوله ، وعندهما يدخل لأنه لا يقوم بنفسه فـلا )3(

  يكون غاية ما لم يكن موجودة ووجود الثالث بوقوعه . 
  [ فـي ] 

ولكــنهم اختلفــوا في حذفــه _ ،رحمهــم الله _ وعلى ذلك مســائل أصــحابنا ، فللظرف    "في "وأما  
  .هما سواء :وقالا ، أنت طالق غدا أو في غد  :وهو أن تقول ، وإثباته في ظروف الزمان

ق أبو حنيفة بينهما فيمــا إذا نــوى آخــر النهــار علــى مــا ذكــرʭ في موضــعه أن حــرف الظــرف وفرَّ 
 ،ه فيتعــين أولــه فــلا يصــدق في التــأخير فيقــع في كل ــّ، إذا سقط اتصــل الطــلاق ʪلغــد بــلا واســطة 

فيكـــون نيتـــه بيـــاʭ لمـــا أđمـــه ، وإذا لم يســـقط حـــرف الظـــرف صـــار مضـــافا إلى جـــزء منـــه مـــبهم 
، كــذا أنــه يقــع علــى الأبــد   يإن صــمت الــدهر فعل ــ :وذلــك مثــل قــول الرجــل  فيصدقه القاضي  

أنــت طــالق في مكــان   : وإذا أضــيف إلى المكــان فقيــل، وإن صــمت في الــدهر يقــع علــى ســاعة 
ستعار هــذا الحــرف وقد يُ ، راد به إضمار الفعل فيصير بمعنى الشرط أن يُ   إلاّ ،  كذا وقع للحال  

لأنــه لا يصــلح ظرفـــا وفي ؛ طــالق في دخــول الــدار  أنــتِ  :ســب إلى الفعــل فقيــلللمقارنــة إذا نُ 
 "الــزʮدات"وعلى هذا مســائل  ،بمعناه فصار بمعنى الشرط  عل مستعارً فجُ   ،الظرف معنى المقارنة

  أنت طالق في مشيئة الله وإرادته 
ســـتعمل في لأنـــه يُ ؛ إلا في علـــم الله  .إن شـــاء الله : وأخواēمـــا فـــإن الطـــلاق لا يقـــع كأنـــه قـــال 

وأضــمر الــدخول , أنــت طــالق في الــدار : وإذا قــال , بــل يســتحيل  ولا يصــلح شــرطاً , المعلــوم 
عشــرة  علــيَّ : وعلــى هــذا قــال لفــلان , فيصــير بمعــنى مــا قلنــا , صــدق فيمــا بينــه وبــين الله تعــالى 

 "مــع"لأنــه لا يصــلح للظــرف فيلغــو إلا أن ينــوى بــه معــنى  ؛يلزمه عشــرة دراهــم في عشرة  دراهم

 
ــد _ رحمهمـــا الله _  )2( ــول أبـــو يوســـف ومحمـ ــال زفـــر ، وهـــو قـ ــه الله _ وقـ ــه ثمانيـــة ولا _ : رحمـ ــانيلزمـ                . تـــدخل الغايتـ

 .  183/  3، الهداية  218/  1، التوضيح على التنقيح  1/221انظر : أصول السرخسي 
  أن:  زفر قول وجهو  . واحدة هي زفر وعند ، ثلاث هيوعند أبي يوسف ومحمد  ، حنيفة  أبي  قول  في  اثنتان  فهي)  3(

ــة ــِ " كلمــ ــة لابتــــداء "نْ مــ ــة ، الغايــ ــاء "إلى" وكلمــ ــنائع  . الغايــــة لانتهــ ــر : بــــدائع الصــ أصــــول السرخســــي ،  3/160انظــ
1/221 .  
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ن في الظـــرف معــنى المقارنـــة فيصـــير مــن ذلـــك الوجـــه : إمــا قلنـــا فيصـــدق لِ   العطــف  "واو"أو 
فهــي , أنــت طــالق واحــدة في واحــدة : وكــذلك قولــه , وللعطــف فيلزمــه عشــرون  "لمــع" مناســباً 

ــــــدخول  "مـــــــــع"واحــــــــدة وإن نــــــــوى معــــــــنى  ــل الـــ وقعـــــــــت  "الــــــــواو"وإن نــــــــوى , وقعــــــــا قبــــــ
  ...........................................واحدة

تجَْعَل ما تدخل هـي عليـه ظرفـاً لمـا قبلهـا ووعـاء لــه  )1(هذه الكلمة ))  فَلِلظَّرْفِ " فيِ "   وَأَمَّاقوله: ((
أي : علــى أĔــا للظــرف بنُِيــَتْ ))  وعلــى ذلــك(( ؛  يقــال : زيــدٌ في الــدار ، والــرَّكض في الميــدان ، 

اه  ــَ رَة" ، لْزمِ رَّ  )2(مســائلُ أصــحابنا، فــإذا قال:"غصــبتُك ثــوʪً في منــديل"، أو"تمــْراً في قَـوْصــَ ؛ لأنــَّه أقَـــَ
     .)3(بدون الظرف فلَزمَِاه  لا يتحققوغَصْبُ الشيء وهو حال مظروف بغصب مظروف في ظرف، 

أي : قولــه: أنــتِ طــالقٌ غــداً ، وأنــتِ  )4( (( همــا ســواءٌ  )) وقــال أبــو يوســف ومحمــد ـ رحمهمــا الله ـ
دَّق قضــاء    رَ النهــار في قولــه : "في غــدٍ"، لا يُصــَ طــالقٌ في غــد ، ســواء في الحكــم ، حــتى لــو نــوى آخــِ

واء ؛ إذ لا فــَرْق بـين قولـه : خرجـتُ يـوم الجمُُعـَة وقولـه  لأن حَذْفَ حرف "في" وإثباتَه في الكلام سـَ
رَ لـو نـوى في قولـه : و  : خرجتُ في يـوم الجمعـة ، وسـكنتُ الـدار ، وسـكنتُ في الـدار ، "غـداً" آخـِ

رحمــه ] 257[ق أبــو حنيفــة وفــرَّ (( : "في غـَدٍ" ، ولـه ق فيالنهار ،  يُصدَّق دʮنة لا قضاء ، فكـذا 
دَّقϥنــه  (( فيمــا إذا نــوى آخــر النهــار ))أي: بــين حــذف "في" وإثباتــه  )5(همــا )) الله بين في  يُصــَ

دٍ" دʮنــة وقضــاء  دَّق في قولــه: "في غــَ رʭَ في (( قولــه : "غــداً " دʮنــة لا قضــاء ، ويُصــَ علـــى مـــا ذكَـــْ
ســقط الظــرف إذا حــرف أن ((   :  )1(  أي : من شـرح "الجـامع الصـغير" ، و"المبسـوط"  ))  مَوضعه
ليتصـف  (( فيتعــين أولــه ))لأنـه أُضـيف إلى كلـه فيقع في كله )) واسطة الطلاق ʪلغد بلا  اتصل  

 
 251/ 1، التحصيل  223/ 1، أصول السرخسي  232" ومعانيها في : أصول الشاشي ص في  ) انظر في أحكام "1(

 . 60، شرح ملحة الإعراب للحريري ص  96، حروف المعاني ص  2/296، البحر المحيط  1/94الإحكام للآمدي 
  ) أي : يلزمه  الثوب بمنديله ، والتمر بقوصرته . 2(

 .  انظر :لسان العرب ، مختار الصحاح . مادة (( قصر )) . قصب من للتمر وعاءهي : ف))  القَوْصَرةُ  أما (( 
  . 345/  1، كشف الأسرار للنسفي  93/  1، التقرير والتحبير  223/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
. انظـر : الجـامع الكبـير   : همـا سـواء في أنـه يسـتوجب جميـع مـا بعـده، وقـالا  الصاحبان قاله) أي :حكم في غدٍ كحكم غدِ 4(

ــنائع  1/223، أصـــول السرخســـي  232/  1، أصـــول الشاشـــي  182لمحمـــد بـــن الحســـن ص  ،  134/  3، بـــدائع الصـ
  .  1/191، مغني اللبيب  32/  2، فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم   990_  989/  2الكافي شرح البزدوي  

 .   32/  2، فتح الغفار  468/  2، جامع الأسرار في شرح المنار   344/  1) انظر :  الهداية 5(
ـــــر المســـــــــــــــألة في :) 1( ـــــــــــا للبـــــــــــــــزدوي . انظـــــــــــ ـــــغير " ، و" المبســـــــــــــــوط " وكلاهمـــــ ـــــوط                                     أي : شـــــــــــــــرح " الجـــــــــــــــامع الصـــــــــــ المبســـــــــــ

 . 990/ 2، الكافي شرح البزدوي  115ـ  114/  6للسرخسي 
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إلى  وإذا لم يسقط حــرف الظــرف صــار مضــافاً  ،فلا يصدق في التأخير (( ʪلطلاق في جميع الغد 
 وإذا لم ينـو شـيئاً تعَـينَّ الجـزء )2( )) قه القاضــيصــدِّ يُ ا أđــم ف ـَم ــَلِ   فيكــون نيتــه بيــاʭً    جزء منه مبهم  

وِيُّ ، وإذا نـوى آخــر النهــار كــان تعيـين الجــزاء وعــدم المــزاحم  الســبقʪعتبـار الأول  دِي  الْمَنــْ وهــو قَصــْ
  أولى ʪلاعتبار من الجزء الأول وهو ضروري .

رْق إيضاح لهذا العرف . أي :  )) وذلك مثل قول الرجل  : ((  قوله رʭ مثـل الفـَ في  الفَرْق الذي ذكَـْ
كــان شــرط الحنِــْث صــوم جميــع فعبــدي حــرّ ،   )3())  الــدهر إن صــمتُ :((  هــاتين المســألتين إذا قــال

وشـرع الصـوم حـتى إذا نـوى العُمُر ، ولو قال : إن صمت في الدهر كان شرط الحنِث صوم ساعة ، 
مكــة ، يقــع أو في ، في الــدار  )) أنــت طــالق : قيــل، ف إلى المكــان  وإذا أضــيف(( فيــه حنــث ، 

وقـع ، والطـلاق مـتى )4(؛ لأن المكان لا يَصْلُح ظرفاً للطلاق  في الحال ، نو كيحيثما الطلاق عليها  
ــان((  ــع )) في مكــ ــ واقــ ــا ا في الأمــ ــي و ، كن كلهــ ــفت ʪهــ ــان لطــــلاق إذا اتصــ ــه في تفي مكــ ــف بــ تصــ
. والحاصل : في المكان الداخل عليه حرف "في" قولك : أنتِ طـالق في مكـة موجـود   كن كلهاا الأم

في الحــال  والتعليـــق بـــه تنجيـــز بخــلاف الغـــد في قولـــك : أنـــت طــالق في غـــد ، فإنـــه لـــيس بموجـــود في 
  الحال ، فالإضافة إليه يكون تعليقاً معنى .

(( فيصــير فكأنــه قــال : أنــت طــالق في دخولــك الــدار   )) إلا أن يــراد بــه إضــمار الفعــل :(( قولــه
وتعلق الوقوع بوجود الدخول ،كما هو حكم الشرط فيُصدق فيما بينه وبين الله )5(  بمعنى الشرط ))

  "))ســتعار هــذا الحــرفوقــد يُ (( تعالى لأنَّ الطلاق يحتمله ولكنه خلاف الظاهر فلا يُصدق قضـاءً 
((  الفعـل )) الــدار لأنَّ  كفي دخول ــ طالقُ  أنتِ : سب إلى الفعل فقيل لمقارنة إذا نُ (( ل      في "
لأنـه عـَرَض لا يبقـى ، فَـتـَعـَذَّر العمـل لـه ؛  أن يكون شاغلاً  : على معنىللطلاق  ))  يَصْلُح ظرفاً لا  

  بحقيقة "في". 
فيُجعل مستعاراً لمعنى المقارنة ؛ لأنَّ في الظرف معنى المقارنة ؛ إذ من قضيته الاحتواءُ على المظـروف  
ران  عْ " ، فيتعلــق وجــود الطــلاق بوجــود الــدخول ؛ لأنَّ قــِ فيقارنــه بجوانبــه الأربعــة ، فصــار بمعــنى "مــَ

  الشيء ʪلشيء يقتضي وجودَه ضَرورة ، فكان من ضَرورته تعلُّقُه بوجود الدخول .

 
 .  990/ 2، الكافي شرح البزدوي  346/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 .  990/ 2، الكافي شرح البزدوي  346/  1، كشف الأسرار للنسفي  134/  3) انظر : بدائع الصنائع 3(
           233، أصــول الشاشــي ص  181ـ  180) وهــذه هــي الظرفيــة المكانيــة . انظــر : الجــامع الكبــير لمحمــد بــن الحســن ص 4(

 .   191/  1،  مغني اللبيب  234/  1،  الهداية  134/  3، بدائع الصنائع  224/ 1أصول السرخسي 
 .  347/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
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ــال :                    ــاً ؛ لأنــــــه يقــــــع الطــــــلاق مــــــع الــــــدخول لا بعــــــده ، فلهــــــذا قــــ إلاَّ أنــــــه لا يكــــــون شــــــرطاً محضــــ
  .)1(بمعنى الشرط )) (( 

وقــال بعضــهم : يجُعــل مســتعاراً لمعــنى الشــرط لمناســبة بينهمــا مــن حيــث إن كــل واحــد مــن الظــرف  
راً عـن الـدخول ، كمـا لـو قـال :  والشرط ليس بمؤثرِّ فيتعلـَّق الجـزاء بـه ، فعلـى هـذا يقـع الطـلاق متـأخِّ
إن دخلت الدار ، ولكن الأَوَّل أصـحّ ؛ فإنـه لـو قـال لأجنبيـة : أنـتِ طـالقٌ في نكاحـك فتزوجهـا لا 

ع نكاحــك ، ولــو  ـت ، كمــا لــو قــال:  ]258[تَطْلـُـق   كمــا لــو قــال: مــَ جُعــل مســتعاراً للشــرط لطلَُقــَ
 "في"للسـببية أي جعـل  "والبـاء" "في"راجع إلى حرف  (( بمعناه )) وله ، )2(أنتِ طالقٌ إن تزوجتُك  

   .  مستعارا لمعنى المقارنة ʪعتبار معناه
:  مسائل في الزʮدات ((بنُِيَتْ   )3(أي : على أنَّ "في" تصير بمعنى الشرط   )) وعلى هذا:((   قوله

لم تطلــق ، كأنــه قــال : إن شــاء الله ؛ لأنّ "في" بمعــنى الشــرط   )) أنــت طــالق في مشــيئة الله وإرادتــه
  فكان تعليقاً بـما لا يوقف عليه .

في أو في محبتــه ،  : مثــل المحبــة والرضــا والإرادة ʪن يقــول ةأي أخــوات المشــيئ )) وأخواēمــا(( قولــه. 
يقــال :  )4( (( لأنــه يســتعمل في المعلــوم ))فإĔــا تطلــق ))  إلا في علــم اللهفي رضــاه (( قدرتــه ، أو 

مُ أبي حنيفــة ، أي :  هُ هــذا عِلــْ لأنــه تعليــق ʪلموجــود ، والشــرط : مــا  (( فــلا يصــح شــرطاً )) مَعْلُومــُ
دْرة طلــق تَ  لاتعــالى "  الله ةِ رَ دْ في ق ـُ"  :لــو قــال: فــإن قيـل يكـون معــدوماً علــى خطـر الوجــود ،  ، والقــُ

   يقول : هذه قدرة الله .م شيئاً ظستعي ، فإن منستعمل بمعنى المقدور ت

 
 .  272_   271/  2، انظر : كشف الأسرار للبخاري  347/  1) انظر : انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
 . 2/470) انظر : جامع الأسرار في شرح المنار   2(
 علـى التلـويح ، 347/  1، كشف الأسرار للنسفي  225/ 1، أصول السرخسي  237) انظر : أصول الشاشي ص  3(

  . 118/  2، تيسير التحرير  219/  1 التوضيح
: لأنه أضاف الطلاق إلى معلوم الله ، وإنما يكون الطلاق في معلوم الله إذا كـان  995/  2) قال في الكافي على البزدوي 4(

الطلاق واقعاً ، فإذا لم يقـع الطـلاق لم يكـن في معلـوم الله بـل عدمـه في معلـوم الله ؛ فلهـذا يقـع الطـلاق لاسـتحالة جعـل معلومـه 
 220/  1، التلـويح علـى التوضـيح  6/  3شرطاً ، لأنَّ الشرط أمر معدوم على خطر الوجود . انظر أيضاً : بدائع الصـنائع 

.  
  . 240/   1، شرح العقيدة الطحاوية  101/  9وللمزيد من معرفة حكم الحلف بعلم الله . انظر :  نيل الأوطار  

 



 312

قلنــا : المــراد بــه أثــر قــدرة الله إلاّ أنــه أقــام المضــاف إليــه مقــام المضــاف ، ومثلــه لا يتحقــق في العلــم   
)1(  .  

ع" علـى أن هـذا الحـرف يسـتعار للمقارنـة :    أي  (( وعلــى هــذا ))قوله:   ل علـى "مـَ في     عنـد النيـة حمـُِ
ــه :ق (( ه  ولـ ــُ ــرة يَـلْزَمـ ــرة في عشـ ــيَّ عشـ لانٍ علـ ــُ عَ " أو" واو إذا نـــوى معـــنى  عشـــرون ))لفـ ــَ (( " مـ

ا  وللعطــف)) مناسباً " لـِ"مَعَ" العطف لِمَا قلنا : أنَّ في الظرف معنى المقارنة فيصير من ذلك لِمـَ
   .)2(أن"مَعَ" للمقارنة والعطف للجمع ، وان لم ينو ذلك لزمه عشرة 

كلامه  يَـلْغُوَ  لاَ  كَيْ يعُمل بمجازه  قيقة لحر العمل ʪا تعذَّ مَّ لأنَّه لْ  ؛وقال زفَُر ـ رحمه الله ـ يلزمه عشرون 
ل عليهـا    )3(وقال الحسن  ،   : يلزمه مائة ؛ لأن العشـرة في العشـرة في مُتعـارف الحسـاب مائـة ، فيُحمـَ
.  

ــير الأجـــزاء قلنـــا :  ــزʮدة في الادخـــار والمـــال لا يجـــب ʪلشـــك أثـــر الضـــرب في تكثـ ، وبـــه لا تحصـــل الـ
  .  )4(والأصل في الذمم البراءة 

          ثنتـان))  وقــع "عْ م ــَ"نــوى معــنى ((  )) إذا أنت طــالق واحــدة في واحــدة: وكذلك قوله  قولـه : ((
   . )5())  وقعت واحدة، الواو  (( معنى))  نوى ذاوإ، قبل الدخول  ((

  )6(  ] القَسَم [حروف
م  ومن ذلك حروف الله  يمُْ : " أَ ضــع لــذلك وهــو ومــا وُ ,  "التــاء"و  "الــواو"و  "البــاء"وهــي  ,    القَســَ

ـــــُ ",  تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــا يـــ ـــــــــوومــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــاه وهـــــــــــــــــــ رُ  : ؤدي معنـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــْ ـــــــ ــــــــــــــــ ))   اɍَِّ  لَعَمـــ
.....................................................  

عَ (( ومــا أي: ومن حروف الجر ، أو حروف المعاني ،  (( ومن ذلك ))قوله : أي :  لــذلك )) وُضــِ
مِ  م ؛ ولهــذا لم يُســتعمَل في غــيره  )) الله أيمُْ وهــو ((  )7( للِْقَســَ ؤَدِّي ((فإنــه لم يوضــع إلاَّ للقَســَ  ومــا يـــُ

   كما يجيء .  )8(معناه)) 

 
 . 347/  1، كشف الأسرار للنسفي  237/  8، المبسوط  225/ 1) انظر : أصول السرخسي 1(
 .   348/   1،  كشف الأسرار للنسفي  429، المغني للخبازي ص  224/ 1) انظر : أصول السرخسي 2(
 .    2/120، تيسير التحرير  34/  1انظر : كشف الأسرار  . ابن زʮد اللؤلؤي وسبقت ترجمته الحسن) وهو 3(
 . 344/  8، الهداية  95/  2) انظر : التقرير والتحبير 4(
 .   348/   1،  كشف الأسرار للنسفي  225/ 1) انظر : أصول السرخسي 5(
م  حروفانظر ")  6( /  3، حاشــية ابــن عابــدين 111/  3، تبيــين الحقــائق  233/ 8المبســوط  "ومعانيهــا في :  القَســَ

721 . 
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  [ البـاء ]  
وكذلك ، حلف ƅʪ أَ قسم أو أُ وهي دالة على فعل محذوف معناه ,  فهي للإلصاق    "الباء"فأما  

, فعلــن كــذا فعلــن كــذا وبــه لأبــك لأ :وكــذلك في الكنــاʮت تقــول, في ســائر الأسمــاء والصــفات 
ــاص  ـــ ـــ ــا اختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .............................................................. .......................مْ سَ القَ 
م هــي "البــاء" الـــتي  )1((( وأمـــا "البـــاء" فهـــي الـــتي  للإلصـــاق ))قولــه :   أي :"البــاء" الـــتي في القَســَ

ـمللإلصــاق  لأĔــا ليســت بموضــوعة  ق  للقَســَ م ؛ بــل هــي للإلصــاق ، فتُـلْصــِ ولا اختصــاص لهــا ʪلقَســَ
لكثــرة الاســتعمال ، ويجــوز إظهــار  (( وهــي دالــة علــى فعــل محــذوف ))  )2(فعــل القســم ʪلمقســم بــه 

ــل معهـــــا . قولـــــه: (( نحـــــو قـــــولهم : ʪلـــــرحمن وʪلـــــرحيم ،  )3(  )) وكـــــذلك في ســـــائرِ الأسمـــــاء((  الفعــ
  . بعزة الله تعالى  وبجلالة وبكبرʮئه والصفات ))

  [ الواو ] 
أمــا الصــورة فــإن صــورēا . لأĔــا تناســب صــورة ومعــنى  "البــاء"ســتعيرت بمعــنى افإĔا  "الواو"  وأما

المعــنى فــإن عطــف الشــيء علــى غــيره نظــير  . وأمــاوجودها من مخرجها بضم الشفتين مثل الباء و 
حلــف : أقــول تولا , والله  : هنــا تقــولان إظهــار الفعــل هإلا انه لا يحسُ , إلصاقه به فاستعير له  

ــتعاراً ؛ والله  ــار مسـ ــار لصـ ــو صـــح الإظهـ ــم فلـ ــلات القسـ ــاء توســـعة لصـ ــتعير للبـ ــه اسـ بمعـــنى  لأنـ
وإنما الغرض đــا الخصــوص لبــاب القســم الــذي يــدعو . صير الاستعارة عامة في đʪا تالإلصاق ف

ـــــني الكــــــــــــــــــاف،إلى التوســــــــــــــــــعة  ـــــمين ولا يــــــــــــــــــدخل في الكنايــــــــــــــــــة أعـــــــــــــ  ويشــــــــــــــــــبه قســـــــــــــ
..........................................................     

 
مُ . والحلــف  ينم ــِاليَ  نم ــِ صخ ــَأَ  وهــو . حَلــَفَ  إذا إقْسَامًا ɍَʪَِِّ   أقَْسَمَ   مِنْ   اسْمٌ   هو :  الْقَسَمُ )  7( جملــة إنشــائية غــير  والقَســَ

 . 504، المصباح المنير ص  725انظر :  الكليات ص  مستقلة كقولك " أحلف ƅʪ لأفعلن "
 .  348 / 1، كشف الأسرار للنسفي  329انظر : المغني للخبازي ص ) 8(
  وغـيره  السـؤال ومـع ، وحذفـه الفعـل مـع تسـتعمل الباء لأن "التاء"و "الواو" من استعمالا وأعمّ  القسم  حروف  أصل  "الباء")  1(

ــواو بخـــــلاف ــــاء الـــ ــروس .  والتـ ــني اللبيـــــب  404/  40انظـــــر : ʫج العـــ ــي  157/  1، مغـــ ــول السرخســـ                    228/ 1،  أصـــ
  . 347/  1كشف الأسرار للنسفي ،   429المغني للخبازي ص ،  237/  8المبسوط 

 . 300/  4 الكافية على الرضي شرح ، 477/  2 الجوامع جمع شرح في الهوامع همع ) انظر :2(

ف بســــائر الأسمــــاء .            ) 3( أي: كمــــا تــــدلُّ "البــــاء" علــــى فعــــل محــــذوف في: "ƅʪ لأفعلــــنَّ" ، تــــدلُّ علــــى فعــــل محــــذوف في الحلَــــِ
 . 275/  2 للبخاريانظر : كشف الأسرار 
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ــاء"))قولــه : ــواو" فإĔــا اســتعيرت بمعــنى : "الب وهــو الإلصــاق ، لمــا ذكــر مــن المناســبة في (( وأمــا "ال
  .)4(  (( صورة ومعنى )) الكتاب 
أي : في  (( إلا انه لا يحسن إظهار الفعل هاهنا)) أي لمعنى "الباء" (( فاستعير له ))وقوله: 
(( توسعة لصلات  أي: لمعنى "الباء"   (( لا يقول احلف والله ، لأنه استعير " للباء"))"الواو"  
، فتصير الاستعارة عامة في đʪا ))  )1( ، فلو صح الإظهار لصار مستعاراً لمعنى الإلصاق  القَسَم

((  الاستعارة  (( وإنما الغرض خصوص )) الاستعارة و لا حاجة إلى ذلك  ] 259[ أي: في ʪب 
على ألسنتهم ، ألا ترى انه  إذا   القَسَملكثرة دور (( الداعي إلى التوسعة ))   لأنه ))  القَسَملبَِابِ 

قال: بعت منك هذا الثوب وألف درهم ، لا يصح البيع ، ولو كان مستعاراً لمعنى الإلصاق لصح 
)2(  .  

أحدهما  قسَمَينْ أي :لو صح ذلك يشبه   (( فتصير))معطوف على قوله:  )) قَسَمين((ويشبه  قوله :
ــرف  ــل أن حــ ــل تم لأجــ ــد في "البــــاء" ، لان الفعــ ــنى لا يوجــ ــر : والله ، وهــــذا المعــ : أحلــــف ، والآخــ

مَر   (( في الكنايـــة ))أي : الـــواو  تـــدخل )) (( ولاالإلصـــاق يســـتدعيه ،  ُضـــْ
كمـــا تـــدخل أي: في الم

ر،لينحط رتبـــه  ــَ ُظهـ
ــواو إلا في الم ــدخل الـ ــك ،ولا تـ ــه لأعبدنـــه ، وبـــك لأزورنّ بيتـ ــول :     بـ ــاء فيقـ البـ

    .  )3(الخلف عن رتبه الأصل
  ] التاء[ 

ثم استعير التاء بمعنى الواو توسعة لشدة الحاجة إلى القسم لما بين الواو والتاء من قوله : 
والتوراة  لغة في الوارث فإنه التراث :  مثل،  في كلام العرب  ʮدةالمناسبة فإĔما من حروف الز 

ت رتبته عن رتبة الأول والثاني  على ما ليس ϥصل انحطَّ  ولما صار ذلك دخيلاً , وما أشبه ذلك 
  .   ʫلرحيم   ولم يجز  , فجاز ƅʫ  لأنه هو المقسم به غالباً ؛ دخل إلا في اسم الله يلا : فقيل , 

 
) فتناســـــــبه صـــــــورة: لاتحـــــــاد مخرجهمـــــــا وهـــــــو مـــــــابين الشـــــــفتين ، وتناســـــــبه معـــــــنى: لمعـــــــنى الاتصـــــــال فيهمـــــــا مـــــــن حيـــــــث أن                    4(

ـــــــت ƅʪ ، ولا يجــــــــوز أحلــــــــف والله  . انظــــــــر :                   ـــــــوز : حلفـ ــع ، فيجـ ــاق الجمــــــ ــاق ، وفي الإلصــــــ ــاء للإلصــــــ ــع والبــــــ الــــــــواو للجمــــــ
 .   229/  1، أصول السرخسي  429، المغني للخبازي ص  349/  1كشف الأسرار للنسفي  

"مررتُ وزيــدٍ" مكــان "مــررتُ بزيــد" .           مثــل الإلصــاق) أي لجــاز أن يُســتعمل "الــواو" في موضــع كــان البــاء فيــه لمحــض 1(
  . 350/  2 الكافية على الرضي شرح،  1001/  2انظر : الكافي على البزدوي ولم يقل به أحد . 

  .  1001/  2، الكافي على البزدوي  349/ 1انظر : كشف الأسرار للنسفي ) 2(
  . 485ص لزمخشري ل المفصل،  349/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 3(
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لكنــه ʪلنصــب عنــد أهــل البصــرة وهــو ,الله لأفعلــن كذا:  فيقــال  وقد يحذف حرف القســم تخفيفــاً 
مــا يتصــل đــذا الأصــل مثــل قــول  "الجــامع"وقــد ذكــر في , مــذهبنا وʪلخفــض عنــد أهــل الكوفــة 

   " .الجامع"والله الله والله الرحمن والرحيم على ما ذكرʭ في  :الرجل
 وصيغتهولو كان لبناء الجمع  فألا ترى أĔا توصل إذا تقدمه حرف مثل سائر حروف الوص

  والكلام فيه يطول, لما ذهب عند الوصل  
...............................................................    

لات  )1( قوله :(( ثم استعير "التاء" لمعنى "الواو" توسعة ))  (( القَسَم لما بينهما مــن المناســبةلِصـِ
وغيرهمـا. )2(والتخمة  (( التراث )) وتقوم "التاء" مقام "الواو" كما في فإĔما من حروف الزوائد ))

ا كان فرعاً لِمَا هو فرع  
ّ
((لا يدخل إلاَّ على أسم عن "الباء" و"الواو" فقيل  (( انحطت رتبته ))ولم

م بــه غالبــاً فجــاز "ƅʫ" ولم يجــز "ʫلــرحيم" )) كمـا جـاز والـرحمن ، الله تعالى وحــده ، لأنــه الْمُقْســَ
ةِ  " وقــد روى الأخفــش رَبِّ الْكَعْبــَ ــة أســم الله تعــالى في الظهــور والاســتعمال )3(" تـــَ ــد  لأنــه بمنزل (( وق

م  تخفيفـــاً )) ذف حـــرف القَســـَ م  يحـــُ (( فيُقـــال: " أƅ لأفعلـــن " لكنـــه لكثـــرة الاســـتعمال في القَســـَ
بحــذف "البــاء" واتصــال فعــل القســم ʪلاســم ،كقولــه : أمرتــك الخــير    ʪلنصــب عنــد البصــريين ))

ل  ((بتقدير الباء   )4( (( وʪلجرّ عند  الكوفيين ))  فافعل ما أمرت به وقد ذكََر في الجــامع مــا يتَّصــِ
م جـــائز في  )) đـــذا الأصـــل ذْفَ حـــرف القَســـَ والله الله والله الـــرحمن  (( قـــول الرجـــلهـــو : أن حـــَ

 
ــاء  ) انظــــر في أحكــــام "1( ، المغــــني للخبــــازي ص  234/  8 ط، المبســــو  230/ 1" ومعانيهــــا في : أصــــول السرخســــي التــ

 . 12/  2، الأصول في النحو لابن السرَّاج  349/ 1كشف الأسرار للنسفي     429
: مــأخوذة مـن الــوَخَم . (( والــتُخمة )) الأصــلُ فيهـا : وارث فعـّال مــن وَرِث وِراثـة)) اثالـترُ فــ((  أي : علـى طريقـة الإبــدال )2(

م الرجــل وَخَامــة إذا لم يهنــأ الطعـــام لــه . انظــر : مختــار الصــحاح  ، حـــروف                  ʫ ،34  /35ج العــروس  740/  1بقــال :وَخــِ
  . 410/  1، الكشاف للزمخشري  480/ 1، المغرب  42/ 1المعاني 

، المغـني للخبـازي                  300/  4 الكافيـة علـى الرضي شرح ، 383/  1 لزمخشريل المفصلانظر :  . ولكنه شاذٌّ لا يُـؤْخَذ به)  3(
  . 111/ 3، تبيين الحقائق  430_  429ص 

هـو : من النحويين سماهم السيوطي في المزهر والمقصود هنا: الأخفـش الأوسـط  لقب اشتهر به أحد عشر عالماً هو :    الأخفشو 
سعيد بن مسعدة الأخفش أبو سعيد ، أخذ النحو عن سيبويه وحفظ كتابه ، من مصنفاته : معاني القرآن ،كتاب الأوسط في 

 . 1/261وفيات الأعيان ،  306/ 10هـ . انظر : البداية والنهاية  215النحو ، توفي سنة 
  . 350_ 349/ 1، كشف الأسرار للنسفي 1152الكليات ص  انظر :.  الأصح هو البصرة أهل عند والنصب) 4(
 . 49الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص  انظر :) 5(
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والمذكور فيـه لـو قـال:"والله والـرحمن  )5(((على ما ذكرʭ في الجامع )) الرحيم   أي: والله))    والرحيم
لأنَّ كـل واحـد مـن الأسمـين يصـلح يمينـاً ، والـواو للعطـف ،  كفارʫن :لزمه  فكلَّمَهُ فلاʭً "  لا أكلم 

ولو قال : "والله الرحمن" يكون يميناً واحدة ، لأنه أجـرى الثـاني مجـرى النعـت لـلأول ، وكـذا لـو قـال 
: "والله أƅ لا أكلمــك" وكلمــه فعليــه كفــارة واحــدة ؛ لأن الثــاني لا يصــلح صــفة ؛ ولأن الشــيء لا 
يصلح صفة لنفسه ولم يـذكر حـرف العطـف فكـان Ϧكيـداً ، وكـذا لـو قـال : "والله العزيـز الحكـيم لا 

   .)6(أكلمك" وكَلَّمَه فعليه كفارة واحدة ، ولو قال والله والعزيز والحكيم لزمه ثلاث كفارات 
  ]  اɍَِّ  يمُْ أََ [ 

وأمــا مــذهب أهــل , وهــذا مــذهب أهــل الكوفــة , وهــو جمــع يمــين ,صــله أيمــن الله أ وأمــا أيم الله ف:قولــه
ــا  ــو قولنـ ــرة وهـ ــلة وُ :إالبصـ ــك صـ ــعت للقَ ن ذلـ ــَ ضـ ــا مثلسـ ــتقاق لهـ ــَ "م لا اشـ والهمزة ""خْ وبَ ""هْ ومَ ""هْ صـ

   ".....للوصل
  وهــو جمــع يمــين وهــذا مــذهب أهــلالــلام منــه محذوفــة ((  )1())  الله فأصــله أيمــن الله وأمــا أيمُْ : ((  قولــه

ــة نومعنـــــاه : "علـــــى  )2()) الكوفــ انُ الله" أي:  أيمـــــُ ن الله . أي: أيمَـــــْ ، فحـــــذف لامـــــه وهمزتـــــه          الله يميـــــني أيمـــــُ
ــو كانـــت همـــزة وصـــل لكانـــت مكســـورة  ــدمها حـــرف لكثـــرة الاســـتعمال في القســـم ، ولـ     _ أيضـــاً _ إذا تقـ

أي: ليســت  )4()) لا اشتقاق لها (( وضعت للقَسَم  أي: كلمة )3((( وعند البصريين أن ذلك صلة )) 
  فَـبَخْ كلمة تقال عند المدح والرضاء ʪلشيء .  ))خْ وبَ  هْ ومَ  هْ مثل صَ (( بجمع يمين  

 الله ]لعَمْر [ 

 
ــفي 6( ــرار للنســ ــى البــــزدوي  349/ 1) انظــــر : كشــــف الأســ ــافي علــ ـــائق  1004_  1002/  2، الكــ /  1.تبيــــين الحقـ

122.  
 
والعمـرو هـو البقـاء والبقـاء مـن صـفات  {لَعمــركَ}لعمـرو الله يمـين ʪعتبـار الـنص  : 8/236السرخسي في المبسـوط قال    )1(

/  6الصـحاح للجـوهري   1/350، كشـف الأسـرار للنسـفي  74/  2انظر أيضـاً : الهدايـة  والله الباقي .الذات فكأنه قال  
2222 . 

 . 462/ 13، لسان العرب 306/  36 العروس ʫج، 3/110، تبيين الحقائق  1/230) انظر: أصول السرخسي 2(
 . 1151، الكليات ص  682، المصباح المنير ص  73، الجمل للزجاجي ص  3/502) انظر : الكتاب لسيبويه 3(
أي : كلمة بنفسها يوصَلُ đا القَسَم بمنـزلة "الباء" في "ƅʪ" لا أن يكون جمعاً ليمين بدليل وصل همزēا ، فلو كانت جمعاً   )4(

  وحاصـلُ هـذه الأقـوال : أن الأصـل في "أيمُ الله"  "أيمُـن الله" ʪلاتفـاق  لكانت همزēا للقطع كما في "أَكْلُبٍ" في جمع "كلـب" .
ريِن .  ين عنــد الــبعض ، وغــير جمــع عنــد آخــَ ،  73/ 1مختــار الصــحاح     1151انظــر : الكليــات ص إلا أن الأيمُــن جمــع يمــَ

/  2الكافي على البـزدوي   73، الجمل للزجاجي ص  682، المصباح المنير ص  2222ـ    2221/    6الصحاح للجوهري  
 . 1/350كشف الأسرار للنسفي     1004
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قســم بــه أومعنــاه لبقــاء الله هــو الــذي   الله فــإن الــلام فيــه للابتــداء والعمــر البقــاء رُ م ــْوأمــا لعَ :  قولــه
لك ϥلـف درهـم أنـه تصـريح  جعلت هذا العبد ملكاً :  م بمنزلة قول الرجل  سَ لمعنى القَ   فيصير تصريحاً 

ــذلك  ــراه فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــري مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــع فيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ لمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ...............................................................................هذا

رُ وأمــا (( قولــه: ــه للابتــداء "الــلام"فــإن   اɍَِّ  لَعَمــْ رُ" ʪلفــتح  )5()) في هــي المؤكــدة لمضــمون الجملــة "والعَمــْ
اقْسِم به  ]260[((والمعنى لبقاء الله ما والضم البقاء ، إلاَّ أن الفتح غالب في القَسم حتى لا يجوز غيره 

(( قـول الرجـل: جعلـت هـذا العبـد مُلكـاً لـك ϥلـف درهـم ،  كما في  )6(فيصير تصريحاً بمعنى القَسَم))
وهــو في الأصــل مصــدر . فكأنــه قــال: والله البــاقي ، فكـذا هـذا))؛  (( لتصـريحه بمعـنى البيـع   بيعفإنه))  

راً علــى غــير قيــاس ؛ لأن قيــاس  راً وعُمــُ ر عَمــْ ر يعمــَ ر الرجــل مــن ʪب عَلــِم ، أي : بقَــي ، يقــال : عَمــِ عَمــِ
  . )7(مصدره التَّحْريِك 

  أسماء الظروف ]  [ 
ـــنس أسمـــــــــاء الظـــــــــروف وهـــــــــي قولـــــــــه :  ـــ ـــذا الجـــ ـــَ "ومـــــــــن هــــــ ـــْ ق ـَ "و "عَ مــــــ ـــــــْ ب ـَ" و " لبــــــ  " دعـــ

   ....................."دنْ عِ "و
جعلهـا مـن  (( أسمــاء الظــروف ))أي: مـن قسـم حـروف المعـاني :  )1((( ومــن هــذا الجــنس )) قوله:

ــن حيــــث أĔـــا لا تفيــــد معانيهـــا إلا ϵلحاقهــــا ϥسمـــاء  ر  جـــنس الحــــروف ، مـ كـــالحروف ، وأعقــــب أُخــــَ
  الحروف الجارَّة لأĔن يستعملن مضافة غالباً فكأĔن منها ، ʪعتبار عمل الجر والإفادة مع غيرها . 

  [ مَعَ ]  
نــه أهــا واحــدة عَ أو مَ ، واحدة  عَ أنت طالق واحدة مَ :  فللمقارنة في قول الرجل    "عَ مَ "أما    قوله :

ـــــان مَ  ـــ ـــــع ثنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــَ يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــدخول  اً عـــ   قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
........................................................................    

عَ فللمُقارنَــة((قوله:   ا مــَ أي: وان كـان   )2( إلى قولــه : أنــه يقــع ثنتــان معــاً قبــل الــدخول )) .....أمــَّ
  . )3(  قبل الدخول ، لأنَّ "مَعَ" للقِران فتوقفت الأولى على الثانية تحقيقاً لمراده فوقعا مَعاً 

 
 344، المفصـل ص  1/350، كشـف الأسـرار للنسـفي  1/231) انظر في أحكامها ومعانيها في : أصـول السرخسـي 5(
. 
   . 1004/  2الكافي على البزدوي ،  1151الكليات ص  انظر:.  والتقدير: لعَمْرُك قَسَمي ، أو ما أقُسِم به )6(

 . 627/  2 الوسيط المعجم ، 226 / 1 المسالك أوضح،  756 / 6 ) انظر : الصحاح 7(

 . 1006_  1005/  2) انظر :  الكافي على البزدوي 1(
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  [ قَـبْل ] 
ــه . للتقــديم  "لب ــق"وقولــه :  ــدار طلقــت  أنــتِ : حــتى أن مــن قــال لامرأت ــل دخولــك ال طــالق قب
: ولو قــال , طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان  أنتِ   :لامرأته قبل الدخول:  ولو قال  للحال  

ـــــدة  ـــــــــ ـــــــــــع واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدة تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ   قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
............................................................................  

طلقة كان إيقاعاً في الحـال  )4( (( وقَـبْل للتقديم )) قوله :
ُ
(( حتى لو فإذا وصف الطلاق ʪلقَبْلِيَّة الم

لأنَّ  )5((( تطلــق للحــال ))  قَـبـْل غـروب الشـمس (( أنــت طــالق ))وقت الضـحوة   قال لامرأته ))
ــس:ل تعــالىاقــ،  القبليــة لا تقتضــي وجــود مــا بعــدها ــلِ أَن نَّطْم ــن قَب ــم م ــا معكُ قاً لِّمد صــــا م لْنــا نَز ــواْ بِم نآم } 

ا}  ]47[النساء:  وجوها} لِ أَن يتَماسـ س ، والتحريـر                          ]3[اادلــة:{فَتَحرِير رقَبة من قَبـ يَصـح الأيمـان قبـل الطَمـْ

  . الْمَسِيسِ  قَـبْلَ 

ــو قــال ،)1(بخــلاف مــا لـــو قــال: "قبيـــل غــروب الشـــمس" فإĔــا لا تطلـــق إلا مــع غــروب الشـــمس  (( ول
(( تقـع  تقع واحده، ولو قــال قبلهــا واحــده )2(لامرأته قبل الدخول:أنت طالق واحدة قبل واحده)) 

  . ثنتان ))
  [ بَـعْد ]  

يـد أن الظـرف إذا قُ : ا ذكـرʭ م ـَلِ  "قبـل"وحكمهـا في الطـلاق ضـد حكـم ,  للتـأخير    "دع ـْب ـَ"وقوله :  
هــذا الحــرف أصــل هــذه الجملــة , قيــد كــان صــفة لمــا قبلــه وإذا لم يُ , ʪلكنايــة كــان صــفة لمــا بعــده 

  .......  

 
ـــــاه: في مصاحبـــــــــــة عمــــــــــرو ،  ) 2( ــــ رو ، معنـ ــــــاء زيــــــــــدٌ مــــــــــع عَمــــــــــْ ــــــك: جــــ عَ " انظــــــــــر في معــــــــــاني"كقولــــ وأحكامهــــــــــا في :                      مــــــــــَ

ــيبويه  ــاب لســـ ــني اللبيـــــب  1/420الكتـــ ــ ــنى الـــــداني ص  1/365، مغـ ــيط  305، الجـــ ــ ــر  المحـ ــيح  44/  2، البحـــ ، التوضـــ
   93/  1، الفصول في الأصول  184/  7، بدائع الصنائع  1/221
ــي : 3( ــال السرخسـ ــين) قـ ــق اثنتـ دْخُل . انظــــر : ســــواء  تطلـ ــا أو لم يـــَ ـلَ đـ ــي دَخـــَ ــول السرخسـ ، كشـــف الأســــرار               1/225أصـ

 .  240/  1، الهداية  1/221، التوضيح  1/350للنسفي 
 .  351/  1، كشف الأسرار للنسفي  1006/  2، الكافي على البزدوي  1173/  1) انظر : الكليات 4(
  . 297/  1، المحيط البرهاني  291/  3المبسوط ،   225/ 1) انظر : أصول السرخسي 5(
  .  351/ 1، كشف الأسرار للنسفي  297/ 1، المحيط البرهاني  3/291، المبسوط 1173/ 1) انظر : الكليات 1(
، 1/221، التوضـــــيح3/435، المحـــــيط البرهـــــاني 1/351،كشـــــف الأســـــرار للنســـــفي6/133) انظـــــر: المبســـــوط للسرخســـــي2(

 . 1/240الهداية
 . 240/  1، الهداية  137/  3، بدائع الصنائع  1/221،  التوضيح  430) انظر : المغني للخبازي ص 3(
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دّ  (( و"بَـعْد" للتأخير ، وحكمهـا في الطـلاققولــه:   حــتى لــو قــال لغــير الموطــؤة : حكـم " قَـبـْل" )) ضـِ
(( أن ، والأصــل )3(أنت طالق واحده بَـعْد واحدة تطلق ثنيتين، ولو قــال :بعــدها واحــدة وقعــت واحــده

تقول : جاءني زيد ))  )4(الظرف إذا قيد ʪلكناية كان صفة لما بعده وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله 
، وأن )5(قبل عمرو أقتضى سَبق زيد في اĐيء ، وإذا قلــت: جــاءني زيــد قبلــه عمــرو اقتضــى ســبق عمــرو

إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحاَل ؛ لكونه مالكاً للإيقاع في الحــال غــير مالــك للإســناد ، والواقــع 
في الماضي واقع في الحــال ؛ فيثبــت مــا في وســعه لا مــا لــيس في وســعه ، فالقبليــة في قولــه: "أنــت طــالق" 

، وفي قوله: قبلها واحــدة )đ)6ا ، فلا تقع الثانية لفوات المحلية  فَـتَبِينُ واحدة قبلها واحدة صفة للأولى ، 
، صفة للثانية فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في الحال ، والإيقاع في الماضي إيقــاع في الحــال 
أيضــا فيقــترʭن فيقعــان   والبعديــة في قولــه: بعــد واحــدة صــفة لــلأولى فاقتضــى إيقــاع الأولى في الحــال ، 

، وتلغــوا  ʪِلأُْولىَ  فَـتَبــِينُ وإيقــاع الثانيــة قبلهــا فيقــترʭن فيقعــان ، وفي قولــه: بعــدها واحــدة صــفة للأخــيرة 
د" مــع الكنايــة في الحكــم وان  ينَ فـَتَب ــِ  ،)7(الثانية لفوات المحليــة   بمــا ذكــر أن" قَـبــْل" بــدون الكنايــة مثــل" بَـعــْ

  "قَـبْل" مع الكناية مثل" بَـعْد" بدون 
د" ضــّد حكــم "قَـبــْل" في الطــلاق ،  ا ذكـرʭ ))الكناية فيكون حكم "بَـعــْ إشــارة إلى مــا ذكُــر في :  (( لِمـَ

  .  )8(الصغير " "والمبسوط "  ]261["شرح الجامع 
  [ عِنْد ]

لأن الحضـرة تــدل ؛ لفـلان عنـدي ألـف درهـم كـان وديعـة : للحضـرة حـتى إذا قـال  "دن ـْعِ "وقولـه: 
أنـت طـالق كـل يـوم طلقـت : إذا قـال  : وعلـى هـذا قلنـا,  على الحفـظ دون اللـزوم والوقـوع عليـه  

 ʬأنـت طـالق في كـل : وكـذلك إذا قـال , واحدة ولو قال عند كل يـوم أو مـع كـل يـوم طلقـت ثـلا
أو مـع كـل  ,في كـل يـوم: ولـو قـال, كظهـر أمـي كـل يـوم فهـو ظهـار واحـد  أنت عليَّ   :يوم ولو قال

نــه إذا حــذف اســم الظــرف كــان إمــا قلنــا وهــذا لِ ،يتجــدد عنــد كــل يــوم ظهار أو عنــد كــل يــوم, يــوم

 
  . 134/  3) انظر : العناية شرح الهداية 4(
رو بعــد زيـد جـاءني) وكـذلك قولـه : 5( سـواء في المعـنى ، لأن القبليــة أذا كانـت صـفة لعمـرو تكــون البعديـة صـفة لزيـد لا محالــة .    عَمـْ

 .  1/351، كشف الأسرار للنسفي  1008/  2،  الكافي على البزدوي  430انظر : المغني للخبازي ص 
 . 1006_  1005/  2، الكافي على البزدوي  240/  1،  الهداية  238/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 6(
 . 240/  1، الهداية  1/350) انظر : كشف الأسرار للنسفي 7(
 . 1008/  2، الكافي البزدوي  238/  6المبسوط للسرخسي  ) وكلاهما للبزدوي . انظر المسألة في :8(
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ــاً  ــل ظرفــ ــداً  الكــ ــاً  واحــ ــراده ظرفــ ــرد ʪنفــ ــل فــ ــار كــ ــه صــ ــإذا أثبتــ ــألة  فــ ـــا في مســ ــا قلنـ ــو مــ ــى نحــ علــ
  ........................... الغد

، فإذا قال لغيرة : لك عندي ألف درهم ، كان وديعة لان الحَضْرة  )1(  للحَضْرة(( "وعِنْد" قوله :
.           الاِسْتِحْفَاظِ كما إذا قال لآخَر: وضعتُ هذا الشيء عندك ، يفُهم منه تدل على الحفظ )) 

  وكما لو قال لناشد الضالَّة:"لا تطلب ضالتك فإĔا عندي" يفُهم منه الحفظ أي: هي محفوظة عندي  
: لفلان عندي ألْف درهم ، يكون إقــراراً ʪلوديعــة ؛ لأنَّ هــذه الكلمــة عبــارة عــن القــُرْب وهــي   وفي قوله

تحتمل القُرْب من يـده ، فيكون إقراراً ʪلأمانة ، ومن ذِمَّتِه ، فيكون إقــراراً ʪلــدَّين ، فيـَثـْبُــتُ الأدنى وهــو 
د  رَه ϥَحــَ ل فســَّ الوديعــة ، ولــو قــال: " عنــدي ألــْف درهــم ديــن " فهــي دَيــن ؛ لأنَّ قولــه: عنــدي ، محتمــَ

ــان تفســـيره صـــحيحاً  ين ، فكـ ــَ ــدل علـــى  ))وعلـــى هـــذا ( ، ( )2(المحتملـ ــاظ تـ ــذه الألفـ أي : علـــى أن هـ
كل يوم   طالقٌ  أنتِ (( لامرأته ، وقد دخل đا  )3((( قلنا  إذا قال :))  الظرف على تَفاوُتِ معانيها ؛  

(( وظهـار واحـد)) طــلاق واحــد (( فهـو ))  )4( لــه نيــة  يكــنولم ))  أنتِ عليَّ كظَهْر أمُِّي كلَّ يـوم، و 
(( أو عند كل يوم وَقَع كل يوم  )) في كل يوم(( ولو قال: يجدد  كل يوم ،  )5(زفَُر ـ رحمه الله ـ  وعند  

الظــرف أســم ذكــرʭ بــين حــذف  ذي الفرق ال :أي  ، (( وهذا )) طلاق وظهار يتجدد عند كل يوم )) 
     ي الأʮم وه ــ )) الظــرف كــان الكــل أســمأنــه إذا حــذف (( :  )6(أي في المبســوط  ))لمــا قلنــا(( وإثباتــه

  ، وهذا لأنه وصفهـا دـق واحدة وظهار واحللطلاق والظهار فلا يقع إلا طلا )) ً ظرفا واحدا(( 

 
/  1للنسفي  ، كشف الأسرار    17/ 18، المبسوط للسرخسي 431، المصباح المنير ص 1005) انظر : الكليات ص 1(

352  .    
 .  17/   18) المبسوط للسرخسي   2(
 . 471/  3، الدر المختار  289/  3،  البحر الرائق  255/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 3(
لأنه   أĔا طالق كل يوم تطليقه أخُْرى ، فهو كما نوى ، وتَطْلُق ثلاʬً في ثلاثة أʮم    : أردتُ   " إن قـال  كل يوم  أي قوله: "  )4(

  . 27/  4، شرح فتح القدير  255/  6انظر : المبسوط للسرخسي  أضمر حرف "في" .
 . 352/ 1، كشف الأسرار للنسفي  255/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 5(
 .   1009/   2، الكافي على البزدوي  255/   6) أي: المبسوط للبزدوي ، والمسألة في : المبسوط للسرخسي 6(
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ʪلطلاق والظهار في كلّ الأʮم ، وʪلتطليقة الواحدة والظهار الواحد تصير مُتصفة في الأʮم كلها  
وإنما يتحقق ذلك إذا تحقق طلاق أو    )ʪ ً (( )1نفراده ظرفا(( وم  ـي ))  صار كل (( فإذا أثبتهبذلك 

  ظهار في كل يوم . 
في قولــه  )) في مسـألة الغـد((  وإثباتــه "في"بين حذف أي : من الفرق  )) على نحو ما قلناقوله: ((  

رْقووجــه : أنــت طــالق غــداً ، أو : في غــدٍ ، علــى مــذهب أبي حنيفــة _ رحمــه الله _  ،  أن :  لهمــا الفــَ
  .)2(ه ثباتإو "في" فاستوى فيه حذف ، الغد ظرف واحد 

بغـــير  ظروفـــاً متعـــدِّدَة ، فــإذا وقـــع عليــه الفعـــل، ويجـــوز أن يكــون  واحــداً  ظرفـــاً "ف كــل يـــومقولـــه :"  أمــا و  
  جُعل ظرفاً واحداً كالأبَد ، وإذا ذكُر حرف "في" جُعل ظروفاً متعدِّدَة عملاً ʪلشَّبـَهَين .  واسطة

  [ حروف الاستثناء ] 
ومسـائل الاسـتثناء مـن جـنس البيـان  "إلا"صل ذلك أو , ومن هذا الباب حروف الاستثناء قوله : 

   ....................................................  :ومن ذلك , شاء الله تعالى  إنذكر في ʪبه تف
    لأن سماهــا حروفــاً  )3( )) حروف الاستثناء(( ʪب حروف المعــاني  :أي  )) ومن هذا الباب((   :  قوله
ير    ))إلاَّ (( كلمــة   افيه ــ )) الأصــل (( رى التبــع لهــا وهــي عشــرة: ( إلاَّ ، وغــَ فيكــون البــواقي جاريــة مجــَْ

لا ، ومــا عــَدا ، وحَاشــا )  ، وزاد أبـــو )4(وسِوى ، وسَواء ، ولا يَكون ، وليس ، وخَلا ، وعَدا ، وما خــَ
يَّما "    ، وزاد بعضهـم  )6(، وضَمَّ بعضهم إليهـا "بَـيْد" بمعنى: "غير"  )5(بكر بن السراّج " لا سِِ

 
ـــــلاق                   ) 1( دَّدَ الطــــ دَة ، فيتجـــــــــَ ـــــى حـــــــــِ ــــــــاً علــــ ـــــتدعي مظروفـ ـــــوم فيســــ ــــل يــــ ــــ ـــــة "عنـــــــــد" مضافــــــــــة إلى كـ لأن الظـــــــــرف حينئـــــــــذ كلمــــ

 . 285/  2، كشف الأسرار   577/  3. انظر : المحيط البرهاني  والظِّهار 
 .  285/  2، كشف الأسرار   234/  1، الهداية  353/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
/ 1، كشــــف الأســــرار للنســــفي431، المغــــني للخبــــازي ص 95_91، الكليــــات ص126/ 1) انظــــر : حــــروف المعــــاني3(

353 .  
 . 226/   1 الحاج أمير بنلا ، التقرير 104/  1، الإحكام للآمدي  419) انظر : المفصل للزمخشري ص 4(
/ 1مالـك ابـن ألفيـة علـى، شـرح ابـن عقيـل  368/ 1،  الإيضـاح شـرح المفصـل 284/ 1) انظر: الأصول لابن السـراج 5(

166 .  
، انتهت إليه الرʩسة في  بغداد أهل من،   والعربية  الأدب  أئمة  أحد:  بكر  أبو  سهل،  بن  يالسرِّ   بن  محمد هو)):    السراج  ابن((  

ــو  ــات .النحــــ ــاʪً  مــــ ــنةشــــ ــ 316  ســــ ــدر ƅʪ ،هــــ ـــــة المقتــــ ــنـ في خلافـ ـــ ــو في : الأصــــــولكتبــــــه  مـ ــر الإعــــــلام  النحــــ ــا . انظــــ وغيرهــــ
  .6/136للزركلي

 . 1/132، مغني اللبيب  1/377، الكتاب لسيبويه  284/ 1) انظر : الأصول لابن السراج 6(
  . البصريين أكثر وأنكره النصب فيه الكوفيون أجاز، و  زيد تَـرْكَ  أَي "زَيدٍ  بَـلْهَ . تقول : " واترُكْ  دعَْ  بمعنى" بَـلْهَ "و) 7(

 . 70/  1، المعجم الوسيط  2/707 الذهب شذور شرح 290/  2، همع الهوامع  425انظر : الجنى الداني ص 
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  تغيير ، فمسائله          ومسـائل الاستثنـاء من جنـس البيان ، لأنه بيان )) ، (( )7("بَـلْه" بمعنى: "دعَْ " 
  أي : ومما يسُتثـنى بـه  (( ومن ذلك )) ،   (( إن شاء الله تعالى )) البيان   (( تذكر في ʪب ))

  [ غير ] 
 لفــلان علــيَّ : تقــول ,  ســتعمل اســتثناءً ســتعمل صــفة للنكــرة ويُ يُ   الأسمــاءوهــو مــن    "غــير "قوله :  

ــه درهــم ʫم  ــق ʪلرفــع صــفة للــدرهم فيلزم ــو قــال, درهــم غــير دان ــقَ  :ول ʪلنصــب كــان  غــير دان
لفــلان علــى دينــار غــير عشــرة ʪلرفــع لزمــه دينــار :  وكــذلك قــال  ,    يلزمه درهم إلا دانقاً   استثناءً 

يلزمــه دينــار إلا _ رحمهــم الله _ فكــذلك عنــد محمــد وعنــد أبي حنيفــة وأبي يوســف  ولــو نصــبه 
 إنذكره في ʪب البيــان نوما يقع من الفصل بين البيان والمعارضة ,  قدر قيمة عشرة دراهم منه  

  ........  شاء الله 
ʪلإضـافة إلى المعـارف ، إلا إذا  فلأنـه نكـره ولا يعُـرَّ  )1(: (( "غير" يستعمل صفه للنكــرة )) قولـه  

ــيهِم} اشــتهر المضــاف بمغــايرة المضــاف إليــه كقولــه تعــالى: وبِ علَ والأصــل فيــه أن  ]7[الفاتحــة:{غَــير المَغضــُ
 ʪلرفــع فيلزمــه درهــمٌ ʫم ))علــيَّ درهــم غــيرَ دانِــق ((  يكون وصفاً يمسّه إعراب ما قبله ، تقول لـه

فَة للــدرهم ))لأنه  ]  262[  )2( ، أي: درهـم مغـاير للـدانق ، وهـو الـذي وزن عشـرة منـه وزن  (( صــِ
لأنـه اسـتثناء ، فينـتقص مـن الـدرهم  (( ولو قال ʪلنصــب : يلزمــه درهــم إلا دانقــاً ))سبعة مثاقيل  

انِق.  والـدرهم أربعـة عشـر قيراطـاًَ ،   )3(دانق   بفـتح النـون وكسـرها سـدس الـدرهم ، وقيـل الـدانق  والـدَّ
ʪلرفــع ((  دراهـم))  علي دينار غير عشرة(( قال : لفلان ، ولو)4(قيراطان والقيراط نصف الدانق  

_  ((عنــد محمــد))الجـواب  ((ʪلنصــب فكــذلك))قـال: غـير عشـرة  (( ولــو ))ʫم  ))    دينار  لزمه  ي
رحمـــه الله _ لأن الجنســـية صـــورة ومعـــنى شـــرط لصـــحة الاســـتثناء عنـــده ، والـــدرهم لا يجـــانس الـــدينار 

  .  صورة وان كان يجانسه معنى

 
 

 5، لسـان العـرب  209/  7، بـدائع الصـنائع   353/ 1، كشف الأسرار للنسفي  431) انظر : المغني للخبازي ص1(
 ،  101/  2التقرير والتحبير    34 /
  . 101/  2، التقرير والتحبير  167/  8 اللغة ēذيب،  99 ) انظر : المفصل للزمخشري ص2(
  . 439/  1حاشية ابن عابدين   . 278/  1تبيين الحقائق  353/ 1انظر : كشف الأسرار للنسفي   )3(
وزنـه ثمـان حبـات  الأَوزان مـن بفتح النون وكسرها والكسر أفصح عند البعض ، جمعها دوانق ، ودوانيـق ، وهـو نـوع  الدّانَقُ )  4(

/  10، لســان  العــرب  218/  1، مختــار الصــحاح  286/  1وهــو : ضــرب مــن النقــود الفضــية . انظــر : المغــرب  شــعير
 . 201، المصباح المنير ص  289 /1المعجم الوسيط   105

 .    431، المغني للخبازي ص  1012/   2، الكافي على البزدوي  353/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
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(( قيمــة  عشــرة  يُـنقص مـن الـدينار قولــه : (( وعنــد أبي حنيفــة وأبي يوســف _ رحمهمــا الله _ ))
  .  )5(لصحة الاستثناء ؛ لأنه يجانسه معنى وهو كاف بصحة الاستثناء  دراهم ))

  إنما ذكر هذا لأن محمـداً _ رحمــه الله _ :(( وما يقع من الفصل بين البيان والمعارضة ))قوله
  يعمل في هذه المسألة بطريق المعارضة ، وهما بطريق البيان .

بيانه: أن الاستثناء المتصل يعمل بطريق البيـان عنـدʭ ، وبطريـق المعارضـة عنـد الشـافعي _ رحمـه الله  
  _ والمنفصل يعمل بطريق المعارضة عند الكل . 

ــتثنى  ــا إذا اسـ ــدم اĐانســـة ، كمـ ــه الله _ يعمـــل في هـــذه الصـــورة بطريـــق المعارضـــة لعـ فعنـــد محمـــد ـ رحمـ
الثــوب مــن الــدينار فيكــون الاســتثناء منفصــلاً ولا تنــافي لجــواز أن يجــب عليــه دينــار، ولا يجــب عليــه 
عشـرة دراهـم ، وعنــد أبي حنيفـة وأبي يوسـف _ رحمهمــا الله _ بطريـق البيـان لوجــود اĐانسـة عنــدهما 

)1( .  
  [ سِوَى ] 

    ن كــان في يــدي دراهــم إلا ثلاثــة أو غــير ثلاثــةإ  وذلك في الجــامع,  "غير "مثل  "ىوَ سِ "وقوله : 
ـــــــِ  ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ــا ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʭوَ أو ســـ ــ ــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ى ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.......................................................................  
  أي : يُستثنى به .  )2(  (( وسِوَى مثل غير ))قوله : 
ــال  وَى" )3(ســـيبويه : قـ ــِ ـــ "سـ ـــ " إلاَّ " جـــاز بـ ــه الاســـتثناء بـ ــع جـــاز فيـ ــل موضـ ــت :           إذا ، إلا : "كـ قلـ

   . "لاَّ ـ" إلأنه لا يجوز فيه الاستثناء ب" لا يكون استثناء  اكوَ مررت برجل سِ " 
وَى ثلاثــة ، أو غــير ثلاثــة ))  قوله :   (( وذلك في الجامع إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة ، أو ســِ

فجميــع مــا في يــدي صــدقة ، وفي يــده أربعــة أو خمســة دراهــم فــلا شــيء عليــه ، لأن شــرط حنثــه   )4(
أن يكــون في يــده غــير الثلاثــة مــا ينطلــق عليــه اســم الــدراهم ولم يوجــد ، لأنّ اســم الــدراهم لا ينطلــق 

  على الدرهم والدرهمين .

 
 

ــــــذه المســـــألة في : 1( ــــير  ، 45/  2التوضــــــيح ) انظـــــر الخــــــلاف في هـ                   210/  7بــــــدائع الصــــــنائع  101/  2التقريــــــر والتحبـ
 . 235ـ  234 /2الهداية  ، 143/  8حاشية ابن عابدين 

 . 500، الكليات ص  353/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
  . 343/  2) انظر : الكتاب لسيبويه 3(
 .   210/  7، بدائع الصنائع  1013/  2الكافي على البزدوي  ، 49،  3 المسالك أوضح) انظر : 4(
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ولو قال : إن كان في يدي من الدراهم إلاّ ثلاثة دراهـم ، والمسـألة بحالهـا ؛ لزمـه أن يتصـدّق بـذلك   
؛ لأنّ شـــرط حنثـــه أن يكـــون في يـــده غـــير الثلاثـــة مـــا يكـــون مـــن الـــدراهم ، والـــدرهم والـــدرهمان           كلـــه

  . )5(من الدراهم  
  

  [ حروف الشرط ] 
 إنمـاو  "مـا"و "نم ـَ"و "كلمـا"و "كـل"و  "مـتى"و  ا"إذ"و  "ن"إومن ذلك حـروف الشـرط وهـي  قوله :

ــذ ــن هـــ ــاب مـــ ــذا الكتـــ ــذكر في هـــ ــ ــائل  هنـ ــه مســـ ــنى عليـــ ــا يبتـــ ــل مـــ ــحابناالجمـــ ــى  أصـــ ــارة علـــ   الإشـــ
..................  

    سماها حروف الشرط . (( حروف الشرط )) أي: ومن ʪب حروف المعاني  (( ومن ذلك ))قوله 
  [ إنْ ] 

يــدخل علــى كــل أمــر  وإنمــا ,فهــو الأصــل في هــذا البــاب وضــع للشــرط "إنْ "حــرف  وأمــا قولــه :
ــة ــائن لا محالـ ــيس بكـ ــر لـ ــى خطـ ــدوم علـ ــول  ,معـ ــني  : إنتقـ ــوز ,  أكرمتـــكزرتـ ــد  إنولا يجـ ــاء غـ جـ

وعلـى هـذا  أمثلتـه؛حـتى يبطـل التعليـق وهـذا يكثـر   أن يمنع العلة عن الحكم أصـلاً   وأثره  أكرمتك,
Ĕــا لا تطلــق حــتى يمــوت الــزوج أ  ,فأنــت طــالق ثــلاʬً  أطلقــكلم  : إنإذا قــال الرجــل لامرأتــه :قلنــا

قبـل  كذلك إذا ماتـت المـرأة طلقـت ثـلاʬً ,ن العدم لا يثبت إلا بقرب موتهطلق في أخر حياته لأتف
  ..... موēا في اصح الروايتين

ــا ((لأنِّ  ــل فيهـ ــميت   )1( إِنْ "))" الأصـ ــرط فسـ ــا في الشـ ــع لهـ ــاء تبَـ ــائر الأسمـ وهـــو حـــرف الشـــرط وسـ
قـالوا : معـنى كلمــة  أي: ليـدل علـى إن مــا دخـل عليـه شـرط . : (( وضــع للشــرط ))ʪسمهـا. قولـه 

"إنْ" :رَبْطُ أحد الجملتين ʪلأخرى على أن تكـون الأُوْلىَ شـرطاً والثانيـة جـزاءً يَـتـَعَلـَّق وقوعهـا بوقـوع 
أي : حـرف "إنْ  (( وإنمــا يــدخل ))،)2(الأُوْلىَ  كقولك: إن Ϧتني أكرمك ، يتعَلَّق الإكرام ʪلإتيـان 

أي: تَردُّد بـين أن  )) على خطر معدوم(( أي : شأن ،  على كل أَمْر ))(( ]  263[           "

 
 . 1014_  1013/  2،  الكافي على البزدوي  354/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
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ق ، كمجـيء الغـد ʪلنَّظَـر إلى  د ، احـترازٌ عـن المسـتحيل ، وعـن الفعـل المتحقـِّ يوجد وبـين أن لا يوجـَ
  . )3(العادة 

؛ إمّا للوضع ، أو لأن الجـزاء لمـا وجـب فيـه أن يكـون غـير  Ϧكيد  ))  بكائن لا محالة  ليس((  :  وقوله
ــذلك  ــون الشـــرط كـ ــة )4(واقـــع ، وجـــب أن يكـ ــة واقعـ ــه ، ولا يصـــح أن تكـــون العلـ ؛ لأنَّ الجـــزاء معلولـ

  ولـذا (( تقول : إن زرتني أكرمتك ، ولا تقول : إن جاء غَدٌ أكرمتك )) ، والمعلول غير واقع ، 
بُحَ " رَّ  إنْ  قـــَ رُ  احمـــَْ كـــان كــذا "، " وان طلعـــت الشـــمس آتـــك إلاّ في يــوم المغـــيم" ، وبنـــوا صـــحة   الْبُســـْ

  . )5(قولهم : " إن مات فلان كان كذا "، مع أن الموت كائن لا محالة على أن وقته غير معلوم  
أي : أثــر الشــرط أن لا  قولــه: (( وأثــره أن يمنــع العلــة عــن الحكــم أصــلاً ، حــتى يبطــل التعليــق ))

إلى أن يَـبْطُـل التعليـق بوجـود الشـرط ، فحينئـذ يصـير مـا لـيس بعلـة تنعقد العلـة في حـق الحكـم أصـلاً 
وهــذا بنــاء علــى أن التعليقــات ليســت ϥســباب عنــدʭ خلافــاً للشــافعي _ رحمــه الله _ لمــا     )1(علــة 

  سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى . 
لم  إنْ : لامرأتــه  الرجل إذا قال :قلنا(( للشرط المحض  أي: على أنَّ "إنْ" (( وعلى هذا ))قوله:   

، لأن ))  )2(الــزوج فتطلــق في آخــر حياتــه  تطلــق حــتى يمــوت؛ إĔــا لا ʬ أطلقك فأنت طــالق ثــلا 
رُب موتــه )) فعـل التطليـق منـه ، وذا لا يتحقـق إلا ʪليـأس مـن الحيـاة فـإذا (( عدم )) الشرط    (( قـــَ

علـى وجــه لا يســع فيــه: أنــت طــالق ، ويســع فيــه : أنـت طــالق ، فقــد فــات الــبرّ وهــو التطليــق ووجــد 
ارّ الشرط وهو عدم التطليق فتطلـق ثـلاʬً ، وان كـان لم يـدخل đـا فـلا مـيراث لهـا ، لأن امـرأة  إنمـا  الْفـَ

لَ ((تــرث إذا كانــت في العــدة، وان دخــل đــا فلهــا المــيراث لوقــوع الطــلاق عليهــا  موتــه في اصــح  قُـبـَيــْ
لا تطلق بموēا ؛ لأنَّ اليأس إنما يحصل بموēا ؛ لأن قُـبـَيْل موēـا  )4(وفي "النوادر"        )3(الروايتين))
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يتصور التطليق من الـزوج فوجـد الشـرط عنـد انقضـاء محـل الطـلاق بخـلاف الـزوج ؛ فإنـه كمـا اشـرف 
  .  )5(على الهلاك وقع اليأس من فعل التطليق منه 

والصحيح : أن موēا كموته ؛ لأĔا إذا أشرفت على الموت فقد بقي من حياēا مـا لا يسـع للـتكلم  
دْر مــن الزمــان صــالح لوقــوع المعلــق ، فوجــد الشــرط والمحــل ʪقٍ فيقــع ، والمعلــق  ʪلطــلاق ، وذلــك القــَ
ʪلشرط كالمرسل عند وجود الشرط حكماً لا حقيقة ، ولا يُشترط فيه ما يشترط في حقيقة الإرسـال 

  فلا جَرَمَ يقع المعلق ، وان كان لا يقدر على إرسال الطلاق في هذه الحالة اللطيفة  .
ألا ترى أن المفيق إذا علَّق الطلاق أو العتاق ʪلشرط ثم وُجـد الشـرط وهـو مجنـون يقَـع المعلـق وان لم  

يتصوّر منه إرسال الطلاق والعتاق في هذه الحالة ، فكذا هذا ، ولا ميراث للزوج منها ؛ لأĔا ʪنـت 
  . )6(قبيل الموت فلم يبق بينهما زوجية عند الموت وهي شرط التوريث 

  [ إِذَا ]  
Ĕا تصلح للوقــت و للشــرط أفإن مذهب أهل اللغة والنحو من الكوفيين فيها  "إذا" وأماقوله :

đــا علــى ســقوط  ىاز وزي đا فإنمــا يجــُ فإذا جُ  أخرى,đا  ىاز ة ولا يجُ đا مرّ   ىجاز فيُ   ,على السواء
البصريون من أهل اللغة  _ وأمارحمه الله  _وهو قول أبي حنيفة    ,الوقت عنها كأĔا حرف شرط

 "مــتى"إĔــا للوقــت وقــد تســتعمل للشــرط مــن غــير ســقوط الوقــت عنهــا مثــل   :والنحو فقد قالوا
واĐــازاة , فإĔا للوقــت لا يســقط عنهــا ذلــك بحــال واĐــازاة đــا لازمــة في غــير موضــع الاســتفهام 

  . غير لازمة بل هي في حيز الجواز "إذاـ"ب
إذا لم : بيانــه فــيمن قــال لامرأتــه _ رحمهمــا الله _ لى هــذا الطريــق ذهــب أبــو يوســف ومحمــد إو  

مثــل , لا يقع الطلاق حتى يموت أحــدهما _  رحمه الله  _  فأنت طالق في قول أبي حنيفة    أطلقك
  أطلقك. لم  إنقوله 

اســم للوقــت بمنزلــة  "إذا"ن لأ أطلقــك؛لم    "متى"يقع كما فرغ من اليمين مثل    :وقال أبو يوسف
   .وقد استعملت للوقت خالصاً , سائر الظروف وهو للوقت المستقبل 

إذا اشتد الحر  : آتيكهنا ويقال  إنولا يصلح , أي حينئذ  ب إذا اشتد الحرَّ طَ كيف الرُّ   :فقيل
وإذا تــدخل للوقــت علــى  أصــله, هــو و تــردداً  اً ن الشرط يقتضي خطر ن اشتد الحر لأإولا يجوز  
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قــال الله .  ستعمل للمفاجــأةِ وتُ  ]1[التكوير:{إِذَا الشمس كُورت}:كقوله,نتظر لا محالة أمر كائن أو مُ 

  ]36[الروم:{إِذَا هم يقْنطُون} :تعالى 
ستعمل فيه  إلا انه قد يُ   فلم يكن شرطاً   ,من وجه ولم يكن مبهماً  اً فسر وإذا كان كذلك كان مُ 

ومع هذا لم يسقط عنه ،  ألزم متى في  اĐازاة أن مع،  مثل متى, مع قيام معنى الوقت  مستعاراً 
  ألا  ,الطلاق  إيقاع عن  إلى زمان خالٍ  فصار الطلاق مضافاً  أولى,حقيقته وهو الوقت فهذا  
ولا  ", ن"إطالق إذا شئت لم يتقدر Đʪلس مثل متى بخلاف  : أنتترى أن من قال لامرأته 

  "نإ  "بمعنى الشرط مثل إلا أن يثبت إذا قد يكون حرفاً  _  رحمه الله_   يصح طريق أبي حنيفة
  :    بقول الشاعر عى ذلك أهل الكوفة واحتج الفراء لذلكوقد ادّ 

  .ل صبك خصاصة فتجمَ وإذا تُ ...................      استغن ما أغناك ربك ʪلغنى          

علــى التعــارض  "إذا"وإذا ثبت هذان الوجهــان في ,  معناه وان تصبك خصاصة بلا شبهة    وإنما 
 , وقــع الشــك في وقــوع الطــلاق فلــم يقــع ʪلشــك, اعــني معــنى الشــرط الخــالص ومعــنى الوقــت 

ــــــاع المشـــــ ــــ ــــــد الثبـــــــــوت فيمـــــــــا استشـــــــــهد بـــــــــه فـــــــــلا تبطـــــــــل يئووقـــــــــع الشـــــــــك في انقطـــ ة بعـــ
  "......ما"و"أإذ"وكذلك,ʪلشك

  [ إذا ] 
أي: هـي فــذهب الكــوفيين أĔــا تصــلح للوقــت وللشــرط علــى الســواء ))  )1(وأما "إِذَا"    قوله :((

ولا ، فيترتــب عليــه الجــزاء ، ســتعمل للشــرط مــرة أي : تُ   )2(  (( فيجــازى đــا مــرة )) مشــتركه بينهمــا
  : الشاعر] 264[كقول   "ن"إِ فيكون بمعنى ، يبقى فيها معنى الوقت 

   ىـʪِلْغِنَ  كَ ـرَبُّ  اكَ ـأغَْنَ  اـمَ  نِ ــاسْتـَغْ  
  )3(  أي : إِن تصبك .      لْ ـفَـتَجَمَّ  اصَةٌ ـخَصَ  كَ ـتُصِبْ  وَإِذَا                                      

 
ـــــر بيــــــان معانيهــــــا وأحكامهــــــا في : المغــــــني للخبــــــازي ص 1(                  ، كشــــــف الأســـــــرار 1/232، أصــــــول السرخســــــي  432) انظـ
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 . 
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(( وهــو قــول أبي حنيفــة _ رحمــه الله _ ليقرن بما ليس فيه معـنى الخطـر  (( ولا يجُازى đا أخرى ))
أĔمــا للوقــت يســتعمل للشــرط مــن غــير ســقوط الوقــت عنهــا مثــل "مــتى" فإĔــا  وعنــد البصــريين

للوقــت لا يســقط عنهــا بحــال واĐــازاة đــا لازمــة في غــير موضــع الاســتفهام واĐــازاة بـــ"إذا" غــير 
  . )5(فأولى أن لا يسقط عنها معنى الوقت وهو قولهما  )4(لازمة ))

(( بيانه فيمن قال لامرأته : إذا لم أطلقك فأنت طالق ، قال أبو حنيفة _ رحمه الله _ : لا يقع 
يقــع كمــا فــرغ مــن  :أبــو يوســفالطــلاق حــتى يمــوت احــدهما ، مثــل قولــه : إن لم أطلقــك .وقــال 

وهــذا إذا لم يكــن لــه نيــة ، أمــا إذا نــوى الشــرط ، أو الوقــت اليمــين مثــل قولــه : مــتى لم أطلقــك )) 
كيف (( للوقت المستقبل وقد استعمل للوقت الخالص ، فقيل :  . ولهما أن "إذا "  )6(  فكما نوى

، لأن  الحــرَّ وآتيــك إذا اشــتد الحــر ؛ ولا يجــوز إن اشــتد ، حينئذ : أي .   ب إذا اشتد الحرَّ طَ الرُّ 
 كونــه:  أي (( هــو أصــله )) )7(بــين أن يكــون وأن  لا يكــون  الشــرط يقتضــي خطــراً و تــردداً ))

وتــردد هــو المعــنى الأصــلي في الشــرط ، ومــا لـــم يكــن كــذلك فهـــو علــى خــلاف الأصــل ؛   علــى خطــر
  كقـوله : 

ــه}:وكقولــه تعــالى"مــات فــلان "إن  ــد علمتَ ــه فَقَ ــدة:{إِن كُنــت قلُْتُ دخل علــى أمــر  ت ــ((و"إذا " ]116[المائ

((أو منتظر لا محالة ]1[الانفطار:{إذَِا السماء انفَطَرت}و)){إِذَا الشمس كُورت}((:كقوله تعالى  )1(كائن

يئَةٌ بمِـا " (( وتستعمل للمفاجــأة لقولــه تعــالى كان كـذا الْبُسْرُ  احمَْرَّ  إذَانحو : "  )2()) بهم سـ {وإِن تُصـ

بمعـنى الوقـت ، وتضـاف إلى هـي : الكائنـة  )3(إذا "المفاجأة "]36[الروم:)) قَدمت أَيديهِم إِذَا هم يقْنطُون}

 
 . رحمهما الله_ أبو يوسف ومحمد ) أي : 5(
  .  479/   2، جامع الأسرار في شرح المنار   201_  200/  6المبسوط ،  232/ 1) انظر : أصول السرخسي 6(
 .  358_   357/ 1، كشف الأسرار للنسفي  201/  6، المبسوط  232/  1) انظر : أصول السرخسي 7(
 

  أي: لإفادة الوقت الخالص على أمْرِ موجود في الحال .) 1(
 . 272/  1، شرح الكوكب المنير  432للخبازي ص ، المغني  345/ 1ية شرح الهداية البناانظر :  

 . 1018/  2انظر : الكافي على البزدوي   .{إِذَا السماء انفَطَرت}كقوله تعالى : "  مرتقب هو آت لا محالة : ") أي 2(

ظـرف إذا " "ومـن النحـويين مـن جعـل الطالبة ʭصباً لها وجملة تضاف إليها ، وتلك الجملة مركبة من مبتـدأ وخبر . ) أي :  3(
 كـــمكــان  

ُ
الجــنى الـــداني ص   214المفصـــل ص  . انظــر : الأخفشكـــ  ، ومـــنهم مــن جعلهـــا حرفــاً  الزجــاجك  ، وظــرف زمـــان دبرِّ الم

  . 292/  2، كشف الأسرار  272/ 1المنير  ، شرح الكوكب    368/    40ج العروس  ʫ   ، 120مغني اللبيب ص    373
 . 201/  6، المبسوط  232/ 1) انظر : أصول السرخسي 4(
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الجملـــة الاسميـــة وʭصـــبة معـــنى المفاجـــأة ، ولا يظهـــر لدلالـــة المقـــام عليـــه كقولـــك : خرجـــت فـــإذا زيـــد 
وقــت زيــد ʪلبــاب ، فيقــع في جــواب الشــرط موقــع "الفــاء" إلاَّ في  ت ʪلبــاب . أي : خرجــت ففاجــأ

فيكـون في  {وإِن تُصبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم إِذَا هم يقْنطـُون} :المفاجأة من معنى التعقيب كقوله تعـالى
  .  )4(معنى الوقت الكائن لأنَّ الجزاء عند وجود الشرط كائن لا محالة 

     أي: معلومــاً  (( كــان مفســراً ))أي: وإذا كــان داخــلاً في الكــائن  )5(: (( وإذا كــان كــذلك )) قولــه
ــاً     وإن لم يعلــم وقــت و ،  للمــتكلِّمفي المســتقبل معلــوم مــن حيــث أن وقوعــه  (( مــن وجــه )) قوعــه عين

لأنّ الشـرط يعتمـد الإđـام  (( فلم يكن شرطاً ))أي : على خطر الوجود ،  (( ولم  يكن مبهما ))
(( مع قيــام أي: مجازاً  (( مُستعاراً ))أي "إذاً " في الشرط  ، (( إلاّ انه قد يُستعمل فيه ))والتردّد  

لأنـــه للمجـــازاة في غـــير موضـــع الاســـتفهام         الوقـــت مثـــل "مـــتى" مـــع أن اĐـــازاة في "مـــتى"  ألـــزم )) 
لأنـه غـير لازم للشـرط ؛ لمـا  )6( (( أولى ))أي: إذاً  وهو الوقت فهــذا )) (( لم يسقط عنه حقيقةو

(( فصار الطلاق مضافاً إلى زمان خالٍ عــن إيقــاع الطــلاق  ذكر من استعماله في الأوقات الكائنـة
فكمــا ســكت وجــد ذلــك الزمــان فتطلــق ، فــان قيــل: فيــه جمــع بــين الحقيقــة واĐــاز قلنــا الوقــت لمــا  ))

 لاســتدلا (( ألا تــرى )) ]265[قولــه  . يقيــد بكونــه شــرطاً لم يبــق حقيقــة فــلا يصــير جمعــاً بينهمــا
))  Đʪلــس يــدأنــت طــالق إذا شــئت لم يتق: لامرأتــه(( ϥن مــن قــال لعــدم ســقوط الوقــت ʪلحكــم 

  (( بخــلاف إنْ ))شئت  :(( متى ))ها لا يخرج الأمر من يدها كما لو قال عن مجلس  حتى لو قامت
  . )1(شئت 
؛ لأنَّ كونــه اسمــاً ʪعتبــار دلالتــه  (( أهــل الكوفــة ))أي: كونــه حرفــاً  ((وقــد ادَّعــى ذلــك ))قولــه : 

ـــ "إنْ" . ــاً كــ ــه معــــنى الوقــــت عنــــدهم ϵرادة معــــنى الشــــرط كــــان حرفــ ــقط عنــ ــإذا ســ   علــــى الوقــــت ، فــ
  اسماً وحرفاً كـ "عن" و "على" و "الكاف" .الكلمة الواحدة ويجوز أن تكون 

   : (( بقول الشاعرأي : لكونه للشرط المحض   )2(لذلك )) الفرَّاءُ (( واحتج  

 
  .  292/  2انظر : كشف الأسرار    " مستعمَلاً فيما ذكَْرَ من المعاني أي: وإذا كان "إذا) 5(
  .  289/  2، التوضيح  1019/  2، الكافي على البزدوي  432) انظر : المغني للخبازي ص 6(

 
 

  / 1،كشــف الأســرار للنســفي3/121، بــدائع الصــنائع  6/369، المبســوط للسرخســي  432) انظــر: المغــني للخبــازي ص 1(
358  

  . ʫ40  /368ج العروس  ، 120مغني اللبيب ص  ، 374ـ  373الجنى الداني ص   214المفصل ص  انظر :) 2(
 . 86) انظر : الكليات ص 3(
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      لْ ـفَـتَجَمَّ  اصَةٌ ـخَصَ  كَ ـتُصِبْ  وَإِذَا                   ىـʪِلْغِنَ  كَ ـربَُّ  اكَ ـأَغْنَ  اـمَ  نِ ــاسْتـَغْ 
ــاه ــا معنـ ــبهة:وإنمـ ــة بـــلا شـ ــبك خصاصـ ــة)) وإن تصـ ــابة الخصاصـ ــتردِّدَة  لأنَّ إصـ ــور المـ ــن الأمـ .            )3(مـ

وكلمة "إذا" إذا كانت بمعنى الوقت إنما تُستعمل في الأمر الكـائن أو المنتظَـر الـذي لا رَيْـب فيـه عـادة 
  أو شرعاً ، نحو : مجَيء الغد ، والقيام إلى الصلاة .

أي : آخــره جــواب عــن قولهمــا :"لم يتقيــد Đʪلــس" مثــل  )4(  :(( وإذا ثبــت هــذان الوجهــان)) قولــه
ل علــى الشــرط لم يقــع الطــلاق  (( ويقــع الشــك في وقــوع الطــلاق ))"مــتى" بخــلاف " أن"  إن حمــُ

ــال  ــع ))حـــــــــتى يمـــــــــوت احـــــــــدهما، وان حمـــــــــل علـــــــــى الوقـــــــــت يقـــــــــع الطـــــــــلاق في الحـــــــ ــلا يقـــــــ  ((فـــــــ
وفي قولـه:" أنـت طـالق إذا شـئت" قـد صـارت المشـيئة إليهـا بيقـين ، فـإن أرُيـد   )5(((ʪلشك))الطلاق

الوقت لا يخرج الأمر من يدها ʪلقيام ، وإن أرُيد به الشرط يخرج الأمر من يدها ʪلقيام ، فلـم يخـرج 
  الأمر ʪلشك من يدها .

  [إذا ما ] 
ــه:  ــا )) قولـ ــذلك إذا مـ ــال بـــين دخـــول :  أي(( وكـ ــاء "لا يفـــترق الحـ ــامو  " الفـ ــه في الأحكـ              .  عدمـ

لـــو قـــال : إذا لم أطلقـــك ، أو إذا مـــا لم أطلقـــك ، إلاَّ أن دخـــول " مـــا " يحقـــق معـــنى اĐـــازاة ʪتفـــاق           
  . )6(من البصريين والكوفيين 

  [ متى ]  
فلزم في   الإđامفي   "ن ـ"إل فأسم للوقت المبهم بلا اختصاص فكان مشاركاً  "متىفأما "  قوله :  

ن ذلك حقيقتها فوقع الطلاق  لأ؛ لكن مع قيام الوقت  "ن "إوجزم đا مثل , ʪب اĐازاة 
,  متى شئت لم يقتصر على اĐلس : وقوله  , قيب اليمينعُ  أطلقكطالق متى لم   : أنتبقوله 

  .   "كلما"وكذلك متى ما وقد سبق تفسير 
 "مــن"في  đامهمــا والمســائل فيهمــا كثــيرة خصوصــاً يدخلان في هذا الباب لإ  "ما"و  "من"وكذلك  

ن : إة قولــه لبمنز  هنت طالق لو دخلت الدار أن: أوقد روي عن أبي يوسف ومحمد فيمن قال ,  
  .ن فيها معنى الترقب فعمل عمل الشرط لأ؛دخلت الدار 

 
) يعني لمَّا كـان في "أذا" معـنى الشـرط كــ" إن" ومعـنى الوقـت كــ"متى" علـى التعـارض خـرج الأمـر مـن يـدها  ʪلقيـام مـن مجلسـها لـو 4(

 . 1021/  2جعلناها بمعنى "إن" لأĔا للتمليك والتمليكات تقتصر على اĐلس . انظر : الكافي على البزدوي  
  . 359 / 1، كشف الأسرار للنسفي  233/ 1أصول السرخسي ، 212 /1لمحمد بن الحسن الصغير الجامع) انظر : 5(
 .  308/  2،  البحر المحيط  56/  2 ، المقتضب للمبرد  91، معاني الحروف ص   88) انظر : الكليات ص 6(
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شــبه ذلــك غــير واقــع لمــا فيــه مــن معــنى أومــا , طــالق لــولا صــحبتك  أنــت :وكــذلك قــول الرجــل 
ــى معرفــة الحــروف الــتي ذكــرʪ  ʭبٌ  " الكبــير الســيرّ "وذكــر في , الشــرط  ــاه عل آمنــوني علــى ؛ بن

 إليهوقع عليه وعلى عشرة غيره والخيار ؛ عشرة من أهل الحصن قال ذلك رأس الحصن ففعلنا 
ولو قال بعشرة فمثل قوله , مام المسلمين إآمنوني وعشرة فكذلك إلا أن الخيار إلى : ولو قال  

لي إآمنــوا : ولــو قــال , في عشرة وقع على تسعة ســواه والخيــار إلى الإمــام : وعشرة ولو قال :   
, ليــه إدخل نفســه فــيهم والخيــار فــيهم ولــرأس الحصــن أن ي ــُ,  علــى عشــرة لا غــير  ؛  وقــع  عشرة  

ـــــــــُ  ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه رَّ وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يخـــ ج علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ....................................................................الأصول

  [ مَتىَ ]                                                    
 في أويقـول: "مـتى الخـروج" أي: في يـوم الجمعـة  ،  )1((( وأما "مَتىَ" فأسم للوقت المبهم ))  قوله :

  . Ϧتني أكرمك أي : في أي وقت  "كرمك Ϧتني أُ  ، "ومتىكذا وكذا   ، أو في يوم
اختصـاص لوقـت دون وقـت سـواء كـان للاسـتفهام أو اĐـازاة    لا   أي :  ))  بــلا اختصــاص  قوله : ((

لـتردُّدِ مـا دخـل عليـه" مـَتى" بَـينَْ أن يوجـد وبَـينَْ أن لا يوجـد        ))لـــ"إن" في الإđــام    (( فصار مشــاركاً 
  كما في كلمة " إنْ " .

لازمــة في غــير صــارت اĐــازاة đــا  المشــاركةأي: đــذه  )) في ʪب اĐــازاة((  أي : "مــتى" )) فلــزم(( 
تىَ"  وبـين " إِنْ "(( وجزم đا لكن مــع قيــام الوقــت ))   )2(  موضع الاستفهام          بيـان الفارقـة بـين " مـَ

ــتِ طــالق مــتى لم أطلقــك ))  قولــه : (( عُقيــب  أو مــتى مــا لم أطلقــك (( فوقــع الطــلاق بقولــه : أن
  لوجود وقت لم يطلقها فيه بعد كلامه .اليمين)) 

  .  )1(؛ لأنه ʪعتبار إđامِه يَـعُمُّ الأزمنة  (( وقوله : متى شئت لم يقتصر على اĐلس ))
 [ مَنْ ، ومَا ]                                 

 
ــــَ 1( ـــ ـــــــازي ص ) انظــــــــــر في معــــــــــاني "مـــ ــــني للخبـــ ـــ ــــا في : المغـــ ـــ                   233/ 1أصــــــــــول السرخســــــــــي ،  433تى" وأحكامهـــ

، حــروف المعــاني  1/366، مغــني اللبيــب  214المفصــل ص  ، 505، الجــنى الــداني ص  318/  2المحــيط  البحــر
 . 59ص 

        . 359/ 1كشف الأسرار للنسفي   ، 233/ 1أصول السرخسي ) انظر : 2(
 .  200/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 1(
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ا "قولــه: ــَ نْ " و" م ــاب (( و" مــَ لأنَّ  )) لإđامهمــا (( ʪب الشــرط :أي )2()) يــدخلان في هــذا الب
  الشرط يقتضي الإđام ، وهما للعموم فيكون فيهما إđام .

(( خصوصــاً في  أي: تبتــنى علــى كلمــات الشــرط مســائل كثــيرة: (( والمســائل فيهمــا كثــيرة ))  قولــه
قَهُ  عَبِيدِي مِنْ  شَاءَ  مَنْ  "من" )) أي: فيها أكثر . مثل : " نَ  هَذَا دَخَلَ  مَنْ  " "و حُرٌّ  فَـهُوَ  عِتـْ  الحِْصـْ

ارَ  مِنْكُمْ  دَخَلَ  مَنْ  و" ،سٌ رأَ  فَـلَهُ    . )3("  حُرٌّ  فَـهُوَ  الدَّ
  [ لو ]                                  

أبي يوسف ومحمد _ رحمهما الله _ فيمن قال : أنــتِ طــالقٌ لــو دخلــت   عن  ي(( وقد رو :    قوله
  . )4(أي: لا يقع الطلاق حتى تدخل قوله : إن دخلت الدار ))  ]266.[ الدار بمنزلة

فيمــا يقــرب بــه ، فإĔــا لامتنــاع الثــاني لامتنــاع الأول   :  أي )5()) الترقــب فيهــا معــنى لأنَّ : ((  قولــه
ا تعلق وقوعه بوجود الأول وامتنع الأول ، كان الثاني ممتنعاً لا محالة .

ّ
  لأن الفعل الثاني لم

رَّاء : أنَّ "لــو" تُســتعمل في الاســتقبال كـــ"إِنْ" لتآخيهمــا في الشــرطية  ، والأَصــل فيــه أن  )6(  وزعــم الفــَ
يسـتعمل في الماضـي ؛ فـإذا أســتعمل في المسـتقبل كـان فيمـا يقــرن بـه معـنى الترَقُـب أي:  الانتظــار إذا  

  كان مما يوجد في المستقبل فيصير شرطاً لما فيه من التردد بين أن يوجد أو لا .
                                              

 [ لوَْلا ] 

 لاأنــت طــالق لــو  :قــول الرجــل(( أي : كقوله: "أنت طالق إن دخلت الدار"   ))  وكذلك((  قوله:  
صــَلاحك ، أو أبَــوك ، أو أَخــوك، إلاّ أن في أو ، ســنك حُ  )1( " لــولا" ومــا أشــبه ذلــك )) صــحبتك

 
ا "2( ــَ نْ" و"مــــ ــَ ــاني "مــــ ــر في معــــ ــيط  ) انظــــ ــر المحــــ ــا في : البحــــ ــة                   1/70، الإحكــــــام للآمــــــدي  302/  2وأحكامهمــــ ، Ĕايــــ

  .   322، الجنى الداني ص  86، الكليات ص  86، حروف المعاني ص 139/  1،  البرهان  136/ 1الوصول 
 . 206/  1، التقرير والتحبير   104/  1) انظر : التوضيح  3(
  .  685/  3. المحيط البرهاني  359/ 1،  كشف الأسرار للنسفي  233/ 1) انظر : أصول السرخسي 4(

، 285/  2، البحـر المحـيط  353/  2، حاشـية البنـاني  433وانظر في معاني "لو" و أحكامهـا  في : المغـني للخبـازي ص 
، المفصل   272،  الجنى الداني ص    284/    1، مغني اللبيب    101،  معاني الحروف ص   277/    1شرح الكوكب المنير 

 .    439ص 
 .  284، الجنى الداني ص  233/ 1) انظر : أصول السرخسي 5(

  ]7[الحُجرات:{لَو يطيعكمُ في كَثير من الأَمرِ لَعنتُّم }:تعالى كقوله ) وفرَّق سيبويه بينها وبين "إنْ" من حيث كون "لو" للمضي6(
 1،  الكليـات 4/450،  شـرح الرضـي علـى الكافيـة 2/307، الكتاب لسيبويه  1/439و"إنْ"للاستقبال. انظر: المفصل

/281 . 
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وفي " لــولا " لا تَـوَقــُّع للجــزاء أصــلاً          وجــود الجــزاء بوجــود الشــرط ،  يتُوقــَّعقولــه : "لــو دخلــت الــدار" 
في" لولا" أن قوله : " أنتِ طالقٌ " مُوجب ، وقد منعه ʪعتبار وجود الصحبة   (( ومعنى الشرط ))

ل عمـــل الشـــرط في المنـــع ، وإن كـــان الشـــرط في الحقيقـــة هـــو المعـــدوم علـــى خطـــر  أو الـــدخول ، فَـعَمـــِ
  . )2(الوجود وهنا الصحبة موجودة ، ولكن الشرط ما لولاه لتحقق الحكم وقد تحقق هنا ذلك 

وأمــا لــولا فهــي بمعــنى الاســتثناء ؛ لأĔــا يســتعمل لنفــي شـــيء  )3(قــال شمــس الأئمــة _ رحمــه الله _  
يريـد بـه انـه بمنزلـة قولـه : إن شـاء الله يخـرج  ]91[هـود:{ولَولاَ رهطُك لَرجمناكَ}لوجود غيره ، قال تعالى:

الكلام عن الإيجاب ، ففـي قولـه : " أنـت طـالق لـولا أبـوك " أو " حسـنك " لا يقـع الطـلاق ، وان 
  مات أبوها         أو زال حسنها .

     ʪبٌ بنــاه ......... إلى آخــره )) )4((( في الســير الكبــير محمـد _ رحمـه الله _  (( وذكــر ))قوله : 
ــير" ــير الكبـ ــرح السـ ــه الله ـ في "شـ ــة ـ رحمـ ــس الأئمـ ــال شمـ ناً فأشـــرف   )5( قـ ــْ ــلمون حِصـ ــر المسـ : إذا حاصـ

ن فقــال : ن )) آمِنـُـونيِ  (( علــيهم رأسُ الحِصــْ رة مــن أهــل هــذا الحِصــْ ه لكــم    علــى عشــْ علــى أن أفتحــَ
فقالوا : لك ذلك ، ففتح الحِصْن ، فهو آمِن وعشرة معه ؛ لأنَّه استأْمَن لنفسه بقولـه "آمِنـوني" وقـد 

ان نفسـه  ثم الخيـار ،  واهفعرفنـا أن العشـرة س ـِبكلمـة "علـى" للشـرط ، شرط أمََان عشرة منكَّرة مـع أمـَ
يه ، لأنَّ كلمـة "عَلـى" للاسـتعلاء ، وقـد جعـل نفسـه ذا حـظ مـن أمـاĔم ، ولـيس في تعيين العشرة إل

اĔم ، ذاك ʪعتبـار أنــه مباشـر  فعرفنـا أنــه ذو حــظ علـى أن يكــون مُعَيّنــاً  ، منــه يصـحُّ لا  اكفــإن ذلأمَــَ
  لمن تناوله الأمان منهم ʪعتبار أن التعيِينْ في اĐهول كالإيجاب المبتدأ من وجه . 

لأنَّ الـواو للعطــف  )1(  ســواه )) (( وقــع عليــه وعلــى عشــرةأي:  (( وعشــرة فكــذلك ))ولـو قـال: 
فاقتضى المغايرة ولم يشرط لنفسه في أماĔم شيء ، ولم يكن له الخيار ، ولو قال: بعشـرة فمثـل قولـه: 

 
ه مـن امتنـاع الشـيء ؛ لامتنـاع غـيره وتُسـمَّى "لا"   )1( "لولا" لامتناع الشيء لوجود غـيره ، زيِْـدَت علـى "لَـوْ" كلمـة "لا" لتُِخْرجِـَ

تـَـدأ .  هــذه المغــيرةِّ ُبـْ
، المحلــي علــى 1/143: البرهــان فيانظــر في معانيهــا وأحكامهــا  لمعــنى الحــرف ، ولا يقــع بعــدها إلا الاســم الم

، الجنى  297/  2، كشف الأسرار  109شرح تنقيح الفصول ص   1/284، شرح الكوكب المنير    1/351جمع الجوامع  
 .  5،  3، حروف المعاني للزجاجي ص  122، معاني الحروف ص  597ص       الداني

 .         359/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 . 23/  3، بدائع الصنائع  233/ 1) انظر : أصول السرخسي  3(
 . 358/  2) انظر : السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني  4(
 . 359/  2) انظر : شرح السير الكبير للسرخسي 5(
 . 360/  1، كشف الأسرار للنسفي  222/ 1، أصول السرخسي   229/  1) انظر : أصول الشاشي 1(
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وعشــرة ؛ لأنَّ البــاء للإلصــاق فقــد الصــق أمــان العشــرة ϥمانــه وإنمــا يتحقــق ذلــك إذا كانــت العشــرة 
  سواه

 اءن البـكر في بعض النسخ العتيقة فعشرة ʪلفـاء لأوالصحيح ما ذُ :  )2(قال شمس الأئمة ـ رحمه الله ـ 
حَبُ  وَاض تَصــْ عــن  بعشــرة بمعــنى عشــرة أعطــيكم مــن أهــل الحصــن عوضــاً  مِنــُونيِ آ :فيكــون قولــه  الأَعــْ

  . ]267[ وهذا لا معنى له في هذا الجنس من المسائل، أماني 
رف     وهـو آمِنُونيِ في عشرة وقع على تسعة ســواه ))  (( ولو قال  قوله : نٌ وتسـعة معـه ؛ لأنَّ حـَ آمـِ

ان لهــم ، فــلا يتنــاول ذلــك إلا  " في" للظــرف ، وقــد جَعــل نفســه في جملــة العشــرة الــذين الــتمس الأَمــَ
  تسعة معه ؛ لأنه لو تناول عشرة سواه كان هو آمِناً في أَحَدَ عَشَرَ  .

قُ  فإن قيل: قد جعل العشرة هنا ظرفاً لنفسه ، والمظروف غير الظـرف ، قلنـا: هـو كـذلك فيمـا يتحقـَّ
ــدَهم    ــو أحـ ــون هـ ــو: أن يكـ ــا ، وهـ ــذي قلنـ ــق الـ ــدد إلا ʪلطريـ قُ ذلـــك في العـ ــَّ ــرف ، ولا يَـتَحَقـ ــه الظـ فيـ

  ويجُعل كأنه قال: اجعلوني أَحَدَ العشرة الذين تُـؤْمِنوĔم .
ع" كقولــه  تعــالى:  فـإن قيــل: فــإذا لم يمكــن حمَلــه علــى معــنى الظــرف حقيقــة ينبغــي أن يجُعــل بمعــنى: "مــَ

لِّبنكُم فــــي جــــذُوعِ ســــبحانهكقولـــــه   : "علــــى" أو بمعــــنى ]29[الفجـــــر:{فَــــادخلي فــــي عبــــادي} لأُصــــو}

  وʪعتبار الوجْهَين يَـثـْبُت الأَمَان لعشرة سواه . ]71[طه:النخْلِ}
حقيقــة فيجــب حمْلُهــا علــى ذلــك بحســب الإمكــان ، وذلــك في أن يكــون   )3(قلنــا: الكلمــة للمنطــوق 

،  )) الحِصْنرأس (( لا إلى  )) إلى الإمام(( في التسعة  )) الخيار((   ثمهم ، فيهو أحدَهم داخِلاً 
ولو قـال:" لأنه جَعل نفسَه أَحَدَ العشرة وكما لا خَيار لمن سواه من العشرة في التـَّعْيِينْ لا خَيار له ، 

عشــرة شــاء ، فــان اختــار عشــرة هــو أحــدهم فلــه ذلــك ، وان يخَتــار أَيّ آمنــوا لي عشــرة " فلــه عشــرة 
؛ لأنـه مـا اسـتأْمَن لنفسـه عَينـاً وإنمـا اسـتأْمَن لعشـرة  )4( آمِنـون وهـو فيَءٌ فالعشـرة اختار عشرة سـواه ، 

مُنَكَّرة . ولكن بقوله : " ليِ" شَرَط لنفسه أن يكون ذا حظ ، ولا يمُكن أن يجعل ذا حظ على وجه 

 
 .  222/ 1، أصول السرخسي   360/  2) انظر : شرح السير الكبير للسرخسي 2(
  .  300/  2 للبخاري ) انظر: كشف الأسرار3(

   89/  3، البحر المحيط  679: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق . انظر : التعاريف ص  والمنطوق
  فــتح شــرح ، 172/  1. انظــر : قواعــد الفقــه للبركــتي  والجزيــة كــالخراج  قتــال بغــير الكفــار مــن المــأخوذ المــال ) الفــيء هــو :4(

  . 344/  5 القدير
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عـينِّ للعشـرة 
ُ
المباشرة للأمََان لهم ، لأنَّ ذلك لا يصحُّ منه ، فعرفنا أنه ذو حـظ علـى أن يكــون هـو الم

  ، ونفسه فيما وراء ذلك كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نصَّاً .
َ عشــرة  نَهم مــع نفســه ، وإن عــَينَّ فــإن عــَينَّ نفســه في جمُلـــة العشــرة صــار آمِنــاً بمنـــزلة التســعة الــذين عَيـــَّ

 لي أمنـوا قولـه : سِواه فقد تَـعَينَّ حُكم الأمََان فيهم ، وصار هو كغيره من أهل الحصن ، وكان معنى 
أي : ذلــك (( وذلــك ))  )1(أمنــوا لأجلــي عشــرة ، وأوجبــوا لي حــق تعيــِينْ عشــرة تؤمنــوĔم ،  عشــرة
   .  في بيان الحروف في هذا الباب  ذكَْرʭأي : الأصل الذي على هذا الأصل ))  يخُرََّج((  الباب 

  [ كيف ] 
  لط ــَفــإن اســتقام وإلا بَ , وهــو ســؤال عــن الحــال وهــو اســم للحــال   " ؟كيــف"  ومن ذلك    قوله :

وفي  إيقــاع ,أنــه : كيف شــئت   رٌ أنت حُ  : في قول الرجل_ رحمه الله _  ولذلك قال أبو حنيفة 
بشــرط نيــة الــزوج  ويبقى الفضل في الوصف والقــدر و الحــال مفوضــاً , قع الواحدة  تالطلاق أنه  

ــــق الأصــــــــــل :  وقــــــــــالا.  ــله فتعلــــــ ــ ـــــــة أصــــــ ـــــــفه بمنزلـــ ــارة فحالــــــــــه ووصـــ ــ ــــل الإشــــــ ــا لا يقبــــــ ــ مــــــ
    ........................بتعلقه
 ســؤال عــن الحــال )) وهــو )2("كيــف" ((  أي : ومـن ʪب حـروف المعـاني (( ومن ذلك ))قوله : 

  يقال : " كيف زيد ؟ " أي أصحيح هو أم سقيم 
  [ مجيء "كيف" اسماً للحال ] 

أي : إن كــان  (( فــإن اســتقام ))أي : اســم موضــوع للســؤال عــن الحــال  (( وهــو اســم للحــال ))
  (( فيبطــل ))أي: إن لم يستقم  (( وإلا )) المسئول عنه ذا أحوال يستقيم السؤال عنه đذه الكلمة 

  .أي: ذكر " كيف "   )3(
 ))  أنــه إيقــاع ؛ كيــف شــئت   رٌّ : أنــت ح ــُ في قول الرجل_ رحمه الله  _  قال أبو حنيفة  ولذلك    ((

  .  )4( هفي الحال ولا يتعلق بمشيئت

 
 .  361/  2) انظر : شرح السير الكبير للسرخسي 1(

 1/249، فواتح الرحموت  434، المغني للخبازي ص  234/   1) انظر في معانيها وأحكامها في : أصول السرخسي  2(
 . 229/  1، مغني اللبيب  751الكليات ص 

 . 1027/  2) يعني صار ذكر كيف وعدم ذكره بمنزلة واحدة . انظر : الكافي على البزدوي  3(
  ) لأنَّ كيف للاستيصاف ولا أوصاف للحريِّة فلا يتعلق بمشيئته . انظر : المرجع السابق .4(
، تبيـين الحقـائق  4/110، فـتح القـدير  1/226التوضـيح،  6/306، المبسـوط 234 /1انظر : أصول السرخسي   )5(
3/230   . 
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دخولاً đــا ʪنـــت لا إلى  )5((( وفي الطـــلاق تقـــع الواحـــدة )) قولــه : قبـــل المشــيئة ، ثم إن لم يكــن مــَ
  عِدَّة             

  ولا مشيئة لها ، وإن كانت مَدْخولاً đا فالتطليقة رجعـية ، والمشيئة إليها في اĐلس ، فإن شاءت 
 ، ًʬوقد نواها الزوج تَطْلُق ثلا ًʬبتة ، و إن شاءت ثلاʬ وهذا لأن  البائنة وقد نواها الزوج كانت

يملك أن يثلثه فَملك تفويضه إليها   ] 268[ عنده موقع الرجعي يملك أن يجعله ʪئناً ، وموقع الواحد
.  

  .)1(فإن شاءت واحدة ʪئنة ، وقد نوى الزوج ثلاʬً ، فهي واحدة رجعية 
وإن شــاءت ثــلاʬً ، وقــد نــوى الــزوج واحــدة ʪئنــة فهــي واحــدة رجعيــة ؛ لأĔــا شــاءت غــير مــا نــوى  

  .وأوقعت غير ما فوض إليها فلا يعتبر 
  أي : البينونة . )2( )) ويبقى الفضل في الوصفقوله :(( 

  .أي : الثلاث  والقدر ))(( 
  . (( مفوضاً بشرط نية الزوج )) والقدر والحال أي :  الفضل في الوصف  (( وهو الحال ))

الشـــرعية   الأمـــورمـــن  الإشـــارةفيـــه  ينـــافيمـــا لا : أي  )3(  مـــا لا يقبـــل الإشـــارة )) :وقـــالا ((قولـــه : 
  .وثلاʬً في الطلاق نتين ، وث، كونه واحداً   : أي )) هالُ فحَ (( كالطلاق والعتاق 

أي : ذاتـه مـن حيـث أن كـل واحـد منهمـا   )4(  (( بمنزلــة أصــله ))وʪئناً كونه رجعياً    ))  ووصفه((  
لا يشار إليه ، فلا يعرف الأصل ʪلوصف ، فترَجـع الكلمـة إلى أصـل الطـلاق ؛ لتعـذر حملهـا علـى 

  السؤال عن الحال ، فذلك لا يكون قبل وجود الأصل .
ولـــو لم نحملهـــا علـــى الأصـــل لاحتجنـــا إلى إلغائهـــا فـــلا يقـــع شـــيء مـــا لم تشـــاء في اĐلـــس ، ويترتـــب 

وعلـى هـذا لـو قـال لعبـده :  )5(صحة مشيئتها على نية الزوج ؛ كما قـال أبـو حنيفـة  _ رحمـه الله _
  أنت حرّ كيف شئت ، لا يقع عندهما ما لم يشاء في اĐلس .

 
 

 . 301/  2كشف الأسرار للبخاري ،   371/  6) انظر : المبسوط للسرخسي  1(
  . 1027/  2) انظر : الكافي شرح البزدوي 2(
 . 369/  3، البحر الرائق  227/  1التوضيح   ،1028 /  2) انظر : الكافي شرح البزدوي 3(
 .  362/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
 . 121/  3 ع، بدائع الصنائ 371/  6، المبسوط  234/  1) انظر : أصول السرخسي 5(
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ــل   ـــذلك ʪطــ ــرط ، أو شــــاء التــــدبير ، فـ لٍ ، أو بشــ ــى مـــــالٍ ، أو إلى أَجــــَ ا علــ عنــــد              فلــــو شــــاء عَتـَقــــَ
  وهو حُرٌّ  .  أبي حنيفة _ رحمه الله _

  وعلى قياس قولهما : ينبغي أن يَـثـْبُت ما شاء بشرط إرادة المولى ذلك .  
  

  [ كَمْ ] 
ــَ وأمـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــ ـــــــ ــو الو  "مْ "كـــــــــ ـــــ ـــ ــدد الـــــــــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ــم للعـــــــــــــــــــ ـــــ ـــ قـــــــــــــــــــــــــــــع افاســـــــــــــــــــ

...........................................................    
مْ" فاســم للعــدد الــذي هــو الواقــع ))قولــه: مْ" ((وأمــا "كــَ ا كــان    )1("كــَ

ّ
كنايــة عــن العــدد المــبهم ، ولمــ

ــدد  ــة، كنايـــة عـــن العـ ــارت عامـ ــه: صـ ــئت ،وفي قولـ مْ شـ ــَ ــالقٌ كـ ــتِ طـ ــدد وفي أنـ ــيئة في العـ دخلـــت المشـ
ا تصــير جميــع الأعــداد  الطــلاق الواقــع لأن العــدد هــو الواقــع وقــد علــَّق جميــع الأعــداد بمشــيئتها ، وإنمــّ
معلقاً بمشيئتها إذا تعلق أصل الطلاق đا ، فلا يقع ما لم يشاء في اĐلس ؛ لأنّـه لـيس فيهـا مـا ينُبـئ 

  .  )2(عن الوقت  
  [ حَيْث ]  

ــــــْ وحَ  ـــــــ ــــــل علـــــــــــــــــــى المشـــــــــــــــــــية يــــــ والله أعلـــــــــــــــــــم , ث اســـــــــــــــــــم لمكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــبهم دخـــــــــــــ
......................................  

ثُ قولـه   أنــتِ طالــقٌ حيــثُ شــئت    إذا قــال :اســم لمكــان مــبهم داخــل علــى المشــيئة ))  )3((( وحَيــْ
، لأنـه لـيس فيهمـا معـنى الوقـت حـتى يقتضـيا عمـوم )4(أو أين شئت ، لا يقع ما لم تشاء في اĐلس 

ئْتِ " ، حيـث لا يقتصـر علـى اĐلـس ، لأĔمـا  الأوقات ، بخلاف قوله :  " إذا  شِئْتِ " "ومـتى شـِ
ا كــاʭ مــن أسمــاء المكــان ولا تعلــق للطــلاق ʪلمكــان 

ّ
ان الأوقــات كلهــا ، ولأن "حيــث" و"أيــن" لمــ يَـعُمــّ

 
ــر في معانيهـــــــــا وأحكامهـــــــــا في : المغـــــــــني للخبـــــــــازي ص 1( ــــــ ـــــفي  435ـ  434) انظـ ــــرار للنســــ ــــ ــــف الأسـ ــــ                  362/ 1، كشـ

 .  185/  1، مغني اللبيب  60، حروف المعاني للزجاجي ص 751ـ  750الكليات ص 
ــازي ص  371/  6) انظـــر : المبســـوط للسرخســـي 2( ــفي  434، المغـــني للخبـ ــرار للنسـ ــدائع  362/  1، كشـــف الأسـ            ، بـ

    .   110/ 4، شرح فتح القدير  250/  1،  الهدية  121/  3الصنائع 
           ،  مغني 399، الكليات ص  234/  1، أصول السرخسي  79/  1) انظر في معانيها وأحكامها في : قواطع الأدلة 3(

 . 151/  1اللبيب 
ــازي ص 4( ــني للخبـــــ ــنائع  373/   6،  المبســـــــوط للسرخســـــــي  435) انظـــــــر : المغـــــ ــدائع الصـــــ ــــ ــيط                           121/  3، بـ ، المحـــــ

 .  249/  1، الهداية   512/  3البرهاني 
 .    110/ 4، شرح فتح القدير  1030_  1029/  2،  الكافي شرح البزدوي  435المغني للخبازي ص  ) انظر :5(
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لغا ذكِر المكان ، فعلى هذا كان ينبغي أن يلغَي المشيئة أيضا ؛ لأنه لما لغا المكان بقى قوله: شئت 
ئْتِ ، هنــاك لا يتعلــق ʪلمشــيئة بــل يقــع في الحــال كمــا في قولــه : أنــتِ  . فكأنــه قــال : أنــتِ طــالق شــِ
ئْتِ " يفيـد ضــرʪً مـن التـأخير ، فجُعــل مجـازاً عــن  طـالق إن دخلـت الــدار ، إلاَّ أن قولـه : "حيـث شــِ

  حـرف 
ــازاً عنــــــــه ، فيقيــــــــد Đʪلــــــــس دون                           الشــــــــرط ، وكلمــــــــة " إن" هــــــــي الأصــــــــل في الشــــــــرط فجُعــــــــل مجــــــ

  .  )5( "متى"  "وإذا " لأĔما يلحقان đما
  

  [ ʪب الصريح والكناية ] 
لأنــه ظــاهر المــراد وحكــم تعلــق الحكــم بعــين الكــلام ؛ واشتريت ووهبت  تبع: مثل قوله الرجل 

وحكــم الكنايــة أن لا , وكــذلك الطــلاق والعتــاق ’ وقيامــه مقــام معنــاه حــتى اســتغنى عــن العزيمــة 
ولذلك   , وذلك مثل اĐاز قبل أن يصير متعارفاً , مستتر المراد   ؛ لأنهيجب العمل به إلا ʪلنية 

تعــارف  توسمى الفقهاء ألفاظ الطلاق الــتي لم  "نحن"و "نت"أو "أʭ"سمى أسماء الضمير كناية مثل 
لكن , ن هذه كلمات معلومة المعاني غير مستترة لأ؛  لا حقيقةً  ن والحرام مجازاً ئكناʮت مثل البا

ــه  الإđــام ــه ويعمــل في ــذلك مجــازاً ؛ فيمــا يتصــل ب ــاʮت فســميت ب ــذلك شــاđت الكن ولهــذا ,  فل
جدت النية وجــب العمــل بموجباēــا مــن غــير أن يجعــل عبــارة عــن فإذا وُ ,  احتيج إلى النية    الإđام

ن حقيقتهـــا لأ,  ياعتـــدِّ : الصـــريح ولـــذلك جعلناهـــا وانقطعـــت đـــا الرجعـــة إلا في قـــول الرجـــل 
فــإذا  الإقــراءراد بــه مــا يعــد مــن غــير والاعتــداد يحتمــل أن ي ــُ,  الحساب ولا اثر لذلك في النكــاح  

 وقبــل الــدخول جعــل مســتعاراً  đام وجب đا الطلاق بعد الدخول اقتضاءً فزال الإ    الإقراءنوى  
: وكــذلك قولــه   ,ســببه فاســتعير الحكــم لســببه فلــذلك كــان رجعيــاً  ؛ لأنــهعــن الطــلاق  محضــاً 
ثم ,  ياعتــدّ  :ه بنت زمع لسودهوقد جاءت السنة أن النبي عليه السلام قال ,  رحمك    ئياستبر 

ʪلنيــة   الإđــامفــإذا زال , للطلقة ويحتمــل صــفة للمــرأة  واحدة يحتمل نعتاً   أنتوكذلك  ,  راجعها  
الكناية ففيها  , وأمافي الكلام هو الصريح   , والأصلبموجبه   كان دلالة على الصريح لا عاملاً 

والبيــان ʪلكــلام هــو المــراد فظهــر هــذا التفــاوت , ن حيــث يقصــر عــن البيــان إلا ʪلنيــة قصــور م ــِ
أن حــد القــذف لا : ولهــذا قلنــا , ʪلشبهات وصار جنس الكناʮت بمنزلة الضــرورات   أدر فيما يُ 

لم يحــد المصــدق , صــدقت : ʪلزʭ فقال له آخر  ن قذف رجلاً ن مَ إيجب إلا بتصريح الزʭ حتى  
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وكــذلك في كــل تعــريض لمــا قلنــا ,  دّ لست بزان يريد التعريض ʪلمخاطــب لم يحــُ : وكذا إذا قال ,  
حد هذا الرجــل وكــان بمنزلــة الصــريح , هو كما قلت : ʪلزʭ فقال آخر  ن قذف رجلاً بخلاف مَ 

ــــــــــــُ لِ  ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــاب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــ ــــــدود"رف في كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــم "الحــــــــــــــــــــــــــــــــ  والله اعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.......................................................................   

نيِ الكتــاب  أوََّلوإنمــا أعــاد النظــائر بعــد ذكــره في  )1("حكــم الصــريح البــاب لبيــان " عليهــا بيــان  ؛ ليـَبــْ
  الحكم   

أي كقولـك : بعــتُ  (( وكــذلك ))أي النيــة ،  ]269[ )1( : (( حــتى اســتغنى عــن العزيمــة )) قولـه
، أو طلقتــك ، أو أنــت حــرّ ، أو أنــتِ طــالقٌ ولــو قــال :  (( الطــلاق والعتــاق ))واشــتريتُ ووهبــتُ 

أحررتك يقع الطلاق نوى أو لم ينو ، حتى لو أراد أن يقول : سبحان الله فجرى على لسانه : أنت 
، فـإذا نـوى  وقع . أما إذا نوى بـه مـا يحتملـه صـدق فيمـا بينـه وبـين الله تعـالىأنتَ حُرٌّ ،  طالق ، أو  

  .)2(في قوله: أنتِ طالقٌ ، رفع حقيقة القيد يُصَدَّق دʮنة لا قضاء 
  ]  حكم الكناية[

   أو مـا يقـوم مقامهـا مـن دلالـة الحـال )3())  وحكم الكناية أن لا يجب العمل به إلا ʪلنية((  قوله:  
  يظهر المراد .  فلا يوجب الحكم ما لم؛ ردد فكان في ثبوت المراد تَ  )) تتر المرادسْ مُ  (( لأنه

 
 لغـيره قلبـه في مـا أظهـر أي بكـذا، صـرح فـلان: يقـال ، مجـازا أو كـان  حقيقـة والمراد المعنى مكشوف لفظ كل) الصريح هو :  1(

نظر في تعريفه وأحكامه في :  أصـول الشاشـي ص . ا رحاً صَ  القصر سمي ومنه العبارة، من أمكنه ما ϥبلغ  مكروه  أو  محبوب  من
،   393، ميــــزان الأصــــول ص  145، المغــــني للخبــــازي ص  1/540، تقــــويم الأدلــــة  1/187أصــــول السرخســــي    64

 . 887/  1، الكليات  1/122، التوضيح والتلويح  1/365كشف الأسرار للنسفي 
) أي: و حكــم الصــريح  تعلــق الحكــم  الشــرعي بــنفس الكــلام الصــريح مــن غــير التفــات إلى أن المــتكلم أراد معنــاه أم لا  بــل 1(

: الصــريح في إثبــات الحكـــم عــن العزيمــة  فيـَثـْبـُـت الحكــم  يقــوم اللفــظ الصــريح مقــام معنــاه ، وهــو معــنى قولــه : "حــتىَّ اســتغنى" أي
  1/365، كشـف الأسـرار للنسـفي  145، المغـني للخبـازي ص  64أصـول الشاشـي ص  بمجرد الإضافة إلى المحل . انظـر :

  . 305/  2، كشف الأسرار  228/ 1، شرح التلويح 
 اللغــة مقــاييس معجم:انظر، أو مــن أمــر تيقنتــه.: النيــة والقصــد، قــال الخليــل: العــزْم: مــا عقــدت عليــه القلــب أنــك فاعلــهالعزيمــة

4/308. 
 / 1كشــف الأســرار للنســفي  ، 228 / 1، التلــويح  188 /1أصــول السرخســي   ، 64 أصــول الشاشــي ص ) انظــر:2(

366 . 
تعريــف  ا اســتتر المــراد بــه . انظــر في : والكنايــة خــلاف الصــريح وهــو مــ10/ 1) قــال البــزدوي في أول كتابــه كنــز الوصــول 3(

شـــرح   226/ 1، فـــواتح الرحمـــوت  188/ 1، أصـــول السرخســـي  68وبيـــان أحكامهـــا في : أصـــول الشاشـــي ص  ةالكنايـــ
 .  32، جمع الجوامع ص  199/ 1الكوكب المنير 
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ــاً (( قولــه :  ل المجَــاز قبــل أن يصــير متعارفَ ــْ ، أي: مــن نظــائر الكنايــة اĐــاز الــذي لم  )) وذلــك مِث
كمـا في قولـه :                    مُتعارَفـاً لمـا فيـه مـن الـتردد لاحتمـال الحقيقـة وغيرهـا ، وإذا صـار يُـتَعارَف بَينْ الناس ؛ 

  .   )4(لا  يضع قدمه في دار فلان ، فإنه مجاز متعارف في الدخول صار صريحاً 
  [ تسمية الضمائر كناʮت ]

ى أسماءُ الضمير كناية((  ولاستتار المراد:  أي (( ولذلك ))قوله :  فـإن المـراد đـا لا يفهـم  )5( )) سمُِّ
  إلا ʪلقرينة ، فإنه لا يميز بنفسه بين اسم واسم إلا بدلالة أخرى  .

وهــذا لأن الضــمير عبــارة عــن الاســم المتضــمن للإشــارة إلى المــتكلم أو المخاطــب ، أو إلى غيرهمــا بعــد 
  . سَبق ذكره فلا يظهر المراد منه بلا قرنية 

ــره ))قولــــه  ــاء ....إلى آخــ ى الفقهــ ــََّ ــمون لفــــظ  (( وسمــ ــاء يســ ــرام ))الفقهــ ــائن والحــ ــا  (( البــ          ونحوهمــ
راد))  مُســتَترِة(( مجازاً لا حقيقة ، لأĔا معلومة المعــاني غــير  الطلاق )1(  (( كناʮت ))

ُ
(( ولكــن  المـ

ل((فيمــا  ʪعتبــار معــنى الــتردد )) هــذه الألفــاظ لاحتمــال أن يُــراد đــا البينونــة مــن جهــة بــه ))  تَـتَّصــِ
يرْاَتِ    (( فشاđت الكنــاʮت فســميت بــذلك مجــازاً ))أو من جهة القرابة ، أو من جهة النكـاح   الخَْ

)2(   .  
 )) بـَـوائن(( جعلناهــا أي: ولوجــوب العمــل بموجباēــا عنــد زوال الإđــام ʪلنيــة  (( ولــذلك )) قولــه:

لأن لهذه الألفـاظ Ϧثـيراً في انقطـاع النكـاح ، ومعلـوم أن مـا يكـون كنايـة عـن غـيره فـإن عملـه كعمـل       
ما جعل كناية عنه ، ولفظ الطلاق لا يوُجب البينونة بنفسه فعلُم أĔا عوامل بحقائقها ، وإنما يكون 
هــذا الاســم علــى أصــل الشــافعي _ رحمــه الله _ حقيقــة لهــذه الألفــاظ ، لأن الواقــع đــا رجعــي عنــده 

ينَْ "  بــــوائنَ لقولـــه: "جعلناهـــا تفســــير  : (( وانقطعــــت đــــا الرجعــــة )) . قولـــه)3( ة بــــَ والمسألــــة مخُْتـَلَفـــَ

 
 . 1032_  1031/   2) انظر: الكافي على البزدوي  4(
         ، كشـف الأسـرار 493/  2) يعتبر الأصوليون ألفاظ الضمائر من جملة الكنايـة  . انظـر : جـامع الأسـرار في شـرح المنـار  5(

  .  30/ 1، مفتاح العلوم للسكاكي  281/  1للسيوطي   الجوامع جمع شرح في الهوامع همع، 104/  1 للبخاري
 
 .  368/   1، كشف الأسرار للنسفي  188/  1،  أصول السرخسي   86) انظر : أصول الشاشي ص 1(
ـــه) 2( ــن البينونــــة وجــــوه البــــائنفي  يحتمــــل لأنـ ــن المعاصــــي وعــــن النكــــاح وصــــلة عــ وهكــــذا .                        نســــباً  مــــنيِّ  ʪئــــن أو الخــــيرات وعــ

 368/ 1كشف الأسرار للنسفي   1/600، البحر المحيط  1/229، التلويح على التوضيح  216/ 2انظر : تبيين الحقائق 
.  
 . 71/  4، شرح فتح القدير   369_  368/ 1، كشف الأسرار للنسفي  197/  5) انظر : الأم 3(
 ،  336/ 6، مصنف عبد الرزاق  7/351) انظر : سنن البيهقي 4(
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، وبــه أخــذ )4(إلى أن الواقــع đــذه الألفــاظ بــوائنَ   ؛ فــذهب علــي وزيــد بــن ʬبــت الصــحابة 
 ʭوذهب عمر  وعبد الله بن مسعود  )5(علماؤ   . ا رواجعđ وبه أخـذ الشافعي  إلى أن الواقع ،

)6(    .  
 وجب : (( أو من قوله   "كناʮت مجازاً   سمُِّيَت:" استثناء من قوله  ))  ياعتدِّ   :في قول الرجل  إلاَّ ((  

ــارة عــن الصــريح  بموجِباēــاالعمــل  عــل , فإنــه يجُ  يإلا في قولــه: اعتــدِّ :أي )) مــن غــير أن تجعــل عب
 أ إلا ; وكنايــة عنــه حقيقــة ، عبــارة عــن الصــريح

ّ
را نــه لمــ عــل كنايــة عــن إعمــال اللفــظ بحقيقتــه يجُ  تعَــذََّ

هالاعتـــداد مـــن  لأنَّ    الطـــلاق ري" فيكـــون "اعتـــدِّ ، علـــى مـــا هـــو الأصـــل  لَوَازمِـــِ  ]270[الـــلازم  ذكِـــْ
وقيـل: هـو الأظهـر يعـني  "ولهـذا جعلناهـا بـوائن" ويجوز أن يكون اسـتثناء مـن قولـه:  .)7( وإرادة الملزوم

  đذا اللفظ الواقع 
                      تهـا بحقيقـظ عليهـار دلالة اللفـوع البينونة ʪعتبـ; لأن وق عند النية تطليقة رجعية لا ʪئنة

ــظ  (( وحقيقـــــــة ))  مَ  الله تعـــــــالى                   )1())  للحســـــــاب(( هــــــذا اللفــــ دَّ نعِــــــَ ــَ ــراد بــــــه عــــ ـــــل أن يــــ فيحتمــ
مَ الــــزوج وغــــير ذلــــك ،  ــَ ــدّ نعِــ ــذلك وعــ ــر لــ ــاح((  قطــــع)) في (( ولا أثــ ــوى  )) النكــ ــإذا نــ ــراء             فــ الإقــ

  من النكاح تعين وجه الطلاق đذه النية . (( الاعتداد ))وهو 
ــَ (( قولـــه:  ــاءً  اب đ ـــوجـ ــدخول اقتضـ ــد الـ ــلاق بعـ دَادِ لأن الأمـــر  )2( )) الطـ ــِ ــح بـــدون  ʪلاعتـ لا يصـ

رورة صــحة الأمــر ، الطــلاق    فــلا بُــدَّ مــن تقــديم مــا يوجبــه ليصــحَّ الأمــرُ بـــه ، فقَــدَّم الطــلاق عليــه ضــَ
  . والضَّرورة ترتفع ϵثبات أصـل الطلاق ، فـلا حاجـة إلى إثبات وصف زائـد وهو البينونة 

 لا يمكـن إثباتـه بطريـق الاقتضـاء  لأنـه  )) وقبل الدخول جُعل مستعاراً محَْضاً عن الطــلاق : ((   قوله
لأنـه غـير ʬبـت  الاعتـِدَادوهـو ، هنـا اي هولا وجود للمقتضِ ،  يبوت المقتضِ من ثُ  ىإذ لا بد للمقتضَ 

  .    )3(" وʪلإجماع "  ]49[الأحزاب:{فَما لَكُم علَيهِن من عدة تَعتَدونَها} : قبل الدخول "ʪلنص" قال تعالى

 
 . 185/   2، ، تحفـة الفقهـاء 467/  3، المحيط البرهاني  74/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 5(
ــا طـــــــلاق رجعـــــــي . انظـــــــر : الأم 6( ــاʮت كلهـــــ ــــ ــع ʪلكنـ ــرآن  197/  5) أي : أن الواقـــــ ــام القـــــ ــــ ــامع لأحكـ              69/  4، الجـــــ

 .  317/  7،  المغني لابن قدامه  104/  17اĐموع للنووي  
لَةٍ و  بَـتَّةٍ بخلاف : ʪئن وحرام و  ؛ لأن لها دلالة في معانيها ، فهي بمنزلة قوله: أنت طالق واحدة  رَحمِِك  اسْتَبرْئِِي) ومثلها :  7(  بَـتـْ

  . 1/231، شرح التلويح   1/368، كشف الأسرار للنسفي  147ـ  146. انظر : المغني للخبازي ص 
 
 

 .496/  2، جامع الأسرار على المنار  1032/  2، الكافي على البزدوي  1/369) انظر: كشف الأسرار للنسفي 1(
 .  309/  2، كشف الأسرار للبخاري  1/369) يعني به اقتضاء النص . انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
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وهـو  (( لســببه ))وهـو الاعتـداد )) ير الحكمعِ فاستُ ((  سبب العدة الطلاقأي :  )) لأنه قوله : ((
إشــارة إلى أن في إثبـــات الطـــلاق بعــد الـــدخول بطريـــق الاقتضـــاء  (( محضـــاً ))الطــلاق ، وفي قولـــه : 

مـن حيـث إنــه لـيس بمذكــور حقيقـة ، وإن كـان فيـه جهـة الحقيقـة ـ أيضـاً ـ مـن حيـث   جهـة من اĐـاز
  . إنه بمنـزلة المنطوق

ا إثباتــه قبــل الــدخول ، فمجــاز محــضٌ لــيس فيــه جهــة الحقيقــة ؛ لأنــه لــيس بمنطــوق تحقيقــاً ولا   فأمــَّ
ةِ الطـــلاق قبـــل الـــدخول لـــيس بســـبب لوجـــوب تقـــديراً ، فـــإن قيـــل:  دَّ أَنىَّ ، لعـــدم وجوđـــا  الْعـــِ حُّ  فـــَ  تَصـــِ

ُسَبَّب للسبب ، وإن كان سبباً فاستعارة  الاِستِعَارة
  .  )4(غير جائز كما مرَّ في ʪب الحقيقة واĐاز الم

رع للتوالــد والتناســل فكانــت   قلنــا : الطــلاق ســبب لوجــوب العــدة ʪلنظــر إلى الأصــل ، إذ النكــاح شــُ
غـير داخلـة  الْعـَوَارِض و الْعـَوَارِضِ شرعيته للدخول لا للطلاق ؛ فتطليقها قبل الدخول đا يكـون مـن 

ُسَبَّب للسبب في القواعد ، واستعارة  
ا إذا كـان مخصوصـاً بـه الم إنما لا يجـوز إذا لم يكـن مختصـاً بـه ، أمـَّ

ــتعارة الطــــلاق للعتــــاق    ه حينئــــذ يصــــير كالعلــــة والمعلــــول ، وهــــذا لأنــــه إنمــــا لا يجــــوز اســ فيجــــوز ؛ لأنــــَّ
والنكــاح للبيــع ، لأنــَّه كمــا يثبــت مُلــك المتعــة ʪلبيــع يثبــت ʪلهبــة ، والإرث ، والوصــية والاســتيلاء .            

ــت  ــة ، كمـــا يثبـــت ʪلعتـــاق يثبـ ــك المتعـ ــع ، وكـــذلك زوال ملـ ــاص ʪلبيـ ك المتعـــة اختصـ ــُ ــن لملـ ــم يكـ فلـ
ــزاحم  ــورتين لتـ ــل هـــاتين الصـ ــبب في مثـ ــم للسـ ــتعارة الحكـ ــوز اسـ ــداد  فـــلا يجـ ــاهرة والارتـ ــاع والمصـ ʪلرضـ

للاستعارة ، فأمَّا إذا وُجد الاختصاص فتجوز اسـتعارة المسـبب   لْمُجَوّزِِ الأسباب وعدم الاختصاص ا
أي: عنبـاً ، إذ لابـد للخمـر مـن العنـب عنـدʭ فهـي  ]36[يوســف:{أَعصر خمرا}  للسبب ، قال تعالى:

ءُ  وقـذف ʪلزبـد علـى اخـتلافٍ فيـه ، فكـذلك هاهنـا لا غلى واشتد  إذا ]271[ من ماء العنب  النيِّ
  . )1(يتصور العدّة بدون الطلاق نظراً إلى الأصل ، فوجد الاختصاص 

 
ــازي 3( ــني للخبـ ــر : المغـ ــل الـــدخول . انظـ ــلاق قبـ ــدة للطـ ــفي  147/  1) فـــلا عـ ــرار للنسـ ، كشـــف  1/369، كشـــف الأسـ

 .   231/  1، شرح التلويح  309/  2الأسرار للبخاري 
  .   1/370) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
  .112 /  5،بدائع الصنائع   1033_    1032/  2، الكافي على البزدوي    1/370) انظر : كشف الأسرار للنسفي  1(
   انباينـتموصـفان  همـاجعلمـنهم مـن و  ، للسـبب مرادفـة العلـة جعـلالفرق بين السبب والعلة على ثلاثة أقوال : فمـنهم مـن )  2(
  نفيــه  أو حكــم ثبــوت علــى علامــة هــو ممــا حكمتــه تعــرف لا مــا علــى الســبب فيطلقــون، ســب هــذا القــول إلى بعــض الحنفيــة ونُ 

ســب هــذا ونُ  ، العلــة مــن أعــمّ  الســبب . ومــنهم مــن جعــل للتحــريم لــةعِ  الإســكار مثــل ، حكمتــه رفــتعُ  مــا علــى العلــة ويطلقــون
 تطلق  فلا  العلة  وأما.  تعرف  لم  وما  حكمته عرفت  ما على  يطلق  السبب:    فيقولون   القول إلى الجمهور وصححه بعض المتأخرين

، المغــني  1/176المستصــفى    356أصــول الشاشــي ص انظــر في معرفــة الخــلاف وأدلتــه في : .  حكمتــه عرفــت مــا علــى إلاَّ 
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مـن غـير طـلاق ؛ لأʭَّ نقـول: إذا أعتقـت دَّة لا تخَتص به ؛ فإĔا تجب على أمُِّ الولـد ◌ِ ولا يقال: الع
ا صــارت هــي فراشــاً  بَهاً ʪلطــلاق  لمولاهــالْمــَّ أخــذت حكــم المنكوحــة ، وأخــذ زوال هــذا الفــراش شــَ

راد من السبب العلَّة 
ُ
، كمـا يقـال: النكـاح سـبب )2(فأوجب العِدَّة ؛ لأĔا تَـثـْبُت ʪلشُّبهة ، وقيل: الم

رادُ العلـة ، وهـذا لأĔــم يطُلقـون اسـمَ السـبب علــى 
ُ
عَه الشــرع  الحِـلّ  والبيـع سـبب الملِــك ، والمـ مـا وَضـَ

بَطُ ʪلــرأي ، وكــون الطــلاق علــة لوجــوب العــِدَّة مــن أوضــاع  علــة لحكــم ، واســم العلــة علــى مــا يُســتـَنـْ
  الشرع  فسُمِّي سبباً ، وهو في الحقيقة علة .

بَبِهِ ))وفي كلام الشيخ إشارة إليه حيث قـال:   تُعِيرْ الحكــم لســَ بَّب  (( فاســْ ُسـَ
تُعِير الم ، ولم يَـقـُل: فاسـْ

بَّب في مقابلـة السـبب ، ولا يَـلـْزم عليـه تخَلـُّف الحكـم  ُسـَ
لسببه ؛ إذ الحكمُ يذُْكَر في مقابلـة العلَّـة ، والم

   .)3(عنه في غير المدخول đا ؛ لأنَّ ذلك لفَواتِ الشرط ، وهو الدخول  
َكِ )):  (( قولــهأي : وكقولــه : "اعتـدِّي" ،  (( وكــذلك ))قولـه:  تَبرْئِِي رَحمــِ  معنــاه أطُْلــبي لأنَّ ؛  اســْ

  ر ـج بزوج آخويحتمل أن يكون للتزوّ ، للوطء وطلب الولد براءة رحمك ، فجاز أن يكون البراءة 
الــدخول جعــل مســتعاراً  وقبــل، بعــد الــدخول اقتضــاء  عنــد نيتــه, فيثبــت الطــلاق  فاحتــاج إلى النيــة

  محضاً  
  .   )1(" إذ هو تصريح بموجب الاعتداد فأخذ حكمه  اعْتَدِّيكما مَرَّ في " 

نةوقــد جــاءت (( قولــه :  رʭْ  :يأ))  الســُّ نة مــن المعقــول مــا ذكَــَ ــال مُؤَيــَّد ʪلســُّ لســودة  (( ق
عليهـــا وهـــي تبكـــي علـــى مـــن قتُـــل مـــن  ، وذلـــك حـــين دخـــل النــبي   )2( )) اعتـــدِّي ثم راَجْعَهـــا

رهَِ النــبي  ذلــك منهــا فقــال لهــا : "اعْتــَدِّي" ،  أقارđــا يــوم بــدر وتــرثيهم ϥشــعار أهـــل مكــة ، فكــَ

 
المحلــي علــى جمــع الجوامــع    1/265، الموافقــات  277/  2، قواطــع الأدلــة  5/115، البحــر المحــيط  2/249للخبــازي 

 . 1/438، شرح الكوكب المنير  2/132
 . 310/  2 للبخاري) انظر : كشف الأسرار 3(
 

  .  62/  4، شرح فتح القدير  371/  1، كشف الأسرار للنسفي  134/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 1(
ــنائع 32/ 6، المبســـوط  189/ 1) انظـــر : أصـــول السرخســـي2( ــفي  112/  3، بـــدائع الصـ /  1، كشـــف الأســـرار للنسـ

371  .  
  الله رسول أن (( : هريرة من حديث أبي 343/  7) أخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق ، ʪب كناʮت الطلاق 3(

 أحمد ضعيف إسناد وهذاقال الألباني في ألإرواء: ")  )  đا  أملك وهو  واحدة  تطليقة  فجعلها  يدِّ تَ اعْ :      زمعة  بنت  لسودة  قال
 . 208/  2إسحاق  بنلا لسيرة، ا 53/  8" وانظر أيضاً : طبقات ابن سعد  ضعيفان الوليد ابن وهو وبقية الفرج بن
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ووهبـَتْ نَـوْبَـتَهـا لعائشـة ـ رضـي الله عنهـا ـ وقالـت:  فندمَتْ على ذلك ، فاستشفعت إلى النـبي 
  .  ) )3إني أكتفِي ϥن أبُْـعَث من أزواجك يوم القيامة ، فراجعها النبي 

ــه ــدة لك قولـــه: وكـــذ(( : قولـ ل، أنـــت واحـ ــِ ــون  )4( )) يحَتمـ ــاً للطلقـــة )) أن يكـ              أي: أنـــت(( نعتـ
ذات طلقة واحدة ، فحذف أولاً المضـاف الـذي هـو ذات ، ثم حـذف الموصـوف الـذي هـو تطليقـه                  

  . )5( كذا في المقتصد
فَردَِةً ، أو  قَـوْمِك  عِنْدَ قوله: (( ويحتمل صفة للمرأة )) أي : واحدةً   أو  غـَيرْكُِ  مَعـَكِ  لَـيْسَ  عِنـْدِي مُنـْ

دَةَ  اءِ  وَاحــِ     كـــان دلالـــة علـــى((   الطــلاق )) فـــإذا زال الإđـــام بنيـــة((  مــالســن والجَ في الحُ البلــد  نِســَ
بٌ ، والصــريح   )6()) الطــلاق  صــريح  ةِ  مُعْقــِ دّ ، وهــو       (( لا عــاملاً بموجبــه )) للِرَّجْعــَ إذ موجبــه التـَوَحــْ

  فإنه مُؤَثرِّ بموجِبِه . لا يبتني عن قطع النكاح بخلاف البائن ونحوه ؛ 
لُح  )7(لا تَطْلُـق ، وإن نـوى   وعـن بعض مشايخنا _ رحمهم الله _ أنه إذا رفع الواحدة  ؛ لأĔـا لا تَصـْ

بَها لُح نعتـاً  )8(تَطْلُـق مـن غـير نيَِّـة   نعتاً للطلاق ، فيصير خبر المبتـدأ ، وإن نَصـَ ؛ لأĔـا حينئـذ لا تَصـْ
  إلا للطلقـة ، وإن أَسْكَن الهاء  فحينئذ يحتاج إلى النِّية .  

   .)9(والمختار: أن حكم الكل واحد في الاحتياج إلى النِّية ؛ لأنَّ العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب 
  ] في الكلام هو الصريح الأصلُ [ 

هــو التــام في  :والصـريح،  وضـوع للإفهــاممَ  :الكــلام لأنَّ  )1( )) في الكــلام هــو الصــريح  والأصــلُ (( 
ا الكنايــة ففيهــا )) الإعــلام  (( فصــار  ʪعتبــار الاشــتباه فيمــا هــو المــراد (( قُصــور ))ضــرب (( فأمــّ

أي: ولأنَّ في الكنايـة  ولهــذا )) (( إنمـا يعمـل đـا عنـد الحاجـة))   بمنزلة الضروراتجنس الكناʮت  
دَّ القــذف لا يجــب إلا بتصــريح ))قُصوراً عن البيان   ϥن قـال:  )) الــزʭَِّ ((النسـبة إلى  (( قلنــا إن حــَ

دِّقُ  يحَُدَّ  لمَْ  صَدَقْتَ  :ʭ فقال له آخرلزِّ ʪِ  لاً جُ ف رَ ذَ حتى أن من قَ  ((زَنَـيْت ، أو أنتَ زانٍ ،   الْمُصــَ

 
/  3بدائع الصنائع    371/ 1، كشف الأسرار للنسفي  134/  6، المبسوط    189/    1) انظر : أصول السرخسي 4(

112 . 
 ، شرح  فيه كتاب "الإيضاح" لأبي علي الفارسي .1110/  2) المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني 5(

  . 215/  2، تبيين الحقائق  1033/  2، الكافي على البزدوي  134/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 6(
  . 249/  3.حاشية ابن عابدين  312/  2) أي : قال : أنتِ واحدةُ  ، ʪلرفع . انظر : كشف الأسرار للبخاري  7(
  . 312/  2، كشف الأسرار   189/  1) أي : قال : أنتِ واحدةً ، ʪلنصب . انظر : أصول السرخسي 8(
 . 241/  1، الهداية  63/  4 القدير فتح شرح ،  312/  2كشف الأسرار    ، 209ص  الكبير النافع) انظر : 9(

 .  371/ 1، كشف الأسرار للنسفي  147، المغني للخبازي  189/  1) انظر : أصول السرخسي 1(
 .     499/ 2، جامع الأسرار في شرح المنار   312/  2، كشف الأسرار للبخاري 211/  9) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
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لأن مــا تلفـــظ بــه كنايـــة عــن القـــذف ، لاحتمــال مطلـــق التصــديق وجوهـــاً مختلفــة ، فإنـــه كمـــا  )2( ))
، وقـال زفـر  ـ رحمـه الله   يحتمل التصديق في الزʭ يحتمل أن يريد به صَدَقْتَ قبل هذا فلَِمَ كذب الآن

دَقْتَ" ؛ أنـه زانٍ ، فيكـون قاذفــاً لـه ، كمـا إذا قـال لــه: هـو كمـا قلــت  ـ : يحـَُدّ ؛ لأنَّ معـنى قولـه: "صــَ
دّ يض ʪلمخاطــب لم عــرِ ريــد التَ يُ  انٍ وكــذلك إذا قــال: لســت بــزَ  ((         )3(  لــيس لأنــه )4()) يحــَُ
هــذا  دَّ فقال آخــر: هــو كمــا قلــت ح ــُ )5( يحَُدّ :  وقال مالك رحمه الله.  إلى الزʭ ةنسبال في    حيصر ب

:   " أن كـاف التشـبيه توجـب العمـوم عنـدʭ  )6(قـال شمـس الأئمـة  ))  وكان بمنزلــة الصــريح ،  الرجل
حَل الذي يحتمله "، ولهذا قلُنا في قول علي 

َ
"إنما أعطيناهم الذِّمـة وبـذلوا الجِزْيـة لتكـون  ): )7في الم

رى علــى العمــوم فيمــا يســقط ʪلشــبهات ، وفيمــا يثبــت  دمــاؤهم كــدمائنا وأمــوالهم كأموالنــا " ، أنــه مجــُ
، فهـذا الكـاف أيضـاً تُوجـب العمـوم لأنـه حصـل في محـََل يحتملُـه، فيكـون نسـبة لـه   )8(مع الشبهات  

 ʭب العـام عنـد . وإنمـا لم يَـعْتـَق العبـد في قولـه: " )9(إلى الزʭ قَطْعاً بمنزلة كلام الأُوْل على ما هـو موجـِ
أنت كالحرُ" ؛ لأن العمل بحقيقة الكاف لا يمكن في حُرمة الدم  ووجـوب العبـادات ، وغـير ذلـك ، 

زَمُ منــه الجمــع بــين الحقيقــة واĐــاز  وذلــك لا فــلا يصــار إلى اĐــاز وهــو الإنشــاء ، ولــو قلنــا ʪلعمــوم يَـلــْ
  . )) والله أعلم(( يجوز 

  [ ʪب وجوه الوقوف على أحكام النظم ] 
  .و اقتضائه , ودلالته ,  , وإشارتهالوقوف بعبارته : وجه أ أربعةوذلك , وهو القسم الرابع  
 هإلا أن ــ, ما ثبت بنظمه مثل الأول :  والإشارة به قصداً  وأريدفما سيق الكلام له :  أما الأول   

  عنــد التعــارض  أحــقالحكــم إلا أن الأول  إيجــابغير مقصود ولا ســيق الكــلام لــه وهمــا ســواء في  
النفقة على  لإيجابسيق الكلام  ]233[البقرة:{وعلىَ الْمولُود لَه رِزْقُهن وكسوتُهن} تعالى :من ذلك قوله  

وفيــه إشــارة إلى أن , بــلام الملــك  إليــهســب نُ   ؛ لأنــه  الآʪءالوالد وفيــه إشــارة إلى أن النســب إلى  

 
 .   312/  2، كشف الأسرار   371/ 1،  كشف الأسرار للنسفي   211/  9) انظر : المبسوط للسرخسي 3(
 .  313/  2، كشف الأسرار   148، المغني للخبازي  189/  1) انظر : أصول السرخسي 4(

    . 85/ 1 لجرجانيل تعريفات. انظر : ال تصريح غير من المتكلم مراد  السامع به يفهم ما)) هو :  والتعريض(( 

 . 441/  2، بداية اĐتهد  380/  2) انظر : الموطأ 5(
 . 190/  1) انظر : أصول السرخسي 6(
 " غريب "   . 381/  3. قال الزيلعي في نصب الراية : 147/  3) أخرجه : الدار قطني في كتاب الحدود 7(
 .  78/  9) انظر :  المبسوط للسرخسي 8(
 .  313/ 2كشف الأسرار   1/373: أي بمنزلة كلام الرجل الأول.انظر :كشف الأسرار للنسفي كلام الأُوْل) والمقصود ب9(
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بــلام  إليــهنسب  ؛ لأنهنه لا يعاقب بسببه كالمالك بمملوكه أولاية التمليك في مال ولده و   للأب
 أوجبهــا لأنــه ؛بتحمل نفقة الولد الأبوفيه إشارة إلى انفراد ,  بنى مسائل كثيرة  وعليه تُ ,  الملك  

وفيــه إشــارة إلى أن الولــد إذا كــان , عليه đذه النسبة ولا يشاركه أحد فيها فكذلك في حكمها 
, لم يشارك الولد أحد في تحمل نفقة الوالد لما قلنا من النسبة بلام التمليك   والوالد محتاجاً   غنياً 

            د وهــــي نفقــــة ذوي الأرحــــام خلافــــا للشــــافعيلاَ ســــتحق بغــــير الــــوِ وفيــــه إشــــارة إلى أن النفقــــة تُ 
ك}:لقوله عز و جل_  رحمه الله  _   وذلــك بعمومــه يتنــاول الأخ  ]233[البقـرة:{وعلىَ الْوارِث مثـْلُ ذَلـ

وفيــه إشــارة , مثــل الــزاني والســارق  الإرثاسم مشتق مــن   ؛لأنهويتناولهم بمعناه  ,  والعم وغيرهما  
والجــد  الأمب علــى تج ــإلى أن من عدا الوالد يتحملون النفقة على قدر المواريث حتى أن النفقة 

وهو اسم مشتق من معــنى فيجــب بنــاء الحكــم {وعلىَ الْوارِث مثْلُ ذَلك}  :وجل     ثلاʬ لقوله عز  أ
  . على معناه 

وتُهن}وفي قوله سـكو نلكيــل والــوزن كمــا {رِزْقُهʪ إشــارة إلى أن اجــر الرضــاع يســتغنى عــن التقــدير

ن الْخـَيط   :ومن ذلك قوله تعــالى  قال أبو حنيفة   يض مـ ين لَكـُم الْخـَيطُ الأَبـ ربواْ حتَّـى يتَبـ اشـكُلـُواْ وو}

هــذه الأمــور في الليــل ونســخ مــا كــان قبلــه مــن  لإʪحــةسياق الكلام   ]187[البقرة:الأَسود من الْفَجرِ}

يام} {قــال , لأنــهو فيه إشارة إلى استواء الكــل في الحظــر ,  التحريم   واْ الصـ أي  ]187[البقـرة:ثـُم أَتمـ
ــه , , الكــف عــن هــذه الجملــة فكــان بطريــق واحــد  فلــم يكــن للجمــاع اختصــاص ولا مزيــة وفي

يام} {إشارة إلى أن النية في النهار منصوص عليه لقوله تعالى واْ الصـ إلى  اع الجم ــ إʪحــةبعــد ثـُم أَتمـ
ن الليــل لا ينقضــي لأ؛للتراخــي فتصــير العزيمــة بعــد الفجــر لا محالــة  "ثم"وحــرف , طلــوع الفجــر 

 أصــلا فأمــا أن يكــون الليــل , زʭ تقــديم النيــة علــى الفجــر ʪلســنة جــوّ   أʭّ إلا    ,إلا بجزء من النهــار
 أصــبح الليل إشارة إلى أن الجنابة لا تنافى الصوم فــيمن  آخرالجنابة إلى   أسباب  إʪحةوفي  ,  فلا  
  .............................جنباً 

  )ʪ )1ب وجوه الوقوف على أحكام النظم

 
  ) طرق دلالة الألفاظ على الأحكام تنقسم إلى قسمين : الأول : منهج المتكلمين . ويقسمون الدلالة إلى :1(

عبارة  ((دلالة "منطوق ومفهوم" ، والثاني : منهج الحنفية . ويقسمون دلالة اللفظ على الحكم إلى أربعة أقسام : دلالة العبارة  
انظــر : أصــول الشاشــي  )) اقتضــاء الــنص (ودلالــة الإشــارة (( إشــارة الــنص )) ، ودلالــة الــنص ، ودلالــة الاقتضــاء ( )) الــنص

كشف الأسرار للنسـفي    130 -1/129، التوضيح والتلويح  397/ 1ميزان الأصول   1/236أصول السرخسي    1/99
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  [ عبارة النص ] 
 لجانـب  ضٌ عـرُّ تَ  هـذا  )2(  الكــلام لــه )) سِيْق(( فَمَا  لوجه الأولالثابت ʪ :أي )) ولا الأَ أمَّ ((  :قوله

  لزʮدة التقدير  . لمعنىا لجانب العرض )) وأريد به قصد(( اللفظ 
  [ إشارة النص ] 

(( مثــل الأول ، إلاَّ  لغــة الكــلام )) مــا ثبــت بــنظم(( الثابــت ʪلإشــارة  :أي)) والإشــارة (( قولــه: 
ــه  ــه غــير مقصــودأن ل؛ لأنَّ ظــاهر الــنص  )3( ))ولا ســيق الكــلام ل م قبــل التأمــَّ فالثابــت ʪلعبــارة يُـعْلــَ

مُتناول له. وأما الثابت ʪلإشـارة فلـيس بظـاهر مـن كـل وجـه حـتى لا يفُهـم بـنفس الكـلام في أولِ مـا 
  قَرع الأسماع من غير Ϧمل فسميناه إشارة . 

  .)4(قيد له ، لأنَّ بينهما تفاوʫً في غيره  (( وهما سواء في إيجاب الحكم ))قوله: 
ــال  ــامقـ ــي الإمـ ــه الله القاضـ ــويم رحمـ ــن  )5( في التقـ ــة مـ ــريض والكنايـ ــة التعـ ــنص بمنزلـ ــن الـ ــارة مـ : ثم الإشـ

قـد يوجـب العلـم  , ثمَّ  Ϧمُّل وتَـبَينُّ إذ لا ينال المراد đا إلا بضرب ؛ من الواضح   )6(  الصريح والمشكل
أي   ]273[و في بعض الشروح أĔما سواء في إيجاب الحكم   . , وقد لا يوجب  بموجبها بعد البيان

      عنـــد أحـــقُّ  ((الوجـــه وهـــو الثابـــت ʪلعبـــارة :  أي )) الأول أنّ  إلاّ  (( )7(الحكـــم đمـــا قطعـــا  يثبـــت 
  . لكونه غير مقصود؛ من الثابت ʪلإشارة  لكونه مقصوداً  )8( )) التعارض

  [ ما اجتمعت فيه العبارة والإشارة ] 

 
، البحـر  1/298البرهــان    1/235، حاشـية البنـاني علـى جمـع الجوامـع 2/171شرح العضـد علـى ابـن الحاجـب   1/374

  4/7المحيط 

وق هنــا : فهــم المــراد منــه . انظــر في تعريــف دلالــة العبــارة في :  أصــول          2(        ) وهــذه دلالــة العبــارة أو عبــارة الــنص . والمــراد ʪلســَّ
 .   406/  1، فواتح الرحموت 149/ 1، المغني للخبازي  236/  1، أصول السرخسي  99/ 1الشاشي 

 ) انظر في تعريف دلالة الإشارة  في : المراجع السابقة  .3(
ــير قطعيـــة .                 ) 4( ــون قطعيـــة وغـ ــد تكـ ــي ؛ لأن العبـــارة قطعيـــة ، والإشـــارة قـ ــير قطعـ اً وغـ ــَّ ــد منهمـــا قَطْعِيـ ــل واحـ ــون كـ ــل : كـ ، مثـ

 . 314/  2انظر : كشف الأسرار للبخاري  
  .  21/  2) انظر : تقويم الأدلة للدبوسي  5(
 . 488، قواعد الفقه ص  276. انظر : التعريفات ص  الطلب بعد لٍ بتأمُّ  إلا منه المراد ناليُ  لا ما : هو المشكل) 6(
     . 314/  2كشف الأسرار للبخاري  ،   381/ 1، كشف الأسرار للنسفي 149) انظر : المغني للخبازي ص 7(
  ) فترُجح العبارة على الإشارة عند التعارض ؛ لأĔا مقصودة ʪلكلام ، وهو استثناء من قوله "وهما سواء " .8(
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ا اجتمــــــــع فيــــــــه العبــــــــارة والإشــــــــارة  )) مــــــــن ذلــــــــكف ((                     )1(أي : مــــــــن الثابـــــــت ʪلإشــــــــارة ، أو ممــــــــَِّ
:  أي ســيق الكــلام لإيجــاب النفقــة)) ]233[البقـرة:رِزْقُهن وكسوتُهن}  {وعلَى الْمولُود لَه  :  قوله تعالى  ((

ــى :تعــالى  نفقــة الأمهــات قــال  اعةَ وعلَ ــتم الرضــَ أَن ي ادأَر ــن منِ للَيــام ــولَينِ كَ ح ـن عن أَولاَدهـ ضــري اتــد الالْوو}                          

{لَه لُودوأي الأب  ]233[البقرة: الْم .  
لإضــافة حــرف الــلام دليــل الملــك ،كمــا يُضــاف العبــد إلى  )2())  ســب إليــه بــلام الملــك(( نُ :  قولــه

، فدل على كونه أحق ʪلولد ، وʪلإجمـاع لا يصـير أحـق بـه ملكـاً ؛ سيده فيقال: هذا العبد لفلان  
لأنَّ الولد لا يصير ملكاً لأبيه بحال ، فدل أنه صار أحقَّ به نَسَباً ، فإن قيل: الولد ينُسَبُ إلى الأمِّ  

  كما ينُسَبُ إلى الأبِّ ، ويرَث منها كما يرَث من الأبّ ، فما فائدة تخصيصه ʪلأب ؟ .
برى بٍ ، كالإمامـة الكـُ بٍ ونَسـَ زُ đـا بَـينَْ نَسـَ  )4(، والكفـاءة   )3( قلنا: فائدتـه تظهـر في الأمـور الـتي يمُيَــَّ

  ، فَـيُـعْتَبرَ فيها جانب الأبّ دون الأمّ .   )5( الْمِثْلِ  مَهْرِ واعتبار 
أي: له حـق أن يتملـك مـال الابـن عنـد الحاجـة ، ولكـن لـيس لـه   ))أن للأب ولاية التملك((قوله:

لَّ لـــه وَطْء جاريتـــه بمنزلـــة  رُّف في مالـــه بغـــير رضـــاه ، وحـــَ حـــقِّ ملـــك في الحـــال حـــتى جـــاز للابـــن التَّصـــَ
في الحـال وحـق ، ولكن لـيس لــه فيهـا حـق ملـك بوجـه  المشفوعةفإن له أن يتملك الدار    )6(  الشفيع

  الملك عبارة 

 
 .  375/ 1، كشـف الأسرار للنسفي  149، المغني للخبازي ص  237/ 1) انظر : أصول السرخسي 1(
    . 316/ 2كشف الأسرار للبخاري  ،  1038_  1037/  2الكافي على البزدوي  ) انظر : 2(

قواعــد الفقــه ،  1/368عابــدين ابــن حاشــية. انظــر:   النــبي عــن نيابــة والــدنيا الــدين في عامــة رʩســة وهــي) هــي الخلافــة 3(
1/190   
 .  237/  1. انظر : التعريفات للجرجاني  للزوجة اً نظير  الزوج كون:   هو الكفاءة) 4(
 نسائها  مثل  بمهر  مهرها  يعتبر،ف  النكاح عقد  حين  مهرا  لها  تسميته  لعدم  الدخول  بعد  الزوج  يلزم  الذي  المهر  هو:  الْمِثْلِ   مَهْرِ   )5(

  . 287/  2 الصنائع بدائع ،  703/  2 الحكام درر. انظر :  البلدان ʪختلاف يختلف الصداق لأن
فِيْع : هـو الجـار المسـتحق 6( فْعَةُ ل) الشـَ فْعَةُ ، و  لشـُّ  : يقــال.  عليـه قـام بمـا ، المشـتري عـن جـبراً  المبيـع العقـار تملـك حـق: هـي الشـُّ
ُغرَّب ص ،  1/485 المنير المصباح ،3/1238 الصحاحانظر : .  غيره إلى ضممته إذا الشيء تُ عْ فَ شَ 

  . 176الم
 ، فـإذا دينـار ألـف علـى يكاتبـه كـان  إليـه يؤديـه عـوض مقابلـة في ، عتقـه علـى سـيده مـع يتعاقـد الذي العبد هو:  المكاتب)  7(

  . 166 ص الطلبة طلُبة،  808/  2، المصباح المنير  170أنيس الفقهاء ص  : نظر .ً◌ ارَّ حُ  صار سيده إلى  أداها

       . 316/ 2كشف الأسرار للبخاري  ،  1039_  1038/  2الكافي على البزدوي  ) انظر : 8(
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كاتـَـب عــن الملــك مــن وجــه في الحــال 
ُ
فــإن لــه حــقُّ الملِــك في اكتســابه ʪعتبــار الملــك ،    )7( بخــلاف الم

  .   )8(ولكن ليس له ولاية التملك حتىَّ لم يحِل وطءُ جاريته 
ــده عاقــبأنــه لا يُ (( فقولــه:  تَصُّ منــه))  بول لَ ابنــه لا يُـقــْ ، ولــو )1( أي: بســبب ولـــده ، حــتى لــو قَـتــَ

أي  )4( كالمالك بمملوكه ))، ((  )3(، ولا يحُبَس في دَينْه   )2(قذفه ʪلزʭ  لا يجب عليه حدُّ القذف 
بَ إليــه بــلام المِلــك )) :الولـد  (( لأنَّ ))؛  : كما لا يعُاقَـب المالـك بسـبب مملوكـِه            كالعبـد  (( ينُســِ

  :  )5( منها"مسائلُ كثيرة "للأب  أي : على ثبوت حق التملُّك  (( وعليه ))
  .   )6(أنه لا يحَُدّ بِوَطْء جارية ولده ، وإن قال: علمتُ أĔا حرام عليَّ 

  . )7(ومنها: أنه لا يجب عليه العُقْر بوَطْئِها ؛ لثبوت الملك قبل الوَطْء بناء على حق التملُّك 
تـَوْلَدَ أنه إذا    :  ومنها بُ ولا يجـب عليـه رَدُّ قيمـة الولـد علـى الابـن لمـا قلنـا  اسـْ جاريـة الابـن يَـثـْبُـت النَّسـَ

)8(.  
  . )9(ومنها: أنه إذا أنَفق ماله على نفسه عند الضَرورة لا يؤُاخَذ ʪلضمان 

إشارة إلى انفرادِ الأبِ بتَحَمُّلِ نفقة  ]233[البقرة:{وعلَى الْمولُود لَه}  أي : وفي قوله تعالى:  ((وفيه ))
  . بلام الملك  منسوʪ أي: كون الولد )10( (( أوجَبَها عليه đذه  النِّسبة ))؛ الشرع  الولد لأن ))

 
 . 153/  4، بدائع الصنائع  171_  170/  26) انظر : المبسوط للسرخسي 1(

      . 316/ 2كشف الأسرار للبخاري  ،   42/  5البحر الرائق  ) انظر :2(
 . 314/  6، البحر الرائق   629/  3، حاشية ابن عابدين  182/  4) انظر : تبيين الحقائق 3(
  . 203/  3، تبيين الحقائق  113/  2،  الهداية  264/  5) انظر : المحيط البرهاني 4(
      . 316/ 2كشف الأسرار للبخاري    ، 1039/ 2، الكافي على البزدوي  237/ 1أصول السرخسي  ) انظر :5(
 .  376/ 1،، كشـف الأسرار للنسفي  337/  5، فتح القدير  424/  10) انظر : المحيط البرهاني 6(
سبق تعريفه ص  العُقر . و 300/ 4، البحر الرائق  104/  3، تبيين الحقائق  695/  3) انظر :حاشية ابن عابدين 7(

109. 
 . 329/   7، بدائع الصنائع  70/  2، الهداية  225/  5) انظر : المبسوط للسرخسي 8(
      . 316/ 2كشف الأسرار للبخاري    ، 231/  4،  البحر الرائق  38/  4) انظر : بدائع الصنائع 9(
، التوضـــــيح  218/ 4البحـــــر الرائـــــق  ، 2/317كشـــــف الأســـــرار للبخـــــاري  ،   237/ 1) انظر:أصـــــول السرخســـــي 10(
1/130. 
    150، المغــني للخبــازي ص  401/  5وســبقت ترجمتــه . انظــر : المبســوط للسرخســي  اللؤلــؤي زʮد بــن الحســن) أي: 11(

       . 317/ 2  كشف الأسرار للبخاري
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بمنزلــة نفقــة العبــد فإĔــا  )) كمهــافكــذلك في حُ ((  النســبة )) ولا يشــاركه أحــد في هــذه((  قولــه :
وْلىَ تجــب علــى  وقــد رَوى الحســن عــن أبي  لاختصاصــه بنســبه الملــك  مــن غــير مشــاركة أحــد فيهــا الْمــَ

ـ رحمهمــا الله ـ في الولــد الكبــير مثــل الابــن والبنــتِ البالغــة ؛ أنَّ النفقــة تجــب علــى الأب  )11( حنيفــة
 ًʬلأنَّــه اجتمعــت لــلأب في  ]274[ ميراثهِمــا مــن الولــد ، بخــلاف الولــد الصــغير ؛ بحســب والأم أثــلا

، فاختص بنفقتـه ، ولا كـذلك الكبـير ؛ لانعـدام  فِطْرهِِ  صَدَقَةُ الصغير ولايةٌ ومَئُونةَ حتىَّ وجبت عليه 
  الولاية فيـه  

  أي: في هذا النص ، فإنه جَعَل مجموع الآية بمنـزلة نصٍ واحدٍ . (( وفيه ))فتشاركه الأم ، 
ــك} : وفي قولــه تعــالى: )1(  _ رحمــه الله _ قـــال شمــس الأئمــة ــلُ ذَل ــوارِث مثْ ــى الْ  دليــل ]233[البقــرة:{وعلَ

   على وجوب النفقة على سائر القَراʪت .
وْلُودَين 

َ
  . )2(وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ : لا تجب النفقة على غير الوالِدَين والم

رَم بظـــاهر ◌َ : تجـــب النفقـــة علـــى كـــل وارث م )3(وقـــال ابـــن أبي ليلـــى  قولـــه (( حْرَمـــاً كـــان أو غـــير محـــَْ
: "وعلـى الـوارث ذي  ، ولكن قد ثبت في قراءة ابن مسعود  )){وعلىَ الْوارِث مثْلُ ذَلك} :تعالى

حْرم مثلُ ذلك" 
َ
  . )4(الرَّحِم الم

أي : ممن هو بمعناه في   (( بعمومه يتناول الأخ والعم وغيرهما ))أي: الوارث   : (( وذلك ))قوله 
                   يتنــــاول كــــل مــــن يســــمى وارʬ  فكــــان عامــــاً ، اســــم جــــنس محلــــى ʪلــــلام  :لأنــــهكونــــه قريبــــاً محرمــــاً ؛ 

ة لـَّ وموضـع الاشـتقاق عِ  )5( )) لأنه اسم مشتق مــن الإرث(( ;  وهـو الإرث  )) ويتناولهم بمعناه((  
دْرِ ولهـذا : وجـب  ))  الــزاني والســارق ((  لوجوب الحكم كمـا في   وْق الإرث ،  بِقـَ م بسـَ فـإن قيـل يفُهـَ

  الكلام وجوب النفقة على الوارث ، فكان من ʪب العبارة ، فكيف سمََّاه إشارة ؟ .
قلنا : نحن نُسَلِّم أن سَوْقَه لإيجاب النفقة ، ولكن لا نُسَلِّم أن سَوْقَه لبيان أن مأْخذَ الاشتقاق علة  

  لهذا الحكم ؛ فيكون đذه النسبة إشارة .

 
 
 .  403_  402/  5، المبسوط    237/  1) انظر : أصول السرخسي 1(

  . 292/  18اĐموع للنووي ،   106ـ  105/ 5) الأم 2(
       . 317/ 2كشف الأسرار للبخاري  ،   420/ 4، شرح فتح القدير  403/  5) انظر:  المبسوط للسرخسي 3(
 .    31/  4بدائع الصنائع  9/514، فتح الباري  1/425، تفسير ابن كثير  1/220) انظر: معاني القرآن للنحاس 4(
/  2، كشف  الأسرار  228/ 4، البحر الرائق  376/ 1، كشف الأسرار للنسفي 654) انظر : المصباح المنير ص 5(

318  .        
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 )){رِزْقهُن وكسوتُهن}  :وفي قوله تعالى((  "  الإرث "وهو   ))فيجب بناء الحكم على معناه   ((  قوله:

ر الــرزق والكِســوة ، وأĔمــا  ]233[البقــرة: راد مــن الآيــة: المنكوحــات ، بــدليل ذكِِــْ
ُ
إشــارة إلى كــذا قيــل: المــ

بِ مـن  احِ  مَوَاجـِ ر في حـق المطلقـات )6( النِّكـَ عن لَكُــم . ألا تــرى : أنـه _ تعـالى _ ذكـر الأَجــْ {فَــإِن أَرضَـ

{نهـــورأُج نراد مـــن الـــرزق والكســـوة : فضـــل طعـــام وكســـوة تحتـــاج إليـــه في حالـــة   ]6[الطـــلاق:فـَــآتُوه
ُ
والمـــ

  .  )7(الإرضاع   لأنَّ أصل النفقة واجب ʪلنكاح 
راد الوالدات المطلَّقات ؛ بـدليل أنـه أوجـب ذلـك علـى الـوارث ، 

ُ
لأنَّ معنـاه : وعلـى وارث وقيل : الم

رة  الولـــد مثـــل ذلـــك الواجـــب الـــذي علـــى الأب مـــن النفقـــة والكســـوة ، وإنمـــا تجـــب علـــى الـــوارث أُجـــْ
جــواز اســتئجار  (( إشــارة إلى ))، فعلــى هــذا التأويــل : يكــون في الآيــة  )1(الرَّضــاع لا نفقــة النكــاح 

ـفِ ، كمـا قــاله أبـو حنيفـة   )2(  الظِّئْر لأنـه تعـالى :  )3(_   رحمـه الله_ بطعامهـا وكِسـوēا مـن غـير وَصـْ
ومـا يكـون معلـوم  ]233[البقـرة:{بـِالْمعروف}: بـدليل أنـه قـال مع الجهالـةة )) أُجْرة الرَّضاع((   أوجب

ــة    ي إلى المنازعـ ــِ ــروف" ؛ والمعـــنى فيـــه : أن هـــذه الجهالـــة لا تفُضـ دْر والصـــفة لا يقـــال فيـــه: "ʪلمعـ ــَ القـ
ودِ منفعتــه إلى ولــدهم ، وكــذلك لا يمنعوĔــا   ر في العــادة كفايتهــا مــن الطعــام لعِــَ ئــْ لأĔــم لا يمَنعــون الظِّ

    .  )4(  من صُبرْةَ كفايتها من الكِسوة ؛ لكون ولدهم في حِجْرهِا ، فصار كبيع قفَِيْزٍ 

 
       . 318/ 2، كشف  الأسرار للبخاري   370/  1، الكشاف  170/  3 القرآن لأحكام الجامع) انظر : 6(
         .  318/ 2كشف الأسرار للبخاري  ) انظر :  7(
 .443/  3 القدير فتح شرح،  8/24، المحيط البرهاني  218/ 15، المبسوط للسرخسي  1/279) انظر : الكشاف1(
رُ ) 2( ــْ ئــ ــر الظِّ ــةُ :  ʪلكسـ ــى العاطفـ دِ  علـ ــَ ــا ولـ عةُ  غيرهِـ ــِ رْضـ

ُ
ــه الم ــاسِ  في لـ ــيرهِم النـ ــذَّكَرِ  وغـ ــى للـ ــات والأنُثْـ ــر : الكليـ   596/ 1. انظـ

  . 514/   4، لسان العرب  555/  1القاموس المحيط 
رُ  إجارة جواز على:  الْفُقَهَاءُ  اتَّـفَقَ فقد الآْظاَر أما استئجار  ئـْ  ، ولكـن معلومـاً  يكون أن الْعِوَضِ  في ، واشترطوا معلومة جرةϥُ  الظِّ
رُ  استئجار اختلفوا في  ئـْ   .  وكسوته بطعامه الظِّ

ئْرِ  ϵِِكْراَمِ  جَرَتْ  الْعَادَةَ  نَّ ؛ لأ اختارها القاضي رواية عن أحمدو وأبو حنيفة  المالكية:   جمهور الفقهاء:  بجوازه فقال    . الظِّ

لأن و ؛ للتبـاين والجهالـة  وأحمد في الرواية الثانيـة وأبـو ثـور وابـن المنـذر الشافعية والصاحبان من الحنفية : طلقاً واز مُ الجَ عدم  وقاَل بِ 
رِ مــــن شــــرط  ــية، 7/185فتح القــــدير.انظر:أن يكــــون معلومــــاً  الأَْجــــْ لابــــن  المغــــني،4/13الكبــــير الشــــرح علــــى الدســــوقي حاشــ

 ، 4/54 للقرافي الفروق 127/ 5 الحقائق تبيين ،  15/119  للسرخسي  المبسوط،    2/345ومغني المحتاج  5/450قدامه
  . 442/ 4 المدونة

 .  237/  1، أصول السرخسي   63/   16) انظر : المبسوط  للسرخسي 3(
/ 1شـــرح التلـــويح  ، 241/ 3، الهدايـــة  319/  2كشـــف الأســـرار للبخـــاري   ، 218/ 15) انظـــر: المبســـوط للسرخســـي4(

248 .  
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وذكَــر في "شــرح التــأويلات": أنــه لا بُــدَّ مــن إعــلام جــنس الثيــاب ، وفي الطعــام يجــوز كيــف مــا كــان  
ي إلى  م طعــامهم ، فكانــت الكِســوة مجهولــة جهالــة تُـفْضــِ ى كِســوة الأصــل وتُطْعــَ ر لا تُكْســَ لأن الظِئــْ

  . )5(  المنازعة ، بخلاف الطعام عادة 
ــن ذلـ ــــ(( :قولـــــه ــارة أو وممـــــَّ  : أي ك ))ومـــ ــارةومـــــن الثابـــــت ʪلإشـــ ــارة والإشـــ            )6( ا اجتمـــــع فيـــــه العبـــ
   . طرف بياض النهار وهو ]187[البقرة: )){وكلُُواْ واشربواْ حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الأَبيض}  :قوله تعالى((  

ود}(( :قولـه الأَسـ طالْخَـي ـنم}((  لخــيط ، و ،طــرف سـواد الليــلʪ شـبَّهَ دِقَّـتـَهُمـا )){ِـرالْفَج ـنم}((       
راد : تَبيِ 

ُ
ن ضوء النهـار مـن ظـلام الليـل بطلـوع الفجـر ، وهـو الضـوء ّ◌◌ُ متعلِّق ʪلخيط الأبيض ، والم

عْترَِض في الأفُُق  
ُ
   . )1(الم

خَ مــــا كــــان قبلــــه((ســــياق الكــــلام لإʪحــــة هــــذه الأمــــور في الليــــل  قولـــه:                  مــــن التحــــريم )) ونُســــِ
رمُ عليــه الطعــام والشــراب والجمــاع إلى أن تغــرب  رَة ، أو رَقـَـدَ يحــَْ " كــان الرجــل إذا صــلى العشــاء الآخــِ

  . )2( الشمس من الغد ، وكان ذلك صوماً " فنُسِخ đذه الآية
  ثملـيلاً  تعالى ذكََرَ الْمُباشرة والأكل والشرب  )3(لأنه ))  وفيه إشارة إلى استواء الكل في الحظر((   

لِ }((تعالى: الأمر ʪلكف عنهما جملة بقوله يام إِلـَى الَّليـ واْ الصـ فِّ  : أي ]187[البقـرة:{ثـُم أَتمـ عــن  الْكــَ
؛  خطـاب واحـددخول الكل تحـت ل )) واحد بطريقٍ ((   الْكُلُّ   رظْ حَ   ))  فكان((    الأشياء))    هذه

 
  .    319/  2كشف الأسرار للبخاري   ، 31/  4، بدائع الصنائع  370/ 1) انظر : الكشاف للزمخشري 5(
ــرار                    151، المغــــني للخبــــازي ص  238/ 1، أصــــول السرخســــي  101)  انظــــر : أصــــول الشاشــــي ص 6( ، كشــــف الأســ

  . 133/  1، التوضيح والتلويح  376/ 1للنسفي 

 
 . 195ـ  194/  3، الجامع لأحكام القرآن  224/  2 المحيط البحر تفسيرانظر : ) 1(

 الرجـل كـان  إذا  النـبي أصـحاب كـان:  ) بلفـظ 1816،بـرقم (   ) أخرجه البخاري في صحيحه عن الـبراء بـن عـازب2(
 فلمـا صـائما كـان  الأنصـاري مةرَّ ص ـُ بـن يسق ـَ وإن،  يمسـي حـتى يومه ولا ليلته ϩكل لم يفطر أن قبل  فنام  الإفطار  فحضر  صائما
 فجاءتـه عينـاه فغلبتـه يعمـل يومـه وكـان لـك فأطلـب لـقطَ نْ أَ  ولكـن لا قالـت.  ؟ طعـام أعنـدك لهـا فقال امرأته أتى  الإفطار  حضر
يامِ:  الآيـة هـذه فنزلـت  للنـبي ذلـك فـذكر عليـه غشـي النهـار انتصـف فلمـا لـك خيبةً  قالت  رأته  فلما  امرأته لَــةَ الصــلَي ــلَّ لَكُــمأُح}  

  .  {وكُلُواْ واشربواْ حتَّى يتبَين لَكُم الْخَيطُ الأَبيض من الْخَيط الأَسود} ونزلت شديداً  فرحاً  đا ففرحوا نسآئكُم }  الرفَث إِلَى

استواء "الكل" في الحظر ))  ةوالثابت ʪلإشار (( الأكل والشرب والجماع في جميع الليل ، : ʪحة إ:  ))  الثابت ʪلعبارة  ((  )  3(
، مختصـر اخــتلاف الفقهـاء للطحــاوي ص  378/  2، كشـف الأســرار للنسـفي  19/  2.             انظـر : تقـويم الأدلــة 

54 . 
 . 320/  6،  اĐموع  110/ 2) انظر : الأم 4(
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كمـا قـال الشـافعي )) مَزيَِّــة(( فلــم يكــن للجمــاع اختصــاص ولا  فاستوى الكل في إيجـاب الكفـارة
ر  )4( رحمــه الله فــإذا وجبــت الكفــارة ʪلجِمــاع وجَبــَتْ ʪلأكــل والشــرب دلالــة لاســتواء الكــل في الحَظــْ

نَّةِ  الْفَجْرِ ى لَ عَ  النِّيَّةِ  تَـقْدِيمُ  جَوَّزʭَْ أʭ   إلاَّ ((  والجناية على الصوم   بِ  )) ʪِلســُّ يعـني : ʪلنَّظـر إلى مُوجـِ
ة الأداء قبـــل وقـــت الأداء  هـــذا الـــنص ينبغـــي أن لا تجـــوز النِّيـــة مـــن الليـــل؛ لأنـــَّه لا معـــنى لاشـــتراط نيِـــَّ

ــي قولـــه:  نة ، وهـ ــُّ ا ʪلسـ ــل لـــيس بوقـــت لـــلأداء إلاّ أʭّ جَوَّزʭَْهـــَ و  والليـ ن لمَْ يَـنــــْ يَام لِمـــَ : " لا صـــِ
يامِ مِن اللَّيل"    . )5(الصِّ

  وهو خبر الواحد ، وإنه وإن كان يوجِب العمل ، ولكن لا يجوز نسخُ الكتاب به . 
  من الليل ؛ أدَّى إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد . بنية فلو قلنا : ϥنه لا يجوز إلا 

   فقلنا : ʪلجواز فيهما عملاً ʪلكتاب والسنة .
  فإن قيل: كيف يَستقيمُ هذا والنِّية من الليل أفضل ʪلاتفاق ؟ .

سـارعة إلى الأَداء والتأَهـُّب لـه ، لا لإكمـال الصـوم ، كمـا أن      
ُ
قلنا: إنما صارت أفضل لِما قلنا من الم

بــادَرَة إلى ســائر 
ُ
ة أوَْلىَ للمُســارَعَةِ ، لا لتعلــُّق كمــال الصــلاة نفســها بـــه ، وكــذا الم الابتكــار يــوم الجمُُعــَ

  .)1(الصلوات ، أو للأخذ ʪلاحتياط ليخرج عن حد الخلاف 
ردّ لمـا ذهـب إليـه بعـض فيـه : (( إشارة إلى أن الجنابة لا تنُــافي الصــوم فــيمن أصــبح جُنبــاً ))   قولـه

بَحَ   أن الجنابة تمنع صحة الصوم مُعتمِدِين على حـديث أبي هريرة   أصحاب الحديث نْ  أَصـْ : "مـَ
  .)  2(جُنُـبَاً فَلا صَوْمَ لَه" ، قاله محمدٌ وربِّ الكعبة" 

 
ــو داود بــــرقم : ( 5( ــه أبـ ــرقم ( والترمـــذي )  2456) أخرجـ ــن ماجـــه ) 730بـ ــن لم يجمـــع الصــــيام .. ) .وابـ بــــرقم  بلفــــظ ( مـ
 صـيام لا) بلفـظ (  4/202والبيهــقي (  ) 234(  بـرقم والدار قطني ) الليل من يفرضه لم لمن صيام لابلفظ (   )  1700(

 الهدايـة  أحاديـث تخـريج في الدرايـةقـال ابـن حجـر في  عن حفصة أم المؤمنين ـ رضـي الله عنهـا ـ ) الفجر قبل الصيام يجمع  لم  لمن
  )  جميع تلك الطرق : صحيحه .  28_  27/  4وقال الألباني في إرواء الغليل ( ،  صحيح وإسناده  275/  1
  
 

 321/  2كشف الأسرار للبخاري   ، 1044/ 2) انظر : الكافي على البزدوي 1(
ــاً ، بــــرقم 2( ــائم يصــــبح جنبــ ــيام ، ʪب الصــ ــاب الصــ ــه البخــــاري في صــــحيحه في كتــ               )  679/  2(  1825) الحــــديث أخرجــ

  ) . 779/  2(  1109رقم ومسلم في صحيحه ، ʪب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ، ب
 أبي مقالـة علـى بقـي وقـد))  مل ـَعْ أَ  اهم ـَُ ((  فقـال   سـلمة وأم عائشـةمـا قالتـه   مَ ل ـِا عَ عن ذلك لَمـَّ  وقد رجع أبو هريرة 

  .  خلافه على الإجماع واستقر الخلاف ذلك ارتفع ثم الترمذي نقله كما  التابعين بعض هذه هريرة
ــــذا الاخـــــتلاف كلـــــه إنمـــــا هـــــو في حـــــق الجنـــــب ، وأمـــــا المحـــــتلم فـــــأجمعوا علـــــى                     قـــــل المـــــاوردي أنَّ قـــــال الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر : ونَ  هـ
  .    419/  3مع تحفة الأحوذي  ، الحاوي الكبير  492/  3، الترمذي  147/  4أنه يجزئه . انظر : فتح الباري 
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ولُ اللهِ  انَ رَســـُ بِحُ    مـــع أن هـــذا الحـــديث معـــارَضٌ بحـــديث عائشـــة ـ رضـــي الله عنهـــا ـ : " كـــَ يُصـــْ
  .)3( جُنُباً مِنْ غَيرْ احْتِلامِ ثمَُّ يتُِم صَوْمَه وَذَلِكَ فيِ رَمَضَان "

ــاً لأهلـــــــه                     راد مـــــــن أصـــــــبح بصـــــــفةٍ توجـــــــب الجنابـــــــة ، وهـــــــي : أن يكـــــــون مخُالِطـــــ
ُ
ومـــــــؤول : ϥن المـــــــ

   .   )4( فلا صومَ له
  
  
  

اكين}  {:ومن ذلك قوله تعالى  قوله :   سـم ةر شـع ـامنـوع مـن هـذه  لإيجـابالآيـة سـياقها   ]89[المائـدة:إِطْع
والتمليك ملحق به ,   الإʪحةلإطعام اوفيه إشارة إلى أن الأصل في جهة  ,  الجملة على سبيل التخيير  

كسـائر الأفعـال إذا   أكـلاً جعلـه  فالإطعـام الأكـل ,فعل متعد مطاوعه طعم يطعم وهو    الإطعامن  لأ؛  
  , لم يكـن متعديـه تمليكـاً  فـإذا لم يكـن مطاوعـه ملكـاً ,  ت بزʮدة الهمزة لم تبطـل وضـعها وحقيقتهـا  تعدَّ 

 لحـاق التمليـك بـه خلافـاً إحقيقة الكـلام ومعـنى  كان ʫركاً   صلاً أفمن جعل التمليك   هذا واضح جداً 
ج المســاكين كثــيرة ئن حــوالأ؛ جــزء مــن التمليــك في التقــدير والتمليــك كلــه  الإʪحــةلــبعض النــاس أن 

فصــار , إلا أن الملــك ســبب لقضــائها فــأقيم الملــك مقامهــا , يصــلح الطعــام لقضــاء كــل نــوع منهــا 
 فصـار الـنص واقعـاً ,  الأكـلج ئومن هـذه الحـوا, ʪعتبار الخلافة عنها ,  التمليك بمنزلة قضائها كلها  

على الذي هو جزء من هذه الجملة فاستقام تعديته إلى الكل الذي هو مشتمل على هـذا المنصـوص 
ــه وعلــى غــيره فيكــون عمــلاً  ــنص هنــاك تنــاول لأ؛ وهــذا بخــلاف الكســوة , بعينــه في المعــنى  علي ن ال

وهــو , وجعــل العــين في الثــاني كفــارة , طعــام وهــو الإ, جعــل الفعــل في الأول كفــارة  ؛ لأنــهالتمليــك 
فوجــب أن يصــير , وبفــتح الكــاف اســم للفعــل , ن الكســوة بكســر الكــاف اســم للثــوب لأ؛ الثــوب 

  . المنفعة  لا العين كفارة
علــى التمليــك الــذي هــو قضــاء  عــارة فصــار الــنص هنــا واقعــاً يصــير كــذلك ʪلتمليــك دون الإ وإنمــا   

لأن الإعارة في ؛ لكل الحوائج في المعنى فلم يستقم التعدية إلى ما هو جزء منها وهو مع ذلك قاصر 
فهمــا في طــرفي  ,كــل فيهــا فعــل الأل  دمــر  مــة لاز ʪحــة في الطعــام لاالثيــاب منقضــية قبــل الكمــال والإ

 
  .138/ 3، ومسلم في كتاب الصيام 2/681) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصيام ،ʪب اغتسال الصائم 3(
 .       321/  2كشف الأسرار للبخاري ،   101/  3) انظر : المبسوط  للسرخسي 4(
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ــذي بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــاوت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــع التفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيض مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ  نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................................................................  

كْثُ     ◌َ نكفارة :أي  ))  ]89[المائدة:{فكََفَّارتُه إِطْعام عشرة مساكين}:تعالى قول الله  )1((( ومن ذلك   :قوله
 (( علــى ســبيل التخيــير ))أي: الأنــواع الثلاثــة  (( ســياقها لإيجــاب نــوع مــن هــذه الجملــة ))مــا عقــدْتمُّ 

جهــة الإطعــام الإʪحــة والتمليــك ]276[ (( وفيــه إشــارة إلى أن الأصــل فيلأĔــا وردت بكلمــة " أو" 
 )) طعـمطعـم يُ (( لازمــه :أي )) مطاوعـه(( إلى مفعــولين  : أي )2(  ))  لأن الإطعام فعل متعـد  لحق بهم

م : ((فكــان بمنزلــة الــلازم ʪلنســبة إليــه,  ، مفعــول واحــد لأنــه متعـــد إلى والإطعـــام ؛  الأكــل والطَّعـــْ
  . )1( الإجلاس من جلسك  فجعله أكلاً كسائر الأفعال ))

فـإذا سـلط المسـكين علـى الطعـام حـتى صـار (( ملكاً لم يكن متعديــة تمليكــاً )) فإذا لم يكن لازمـة  
كمــا قـــال (( فمـــن جعـــل التمليـــك أصـــلاً ))طاعمــاً فقــد تم التكفـــير فــلا حاجـــة إلى التمليــك منــه 

لماِ بيَنّا أنّ حقيقة الإطعام : جعـل الغـير  ((كان ʫركاً حقيقة الكلام ))الشافعي قياساً على الكسوة
  . )2(طاعماً . أي :  آكلاً لا مَالكاً 

(( خلافــاً لــبعض النــاس  )3(أي: ʪلإʪحـة بمعـنى الإحـلال (( ومعــنى إلحــاق التمليــك بــه ))   قوله :
  وداود بن علي الأصفهاني في ما يقولان :  )4(وهو حمدان بن سهل  ))

 
 .      321/  2كشف الأسرار للبخاري انظر :   .  ا اجتمع فيه العبارة والإشارةوممَّ ) أي : 1(
 والإʪحـة  التمليكإلى أن  أحمد عن روايةوفي والمالكية اختلف العلماء في كيفية الإطعام في كفارة اليمين : فذهب الحنفية )  2(

لا يجوز   :  الحنابلة عند  المذهب وهو  ،  الشافعية  وقالفي الإطعام .    القيمة  دفعالجمع ينهما و   الحنفية  أجاز  ، بل  الإطعام  فيجائز  
         . الإʪحــة منابــه ينــوب فــلا للحاجــة أدفــع التمليــك لأن وهــذا، الفطــر  وصــدقة ʪلزكــاة ، اعتبــاراً  الإʪحــة تجــزئ ولا التمليــك إلا

 اللباب،  3/480 حصكفيلل المختار الدر،  2/22الهداية   ، 3/60 عابدين ابنحاشية انظر خلاف العلماء وأدلتهم في :
مغـني المحتـاج ص  ،5/285الأم   388 /5 القنـاع كشـاف  ،8/99 قدامـه بنلا المغني ، 1/283للميداني   الكتاب  شرح  في
3/366 .  
  
ــرب 1( ـــــ ــــ ـــان العــــ ـــــــ ــــ ــر : لسـ ـــــ ــــ ــدي   386/  7،  363/  12) انظــــ ـــــــــــين للفراهيـــــــــــــ ــرار                                25/  2، العــــ ـــــــف الأســـــــــــــ ــــ ، كشــــ

 .     1045/  2، الكافي على البزدوي   322/  2كشف الأسرار للبخاري ،   378/ 1للنسفي 
  . 123/  2، التوضيح  379/  1، كشف الأسرار للنسفي  104ـ  101/  5) انظر : بدائع الصنائع 2(
 . 833/  2  التحرير شرح التحبير) انظر : 3(
) الصواب أنه : أحمد بن سهل البلخي ، أبو حامد ، السمرقندي الفقيه الحنفي ، كان فاضلاً من أصحاب الرأي توفي سنة 4(

 .  414/ 1، الطبقات السنية 173/ 1، الجواهر المضية  23هـ  . انظر : الفوائد البهية ص 340
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اكين}" لا يتأدى ʪلتمليك وإنما يتأدى ʪلتمكين فقط لظاهر قوله تعالى: ســم ةر شــع اموالإطعـام  {إِطْع
فعل متعد لازمه طعم يطعم وهو الأكل دون الملك ففـي التمليـك لا يوجـد حقيقـة الإطعـام والكـلام 

  .)5(محمول على حقيقته " 
؛ لأن الإطعـام قضـاء حاجـة واحـدة وهـي   (( أن الإʪحــة جــزء مــن التمليــك في التقــدير ))قوله :  

اؤُهَا المِلك سبب لقضاء الحوائج ))و ((حاجة الأكل ، وللمساكين حوائج كثـيرة  أمـر ʪطـن   وَقَضـَ
  على حذف المضاف .   قَضَاؤُهَاأي: مقام  (( فأقيم المِلك مقامها ))

 هو مشــتمل علــى المنصــوص الذي (( إلى الكل بطريق الدلالـة :أي (( فاستقام تعديته ))قوله :  
؛ لأنَّ في التمليــك تمكينــاً مــن الأكــل وغــيره مــن دفــع حاجــة قضــاء الــدين   وهــو الإطعــام،  )) عليــه

  .   )6(وحاجة أُجرة البيت ، وحاجة ما يُشري في البيت وغيرها 
ــه : ــذا )) قولــ ــام   )1( (( وهــ ــاك ))أي الإطعــ ــنص هنــ ــوة ؛ لانَّ الــ ــلاف الكِســ ــه                  (( بخــ أي: في قولــ

غرب  (( فيتناول التَمْلِيك ))" أو كسوēم " 
ُ
  . )2(  اللِّبَاسُ :  الْكِسْوَةُ   ذكََرَ في الم

؛ كمـا في الزكـاة  فـإن إلا ʪلتمليـك اسماً للثوب ، ونفس الثوب لا يكون كفارة  الْكِسْوَةُ وإذا كانت  
  الشاة لا تكون عبادة بنفسها ، فزدʭِْ فِعلاً صارت الشاة به عبادة وصدقة ، وهو "الإيتاء" .

: (( فصــار الــنص هنــا واقعــاً علــى التمليــك الــذي هــو قضــا لكــل الحــوائج في المعــنى ، فلــم قوله  
  وهو إعادة الثوب . تستقم التعدية إلى ما هو كجزء منها ))

 قاصـرة  مـع كوĔـا جـزء الإعـارةأي:  )) قاصــر((  جـزء أي: مـع كونـه (( وهو مع ذلــك ))قوله :  
ــية قبـــل الكمـــال ))  أي: قبـــل كمـــال دفـــع الحاجـــة وحصـــول  )3((( لأنَّ الإعـــارة في الثيـــاب مُنقضـ

  . الإعارة قيد لازمه ونحوه ؛ لأن وَالْبرَدِْ  الحْرَِّ  المقصود من دفع

 
 . 379/ 1، كشف الأسرار للنسفي  26/  7) انظر هذا النقل وصحة عزوه في : المبسوط للسرخسي  5(
  .  323/  2كشف الأسرار للبخاري ،   1047_  1046/  2) انظر : الكافي على البزدوي  6(

                                
 
               239/ 1) أي : إشــارة إلى فســاد قيــاس مــن قــاس الطعــام علــى الكســوة في وجــوب التمليــك . انظــر : أصــول السرخســي 1(

 .   523ـ  522/  10، الحاوي للماوردي  379/  1، كشف الأسرار للنسفي  152المغني للخبازي ص 
 . 430/  2، المصباح المنير  220/  2) انظر : المغرب 2(
  324 / 2 كشـف الأسـرار للبخـاري ،  1047 / 2، الكافي على البزدوي  379 / 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي3(

 . 
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المسكين يومـاً كانـت الإعـارة مُنتهيـَة مـع بقـاء الحاجـة ، فـلا يجـوز تعديـة  ألَْبَسَهُ  بعدما اسْترَدََّهُ  فإنه لو
زءاً مـن  الجواز من التمليك إليها ، فإĔا لو كانت كاملة في دفع الحاجة مـا جـازت التَّعديـة لكوĔـا جـُ

ــرة  بخـــلاف ــت قاصـ ــف إذا كانـ ــل ، فكيـ ــة في الطعـــام )) الكـ ــا  (( الإʪحـ ــة ))فإĔـ ــه لا  (( لازمـ لأنـ
  بعد الأكل ، فكانت كاملة .   اسْترِدَْادِهِ يتمكن من 

لأول فعـل ، والثـاني ا لأن ]277[أي : الإطعـام والكسـوة    )4(: (( فهما في طــرفي نقــيض )) قوله  
  لأن : عين ، أو الإعارة في الكسوة ، والإʪحة في الطعام في طرفي نقيض

  أحدهما : جزء المنصوص عليه  .
  .    لازمة والأخرى غير لازمة أَحَدَيْهِمَاوهو إن  (( مع التفاوت الذي بيّنا )) والأخرى : كله

  
      

  
ــه :  ــام ʪلكســوة في الفــرع _ رحمــه الله _ وكــان قــول الشــافعي قول  معــاً  والأصــلفي قيــاس الطع

فكان الواجب قضاء الحوائج لا , وفيه إشارة إلى أن المساكين صاروا مصارف بحوائجهم   غلطاً 
الطــاعم الغــني لا يتحقــق   إطعامن لأ؛  الإطعامل وهو عقʪل الإشارةثبتت هذه ,  المساكين    أعيان

ʪلنســبة إلى  أيضــاً الحاجــة إلى الطعــم وثبتــت  الإطعــامومــن قضــية , كتمليــك المالــك لا يتحقــق 
 أʮممســكين واحــد في عشــرة  إطعــامعن الحاجة فدل ذلك علــى أن   ينبئن اسمهم  لأ؛  المساكين  

  . عشرة مساكين في ساعة لوجود عدد الحوائج كاملة  إطعاممثل 
وقــد جــوزتم ذلــك ولا  أʮمفي عشــرة  أثــوابهــذا لا يوجــد في كســوة مســكين عشــرة : فــان قيــل 

   . أو نحو ذلك أشهرحاجة إلا بعد ستة 
, ن الــنص تنــاول التمليــك علــى مــا قلنــا لأ؛ هذا الذي تقول حاجة اللبوس وهو غلط  :  قيل له
وإذا اعتــبرت , ج كلهــا والثــوب قــائم إذا اعتــبرت اللبــوس ئالتمليك مقام قضاء الحــوا  أقمناوقد  

غــير أن  علــى هــذا متــواتراً  الأداءفكــان يجــب أن يصــح  , في التقــدير الكــاً م ج صــارئجملــة الحــوا
ذلـــك يـــوم لجملـــة  , وأدنىد مـــن تجـــددها ولا تجـــدد إلا ʪلزمـــان الحاجـــات إذا قضـــيت لم تكـــن ب ـــُ

 
كشـف   ، 1047/  2) والفعلُ مع اللافعل نقيضان ، فكيف يقُاس  أحدهما على ʪلآخر . انظر : الكـافي علـى البـزدوي 4(

 .  379/  1الأسرار للنسفي
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في يــوم واحــد إلى مســكين واحــد العشــرة كلهــا   الأداءيجــوز  :  حتى قال بعــض مشــايخنا  ,  الحوائج  
ــا  ــوم , في عشــر ســاعات لمــا قلن ــه غــير معلــوم فكــان الي و كــذلك الطعــام في حكــم ,  أولىإلا ان

ولا يلــزم إذا قــبض المســكين كســوتين  أʮملا يصــح إلا في عشــرة  والإʪحــةالتمليــك مثــل الثــوب 
ــة  مــن رجلــين فصــاعداً  ــه يجــوز أجمل خــذ ؤ كــل واحــد في غــيره في حكــم العــدم فلــم ي  أداءن لأ؛ ن

  ........................  ʪلتفريق
ا ))  في الفــرع والأصــل معــاً غَلَطَــاً (( فكان قول الشافعي في قياس الطعام ʪلكســوة   قولـه : : أمـَّ

ل المنصـوص عليـه علــى خـلاف مـا اقتضـاه الــنص ، ومـن شـرط صــحة  َحــَ
في الفـرع: فلأنـه قـاس في الم

  .)1(القياس أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه 
وأما في الأصل: وهو الكِسوة ؛ فلأن المنصوص عليه فيه العين دون الفعل الذي هو تمليك ، وإنمـا   

ــيرورة العـــين كفـــارة ،  رورة صـ ــَ ــك ضـ ــت التمليـ ــير كَمـــا في العبـــادات     ثبـ لأنَّ الواجـــب علينـــا فعـــل التكفـ
، فيثبــــت التََمليــــك ضــــرورة ، فــــلا يصــــير  ابــــتلاʭ الله تعــــالى ϵقامتهــــا فحقــــوق الله تعــــالى علينــــا أفعــــال

  منصوصاً 
يَّمَا إذا عليه ، فلا يقَبل التعليل ،    وتَـعْدية ما ليس بمنصوص عليه ، وهو التمليك إلى الفَرع ؛ لا سِِ

  . )1(كان منصوصاً عليه غير مستقيم ، فكان غَلَطاً 
اكين} أي : في قوله تعالى:: (( وفيه )) قوله   سـم ةر شـع امإِطْع تُهإشــارة إلى أن المســاكين  {فَكَفَّار ))

إذا  (( أعيــان المســاكين ))لا في  صــاروا مصــارف بحــوائجهم فكــان الواجــب قضــاء الحــوائج ))
 ʭم جاز عندʮ2(صَرَفَ الطعام إلى مِسكين واحد في عَشَرة أ( .  

: لا يجوز ؛ لأنَّ الواجب عليه ʪلنص إطعام عشرة ، والمسكين الواحد )3(وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ  
ــرار  ــاهدين بتكـ ــير شـ ــد لا يصـ ــاهد الواحـ ــاكين ، كالشـ ــرة مسـ ــير عشـ ــة لا تصـ ــدد الأʮم ، والحاجـ بتجـ

  الأداء .
  .    (( وهو الإطعام ))أي : ϵيجاب الفعل  )) ʪلفعل(( ثبتت هذه الإشارة قوله: 

 
ـــــت لحكــــــم الأصــــــل متنــــــاولاً للفــــــرع ، كمــــــا اشــــــترطوا                    1( ) وهــــــذا مــــــا أشــــــترطه الأصــــــوليون في الفــــــرع : أن لايكــــــون الــــــنص المثبـ

ــه لا ــاس ، لأنـــ ــا ثبـــــت ʪلقيـــ ــالف مـــ ـــاً يخـــ ــه حكمــ ــرع نـــــص يثبـــــت فيـــ ــد ورد في الفـــ ــر :                أن لا يكـــــون قـــ ــع الـــــنص . انظـــ ــاس مـــ قيـــ
 . 301/  3، شرح مختصر الروضة  Ĕ ،2  /227اية السول  330/  2المستصفى 

 .  2/326كشف الأسرار للبخاري ،  2/1049، الكافي على البزدوي  1/379)  انظر : كشف الأسرار للنسفي1(
 .  380ـ  379/  1، كشف الأسرار للنسفي  152، المغني للخبازي ص  239/  1)  انظر : أصول السرخسي 2(
 .   512/  10، الحاوي الكبير للماوردي  207/  1، مختصر المزني   285/  5)  انظر :  الأم  3(
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إذ   )) لا يتحقق(( إطعام من طعَِم واستغنى عن الأكـل  :أي )) لأنَّ إطعام الطاعم الغني((  قوله:  
  لا بدَُّ للإطعام من الحاجة إلى الأكل .

ر حاجـات  (( وثَـبـَـتَ فثَـبَت أن الواجب إطعـام الجـائع ، فعَرَفْنـا : أن الواجـب في الحقيقـة قضـاء عَشـْ
ــا )) ــارُوا مصـــارف لحـــوائجهم  أيضـ ــاكين ))أي : وثبـــت أĔـــم صـ ــبة إلى المسَـ ــافة  (( ʪلنِّسـ أي: ϵضـ

ساكين ؛ لأنـه نـصَّ علـى صـفة 
َ
في المصـروف ((  تنُبــئ عــن الحاجــة )) الواجب، وهو الإطعام إلى الم

كَنَةِ إليه ، وهـي   لا أعيـان  الحـوائجأي : دل مـا ذكـرʭ مـن المقصـود قضـاء  (( فــدل ذلــك ))؛    الْمَسـْ
    . )4(المساكين 

لا يوجَد في كِسوة مِسكين ((  ، عدد الحوائج كاملة في عشرة أʮم:  أي    ))  هذال  فإن قي((  قوله:  
  . )) عَشَرة أثواب

(( ولا حاجــة إلا بعــد ســتة أشــهر أي: قـولكم   )) اللَّبـُـوسِ (( قيل هــذا الــذي قلــتم حاجــة قوله :  
  .  اللَّبُوسِ حاجة  )5( ونحوها ))

  إشارة  إلى قوله : " وجعل العين في الثاني كفارة وهو الثوب " . : (( على ما قلنا ))قوله 
لأنَّ حاجــة الملــك لا Ĕايــة لهــا ،  :(( وإذا اعتــبرت جملــة الحــوائج صــار مالكــاً في التقــدير )) قولــه 

  .)1(فلمَّا قام التَملُك مقام قضاء الحوائج ؛ كان الثوب ʪلتمليك مصروفاً إلى الحاجة مالكاً 
  لأن ما دونه ساعات غير مضبوطة ، فلا يمكن اعتبارها . (( وأدنى ذلك يوم ))قوله :

  متعلق بقوله:"صار مالكاً " .] 278[ )2((( حتى قال ))قوله : 
  راجع إليه أيضاً. :(( لما قلنا))وكذا قوله 

رأي: يجــوز التفريــق في يــوم واحــد في  (( وكــذلك الطعــام في حكــم التمليــك ))قولــه : ســاعات  عَشــْ
  .  إلا بتَجَدُّدِ الأʮمعند  ذلك البعض ، أما طعام الإʪحة فلا يجوز 

دَهَا أي: علــى مــا قلنــا: " أن الحاجــات إذا قضــيت لم يكــن بــد مــن (( ولا يلــزم ))قولــه :  ، ولا  تجــََدُّ
وكـان ينبغــي                    )3( (( إذا قــبض كســوتين مــن رجلــين فصــاعداً جملــة فإنــه يجــوز ))تجـدد إلا ʪلزمـان " 

 
 .  2/327كشف الأسرار للبخاري ،  2/1050، الكافي على البزدوي  1/380) انظر : كشف الأسرار للنسفي4(
.انظــر في الجــواب علــى               ن الــنص تنــاول التمليــكلأ؛ هــذا الــذي تقــول حاجــة اللبــوس وهــو غلــط : قيــل لــه ) قــال البــزدوي :"5(

  .   105/  5، بدائع الصنائع  1051/  2،  الكافي على البزدوي   273/  8هذا في : المبسوط للسرخسي 
 .  21/  2) انظر : تقويم الأدلة للدبوسي  1(
من   338ص  . انظر :  في يوم واحد إلى مسكين واحد  الأداء يجوز  بعض مشايخنا قال  :  قال البزدوي _ رحمه الله _  ) 2(

   هذه الرسالة . 
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أن لا يجـــوز لأنـــه حصـــل ϥداء ؛ لأن الواحـــد لا يســـتوفي في يـــوم واحـــد طعـــام عشـــرة مســـاكين ، فـــلا 
  تتجدد الحاجة إلا بتجدد الأʮم ، احدهما : 

قضاء الحوائج ولم يحصل ϥداء الأخر قضاء الحوائج لأنـه لم يتجـدد الزمـان ولم تتحقـق الحاجـة ؛ فقـال 
لأن كــل واحــد منهمــا مــأمور ʪلأداء إلى (( غــيره في حكــم العــدم )) حــق  (( لانّ كــل واحــد في ))

  الفقير ، وϥداء احدهما لا يخرج الفقير عن كونه فقيراً  فيكون الثاني مؤدʮً إلى الفقير .
ــك الســــاعة ، لأنّ أداء الأوّل في حــــق الثــــاني كالعـــدم ، فلــــم يوجــــد كــــل واحــــد               وان أدى الأوّل في تلـ

ــا إذا كـــان المعطـــي واحـــداً لأنـــه مكلـــف  مـــن التفريـــق لوصـــول أداء كـــل واحـــد إلى الفقـــير ، بخـــلاف مـ
  .  )ʪ)4لتفريق لما مر 

   
              

     
  ص ] ــ[ دلالة الن 

نما نعني đذا ما ظهــر مــن معــنى الكــلام لغــة وهــو إو ,  دلالة النص فما ثبت بمعنى النظم لغة    وأما
,  الإيــلامومعــنى مقصــود وهــو ,  الضرب اسم لفعل بصــورة معقولــة  :  المقصود بظاهر اللغة مثل  

ــأفيف اســم لفعــل بصــورة معقولــة ومعــنى مقصــود وهــو  والثابــت đــذا القســم مثــل  الأذى ,والت
حــــتى صــــح إثبــــات الحــــدود  الإشــــارةأنــــه عنــــد التعــــارض دون  إلاّ  , والعبــــارة ʪلإشــــارةالثابــــت 

, لا لغــة  ʬبت بمعنى مستنبط ʪلرأي نظراً  ؛ لأنهوالكفارات بدلالات النصوص ولم يجز ʪلقياس 
  .حتى اختص ʪلقياس الفقهاء واستوى أهل اللغة كلهم في دلالات الكلام 

وبيانــه , دلالــة الــنص دون القيــاس بوالشــرب  ʪلأكــلفطــر أوجبنا الكفــارة علــى مــن أ  : أʭمثاله  
واقعــت امــرأتي في شــهر رمضــان وقــع عــن الجنايــة والمواقعــة عينهــا : أن سؤال الســائل وهــو قولــه 

إلا أن معــنى هــذا الاســم لغــة مــن هــذا , ليست بجناية بل هــو اســم لفعــل واقــع علــى محــل مملــوك  
فكان بنــاء , عن حكم الجناية  رسول الله   أجاب  , وإنماالسائل هو الفطر الذي هو جناية  

 
،  الكافي على                     381_   380/   1، كشف الأسرار للنسفي    31/  7) انظر : المبسوط للسرخسي 3(

 .     1052/    2البزدوي 
 .   329/    2، كشف الأسرار 1052/   2، الكافي على البزدوي  381/    1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
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والمواقعــة آلــة الجنايــة فأثبتنــا الحكــم بــذلك المعــنى بعينــه في , علــى معــنى الجنايــة مــن ذلــك الاســم 
في الجنايــة  أقــوىفكــان  أكثــر, إليــهشــد والــدعوة  ألان الصبر عنه  ؛  فوقه في الجناية    لأنه  الأكل؛

فمــن حيــث أنــه ʬبــت بمعــنى الــنص لا بظــاهره لم نســمه , على نحو ما قلنا في الشتم مع التأفيف 
ومــن ,  سمينــاه دلالــة لا قياســاً  نــه ʬبــت بمعــنى الــنص لغــة لا رأʮً إومــن حيــث , عبــارة ولا إشــارة 

ن لأ؛دلالــة  ءوثبــت حكمــه في الــوط, والشــرب  الأكــلذلــك أن الــنص في عــذر الناســي ورد في 
ــوم بصــورته ومعنــاه  ــه مــدفوع ،  ةأمــا صــورته فظــاهر  النســيان فعــل معل ــاه ان ــة  إليــهوأمــا معن خلق

 هــذا معــنى النســيان  ,فأضيف إلى صاحب الحق فصار عفواً    محضاً  وكان ذلك سماوʮً ,  وطبيعة  
  . فعلمنا đذا المعنى في نظيره , عليه  وهو كونه مطبوعاً  لغة

ن الصــوم يحوجــه إلى ذلــك لأ؛والشــرب  الأكلن النسيان يغلب في لأ؛ هما متفاوʫن :  ن قيل  إف
  . ʭدر لأنه  ؛عل عذراً لم يجُ  الصلاةضعفه عنها فصار كالنسيان في واقعة بل يُ ولا يحوجه إلى الم

 , وأمــايغلــب البشــر  ؛ لأنه لاالدعوة وفيه قصور في حاله  أسبابقلنا للأكل والشرب مزية في 
ــدعوة ولكنهــا كاملــة في حالهــا  أســبابالمواقعــة فقاصــرة في  ن هــذه الشــهوة تغلــب البشــر لأ؛ ال

وأراد بــه  "لا قــودا إلا ʪلســيف" و مــن ذلــك قــال النــبي , فصــار ســواء فصــح الاســتدلال 
والحكــم جــزاء , وهــو الجنايــة ʪلجــرح ومــا يشــبهه  دولهــذا الفعــل معــنى مقصــو , الضــرب ʪلســيف 

ــــــة يُ  ــة في الجنايـــــــــــــ ــنى علـــــــــــــــــــى المماثلـــــــــــــــــ ـــاً . بتـــــــــــــــــ ـــ ــان ʬبتـــــــــــــ ــــــنى  وكـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــذلك المعـــــــــــــ
...................................................  

  
  ص ] ــ[ دلالة الن

)) أي :  لغــة الــنَّظْمِ فما ثبت بمعــنى (( الثابت بدلالة النص   :أي  )1(  (( وأما دلالة النص ))قوله   
  .  النَّظْمالحكم الذي ثبت بمعنى النظم لغة لا بنفس 

أي: دل عليـه  )2( (( ما ظَهَر من معنى الكلام لغــة )) النَّظْمِ  أي: بمعنى(( وإنما نعني đذا ))  قوله:  
، وهــو راجــع إلى "مــا " ، و" لغــة " المعــنى الــذي وُضــع لــه الكــلام ، وفُهــم منــه لغــة لا رأʮً واجتهــاداً 

 
: مفهـــوم وهـــو اسمـــه عنـــد عامـــة الشـــافعية ، ويســـمى ولحـــن الخطـــاب أي : فحـــواه ســـمى فحـــوى الخطـــاب . أي : معنـــاه ،)وي1(
، المغني للخبازي ص  398، ميزان الأصول ص  241/ 1، أصول السرخسي  104/ 1وافقة . انظر : أصول الشاشي الم

 232/ 1، الإđـاج  94 /2، تيسـير التحريـر  133/ 1، التوضيح والتلويح  383/ 1كشف الأسرار للنسفي      154
   . 25 /1، اللمع 
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لغـة بظـاهر  مقصـوداً  مُتـَعَلِّقة ʪلمقصود لا بظاهره . أي : ذلك المعنى المفهوم من المعـنى اللغـوي يكـون
، فإنه يعُرف بسـماع اللفـظ مـن غـير Ϧمـل ، حـتى اسـتوى فيـه الفقيـه   الكلام وإن لم يوضع له الكلام

هِ ومــن لــيس بفقيــه مــن أهــل اللغــة ، فمــن حيــث أنــه لم يثبــت بعــين اللفــظ لم  مِّ عبــارة ولا إشــارة ،  نُســَ
  .   )3(ومن حيث أنه يثبت بمعنى النص لغة لا رأʮً ولا اجتهاداً لوضوحه ، سمُي دلالة لا قياساً 

صـالح لـه  محـََل آلـة  التأديـب في لوهـو اسـتعما اسم لفعل بصورة معقولــة ))  الضَّرْب  (( مثلقوله:  
فبدونـه لا يسـمى ضـرʪً عُرفـاً ؛ بـل لعَِبـاً ، ولهـذا :  (( ومعنى مقصود وهــو الإيــلام ))  ʪلإيقاع عليه

(( والتــأفيف اســم لفعــل بصــورة معقولــة  )4(لا يحَْنـَث لو  حلف لا يَضرب فلاʭً فضربه بعد الموت 
 )) ومعــنى مقصــود وهــو الإيــذاء((  ]23[الإســراء: )5({أُفٍّ}ʪلــتلفظ بكلمــة التــبرُّمإظهــار  :هــوو  ))

المعنى المفهـوم  وهوالإيذاء ، ضع له اللفظ المعنى الذي وُ :  هو  {أُفٍّ}ʪلتلفظ بكلمة  فإظهار التبرم  
(( مثل الثابت أي: بدلالة النص((đذا القسم )) في اللغة  ((والثابت)) الموضوع لهالمعنى من ذلك  

أي: هذا القسـم ،وهـو  (( إلاّ أنه))لأن أحدهما ʬبت بمعناه لغة ، والآخر ʬبت بنظمه ʪلإشارة))  
لأنَّ في الإشارة وُجِدَ النظم والمعنى اللغوي،وفي الدلالـة لم  )6(((عند التعارض دون الإشارة))الدلالة  

  ]279[يوجَد
عْنـَيَان ، وبقي النظم سالِماً عن المعارضة في الإشارة ، فترجَّحَتْ بذلك 

َ
  . إلا المعنى اللُّغَوي فتـَقَابَل الم

ـد  ومثـال تعــارُض الدلالــة والإشــارة : مـا قــال الشــافعي ـ رحمــه الله ـ  بُ في القتــل العَمــْ ارة تجــَِ   : إن الكَفـَّ
ن قَتـَلَ مؤمنـا         ؛ لأĔا لما وجبت في القتـل الخطأ للجنايـة مـع قيـام العــذر بقولـه ـ تعـالى ـ :  )1( {ومـ

  .   )2(تجب ʪلعمد ولا عذرَ فيه أوَْلىَ   فَلأََنْ  ]92[النساء:خطَئًا}

 
       مـن غـير اجتهــاد ن يعـرف العربيـة يعـرف معــنى الـنظم ) يعـني أن دلالـة الـنص هـي الحكــم الـذي لم يتناولـه لفـظ المنصــوص ، فمـ2(

 . 383/ 1، كشف الأسرار للنسفي  1053/  3انظر : الكافي على البزدوي  ولا استنباط .
 .  329/  2، كشف الأسرار للبخاري  383/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 3(
  . 330/  2انظر : كشف الأسرار للبخاري لفوات معنى الإيلام الذي هو المقصود .  ) 4(

 . 21/  1. انظر : المعجم الوسيط  تضجر كلمة:   أفَّ " . و مرارته من Ϧفف" :يقال) أفَّ يَـؤُفَّ ويئَِفَّ . 5(

 .  329/  2، كشف الأسرار للبخاري  385/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 6(
، المغــــني لابــــن 13/62، الحــــاوي الكبــــير 254/ 1.انظــــر: مختصــــر المــــزني  الزهــــري ذهــــب وإليــــه أحمــــد عــــن روايــــة يوهــــ) 1(

 . 8/96قدامه

ــاج 2( ــني المحتـ ــر أدلـــة أصـــحاب هـــــذا القـــول في : مغـ ــووي الطـــالبين روضــــة ، 107/  4) انظـ ــدع شــــرح                          ،  380/  9 للنـ المبـ
 .  245/  2، أحكام القرآن للجصاص  96/  8المغني لابن قدامه   ، 30/  9المقنع 
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ا }قوله تعـالى :  ويعارِضُها  دا فيهـ نم خالـ زآؤه جهـ دا فَجـ فإنـه يُشـير إلى    ]93[النســاء:{ومن يقْتـُلْ مؤمنـا متَعمـ
، وذلــك لأنــه ـ تعــالى ـ جعــل كــل جزائــه جهــنم ؛ إذ الجــزاء اســم للكامــل )3(عــدم وجــوب الكفــارة فيــه 

  التَّامِّ ، فلو وَجَبَتْ الكفارة كان المذكور بعض الجزاء ، فلم يكن كاملاً ʫماً .
. )4(والاسـتثناء معـترض  مِثْل الثابــت ʪلإشــارة والعبــارة ))متعَلِّق بقولـه: ((  (( حتىَّ صح ))  :قوله

ــم  ــات مثـــل حكـ ــيس إلا إثبـ ــاس لـ واء ، لأنَّ القيـ ــَ ــاس سـ ــنص في القيـ ــة الـ ــايخنا : دلالـ ــال بعـــض مشـ وقـ
المنصوص عليه في غيره بمثل المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل ، وهذا موجـود في الدلالـة ، غـير 
أنّ معــنى الموجــب إذا كــان خفيــاً يســمى : قياســاً ، وإذا كــان جليــاً يســمي : دلالــة ، ولــيس كــذلك 

وهي كلمة كراهية تُذكر عند التضجر   ]23[الإسراء:{فلاَ تقَُل لَّهمآ أُفٍّ}:   تعالىفإنّ التأفيف حُرّمِ بقوله 
، ولـه صــورة معلومــة ومعــنى مقصـود لأجلــه تَـثـْبـُـت الحرمــة وهــو الأذى ، وهـذا المعــنى يفُهــم منــه لغــة ، 
حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الـرأي والاجتهـاد ، كمعـنى الإيـلام مـن الضـرب ، ثم يعُـدَّى حُكمـه 

  إلى الضرب والشتم بذلك المعنى .
ــاس               ــيس بقيـــــــــ ــة ولـــــــــ ــا وزʮدة ، فهـــــــــــذا  دلالـــــــــ ــود فيهمـــــــــ ــأفيف موجـــــــــ لأنَّ الأذى الموجـــــــــــود في التـــــــــ

ــنَّص ــن الـ ــة مـ ــاس اســـتنباط عِلـ ــرعاً  (( ʪلـــرأي )) فالقيـ ــم شـ ــا في الحكـ ــر أثرهـ                        . )5((( لا لغـــة )) ظهـ
علــى مــن أفطــر الكفــارة    )1(  أوجبنــا: (( الــنص أʭَّ  مثــال الثابــت بدلالــة: أي  : (( ومثالــه ))قولــه

 
 وابن الثوري قال وبه الحنابلة مذهب مشهور وهو ، والمالكية الحنفية:  العمد  القتل  في  الكفارة  وجوب إلى عدم  ذهب) ومن  3(

ــرح الجليـــل مواهـــب ، 232مختصـــر الطحـــاوي ص ،  67/  25 للسرخســـي لمبســـوط. انظـــر : ا المنـــذر /  6 خليـــل مختصـــر شـ
، كشـف الأسـرار                     385/  1شـرح نـور الأنـوار ،  331/  5 القـرآن لأحكـام الجـامع  ، 96/  8لابن قدامـه   المغني     268

 . 99/  6 الحقائق تبيين،  330/  2للبخاري 
 .  507/  2، جامع الأسرار في شرح المنار   330/ 2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  4(
يـرون جـواز إثبـات : يرون جواز إثبات الحدود والكفارات بـدلالات النصـوص دون القيـاس ، وجمهـور الأصـوليين :  ) الحنفية  5(

/  2المستصـفى ،  622 /1، إحكام الفصـول  895/  2لبرهان الحدود والكفارات ʪلقياس : انظر خلافهم وأدلتهم في : ا
 241/  3، تيسير التحريـر   448/  3، شرح مختصر الروضة  54/  3، الإحكام للآمدي  471/    2المحصول    332

  . 384/ 1، كشف الأسرار للنسفي  357/  2، فواتح الرحموت 
ــــــــول السرخســـــــــي 1( ــــر : أصـ ــــ ــــــــوط ،  163/  2) انظـ ـــــاوي  ، 117   / 3  المبسـ ــر الطحــــ ـــ ـــــدائع   ، 232 ص  مختصــــ                                    بــــ

  .  97/ 2  الصنائع
                      230/  2، المستصــــــفى  100/  2، الأم  528ـ  480: الرســــــالة صاعــــــتراض الشــــــافعية علــــــى الحنفيــــــة في  ) انظــــــر2(

   . 254/  2شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
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ــة الــنصأي: في شــهر رمضــان  ))ʪلأكــل والشــرب  ــاس (( بدلال لمــا زعمــه علينــا ردّ  )) دون القي
: إنكم أنكرتم صحة المقايسة في الكفارات ثم أوجبـتم الكفـارة   )2(  أصحاب الشافعي _ رحمه الله _

  .  )3(في الأكل والشرب ʪلقياس على الوقاع ؛ فكان ذلك منكم مناقضة 
    . )4(فقال : ما أثبتناه ʪلقياس ، بل بدلالة النص 

ا ʬبتة ʪلدلالـة لا ʪلقيـاس  )5((( وبيانه ))  قوله : َّĔروي أن مـا الســائل ))أن ســؤال ((  أي: بيان أ 
تُ  : وهــو ينتــف شــعره ويقــول أعرابيــا جــاء إلى رســول الله  : " تُ وأهَْلَكــْ : "مــاذا لــه . فقــال هَلكــْ
، فسـؤال السـائل وهـو قولـه  )6( " متعمـداً  )) في Ĕار رمضــان  امرأتي    تعْ واق ـَ((  :    نعت" ؟ فقالصَ 
 :  
ــرأع ـــْواق ـَ ــةق ـــَوَ ((  تيت امـ ــن الجنايـ ــوم  )) ع عـ ــى الصـ ــه، علـ تُ :  بـــدليل قولـ ــْ تُ وأهَْلَكـ ــْ ــه      , هَلَكـ وإرادتـ

ة ((معلـوم أن بسب المعصـية ، وأĔـا هـلاك حُكمـاً ، و   الحُْكْمِيُّ الهلاك    لم تكــن جنايــة ينهــاع الموُاقَـعــَ
((     

 
 .              مخطئـــا أو جـــاهلا أو ʭســـيا رمضـــان Ĕـــار في شـــرب أو أكـــل مـــن علـــى الكفـــارة وجـــوب عـــدم في الفقهـــاء بـــين خـــلاف لا) 3(

ــَّ فـــي بيـــنهم الخـــلاف وإنمـــا وذهـــب  ،عليـــه  اوجوđـــإلى  والمالكيـــة ، الحنفيـــة ذهب: فـــ رمضـــان Ĕـــار الشـــرب في أو الأكـــلد من تعمـ
 اĐمـوع  100/  2انظـر إلى أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم في :  الأم  . الأصـلفي  الشافعية  والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة عليـه

مواهب الجليل   327/  1 الحقائق تبيين،  1026/  2بدائع الصنائع  ،    74ـ   73/    3، المبسوط    330  _  328  /  6
 . 116ـ  115/  3، المغني لابن قدامه  381/  2، كشاف القناع  434/  2
) اختلف الأصوليين في دلالة النص هل هي قياسية أم لفظية ؟ ، فمنهم من يرى أĔا قياسية لا لفظية ، والجمهور يرون أن 4(

 فمنهم مـن قـال: الحكـم مسـتفاد مـن اللفـظ ، وقـال بعضـهم : بـل مسـتفاد مـن فحـوى اللفـظ  دلالتها لفظية ، وهؤلاء اختلفوا :
 ، شــرح تنقــيح 68 / 3وقــال آخــرون  : مفهومــة مــن الســياق والقــرائن . انظــر لهــذا الخــلاف وأدلــتهم في : الإحكــام للآمــدي 

، المحلــي  173/  2الحاجـب  ، شـرح العضـد علــى ابـن 45/  2، فــتح الغفـار  1/90، تيسـير التحريـر  54/  1الفصـول 
، العـدة  772/  2، روضـة النـاظر  Ĕ ،1 /422اية السول  242/  1جمع الجوامع وحاشية البناني عليه            على  

   .1/94واتح الرحموت ف                       153/ 1
  . 332/  2، كشف الأسرار  384/ 1كشف الأسرار للنسفي   جواب الحنفية على الاعتراض  . انظر :) 5(
  ، ومسـلم في كتـاب الصـيام 684 / 2 ) أخرجه البخاري في كتـاب الصـيام ، ʪب إذا جـامع في رمضـان ولم يكـن لـه شـيء6(

 . . ϥلفاظ ليس فيها لفظ : "متعمداً " و "ينتف شعره " ʪ7 / 225ب تغليظ تحريم الجماع في رمضان على الصائم 
 
 
 
 



 365

لكـن قولـه : " في Ĕـار  ، فإنـه قـد نـص علـى مُواقَـعـَة امرأتـه ،)1( )) مملــوكمحــََلِّ وقعت علــى ((   لأĔـا
ا ؤدي إلى معـنى "ي رمضان  متعمداً  م هـذا مـن ذلـك الكـلام لغـة ؛ لأنـه لْمـَّ الجنايـة علـى الصـوم ؛ يُـفْهـَ

عـَرَفَ   ]280[اشتهر فرضية الصوم في رمضـان ، واشـتهر أنَّ معنـاه الإمسـاك عـن اقتضـاء الشـهْوَتَينْ 
ود مــن السـؤال  قْصـُ

َ
ُواقَـعَة في ذِلك الوقت جناية على الصـوم ، وأَنَّ الم

كلُّ أَحَدٍ من أهل اللسان أن الم
في Ĕار رمضـان لغـة الإفطـار ، كمـا أن المفهـوم  حكم الجناية ، فكان المفهوم مـن قوله: واقعتُ امرأتي

:  عــن الســؤال ))أجــاب ثم رســول الله ((المنــع عـــن الإيــذاء ، {فَــلا تقَُــل لَّهمــآ أُفٍّ}مـن قولــه تعــالى:
   الــذي هــو الغــرض مــن الســؤال )) لحكــم الجنايــة((  فكــان جوابــه بيــاʭً اعتــق رقبــة ....الخ الحــديث ؛ 

نىَ لأن الجــواب  تـــَ      اع فإنـــهنفــس الوق ـــَ علـــىلا ، عـــن أفصــح العـــرب والعجــم  علــى الســـؤال خصوصــاً يُـبـْ
 في الأكــــل )) بعينــــه((  أي : بمعــــنى الجنايـــة))  بــــذلك المعــــنى الحكــــم  ، فأثبتنــــاآلــــة للجنايــــة (( 

(( في أي: فوقــه الإفطــار ʪلمواقعــة  (( فوقــه ))أي: الإفطــار ʪلأكــل والشــرب  (( لأنـــه ))والشــرب 
ا كــان الصــبر عنــه  )2(: (( لأن الصــبر عنــه اشــد والــدعوة إليــه أكثــر )).  قولــه  الجنايــة ))

ّ
أي : لمــ

رع لقهــر الــنفس الــتي هــي عــدواً ƅ تعــالى ،  أشــد ، كــان هــو الأصــل في تحقيــق معــنى الصــوم ؛ لأنــه شــُ
  ولْمَّا كان دعوة الطبع إليه أكبر كان ادعى لشرع الزواجر .

  : أن الصوم اسم لفعل له صورة ومعنى . )3(وبيان ذلك  
  أما الصورة : فهي الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن والفرج . 

لــه مــن  ومنعــه مــن شــهوة الــبطن أشــد قهــراً وأمــا المعــنى : فقهــر عــدو الله تعــالى بمنعــه عــن الشــهوات ، 
رع الصوم في النهار ولهذا شُ  ؛ وشهوة الفرج ʫبعة له،  ; لأن دعاءه إليها أكثر  منعه عن شهوة الفرج

فكــان الامتنــاع عــن هــذه الشــهوة هــو الأصــل في الصــوم   ،الــتي هــي وقــت اقتضــاء هــذه الشــهوة غالبــاً 
لورودهـا ، كانـت الجنايـة علـى الصـوم ʪلأكـل والشـرب أفحـش ف  ،  والامتناع عن الأخرى بمنزلـة التبـع

وَ لورودهــا علــى معــنى  ؛ علــى معــنى هــو المقصــود الأصــلي في البــاب مــن الجنايــة ʪلوقــاع ارٍ  هــُ   مجــَْرَى جــَ
عِ  ــَ ــَّ ولْ  , التَّـبـ ــى مـ ــة علـ ــت الجنايـ ــع مُوجبـــة ا كانـ ــو المقصـــود التَّبـ ــا هـ ــى مـ ــة علـ ــت الجنايـ ــارة كانـ أوَْلىَ   للكفـ

الكفــارة في الأكــل فتَبـِـينَّ أʭَّ أثَْـبـَتْنــا ؛  )) والشــتم مــن التــأفيف(( بمنزلــة الضــرب  )) أقــوى(( لكوĔـا 
   . وَالإِهْلاَكُ  الهلاََكَ  سؤال الأعرابي في المواقعة وقع عن: لَ يْ فإن قِ  )) لا ʪلقياس  ʪلدلالة  ((    والشرب 

 
  . 332/  2، كشف الأسرار للبخاري  387_  386/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
 . 387/  1شرح نور الأنوار ،   332/  2، كشف الأسرار للبخاري  387/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 2(
 .  332/  2كشف الأسرار للبخاري ) انظر :   3(
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الهــلاك لا الإهــلاك ، فيحتمــل أن يكــون  افي الأكــل والشــرب ، وهاهنــʪلدلالــة فكيــف يثبــت الحكــم 
  هذا الحكم مرتباً على اĐموع . 

افِرَةٌ  قلنــا : الحكــم مرتــب علــى الهــلاك فقــط ، ولهــذا لــو جــامع امرأتــه وهــي غــير صــائمة أو ʭســية  مُســَ
  .)1(تجب عليه الكفارة ʪلإجماع ، وإن لم يوجد الإهلاك 

ــه :  (( أن الــــنص في عــــذر الناســــي ورد في أي : ومـــن الثابـــت ʪلدلالـــة   )2( (( ومــــن ذلــــك ))قولـ
فقـال: إني أكلـت  أن: "رجـلا سـأل رسـول الله  مـا روى أبـو هريـرة وهـو  الأكــل والشــرب ))

علـى صـومك  فَـتِمَّ  أطعمـك وسـقاكتعالى : "إن الله  , فقال وشربت في Ĕار رمضان ʭسيا وأʭ صائم
 بصــورته معلــومٌ ؛ (( كالســقوط ونحــوه   وإن لم يكــن اختيــارʮً  )) النســيان فعــل لأنَّ  ((قولــه : .   )3(" 
, وصـــورة كـــل شـــيء  في الـــذهن ]281[ عـــن الشـــيء بعـــدما كـــان حاضـــراً  وهـــي الغفلـــة          ))

واقع فيـه مـن :  أي )) مدفوعٌ إليه خِلقَةً (( الناسي : أي )) ومعناه أنه ((                   تناسبه
  .  غير اختيار

وهــو: أنـــه  ،: النســيان معــنى معلــوم لغــة  . فقــال  لفــظ الصــورة_ رحمــه الله _ ولم يــذكر شمــس الأئمــة 
 : فعـلأي  )) كان ذلك(( و  ،)4(محمولٌ عليه طبعاً على وجه لا صُنع له فيه ، ولا لأحد من العباد 

   )) .  محضاً  سماوʮً ((  النسيان
, وإن لم  لغـةمنـه يفهـم  أي:)) معــنى النســيان لغــةً ((  أي: كونه مدفوعاً إليه خِلقـة ))  هذا: ((  قوله

كـل   يعرفـه بَـلْ إذ لا حاجـة في فهمـه إلى اجتهـاد واسـتنباط   ،  يكن موضوعا له كالإيـذاء مـن التـأفيف
نظـير المنصـوص : أي ))  في نظــيرهً◌((  وهـو أنـه مـدفوع إليـه طبعـا ،  ))  đذا المعنىفَعمِلْنا    ((  أحد

أي: المنصــوص  وهمــا )) (( فــإن قيــل، لاســتوائهما في فــوات ركــن الصــوم đمــا ، وهــو الجمــاع عليــه 

 
  . 1055_  1054/   3) انظر : الكافي على البزدوي 1(
ــــن الصــــوم مــــع الجمــــاع ʭســـــياً  أي : ومــــن الشــــواهد علــــى دلالـــــة الــــنص) 2( ــــي  . قيــــام ركـ                    1/245انظــــر : أصــــول السرخسـ

  .  335/  2، كشف الأسرار للبخاري  387/ 1كشف الأسرار للنسفي 
 أو أكــل مــن ، والبيهقــي في ʪب 2398رقم بــ في كتــاب الصــوم ، ʪب مــن أكــل ʭســياً أبــو داود đــذا اللفــظ :  أخرجــه )3(

 «بلفـظ :   2772 ،  ومسلم برقم 1933 . وأخرجه البخاري برقم  8329 برقم  عليه قضاء ولا صومه  فليتم  ʭسيا  شرب
 .» وسقاه الله أطعمه فإنما  صومه فليتم شرب أو فأكل صائم وهو نسى من
 43/  38 العروس ʫج،  309/ 1: التعريفات ))  النسيان (( وانظر في تعريف . 1/245) انظر : أصول السرخسي 4(
. 
  . 336/  2، كشف الأسرار للبخاري  387/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 5(
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اوʫُن ((      والجمــــاع  ه الصــــوم لأنّ  ;مُتـَفــــَ  ; لأنَّ  إلى الأكــــل والشــــرب  :أي )5())إلى ذلــــك يحُْوِجــــُ
ʪ رعِتخلـوا المعـدة وخلـوا المعـدة يفُضـي إلى الأكـل ، ولأنَّ الصـوم لصـوم ،  في وقـت الأكـل والشــرب  شـُ

  الأسبـاب ووقت 
فْضِيَة  

ُ
هار لـيس بوقـت لأن النّ  ;إلى المواقعة ))  يحَُوجُهُ (( ولا من التصرف في الطعام   إلى الأكل  الم

عِفُهُ  بـَـلْ  ، (( للجمــاع عــادة اءٌ فــإن الصــوم في إزالــة هــذه الشــهوة ،  أثَـــَرٌ لأنّ للصــوم  عنهــا )) يُضــْ   وجِــَ
فليتــزوج ومــن لم يســتطع فعليــه ʪلصــوم  الْبـَـاءَةَ "ʮ معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم  :ل اقــ، )1(

، كالأكل في الصلاة ʭسياً ، والجواب مـا ذكـر )3( فكان النسيان فيه من النوادر ، )2( "  وجَِاءٌ فإنه له  
   .)4(في الكتاب 

ــبي  : ((ومـــن ذلـــك أنقولـــه يْفِ  :"قـــال النـ ــَّ وَدَ إلا ʪِلسـ ــَ           يحتمـــل  هـــذا الكـــلام،    )5( "))لا قــ
  أحدهما : لا قَـوَد يستوفىَ إلا ʪلسيف . : )6( وجهين

 
 

ــــو: مـــــن 1( اء هـ ئَ ) الوجِـــــَ ــو وُجـــــِ ـــوءٌ  فهـــ يءٌ إذا مَوْجــ روقَ  دَقَّ  ووَجـــــِ يـَيْهِ  عـــــُ رَيْنِ  بـــــين خُصـــــْ ا حَجـــــَ čأي يخرجهمـــــا ولم شـــــديدا  دَقـــــ                   
ــــع ــــ ـــلامتهما مــــ ــــ ــــ هُما : هـــــــــــــو أو،  سـ ــــتىَّ  رَضــــــــــــَّ ــــ خَا حــــ فَضـــــــــــــِ هْوَة ذْهبُ فتــــــــــــ تَـنـْ ــــون شــــــــــــَ ــــ ــــــــاع فيكــــ ــــ بيهاً  الجمـ                                         . ʪلخِصـــــــــــــاءِ  شــــــــــــَ

  . ) أجو ( . مادة   اللغة في المحيطو ،   العروس ʫج. انظر : لسان العرب ، و  الصيام يقطع الشهوةوالمراد أن 
في كتـــاب ومســلم ،  4778رقم بــ 1950/  5 فليصـــم البــاءة يســتطع لم مــن ʪب، الصـــوم  كتــاب  أخرجــه البخــاري في) 2(

 . 3464رقم ب 128/  4النكاح ʪب استحباب النكاح لمن ʫقت نفسه إليه ووحد المؤونة 
واً لأنـه   )3( فلا يمكن أن يُـلْحقَ ʪلمنصوص لأنه دونه ، وصار الجمـاع ʭسـياً في الصـوم كالنِّسـيان في الصـلاة حيـث لمَْ يجَْعـَل  عَفـْ

   . 336/  2كشف الأسرار للبخاري ʭدر" فكذا هذا . انظر :  
: " قلنــا للأكــل والشــرب مزيــة في أســباب الــدعوة وفيــه قصــور في حالهــا ؛ لأن هــذه الشــهوة تغلــب  289) أي قولــه في ص 4(

   البشر فصار سواء ؛ فصح الاستدلال ".
  ) أي : ومن قبيل الثابت بدلالة النص .5(
ــــديث أخرجـــــه ابـــــن ماجـــــه في كتـــــاب الـــــدʮت ʪب لا قـــــود إلا ʪلســـــيف   ــــدود  677/  3والحـ ــدار قطـــــني في كتـــــاب الحـ ــ                 ، والـ

                 وضـعفه أيضـاً الألبــاني في إرواء"  ضـعيف إسـناده " 61/  4. قـال الحـافظ ابـن حجــر في التلخـيص  69/  4والـدʮت وغـيره 
 .  289ـ  285/  7الغليل 

     . 337/  2كشف الأسرار للبخاري   ، 252/  1، التوضيح  1056/   3) انظر : الكافي على البزدوي 6(

_  44/  4 المحتــاج مغــني،  6ـ  6/5الأم . انظــر : أقــوالهم وأدلــتهم في :  الحنابلــة عنــد روايــة وهــو المالكيــة بــه أيضــاً  وقــال) 7(
 .  310ـ  4/309، بداية اĐتهد    688/  7 قدامه لابن المغني  45

خُ  ويستعمل الرأْس كسر  والرَّضْخُ   الرَّضْح)  8( أي :   ʪلحجـارة الحيـة رأْسَ  وَرَضـَخْتُ  وغيرهـا للحيـات والـرأْس النــَّوَى كسـر  في الرَّضـْ
   خ )) . ضَ مادة  (( رَ .  العروس ʫج. انظر : لسان العرب ،  هارأس تكسر 

 



 368

والثاني: لا قَـوَد يجَبُ إلا ʪلقتل ʪلسيف ؛ لأن للقِصاص طرفين: طرفُ الاسـتيفاء وطـرفُ الوجـوب 
في أنــه لا يفُعــل ʪلقاتــل مثــل مــا فعُــِل   )7(فــإن أرُيــد نفُــيُ الاســتيفاء يكــون حجــة لنــا علــى الشــافعي 

  ونحوها .  )ʪ)8لمقتول من الحرََْق ، والغَرَق ، والرَّضْح ʪلحجارة 
والاة 

ُ
  .  )1(وإن أرُيد نفي الوجوب يكون حجة عليه ـ أيضاً ـ في مسألة الم

  الوجه الأَوَّل فقال : ورجّح القاضي الإمام
وَدَ خـاص في جـزاء القتـل ، والقِصـاص عـامٌ    )2( الْقِصَاصَ اسمٌ لقَتْلٍ هو جزاء القَتْلِ ك  القَوَدُ  إلا أنّ القـَ

  فصار كأنه قال: لا قتل قِصاصاً إلا ʪلسيف .
  فإن قيل: يحُتمَل أنه أراد لا قَـوَدَ يجبُ إلاَّ ʪلسيف .   
ل عليــه كــان     وَدُ عبــارة عــن فعــل القتــل علــى ســبيل اĐــازاة دون مــا يجــبُ شــرعاً ، وإن حمــُِ قلنــا: القــَ

بُ بغــير الســيف    وَدَ قــد يجــَ مجــازاً ، كــنفس القتــل عبــارة عــن الفعــل حقيقــة لا عــن الواجــب ، ولأنَّ القــَ
  .  )3(وإنما السيف مخصوص الاستيفاء . كذا في "الأسرار" 

ل    ُثَـقــــَّ
(( أراد بــــه علــــى القــــولَين ، حيــــث قــــال :  )4( وعلــــى الوجــــه الأخــــير خــــرَّج الشــــيخ مســــألة الم

  اقتضت فعـلاً . ؛ لأن " الباء" إذا دخلت في الآلة الضرب ʪلسيف ))
راد  

ُ
وَدَ لا يجــب ϥخــذ الســيف وقبضــه ، فكــان الضــرب هــو المــ أي : الضــرب علــى  .ومعلــوم أن القــَ

يَةَ   يَـنـْقُضُ  وجه   .    )5(  الْبِنـْ
ــرب ʪلســـيف  )) ولهــــذا الفعــــل((  قولـــه : ــو الضـ ــم منـــه يُ  )) معــــنى مقصــــود(( وهـ          لغــــة ]282[فهـ

  : كالتأفيف له معنى مقصود وهو  )) يُشْبِهُهوهو الجناية ʪلجرح وما (( 

 
 

ــتى مــــات لم يلزمــــه 1( ــا في الضــــرʪت حـ ــوت . فــــإذا والى đـ ــرب ʪلعصــــا الصـــغيرة أو الســــوط حــــتى المـ                  ) أي مســـألة : مــــوالاة الضـ
  .163/  4، الهداية 223/  26 انظر : المبسوط للسرخسي القصاص عند الحنفية ، وعلى قول الشافعي يجب القصاص .

 . انظر لسان العرب . مادة (( قود ))   . القتيل بدل القاتِلِ  وقَـتْلُ  القِصاصُ  : هوَ  القَوَد) 2(
 . 338/  8 الرائق البحر،  336/  2كشف الأسرار للبخاري / أ  ،   361) انظر : الأسرار للدبوسي ل / 3(
ـــوذه لا الجســـــد علــــى وأثـــــره قلــــهلثُ  قتـــــليَ  مــــا هـــــو: المثقــــل) 4(                        تبيـــــين   مـــــن الآلــــة ؛ كـــــالحجر والخشــــبة العظيمـــــة . انظــــر : ، لنفـ

  . 123/  3  الهداية شرح العناية ، 100،  98/   6الحقائق 

يَةُ  )5(   . 528/  6، حاشية ابن عابدين  251/  1 التوضيح،  244/ 1انظر : أصول السرخسي  . الْبَدَنُ  أَيْ  : الْبِنـْ
  .  98/  6، تبيين الحقائق 156، المغني للخبازي ص  224 / 26، المبسوط  243 / 1انظر : أصول السرخسي  )6(
وهـي: قِطَـعُ الحديـد المقـدَّرة  يـوزن đـا  فصحأ والسين وصَنْجةٌ  سَنْجةٌ : وقيل سَنَجَاتٌ  وَالجمْع ةمُعَرَّبٌ  فهي  الْمِيزاَنِ   سَنْجَةُ ) أما  7(

 لمعرفة مقادير الأشياء . انظر : لسان العرب ، ʫج العروس ، المصباح المنير مادة  (( سنج )) و (( صنج )) .
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بِهُه  الإيـــــذاء ϵظهـــــار  جُّر ومـــــا يَشـــــْ بِه الجـــــرح عنـــــد أبي حنيفـــــة                مـــــن الشـــــتم والضـــــرب التَّضـــــَ ، مـــــا يُشـــــْ
اعتبـاراً ʪلحديـد علـى أحــد الطـريقَين لـــه   )7(الميزان  سَنَجَاتُ مثل:  )6(ـ رحمه الله ـ استعمال آلة الجرح 

ثقَّل وعندهما : استعمال ما لا يطُيق البدن  احتماله مثـل الحجـر 
ُ
  في مسـألة الم

  .  )1(العظيم والعصـا الكبيرة 
تَنيِ على الممُاثلة جزاء ((  القَوَدَ وهو   ))  والحكم((    قوله :  عـن  يُـنْبِئ الْقِصَاصَ  فإَِنَّ  )) في الجنايةيَـبـْ

  . المساواة
  . الآية ]178[البقرة:{الْحر بِالحْر والْعبد باِلْعبد} :وكذا قوله تعالى     

ــره                         إلى  يُشِيـــــــرَان، الآيــــــة  ]45[المائــــــدة:{وكَتَبنـــــا علَـــــيهِم فيهـــــا أَن الـــــنفْس بِـــــالنفْسِ}وقولـــــه عــــــز ذكـــ
  ._ أيضا _ المساواة 
 وهـو الجنايـة ʪلجـرح )2( )) المعــنى لكʬبتا بذ((  القَوَدَ الحكم وهو وجوب  : أي )) فكان ((قوله : 

  . رمة التأفيف بمعناه لا بصورتهكتعلق حُ ؛  دون صورة الضرب ʪلسيف 
  
  
  
  
  
  

              
   
   

 
 
 

  . للتأديب آلة  هو  وإنما،  الخلقة  ϥصل   للقتل  ϕلة ليس   هن لأحنيفة  ل ʪلمثقل لا يوجب القصاص عند أبي ) القت1(
  ،كما هو مذهب الشافعي _ أيضاً _ .   ومحمد  يوسف أبي  ويوجبه عند  
/  1، أصول السرخسي   404، النافع الكبير شرح الجامع الصغير ص   123انظر : كتاب الآʬر لمحمد بن الحسن ص  

 .  Ĕ ،7  /   238اية المحتاج  309 /  4 بداية اĐتهد    244
 .    336/   2كشف الأسرار للبخاري ،    1059_   1058/   3) انظر : الكافي على البزدوي  2(
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وذلك المعــنى هــو الجــرح الــذي يــنقص البينــة _  رحمه الله  _  قال أبو حنيفة    ,واختلف فيهقوله :  
معنـــاه مـــا لا تطيـــق البنيـــة احتمالـــه _ رحمهمـــا الله _ وقـــال أبـــو يوســـف ومحمـــد ,  وʪطنـــاً  ظـــاهراً 

وَد يجــب: حــتى قــالا , لم يكــن  أوكــان   فتهلــك جرحــاً  ʭ نعلــم أن لأ؛ ʪلقتــل ʪلحجــر العظــيم  القــَ
عــن انتهــاك حرمــة الــنفس وصــيانة حياēــا وانتهــاك حرمتهــا بمــا لا  القصــاص وجــب عقوبــة وزجــراً 

فمــا يقــوم , إنمــا البــدن وســيلة , فأمــا الجــرح علــى البــدن فــلا عــبرة بــه  ,تطيق حمله ولا تبقــى معــه
  .  أكملبغير الوسيلة كان 

لكــن الأصــل في  , حنيفة عن هذا أن معنى الجناية هو ما لا تطيق النفس احتمالــه   لأبيوالجواب  
ثم  بــل الكامــل يجعــل أصــلاً ؛  كــل فعــل الكمــال والنقصــان ʪلعــوارض فــلا يجــب النــاقص أصــلاً 

 فأمــا أن يجعــل النــاقص أصــلاً , ن كان من جنس ما يثبت ʪلشبهات إتعدى حكمه إلى الناقص  
هــو  وʪطنــاً  وهنــا الكامــل فيمــا قلنــا مــا يــنقص البنيــة ظــاهراً ، فيما يدرأ ʪلشــبهات فــلا   خصوصاً 

  . الكامل في النقض على مقابلة كمال الوجود 
ــدن وســيلة وهــم وغلــط إقولهمــا  لكنــا نعــني بــه , نعــني đــذا الجنايــة علــى الجســم لا ʭ لأ؛ ن الب

, مــا الجســم ففــرع أ ,فالقصاص مقابل بذلك, خلقه  الإنسانالجناية على النفس التي هي معنى 
تكامــل الجنايــة عليــه إلا تعــه فــلا ئخلقــه بدمــه وطبا الإنســانومعــنى , قبل الجناية تالروح فلا    وأما

ومــن ذلــك أن  .في العقــوʪت خصوصــاً  أولىهذا , فصار  ويقع على معناه قصداً  ريق دماً بجرح يُ 
ʪللواطــة بدلالــة الــنص أيوســف ومحمــد  أʪ ʭاســم لفعــل معلــوم ومعنــاه لأ؛ وجبــا حــد الــز ʭن الــز

 ؛ وهذا المعنى بعينــه موجــود في اللواطــة وزʮدة, م مشتهى ح الماء في محل محرَّ سفقضاء الشهوة ب
والجــواب , وهــذا معــنى الــزʭ لغــة , في الحرمــة فوقــه وفي ســفح المــاء فوقــه وفي الشــهوة مثلــه  لأنــه

والكامل في سفح الماء مــا يهلــك , في الحدود  في كل ʪب خصوصاً  أصلأن الكامل : عن هذا 
فأما تضييع المــاء , لعدم من يقوم بمصالحه  ن ولد الزʭ هالك حكماً لأ؛  وهو الزʭ    البشر حكماً 

نــه غالــب لأ؛ وكــذلك الــزʭ كامــل بحالــه , قــد يحصــل ʪلعــزل ولا تفســد الفــراش  ؛ لأنــهفقاصــر 
شــهوة  إليــه الــداعين لأ؛ هــذا الفعــل فقاصــر بحالــه  , وأماالوجود ʪلشهوة الداعية من الطرفين 

ففســد الاســتدلال ʪلكامــل , بــل الطبــع مــانع  إليــهفأمــا صــاحبه فلــيس في طبعــه داع , الفاعــل 
ن الحرمـــــة لأ؛ والترجـــــيح ʪلحرمـــــة ʪطـــــل  , على القاصر في حكــم يــدرأ ʪلشــبهات 
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لا ترى أن شرب البول لا يوجــب الحــد مــع  . أالحد  لإيجاباĐردة بدون هذه المعاني غير معتبرة 
  .................................كمال الحرمة 

ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ــــــ
  

  .لك المعنى أي في ذ )1())  فِيهِ  وَاخْتُلِفَ  قوله : ((
   : السيف لغة بِذكِْر المفهوم  )) : ذلك المعنى_  رحمه الله_ فقال أبو حنيفة (( 
ة ظــاهراً وʪطنــاً ((  يــَ نـْ قُضُ البُـ نـْ ــَ _             الله رحمهمــا_  , وقــال أبــو يوســف ومحمــد هــو الجَــرْح الــذي يـ

ــاه ــا لا (( : المعـــنى المفهـــوم مـــن الضـــرب ʪلســـيف لغـــة : أي  )) معنـ ة مـ ــَ يـ نـْ قُ البُـ ــْ ــهتُطِيـ )) ،  احتمالـ
ُثَـقَّل ، ويكون ʬبتاً بدلالة النص 

  .  )2(فيثبت الحكم đذا المعنى في القتل ʪلم
دَّمَ تفسيـــرهُ ، فــإذا      فــإن قيــل: الثابــت بدلالــة الــنص مــا يعرفــه كــل أحــد مــن أهــل اللســان علــى مــا تَـقــَ

  كان الحكم ʬبتاً بمعنى مخُْتـَلَف بَينْ الفقهاء ، كيف يُـعَدُّ هذا من ʪب الدلالة ؟ .
وَدَ في قولــه   يْفِ"  قلنـا: لا خــلاف لأحــد في أن القــَ وَدَ إلا ʪِلســَّ ʬبــت  بمعــنى الجنايــة  )3(: "لا قــَ

رَّدُ  عتــبرَ مجــُ
ُ
م منــه لغــة ، إنمــا الخــلاف فيمــا وراء ذلــك ، وهــو: أن الم علــى الــنفس ، فــإن هــذا معــنى يفُهــِ

تَهِيــَة في الكمــال ، وهــذا وإن كــان مــن ʪب الفقــه ، لكنــه لا يقــدح في   ُنـْ
معــنى الجنايــة ، أو الجنايــة الم

  كون الحكم ʬبتاً ʪلدلالة ؛ لأنَّ أصل المعنى الذي تعلَّق الحكم به مفهوم لغةً . 
   )4( )) فما يقوم بغير وسيلة كان أكمل: ((  قوله

، والأُسْطُوانة العظيمــة  )5(أي : فما يكون جناية على النفس بغير وسيلة ، وهو القتل بحجر الرَّحَى 
ــه )) في الجنايــة  مــن الجــرح ؛ لأنَّ مـــا لا يلَبــُث ولا  كــان أكمــل ـ مــثلاً ـ  ــق الــنفس احتمال  (( تطي

 
يْفِ". في قولــه ) أي :خــلاف العلمــاء 1( وَدَ إلا ʪِلســَّ  / 1، المغــني للخبــازي 243 / 1أصــول السرخســي : انظــر :"لا قـــَ

156. 
 .   338/  2كشف الأسرار للبخاري ،   1059_  1058/   3) انظر : الكافي على البزدوي 2(
 ) الحديث سبق تخريجه .3(
 .  339/  2كشف الأسرار للبخاري ،   243/  1) انظر : أصول السرخسي 4(
يٌّ  وأرَْحـاءٌ  أَرحٍْ  والجمـع،  بـه يُطْحَنُ لـ يُـدار العظـيم الحَجَر  الرَّحَى)  5( يٌّ  ورحُـِ . انظـر :لسـان العـرب ،  المحكـم والمحـيط  وأرَْحِيـَةٌ  ورحِـِ

   . ) رَّحَى (مادة :  الأعظم .
قَ ال) 6( ــــن  زهـــــَ قَ : مـ قُ  الشـــــيءُ  زهـــــَ ــاً  يَـزْهـــــَ ــ قٌ  فهـــــو زهُوقـ ــِ ل : وزَهـــــوقٌ  زاهـــ ك،  بطـــــَ مَحَلّ ،  وهلـــــَ ــْ ــر  واضـــ ــ ــان العـــــرب : . انظـ                   لســـ

  )) .  زهَقَ  . مادة : (( العروس ʫج
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ق لــه  قٌ للــروح بنفســه ، والفعــل الجــارح مُزْهــِ ل đــا إلى  )6(مُزْهــِ بواســطة الجراحــة ، فــالجرح وســيلة يتُوَصــَّ
  الروح . إزهاق

راَيةَ     . وما يكون عاملاً بنفسه أبلغ مما يكون عامِلاً بواسطة السِّ
       مناسلَّ  يعني ذكََرَه :الذي أي : المعنى  ))  عن هذا_ رحمه الله _ والجواب لأبي حنيفة :((  قوله

أي : في كـل   )1( )) لكن الأصل في كل فعــل، و احتماله  فسأن معنى الجناية ما لا تطيق الن  (( 
   شُبهة العَدَم .لناقص لْمِا في ا (( الكمال والنقصان من العوارض )) ما يترتب عليه الحكم هو

كالدِّيـة تجـب في   ))حكمه إلى الناقص إن كان مــن جــنس مــا يثبــت ʪلشــبهات  ىثم تعدَّ ((  قوله :
]   283[القتـــل بمـــا يوجـــب نقـــض الظـــاهر والبـــاطن ، ثم تعـــدَّى إلى جميـــع أنـــواع الخطـــأ وكـــذا الكفـــارة 

ــان الكامــــل في  ــداً يحنــــث ، وإن كــ ــا قاصــ ــار ، أو đمــ ــرط الخيــ ــع ؛ فبــــاع بشــ ــا إذا حلــــف لا يبيــ وكمــ
اتِ  ــَ ــع  الْبِيَاعـ اتِّ البيـ ــَ ه ســـبب  )2( الْبـ ــَّ ــزʭ لأنـ ــة المصـــاهرة ʪلـ ــاب حرمـ ــل في إيجـ ــذا الأصـ ــحيح ، وكـ الصـ

سِّ إلى حكمــــه في ذلــــك تعــــدى يثم   )3(  البعضــــية   والجزئيــــة ت مــــع  وَالتـَّقْبِيــــلَ  الْمــــَ ؛ لأن الحرُمــــة تَـثـْبــــُ
  .)4(الشُّبهة ، ولم يَـتـَعَدَّ إلى إيجاب الحَدِّ ؛ لأنَّه لا يَـثـْبُت مع الشَّبَه 

أي : لا يجعـــل النـــاقص أصـــلاً في جميـــع المواضـــع     )5())  فيمـــا يـــدرأ ʪلشـــبهات خصوصـــاً : ((  قولـــه
ماثلـة فأولى أن لا يجعل أصلاً فيمـا  

ُ
بَهات ، وتُـعْتـَبرَ فيـه الم دَرئُِ ʪلشـُّ وَدَ ممـا يَـنـْ بَهات، والقـَ دَرئُِ ʪلشـُّ يَـنـْ

    في الاستيفاء ʪلنص ، فلا بدَُّ من اعتبار صفة الكمال فيه .

 
 

/  2، الكـــافي علـــى البـــزدوي  26/220، المبســـوط  247ـ  1/244) انظــر جـــواب أبي حنيفـــة في: أصـــول السرخســـي 1(
1060 . 

ــاتّ 2( ــن  ) البـ ــَتَّ : مـ ــيءَ  بـ ه الشـ ــُّ ه يَـبُـتـ ــُّ اً  ويبَِتـ ــّ ه بَـتـ ــَّ ــه وأبََـتـ ــاً  قطعَـ لا  قَطْعـ ــِ ــله، مُسْتَأْصـ ــن وأَصـ تّ  مـ ــَ عِ  البـ ــْ ــال القَطـ ــَتَّ  : يقـ                     الحـــاكمُ  بـ
  . انظر : لسان العرب . مادة (( بتت )) . فيه رَجْعة لا أمَرٍ  لكل بَـتَّةً و البـَتَّةَ و ، وفَصَلَه قَطَعه إِذا فلان على القضاءَ 

) تتحقــق الجزئيــة ʪلرضــاعة ، فتحــرم المصــاهرة ʪلرضــاع لأجــل الجزئيــة ، وتتحقــق البعضــية ʪلــولادة ؛ فتحــرم ʪلــولادة لأجــل 3(
ــنائع  ــدائع الصـ ــاف . انظـــر : بـ ــية أصـــل في تحـــريم المصـــاهرة عنـــد الأحنـ ــة و البعضـ ــية ، فمعـــنى الجزئيـ ،  البحـــر              257/  2البعضـ

  .  277/  2  عابدين ابنحاشية  ، 98/  3الرائق 
صاهَرَةُ و 

ُ
: أي : تزوج منهم . انظر: لسان العرب، المعجم الوسيط . مـادة (( صـهر ))  صاهَرَهُميُ القوم  صاهَرَ : مصدر الفعل    الم
  . 

 .   338/  2كشف الأسرار للبخاري ،   1061/  3) انظر : الكافي على البزدوي 4(
 .   340/  2كشف الأسرار للبخاري   ، 1/244) كالحدود والقصاص . انظر : أصول السرخسي 5(
 2كشــــف الأســــرار للبخــــاري ،  251/  1التوضــــيح ، 244/  1. انظــــر : أصــــول السرخســــي  أي : مــــن معــــنى الجنايــــة) 6(
/340 . 
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قُضُ البُنيــة ظــاهراً  : ((قولــه نـْ ــَ ϵراقــة الــدم ، وإفســاد طبائعــه   ))وʪطنــاً (( بتخريــب الجثَُّــة  )6( )) مــا يـ
  .    )7(وهي : الحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة الأربع 
يَةَ يريد به : أن كمال الوجود ʪعتدال  )) على مقابلة كمال الوجود(( قوله :    ظاهراً أو ʪطناً  الْبِنـْ

يَةَ فكان التفويت الكامل ϵفساد  يَةَ ولا يَـعْتَبرَ فيه مجُـَرَّدُ عـدم احتمال ظـاهراً أو ʪطناً ،   الْبِنـْ      الْبِنـْ
ذبح

َ
ُثَـقَّل لا يحَِلّ ، ولو جرحه يحَِلّ ، وإن كان في غير الم

  . )1( حتى لو قتل الصيد ʪلم
ــا (( و قولـــه :  ــيلةدَ الب ـــَأن قولهمـ ــدن   )) ن وسـ ــرُّوح ، والجـــرح في البـ ــاق الـ ــا : أن المعتـــبر إزهـ أي قولهمـ
 : لينـدفع بقـولكم (( الجنِايــة علــى الجســم ))أي : ʪلقتل  )2( به ))لأʭَّ لا نَـعْنيِ (( فغلط ؛ وسيلة  

نىلجنايـــة علـــى الـــنفس الـــتي هـــي (( اأي : ʪلقتـــل (( نعـــني بـــه )) الجـــرح في البـــدن وســـيلة بـــل   مَعـــْ
ة ))     الإنســان ق الإنســان ب خِلقــَ ه وطبائعِــُه أي : الــنفس عبــارة عــن خَلــْ اص مُقابـَـل (( و دَمــُ القِصــَ

  .  ]45[المائدة:{وكَتَبنا علَيهِم فيها أَن النفْس باِلنفْسِ} : تعالى لاق          )) بذلك
؛ وإنمـا أراد بـه      غـير داخـل في معـنى الإنسـان  بـه أن الجسـملا نريـد  )3( )) ا الجسم ففرع أمَّ (( قولـه :  

: يعني  )) الجناية يَـقْبَلوح فلا وأما الرُّ ((  _ والله أعلم _ أن مجرد الجسم بدون الطبائع بمنزلة الفرع
ٍ  ليَْسَ  ؛ لأنه غير محسوس ، و من العباد   في مكان حتى يتُصور القصد إليه ʪلجناية .  بمِعَُينَّ
ا عــرف أن الإنســان بصــورته ومعنــاه ، لا   )4( )) ه وطبائعــهم ــِة بدَ ق ــَلْ ومعــنى الإنســان خِ (( قولـه :  لْمــَ

 عليهــا )) (( والجنايــة )6(، كـذا ذكـر بـدر الأئمـة  )5(بمعناه دون صورته ، كما ذهـب إليـه الفلاسـفة 

 
  .  46/ 4زاد المعاد  ، 351/  1 لتفتازانيل الكلام علم في المقاصد شرح 1062/  3) انظر : الكافي على البزدوي 7(
 

 
 
 .   340/  2كشف الأسرار للبخاري ،   1061/  3) انظر : الكافي على البزدوي 1(
 .  221/   26) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
 .   389/  1كشف الأسرار للنسفي ،   1061/  3، الكافي على البزدوي  244/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
  .   389/  1كشف الأسرار للنسفي   ) انظر :4(
 ولا  ʪلخــالق قــرونيُ  لا الفلاســفة وأكثــر  الحكمــة محبــة : بمعــنى يوʭنيــة كلمــة  وهــي ، الفلســفة إلى المنتســبون هــم: الفلاســفة) 5(

   . ببعضها قريُ  من ومنهم،  العالم دمقِ بِ  ويقولون  ، ʪلبعث ولا ، ʪلنبوات
   .   ē ،451افت الفلاسفة للغزالي ص 64 – 62/ 2  للشهرستاني  والنحل  الملل  257/   2إغاثة اللهفان  :  انظر  للاستزادة

مَامِ بَدْرِ   )6( كِيِّ البخـاري  الأئمةالإِْ لـه شـرح الجـامع ،  أخـذ عـن أبي الفضـل عبـد الـرحمن الكرمـاني، عمر بـن عبـد الكـريم الْوَرْسـَ
  هـ . 594ومن تلامذته شمس الأئمة محمد الكردري مات ببلخ سنة ،  الصغير للشيباني في فروع الفقه الحنفي

  . 216 / 5شذرات الذهب   ، 113  / 23  سير أعلام النبلاء ، 563/   1كشف الظنون انظر : 
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  )8( ʪلإبــــرة في المقتـــــل  )7(ولهــــذا : كــــــان الغـــرز (( ϵراقـــة الـــدّم فيقـــع علـــى معنـــاه قصـــداً ))إنمــا يـــتم 

  . )9(؛ لأنه مُسيل للدم مؤثر في الظاهر والباطن  للِِقََوَدموجبـــاً 
ــه : (( ــذا  قولـ ــار هـ ــة: اشـــتراط الجـــرح أي )) فصـ ــال الجنايـ ــاً  أَوْلىَ  (( لكمـ ــا يفي  ))خصوصـ ــدرئ مـ نـ
   . بذلك  لأنّ فيه احتيالاً لِدَرْأهَا ، ونحن أمُرʭ (( في العقوʪت )) أي: ʪلشبهات 

ب معهـا القِصــاص ، وهـذا  )1(قال القاضي الإمام  هَة ، فلـم يوجـِ بـْ جَعل أبو حنيفة سـلامة الظـاهر شـُ
د  رْءِ ، ومـا قالـه أبـو يوسـف ومحمـد هـو الطريـق الواضـح في تفسـير عَمـْ منه استقصاء في الاحتيـال للـدَّ

  .  )2(القتل عند الناس  
إتيــان المــرأة الأجنبيــة في الموضــع المكــروه ف )) ʪ ʭللواطــة بدلالــة الــنصالــزِّ  حــدَّ  )3(أوجبــا ((  قولــه :
ــا  بُ منهـ ـــا ؛  ʭ علـــى الفاعـــل والمفعـــولالـــزِّ  حـــدَّ  يوجـــِ دان إن لم يكونـ نَينْ ، ويجُْلـــَ ــَ ـــا محُصـ ان إن كانـ فيرُْجمـــَ

  .  )4(جمهور العلماء ]284[محُْصَنَينْ ، وهو قول 

 
رَ  ما وكلُّ ،  أدَخلها وغَرَّزَها غَرْزاً  الشيء في الإِبْـرَةَ  غَرَزَ ) 7(  . انظر : لسان العرب . مادة (( غرز )) غُرزَِ  فقد شيء في سمُِّ
قْتَل )8(

َ
  . 517/  2المعجم الوسيط  انظر : . يسلم يكاد لا الحيوان أو الإنسان فيه أصيب إذا الذي الموضعهو :  الم

 .  529/  6، رد المحتار  222/   26، المبسوط   1/244) انظر : أصول السرخسي 9(
 

 
 
 
  / ب )) .  347) أي : أبي زيد الدبوسي  . انظر : الأسرار للدبوسي (( ل / 1(
 .  341/  2كشف الأسرار للبخاري ) انظر :  2(
ــول السرخســــــي 3( ــر : أصــــ ــداً . انظــــ ـــــف ومحمــــ ــازي ص  242/  1) أي : أʪ يوسـ كشــــــف الأســــــرار                 ،   156، المغــــــني للخبــــ

  .     341/  2كشف الأسرار للبخاري   ، 389/  1للنسفي 
ــه : ا4( ــا ذهـــب إليـ ــو مـ ــة ) وهـ ــة ، لمالكيـ ــافعية ، والحنابلـ ــن البصـــري  ،والشـ ــاء بـــن أبي رʪح ، وهـــو قـــول الحسـ                    والنخعـــي ، وعطـ

ــادة  ــــــ ــي، وقتـ ـــــتهم في : والأوزاعـــــــ ــوالهم وأدلــــ ــــر لأقـــــــ ــــ ــــي  . انظـ ــوط للسرخســـــ ـــ ـــار ، 132/  9المبســــ ـــــني ،  71/  7رد المحتــــــ                            المغــــ
  .144/  4، مغني المحتاج  442/  11، الحاوي الكبير   340/  12 قدامه لابن

  144/  4مغني المحتاج ،  71/  7رد المحتار ، 132/  9. انظر : المبسوط للسرخسي  الشافعي قولي أحد وهو   )5(
 .     341/  2كشف الأسرار للبخاري ) أي : في الفتاوى الظهيرية . انظر هذا النقل في  :  6(
 توفي ، الرَّيِّ  أهل من الحنفي الفقيه الطبري الناطفي العباس أبي  بن محمد  بن  حمد) هو كتاب :" الروضة في فروع الحنفية " لأ7(

ــام ـــ446 عـ ــاني ،تلميـــذ هـ ــذا وكتابـــه ، الجرجـ ــغير هـ ــه الفائـــدة ثـــيرك  الحجـــم صـ ــروع وفيـ ــرا. غريبـــة فـ                 لحـــاجي الظنـــون كشـــف:   نظـ
 . 213 / 1 كلير للز  الأعلام ، 1/931 خليفة
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وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ : لا يجَِب فيها الحدُّ ، ولكن يجَِب فيها أشَدُّ التعزيـر ، وللإمـام أن يقتلـه 
  .  )5(، كذا في عامة الكتب   إن اعتاد ذلك 

  ʭقــلاً عـن   )6( فَـتَاوِيهِ وذكــر القـاضي الإمـام ظهـير الـدين ـ رحمــه الله ـ في 
ــروه )7("الروضـــة"  ا في وَطْء المـــرأة في الموضـــع المكـ لام ، أمـــَّ ــدَّ بـــلا  : أن الخـــلاف في الغـــُ ب الحـ ، فيوجـــِ

خــلاف ، ولــو فعَـــل ذلــك بعبــده أو أمََتـِــه ومنكوحتـــه لا يجــب الحــدُّ بــلا خــلاف ؛ لأن الملِــك مُقــتَضٍ 
  .  )8(إطلاق الانتفاع ، فأَوْرَث شُبهة في الفعل 

هْوَةِ أي :   )1( )) ومعنــاه قضــاء الشــهوة: ((  قولــه رجْ شــَ فْحِ المــاء ))  الْفــَ نيِِّ أي : ϵنــزال (( بســَ      الْمــَ
  .   الْبَهِيمَةِ  وَطْءِ أُحترز به عن  (( مُشْتَهى ))أي: من كل وجه (( في محلٍ محُرَّم )) 

ةِ ه في لأن ــّ(( قولــه :   المــاء  حِ فْ وفي س ــَ(( بكاشــفٍ  لا تنكشــف اللِّوَاطـَـةة رمــحُ لأنّ  )2())  فوقــه الحْرُْمــَ
ــه ــالى  ;))  فوقـ ــد الله تعـ ــد فيعبـ ة ولـ ــَ ــق ثمـ ــا يتخلـ ــلاً ، وربمـ ــلّ أصـ ــذا المحـ ق في هـ ــَّ ــد لا يتَخلـ وفي (( فالولـ

  .، ومن لا يعرف الشرع لا يفصل بينهما  واللِّينالحرارة  (( ذا بمعنى ))لأن مثله ))  الاشتهاءِ 
أي عــن قــولهم : وهــذا المعــنى موجــود  )3((( عــن هــذا )) لأبي حنيفــة _ رحمــه الله _  (( والجــواب ))

ةِ في  دَرئُِ فإĔــــا  (( أن الكامــــل أصــــل في كــــل ʪب خصوصــــاً في الحــــدود )) اللِّوَاطــــَ ʪلشــــبهات    تَـنــــْ
  والناقص معدوم من وجه فَورَّث الشبهة .

لا يعُــرف لــه والــد ينُفــق عليــه ، وʪلنســاء عَجــز عــن  لأنّــه )4((( لعــدم مــن يقــوم بمصــالحه )) قولــه : 
رم  :الاكتساب والإنفاق ، ولهذا قرن الله تعالى الزʭ بقتـل الـنفس حيـث قـال ي حـ {ولاَ يقْتُلـُون الـنفْس الَّتـ

{ــون ــه إلاَِّ بـِـالحْق ولاَ يزنُ  (( لأنــّهأي : في كونــه جنايــة  )) فقاصــر ا تضــييع المــاءِ فأمــَّ  (( ]68[الفرقــان:اللَّ

 
  . 43/  5، العناية على الهداية  155/  3عند أبي حنيفة . انظر : رد المحتار  رعزَّ من فَـعَلَ ذلك يُ  )8(
 
 
 
 

 . 149/  1، التقرير والتحبير  181/  3، تبيين الحقائق  251/  1) انظر : التوضيح 1(
 . 1063/  3) لأنَّ فعل الوطء في المرأة يتُصور حِلُّه ʪلنكاح ومِلك اليمين . انظر : الكافي على البزدوي 2(
 1064_ 1063/ 3، الكافي على البزدوي  71/  7رد المحتار ،  133_  132/ 9انظر : المبسوط للسرخسي )  3(
. 
ــه . انظـــــر : أصـــــول السرخســـــي 4(                               الكـــــافي علـــــى  ، 333 / 5، المبســـــوط  1/243) أي : أن ولـــــد الـــــزʭ هالـــــك مـــــن وجـــ

 .   250/  1،  التوضيح  389/  1كشف الأسرار للنسفي ،   1063/  3البزدوي 
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 اللِّوَاطَـةِ  في الـزʭ فَسـاد فـِراش الـزوج لاشـتباه النسـب ، ولـيس فيولا يفسد الفراش ))    ʪلعَزْليحصل  
  فساد الفراش فلا يساويه جناية .  

ا   )5())  لأنه غالب الوجود ʪلشــهوة الداعيــة مــن الطــرفين ; وكذلك الزʭ كامل بحاله((  قوله : لْمـَّ
ا هـــذا الفعـــل فقاصـــر بحالـــه ))  كــان غالــب الوجــود أحتــاج إلى شــرع الزاجــر لأنــّه لا يغلـــب (( فأمـــَّ

السـليمة ،  الجْبِِلَّةِ  على ما عليه (( بل الطبع مانع ))من جانب المفعول   (( لعدم الداعي ))وجوده  
وإن كان الداعي في جانـب الفاعـل ، لكـن الفعـل يقـوم đمـا فلـم يغلـب وجـوده فـلا حاجـة إلى شـرع 

لأنّ وجــوب الحــدّ في الــزʭ الــذي  )6(  (( ففســد الاســتدلال ʪلكامــل علــى القاصــر ))الزاجــر  .    
التي هي قاصرة ؛ لأن الشرط في دلالة النص أن يكـون غـير   اللِّوَاطةَِ هو كامل لم يدل على وجوبه في  

المنصوص أكمل من المنصوص ، كما في  الضرب مـع التـأفيف ، أو مسـاوʮً لـه مـن كـل وجـه ؛ كمـا 
  .)2(وغيره من المحصنين  )1(في زʭ ماعز 

ــة ʪطــــل قولــــه : (( ــيح ʪلحرمــ ــة   (( جــــواب عــــن قولهمــــا : "وفي الحرُمــــة فوقــــه"))  والترجــ لأن الحرُمــ
)) وهو إهلاك البشر حكماً ، وإفساد الفراش ، وكونه غالب الوجود  بدون هذه المعاني  )3(  المجَُرَّدة

ةالبول لا يوجب الحدّ مع كمــال  شُرْبَ   أَنَّ (( ألا ترى   ة(( لكــون  توضـيح))  الحْرُْمــَ اĐــردة  الحْرُْمــَ
  .من الخمر  الحْرُْمَةآكَدَ في البول فإن  )4(  في إيجاب الحد )) معتبرةغير 

 
 .  250/  1التوضيح  ، 1065_  1064/  3،  الكافي على البزدوي  34/  7) انظر : بدائع الصنائع 5(
 .  389/  1كشف الأسرار للنسفي ،   1065/  3) انظر :  الكافي على البزدوي 6(
، ومسـلم في كتـاب الحـدود ،  138/  12) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، ʪب هل يقول الإمـام للمقـر... 1(

 ʭب حــد الــزʪ11  /199 ،  النــبي مالــك بــن مــاعز أتََــى لمــا قــال - عنهمــا الله رضــي - عبــاس ابــنعــن   لَعَلــَّكَ  « لــه قــال 
 .  هـبرجم رَ ـأمَ  ذلك فعند : نعم ؛قال. تُكَنيِّ  وَلاَ . » أنَِكْتـَهَا « قال.  الله رسول ʮ لا قال.  » نَظَرْتَ  أَوْ  غَمَزْتَ  أَوْ  قَـبَّـلْتَ 

 .  97/ 2، بدائع الصنائع  54، مختصر الطحاوي ص  1065/  3) انظر : الكافي على البزدوي 2(
)3 (ʭ344/  2كشف الأسرار للبخاري . انظر :   يعني في الز  . 
حــوا اللُّواطــة عليــه ʪلحرُمــة يعــني((  344/  2) قــال البخــاري في الكشــف 4( دِّ حــتى تُـرَجِّ                  فتُوجبــوا ؛  : هــي ليســت بموجبــة للحــَ

عتَبرَ ما ذكَْرʭَ من المعاني ، وهي في اللُّواطة غير موجودة  )) .
ُ
  فيه الحد ʪلطريق الأَوْلىَ ، بل الم

التخليــل :  و واضــطرب تغــير إذا الشــيء)  اخْتــَلَّ (  يقــال الحــلاوة طعــم منــه اختــلّ  لأنــه بــذلك سمــي)  خُلــُولٌ (  جمــع الخــَلُّ ) 5(
  .  211/  11، لسان العرب  180/  1انظر : المصباح المنير  استحالة الخمر خلاً .

  . فيها الحموضة من قليلولو  بظهورأن حُرمَة الخمر تَزول ʪلتخلِيْلِ وذلك مذهب يرون في والحنفية 
ـــة  ــألة خلافيــــ ــــ ـــــــلاً  والمسـ ــــــتحيل خـ ــتزادة :في الخمــــــــر المسـ ــــ ــر للاسـ ـــدائع ، 22/  24 المبســــــــوط . انظـــــ                112/  5الصــــــــنائع  بــــ

ـــــر ـــــــــــاوي ومختصـــــــــــ ــــ ـــــين ، 279 ص الطحـ ـــــــ ـــــــــــائق تبيــــ ــــ ــــى  48/  6 الحقـ ــــ                              مغــــــــــــــــني ، 319/  8 المغــــــــــــــــني ، 6/226، المحلــــــــ
  . 461/  1 اĐتهد بداية 82 - 81/  1 المحتاج
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وشــرب الخمـر يوجِبُـه مـع أن ،  ]285[ه لا يوُجـب الحـدّ وشـرب، نكشـف بحـال تلا    ة البـولرمـفإن حُ 
تقدِّمـة لوجـود وفي حـال المخمصـة أيضـاً ،   )5(حُرمَتُهـا تَـزول ʪلتخلِيـْلِ 

ُ
وأĔـا لم تكـن محَُرَّمـة في الملِـَلِ الم

  .)6( الطبَْعِ في الخمر ، وعدمه في البول دُعَاءِ 
  

 

              
  

وجبــت الكفــارة ʪلــنص في الخطــأ مــن القتــل : قال _ رحمه الله _ ومن ذلك أن الشافعي قوله :  
ذر ن الخطــاء ع ــُلأفكــان دلالــة علــى وجوđــا ʪلعمــد لعــدم العــذر ؛  , قيــام العــذر وهــو الخطــأ مــع

فــلأن , وكذلك وجبت الكفارة في اليمــين المعقــودة إذا صــارت كاذبــة .  مسقط حقوق الله تعالى  
لكــن . فصــارت دلالــة عليــه لقيــام معــنى الــنص ,    أولىب في الغموس وهي كاذبــة مــن الأصــل  تج

ن الكفارة عبادة فيها شــبه ʪلعقــوʪت لا تخلــو الكفــارة عــن معــنى هذا الاستدلال غلط لأ:  قلنا  
والقتــل العمــد كبــيرة بمنزلــة ,  والإʪحــةفــلا يجــب إلا بســبب دائــر بــين الحظــر ,  العبادة و العقوبة  

مـــع رجحـــان معـــنى العبـــادة في  كالمبـــاح المحـــض لا يصـــلح ســـبباً   الـــزʭ والســـرقة فلـــم يصـــلح ســـبباً 
واليمين عقد مشروع , الخطاء فدائر بين الوصفين  , وأماوكذلك الكذب حرام محض , الكفارة 

نـــه يوجـــب الكفـــارة عنـــد أبي إف؛ ولا يلـــزم إذا قتـــل ʪلحجـــر العظـــيم , والكـــذب غـــير مشـــروع , 
تاط فيها فثبــت بشــبهة الخطاء وهي مما يحُ  ةفيه شبه ؛ لأنهذكره الطحاوي _  رحمه الله  _  حنيفة  

ــه  وقــد جعلــه في الكتــاب شــبه "القران "أحكــاموذكــره الجصــاص في ، الســبب كمــا تثبــت بحقيقت
 مســتأمناً  وإذا قتــل مســلم حربيــاً , علــى الكفــارة    الدية علــى العاقلــة فكــان نصــاً   إيجابالعمد في  

لأنــه ؛ تبرت في القــود عفــا, ن الشبهة في محل الفعــل لأ؛ لم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة   عمداً 
والعقوبــة , فأما الفعل فعمــد محــض خــالص لا تــردده فيــه ,  بل ʪلمحل من وجه حتى ʭفى الدية  ايق

  . الحجر الشبهة في نفس الفعل فعم القود و الكفارة  مسألةوفي , جزاء للفعل المحض 

 
ـــــــــر :  6( ــفي ) انظــــ ـــ ــــ ــاري ،   390/  1كشـــــــــــــف الأســـــــــــــرار للنســــ ـــــــــرار للبخـــــــــــ ــف الأســــ ــــــــى                        344/  2كشـــــــــــ ــــ ، التلـــــــــــــويح علـ

 .  150/  1، التقرير والتحبير  181/  3،  تبيين الحقائق  253/  1التوضيح 
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على العمد لما  أن سجود السهو لا يجب ʪلعمد ولا يصلح أن يكون السهو دليلاً : ولهذا قلنا   
  ,ة نصــاُ ع ــن كفــارة الفطــر وجبــت علــى الرجــل ʪلمواق: إوقلنــا نحــن  لشــافعي أيضــاً ل قلنــا خلافــاً 

  .به  لالاً داست ومعنى الفطر فيه معقول لغة فوجبت الكفارة على المرأة أيضاً 
لصــحة المنصــوص عليــه لمــا لم يســتغن عنــه وجــب  فــزʮدة علــى الــنص ثبــت شــرطاً  ىالمقتض ــ وأمــا
بمنزلــة  للــنص بحكمــه حكمــاً  ىه لتصحيح المنصوص عليه فقد اقتضاه الــنص فصــار المقتض ــيمتقد

  .  للشراء وجب العتق في القريب فصار الملك بحكمه حكماً أوالملك , وجب الملك أالشراء 
مــن  حــتى أن القيــاس لا يعــارض شــيئاً ؛  فصار الثابت به بمنزلة الثابت بنفس النظم دون القياس  

ــنص إلا عنــد المعارضــة بــه . هــذه الأقســام  واختلفــوا في هــذا , والثابــت đــذا يعــدل الثابــت ʪل
ــوم لـــه _ رحمهـــم الله _  أصـــحابناقـــال ؛ القســـم  ــه _ : رحمـــه الله _ وقـــال الشـــافعي , لا عمـ فيـ
وهــذا , أن العمــوم مــن صــفات الــنظم والصــيغة :  وقلنــا  ,  ʬبت ʪلنص فكان مثلــه    لأنهʪلعموم  

فيمـــــا وراء صـــــحة  أصـــــلهلغـــــيره فيبقـــــى علـــــى  شـــــرطاً  منظومـــــاً  أنزلنـــــاهأمـــــر لا نظـــــم لـــــه لكنـــــا 
   ..........................المذكور

ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ــــــ
وجبت الكفارة ʪلــنص في : قال _  رحمه الله _   )2( الشافعي ما قال   )1(    ومن ذلكقوله : ((  

(( مع قيام العذر  ]92[النساء:{ومن قَتَلَ مؤمنا خطَئًا فَتَحريِر رقَبة مؤمنة} قال تعالى: )) الخطأ من القتل
لأنَّ وجـوب الكفـارة ʪعتبـار   (( العمــد لعــدم العــذر ))في  وهو الخطأ فكان دلالة على وجوđــا ))  

  أصل القتل دون صفة الخطأ . 
أي الحقوق التي هـي متعلقـة ϵحكـام الآخـرة  (( لأنَّ الخطأ عذر مُسقط حقوق الله تعالى ))قوله:   

  . )ʪ)3لاتفاق 
في الإحرام لْمَّا أوجب الكفارة أوجبها العمد لازدʮد معـنى الجنايـة فيـه  خَطأًَ  الصَّيْدِ  ألا ترى: أن قتل 

فأن تحْ وهــــي :  (( وجبــــت الكفــــارة في اليمــــين المعقــــودة ))قــــال:  ((وكــــذلك )) رٍ  ىلــــع لــــِ  في أمَــــْ

 
ـــالدلالة )1( ـــابت بـ ــن الثـ ــول السرخســـي  أي : ومـ ــر : أصـ ــفي  246/  1. انظـ ــرار للنسـ ــف     390/  1، كشـــف الأسـ كشـ

 .   134/  1، التوضيح   344/  2الأسرار للبخاري 
 .107/   4،  مغني المحتاج  218/  2، المهذب  245) انظر : مختصر المزني ص 2(

 . 222/  2 التلويح شرح ، 2/344، كشف الأسرار للبخاري 1066_ 1065/ 3) انظر : الكافي على البزدوي 3(
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(( فــلأن تجــب في الغمــوس ))  لحنِـْثʪ(( إذا صارت كاذبة ))  )4(ُ  فْعَلَهت  لاَ   أوَْ   فْعَلَهُ ت  أَن  لبقتالْمُس 
فصــار ، )6(  أَوْلى(( وهي كاذبــة مــن الأصــل  )5(فيه  الْكَذِبَ  تَـعَمَّدَ وهي : أن تحلف على أمَرٍ مَاضٍ 

وهــو  ((لقيــام معــنى الــنص))علــى الوجــوب في الغمــوس  (( دلالــة )) أي : الوجــوب في المعقــودة  ))
  . )7(الاستشهاد ƅʪ كاذʪً ، وزʮدة وهي : كوĔا كاذبة من الأصل 

  ʪلصوم تتـأدَّىأما العبـادة : فلأĔاّ  )8( )) وبةـلا تخلو الكفارة عن معنى العبادة والعق قوله : ((
  والتحرير وإطعام المساكين ، والكلّ عبادة . 

وِّض أداؤهــا إلى مــن وجبــت وغــير العبــادة : لا يتــأدى ʪلعبــادة ،  ــُ ولهــذا كانــت النِّيــة فيهــا شــرطاً ، وفـ
  . عليه ليؤدِّيها ʪختياره . والعقوʪت تقُام كَرهاً وجبراً 

وأما العقوبة فلأĔاّ تجب جَزاءً على ارتكاب محظـور ، والعبـادة لا تجـب جـزاءً علـى فعـل محظـور ؛ بـل 
اتجــب ابتـــداء ʪعتبـــار انـــّه  ونحـــن عبيـــدة ، وكـــذا لفظـــة الكفــارة : تنبيـــه أن الســـابق جنايـــة ؛ لأĔـــا   إِلهَنَــَ

(( فــلا تجــب إلا بســب دائــر بــين الحظــر والإʪحــة كاسمها ستاره فيقتضي قبُحاً سابقاً حتى تستره   
ــور محـــض ،  )) ــة ســـببها محظـ ــوʪت المحضـ ــرى أن العقـ ــبب .ألا تـ ــبب والمسـ ــين السـ ــة بـ ــل الملائمـ لتحصـ

    . )1( والعبادات المحضة سببها مباح محض ، فالمتردد يستدعي سبباً متردداً ضرورة 

 
 . 108/  3، تبيين الحقائق  72/  2،  الهداية  556/  1قواعد الفقه  ) انظر :4(
 .  259، التعريفات ص  353/  1للميداني  الكتاب شرح في اللباب ) انظر :5(
  أختلف الفقهاء في كفارة اليمين الغموس على أقوال : )6(
 لـيس عليـه إلاَّ و  ، حاضـر وأ مـاض علـى أكانت سواء عليها كفارة  لاوالثاني : أنه  ما ذكره الشافعي أن فيها الكفارة . الأول : 

 علـىا إن كـان الحلـف أمـَّ  ، حاضـر أو مـاضٍ  علـىالحلـف  كـانسـواء   عليها كفارة  لاأنه والثالث :   .  الحنفية؛ وإليه ذهب    التوبة
 الشــرح ،  3 / 4  القــدير فــتح،  324 / 4 مغــني المحتــاج  :  انظــر .وإليــه ذهــب المالكيــة والحنابلــة ،  الكفــارة فيــهف مســتقبل

  . 86  / 4 الكافي لابن قدامه   ، 526 / 1للدردير  الكبير
    345/  2كشف الأسرار للبخاري ،   390/  1، كشف الأسرار للنسفي  604/  15) انظر : الحاوي الكبير 7(
  بوجوب الكفارة في قتل العمد وفي اليمين الغموس  بقوله :  ) هذا ردّ من المصنف على استدلال الشافعي8(

ــا لكـــن قُ  ــتدلال غلـــط لأ: لنـ ــذا الاسـ ــبه ʪلعقـــوʪت  نَّ هـ ــا شـ ــادة فيهـ ــارة عبـ ــزدوي  . الكفـ ــى البـ ــافي علـ ــر : الكـ                            1065/  3انظـ
  .  308/  3الحقائق  ، تبيين  345/  2كشف الأسرار للبخاري ،   389/  1كشف الأسرار للنسفي 

 
  / 3، الكافي على البزدوي  1/390، كشف الأسرار للنسفي   1/247انظر: أصول السرخسي . الخطأ قتل في وذلك  ) 1(

1067 
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أي : في كفَّارة اليمـين والقتـل ، حـتى لا تتـداخل  : (( مع رجحان معنى العبادة في الكَفَّارة ))  قوله
  ،  بخلاف كفَّارة الفطر فإن معنى العقوبة فيها راجح . )ʪ)2لإجماع 

ر العمـــد في شـــهرٍ واحـــد، يريـــد بـــه: أن القتـــل العمـــد كثـــرة محضـــة ؛  ولـــذلك تتـــداخل وان تكـــرر الفِطـــْ
أي : الغمـوس ))  محَْضٌ  حَرَامٌ (( وكذا الكذب  فكيف يصلح سبباً لكفارة معنى العبادة فيها راجـح

، لأنَّ الكــذب بـدون الاستشــهاد بـذكر الله حــرام  )3(  محظـور محـَْضٌ كــالزʭ ، فـلا يصــلح سـبباً للكفـارة
  : )4( (( وأما الخطاء فدائر بين الوصفين ))محَْض فمعه أحق 

  أمَّا وصف الإʪحة : فلأنة قصد ʪلرمي الصيد أو الكافر وهو مباح .  
لوالتـأني في ذلـك ، أو ʪعتبـار  ]286[وأما وصف الخطر : فلأنه ترك التروي  َحـَ

هـو محظـور لأنـه  الم
  أمَّا كونه عقداً  : (( واليمين عَقْدٌ مشروع ))أصاب آدمياً محُرَّماً مَعصُوماً  

فلأنه ربطَ جُزْءَ الكلام بجزئه الآخر لإثبات حُكم مَطلوب ، فإنه Ϧكيد يخبر ʪستشـهاد الله سـبحانه 
  عليه للحمل أو المنع  .

أي :  )5( (( والكــذب غــير مشــروع )) وأمَّا كونه مشروعاً : فقد أمـر الشـرع بـه في بيعـة الرسـول 
  جهة الخطر فيها انه يكون كذʪً عند الحنث والكفارة إنما تجب ʪليمين عند الحنث . 

  أي : لا يلزم على ما قلُنا : " أن وجوب الكفـارة  )1( (( ولا يلزم إذا قتُل ʪلحجر العظيم ))قوله : 
ُثَـقَّليستدعي سبباً دائراً بين الحظر والإʪحة" القتل 

وإن  (( فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفـة ))  ʪلم
بهة الخطــأ )) كــان محظــوراً محضــاً  ةمــن حيــث أنَّ الآلــة غــير موضــوعة للقتــل ϥصــل  (( لانَّ فيــه شــُ   الخلِْقــَ

ا هــو آلــة التأديــب ، والمحــل قابــل للتأديــب ،  هَةِ  فلَــِتَمَكُّنِ وإنمــّ بـْ مــن حيــث الآلــة يعتــبر الفعــل في معــنى  الشـُّ
غلــب فيهــا جهــة العبــادة ، والعبــادات

ُ
ا أن الم (( ممــا يحتــاط في  الــدائر والكفــارة ممــا يحُتــاط في إثباēــا ؛ لِمــَ

 
 . 391_  390/  1، كشف الأسرار للنسفي  248/  3) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
  . 247/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
 .    391/  1، كشف الأسرار للنسفي    247/  1) انظر : أصول السرخسي 4(

  . 1068_  1067/  3الكافي على البزدوي ) انظر :  5(
ــتم                1( ــارة ومـــــع ذلـــــك أوجبـــ ــبباً للكفـــ ــلح ســـ ــتم : أن الكبـــــيرة لا تصـــ ــافعي : قـــــد قلـــ ــال الشـــ ــــكال يعـــــني لـــــو قـــ ) هـــــذا جـــــواب إشـ

  الكفارة في القتل العمد ʪلحجر العظيم وهو كبيرة ؟ فأجاب عنه : أن فيه شبهة الخطأ .
ــزدوي ــى البــــ ــافي علــــ ــر: الكــــ ــول السرخســــــي3/1069انظــــ ــاوي ص247/ 1، أصــــ ــر الطحــــ ـــ ــرار 234، مختصـ ـــ ،كشــــــف الأسـ

 .1/391للنسفي
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هَةإثباēــا   بـْ تُ بشــُ ــُ تْ بحقيقــة فتـَثـْب ــُ ـــه )) ،  )2(الســبب  )) الســبب كمــا تَـثـْب أي : جعـــل  (( وقــد جعل
   محـمــد

ل علــى أصــل أبي حنيفــة  _ رحمــه الله _  ُثَـقــَّ
       )3(أي : في " المبســوط "  (( في الكتــاب )) القتــل ʪلم

بهة العمــد )) يَــة ))حيــث  (( شــُ  (( علــى العاقلــة ؛ فكــان هــذا تنصيصــاً علــى ))فيــه  (( أوجــب الدِّ
الشــيخ وجــوب الكفــارة ʪلروايــة  أَكَّدَ ، وإنما  )4(يوجب الكفارة  الْعَمْدِ  شِبْهِ  لأن (( الكفارة ))   إيجاب  

لأنــه قــد رُوي عــن أبي    )6(وبدلالــة روايــة " المبســوط"   )5(  _ رحمهمــا الله والجصــاص _  عــن الطحــاوي 
  حنيفة ـ رحمه الله ـ أنَّ الكفارة فيه لا تجب .

وجـــدت في كتـــب أصـــحابنا أن لا كفـــارة في  )7(في "الإيضـــاح"    قـــال أبـــو الفضـــل الكرمـــاني ـ رحمـــه الله ـ 
شــبه العمــد عنــد أبي حنيفــة ـ رحمــه الله ـ فــإن الإثم كامــل متنــاه ، وتناهيــه يمنــع شــرع الكفــارة ؛ لأن ذلــك 

  .   )8(من ʪب التخفيف 
ــاً ســـلم حَ تـــل مُ وإذا قَ : (( قولـــه  ــتأمناً  ربيـ ــداً  مسـ ه (( أي :ʪلســـيف أو بمـــا في معنـــاه   ))عمـ ــُ لم تَـلْزَمـ

ُثَـقَّل  فعلى ما ذكر في القتل )1( قيام الشبهة في محل الفعل ))  عالكفارة م
؛ كان ينبغي أن تجب ʪلم

 
 .  391/  1، كشف الأسرار للنسفي  1069/  3) انظر : الكافي على البزدوي 2(
  .122/  26، وينظر أيضاً : المبسوط للسرخسي 437/ 4) انظر: كتاب الأصل المعروف ʪلمبسوط لمحمد بن الحسن3(
 الكرخيبعض الأحناف منهم و  والحنابلة والشافعية فالمالكية) أختلف الفقهاء في وجوب كفارة قتل شبه العمد على قولين : 4(

  . المحض العمد شبه القتل في الكفارة تجب لا:  الحنفية وقال، العمد شبه القتل في  الكفارة وجوب إلىذهبوا  من الحنفية
                       مغــــني  184/  3 عابــــدين ابــــنحاشــــية ،  212/  10، الهدايــــة  234/  7انظــــر لأقــــوالهم وأدلتهــــا في : بــــدائع الصــــنائع  

       .   93/  8، المغني لابن قدامه 218/  2المهذب  107/  4 المحتاج
/  3ومـــا بعـــدها ، الفصـــول في لأصـــول  184/  1 لجصـــاصل القـــرآن أحكـــام ، 234) انظـــر :  مختصـــر الطحـــاوي ص 5(

200  . 
 . 437/ 4) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 6(
) هو : عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني ، ركن الـدين أبـو الفضـل ، الحنفـي  الفقيـه الأصـولي . 7(

هـ. من مصنفاته : التجريد ، والإيضاح شرح الجامع الكبـير لمحمـد ابـن الحسـن 543هـ وتوفي بمرو سنة  457ولد بكرمان سنة 
  .    96/ 1، كشف الظنون  91الفوائد البهية ص  انظر في ترجمته في :

  . 348/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  8(
 

ُثَـقـَّل . )  1(
             162/  10، المبسـوط 247/ 1أصـول السرخسـي  انظـر :جواب عمّا ورد علـى الجـواب المـذكور عـن القتـل ʪلم

 . 134/  1، التوضيح  391/  1، كشف الأسرار للنسفي  1072_  1071/  3الكافي على البزدوي 

كمـا في   ؛ لاً ʪلمحـل لوجـب قصـاص واحـدابِ ق ـَولـو كـان مُ ، جب على كل واحد القصاص مداً وَ جلاً عَ جل رَ ل ألف رَ تَ ) فإذا ق ـ2َ(
  . 1073/  3فيجب جزاء واحد إذ هو بدل المحل . انظر: الكافي على البزدوي ؛ قتل عشرة رجال لصيد الحرم 
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تأمَن_ فأشار إلى الفرق ϥن : الشُبهة في قتل المسـلم   رحمه الله_  عند أبي حنيفة  الكفارة   ُسـْ
عمـداً  الم

وَدِ ّ◌ ((في المحــل زاء الفعــل في الحقيقــة ،  لأنّــه يقُابــل ʪلمحــل مــن وجــه )) فــاعْتُبرَِت في القــَ وان كــان جــَ
  .          )2(ولهذا يتعدّد بتعدُّد الفاعل مع اتحاد المحل 

بـدل المحـل ، وفيـه كونـه  الدِّيَـةمـع القصـاص ؛ لأنَّ الدِّيَـة  أي: لم تجـب  : (( حتى ʭفي الدية ))قوله   
ــالنفْسِ}:مقــابلاً ʪلمحــل إشــارة الــنص ، قــال تعــالى ــنفْس بِ فــلا يُــراق الــدّم المعصــوم علــى  ]45[المائــدة:{ال

ا  لالتأبيــد بمقابلـــه غـــير المعصــوم علـــى التأبيـــد ؛ إذْ القصــاص مبـــني علـــى المماثلــة ، فأمـــّ ُثَـقـــَّ
دٌ (( الم فعَمـــْ

زاء الفعـــل المحـــض )) لأنّ الكـــلام في القتــل العمـــد والكفــارة )3( )) محـــضٌ لا تـــردُّدَ فيـــه لأĔـــا  (( جـــَ
تارة ، ولا تَســتر إلاّ الفعــل ، والواجــب ϵزاء المحــل يجــب جــبراً ، ويتحــد ʪتحــاد المحــل ، فالعشــرة إذا  ســِ

زاء الفعـل، والدِّيـة بـدل   الدِّيَـةَ تتعدد الكفـارة وتتحـد    ]287[قتلوا رجلاً خَطاءً   ، فعُلـم أنّ الكفـارة جـَ
  المحل .

ر (( وفي  ألَةَ الحَجــَ إذ الشــبهة فيــه مــن قِبــل الآلــة ؛ إذ  (( الشــبهة في نفــس الفعــل )) العظــيم)) مَســْ
ةٌ هي غير موضوعة للقتل والآلة داخلة في فعل العباد ، لِمَا عُرف في الكلام : أنّ الآلـة  مـَ دْرَةِ  مُتَمِّ  للِْقـُ

  . )4(الناقصة ، فالقصور في الآلة يوُرث الشبهة في فعل العبد ضَرورة 
وَد عـــمَّ فَ : (( قولــه  ʪلســـقوط حـــتى لم  القِصــاص أي : اعتبـــار هــذه في الآلـــة أثـــر في))  والكفـــارة القـــَ

  يجب ʪلشبهة ، وفي الكفارة ʪلثبوت حتى وجبت لاعتبار هذه الشبهة .
 ب في العمــد تجــ والمعقــودة لا الخطــأأن الكفــارة المشــروعة في : أي ولمــا ذكــرʭ  )5())  ولهــذا:((  قولــه

  والغَمُوس .

 
  .أي : لا يدور بين الحَظْر والإʪحة ، وليس فيه شُبهة الإʪحة بوجه ، فلا يَصْلُح سبباً للكفارة ) 3(
  . 332/  8، البحر الرائق  391/  1، كشف الأسرار للنسفي  349/  2انظر : كشف الأسرار للبخاري   
  . 391/  1، كشف الأسرار للنسفي  349/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  4(
،كشـف الأسـرار للنسـفي 1074 /3الكـافي علـى البـزدوي   10/162ط، المبسـو  1/248أصول السرخسـي   :انظر)   5(
1/392.  
،وخـالف الحنابلـة في الـترك : عند الحنفيـة والحنابلـة  السهو سجود يوجب سهواً تركه و  ،) ترك الواجب عمداً يوجب الإعادة 1( 

البحـر الرائــق  ،189/ 1 المبسـوط ، 449/ 1 الصـنائع بـدائععمـداً حيـث قـالوا بـبطلان الصـلاة . انظـر لأقــوالهم وأدلتهـا في : 
  . 34/  2 قدامة لابن المغني،  205/  1، مغني المحتاج  138/  1الأم  2/99
ʪب مـن  الصـلاةكتـاب   أخرجـه أبـو داود في "يسـلم مـا بعـد سـجدʫن سـهو لكـل :" قـال أنـه  النـبي عـن  ثـوʪن عن) 2(

 5/280وأحمد في المسند ، 1219رقم والسنة فيها ب وابن ماجة في إقامة الصلاة ،  630/    1  نسي أن يتشهد وهو جالس
 .  
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هو(( ʪالمشـــروع  ))قلنـــا: الســـجود ((  (( ولم  بـــترك الواجـــب عمـــداً  : أي )) ʪلعمـــد لا يجـــبُ  لســـَّ
هو دلــيلاً علــى العمــد )) هْو  أي: لم يصــلح أن يكــون الوجــوب في يصــلح أن يكــون الســّ دلــيلاً الســَّ

أي : في وجـوب الكفـارة ، أن وجوđـا في الخطـاء والمعقــودة لا ))  لمــا قلنــا ((علـى الوجـوب في الحـدّ 
رعَِت ƅ ـ تعـالى ـ جـبراً للفائـت   ةوذلك لأن السجد،    والغَمُوسيدل على وجوđا في العمد   عبـادة شـُ

  )1(رحمـه الله _)) _ خلافا للشافعي((فلا يَصْلُح المحظور سبباً له، وهو Ϧخير واجب أو تَـركََه عمداً 
فعنده يجب سجود السهو على من زاد أو نقص في صلاته عمـداً ؛ لأن وجـوب السـجود عليـه عنـد 

ــهو ʪعتبـــار  ــُّ تمََ السـ ــود في العمـــد وزʮدة ن النقصـــان في صـــلاتهكـ ــت الحكـــم بدلالـــة، وذلـــك موجـ  فيثبـ
 " : "لكل سهو سجدʫن بعد السلام ʪلنص قال  السَّهْوالسبب الموجب هو :    النص.  فقلنا

_ رحمـه إشـارة إلى خـلاف الشـافعي فيه  )3(نحن ))  قلنا(( و  ، السهو إذا كان عامداً لا يتحقق  و   )2(
ب تجـ ، وفي قـول آخـر :)ʪ)4لإفطار عامداً ʪلمواقعـة في قـولٍ  ب الكفارة على المرأةتجفعنده لا  الله _  

كا ترَ تعلـق ʪلمواقعـة إذا كـان بـدنيا اش ـْيمـا  ; لأنَّ  الـزوج عنهـا إذا كانـت ماليـة  هـاعليها الكفـارة ويتحمل 
  . )5(  ل الزوج عنها كثمن ماء الاغتسالمِ يحَْ  , وإذا كان مالياً  فيه كالاغتسال

ةِ ومعـنى إنما    فقلنا نحن  قوله : (( الــذي هــو جنايــة كاملــة  )) الْفِطــْرِ وجَبَت الكفارة على الرجـل ʪلموُاقَـعـَ
ق في )1(لغة    اعِ الوَقَ   مفهوم منه أي : من ،كالإيذاء من التأفيف ، وهذا المعنى يتحقَّق في جانبها كمــا يتحقــَّ

جانبه ، فتلزمها الكفارة بطريق الدلالة ، كما لا يَـلْزَمُها الحَدُّ بسبب الزʭ ؛ إذ تمكينها فعل كامل فإنّ الحَدِّ 

 
والاخـتلاف فيـه مـن الـرواة عـن ابـن عيـاش ، وقـال  207/ 1وابـن حجـر في الدرايـة : 167/  2قال الزيلعـي في نصـب الرايـة 

للحديث شواهد يتقوى  47/  2البيهقي في المعرفة : انفرد به إسماعيل بن عياش وليس ʪلقوي ، وقال الألباني في إرواء الغليل 
  :إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين . قال  đ2/85ا منها حديث الباب وهو ما رواه مسلم 

  . 350/  2، كشف الأسرار للبخاري  386/  1، كشف الأسرار للنسفي  244/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
 . 135/  2) أي في قوله الجديد . انظر : الأم : 4(
) اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على المرأة كالرجل في الجماع في Ĕار رمضان : فذهب الحنفية والمالكية وقول للشـافعي 5(

  .  لأĔا هتكت صوم رمضان ʪلجماعوالمشهور من مذهب  الحنابلة إلى لزوم الكفارة عليها كالرجل ؛ 
أمر الرجـل ʪلكفـارة  وذهب الشافعي في قول وهو الأصح ، ورواية أخرى للحنابلة إلى عدم لزوم الكفارة في حقها لأنَّ النبي 

، بــدائع الصــنائع 130/ 3، المبســوط للسرخســي  1/191، المدونــة 2/135ولم ϩمــر المــرأة . انظــر أقــولهم وأدلتهــا في  الأم 
 3لابن قدامة    المغني     71/    2  المنهاج  على  المحلي  شرح،     331/ 6اĐمـوع شرح المهذب   ،    263/    2الهداية    2/98
 . 314/  3 للمرداوي  الإنصاف  58 /
 
 
 

 . 366/  2: جامعها . انظر :  المغرب  وِقاعاً أي.تقول : وَاقَعَ امرأته مُواقَـعَة و  الجماع كناʮت  من:  اعقَ الوِ ) 1(
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ري  ا عقوبــة أو عبــادة ، وبســبب النكــاح لا يجــَ ل ؛ لأنَّ الكفــارة إمــَّ لا يجب مع النقصــان ، ولا معــنى للتَّحَمــُّ
  .  )2(التحمُّل في العبادات والعقوʪت ، إنما ذلك في مُؤَن الزوجية . كذا في "المبسوط" 

  ]   [ المقتضَى
ى وأمــا : ((  قولــه علــى أنــه انتصــابه شــرطاً ))  ثَـبــَت ((نطــوق الم: أي  )) علــى الــنصفــزʮدةٌ  )3(المقتضــَ

  الــنص عنـه ))يسـتغن  ا لممـَّ لْ ((  أي: المنطــوق )) لصـحة المنصـوص عليـه ((، أو علــى الحــال مفعــول لــه 
  .      (( المنصوص عليه ))فيه تقديراً لكونه شرطاً وبيان المقتضى يتقدم على )) وجب تقديمه (( 

لأنّ الــنص  ه" أي: إنمــا وجــب تقديمــه ؛وجــب تقديم ــ" لقولــه:التعليــل  بمنزلة ))  فقد اقتضاه النص((  قوله:  
ــاء  ]288[اقتضــــاه  ــن الاقتضــ ــه مــ ــد )4(أي: طلبــ ــاهر المنطــــوق عنــ ــى هــــذا الظــ ــب.أي : أقتضــ ــو الطلــ ، وهــ

  الاحتياج إلى المضمر الذي لم ينطق به، ويقُال: المقتضى جعل غير المنطوق منطوقاً تصحيحاً للمنطوق .
ــه: أي  )5( ))فصـــار المقتضـــي بحكمـــه : ((  قولـــه ــطة المقتضـــى          أي  )) للـــنص اً حكمـــ((  مـــع حكمـ بواسـ

  .     يثبت به الملك والعتق ، لكن الملك يثبت بغير واسطة والعتق بواسطة الملك (( بمنزلة الشراء ))
دون معنــاه . أي : لا بمعنــاه  (( بمنزلـة الثابـت بــنفس الـنظم ))أي : ʪلمقتضــى  (( فصـار  الثابـت بـه ))

  .)6(وهذا بلا خلاف  (( حتى أن القياس لا يُـعَارض شيئاً من هذه الأقسام ))المستنبط منه 
فــإن الثابــت  )7( )) يعدل الثابت ʪلـنص إلا عنـد المعارضـة(( أي : ʪلمقتضــى  (( والثابت به ))قوله :   

ــنظم أو ʪلمعـــنى اللُّغـــوي      ــه ʬبـــت ʪلـ ى ؛ لأنـ ــَ ــه يكـــون أقـــوى مـــن الثابـــت ʪلمقتضـ ــارته أو دلالتـ ʪلـــنص أو إشـ

 
 . 131/  3) المبسوط للسرخسي 2(
ـ بفتح الضاد ـ هو الزʮدة التي لا يصح النص بـدوĔا  الْمُقْتَضَىلزʮدة ، و الضاد ـ هو النص الذي طلَب تلك ا  ـ بكسر   الْمُقْتَضِي)  3(

  39/  2تقــويم  الأدلــة   1/248، أصــول السرخســي  109، وســيأتي تعريفــه . انظــر في تعريفــه  وأحكامــه : أصــول الشاشــي ص 
 4، البحـر المحـيط  409/  1، فـواتح الرحمـوت  394/  1، كشف الأسرار للنسفي  157، المغني ص  401ميزان الأصول ص 

/ 5   
تُه  دَينْهَ   قَضَيْتُ   ) يقال:4( تُهاو  ، وبدَيْنيِ  ديْني وتقاضَيـْ انظـر في معـاني الاقتضـاء   أخذتـه . حقـي منـه اقتَضـيْتُ و  ِ قَضـاءه طلبـتُ  ستقضَيـْ

 . 5/1960،  الصحاح  861.معجم مقاييس اللغة ص  184/  2في : المغرب 

ــزدوي 5( ــى البـ ــافي علـ ــر : الكـ ــاري 1074/  2) انظـ ــرار للبخـ ــة  351/ 2، كشـــف الأسـ ــويم الأدلـ ــويح  38/  2، تقـ / 1، التلـ
137. 

ــة ، والاقتضــــــــاء ، لعــــــــدم المســــــــاواة  )6( ــارة ، والإشــــــــارة ، والدلالــــــ                   158. انظــــــــر : المغــــــــني للخبــــــــازي ص والأقســــــــام هــــــــي: العبــــــ
 .  47/  2، فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم  394/  1، كشف الأسرار للنسفي  1/248أصول السرخسي 

 . 351/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 7(
) أختلف الأصوليون في عموم المقتضى على قولين : الأول : القائلون بعدم العموم : وهم الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي ، 1(

والآمدي ، وغيرهم . والثاني : القائلون ʪلعموم : وهم أكثر الحنابلة ، والمالكية وبعض الشافعية ونسب للإمام الشافعي . انظـر 
   1/244، تيسـير التحريـر  398/ 1، كشـف الأسـرار للنسـفي 159، المغـني للخبـازي ص  248/  1: أصول السرخسي  
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فكان ʬبتاً من كل وجه ، والمقتضَى ليس من موجِبات الكلام لغة ، وإنما يَـثـْبُت شرعاً للحاجة إلى إثبــات 
رورة تصــحيح الكــلام   رورʬ ًʮبتــاً مــن وجــه دون وجــه ؛ إذ هــو غــير ʬبــت فيمــا وراء ضــَ الحكم به ، فكــان ضــَ

  فيكون الأَوَّل أقوى .
 مــوملــه عُ _  رحمــه الله_ وقــال الشــافعي((  في عمومــهأي :   )1(  )) واختلفــوا في هــذا القســم(( : قولــه
حــتى كــان الحكــم فإنــه بمنزلــة المنطــوق  ه ʬبـت ʪلـنص ))لأنـ((  ; العمــوم له صــفة يَـثـْبُتأي يجوز أن   )2())

 )3(النص في العموم  (( فكان مثل ))، حتى لم يعارضه القياس   الثابت به بمنزلة الثابت ʪلنص لا ʪلقياس
(( أمــرٌ لا لوجــود دلائــل العمــوم فيــه ، والمقتضــى  والصــيغة ))م ظْ الــنَّ  (( صــفاتالعمــوم مــن  )4())وقلنــا ((

((  أي: ليكــون شــرطاً لغــيره (( المنظـوم شـرطاً لغـيره ))أي : جعلنــاه في حكــم   نظْم له ، ولكنـا أنزلنـاه))
(( في مــا وهــو أنــه غــير مــذكور حقيقــة وإنمــا جعلنــاه مــذكوراً لتصــحيح  المــذكور فبقــي فيبقــى علــى أصــله))

ـرورة علــى أصــله غــير مــذكور لأنَّ الثابــت  وراءه )) حــتى إذا كــان المنصــوص مفيــداً  )5(بقــدرها  يتقـــدَّرُ  ʪلضــَّ
دَّر  وهــو، المقتضــى لا يثبــت المقتضــى لغــة ولا شــرعاً للحكم بــدون   ا أبُــيح للحاجــة تُـقــَ يْتــة لْمــَّ

َ
نظــير تنــاول الم

ق دُّ         الرَّمــَ دْرهِا ، وهــو ســَ ل )6(  بقــَ بَع لا يثبــت  )7(  والتَّمــوُّل  وفيمــا وراء ذلــك مــن الحمَــْ والتنــاول إلى الشــَّ
لَّ الذَّكَيــَّة يظهــر في حكــم  حكــم الإʪحــة فيــه ، بخــلاف المنصــوص ؛ فإنــه عامــل بنفســه ، فيكــون بمنـــزلة حــِ

  .  )8(التناول وغيره مطلقاً 

 
/  3، شرح الكوكب المنير  131/ 1، إرشاد الفحول  311/ 3المحيط البحر  ، 624/  2، المحصول 61/  2المستصفى  

197 . 
 ة الحنفية ، وبعض الشافعية . انظر المراجع السابقة .سب القول إليه عامَّ ن نَ ) اختلف القول بنسبة العموم إليه ، ومَ 2(
 . 248/ 1، أصول السرخسي  155/  3) انظر : البحر المحيط 3(
، كشـــف  159للخبــازي ص  ، المغــني 248/  1) دليــل الحنفيــة أن المقتضــى لا عمــوم لــه . انظـــر :  أصــول السرخســي 4(

 . 244/  1، تيسير التحرير  217/  1،  التقرير والتحبير  398/  1الأسرار للنسفي 
.       8/  2، الموافقـــات  379) الضـــرورة هـــي : الحاجـــة الملجئـــة إلى ارتكـــاب محظـــور شـــرعي . انظـــر : مختـــار الصـــحاح ص 5(

وهذه : قاعدة فقهية مندرجة ضمن القاعدة الكبرى : المشقة تجلب التيسير ، وهـي قيـد لقاعـدة : الضـرورات تبـيح المحظـورات . 
  .   84/   1، الأشباه والنظائر للسيوطي  86/  1الأشباه و النظائر لابن نجيم  انظر :

 .1146/ 1، القاموس المحيط 125/ 10. انظر :لسان العرب أرَْماقٌ  والجمع. النَّـفْسِ  ʪقِيوقيل : الحيَاةِ  بقِيَّةُ : الرَّمَقُ ) 6(
انظر :  . لنِـَفْسِهِ  يَدَّخِرْهُ به و  تَمَوَّلَ ويقَصِد به هنا : أن يتَخذ من الميتةِ ماي. مالاً  تخذَ أي : أ:  الرّجُل  وتمَوََّلَ   فلاʭ  مَوَّلَ :  قاليُ )  7(

  .10/440المحكم والمحيط الأعظم  ، 635 / 11 لسان العرب،  892/  2المعجم الوسيط 
  . 1/400، كشف الأسرار للنسفي  1/248، أصول السرخسي  41ـ  2/40انظر : تقويم الأدلة ) 8(
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ــال هــذا الأصــل قولــه :  ــق أاعتــق عبــدك عــني ϥلــف درهــم : ومث ــه يتضــمن البيــع مقتضــى العت ن
ولو جعــل بمنزلــة المــذكور كمــا قــال الخصــم , له  له حتى يثبت بشروط العتق لما كان ʫبعاً   وشرطاً 

عتــق عبــدك عــني : أنــه لــو قــال _: إرحمــه الله _ أبــو يوســف : ولهــذا قــال    ,لتثبت بشروط نفسه
ʬبــت مقتضــى ʪلعتــق  ؛ لأنــهمــر ويثبــت الملــك ʪلهبــة مــن غــير قــبض بغير شيء انه يصح عــن الآ

  .وهو الركن فيه  ,فيستغنى عن التسليم كما استغنى البيع عن القبول فيثبت بشروطه 
عتــق عبــدك هــذا عــني ϥلــف درهــم : أوهــذا كمــا قــال  أولىفالاســتغناء عــن القــبض وهــو شــرط  

  ن لم يوجــد التســليم والبيــع الفاســد مثــل الهبــة لمــا قلنــا إو , نــه يصــح ويعتــق عنــه أورطل من خمــر 
لأن القــبض والتســليم بحكــم ؛ يقع العتق عن المــأمور _ : رحمهما الله _  د  موقال أبو حنيفة ومح

وذلــك غــير مقبــوض للطالــب ولا , العتــق يتلــف علــى ملــك المــولى في يــد نفســه ؛ الهبــة لم يوجــد 
ن ثبــوت المقتضــى đــذا الطريــق لأ؛ ن القــبض يســقط ʪطــل إ :وقولــه, للعبــد ولا هــو محتمــل لــه 

يسقط به ما يحتمل السقوط والقبض والتسليم في الهبة شــرط لا يحتمــل الســقوط وإنما   مشروع  
  .القبول في البيع فيحتمل السقوط  , وأماودليل السقوط يعمل في محله  بحال 

بعتــك :  لآخرومن قال ,  أولىفينعقد ʪلتعاطي فالشطر  ,  لا ترى أن الكل يحتمل السقوط  أ   
  وكــذلك البيــع الفاســد مشــروع مثــل الصــحيح . هذا الثوب بكذا فاقطعه فقطعه ولم يتكلم صح 

إذا قــال الرجــل : ومثالــه مــا قلنــا ,بطريــق الاقتضــاء    إســقاطهفاحتمل ســقوط القــبض عنــه فصــح  
صــح نيــة تولهــذا لم , ونوى الطلاق وقع مقتضى الأمــر ʪلاعتــداد   ياعتدِّ :  لامرأته بعد الدخول  

ن شــربت إ و, أإن أكلــت فعبــدي حــر  :ومثــال خــلاف الشــافعي,  ولهــذا كــان رجعيــاً , الــثلاث 
إن خرجت فعبدي حــر ونــوى : ومن قال , عندʭ   يُصَدَّقْ   لمَْ ونوى خصوص الطعام أو الشراب  

 ًʭدَّقْ  لمَْ دون مكــان  مكــا ونــوى تخصــيص , إن اغتســلت فعبــدي حــر : ومــن قــال , عنــدʭ  يُصــَ
فلــم  الليلة في هــذه الــدار فعبــدي حــرّ  لَ سِ إن اغتُ : ولو قال , عندʭ لما قلنا   يُصَدَّقْ   لمَْ الأسباب  

دَّقْ   لمَْ سم الفاعــل ونــوى تخصــيص الفاعــل  يُ  و إن  اً إن اغتســل أحــد: بخــلاف قولــه ,  عنــدʭ    يُصــَ
ــى وجــه وقــد يُ ,  اغتســلت غســلاً  شــكل علــى الســامع الفصــل بــين المقتضــى وبــين المحــذوف عل

وإذا كان , وآية ذلك أن ما اقتضى غيره ثبت عند صحة الاقتضاء , الاختصار وهو ʬبت لغة 

ن الأهل إ ]82[يوسف:{واسأَلِ الْقَريةَ}:مثل قوله تعالى, انقطع عن المذكور   فقدر مذكوراً   محذوفاً 
نه متى ذكر الأهــل انتقلــت الإضــافة ألا ترى ، أمحذوف على سبيل الاختصار لغة لعدم الشبهة 

ــــة إلى الأهــــــــــــــــــــل  ـــن القريــــــــــــــــ ــــه, عــــــــــــــــ ـــــــــــق المقتضــــــــــــــــــــى لا لنقلــــــــــــــــ ـــ  والمقتضـــــــــــــــــــى لتحقيــــــ
........................................  
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                (( أعتــق عبــدك عــنيِّ ϥلــف درهــم أنــه )) : مثـال المقتضـى أي )1(  )) الأصلهذا ومثال : ((    قوله
 لا عتـق فيمـا لا يملكـه ابـن آدم "إذ وشــرطاً لــه ))يتضمن البيع مقتضى العتــق ((    أي : هذا القول

فيراد البيع على هذا الكلام تصـحيحاً لكلامـه ، إذِ البيـع سـبب الملـك ، فكأنـه قـال   ʪلحديث ، )2("
نيِّ ϥلـف ، وكـن وكـيلاً عـنيِّ في الإعتـاق ، فيكـون آمـراً ʪلبيـع منـه ، والإعتـاق عنـه  : بِعْ عبدك هذا مـِ
جميعاً  ويكون مضافاً إلى المقتضى وهو الأمـر ʪلإعتـاق ، فالملـك هنـا زʮدة ثبتـت شـرطاً سـابقاً علـى 
الأمر ʪلإعتـاق عنـه وهـذا ؛ لأنّ الملـك صـفة المحـل ، والمحـل شـرط للتصـرف ، فكـذا مـا يكـون وصـفاً 

  للمحل .
حـتى سـقط اعتبـار القبـول فيـه    )3())  ا كان ʫبعا لــهمَّ لْ  بشروط العتق]289[: (( حتى يثبت   قوله

 ولا يَـثـْبُت فيه خَيار العيب والرؤية  البيع đذا الكلام ،  يَـثـْبُتْ ولو  كان الأمر ممن لا يملك الإعتاق لم 
ولــو كــان العبــد آبقــا يعتــق عــن الآمــر ، لأن كونــه مقــدور التســليم شــرط البيــع لا شــرط العتــق ، ولــو 
صرَّح المأمور ʪلبيع ϥن قال : بعته منك ϥلف وأعتقته لم يجـز عـن الأمـر بـل كـان مبتـدʩً ووقـع العتـق 
          عن نفسه لأنه يثبت تبعاً للعتق فلو صرح بـه لا يكـون تبعـاً وفيـه مخالفـة الأمـر فيقـع العتـق عـن نفسـه

أي : اعْتُـبرِ فيـه أهليـة البيـع             (( ولو جُعل بمنزلة المــذكور كمــا قــال الخصــم لثبــت بشــروط نفســه ))
    . )4(  لا غير وشُرطَِ فيه القبول، وثبت فيه الخيَاران

(( قــال أبــو يوســف )) بشـروط العتـق لا بشـروط نفســه  يَـثـْبـُـتأي : ولأن البيـع (( ولهــذا )) قولـه : 
     أي : الإعتــاق  _ (( لــو قــال : اعتــق عبــدك عــني بغــير شــيء أنــه )) _ رحمهمــا الله )5( والشــافعي 

ةُ (( يصــح عـــن الآمــر وتثبـــت  البيــع في المثــال المــذكور ، ولا يُشــترط          يَـثـْبــُتُ اقتضــاء كمــا ))   )6( الهْبِــَ
  العتق  .       (( ʬبت بمقتضى العتق ، فيثبت بشرائط )) أي : الملك  (( لأنه ))،  )7( فيها القبض

 
، التلـويح علـى  396/ 1، كشــف الأسـرار للنسـفي  162، المغـني للخبـازي ص  249/ 1) انظر : أصـول السرخسـي  1(

 . 232/  3، تبيين الحقائق   353/  2، كشـف الأسرار  للبخاري  137/  1التوضيح 
 ) الحديث سبق تخريجه .2(
 . 1076/  3 ، الكافي على البزدوي 396/ 1، كشـف الأسرار للنسفي  249/ 1) انظر : أصول السرخسي 3(
 ) أي : خَيار العيب وخيار الرؤية . 4(
                  إعانـة  ، 4/284، البحـر الرائـق  6/109، رد المحتار 162، المغني للخبازي ص  1/249) انظر : أصول السرخسي 5(

 .    363/  3، مغني المحتاج 143/  3الطالبين 
ةُ )  6( ــَ ــة:  الهْبِـ يَ لغـ ــِ ــا هـ برَُّعُ بمـ ــَّ ــع التـ ــه ينتفـ يَ .وشـــرعاً : الموهـــوب بـ ــِ ينِْ  تمَلِْيـــكُ  هـ ــَ لاَ  الْعـ ــِ وَضٍ  بـ ــِ ــه ص عـ ــد الفقـ ــر : قواعـ                    155. انظـ

 . 176التعريفات ص  ، 373/  2المغرب 

 . 12/  2، شرح التلويح على التوضيح  1077/  3، الكافي على البزدوي  1/249) انظر : أصـول السرخسي 7(
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ا ســـقط  )1((( وهـــو شـــرط أَوْلى )) قولـــه :  الـــركن أقـــوى مـــن الشـــرط ؛ لأنـــه داخـــل في الماهيـــة ، فلمـــَّ
  أوَْلى . الهْبَِةُ  القبول وهو الركن في البيع ، فلأن يسقط القبض وهو شرط ثبوت الملك في

لٍ مــن خمــر: (( ألا تــرى انــه لــو قــال   فٍ ورَطــْ ــْ فإنّــه يقــع العتــق عــن الآمــر          )) أعتــقْ عبــدك عــني ϥِل
في اشتراط القبض ، ولكنه لْمَّا ثبت مقتضى العتق سقط اعتباره  )2((( والبيع الفاسد مثل الهبة )) 

 .  
  أن ما يَـثـْبُت مُقتضَى يَـثـْبُت بشروط المقتضي لا بشروط نفسه . (( لِمَا قلنا )) قوله : 

ا طلـب العتـق )3( (( وقال أبو حنيفة ومحمد _ رحمهمــا الله _ يقــع العتــق عــن المــأمور )) ؛ لأنـه لْمـَّ
ب الملِــك إلا ʪلقــبض                    بغــير بــَدَل ، ولا صــحة للعتــق إلاَّ ʪلملِــك ، صــار طالبــاً للهِبــة ، والهبِــة لا تُوجــِ

(( بحكم أي : ماليته  (( لأن رقبة العبد ))إما حقيقة ، فظاهر ، وإما تقديراً ؛ فـ (( لم يوجد ))  و  
لــَف علــى ملــك المــولى الإعتــاق  أي : في يــد نفــس العبــد ؛ لأنــه تلــف الماليــة ،  في يــد نفســه )) تَـتـْ

   والمالية قائمة في نفس العبد ، فكان التلف في يد العبد ضرورة . 
ُتـْلَف  (( وذلك ))

للقـبض ؛ لأن  (( غير مقبوض للطالــب، ولا للعبــد ، ولا هــو محتمــل ))أي: الم
لَفالقبض إحراز واستيلاء ،   ُتـْ

في الاضمحلال والتلاشي فأنىّ يتُصور إحراز مثله ؟ بخـلاف مـا إذا   الم
مْ :  )4(قـــال لغـــيره  ارَة  عـــن أَطْعـــِ ــَّ ، فـــاطعم المـــأمور حيـــث جـــاز : ويثبـــت الملـــك للآمـــر وان لم  يمَيِـــنيِ  كَفـ

يقــبض لأنّــه أمكــن أن يجعــل الفقــير ʭئبــاً عــن الآمــر في القــبض ؛ لكــون الطعــام قائمــاً ، فيجعــل ʭئبــاً 
  عنه تصحيحاً للأمر ʪلإطعام ، وهُنا المالية ʫلفة ولا يتصور القبض في التالف .   

(( فــالقبض في جواب عن قول أبي يوسف _ رحمه الله _  )) ʪطِلٌ ،  يَسْقُط(( قوله : إنّ القبض  
قوطالهبة شرط لا يحتمل السقوط بحــال ، ودليــل  ل(( يعمــل في  وهـو الاقتضـاء )) الســُّ  محــََلٍ يحَتمــِ

 
ــة )1( ــع ، والقــــــبض شــــــرط في الهبــــ ــرط  .               لأن القبــــــول ركــــــن في البيــــ ــاره إلى الشــــ ــد مــــــن افتقــــ ـــ ــركن أشـ ـــ ــم إلى الـ ــار الحكــــ ـــ ، وافتقـ

  .  397/ 1، كشـف الأسرار للنسفي  249/ 1انظر : أصول السرخسي 
  . 2/171تبيين الحقائق  397/ 1،كشـف الأسرار للنسفي  20/ 7، المبسوط 249/ 1) انظر : أصول السرخسي2(
/ 1للنسـفي  علـى الآمـر . انظـر : كشــف الأسـرار) أي إذا قال : اعتـق عبـدك عـني بغـير شـيء ففعـل المـأمور فـلا يقـع العتـق 3(

 .   356/  2كشـف الأسرار  للبخاري   396
  .  397/ 1، كشـف الأسرار للنسفي  132/  6) انظر : بدائع الصنائع  4(



 389

قوط (( يحتمــل الســقوط فينعقــد ʪلتعــاطي ))    أي : الإيجــاب والقبــول  ، ألا تــرى أن الكــل )) الســُّ
سِيسَةِ في الأشياء    . أن يسقـط  (( أولـى ))أي : القبول  (( فالشطر ))] 290[ )5( وَالنَّفِيسَةِ  الخَْ

(( البيــع  أي كـالبيع الصـحيح  (( وكــذلك )) الْبـَيـْعُ  تمََّ أي :  )1())  صَحَّ ولم يتكلم    فَـقَطعََهُ ((قوله :  
     )2( في كونــه مشــروعاً لوجــود ركــن البيــع فيــه ، فإنــه مشــروع ϥصــله الفاســد مشــروع مثــل الصــحيح))
لنظــــراً إلى أصــــله ، وان لم  )3( (( فاحتمــــل ســــقوط القــــبض )) (( فصــــح ʪلنظــــر إلى وصــــفه  يحَتمــــِ

: وأمــا البيــع الفاســد  )4(وذكــر الإمــام البرغــري  ، لأنــه دليــل الســقوطإســقاطه بطريــق الاقتضــاء )) 
فليس القبض فيه بشرطٍ أصليٍّ ، فإن الجائز يعمل بدون القبض ، والفاسد ليس ϥصل بنفسه ، بَـلْ 
  هو مُلْحَق ʪلجائز ، فاستغنى عن القبض ، فعَمِل عمله على أن القبض ساقطٌ لا على أنه حاصل .

  .   )5(  فأما الهبِة : فلا يمكن إسقاط القبض فيها ؛ لأنه شرطٌ أصلي فيها
: أن ماليَّـة العبـد  )6(ألا ترى : أن الهبِة الجائزة لا تعمل إلا بـه ، وذكـر في "المبسـوط" ، و"الأسـرار"  

عُ đـــذا  تَفـــِ ل في يـــد العبــد شـــيءٌ منهـــا ، ولكـــن مــن حيـــث إن العبـــد يَـنـْ ت ʪلإعتــــاق ولم يحَْصـــُ وإن تلَِفــَ
الإعتاق يندرج فيه أدنى قبض  وذلك يكفي في البيع الفاسـد دون الهبِـة ، كـالقبض مـع الشـيوع فيمـا 

 
 ذلك  ذكر. السواء على النفيسة وكذا،  فينعقد ʪلتعاطي على الصحيح  ،  ذلك  وأشباه  والبصل  البقل  نحو  الخسيسة  الأشياء)  5(

  . 134/  5، بدائع الصنائع 213/ 6. انظر : المحيط البرهاني  عامتهمقال به و  الكرخي
ت : قــــال ) كمــــن1( ك بِعــــْ ذَا مِنــــْ وْبِ  هــــَ رَةٍ  الثـــــَّ هُ  بِعَشــــْ هُ  فاَقْطَعــــْ . انظــــر : أصــــول                 اً ʫم ــــّ ينهمــــابَ  البيــــع كــــان، شــــيئا يقــــل ولم فَـقَطَعــــَ

 .  398/ 1، كشـف الأسرار للنسفي  20/ 7، المبسوط  249/ 1، أصول السرخسي  154/  1الشاشي 

، ويقابلان الصحة الشرعية عند جمهـور  الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات: لا خلاف بين الجمهور والأحناف ϥن )  2(
 ويفيـد وصـفه، دون ϥصـله مشـروعاً  كـان  مـا هـو: الفاسـد: حنيفـة أبـو فقـال ،وإنما الخلاف بينهما في المعاملات فقط الفقهاء ،  

  . هصفبو  ولا ϥصله يشرع مالم:  والباطل ، به القبض اتصال عند الملك
 الفصــول تنقــيح شــرح ،2/236التحريــر تيســير ، 2/7الحاجــب ابــن علــى العضــد شــرح ،170ص للجرجــاني التعريفــات: انظــر
/ 1 الآمـدي الإحكـام، ، 474/ 1شـرح الكوكـب المنـير  ، 75/ 1 السـول Ĕايـة ،106/ 1 الجوامـع جمـع علـى المحلي    77ص

131 .  
 .   459/ 6، العناية على الهداية  357/ 2،كشـف الأسرار 398/ 1. انظر: كشـف الأسرار للنسفي أي : الفاسد) 3(
 . 277/  5، البحر الرائق  258/  1، شرح التلويح  357/  2) انظر : كشـف الأسرار للبخاري 4(
  . الركن بمنزلة الهبة في القبض لأن:   305/  5بدائع الصنائع يقول الكاساني في ) 5(
 / أ  . 263،  الأسرار للدبوسي  ل /  21/  7) انظر : المبسوط للسرخسي  6(
لأنـه لا يصـح في الهبـة  تجـوز لا فالهبـة إليهمـا وسـلمها لـرجلين دارا وهـب: كمـن  120/  12) قال السرخسي في المبسوط 7(

     ومحمــد يوسـف أبي قــول وفيوأمـا مــا لا يحتمـل القســمة فيجـوز ،  حنيفـة أبي قــول في القـبض مـع الشــيوع فيمـا يحتمــل القسـمة
 .  ، وكذا القبض مع الاتصال كالقبض مع الشيوع مقسوما لاقى والتسليم العقد لأن يجوز_  تعالى الله رحمهما_ 
 .   357/  2، كشـف الأسرار للبخاري  21/  7) انظر : المبسوط للسرخسي  8(
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مَة  ل القِســْ ، ومــع الاتصــال في الثمــار علــى رءوس الأشــجار ، يكفــي لِوُقــوعِ الملِــك في البيــع  )7(يحَتمــِ
  .     )8(الفاسد دون الهبة 

  ـ أيضاً ـ    )1( في البيع الفاسـد على أن عند الشيخ أبي الحسن الكرخي : يقـع العتق عن المأمور
  لأن الملِك لا يقع إلا ʪلقبض ، ولما يوجد كما في الهبة .

فكأنـه  م الطـلاققـدُّ عـن النكـاح تَ  الاعتـدادمـن ضـرورة  لأنّ  )2(  ))  قتضي الأمر ʪلاعتداد(( ي  :قوله
 لم يصــحّ نيِــَّةُ الــثلاث ))أي: ولكـون الطـلاق ʬبتـاً اقتضـاءً ((  (( ولهذا ))قال : طلقتك فاعتـدي ؛

رورة تنــدفع ʪلواحـــدة الرجعيــة ،فـــلا يصــار إلى الــثلاث والبـــائن مــن غـــير  فيــه ولم يكــن ʪئنـــا؛ً لأنَّ الضــَّ
  ضَرورة. 

ــي الــــذي:أي  )) ومثــــال خــــلاف الشــــافعي: (( قولـــه   خالفنـــا الشــــافعي فيـــه بقولــــه:  مثــــال المقتضـ
أي:  )) إن أكلتُ فعبدي حُرٌّ أو إن شربتُ ونــوى خصــوص الطعــام والشــراب((      )3(بعمومـه

دَّق ))نــوى طعامــاً دون طعــام أو شــراʪً دون شــراب  لا قضــاء ولا  )4( (( عنــدʭ ))أصــلاً  (( لم يُصــَ
، والطعام غـير مـذكور نصـاً ، والفعـل يـدل علـى المصـدر لغـة  الْمَلْفُوظِ  النِّية إنمّا تعمل فيدʮَِنة ؛ لأنّ  

ــاء ، ولا  ــأكول ؛ فيثبـــت اقتضـ ــدون المـ ــق بـ ــأكول ، إلاّ أنّ الأَََكـــل لا يتحقـ ــى المـ ــو : الأكـــل لا علـ وهـ
  عموم له عندʭ فلا يصح نية التخصيص  .

دَّقْ  لمَْ مكــاʭً دون مكــان  وَنَـوَى خَرَجْت إنْ (( ومن قال :  لأنَّ المكـان ثبـت اقتضـاءً   عنــدʭ ))  يُصــَ
ϥن ونوى تخصيص الأسباب ))  حُرٌّ  فعبدي اغْتَسَلْتُ  إن(( ومن قال : فلا يدل الفعل عليه لغةً 

دَّقْ  لمَْ (( لم  نــوى الاغتســـال مـــن الجنايـــة مـــثلاً  لأنّ المقتضـــى لا عمـــوم لـــه  )5(  عنـــدʭ لمـــا قلنـــا )) يُصـــَ

 
 
 
 
 .   258/  1، شرح التلويح  357/  2) خلافاً لأبي يوسف . انظر : كشـف الأسرار1(
ـــول2( ــر هنــــا مثــــالاً آخــــر للثابــــت ʪلاقتضــــاء . وهــــو قـ ــل لامرأتــــه بعــــد الــــدخول  ) ذكــ ـــدِّ : الرجــ                             فإنــــه نــــوى الطــــلاق إذا  ياعتـ
السرخســي ، أصــول  116، أصــول الشاشـي ص  195. انظــر : مختصـر الطحـاوي ص  الأمـر ʪلاعتـدادصــحة قـع مقتضـى ي

  . 1080/  3، الكافي على البزدوي  401/  1كشف الأسرار للنسفي   ، 1/250
 . Ĕ ،1  /388اية السول للأسنوي  274/  2، البحر المحيط للزركشي 174) انظر : التنبيه للشيرازي ص 3(
 .  399/  1، كشف الأسرار للنسفي  68/  3، بدائع الصنائع  236/  1للجصاص  الأصول في الفصول) انظر : 4(
، المحــيط  1/250، أصـــول السرخســي  13/  3، بـدائع الصــنائع  236/  1للجصــاص  الأصــول في الفصــول) انظـر : 5(

 .  401/  1، كشف الأسرار للنسفي  683/  4البرهاني 
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لَ الليل ــوالأسباب تثبت اقتضاء لا دليل عليها للفعل لغة  في هــذه الــدار ،  ة((ولو قــال : إن اغتُســِ
مِّ ولم  ــَ ــل )) يُسـ نيَِ  الفاعـ ــُ لُ  وَبـ ــْ ــى المفعـــول الْفِعـ ــل ))  علـ ــوص الفاعـ وى خصـ ــَ ــال: (( ونـ تُ ϥن قـ ــْ  عَنـَيـ

لاً  اغْتَسَلَتْ إن و  أَحَدٌ  اغْتَسَلَ  إنْ قوله:   ]291[  عندʭ بخلاف يُصَدَّقْ  لمَْ ((  اغتسال فلان   ))غُســْ
 وبين الله _ تعالى _ ؛ لأنّ الفاعل مـذكور في المسـألة الأولى ، وهـو عـام  فإن نيته أنْ يعَملْ فيما بينه

  تخَصيصه . فَصَحَّ 
يـَعُم  ،  فيجـــوز تخصـــيص )1(وفي المســـألة الثانيـــة : الغُســـل مـــذكور وهـــو إســـم نكـــرة في موضـــع النّفـــي فــــَ

  .  )2(بعض الاغتسال عنه ؛ ϥن نوى الغسل عن جنابة مثلاً 
لُ   : ((قوله ى وبَــينَْ المحــذوف علــى وجــه الاختصــار وقد يُشْكِل على السَّامِع الفَصــْ   )) بَــينَْ المقتضــَ

لأي: علامـة  ، وآيةُ ذلك )) (( وهو ʬبت لغةأي : الذي حُذف على وجه الاختصار   )3(  الفَصـْ
ى غــيره ثبــت عنــد صــحة الاقتضــاء )) ى ،  تقــرَّرأي:  (( أن       مــا اقتضــَ عنــد التصــريح ʪلمقتضــَ

عند التصريح بـه ، والمحـذوف لـيس بتبـعٍ ؛  تَـقَرُّرهِِ لأنَّ المقتضَى تبَع يصح ʪعتباره المقتضَى فلا بد من 
بـل عنـد التصـريح بـه ينتقـل الحكـم إليـه لا أن يثبـت مـا هـو المنصـوص، ولا شـك أن مـا ينقـل غـير مــا 

دِّر مــذكوراً  ((محــذوفاً أي: ذلـك الغـير  ((وإذا كــان ))  .)4(يصحح المنصـوص أي: مـا  )) انقطــعفَـقــُ
بهةلغــة لعــدم  الأهل محــذوف نّ إ {واسأَلِ الْقَريةَ}:مثل قوله تعالى (( المذكور عنهأضـيف إلى   الشــُّ

يتحـول السـؤال  ((ذكــر الأهــل))، فعنـد )5(فـدل أنّ المسـؤول الأهـل لا القريـة  للِتـَّبْيِينِ لأنّ السؤال    ))
ربِ الكلام عند ذكر المحذوف أيضاً كما في قوله: يتقرَّرُ  فإنه قد ((عن القرية إلى الأهل)) ا اضـْ {فَقلُْنـ

رجاكَ الْحصعب  {تروقوله جل ذكره ،فضرب فانشق الحجر فانفجرت  :أي ]60[البقرة: فَانفَج هلـْولَى دفَأَد}

 
 . 135/ 1، قواعد الفقه للبركتي   1/250في : أصـول  السرخسي  قاعدة) انظر لهذه ال1(
 .   359/  2، كشـف الأسرار للبخاري  682/  4) انظر : المحيط البرهاني 2(
) هذا رد من البزدوي على القاضي أبي زيـد لأنـه يطُلـق أسـم المقتضـى علـى المحـذوف لغـة ، والبـزدوي والسرخسـي لا يطُلقانـه   3(

كِلُ  وَقــَدْ ولــذلك قــال :  لُ علــى الســامع  يُشــْ ذف لغــة .               الْفَصــْ . أي : يشــتبه عليــه الفــرق بينهمــا فيســوي بــين المقتضــى والــذي حــُ
  .    361/  2، كشـف الأسرار للبخاري  402/  1انظر : كشف الأسرار للنسفي 

 يكــون المقتضــى وثبــوت،  لغــة يكــون الوجــه هـذا مــن المحــذوف هــذا ثبــوت ثم: ((  251/  1) يقـول السرخســي في أصــوله 4(
  ، وهو الفرق الحقيقي بينهما )) .  لغة لا شرعا

ــام القــــرآن 5( ــامع لأحكــ ــي   427/ 11) انظــــر :  الجــ ــاري    251/  1، أصــــول  السرخســ ــرار للبخــ ـــف الأســ /   2، كشــ
361    . 

 .    362/  2، كشـف الأسرار للبخاري  1624، الكليات ص  2/  15) انظر : تفسير الطبري 6(
 



 392

رَىʪلحبـل فقـالغلامـاً مُتعلِّقـاً فـرأى     دلـوهعَ زَ ن ــَف ـَ  :أي  ]19[يوسـف:بشرى}  قاَلَ يا قلنـا: ذاك مـن   )ʮ :)6بُشـْ
نَ  الــــجُمل طـــَيِّ  قبَِيـــل ِ  مـــِ ينِّ اختصـــار الدلالـــة المقـــام عليـــه ، والكـــلام المـــذكور مفيـــد لنفســـه مســـتقل  الْبـــَ

بفائدتـــه، ولــــيس كلامنــــا في أمثالــــه ؛إنمـــا الكــــلام فيمــــا إذا كــــان المـــذكور لا يفيــــد شــــرعاً أو عقــــلاً إلا 
ʪلإدراج ، فيُقدَّر حينئذ ليصححه فالْمُقدر لا يخلو إمّا أن يكون مقـرراًً للمـذكور فهـو المقتضـى ، أو 
يكــون مفيــداً لــه فهــو المحــذوف ، ولا عمــوم للمقتضــى     لأنــه ضــروري ، وللمحــذوف عُمــوم لأنــّه 

  ʬبت لغة، وإنما حُذف اختصاراً لدلالة الكلام عليه .
 محذوفاً  ضمراً لما استحال ظاهره كان الحكم مُ "  فع الخطاء والنسيان  رُ : "ومثله قوله  قوله :  

فلــم  "الأعمــال ʪلنيــات"وكــذلك قولــه , حــتى إذا ظهــر المضــمر انتقــل الفعــل عــن الظــاهر 
,  لكن لأن المحذوف من الأسماء المشتركة على ما مــرّ ,  يسقط عموم الحديث من قبل الاقتضاء  

, لأن الاختصــار أحــد طريقــي اللغــة ؛ بــلا خــلاف    وهو ʬبت لغة كان عاماً   ذف اختصاراً وما حُ 
  فأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري مثل تحليل الميتة ʪلضرورة فلا يزيد عليها 

لأن المــذكور نعــت ؛ ن نيتــه ʪطلــة إ :أنت طالق ونوى بــه الــثلاث:  ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته  
لأن المــذكور هــي المــرأة ؛ لكنــه ضــروري لا عمــوم لــه  م عليــه اقتضــاءً قــدّ المــرأة والطــلاق الواقــع مُ 

هنــا ام مــن أوصــاف الــنظم ولم يكــن المصــدر هاوالع ــ, وقد نوى عموم ما لم يتكلم بــه . ϥوصافها  
لأن النعت يدل على المصدر الثابت ʪلموصوف لغة ليصير الوصف من المتكلم بنــاء ؛  لغة    ʬبتاً 

 لوصفه فأمر شرعي ليس بلغــوي  ʪلواصف بحقيقته تصحيحاً  فأما أن يصير الوصف ʬبتاً .  عليه  
  .من قبل الــتكلم فكــان شــرعياً  وطلقتك يوجب مصدراً وكذلك ضربت بناء على مصدر ماض ٍ 

غــير أن البينونــة , للواقــع  البــائن ومــا يشــبه ذلــك فمثــل طــالق مــن حيــث أنــه نعــت مقــتضٍ  وأمــا
,  لّ وانقطــاع يرجــع إلى الح ــْ, انقطــاع يرجــع إلى الملــك : ولاتصالها وجهان  ,  تصل ʪلمرأة للحال  ت

ــه  يفتعــدد المقتضــى بتعــدد المقتض ــ لا يتصــل ʪلمــرأة ف ــطــالق  , وأمــاعلــى الاحتمــال فصــح تعيين
وإنمـــا , معلـــق بكمـــال العـــدد  لأن حكمـــه في الملـــك معلـــق ʪلشـــرط وحكمـــه في الحـــلّ ؛ للحـــال 

وع فلــم يتنــوع المقتضــى إلا بواســطة العــدد فيصــير ن ــوذلــك غــير مت, حكمــه للحــال انعقــاد العلــة 
هنــا ʬبــت الأن المصــدر ه؛ طلقي نفسك صحت نية الــثلاث :  وإذا قال لامرأته     ,العدد أصلاً 

من الكلام علــى ســائر الأفعــال  لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب الفعل فكان مختصراً ؛  لغة  
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ــــــذكوراً ,  ــــــــــار مـــــــــــــ ـــ لغـــــــــــــــــــة فاحتمـــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــل والأقـــــــــــــــــــل كســـــــــــــــــــائر أسمـــــــــــــــــــاء  فصــــــ
  ...................................................الأجناس

ــه )) ــه تعــالى: قولــه :(( ومثل ــةَ}أي: مثــل قول يأَلِ الْقَر اســــه ((  ]82[يوســف:{و رفــع الخطــأ ": قول
ة لأنَّ ظاهره رفـع عـن  )2( ))لما استحال ظاهرة   )1("  وما استكرهوا عليه  والنسيان ، ولـو أرُيـد الأمُـَّ

ة ، والنـبي  (( كــان الحكــم مضــمر معصـوم عـن الكـذب  ذلك لصـار كـذʪً لوقـوع عينهـا في الأمـَّ
  . )1( محذوفاً ))

أي :  )2((( إنما الأعمال ʪلنيات )) : برفع الخطاء  )) (( كقولة أي :  (( وكذلك ))قوله :  
  حكم الأعمال لأنَّ عينها تتحقق بدون النية . 

احترز به عن قول القاضـي الإمـام الاقتضاء ))  قبَِيلِ  مِنْ (( فلم يسقط عموم هذا الحديث قوله :  
أبي زيد _ رحمه الله _ فإنه قال : إنما يرفع đا حكم الآخرة لا غير لأن المقتضَى لا عموم لـه وحكـم 

إلى  يَـتـَعَدَّ فلا يصير مُفِيْداً ، فتزول الضَّرورة ،  ]292[  قَدْر، وهذا )3(الآخرة وهو الإثم مراد ʪلإجماع 
:"إنمـــا الأعمـــال ʪلنيـــات"حكم الآخـــرة لا غـــير ، لأنّ ثبوتـــه  حكـــم آخـــر ، وكـــذا المـــراد في قولـــه 

  . ثواب الأعمال ʪلنِّيَات بطريق الاقتضاء ولا عموم له ، فكأنه قال : إنما 
فقال _ رحمه الله _ : فلم يسقط عموم هذا الحديث من قبل الاقتضاء ، وهو اختيار شمس الأئمـة      

، لأنّ )4(رحمــه الله _ أيضــا _ لأنَّ الحُكــم في الحــديثين إنمــا أدُرج بطريــق الحــذف لا بطريــق الاقتضــاء 

 
 الله إن «: عبـاس ابـن حـديث 223/  3 نصـب الرايـةالزيلعـي في  كمـا قالـه  وأصـحها : طـرق مـن مـروي الحـديث هـذا) 1(

 16/202 صحيحه في حبان وابن ،  1/630سننه  في  ماجه  ابن رواه  »  عليه  استكرهوا  وما  والنسيان  الخطأ  أمتي  عن  وضع
 الله تجـاوز «  بلفـظ 198 / 2 مسـتدركه في الحـاكمرواه أيضـاً و ،  البخاري شرط على صحيح  إسناده:    طو ؤ الأرʭ  شعيب  قال
  . 177/  4انظر أيضاً : البدر المنير  »...  الخطأ أمتي عن

 .    362/  2، كشـف الأسرار للبخاري  1/402، كشف الأسرار للنسفي  251/ 1) انظر : أصول السرخسي 2(
ضْمَر مـا له أثََـرٌ في الكلام ، والمحذوف لا أثََـرَ له .) 1(

ُ
 .     363/  2انظر : كشـف الأسرار للبخاري  الم

 . ʪ «  6 / 49لنية الأعمال إنما «  قوله ʪب ومسلم في  ، 3 / 1 الوحي بدء كان  كيف) أخرجه البخاري في ʪب  2(
ــر الطحـــاوي ص 43ـ 42/ 2تقـــويم الأدلـــة  . انظـــر : إجمـــاع الفقهـــاء الأحنـــاف :) أي3( ــدير 407، مختصـ  / 3 ، فـــتح القـ

344  . 
 .  1083/ 3، الكافي على البزدوي  363/ 2انظر :كشـف الأسرار  . ) لأĔما ينكران إطلاق المقتضى على المحذوف4(
  312/  2للزركشـي البحـر المحـيط  ، 78/  1) هذا مذهب الجمهـور مـن المالكيـة والشـافعية والحنابلـة . انظـر  : المهــذب 5(

/  2الإحكام للآمدي    517/  2العدة لأبي يعلى  1371/    4  إلى علم الأصول  ، Ĕاية الوصول  237/    1المستصفى  
 .139/  3، كشاف القناع  1891ـ  4/1890 في شرح المحصول نفائس الأصول  249
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عنــد التصــريح ʪلحكــم يتغــير الظــاهر والمحــذوف ʬبــت لغــة ، ويثبــت فيــه صــفة العمــوم إن كــان يحتمــل 
ــا  المحــذوف )) أنّ◌ (( إلاالعمــوم  رَّ ))هن ــَ ــا م في مســائل الحقيقــة  (( مــن الأسمــاء المشــتركة علــى م

: رَفْع الحكُـم عامـاً في الآخـرة وهـو المؤاخـذة ʪلعقـاب  )5(واĐاز ولا عموم للمشترك ، وقال الشافعي  
تي  في الــدنيا مــن حيــث الصــحة شــرعاً قــولاً بعمــوم المقتضــى كمــا لــو نــصّ عليــه .وقــال :" رفُــع عــن أمــَّ
كره والمخطئ ، ولا يفسد الصـوم ʪلأكـل مُكرهـاً 

ُ
حُكم الخطاء" ولهذا الأصل قال : لا يقع طلاق الم

  أو مخطئاً ؛ لأنَّه متى فَسد لزمه القضاء وهو من أحكام الشرع في الدنيا ، وكذلك كل التصرُّفات . 
قــال شمــس الأئمــة       : (( فأمــا الاقتضــاء فــأمر شــرعي ضــروري مثــل تحليــل الميتــة ʪلضــرورة )) قولــه

  _ أيضا _ وثبوت المقتضَى شرعاً لا لغة ، يُشكل على هذا : مسألة الأكل والشرب  )6(رحمه الله 
رِّف  يَـعْرفِـُـهُ والخــروج فــإن افتقارهــا إلى الطعــام والشــراب والمكــان لا يُســتفاد مــن الشــرع ؛ بــل  مــن لا يَـعــْ

ي ؛ لأنَّ اللفــظ   الشــرع أصــلاً ، وقــد قــال بعــض المحققــين : أنّ هــذه المســائل ليســت مــن قبيــل المقتضــَ
رورة صـدق   المتعدِّي إلى المفعول يدل على المفعول بصيغته ووضعه لغةً ، فأما المقتضـَي فإنمـا يثبـت ضـَ

  الكلام أو ضرورة وجود المذكور .
في كون هذه المسائل من قبَِيل المقتضى ، أنّ هذه أفعـال تعلَّـق đـا حكـم  )1(  تَمَحَّلَ ي ـُقلت ويمكن أن  

شــرعي وهــو نــزول الجــزاء ، ولا بــد للأفعــال مــن محــل ، ولا دلالــة للفعــل علــى المحــل لغــةً ، وإنمــا يــدل 
بصيغته على المصدر والزمان ، وأمّا المحل فمن ضرورات وقوعه وتحققه في الخارج ، وقـد تعلـق بـه أمـر 

  . )2(شرعي فلا بد من إثباته لانعقاد اليمين ووقوع الجزاء بوقوعه ؛ فثبت انه أمر ضروري شرعي 
ولا يقال : إذا حلف لا ϩكل ويشرب فقد عقد يمينه على النفي ، والفعل المنفي لا يحتـاج إلى المحـل  
لأنَّ كلام الشيخ _ رحمه الله _ في الإثبات على أنّ المنفـي فعـل ، وانـه لا يتحقـق في المحـل ، فيكـون 

  يتعلق بثبوته ؛ فلا بدّ من إثباته لتقييد الكلام .  الحنِْثضرورʮً _ أيضا _ لأن 

 
  . 137/  6، المبسوط  251/ 1) انظر : أصول السرخسي 6(

 
لَ ) ال1( ــَّ ــال :  :تَمَحــــ ــال يقــــ ــلالاحتيــــ ل رجــــ د  ذو:  أَي محــــــَِ لَ  ، كَيــــــْ ــَّ ــال:  أَي وتمَحــــ ــو احتــــ لٌ  فهــــ ــال . مُتَمَحــــــِّ لْ :  يقــــ                 لي تمَحَــــــَّ

 . 468/  37 العروس ʫج،   616/  11. انظر : لسان العرب  اطلُبْه أَي خيراً 

ـــــــي 2( ـــــــول السرخســـــــــــ ـــــــ ـــــــول ص  252/  1) انظــــــــــــــــــر : أصــــ ــزان الأصـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــرار                              404_  401، ميــــ ، كشــــــــــــــــــف الأســــــــــــــــ
 .  138/  1التوضيح     403ـ  402/  1للنسفي 
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ــوليين  ــدِّمِينثم أن الأصـ ــوا  )3( المتقـ ــم الله _ جعلـ ـــم _ رحمهـ ـــي وغيرهـ ــحاب الشافعـ ــحابنا وأصـ ــن أصـ مـ
ى  لوا بينهمـــــا المحــــذوف مـــــن ʪب المقتضـــــَ ـلُ غـــــير المنطــــــوق منطوقــــــاً  )4(ولم يفْصـــــِ ، فقالــــــوا : هـــــو جَعـــــْ

  لتصحيـح المنطـوق ، وأنَّـه يشمـلها ، وإنما اختلفوا في عمومه .
  فذهب أصحابنا إلى أنه لا عموم له  .

  . )5(أصحابه إلى القول ʪلعموم  ةليوع ]293[_  _ رحمه الله وذهب الشافعي    
ماً واحــداً  ى  ، فقــال)6(والقاضــي الإمــام أبــو زيــد ـ رحمــه الله ـ ʫبَــعَ المتقــدِّمِين ، وجَعَلهمــا قِســْ : المقتضــَ

  زʮدة على النص لم يتحقَّقْ معنى النص بدوĔا ، فاقتضاها النص ليتحقَّقَ معناه ولا يلغو ". 
، فاقتضـى  للِتَّـبْيـِينِ أي: أهلها اقتضاءً ؛ لأنَّ السـؤال  {واسأَلِ الْقَريةَ}  :قوله تعالى  )1(ومثاله  :    ثم قال

  ، فثبت "الأهل" اقتضاءً ليُفيد . ليصير مفيداً موجِبُ هذا الكلام أن يكون المسؤول من أهـل البيان 
تيِ الخطـأُ والنســيانُ ومـا اسـتكرهوا عليـه" قـال: وقـال  نْ أمَـَّ ، وعينهــا غـير مرفـوع فاقتضــى  "رفُـِعَ عــَ

  ضَرورة زʮدةً ، وهو: "الحكم" ؛ ليصير مُفِيْداً . 
"الأعمالُ ʪلنِّيَات" ، والمراد "حكم" الأعمال ، فإن عينها تَـثـْبَت بلا  وقال _ أيضاً _ : وقـال 

ة ، ى والمحـــذوف  نيِـــَّ ى ، والـــذين فَـرَّقـــوا بـــين المقتضـــَ لا بـــد لهـــم مـــن تعريـــف  )2(فقـــد جعـــل الكـــل مُقتضـــَ
  المقتضي على وجه ينفصل عن المحذوف .

 
ــة وأʪ يوســــــــف ومحمــــــــد 3( ــة : أʪ حنيفــــــ ــوا الأئمــــــــة الثلاثــــــ ــ . انظــــــــر : والفوائــــــــد               -رحمهــــــــم الله تعـــــــــالى  -) أي : الــــــــذين أدركــــ

 . 327/  1، المذهب الحنفي  326البهية ص
 . 361/  2، كشف الأسرار للبخاري  401/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
  . 156/  3، البحر المحيط  382/  2) انظر :  المحصول 5(
 . 42ـ  38/  2، تقويم الأدلة   109) وكذلك الشاشي . انظر : أصول الشاشي ص 6(
 ) أي : أمثلة على المحذوف .1(

  .  1/401،ميزان الأصول للسمرقندي 1/251)وهم السرخسي و البزدوي و السمرقندي .انظر : أصول السرخسي2(
  . 365 / 2انظر : كشف الأسرار للبخاري ) 3(
ــيئاً  )4( و شــ ــا لم يَـنــــْ ــر الطحــــاوي ص  154انظــــر : أصــــول الشاشــــي ص   ولم يقــــع إلا واحــــدة ، كمــ ، أصــــول  197، مختصــ

، كشف الأسرار للبخاري   403ـ  402/  1، كشف الأسرار للنسفي  404، ميزان الأصول ص   252/    1السرخسي  
 . 255/ 1، التوضيح  1085/  3الكافي على البزدوي      365/  2
المصـدر  لاق  ـ بصـيغة المصـدر ـ   لأنَّ ) يختلف الحكم بين قوله : أنت طالق  ـ بصيغة اسم الفاعل ـ ، وبـين قولـه : أنـت الطَّـ 5(

    231/  1يحتمـــل العمـــوم والكثـــرة ؛ لأنـــه أســـم جـــنس ، واســـم الفاعـــل لا يحتمـــل ذلـــك ؛ لأنـــه نعـــت للمـــرأة . انظـــر : الهدايـــة 
 . 268/  1للميداني  الكتاب شرح في اللباب ،  11 / 4 شرح فتح القدير على الهداية 
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  شــرطاً لصــحة المنصــوص عليــه شــرعاً ، أو نحــوه . ثَـبــَتَ وهــو أن يقــال المقتضــى : زʮدة علــى الــنص 
  )3(وقد ذكر الشيخ في بعض مصنفاته : المقتضَى عبارة عن زʮََدةٍ ثَـبَتـتَ شـرطاً لصـحة حكـم شـرعي 

.  
روري  (( ولهــذا ))قولــه   رٌ شــرعي ضــَ ى أمَــْ : أنــت طــالق  إذا قــال لامرأتــه قلنــا (( أي: ولأنَّ المقتضــَ

ــة  ونـــوى الـــثلاث ــه ʪطلـ ــذكور )) )4(إن نيتـ ــت المـــرأة ))   وهـــو قولـــه: طـــالق لأنَّ المـ لا اســـم (( نعـ
لكنه ضروري لا عمــوم لــه ، دم عليه اقتضاء قَ الواقع مُ (( والطلاق  )5(الطلاق الذي هو المصدر 

فإنــه لم  (( وقــد نــوى عمــوم مــا لم يــتكلم بــه )))) لا المصــدر  المــذكور هــي المــرأة ϥوصــافها لأنَّ ؛ 
  ولا نظم في المقتضي .(( والعموم من أوصاف النّظم ))  يتكلم ʪلطلاق

، جوابٌ عما يقال    )ʬ (( )6بتاً لغُة(( أي: في قوله: "أنتِ طالقٌ" المصدر هنا ))ولمَْ يكنْ  ((قوله:  
  :  

  لا نُسَلِّم أن الطـلاق ʬبت اقتضـاء ، بَلْ هو ʬبتٌ لغة ، كما في قولـه: طلَِّقي نفسَك ؛ لأنَّ كلٌ 
دَر لغــة ، فكــان ثبــوت الطــلاق في قولــه: أنــتِ طــالقٌ مــن  مُشــتَقّ ـ اسمــاً كــان أو فعــلاً ـ دالٌّ علــى المصــْ

  حيث اللغة ، فتصحُّ نيَِّة العموم فيه . 
يدل على  )1( النـَّعْتُ (( لأنّ أن الواقع هنا ليس هو الطلاق الذي هو المصدر الثابت لغة فأجاب:  

كقولـه للجـالس : أنـتَ   ʪلموصوف لغة ؛ ليصير الوصف من المتكلم بناءً عليه ))  المصدر الثابت
ــرورةَ  ــبب الواصــــف ضــ ــفة في الموصــــوف بســ ا أن تثبــــت الصــ ــَّ ــائمٌ ، فأمــ ــتَ قــ ــائم: أنــ ــالسٌ ،وللقــ (( جــ

فيتقـدَّر بقـدر الضـرورة ، وهـو تصـحيح المنطـوق ، وهـو أن لا يصـير    تصحيح وصفة فأمرٌ شرعي ))

 
ــرار للبخــــاري  403/  1) انظــــر : كشــــف الأســــرار للنســــفي 6(  / 3 الكــــافي علــــى البــــزدوي  ، 366 / 2 ، كشــــف الأســ

1085 .  
 
 

 
 
تُ ) 1( فُكَ : النَّـعــْ عَتـُـه الشــيءَ  وَصــْ ــالِغُ  فيــه بمــا تَـنـْ فه في وتبُ تُ ،  وَصــْ عَتـُـه نَـعَتــه بــه نعُــِتَ  مــا:  والنَّـعــْ  . انظــر : لســان وصــفه نَـعْتــاً  يَـنـْ

  العرب . مادة  : (( نعت )) .
 . 366، 365/ 2، كشف الأسرار للبخاري 403/ 1كشف الأسرار للنسفي، 1/251انظر:أصول السرخسي  )2(
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كاذʪً لاغياً في وصفه ، وإنمّا يندفع ʪلواحد ، لأنَّ النَّعـت يصـح بـدون الـثلاث ؛ فصـار في حـق نيـة 
يالثلاث كأنهّّ غير ʬبت فتلغو ، كما إذا قال : زُورّيِ أʪك ، أو    . )2(ونوى الطلاق  حُجِّ

: أنهّ في اللغة إخبار عن طـلاقٍ موجـودٍ مـاضٍ ، وهـو لم يطُلـِّق قبـل  طلََّقْتُك  وكذلك نقول في قوله : 
رَبْتُ ولم يسـبق منـه  رْبُ فينبغي أن يكون هَدْراً كما لو قال : ضـَ ، غـير أن الطـلاق يقـع بـه شـرعاً  الضـَّ

اقتضاءَ ضرورة تصحيح كلامه ، فيتقدَّر بقدر الضرورة ، ولا ضرورة في الثلاث فلا تعمل نية الثلاث 
" أنــتِ طــالقٌ " جُعــِل إنشــاء في الشــرع ، وخــرج عــن كونــه إخبــاراً ، فلــم يكــن  ]294[  ولا يقــال:، 

  ثبوت الطلاق به من ʪب الاقتضاء .
لأنَّ ذلك من ضَرورة صحة الإخبار ؛ لأʭَّ نقـول: معـنى صـيرورته إنشـاء هـو الـذي ذكـرʭ مـن ثبـوت  

ي إنشــاء ولكــن طريــق  ن حيـث أن الطــلاق لم يكــن ʬبتــاً وثبــت بـه ، سمــُِّ الطـلاق اقتضــاءً لا غــير ، فَمــِ
  ثبوته ما ذكَْرʭ ، فلم يخرج عن معنى الإخبار .

عمـا يقـال: إن "البـائن" في قولـه : "أنـتِ ʪئـنٌ" ، نعـتٌ ، مثـل   )3(جـوابٌ  (( وأمَّا البــائن ))قوله :   
"طــالق" في قولــه : "أنــتِ طــالقٌ" ، فيــدلُّ لغــة : علــى قيــام البينونــة ʪلموصــوف ، ليصــحَّ بنــاؤه عليــه ، 
وهي لم تكن موجودة قبل التكلُّم ، وإنما ثَـبـَتَتْ شرعاً بطريـق الاقتضـاء تصـحيحاً لـه ، ثم صـحَّت نيـة 

  التعميم 
  ، فليكن كذلك في طالق ـ أيضاً ـ  .   )1(فيها عندكم حتى لو نوى الثلاث تقع 

لَّمْنا أن البـائن   بِهُه ))فقال: قـد سـَ (( مثــل والحـرام   )2(  مـن الكنـاʮت كــ "الخلَِيـَّة والبرَيَِّـة " (( ومــا يُشــْ
تٌ )) رْد ، لا دلالـة لـه علـى العـَدَد ،   طالق من حيــث إنــه نَـعــْ أي : يقتضـي ))  للواقــع مقــتضٍ (( فــَ

نُونة   ، حتى يصح قوله : " أنتِ ʪئن" بناءً عليه كما في قوله : " أنتِ طالق " .  واقعة قبل التكلّم بَـيـْ
الِ : (( غير أنّ البينونة    قوله رمَُ الـوطء   )3( )) تَـتَّصِل ʪلمــرأة للحــَ أي: يظهـر أثََـرهُـا في الحـال حـتى حـَ

حَل اقتضاءً طريقان :  (( ولاتصالها وجهان ))والـدواعي على الزوج ، 
َ
  أي : لثبوت البينونة في الم

 
طـالق مقـتضٍ  رد عليه من السؤال بطريق الفرق بين ʪئن وطالق . فيقال كما أن "طـالق" في قولـه : أنـتِ ) هذا جواب عمّا يَ 3(

 خَلِيَّة وبَريَِّةألفاظ كالمقتضى لا عموم له ، فكذلك في قوله :"أنتِ ʪئن" وما يشبهه من    للطلاق فلا تصح فيه نية الثلاث ، لأنَّ 
  160المغني للخبازي ص ،  1/251السرخسي   أصول:    . انظر  رام فيقتضي البينونة ، فيجب أن لا تصح فيه نية الثلاثوح

 .  367/  2، كشف الأسرار للبخاري  1087_ 1086/  3الكافي على البزدوي 
 

  . 53/  4شرح فتح القدير  ،  262/  1 التوضيح على التلويح ، 324/  3) انظر : البحر الرائق 1(
نْ  :أَيْ  خَلِيــَّةٌ  )2( نْ  الْبــَائِنُ أي : مــن النكــاح ، وَ  برَيَِّــةٌ ، و  الــزَّوْجِ  مــِ راَق:  الْبــَينِْ  مــِ              النــافع وشــرحه الصــغير الجــامع. انظــر :  وهــو الفــِ

 .  367/  2، كشف الأسرار للبخاري  458/   3 البرهاني طيالمح ، 206/  1 الكبير
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نُونة    أي: الحِل الثابت للزوج في الحال . (( تَـقْطَع المِلك ))ثبوت بَـيـْ
حَلِّيِّة . أي : لا تبقى المرأة محََلاً للنكاح في حقه .(( تَـقْطَع الحِلّ )) وثبوت بينونة 

َ
  أي: حِلُّ الم

دَّدَ المقتضــى ))فكـان الثابـت بطريـق الاقتضـاء متنوعـاً في نفسـه ، ((  حُكمـاً ، وهـو قولـه: أنـت  فتعــَ
دَ المقُتضَى ))ʪئن    .  ، وهو البينونة (( بتعَدَّ
دَىأي: علــى احتمــال أن يكــون  (( علــى  الاحتمــال))قولــه: نـُـونَـتَينِْ  إحــْ مــراده أيتهمــا كانــت لا  الْبـَيـْ

، فــإذا نــوى البينونــة القاطعــة لحــل المحــل يضــمن   )4(علــى ســبيل الاحتمــال ، فأيهمــا نــوى صــحت نيتــه
هذا وقوع الثلاث ، لأن وقوع الثلاث شرط لثبوت هذه البينونة والشيء يتضمن شرطه ، وكان هذا 

لا يصــح لأنــه نيِــة العــَدد واللفــظ لا يتعــرض  النِّيَّـتــَينِْ  ولهــذا لــو نــوى ((فصــح))تعيينــاً لأحــد المحتملــين 
  للعَدَدِ بحال

ا طــالق )) قولــه  الَ  لـِـئَلاَّ جــواب : (( وأمــَّ وَّع: إن الطــلاق   )5( يُـقــَ  تَـعْيــِينِ  الــثَّلاَثِ  فنَِيــَّةُ _ أيضــاً _  يَـتـَنـــَ

  فينبغي أن يصح . نَـوْعَيْهِ أحد 
ا طـالق  الِ ؛ لأنّ حكمــة ))  فقال : فأمـَّ (( الملــك ، معلــق وهـو انقطـاع (( فــلا يتصــل ʪلمــرأة للحــَ

دة،  بشــــرط )) ــِ ــاع انقضــــاء العــ لِّ ((وانقطــ ــن الحكــــم في          )6( معلـــــق بكمـــــال العـــــدد )) الحـــــِ ــمْ يكــ فلــ
ه لابــــد أن يوجـــد حـــتى تصــــير النيـــة معينــــة لأحـــد وجهيــــه .             ــّ ــوداً ؛ فلــــم تصـــح النيــــة ، لأنـ الحـــال موجـ

، وانعقــاد العلــة لا يتنــوع كــالرمي ، فإنــه ينعقــد علــة عنــد  (( الحــال انعقــاد العلــة ))وأمــا الثابــت في 
ا يتنـوع بواسـطة العـدد ؛ لأنـه لا يقطـع الحـل  ا تتنـوع الآʬر ، فلـو تنـوعّ إنمـّ ((   الرمي ولا يتنوعّ ، وإنمـّ

، وإنه لا يثبت بطريق الاقتضاء  (( أصلا ))على هذا  (( العدد ، فيصير  العدد ))بكمال إلاّ ))  
  . ]295[  )1(  لأنّ أصل الشيء لا يثبت اقتضاء ، وإنما يثبت التبع

فالحاصل : أنّ النية لم تصادف التنوعّ في فصـل الطـلاق ، وصـادفت في البـائن ، فلهـذا عملـت في :    
  " أنتِ ʪئن " دون " أنتِ طالق ". 

 
 . 367/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 3(
 .  64/  4، شرح فتح القدير   218/  2، تبيين الحقائق  268/  1 الكتاب شرح في اللباب ) انظر :4(
  .  265/  1 التوضيح على التلويح،   404/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي5(
 . 1088/  3، الكافي على البزدوي  368/ 2كشف الأسرار للبخاري انظر :  ) وهو إيقاع الطلقتَين الأُخْرَيَينْ . 6(
 . 137/  6) انظر : المبسوط للسرخسي 1(
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ي(( وإذا قــال : قولــه :   ــثلاث))  طلَِّقــِ ــة ال يرُيــد بــه بيــان الفــرق بــين قولــه :  )2(نفســك صــحت ني
  " . طلََّقْتُك  الثلاث فيه دون قوله : "صحَّتْ نيِـّةَ وبينه ، حيث  طلََّقْتُك 

))            لأنَّ الأمر فعلُ مستقبلٍ وُضِع لطلبِ الفعــل  ((لا اقتضـاء  ʬبت لغة )) ا(( لأنَّ المصدر هاهن
أي : مـن قولـه ، (( فكــان مختصــراً مــن الكــلام ))  أي : المصدر الذي دلَّ عليه الفعل في المسـتقبل

  أي : الأوامر . ((سائر الأفعال)) نحو (( على )): "افعلي فعل التطليق"
فإن قولهم : اكتب ، واضرب ، واجلس ، ونحوها مخُْتَصـر مـن قـولهم: افعـل الكتابـة ، وافعـل الضـرب   

كما لـو قـال :   (( لغة ، فاحتمل الكل والأقل )) أي : المصدر ʬبتاً  (( فصار ))وافعل الجلوس ،  
  .)3(في احتمال العموم والخصوص  ((كسائر أسماء الأجناس ))طلَِّقي نفسك طـلاقاً 

  
  
  
  

              
   
  
  
  
  

وذلــك مثــل , ونفس الفعل في حال وجوده لا يتعــدد ʪلعزيمــة , وأما طلقت فنفس الفعل قوله :  
 لأن ذكــر الفعــل لغــة ذكــر المصــدر ؛ إن خرجت فعبدي حر أنــه تصــح نيــة الســفر :  قول الرجل  

  ساكن فلاʭً ولا يلزم إذا حلف لا يُ , فأما المكان فثابت اقتضاء ففسدت نية مكان دون مكان 
لأن تعيــين المكــان لغــو حــتى لا ؛ ونوى السكنى في بيت واحد أنه يصــح والمكــان ʬبــت اقتضــاء 

لأنـــه راجــع إلى تكميـــل فعـــل ؛ لكــن نيـــة جمــل البيـــوت تصــح , بعينـــه  تصــح نيتـــه لــو نـــوى بيتــاً 

 
 . 260/  1، التوضيح  137/  6، المبسوط  253/  1، أصول السرخسي 127/ 1) انظر : أصول الشاشي 2(
 . 1089/  3، الكافي على البزدوي   253/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
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لكــن , تحقــق بــين اثنــين علــى الكمــال إذا جمعهمــا بيــت واحــد توإنمــا ,  مفاعلــهلأĔــا  ، المســاكنة
  .وهذا قاصر عادة فصح نية الكامل , اليمين وقعت على الدار 

هــذا ولــدي فجــاءت أم : والمســاكنة ʬبتــة لغــة فصــح تكميلهــا ولا يلــزم عليــه رجــل قــال لصــغير  
ــة أĔــا Ϧخــذ المــيراث الصــغير بعــد مــوت المقــر وصــدَّ  ــت الفــراش إلا , قته وهــي أم معروف ومــا ثب

اعتــق : "فكــان مثــل ثبــوت البيــع في قولــه , لأن النكاح ثبت بينهمــا مقتضــى النســب ؛  قتضى  م
ولكن المقتضــى غــير متنــوع فيصــير في حــال بقائــه مثــل النكــاح المعقــود , ϥلف درهم  عبدك عني

ن معنى النص إذا ثبت كونه علة لا لأ أيضاً و الثابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص    ,قصداً 
 يخـــــص الـــــنص فيصـــــلح أن يكــــون عامـــــاً  ϵشــــارةالثابـــــت  . وأمـــــايحتمــــل أن يكـــــون غـــــير علــــة 

..........................     
تُ  " وأمــا(( قولــه: ؛  ينَفــرد ʪلعزيمــةلا  ونفــس الفعــل في حــال وجــوده،  )1()) فــنفس الفعــل  "طلََّقــْ

لأنــه جُعــل إنشــاءً شــرعاً، فصــار بمنزلــة فعــل ســائر الجــوارح ، وهــذا : لأنَّ فعــل اللســان وإن كــان هــو 
الإخبـــار والإظهـــار لا الإنشـــاء ،كمـــا أنّ فعـــل ســـائر الجـــوارح هـــو الإنشـــاء ، لا الإظهـــار والإخبـــار ، 
ولكنه جعـل إنشـاء شـرعاً ، فصـار بمنزلـة فعـل سـائر الجـوارح، والنيـة لا تعمـل في الفعـل ، لأĔـا لتبيـين 

تُ بعض محتملات اللفظ ، ويحتمل أن يكون معنى قوله : فأمّا  أي: إخبـار عـن  "فـنفس الفعـل "طلََّقـْ
دَّدفي حــال وجــوده لا  (( ونفــس الفعــلنفــس الفعــل ووجــوده في الزمــان الماضــي ،    ʪلعزيمــة )) يَـتـَعــَ

  .)2(كالخطوة والضربة يستحيل أن تكون خطوتين وضربتين ʪلنية 
(( إن قولـه:  (( مثــل ))أي قوله: "طلقي نفسك" في دلالته على المصدر لغة ،   (( وذلك ))قوله:  

في دلالتــه عليــه ، فإنــه إذا قــال: إن خرجــتُ فعبــدي حــر ، وعــَنىَ بــه الســفر  خرجــت فعبــدي حــر ))
  .  )3(خاصةً صُدِّق فيما بينه وبَينَْ الله ـ تعالى ـ ولم يُصَدَّق في الحكم 

رَ الفعـل ،  )1(وقال القاضي أبو ( هيثــم ) من القضـاة الأربعـة  : "لا يُصدَّق دʮِنــة ـ أيضـاً ـ ؛ لأنـه ذكَـَ
  .   )2(وأنه لا عموم له ، فلا يحَْتَمِل التخصيص كما في الاغتسال 

 
 . 404_ 1/403،كشف الأسرار للنسفي1088/ 3انظر : الكافي على البزدوي  )1(
ــة الـــثلاث في قولـــه ") 2( تُ  فكـــذلك لم تصـــح نيـ /  1 التلـــويح ، 1088/   3انظـــر : الكـــافي علـــى البـــزدوي ".  طلََّقـــْ

265   . 
  260/  1 على التوضــيح  التلويح ، 42/  3، بدائع الصنائع  32)  انظر:  الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص 3(
. 
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  محمول على ما إذا قـال : إن خرجتُ خروجاً .   )3( قال: وجواب الكتاب أي: "الجامع"
ر وهكــذا كــان في بعــض النســخ العتيقــة ، ولكــن جــواب الظــاهر مــا ذكــرʭ ؛  ر الفعــل ذِكــْ (( لأنَّ ذِكــْ

اً بصــفاته ، ومــن صــفاته: أنــه قــد  للمصــدر )) دُر نكــرة في مَوضــع النفــي ، فصــار عامــَّ لغــة ، والمصــْ
  يكون مَدِيْدَاً مثل الخروج إلى السفر ، وقد يكون قصيراً مثل الخروج إلى السوق والمسجد .

ــيره ،  فصـــحَّ  قُ بغـ ــَّ ــام لا تَـتـَعَلـ ــفر أحكـ قُ ʪلسـ ــَّ ــه يتعلـ ــا ، فإنـ ــتلاف أحكامهمـ ــا ʪخـ ويعُـــرف اختلافهمـ
ـه وبَــينَْ الله ـ تعــالى ـ ولم يصــدِّقْه القاضــي ؛ لأن فيــه تخفيفــاً عليــه ، وهــذا بخــلاف  نــَ التخصــيص فيمــا بَـيـْ
ــتقبل  ــذا مسـ ــدر في الماضـــي ،  وهـ ــيغته تـــدل علـــى مصـــدر مـــاض ، ولا مصـ كِ ؛ لأن صـ ــُ ــه: طلََّقْتـ قولـ

وبخلاف قولـه: "إن اغتسـلت" لأن لدخول حرف الشرط فيه ، فكان مثل قوله : "طلَِّقِي نفسك" ، 
  .  ]296[؛ لأنه غَسَل جميع البدن فرضاً كان أو نفلاً   )4(  الاغتسال غير متنوع في نفسه

ــه  ــزم : ((  قولـ ــلاʭً ولا يلـ ــاكن فـ فَ لا يُسـ ــَ ــُّ ،  إذا حَلـ ــوى السـ ــدونـ أي :          )5(  )) كنى في بيـــت واحـ
  (( المكان ʬبت اقتضاء )) . وكان ينبغي أن لا يصح ؛ لأنّ (( أنه يصح )) غير مُعينَّ  

يتعلق بقولـه: ولا يلـزم أي:تعيـين المكـان فيمـا إذا نـوى السـكنى في   ))  لأن تعيين المكان لغو((  قوله:
ــه ــح نيتــ ــاً بعينــــه لا تصــ ــو نــــوى بيتــ ــذا لــ ــو ، ولهــ ــد لغــ ــن  بيــــتٍ واحــ ــوت(( لكــ لُ البيــ ــَُ ة جمــ ــَّ             )6( )) نيِــ

كنىϥن ينــوي  حُّ ((  في  بيــت غــير معــين الســُّ                     أي: تعيــين المســاكنة في بيــت غــير معــين لأنــه )) يَصــِ

 
) أي : أحــد قضــاة المــذاهب الأربعــة الــذين أسُــند إليهمــا القضــاء والإفتــاء ، حيــث يفُــتي قاضــي كــل مــذهب بفتــَاوى إمامــه .  1(

 والقضـاة الفقهـاء أسـتاذ وأبو هيثم هو : عتبة بن محمد بن خيثمـة بـن الحسـن التميمـي النيسـابوري ، القاضـي الإمـام أبـو الهيـثم ،
  الفوائـدهــ .   انظـر:   406، توفي سنة   وغيره الشيرازي خلف بن بكر أبو عنه حدث القضاء تولى  حنيفة أبي  أصحاب  من

    . 314/  13، البداية والنهاية 181/  2شذرات الذهب  ،1151 البهية
  .  370_   369/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 2(
 .   33ـ  32) الجامع الكبير لمحمد بن الحسن   ص 3(
  . 134/  5شرح فتح القدير  ، 682/ 4  البرهاني طيالمح. انظر :  حُرٌّ  فعبدي اغْتَسَلْتُ  إن:  هلو قأي ) 4(
/  1، التوضــيح   404/ 1، كشــف الأســرار للنســفي 162، المغــني للخبــازي ص  252/ 1) انظــر: أصــول السرخســي5(

138. 
ــر :  ) أي : 6( ــع جملــــــة . انظــــ لُ جمــــ ــَ ــادة ، والجمُــــ مَ عــــ ــَْ لَ في الكــــــلام إذا أđَــــ ــَْ ــن أَجمــــ ــرار للبخـــــــاري مــــ              368/ 2كشــــــف الأســــ

 .   364/  2، لسان العرب 1088/   3الكافي على البزدوي 
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لا إلى تعيين المكان ؛ لأنَّ المكان ʬبت اقتضاء ولا عموم لـه  (( راجع إلى تكميل فعل المساكنة ))
  حتى تصح نية الخصوص .

كنىمــن  (( مُفاعلــة ))أي : المســاكنة  (( لأĔــا ))قولــه :  ، وذلــك ʪتصــال فعــل  )1(فيقــوم đمــا  الســُّ
(( بيــت واحــد ، لكــن  كــل واحــد منهمــا بفعــل صــاحبه ، والاتصــال بصــفة الكمــال إنمــا يكــون في

ارِ )) الْيَمِينُ  ار عادَةً .   على الدَّ   أي : يقع على الدَّ
وَ  : (( قولــه رٌ  وَهــُ ســاكنة في بيــت واحــد ، وإنمّــا وقعــت اليمــين ))  قاَصــِ

ُ
معــترض أي: أتم مــا تكــون الم

، فيحصـل الاتصـال )2(على الدّار ʪعتبار العُرف وإن كانت قاصرة ؛ لأنَّ جميع الـدار مَسـكن واحـد 
كنى  ، وإذا لم يكــن لــه نيــة  فيهــا في توابــع الســكنى ϵراقــة المــاء ، وغســل الثــوب ونحوهمــا لا أصــل الســُّ
تقع اليمـين علـى المسـاكنة في الـدار ʪعتبـار العـُرف ، وإذا نـوى المسـاكنة في بيـتٍ غـير معـين صـحت 

ــة فصــح ))نيتــه ولا يحنــث ʪلمســاكنة في الــدار؛ لأن  ــة لغ منهــا  (( الكامــل ))نيــة  (( المســاكنة ʬبت
: إنَّ أعــمَّ المســاكنة مــا  )3(لأĔمــا متنوعــة؛ فيصــح تعيــين نــوع منهــا بخــلاف تعيــين المكــان ، فالحاصــل 

ــن  ــون مـ ــدة ، وأتمَّ مـــا يكـ رف مـــا يكـــون في دارٍ واحـ ــاكنة في العـــُ ــن المسـ ــق مـ ــون في بلـــده ، والمطلـ يكـ
  المساكنة في بيت واحد . 

، إنمـا يثَبـت بقـدر الحاجـة إلى )4(ضـروري أي: على ما ذكَْرʭ أن المقتضَى (( ولا يلزم عليه ))  قوله:  
 (( رجــل قــال لصــغير: هــذا وَلَــدِي ...إلى آخــره ))تصـحيح الكـلام ، وفيمـا وراءه في حكـم العــدم 

ى النســب، فــإن النكــاح في هــذه المســألة ثبــت  وقــد ظهــر في الإرث ولا حاجــة إليــه في ثبــوت مُقتضــَ
مقتضــى النســب ؛كــالبيع وفي قولــه : أعتــق عبــدك  النكــاح ثبــت بينهمــا  لأنّ ((    . قولـه:)5(النسب

ى العتــق  عــني ϥلــف )) إلى نكــاح   )6())   مُتنــوّعِ (( أي : النكــاح غــير  (( لكــن المقتضــى ))مقتضــَ

 
كشـف الأسـرار ،    259/   1،  التوضـيح  405/  1، كشف الأسرار للنسفي  253/ 1) انظر : أصول السرخسي  1(

  .  326/  4البحر الرائق ،  370/ 2للبخاري 
 . 1090/  3، الكافي على البزدوي  285/  8) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
 . 253/ 1) انظر : أصول السرخسي 3(
ــألة) أي4( ــ ــافع : لا يزيـــــد علـــــى قـــــدر الضـــــرورة ، ولا عمـــــوم لـــــه في هـــــذه المسـ ــامع الصـــــغير وشـــــرحه النـــ ــألة في الجـــ . وهـــــذه المســـ

 405/ 1  كشف الأسرار للنسفي  ،  163، المغني للخبازي ص  254/  1 انظر أيضاً : أصول السرخسي  1/236الكبير
. 
 . 350/  4) انظر : فتح القدير 5(
 .  1091/  3، الكافي على البزدوي   371/ 2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 6(
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ف مـا قـال تعـالى يوجب الإرث وإلى نكاح لا يوجبه؛ بل الإرث من لـوازم النكـاح المشـروع صـن لَكـُمو}

كُماجكَ أَزْوفي حــال النكاح الثابـت مقتضـى  (( فيصير ))كالملك في البيع ،]12[النساء:    }الآية...تَر ))
فيوجــب الإرث لا محالــة ؛ لأنــه مــن لوازمــه إذا لم يكــن المــانع  بقــاؤه مثــل النكــاح المعقــود قصــداً ))

  موجوداً  . 
رةّ ،  ولا يقــال: لا نُســلِّم أن الإرث مــن لــوازم النكــاح ، فإنــه قــد والكــلام فيــه إذ الأم معروفــة Ĕϥــا حــُ

ة ؛ لأʭَّ نقــول  د بدونــه ، كنكــاح الكــافرة والأمــَ : إنمــا امتنــع الإرث هنــاك بعــارض الكفــر والــرّقِ   )1(يوجــَ
  كما يمتنع الحِلُّ بعارض الظهار والاعتكاف والحيض .

ة ، كــان الإرث ʬبتــاً بــذلك النكــاح   لَمت المــرأة ، أو أعُْتِقــت الأمــَ ألا تــرى: أنــه لــو زال المــانع ϥن أَســْ
ولـو لم يكـن مُوجِبـاً لـلإرث في الأصـل لم يَـثـْبُـت الإرث  ]297[مثل ثُـبُوت الحِلِّ بزوال تلـك العـوارض 

  به عند زوال المانع .
وْلىَ زوجِهـا : أعتـقْ عبـدك هـذا عـنيِّ ϥلـْف درهـم ، أو قـال رجـل   ونظير هذه المسألة

َ
إذا قالت امـرأةٌ لمـ

ولىَ منكوحته: أعتقْ أمتَكَ هذه عنيِّ ϥلْف ، فَـفَعَلَ ،يَـثـْبُت البيع ويَـبْطُل النكـاح
َ
؛لأنـه مـن لوازمـه  )2(لم

 .  
شمس الأئمـة ـ رحمـه الله ـ : " أن ثبـوت النكـاح هاهنـا بدلالـة الـنص لا بمقُْتضـاه ؛ إذ لا   العلامة  قالو 

وَّر ولــدٌ فينــا إلا بوالــد ووالــدة ، فكــان التنصــيص علــى الولــد تنصيصــاً علــى الوالــد والوالــدة دلالــة    يُـتَصــَ
ر ؛ إذ الأخـوَّة لا تتصـور إلا بـين شخصـين   كالتنصيص على الأخ : يكون تنصيصاً علـى الأخ الآخـَ
وقد بينّا أن الثابـت بدلالـة الـنص يكـون ʬبتـاً بمعـنى الـنص لغـة ، لا  أن يكـون ʬبتـاً بطريـق الاقتضـاء 
مـع أن اقتضـاء النكـاح هاهنـا كاقتضـاء الملِـك في قولــه : أعتـقْ عبــدك عـنيِّ علـى ألـْف ، وبعـدما ثبــت 
بَق ، بَــلْ لانعــدام دليــل مُزيِـْـل ، فعَرْفنَــا : أنــه  العقــد بطريــق الاقتضــاء يكــون ʪقيــاً لا ʪعتبــار دليــل مُســْ

  . )3(مُنْـتَهٍ بينهما ʪلوفاة ، وانتهاءُ النكاح ʪلموت سبب لاستحقاق الميراث" 
  فيصيرُ في حالِ بقائه مِثْلَ النكاح المعقودِ قصداً " . ": _  رحمه الله_  وهو معنى قول الشيخ

 
 ) انظر : المرجعين السابقين . 1(
 .  371/ 2، كشف الأسرار للبخاري 11/  7) انظر : المبسوط للسرخسي 2(
 .  254/  1) انظر : أصول السرخسي 3(



 404

ــد _  ــو زيــ ــر القاضــــي أبــ ــه اللهوذكــ ــارة        )4(_ في "التقــــويم"  رحمــ ــا ثبــــت ʪلإشــ ــاح هنــ أنّ النكــ
لا ʪلدلالــة والاقتضــاء لأن الولــد يكــون بوالــد ووالــدة ؛ فصــار تســمية الولــد تســمية للوالــدة  

  ، فثبت عاماً بخلاف المقتضى .)5(والثابت ʪلإشارة كالثابت ʪلظاهر 
  كما أن المقتضَى لا يحَتمِـل الخصوص(( والثابتُ بدلالة النص لا يحَتمِل الخصوص أيضاً ))قوله:

  .   )1(، لأن التخصيص بيان أنَّ أصل الكلام غير متناول له  النصبدلالة  فكـذا الثابت
وقد بينّا أن الحكم الثابت ʪلدلالـة ʬبـت بمعـنى الـنص لغـة ، وبعـدما كـان معـنى الـنص متنـاولاً لـه لغـة    

لا يبقى احتمال كونه غير متنـاول لـه ، وإنمـا يحَتمـل إخراجـه مـن أن يكـون موجِبـاً للحكـم فيـه بـدليل 
  يعترِض عليه ، وذلك يكون نسخاً لا تخصيصاً .

_              رحمـه الله_ )2(شمـس الأئمـة  قـال عاماً يخــص )) يَكُونَ  أَنْ  فَـيَصْلُحُ   وأمَّا الثابتُ ϵشارة النَّص  ((
 _" يحتمـل أنـه أراد بـه أيضـاً _ فعند بعض مشايخنا لا يحتمـل الخصـوص " وأما الثابت ϵشارة النص 
زʮدة معـــنى فلأĔــا الإشــارة " وأمــا   )3(_ فإنــه ذكــره في التقــويم  رحمــه هللالقاضــي الإمــام أبي زيــد _ 

  " .وإنما يثبت ϵيجاب النص إʮه لا محالة فلا يحتمل الخصوص ، على معنى النص 
ــال  ــامثم قـ ــة  الإمـ ــس الأئمـ ــه الله_ شمـ ــت   )4(_  رحمـ ــك ؛ لأنَّ الثابـ ل ذلـ ــِ ــه يحَتمـ ــدي أنـ : والأصـــح عنـ

  ، والعموم ʪعتبار الصيغة  .ϵشارة النص كالثابت ʪلعبارة من حيث أنه ʬبت بصيغة الكلام 
 _ وهـذه أي : الإشــارة والدلالـة والاقتضــاء حـدود متشــاđة   رحمـه اللهقـال الإمـام القاضــي أبـو زيــد _ 

  . )5(بينهما إلا الفطن المنصف  يمُيَِّزُ  لاَ 
وْقَ الكـلام لـه ، فهـو إشـارة الـنص  .    )6(وقال بعض المحققين    : ما أثبت الحكم بصـيغته مـن غـير سـَ

  والحكم الثابت به ʬبت ϵشارة النص .

 
 .  51/  2) انظر : تقويم الأدلة  4(
 .  254/  1) انظر : أصول السرخسي 5(
 .      372/   2، كشف الأسرار للبخاري    1093/     3، الكافي على البزدوي    254/   1) انظر:  أصول السرخسي  1(
 .  254/   1) انظر:  أصول السرخسي  2(
 .  51/   2) انظر : تقويم الأدلة   3(
 .    254/   1) انظر:  أصول السرخسي  4(
 . هي "  ما يميز بينهما إلا الفَهِمُ المنصف .     51/   2) العبارة في تقويم الأدلة 5(
. قــال: لابــد لــك أن تعــرف التفرقــة بــين عبــارة الــنص ، وبــين الثابــت بعبــارة الــنص   406/  1) وهــو الحــافظ النســفي في كشــف الأســرار 6(

ا وبين إشارة النص ، وبين الثابت ϵشارة النص ، فإن جمهور الناس عنها غافلون ، وفي زمان التقرير على المتعلمين يتخبطــون ، وذكــر رابعه ــ
وهو" ما أثبت الحكم بصيغته من سَوْقَ الكلام له ، فهو عبارة النص . والحكــم الثابــت بــه ʬبــت بعبــارة الــنص. قــال : فهــذه حــدود متقاربــة 
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ومــا أثبــت الحكــم لابصــيغته بــل بمعــنى الصــيغة لغــة فهــو دلالــة الــنص.والحكم الثابــت بــه ʬبــت بدلالــة 
  النص

ــيغته   ــا أثبــــت الحكــــم لا بصــ ــرورʮًّ شــــرعاً              ]298[ومــ ــد ، ثبــــت ضــ ــيغة ، بــــل ϥمــــر زائــ ولا بمعــــنى الصــ
   فهو مقتضى النصّ . والحكم الثابت به ʬبت بمقتضى النص .

    [ تقسيمات الشافعية للدلالة ] 
ن الــنص :إقــالوا  أĔــممن ذلــك , هي فاسدة عندʭ  أُخرومن الناس من عمل ʪلنصوص بوجوه  

المــاء مــن "وذلك مثل قوله عليــه الســلام :  قالوا  ,  لم يدل على الخصوص  على الشيء ʪسمه العَ 
هــذا : وقلنــا نحــن , كســال لعــدم المــاء الغســل لا يجــب ʪلإ  أنمــن ذلــك    م الأنصــار  فه ــِ  "الماء

ــيهِن قــال الله تعــالى ذلــك , ʪطــل وذلــك كثــير في الكتــاب والســنة  ــواْ ف متَظْل ــلا ــيم فَ ــدين الْقَ ــك ال َذل}

{كُم ن أردت أن هــذا الحكــم غــير : إولأنــه يقــال لــه , والظلــم حــرام في كــل وقــت  ]36[التوبـة:أَنفُسـ
 ʭلــنص فكــذلك عنــدʪ بــت في غــير المســمىʬ لأن حكــم الــنص في غــيره لا يثبــت بــه بــل بعلــة ؛

لأن الــنص لم يتناولــه  ؛فهــذا غلــط ظــاهر كــون الــنص مانعــاً لوإن عــني أنــه لا يثبــت فيــه , الــنص 
جمــع أوقــد , النفــي وهــو ضــده  جــبى فكيــف يو مس ــمُ يجــاب الحكــم في الْ ولأنــه لإ, فكيــف يمنــع 

ثــر ʪلمنــع في غــيره لصــار التعليــل علــى أولــو كــان لخصــوص الاســم , الفقهاء علــى جــواز التعليــل  
ن الاســتدلال مــنهم كــان بــلام المعرفــة وهــي إف  "الماء من الماء"  , وأماوهو ʪطل  ,  مضادة النص  

 غير أن الماء يثبــت عيــاʭً , و عندʭ هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء ,  لاستغراق الجنس وتعريفه  
ضــيف إلى مســمى بوصــف أُ عــن الشــافعي أن الحكــم إذا  يك ــومــن ذلــك مــا حُ .مــرة وʫرة دلالــة 
وذلــك مثــل  أيضــاً ,وعنــدʭ هــذا ʪطــل , علــى نفيــه عنــد عــدم ذلــك الوصــف  خــاص كــان دلــيلاً 

ن وصــف كــون إ ]23[النساء:وربائبكُم اللاتي في حجورِكمُ من نِّسآئكُم اللاتي دخلْتُم بِهِن}  {:قول الله تعالى
 ʭوذلك مثل قولــه عليــه الســلام ,المرأة من نسائنا يوجب أن لا يثبت عند عدمه وذلك في الز :

وهــذه المســألة بنــاء علــى مســألة التعليــق ʪلشــرط علــى  " ,الســائمة شــاة الإبــلفي خمــس مــن "
والوصــف بمعــنى ه , ن التعليــق عنــده يوجــب الوجــود عنــد وجــوده والعــدم عنــد عدم ــلأ؛ مذهبــه 
كــم حُ  وʭفياً  بيانه أن الشرط لما دخل على ما هو موجب لولا هو صار الشرط مؤخراً . الشرط  

 
وجــه لم لا يميز بينها إلاّ مَنْ فَهِمَ وأنصف ، وقليل مــا هــم ، وقــد ميــزت بــين هــذه الأقســام الأربعــة ʪلأعــلام الواضــحة والآʬر اللائحــة ، علــى 

  يبق لمخاصم نزاع ، ولا Đادل دفاع ، بحمد الله ومنه .   
 



 406

ــاً ,  الإيجـــاب ثـــر أفصـــار للوصـــف  أيضـــاً ,بمطلـــق الاســـم  والوصـــف لـــولا هـــو لكـــان الحكـــم ʬبتـ
لا للاعــتراض علــى مــا  الإيجــابلابتــداء  لأĔــا ؛لحق بــه بخــلاف العلــةأالاعــتراض بمنزلــة الشــرط ف ــ

ن إولنــا . فصــار بمنزلــة الاســم العلــم فيتعلــق đــا الوجــود ولم يوجــب العــدم عنــد عــدمها ,  يوجب  
ثــر للعلــة أأن يكــون علــة الحكــم مثــل الســارق والــزاني ولا  درجات الوصف إذا كان مؤثراً   أقصى

ات}:قوله تعالى    أيضاً ومثال هذا  ,  في النفي   فهــذا لا يوجــب تحــريم  ]25[النسـاء:{من فَتَياتكُم الْمؤمنـ
ــا  ــة عنــدʭ لمــا قلن ــال , نكــاح الأمــة الكتابي ــزم علــى هــذا الأصــل مــا ق في كتــاب  أصــحابناولا يل

أن نســب  الأكــبر فــادعى المــولى نســب , في بطــون مختلفــة  أولادمــة ولــدت ثلاثــة أفي  "الــدعوى"
  ..........م ولدهأ  ولد لأĔمالولا ذلك لثبت  فجعل تخصيصه نفياً , من بعده لا يثبت 

 ) 1(  [ أقسام الدلالات عند الشافعية ]
غير ما   (( بوجوه أخر )) أي: استدل đا   )2((( ومن الناس من عمل في النصوص )) قوله:    

  عندʭ .   (( هي فاسدة )) ذكرʭ  و 
المـراد ʪلاسـم العَلـَم : مـا  )3( )) علــى الخصــوص يــدلَّ  أن النصَّ على الشــيءِ ʪسمــه العَلـَـمقولـه: ((  

))  )4(" ء"المــاء مــن المــا :  النبي مثل قول(( يدل على الذَّات ، ولا يكون دالاً على الوصف 

 
مُوا دلالــة اللفــظ إلى  373/  2قــال البخــاري في كشــف الأســرار  )1( :" اعلــم أن عامــة الأصــوليين مــن أصــحاب الشــافعي قســَّ

:مـا دلَّ عليـه اللفـظ في محـََل النُّطـق ،  وجعلـوا مـا سمََّينـاه: "عبـارة وإشـارة واقتضـاء" مـن   دلالة المنطوقمنطوق ومفهوم ، وقالوا:  
موا المفهـوم : إلى : : ما دل عليه اللفظ لا في محََلّ النُّطـق دلالة المفهومهذا القبيل .وقالوا :  ، وهـو: أن  مفهـوم مُوافقـة .ثم قسـّ

يكون المسكوت عنه مُوافقاً في الحكم للمنطوق به ، وُيسمَّونه "فحوى الخطاب" ، و "لحن الخطاب ـ أيضاً ـ وهـو الـذي سمينـاه: 
"دلالة النص"، وإلى: مفهوم مخُالفة ، وهو: أن يكون المسكوت عنه مخُالِفاً للمنطـوق به في الحكم ، ويـُسمُّـونه: "دليــل الخطاب"  

  وهو المعبرَّ عندʭً بـ "تخصيص الشيء ʪلذكِّْر" .
/ 2كشـــف الأســـرار  ، 1/141، التوضـــيح  1/406، كشـــف الأســـرار للنســـفي  241 /1أصـــول السرخســـي  ) انظـــر :2(

/ 1، المحلــى علــى جمــع الجوامــع  2/3، قواطــع الأدلــة  3/66الإحكــام للآمــدي ، إرشــاد الفحــول ،  164المغــني ص 373
، Ĕايـــــة 412 / 3 ، المستصــــفى  7 / 4، البحــــر المحــــيط  298 / 1، البرهــــان  3/473شــــرح الكوكــــب المنــــير   ، 235
 . 309 /1السول 

الاسم الذي ليس بصفة سواء كان اسم جـنس ،كالمـاء في حـديث  أي : من هنا بدأ الشيخ بذكره في التَمَسُّكات الفاسدة)  3(
اً كقولــك :  ل ، والأشــياء الســتة في حــديث الــرʪ ، أو اسمــاً عَلَمــَ يــدلُّ علــى تخصــيص الحكــم ʪلمنصــوص عليــه ،  "زيــد قــائم"الغُســْ

لا يـدلُّ علـى التخصـيص  وقطع المشاركة بينه وبين غيره من جنسه عند قوم ، ويُسَمَّى هـذا مفهوم اللَّقب ، وعند جمهـور العلمـاء
 . 373/ 2. انظر : كشف الأسرار للبخاري  ونفي الحكم عما عداه

، و أخرجه مسلم في كتاب الحيض ، ʪب : الغسل يجب   عن رافع بن خديج  47/    3) الحديث رواه أحمد في المسند 4(
 ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بلفظ : " إنما الماء من الماء ". ʪ1  /185لجماع 
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وا))  )5(الأنصـــــار((        فــــإن ـــتى اســــتدلوا بـــــه علــــى نفــــي وجـــــوب  فَهِمــــُ (( التخصـــــيص منــــه حـ
نيِِّ والمراد ʪلماء الأَوَّل في الحديث: الماء الطهـور ، وʪلثـاني:   ))  لعدم الماء  لإِْكْسَالِ ʪالاغتسال   ،  الْمـَ

ــتعمال المـــاء لأجـــل الاغتســـال واجـــب بســـبب المـــني . ــببية أي: اسـ نْ " للسـ ــِ ــة "مـ الُ و وكلمـ  أَنْ : الإِْكْســـَ
امِعَ  لُ   يجــَُ ترُُ  ثمَُّ  الرَّجــُ دَ  رهُُ ـذكَ ــَ يَـفــْ يــلاَجِ  بَـعــْ زلُِ  فـَـلاَ  الإِْ ل .  يقــال .  يُـنــْ ل الفحــل أي: صــار ذا كَســَ : أَكْســَ

  .  )6(كـذا  في "الفائق" 
أي  (( وذلــك ))على الخُصوص" يدلَّ  العَلَمقلنا : هذا أي ما قالوا : " أن النصَّ على الشيءِ ʪسمه 

:       قــال تعــالى، )1(في الكتــاب والســنة  (( كثــير الخُصــوص  بــدون العَلــَم: الـنص علــى الشــيءِ ʪلاسـم 
{كُم أَنفُسـ يهِنواْ فمتَظْل وهـي : رجـب ، وذو القَعـدة   أي: في الأشـهر الأربعـة الحُـرمُ  ]36[التوبــة:  )){فَلا ،

ُحَرَّم 
  .   )3(، ولم يدل ذلك على إʪحة الظلم في غيرها   )2(وذو الحجة ، والم

أي: إلا أن يقـول : إن  ]24_23[الكهــف:{ولاَ تقَُولَن لشيء إنِِّي فاَعلٌ ذَلك غَدا إِلاَّ أَن يشاء اللَّه}:وقال تعالى
   شاء الله ، ثم لم يدل ذلك على تخصيص الاستثناء ʪلغَد دون غيره من الأوقات في المستقبل .

   . ]34[لقمان:{وما تَدرِي نفَْس ماذَا تَكْسب غَدا}قال تعالى :و 
نْ الجنابَــة" :"وقــال النــبي  ه مــِ لَنّ فِيــْ ائمِ ولا يَـغْتَســِ دكُُمْ فيِ المــاءِ الــدَّ ثم لم يــدل ذلــك  )4( "لا يَـبـُـولَنَّ أحــَ

  . على التخصيص ʪلجنابة دون غيرها من أسباب الاغتسال

 
 قبـل وكـانوا وَالخَـْزْرجَُ  الأَْوْسُ đـم  والمـراد ، ومـن معـه مـن المهـاجرين  وهم الذين نصروا الرسـول  . ʭصر جمع :الأنصار  )5(

لَةَ  بَنيِ بِ  عرفونيُ  ذلك   .   يهمعل ذلك طلقوأُ  الأنصار،  النبي اهمفسمَّ  ، القبيلتين معتجَ  التي الأمّ  وهي امرأة اسم ، قَـيـْ
مَ  أرَأَيَـْـتَ :  لأنــس قلــت :جريــر ابــن غــيلانقــال  ارِ  اســْ تُمْ   الأَْنْصــَ ــْ مَّوْنَ  كُنـ أخرجــه  . تعــالى اɍَُّ  سمــََّاʭَ  بــل قــال ؟ الله سمــََّاكُمْ  أمَْ  بــه تُســَ

 . 218/ 1 هشام ابن سيرة ، 5/441 أحمد مسند وانظر أيضاً : . الأنصار مناقب ʪبفي  3565 البخاري برقم

 مادة "كسل" .  ، وʫج العروس    ب في : المغرَّ  الإِْكْسَالِ  انظر أيضاً في معنىو . 3/154) الفائق في غريب الحديث للزمخشري6(

 
ولمعرفــة المزيــد مـن أدلــتهم وغيرهـا انظــر: كشــف  إلى بطـلان المــدلول ϥنــه كثـير في الكتــاب والسـنة . ) وهـذا هــو دليـل الجمهــور1(

ــفي  ــرار للنسـ ــار  410/ 1الأسـ ــرح المنـ ــرار في شـ ــامع الأسـ ــاري   ، 525/  2جـ ــرار للبخـ ــام    373/  2كشـــف الأسـ الإحكـ
 . 476/  2، العدة  774/  2، شرح مختصر الروضة  95/  3           للآمدي 

ʪب تغليظ تحريم الدماء والأعـراض  :ومسلم في  338/  6) وردت الأربعةٌ الحرُمُ في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق 2(
 . 188/  2. انظر أيضاً : الكشاف للزمخشري   1305/  3والأموال  

  . 10/200الجـامع لأحكام القرآن  ، 374/  2كشف الأسرار للبخاري ،   255/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
، والبخاري في كتاب الوضوء ، ʪب البول في   26/    1الراكد  الماء  في  البول  ʪب) أخرجه أبو داوود في سننه đذا اللفظ في  4(

 الطهــارةكتــاب   :ومســلم في »لا يبــولن أحــدكم في المــاء الــدائم الــذي لا يجــري ثم يغتســل فيــه  « بلفــظ : 128/  1المــاء الــدائم 
  .» منه يغتسل ثم الدائم الماء في أحدكم يبولن لا «، بلفظ 235 / 1الراكد الماء في البول عن النهي ʪب
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  قال الشيخ _ رحمه الله _ في شرح التقويم :        )5( : (( لأنَّ النّص لا يتناوله فكيف يمنع ))قوله
مَّى ، ولا يتنـاول  ُسـَ

" النص متى أَوْجَبَ حُكماً مُقيَّداً ʪسم يكـون ذلـك دلـيلاً علـى ثبُوتِـه في ذلـك الم
حَالّ ؛ لأنه لم يتناولها .

َ
  غيره ، فلا يصير النص بذلك الاسم مانعاً ثبوت الحكم في سائر الم

ع للإيجــاب ، فــلأن لا   الِّ في إيجــاب ذلــك الحكــم ، مــع أنــه وُضــِ َحــَ
ألا تــرى : أنــه لم يتنــاول ســائر الم

حَالّ لنفي الحكم ، مع أنه لم يوضع للنفي أوَْلىَ 
َ
  .  " يتناول سائر الم

دُّه ))  ((:  قولــه : أن الثبــوت مــع   )6(؟. وذكُــر في بعــض الشــروح فكيــف يوجــب النفــي ، وهــو ضــِ
ــة والســــكون   ــان واحــــد كالحركــ ل واحــــد في زمــ ــا في محــــََ دَّان ، ولهــــذا يســــتحيل اجتماعهمــ ــاء ضــــِ الانتفــ
ــوت  ــذلك الثبـ ين ، فكـ ــَّ ــاʭ في محََلـ ــب البيـــاض وإن كـ ــواد لا يوجـ ــب السـ ــا يوجـ ــاض ، فمـ ــواد والبيـ والسـ

حَل كالسواد والبياض .
َ
  والانتفاء لا يصلحان موجَبَينْ لعِلَّة واحدة وإن اختلف الم

ض عليه   ل   )1(واعترُِ َحـَ
حَل غير مُسَلَّم ؛لأن من شرائط التنـافي اتحـاد الم

َ
:ϥن ما ذكرتم عند اختلاف الم

.  
ة في حــق غـــيره . وكــذا الأمــر ʪلشـــيء :   ألا تــرى: أن النكــاح يوجـــب الحــِلَّ في حــق الـــزوج ، والحرُمــَ

إيجابٌ في حقه وĔيٌ عن ضِدَّه ، وكذا الاستيلاء على المباح يوجب الحِلّ في حـق المسـتولي ، والحرُمـة 
  وʭفياً عن غيره . ]299[في حق غيره ؛ فكذا النص يجوز أن يكون مُثبِتاً للحكم في المنصوص عليه

وأُجِيبَ: ʭϥ لم ندََّع استحالة اجتماعهمـا بسـببين مخُْتَلِفـِين ، وإنمـا قلنـا: إن مـا يكـون مـؤثرِّاً في إثبـات 
دَّه ، والحرُمــة علـــى الغـــير فيمـــا ذكـــرتم لم تَـثـْبـــُت ʪلنكـــاح  شــيء لا يجـــوز أن يكـــون مـــؤثراً في إثبـــات ضـــِ
ــزوج  ــق الــ ـــداً ، فــــإذا ثبــــت في حــ ــل إلا حــــلاً واحــ ل لا يقبــ ــَ َحــ

ــن لأن الم ــه ولا ʪلاســــتيلاء ، ولكــ نفســ
  والمستوليِ انتفى عن غيرهما ضَرورة ، فكان المثبت للحُرمة على الغير ثبوت الحِلّ .

دِّه يـؤَدِّي  دَّه ؛ لأنَّ الاشـتغال بضـِ رْكُ ضـِ رورة الإتيـان بـه تــَ وكذا الأمْر: لْمَّا وجَب المأمور به ، ومِنْ ضـِ
إلى تَـفْوِيتِْه ، ثبت حُرمة الضِدَّ أو كراهته بوجوب المأمور به لا ʪلأمـر نفسـه ولكـن الحرُمـة علـى الغـير 
لٍ ، فقـــد  ا ثبـــوت الحكـــم في محـــََ ــَّ ــا ، فأمـ ــافتهما إليهـ ر لإضـ يْفت إلى النكـــاح ، والأمـــْ ــِ دِّ أُضـ وحُرمـــة الضـــِ

ثْبِِت وهو النص . 
ُ
  يستغني عن غيره ، فلا يجوز أن يُضاف النفي بلا ضَرورة إلى الم

 
ــاري 5( ــر : كشـــف الأســـرار للبخـ ــول الخصـــم . انظـ ــتدلال مـــن المعقـــول علـــى بطـــلان قـ ــافي علـــى  375/  2) وهـــذا اسـ                    ، الكـ

 .  255/  1، أصول السرخسي  1096/  3  البزدوي

 1كشـــف الأســـرار للنســـفي  375/  2،كشـــف الأســـرار 1097_  1096/ 3) انظـــر: الكـــافي علـــى البـــزدوي 6(
/408. 
 . 375/  2، كشف الأسرار 1097) انظر الاعتراض والجواب عليه في :  الكافي على البزدوي 1(
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يُّ ويحُكــى عــن  :" هــذا إذا لم يكــن المنصــوص عليــه ʪســم العلــم محصــوراً  )3(انــه كــان يقــول  )2( الثَّـلْجــِ
بعدد نصاً،كخبر الرʪ ، فأمَّا إذا كان محصوراً بعدد ؛ فذلك يدل على نفي الحكم في غيره ، لأن في 

   مِنَ  خمَْسٌ  " إثبات الحكم في غيره إبطال العدد المنصوص ، وذا لا يجوز . واستـدل بقوله 
  .)4("   وَالحْرََمِ  الحِْلِّ  فيِ   يُـقْتـَلْنَ  الْفَوَاسِقِ 
تـَتـَـانِ " أحلت لنا  وبقوله   انِ  مَيـْ " الميتــان: الحــوت والجــراد والــدمان: الكبــد والطحــال ، فــان   )1( وَدَمــَ

ذلك يدل على نفي الحكــم عمــا عــدا المــذكور ، والصــحيح : أن نفــي التنصــيص لا يــدل علــى ذلــك في 
شيء من المواضع ، وذكِر العــَدد لبيــان أنَّ الحكُــم ʪلــنص ʬبــت في العــدد المــذكور فقــط ، ونحــن نقــول :     

  .)2(إنّ الحكم في غير المذكور إنمّا يثبت بعلة النص لا ʪلنص فلا يوجب ذلك إبطال العدد المنصوص
  ذلك قياساً في مقابلة النص . لأنه يكون؛  )3( : (( وهو ʪطل ))قوله 
لأنــه لم يكــن ثم بمعهــود  :(( فان الاستدلال منهم كان بلام التعريـف وهـي لاسـتغراق الجـنس ))قوله  

ــاء  ــن المــ ــار  )4( (( وعنــــدʭ هــــو كــــذلك ))مــ ــا قالــــت الأنصــ ــتغراق كمــ ــذا الكــــلام يوُجــــب الاســ                أي: هــ
  أي : ʪلمنيّ .أي :جميع الاغتسالات من المنيّ . أي: بسببه .(( فيما يتعلق بعين الماء )) 

 
 في قدممُ شيخ الحنفية  ،الأصولي ، المتكلم ، المعتزلي  ، الحنفي البغداديالثلجي  شجاع بن محمد هو : أبو عبدالله  الثَّـلْجِيُّ )  2(

 علـى الـرد" وكتاب "المضاربة"،"النوادر"،"الآʬر تصحيح:"مؤلفاته  من .ـه 266 سنة مات ، وعبادة ورع مع  ،  والحديث  الفقه
 أهـل إلى وينسـبه ، التشـبيه في الحـديث يضـع كـان  أنـه مـن عدي ابن به نعته ما عنه ينفي"  المشبهة على الرد وفي هذا"    المشبهة
  .  151/  2، شذرات الذهب 40/ 11البداية  ،171ص"  البهية الفوائد"  انظر . الحديث

 .   256/  1) انظر : أصول السرخسي 3(
قُ  خمـَْسٌ  « قال أنه  النبي عن - عنها الله رضي - عائشة عن)  4( تـَلْنَ  فَـوَاسـِ عُ  وَالْغُـراَبُ  الحْيَـَّةُ  وَالحَـْرَمِ  الحِـْلِّ  في يُـقـْ ارةَُ  الأبَْـقـَ  وَالْفـَ

ورُ  وَالْكَلــْبُ   42/  4متفــق عليــه .أخرجــه البخــاري في كتــاب جــزاء الصــيد ، ʪب مــا يقتــل المحــرم مــن الــدواب .» وَالحــُْدʮََّ  الْعَقــُ
  .  113/  8 والحرم الحل في الدواب  من قتله وغيره للمحرم يندب ما ʪبومسلم واللفظ له في كتاب الحج ، 

 
تـَتـَـانِ  لنَـَـا أحُِلَّتْ "   اɍَِّ  رسول قاَل قال    عمر  نبا  عن)   1( انِ  مَيـْ ا وَدَمــَ تـَتـَـانِ  فأَمَــَّ ا وَالجَــْرَادُ  فَــالحْوُتُ  الْمَيـْ الُ  فاَلْكَبـِـدُ  الــدَّمَانِ  وَأمَــَّ  " وَالطِّحــَ

. صــححه الألبــاني في  1073/  2، وابــن ماجــة في ســننه كتــاب الصــيد ، ʪب صــيد الحيتــان والجــراد  97/  2أخرجــه أحمــد في المســند 
 .  216/  2، وصحيح سنن ابن ماجة    241/   8أرواء الغليل  

 .    409/  1) انظر :  كشف الأسرار للنسفي 2( 
      526/    2) انظر : جامع الأسرار في شرح المنار 3(
  .      376/   2، كشف الأسرار   1099/   3، الكافي على البزدوي    410/   1) انظر :  كشف الأسرار للنسفي  4(
 . انظر مادة " شبق" في :طلبة الطلبة ، القاموس المحيط .  النِّكَاحِ  شَّهْوَةِ   هَيَجَانُ :  وَالْغلُْمَةُ ،   الْغلِْمَةِ   شِدَّةُ هو:  الشَّبَقُ ) َ 5(
 .        256/   1) انظر : أصول السرخسي  6(
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لكن لما دلَّ الدليل على وجوب الاغتسال من الحــيض والنفــاس ـ أيضــاً ـ نفُــي الانحصــار فيمــا وراء ذلــك 
ر في المــنيّ لا  مما يتعلَّقُ ʪلمنيّ ، وصار معناه وجوب جميع الاغتسالات التي تتعلَّقُ بقضاء الشــهوة مُنحصــِ

فيمــا يتعلــَّقُ بعــين ʪلمــاء "، فعلــى هــذا ينبغــي أن لا يجــب  الاغتســال " يَـثـْبــُت بغــيره ، وهــو معــنى قولـــه: 
        ʪلإنــزال وطــوراً  ))عَيــاʭً (( المـاءَ مــرة يوجـد فــإن ʪلإكســال لعــدم المــاء ، لكــن المــاء ʬبــت فيــه تقــديراً ؛ 

ام المــاء ، فــإنّ بصــره يغيــب عنــه ، وعســى لا يعلــم لقلــة المــاء أقُــِيْم ʪلالتقاء ؛ لأنهّ  (( يوجد دلالة )) مَقــَ
؛ لأنـــه حـــال الاشـــتباه وزوال الحـــس عمـــا ســـواه ، فـــأقُيم الســـبب الـــدّال عليـــه وهـــو  )5(،أو لفـــرط الشـــبق 

شقَّة  الالتقاء مقامه عند تعذر الوقوف على حقيقته؛
َ
  . كالنوم أقُيمَ مَقام الحَدَث  والسفر مَقام الم

في علــة الــنص ، فيثُبِتــون الحكــم đــا  ]300[وأمــا فائــدة التخصــيص عنــدʭ ، فهــو: أن يتأَمــَّل المســتنبطون
  في غير المنصوص عليه لينالوا درجة المستنبطين وثواđم ، وهذا لا يحِصَـل إذا ورد النص عاماً متنـاولاً 

  . )6(للجنس .كذا ذكـر الإمام شمس الأئمة ـ رحمه الله ـ 
: أنَّ الحكمَ إذا ما حُكي عن الشافعي(( أي: ومن العمل ʪلوجوه الفاسـدة  (( ومن ذلك ))قوله:

فٍ خــاصٍ )) مَّى بِوَصــْ أي: يخـتص بـبعض المسـمّى ويحـترز بـه عـن الوصـف العـام   )1( أُضيفَ إلى مُســَ
   فإنه وَصْف يعَم النبيين أَجمـع . ]44[المائدة:{يحكُم بِها النبِيون الَّذين أَسلَمواْ} مثل قوله تعالى:

ــن} {وذلــك مثــل قــول الله تعــالى : (( ــتمُ بِهِ ــي دخلْ تاللا كُمآئ ــن نِّســ ــورِكُم م جــي ح ــي ف تاللا كُمبــائ برو(( 

ا ثبـت حُرمـة             ]23[النساء: بسـب الـدخول ʪمـرأة مقيـدة بوصـف وهـو أن يكـون   )2( الرَّبيَِبـةلْمـَّ

 
 

  
ــفة . انظــــر : أصــــول السرخســــي 1(                ، كشــــف الأســــرار 306، ميــــزان الأصــــول ص  256/  1) ويســــمى هــــذا مفهــــوم الصــ

 .     377/  2، كشف الأسرار  143/  1، التلويح على التوضيح  411/ 1للنسفي 
ةُ  )2( ــَ تُ  : الرَّبيِبــــ ةِ  بنِــــــْ ــَ ةُ  : الأَزهــــــري قــــــال. الزَّوْجــــ ــَ لِ  رَبيِبــــ تُ  : الرَّجــــــُ ه بنِــــــْ ــِ   ، 468/ 2 العــــــروس ʫج:انظــــــر  . غــــــيره مــــــن امْرأَتَــــ

  1/315المغرب
 مــن كثــير: يقــول حنيفــة وأبــو،  العلمــاء بــين فيــه لــفتَ مخُ  ʪلــزʭ المصــاهرة حرمــة:" 205/  9) قــال السرخســي في المبســوط 3(

 إقامـة حيـث مـن بـه أخـذʭ احتيـاط نـوع بـل ظاهر نص الحرمة إثبات في وليس ، للحرمة موجباً   والتقبيل  اللمس  يرون  لا  الفقهاء
 ثبـوت في فـإن đـا المـزني بخـلاف بيقـين الثابت الإحصان يسقط لا الاحتياط هذا وبمثل ، الوطء مقام الوطء  إلى  الداعي  السبب
اء} :تعـالى قوله وهو نص  ʪلوطء  المصاهرة  حرمة ســالن ــنكُم مــاؤآب ــا نَكَــحــواْ محلاَ تَنكالنكـاح أن لنـا الدلالـة قامـت فقـد  ]22[النســاء:{و 

أن مقدمات الزʭ كاللمس بشـهوة وغيرهـا  في  الحنفية ويرى.  . أ . هـ العلماء اختلاف يعتبر لا النص وجود ومع للوطء  حقيقة
،  الـوطء همعنـد التحـريم ومنـاط،  المقـدمات دون ʪلـزʭ التحـريم يكـون الحنابلـة وعند،  وفروعها أصولها عليه حرمفي  منزلة الجماع

  . المصاهرة حرمة به تثبت لا الزʭ أنإلى والشافعي  الراجح قوله في مالك وذهب
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عنـد عـدم ذلـك الوصـف ؛ فـلا تحـرم بنـت  الحرُمـة ذلـك نفـي (( من نســائنا               أوجــب ))
  . ليست من نسائنا الْمَزْنيَِّةِ لأن  )3(على الزاني  الْمَزْنيَِّةِ 

  أي : نفي الحكـم عنـد عدم الوصف في الزʭ ، واستـدل لإثبات مـذهبـه              (( وذلك ))قوله:
سٍ  فيِ :  بقولـــه  (( لمـــن  خمـــَْ بـــِ ائِمَة الإِْ اة الســـَّ فـــان ذلـــك يوُجـــب نفـــي الزكـــاة في غـــير   )4(  )) شـــَ

ــل ــاة في العوامـــ ــولا ذلـــــك لوجبـــــت الزكـــ ــير الســـــائمة" إذ لـــ ــاة في غـــ ــال: "ولا زكـــ ــه قـــ ــائمة ،كأنـــ        )5(الســـ
 )1(وقـــد اتفقنـــا علـــى أن الزكـــاة لا تجـــب في غـــير الســـائمة  "في خمـــس مـــن الإبـــل شـــاة" بقولـــه : 

  ويسمى هذا مفهوم الصفة والأول مفهوم اللقب .
ــه : (( قولـــه ــى مذهبـ ــق علـ ــألة التعليـ ــى مسـ ــاء علـ ــألة بنـ ــذه المسـ ــب ؛ وهـ ــده يوجـ ــق عنـ            لأن التعليـ

ــم )2()) الوجـــــود ــرطه (( عنـــــد وجـــــوده )) أي : وجــــود الحكــ ــود شــ أي :  (( والعـــــدم ))  أي : وجــ
ــدم ــرط )) يوجـــب العـ ــة الشـ ــه، والوصـــف بمنزلـ ــد عدمـ ــد             )3(  (( عنـ ــنص بعـ ــم لا يثبـــت ʪلـ لأنّ الحكـ

ــاً قبــــــل وجــــــوده                              وجــــــود المســــــمى مــــــالم يوجــــــد الوصــــــف ، ولــــــولا ذكِــــــر الوصــــــف لكــــــان الحكــــــم ʬبتــــ
      وهو أمارة الشرط . 

  [ بيان أن الوصف بمنزلة الشرط ] 

 
ـ  214/ 16 اĐمــــوع،   473 / 7الشــــرح الكبــــير ،   211/  3فــــتح القــــدير ،  577/  6لابــــن قدامــــة  المغــــنيانظــــر : 
  . 115 / 5الجامع لأحكام القرآن ،  29/  2 المقتصد وĔاية اĐتهد بداية،  562 / 9 الحاوي الكبير   219

 والغـنم الإبـل زكـاة في جـاء مـا ʪبالزكاة  كتاب  والترمذي في ، 8/  2 السائمة زكاة ʪبالزكاة كتاب أخرجه أبو داود في  )  4(
ائِمَة" مـن غـير لفـظ  287/  5صحيح ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود  حسن حديثوقال :  17/    3 فهـذه "  السـَّ

 . 552/ 1الزʮدة ذكرها الحاكم في مستدركه 

  .  الأَصْل في تُـعْلَف ولا تَـرْعَى تُـرْسَل إِبِلٍ  كُلُّ :   السَّائِمَة )5(
  مُطَّـردٌِ  الحكُـمُ  وهـذا: الأثـير ابـنُ  قال. الأَشْغالِ  في وتُستعمَلُ  ويحُرَثُ  عليها يُستَقى التي وهي  ،  عامِلَةٍ   جمعُ :  البقَر  من  العَوامِلُ و     
 .431/  32، 30/60العروس ʫج . انظر: الإبل في

 
 .      380/  2، كشف الأسرار للبخاري  257/  1) انظر : أصول السرخسي 1(
وعنـد المصـنف أن ذكِـر الوصـف ، الوصف بمنزلة الشـرط  فعنده ) يعني مفهوم الصفة مبني على مفهوم الشرط على مذهبه .2(

 .   258/  1. انظر : أصول السرخسي   البذيئة امرأتي طلقكقوله :دليل على أنه مؤثر في الحكم  
.   كـأحمر  بصـفة الـذات علـى يـدل : أي حروفـه جـوهر مـن المقصـود هـو معـنى ʪعتبـار  الذات  على  دل  عما  عبارة:الوصف  )3(

   . 166، ص  326انظر : التعريفات ص  . الثاني وجد الأول وجد إذا بحيث بشيء شيء تعليقهو :  الشرط وتعريف
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(( أن الشرط لما دَخل على ما هو الموجب لولا هــو أي: بيان أن الوصف بمنزلة الشرط  ((بيانه))  
ــرط  أي: الشـــرط )) ــار الشـ راً ((صـ ــؤخِّ ــاب))  مـ ــم الإيجـ ــاً حكـ ــالق إن  )4(وʭفيـ ــه: "أنـــت طـ ــإن قولـ فـ

ليس بموجبٍ وقوع الطلاق مالم تدخل ، وبدون هذا الشرط كان مُوجبـاً للطـلاق قبـل   دخلت الدار"
ــان  ــتِ طـــالق" كـــان الركـــوب شـــرطاً ، وإن كـ ــةً فأنـ ــدار راكبـ ــال لهـــا : "إن دخلـــت الـ الـــدخول . فلـــو قـ

ـــــــد الحُكــــــــم عنـــــــــد وجــــــــوده بمنطوقــــــــه ويعـــــــــدم                            ــى ســـــــــبيل الوصــــــــف لهــــــــا معـــــــــنى ، فيوجـ مــــــــذكوراً علــــــ
  عند عدمه بمفهومه . 

فـإن الحكـم يثبـت ابتـداء بوجـود (( يخــالف العلــة )) أي : الشـرط أو الوصـف  )5(  (( وهــذا ))قولـه: 
العلــة  فـــلا يكـــون عـــدم الحكـــم قبـــل وجـــود العلـــة مضـــافاً إلى العلـــة ، ʪعتبـــار أĔـــا نعـــت الحكـــم  قبـــل 
وجودها ، بل العدم ʪلعدم الأصلي ، فأمّا الوصف فهو جُزء للحكم بعد وجود سـببه ، وكـان مانعـاً 

  .         من ثبوت الحكم قبل وجوده ، كما كان مُثبتاً قبل وجود الحكم عند وجوده كالشرط
احترازٌ عـن   )1(  (( إذا كان مُؤَثرِّاً ))أي : أعلاها  قوله : (( ولنا : أنَّ أقصى درجاتِ الوَصْف ))

عِ الحيــوانِ نســيئةً"  ]Ĕ" ]301ــََى النــبيُ  مثــل قــول الــراوي: نْ بَـيــْ ، فــإن وصــف الحيــوان لــيس   )2(عــَ
ؤَثرِّ وصْف النسيئة .

ُ
  بمِؤَُثرِّ في حُرمة البيع ، وإنما الم

ــاً (( قولــــه :  ــذا أيضــ ــال هــ ــا إذا أُضــــيف الحُكــــم إلى مســــمَّى بوصــــفٍ خــــاص  )) ومثــ ــال مــ                    أي : مثــ
لا يوُجــب  (( )3(قيّد جـواز نكـاح الأمـة ʪلمؤمنـة  ]25[النساء: )){من فَتَياتكُم الْمؤمنات}:قوله تعالى((  

  .)4(أن عدم الوصف لا يوجب عدم الحكم  تحريم نكاح الأمة الكتابية لما قلنا ))

 
            إذا دخــل علــى الوجــوب هــو موجــب كمــا هــو لــولا الشــرط الــذي دخــل عليــه .  شــيء ) أراد ʪلموجــب العلــة .أي أن الشــرط4(

 . 414،  412/  1، كشف الأسرار للنسفي  1101/  3انظر: الكافي على البزدوي 
 .     261/  1) انظر : أصول السرخسي 5(
) فالوصف يكون نوعين مؤثر وغير مؤثر؛ فالمؤثر يكون علة الحكم يضاف إليه الوجوب مثل السارق والزاني ولا أثر للعلة في 1(

 . 381/  2،كشف الأسرار  1102_  1101، الكافي على البزدوي  1/310النفي . انظر: التقرير للبابرتي 
يئَةً  ʪلحيــوان الحيــوان بيــع عــن Ĕــى"  أن رســول الله   سمــرةعــن ) 2(  ʪلحيــوان الحيــوان "فيʪب " أخرجــه: أبــو داود في نَســِ

 حديث سمرة حديث عيسى أبو قال. 401/  11، وابن حبان في صحيحه   537/    3، والترمـذي      256/    3"  .نسيئة
  .    مسلم شرط على صحيح إسناده:  الأرنؤوط شعيب قالو  . صحيح حسن

  من حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ .  354/  11 الكبير المعجمفي  الطبرانيوهذا اللفظ عند 
 . 160/  1، التنبيه للشيرازي  157/  5) أي : الشافعي يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية . انظر : الأم للشافعي 3(
/ 1 رؤوس المســـائل للزمخشـــري ،178 /1 : مختصـــر الطحـــاوي انظـــر لأن عـــدم وصـــف الإيمـــان فيهـــا لا يوجـــب تحريمهـــا . )4(

388 . 
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زَم علــى هــذا الأصــلِ ))قولــه:     ، وهــو: أن التخصــيص  ʪلوصــف لا يــدلُّ علــى النـــفي   (( ولا يَـلــْ
ةٍ )):   )5( ما ذكََـر في "المـبسوط" ϥن     )6( ((  أَمَة وَلَدَتْ ثلاثةَ أولاد مِنْ غير زوج في بُطــونٍ مخُتلِفــَ

  بـأن قـال :  (( فادَّعَى الموَْلىَ نسب الأكْبرَُ ))كان بَينْ الولدَيْن ستة أشهر ، 
أي :        (( لــولا ذلــك ))  إذ (( أن نَسب من بعــده لا يثبــت ، فجعــل تخصيصــه نفيــاً ))  الأكبر ابني

دَا أمِّ ولـــــدِه(( لثبـــــت ؛  لـــــولا كـــــون تخصيصـــــه نفيـــــاً  ــَ لأنـــــه لمـــــا ثبـــــت نســـــب الأكـــــبر                    )) لأĔمــــــا وَلـــ
صـــــارت فراشـــــاً لمولاهـــــا فثبـــــت نســـــب ولـــــدها بعـــــد ذلـــــك مـــــن غـــــير دعـــــوه ، وهـــــذا يثُبـــــت نســـــبهما                 

  .   )7(  زفَُر ـ رحمه الله ـعن 
  
  

رض كــذا أن أفي  لا نعلــم لــه وارʬً : إذا قــال شــهود المــيراث : وقــال في الشــهادات والــدعوى قولــه : 
في  إثبـاʫً وجعل النفـي في مكـان كـذا _ , رحمهما الله _ قبل عند أبي يوسف ومحمد هذه الشهادة لا تُ 

ن التـزام النسـب عنـد ظهـور دليلـه لكـن لأ, ما في المسألة الأولى فلم يثبت النفي ʪلخصـوص . أغيره  
 فصـار,والالتـزام ʪلبيـان فـرض صـيانة عـن النفيأيضـاً, والتبري عند ظهور دليله واجب    واجب شرعاً 

, للفـرض  علـى الصـلاح حـتى لا يصـير ʫركـاً  لأمـره حمـلاً  نفيـاً  السكوت عند لزوم البيان لو كان ʬبتـاً 
وبمثلها لا ,  وفيه شبهة وʪلشبهة ترد الشهادات  ,  ليه إوفي مسألة الشهادات زاد الشهود مالا حاجة 

ن لأ؛ هــذا ســكوت في غــير موضــع الحاجــة _ رحمــه الله _ وقــال أبــو حنيفــة . يصــح إثبــات الأحكــام 
ن في الــنظم ار ومـن ذلـك أن الق ـِ. ذكـر المكـان غـير واجـب وذكـر المكـان يحتمـل الاحـتراز عـن اĐازفـة 

ــِ  ــه تعـــالىار يوجـــب القـ ــد بعضـــهم مثـــل قـــول بعضـــهم في قولـ ــم عنـ لاة وآتُـــواْ  : ن في الحكـ ــ {وأَقيمـــواْ الصـ

{ــاة ن العطــف يوجــب لأ :وقــالوا, ن يوجــب أن لا يجــب علــى الصــبي الزكــاةار أن الق ــِ: ]77[النســاء:الزكَ
  . الشركة واعتبروا ʪلجملة الناقصة 

ن الشركة إنما وجبت بينهما لأ؛ ن عطف الجملة على الجملة في اللغة لا يوجب الشركة : إوقلنا نحن  
رُ  فــإذا تم بنفســه لم تجــب الشــركة إلا فيمــا , لافتقــار الجملــة الناقصــة إلى مــا تــتم بــه  هِ  يُـفْتـَقــَ وهــذا ,  إليَــْ

 
  . 262_  261/  17) انظر : المبسوط للسرخسي 5(
 . 168، و المغني للخبازي ص  338، ومختصر الطحاوي ص  118) انظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص 6(
 .      377/  2، كشف الأسرار للبخاري  1/421، كشف الأسرار للنسفي   259/  1) نظر : أصول السرخسي 7(
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ن دخلــت الــدار فأنــت طــالق : إولهــذا قلنــا في قــول الرجــل , صــى ن أن يحُ أكثــر في كتــاب الله تعــالى م ــِ
وعلـى هـذا . في حكـم التعليـق قاصـر  لأنـه ن كان ʫماً إن العتق يتعلق ʪلشرط و , ,أ  وعبدي هذا حرّ 

ــالى ــول الله تعـــ ــــا في قـــ ــدا}:قلنـ هادة أَبـــ ــ ــم شـــ ــوا لَهـــ ــدة ولاَ تَقْبلُـــ ــانين جلْـــ ــدوهم ثَمـــ ن إ ]4[النـــــور:{فَاجلـــ

  .جزاء {فَاجلدوهم}:قوله

إلى الشرط فجعل  مفتقراً  واحداً  ولكنه من حيث أنه يصلح جزاءً   ن كان ʫماً إو {ولاَ تَقْبلوُا}   :وقوله   
  .ʪلأول  ملحقاً 

ك  فأمـا قولـه. وألا ترى أنـه فـوض إلى الأئمـة , كالضرب   إيلامرح الشهادة لا ترى أن جُ أ     {وأُولَئـ

فأمـا الحكايـة عـن , مـام قـام ابتـداء بولايـة الإن الجـزاء مـا يُ لأ, فلا يصـلح جـزاء   ]4[النور:هم الْفَاسقُون}
كم الجملة المبتـدأة مثـل قولـه تعـالى فاعتبر تمامها بصيغتها فكان في حق الجزاء في حُ ,  مة فلا  ئحال قا 

يمــح اللَّـــه الْباطـــلَ}:         ـــن : ومثـــل قولـــه]24[الشـــورى:{ولَـــى مع اللّـــه تُــوبي و ظَ قُلُـــوبِهِمغَـــي بــذْهيو}

  ]15[التوبة:يشاء}

وقلنا , مع قيام دليل الاتصال وكل ذلك غلط  لهَم} {ولاَ تَقْبلُوا:قطع قوله_  رحمه الله  _  والشافعي  
ن القــذف ســبب والعجــز عــن البينــة شــرط بصــفة التراخــي والــرد حــد مشــارك : إنحــن بصــيغة الكــلام 

, ن العام يختص بسـببه : إومن ذلك قول بعضهم .  "بثم"عطف ʪلواو والعجز عطف  ؛ لأنهللجلد  
ــذا عنـــدʪ ʭطـــل لأ ــة وهـ ــكوت لا يكـــون حجـ ــببه والسـ ــاكت عـــن سـ ــنص سـ ــة . أن الـ ــرى أن عامـ لا تـ

ــــــــتص  ـــ ـــــــــدة ϥســــــــــــباب ولم تخـ الحــــــــــــوادث مثــــــــــــل الظهــــــــــــار واللعــــــــــــان وغــــــــــــير ذلــــــــــــك وردت مقيـــ
  ....................................đا 

زَم أيضـاً مـا  أصـحابناعَطـْفٌ علـى " قـال  : (( وقال في الشــهادات والــدعوى ))قوله   " أي: ولا يَـلـْ
(( إذا قال شهود المــيراث : لا نعلــم لــه وارʬً  )1( وَالدَّعْوَى الشَّهَادَاتِ  فيِ رحمه الله _  قال محمد _  

(( في أرض كذا . إن الشهادة لا تقبل عنــد أبي يوســف ومحمــد _ رحمهمــا الله _ وجعــل غيره    ))
أي:  ʪلخصــوص ))يَـثـْبُتْ النفيُ النفي  في مكان كذا إثباʫ في غيره ، فأما في المسألة الأولى فلم 

ʪلتقييــد ʪلوصــف فإنــه لــو أشـــار إلى الأكــبر وسمــََّاه ʪسمــه ، فقــال: هــذا ولــدي ، أو فــلان وَلـَـدِي ، لم 
ب نفــي الحكــم عــن غــير  يَـثـْبــُت نســبُ الآخــرَين ـ أيضــاً ـ ، مــع أن التخصــيص ʪلاســم العَلــَم لا يوجــِ

ســـمَّى
ُ
ة ، ولكـــن إنمـــا لا يَـثـْبـــُت نســـبهما منـــه ؛ بـــذلك الاســـم عنـــد الم لأنّّ التخصـــيص بوصـــفٍ  العامـــَّ

 
 .  158) انظر : الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ص 1(
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ا وراءه ، غــير أنّ الســكوت في موضــع الحاجــة إلى البيــان بيــان  أنّ حُكــم المســكوت  )2(ســكوت عمــّ
عنه بخلاف المنطوق به ؛ لأنهّ لو لم يكن كذلك لما حلّ السكوت عن بيانه مع  وقوع الحاجة إليه ، 

ولىَ وفي غير موضع الحاجة إلى البيان لا يكـون بيـاʭً ، فهنـا سـكت 
َ
الحاجـة  تحقـُّقِ علـى البيـان عنـد  المـ

وة النسـبالمـرءِ  يُـفْترَض على    إليه ؛ لأنهّ فيمـا هـو للمخلـوق مـن مائِـه نصـاً ، لأنّ قبـل الـدعوة  )3( دِعـْ
ــال حـــتى يملـــك نفيـــه ، وإنمـــا يصـــير  ــبيل الاحتمـ ــدوا علـــى فراشـــه علـــى سـ يثبـــت النســـب منـــه لأĔـــم ولـ
ة  مقطوعـاً بــه علـى وجــه لا يملـك نفيــه ʪلـدعوة نصــا، فكـان ذلــك فرضـاً عليــه ، فكانـت الحاجــة ماســّ

 (( عنــد لــزوم البيــان لــو كــان ))عن دعْوة نسب الآخرين  ((فكان            سكوته )) إلى البيان
لا تخصــيص الأكــبر  (( ʬبتــاً نفيــاً حمــلاً لإمــرة علــى الصــلاح ، لا يصــير ʫركــاً للفــرض ))النســب 
  . )ʪ)4لدعوة 

ــبر    ــدِعْوَة الأكـ ــت بـ دِه ؛ لأن أموميـــة الولـــد تثبـ ــَ دَا أمُِّ وَلـ ــدِّعْوَة ؛ لأĔمـــا وَلـــَ ــال: لا حاجـــة إلى الـ ولا يقـ
  فيكون ما هو دليل النفي مقارʭً لأمومية الولد ، فلم يثبت النسب . 

ــدِّعْوَة ، فكـــان انفصــــال   )5(وذكـــر في "المبســـوط"  ــت الـ ــت لهـــا مــــن وقـ راَش إنمـــا يثبـ ـ أيضـــاً ـ : أن الفــــِ
راَش فيهمـــا ، فــــلا يثبـــت نســـبهما  ــل ظهــــور الفـــِ (( وفي إلا ʪلــــدِّعْوَة ، ] 302[الولـــدَين الآخـــريَن قبـ

((وفيــه فلم يكـن النفـي في أرض كـذا إثبـاʫ في غـيرهمسألة الشهادة زاد الشهود ما لا حاجة إليه ))
   شبهة ))

   أĔم يعلمون له وارʬً في غير ذلك المكان، وتحرزواً đذا التخصيص أي: في قولهم في أرض كذا شبهة
  عن الكذب ، فيورث ēمة ، والشهادة تُـرَدُّ ʪلتُّهمة .

. )1(  ألا ترى : أĔم لو قالوا: لا نعلم له وارʬً سِواه في هذا اĐلس لا يقُضَى بشهادēم ، فكـذا هـذا 
هَة ، بل ʪلحُجَّة المعلومة .    فأما الأحكام فلا يصحّ إثباēا ونفيها ʪلشُّبـْ

هم مَكـاʭً ، وسـكوēُم عــن سـائر الأمكنــة  (( وقــال أبــو حنيفــة _ رحمــه الله _ هــذا )) أي: تخصيصــُ
، فإĔم لو سكتوا عنـه واكتفـوا بقـولهم :   (( مَوضعِ الحاجة لأنَّ ذِكْر المكان غَيرُ واجب ))ليس في  

 
 . 244/  5شرح الهداية انظر : العناية ) 2(
ــــــدِّعْوَةُ ) 3( ــــ رِ  ( الـ ــــــاءُ  : ʪلكســـــــــــْ ــــ بِ  في الادِّعـ ــــــالُ يُ . ) النَّســـــــــــَ ــــ ـــــــلانٌ :  قـ يٌّ  فــــ ُ  دَعـــــــــــِ ينِّ ــــــدِّعْوَة بـــــــــــَ ــــ ـــــــدَعْوى،  الـ بِ  في والــــ                                              . النَّســـــــــــَ

 . 188/  1، المغرب  49/  38انظر : ʫج العروس  
 .       422/  1، كشف الأسرار للنسفي   259/  1، أصول السرخسي  170) نظر : المغني للخبازي ص 4(
 .  260ـ  259/   1،  أصول السرخسي  262/  17) انظر :  المبسوط للسرخسي 5(
 . 422/  1، كشف الأسرار للنسفي 295/  16) انظر : المبسوط للسرخسي  1(
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لَح دلــيلاً علــى وجــود وارث في غــير ذلــك  لا نعَلــمُ لــه وارʬً غــَيره ، تقُبــلُ شــهادēُم ʪلاتفــاق ، فــلا يَصــْ
  .)2(المكان ؛ لأن السكوت في غيرِ موضع الحاجة ليس بحجة 

لوذكــر المكــان (( قولــه :  وضــع دون  )) المجُازفــةالاحــتراز عــن  يحَتمــِ
َ
نا في ذلــك الم أي: أʭّ تفحَّصــْ

برِ مجُازفـــةً  ا تحقَّقْنـــا ولا نخـــُ ــَّ واضـــع فنُخـــبرِ عمـ
َ
تـَفَحَّص فيهـــا     )3(ســـائر الم ــن ســـائر الأمكنـــة ؛ لأʭ لم نــــَ عـ
قَطَ  كــذا  بَـلـَـدَهُ  أن : ومعنــاه ، وَارِثَ نفــي الــ لْمُبَالغَــَةِ فيويحتمــل ا  لــه نعلــم ولا،  كــذا  رأســه وَمَوْلِــدَهُ وَمَســْ

 ًʬِ4( آخر مكان في آخر وارث  له يكون لا أن أَحْرَىوإيقَان ، و  صتَـفَحُُّ  بعد  فيهاوار( .  
(( أن  )5( أي: ومـــن العمـــل ʪلوُجـــوه الفاســـدة : مـــا قـــال بعـــضُ أهـــل النَّظـــر (( ومـــن ذلـــك )) :قولـــه

أي: أن الجملـة الكاملـة إذا عُطفـت علـى الكاملـة     )6( القِرَان في النَّظْمِ يوُجِب القِرانَ في الحكُــم ))
تعلــِّق đــا عنــدهم خلافــاً لعامــة العلمــاء ʪلــواو 

ُ
فالجملــة المعطوفــة تُشــارَكِ المعطــوف عليهــا في الحكــم الم

  وقالوا : إن
  )) ب على الصبي الزكاةتجيوجب أن لا  ]43[البقرة:{وأَقيمواْ الصلاة وآتُواْ الزكَاة}(( في قوله :القِران  
ركَْةَ  (( والعطف يقتضيلأنهّ لا صلاة عليه     .  )7( )) الشِّ

رʮًِّ عـن الخـبر ؛ فإنـه يُشـاركِ الأَوِّل   (( واعتبروا ʪلجملــة الناقصــة ))قوله: أي: إذا كـان المعطـوف مُتـَعـَ
ركْة في الحكم إذا كاʭ كلامَين ʫمَّينْ    .  )1(في خَبرَهِ وحُكمه ، فيجب القول ʪلشِّ

 
  .        383/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 2(
ة) 3( دْسُ  هـــــو: الْمُجَازَفـــــَ ينُ  الحـــــَْ ــال ، والتَّخْمـــــِ ذُ :  الجـــــوهري وقـــ ــْ دْسِ  الأَخـــ راَءِ  البيـــــع في ʪلحـــــَ ــِّ ــا هـــــو: وقيـــــل ، والشـــ ــ ــان  مـ لا كـــ ــِ                        بـــ

لٍ   ولا وَزْنٍ  ــــــو ، كَيـــــــْ عُ  وهـ اهَلَةِ  إِلىَ  يَـرْجـــــــِ ــَ ســـــ
ُ
عٌ .  الم زاُفٌ  وَبَـيـــــــْ دْرِ  مجهـــــــولُ : أَي جـــــــَ يلا ، القـــــــَ ــان  مَكـــــــِ ــــ وْزُوʭً  أَو كـ                   انظـــــــر : ʫج  . مـــــــَ

 . 717، القاموس المحيط ص  84/  23العروس 

 .   260 / 1،  أصول السرخسي  295/  16) انظر :  المبسوط للسرخسي 4(
ل:  هــو النّظــر) 5( رُ . وقيــل هــو: في المنظــور فيــه التأَمــُّ هِ  يَطْلــُبُ  الــذي الْفِكــْ هِ  قــام مــن بــِ ا بــِ اً  أو عِلْمــً čالمحــيط البحــر . انظــر : ظنَــ             

  . ʫ6  /542ج العروس  ، 87/  1المحصول  ، 32/  1للزركشي 
/  2كشــف الأســرار   ، 1/189التوضــيح  ، 433/ 1 ، كشــف الأســرار للنســفي 273 / 1أصــول السرخســي ) انظــر:6(

383 .  
 / 2 فــتح القــدير  ، 1/45) انظـر لخلافهــم في هــذه  المســألة وفي وجــوب الزكــاة في مـال الصــبي أيضــاً في: مختصــر الطحــاوي7(

، التلخـيص  59/ 2التقريـر والتحبـير ،  622/ 2 ، المغـني لابـن قدامـة147 / 1، المهذب 245/  1بداية اĐتهد    115
 . 83 / 2ويني للج
 

 .  383/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 1(
  . 228/  4 القدير فتح شرح،  111/  3)  انظر : الهداية 2(
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ركَْةَ ((   إذا كانت كل واحـدة )) وقلُنا نحن : إنَّ عطف الجملة على الجملة في اللُّغة لا يوجِب الشِّ
تِبْدَادُ منهما كاملة ؛ لأن الأصل في الكلام  ركَْةَ (( و   )2( الاِسـْ  ((  الناقصة ))في  إنما وجبت )) الشِّ

ركَْةَ (( لم تجب كما في قوله: زينب طالق ، وعبدي حرّ   (( إلى ما يتم به ))لافتقارها    .    )3( )) الشِّ
ركْةأي: إذا كانت المعطوفة كاملة مبتدأ وخبراً ، لا تجب  )) إليَْهِ  يُـفْتـَقَرُ (( إلاّ فيما  قوله: إلا إذا   الشِّ

ركْةكان في المعطوف عليها معنى تفتقر إليه المعطوفة فيجب   دَخَلــْتِ  إنْ  ((فيـه ؛ كمـا في قولـه:  الشـِّ
(( وهــذا أكثــر في كتــاب الله مــن أنَّ المعطوفـة قاصـرة في التعليـق   الدار فأنت طالق وعبدي حــر ))

ركْة  أي: عطف الجمُلة على الجمُلة بدون   أن يحصى ))  كثـيرٌ في كتـاب الله تعـالى مثـل قولـه تعـالىالشِّ
 ]5[الحج:{لِّنبين لَكُم ونُقر في الأَرحامِ ما نَشاء} ]24[الشورى:{فإَِن يشأ اللَّه يخْتم علَى قَلْبِك ويمح اللَّه الْباطلَ} :

اء} ن يشـ ا ]15[التوبــة:{ويذْهب غَيظَ قُلـُوبِهِم ويتـُوب اللـّه علـَى مـ ريِشـو كُماتءو وارِي سـ ا يـ ا علـَيكُم لباسـ {قـَد أَنزلْنـ

{ىالتَّقْو اسبلمَها في الإعـراب ،  ]303[هذه جمَُلٌ مُستأنفَة   ]26[الأعراف:و (( ولهذا لم تُشاركِ ما تقدَّ
ت : أي  ولأن )) ــُ ركْة تَـثـْبـ ــِّ ــارالشـ ق  للافتقـ ــق يتعلـــَّ ــل ...إلى آخـــره . أن العتـ ــول الرجـ (( قلنـــا في قـ

(( لكنــه في حكــم التعليــق فإن قوله: "عبدي حرّ" كلام ʫم مُفيد بنفسـه ʪلشرط وان كان ʫماً )) 
ــقُ العتــق ʪلشــرط لا التنجيــز ، ولم يــَذْكُر لــه لأنــه    )4(قاصــر ))  ه تعلي رِف بدلالــة الحــال أن غرضــَ عــُ

دَة   فصــار ʭقصـــاً مــن حيـــث  ، وقــد عطـــف علــى المعلـــَّق ʪلشــرط ، فَـتـَثـْبـــُت  التعليــقشــرطاً علــى حـــِ
ركْة للافتقار .   الشِّ
ــا رة  وهـــذا بخـــلاف مـ ــْ قُ طـــلاقُ عَمـ ــَّ ــالقٌ ، لا يتعلـ رةُ طـ ــْ ــالقٌ وعَمـ لـــو قـــال : إن دخلـــتُ الـــدار فأنـــتِ طـ

لَح  رة ؛ لأنَّ خـبر الأَوَّل يَصـْ ʪلشرط بَلْ يَـتـَنَجَّز ؛ لأنه لو كان غرضُه التعليق لاقتصر على قولـه: وعَمـْ
ركْة ʪلعطف ، وحيث لم يقتصر دلَّ على أن مُراده التَّـنْجِيْز    . )5(خبراً له   فتـَثـْبُت الشِّ

  ونظير مـا لو قال: إن دخلتُ الدار فزينب طالـق ثلاʬً وعَمـرة طالق ؛ أن طـلاق عَمرة يتعلق 
، وتعليق نفس الطلاق في حق عَمرة ، )ʪ)1لشرط ـ أيضاً ـ ؛ لأن غرضه تعليق الثلاث في حق زينب 

  ولا يمكنه ذلك إلا ϵعادة الخبر ، كما في قوله: عبدي حر .

 
  . 189/  1 التنقيح على،  التوضيح  434_  433/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 3(
 . 229/ 4 القدير فتح شرح ، 271/  2، تبيين الحقائق   384/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 4(
 .  434/  1، كشف الأسرار للنسفي  1107/  3) انظر: انظر: الكافي على البزدوي 5(
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ركْةأي: على أن المعطوف إذا تم بنفسه لم تجب (( وعلى هذا ))  قوله:   رُ  فِيمَاإلاَّ  الشِّ هِ  يُـفْتـَقـَ .  )2( إليَـْ
ــدوهم(( قلنــا في قولــه تعــالى: لــور: }.......إلى آخــر الآيــة{فَاج ــدوهم}إن قولــه تعــالى: ]4[الن لفَاج} 

تَدَأِ   لتَِضَمُّنِ   جزاء )) ارِقُ ]2[النــور:{الزانيةُ والزاني فَاجلدوا} كما في قوله تعالى:  الشَّرْطِ   مَعْنىَ   الْمُبـْ الســو}

وان كــان ʫمــاً ، ولكنــه مــن حيــث  ]4[النـور:{ولاَ تَقْبلُوا}(( وقوله تعــالى:  ]38المائدة:  [والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ}
(( فجُعـــل ملحقـــاً إذ الجـــزاء لابـــد لـــه مـــن الشـــرط  انـــه يَصـــلح جـــزاء واحـــداً مُفتقـــر إلى الشـــرط ))

تَكَلَّمْ  وَلاَ  اجْلـــِسْ لأنّ قــول القائـــل : "  ʪلأول )) " يكـــون عطفــاً صـــحيحاً فصـــار ردّ الشـــهادة مـــن  تــــَ
  .)3(تتَِمة الحدّ 

رح الشــهادة إيــلامٌ كالضــرب بيـان أنـه يصـلح جـزاءً وحـدّاًَ  (( ألا ترى...إلى آخــره))قوله: (( أنّ جــُ
((   

لَح عقوبـة ، فيَحْصـَل بـه  فإن الإنسان يتأَلمَّ بِرَدِّ الشهادة وإبطـال كلامـه فـوق مـا يتـألمََّ ʪلضـرب ، فيَصـْ
لَ  الَّـذِي الْمَحَلِّ  فيِ  حَدٌّ  ةشَهَادال وَرَدُّ ،  )4(الزجر ، ثم جريمة القاذف ʪللسان ، فكـان  الجرَيمَـة بـه حَصـَ

  جزاءً وفاقاً كشرعية حَدِّ السرقة في اليد التي هي آلة الأخذ .
؛ فلـذلك  الجْلَـْدِ  والمقصود من الحـدِّ وهـو دفـع العـار عـن المقـذوف في إهـدار قولـه أظهـر منـه في إقامــة

ى بــه ؛ لأنــه إيــلام ʪطنــاً كالقــذف ؛ إلاَّ أن   دِّ ، وكــان ينبغــي أن يُكتفــَ مــاً للحــَ جعلنــا رَدَّ الشــهادة متمِّ
ي ليشـمَل الزاجـرُ الجميـعَ  مّ إليـه الإيـلام الحِسـِّ كل أحـد لا يتـألم بـه ، ولا ينــزجر بـه عـن القـذف ، فضـُ

)5(  .  

 
  .  205 /  1، أصول السرخسي  435 /  1، كشف الأسرار للنسفي   385 /   2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 1(
التوضيح   1/434، كشف الأسرار للنسفي 180_ 179 /1، المغني للخبازي 274  /1) انظر : أصول السرخسي 2(
1/189  
  لا تقُبل شهادته قبل التوبة ʪلاتفاق ، واختلُِف في طريق الرَدِّ .  المحدود في القذف:   385/   2) قال البخاري في الكشف 3(

وهو ـ أيضاً ـ مذهب مالك وأحمد رحمهما الله  : لا تقُبل للفسق . ا.هـ .    وعند الشافعي، فعندʭ : لا تقبل شهادته تتميماً للحَدِّ 
   41/  7، الأم  435/ 1، كشف الأسرار للنسفي    179، المغني للخبازي ص  274 /  1أصول السرخسي  . انظر : 

 .     432/  2، بداية اĐتهد   192ـ  188   /   14   المغني لابن قدامة  ،  138   /  15الجامع لأحكام القرآن 
                       6/350انظر:  المحكم والمحيط الأعظم   ʪِلزʭَِّ   الرَّمْيُ :   الشرع وفي.    ʪِلشَّيْءِ  الرَّمْيُ  اللُّغَةِ  في  الْقَذْفِ ) 4(

 .    43/   4، الدر المختار   31/  5، البحر الرائق   494/ 1المصباح المنير 
 .   435/ 1، كشف الأسرار للنسفي  387/ 2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 5(
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  كمـا ذكـر في المتن                )) زاءً ـفلا يصلح ج ] 4[النور: {وأُولَئك هم الْفاَسقُون} (( وأما قوله تعـالى : 
؛ فإĔا مبتدأٌ وخبرٌ من غير أي : تمام هذه الجملة بنفسها  ((بصيغتها ))أي  ))فاعْتُبرَِ تمَاَمُهَا  (( 

(( في حكم  أي: في كوĔا جزاءً  ((في حَقِّ الجزاءِ ))هذه الجملة  (( فكانت ))تعلُّقٍ لها ʪلأُوْلى، 
نةً اسم   )) ستأنَف المنقطِع عمَّا سبق ، وإن كانت من حيث إĔا مُتضمِّ

ُ
المبتدأ أي : الكلام الم

وقد ذكرʭ   ]24[الشورى: ))ويمح اللَّه}{ :قوله تعالى (( مثل الإشارة والضمير مُتعلِّقةً ϥوََّل الكلام ؛
  .هذا  قُـبـَيْلَ  الأمثال
  أي من قوله :  ]304[)){ولاَ تَقْبلوُا}   :  )1( قطع قوله_ رحمه الله _ والشافعي (( قوله: 

 {موهدلفَاج}   ))  (( بحُجْزَةِ وهو أنّ كل واحد منهم جملة فعلية آخذة  مع قيام دليل الاتصال   

  {ولاَ تقَْبلُوا}بقوله  ]4[النور:{وأُولَئك هم الْفاَسقُون}:قوله وَوَصَلَ ،  )2( مُؤْلمٌِ   الأْئَمَِّةِ  إلىَ  مُفَوَّضٌ صاحبه 
    لأْئَمَِّةِ لحتى صَرَفَ الاستثناء إليهما مع قيام دليل الانفصال ؛ لأنَّ احديهما جملة فعلية خطاب 

ا صار سَبباً   )3(القاذف ، وَذكِِره لإزالة الإشكال  لِسِمَةِ  والأخرى جملة اسمية بيان
ّ
، وهو انه لم

، وربما يكون   السَّترِْ  هَتْك لوجوب عُقوبة تَسقط ʪلشبهات مع أن القذف خبر متردد بين الحُسبة و 
{وأُولَئك    حُسبة إذا كان الراَمِِي صادقاً وله أربعةً من الشهود ؛ فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله:

من أي: العاصون đتْك سِترْ العِفَّة من غير فائدة حين عَجَزوا عن إقامة أربعة  ]4[النور:هم الْفاَسقُون}

فكان   ]13[النور:{فَإِذْ لَم يأتُْوا باِلشهداء فأَُولئَك عند اللَّه هم الْكَاذبون}، وإليه أشار بقوله تعالى:)4( الشهود
العمل بمقتضى النص فيما قلنا ، حيث جعلنا القذف سبباً موجباً للعقوبة ، والعجز عن البينة شرطاً  

بمجرد القذف ، حتى يعَجز عن الإتيان   الشهادة نَـرُدّ  لَمْ ف )5(بصفة التراخي ، حيث قال "ثم" 
  ʪلشهود الأربعة ، بخلاف ما يقوله الشافعي _ رحمه الله _: فإنه رَدَّ الشهادة بمجرد القذف .

 
  .  435/   1، كشف الأسرار للنسفي     536، رؤوس المسائل للزمخشري ص   89/    7) انظر : الأم 1(
  ،  الأْئَِمَّة، ولهذا خوطب به   الجريمة هذه  ارتكاب عن  زاَجِرٌ   منهما مُؤْلمٌِ   واحد كل   لأن جَزاَءً   يَصْلُحَانِ  الشهادة  ورد  الجلد ف) 2(

 .     435/  1، كشف الأسرار للنسفي  8/  1انظر : تبيين الحقائق  فإن إقامة الحدّ إليهم .
_   435/ 1، كشف الأسرار للنسفي  180_  179/ 1، المغني للخبازي   275/  1) انظر : أصول السرخسي 3(

436  . 
 .    65/  2، شرح التلويح  100/  18    لألوسيل  المعاني  روح) انظر : 4(

  .  ]4[النور:{ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شهداء}:) أي : قوله تعالى 5(
 .    312/  2، التوضيح    436/ 1، كشف الأسرار للنسفي    276/  1) انظر : أصول السرخسي 6(
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وجعلنــا  الــردّ حــداً مِشــاركاً للجلــد ؛ لأنــه عطــف ʪلــواو، فيجــب ربــط كــل مــا يصــلح جــزاءً بــه ، وردَّ 
  .)6(الشهادة يصلح جزاء كالجلد ؛ لأنه ضرب عقوبة إذا قُوبل ʪلقبول 

ــلام )) ــيغة الكـ ن بصـ ــَْ ا نحـ ــَ ــه: (( وقُـلْنـ ــا هـــو موجـــب قولـ ــا بمـ ــيغة أي: عَملِْنـ ــو:  صـ (( أن الكـــلام وهـ
لـيس الشـرط هـو  (( والعَجْز عن البـَيِّنَة شرط له بصفة التراخــي ))لوجوب الحـد  القذف سببٌ ))

ر  ُهْلــَة المؤقَّتــة إلى آخــِ
دَّة الم ل ʪلقــذف في الحــال ، لكــن الشــرط هــو العجــز بعــد مُضــيِّ مــُ العجــز المتَّصــِ

  .  )1(  سَائرِِ الدَّعَاوَىمجلس الحكم أو إلى ثلاثـة أʮم ، أو إلى ما يراه القاضي ، كما في 
راًَ علــى الحَــال ، لا أنــه ظهــر   قاً مقتصــَ قَ الشــرط ، وصــار القــذف حينئــذ فِســْ ز بعــد ذلــك تحقــَّ فــإن عَجــَ
دْق مقالتــه ،  كونــه جنايــة مــن الأصــل لاحتمــال أنــه قَــذَفَ حِســبة ϥن كانــت لــه بَـيِّنــَة عادلــة علــى صــِ
بــَتِهم أو لامتنــاعهم مــن أداء الشــهادة ، فلــذلك  ُهْلــَةِ أو لغَِيـْ

دَّة الم ز عــن إقامتهــا لمــوēم في مــُ ولكنــه عَجــَ
  .)2(يَـقْتَصِر على حالة العجز 

فَ ʪلــواو"فيـَثـْبُـت الـرَّدُّ مقـارʭًِ للجلـد   (( والرَّدُّ حَدٌّ مشــارِك للجلــد )) علـى الجلـد ، فـلا  "لأنَّــه عُطــِ
وهـي  (( والعجــز عطــف بــثم ))يثبت قبلـه ، لكنه يثبت مُقارʭًِ له ؛ لأن "الواو" لا توجِبُ التراخـي 

  توجِبُ التراخي .
  

  
  
  

              
   
  
  

 
 

  . غيره على حقٍ  إيجاب الإنسان به قصديَ  قول:  لغة وهي) الدَّعَاوَى والدَّعَاوِي جمع دعوى 1(
  .  الحاكم عند غيره على له بحق إخبار:  وشرعاً  
  .  363/  1للميداني  الكتاب شرح في اللباب،  125/  1للحداد  النيرة الجوهرةانظر:  
 . 330/  1، التقرير للبابرتي   389/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 2(
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  [ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ]  
إن العــام يخــتص بســببه))  قــولُ بعضــهم:(( أي: ومن العمل ʪلوجـوه الفاسـدة  ((ومنْ ذلك))قوله:  

)1(   
ـزَني )2(وقـال مــالك والشـافعي 

ُ
قَّــاق    )3(ـ رحمهــما الله ـ  وهـو اختيـار المـ ال ، وأبي بكــر الدَّ ،  )4(، والقَفـَّ

مــن أصـحاب الحــديث : إلى أن الســبب   )6(. وذهــب بعـض العلمــاء مـنهم: أبــو الفـرج   )5( وْرـث ـَوأبي 
  إن كان سؤال سائل يختص به ، وإن كان وقوع حادثة لا يختص به .   

 
كشـف ، 271/ 1: أصـول السرخسـي في )انظر خلاف العلماء وأدلتهم في كون العبرة بعموم اللفظ أو بخصـوص السـبب 1(

مختصر    330/    1، ميزان الأصول    302/    1، المعتمد    390/  2، كشف الأسرار للبخاري    437/  1الأسرار للنسفي  
 2، بـديع  النظـام  161/  2، التمهيد لأبي الخطاب  393/ 1، قواطع الأدلة 21/ 1، اللمع  110/    2ابن الحاجب  

 .  408/  1،إرشاد الفحول  405/  3، البحر المحيط  83/  2، الإđاج  549/ 2جامع الأسرار   463 /
: للإمـام   216) أكثر المالكيـة أن العـبرة عنـدهم بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب ، وقـال القـرافي في تنقـيح الفصـول ص 2(

  . 110/  2، مختصر ابن الحاجب  269/ 1إحكام الفصول للباجي  مالك في هذه المسألة روايتان . انظر أيضاً :
وأما الشافعي : فقد اختلفت عنه الـرواʮت في هـذه المسـألة ، حيـث ذكـر إمـام الحـرمين والآمـدي أن الشـافعي يقـول : بخصـوص 

موافقتـــه الجمهـــور  واعلـــم أن الـــذي صـــح مـــن مـــذهب الشـــافعي  وتعقـــب الأســـنوي هـــذا القـــول وقـــال : . الســـبب لا بعمومـــه
  .  237 / 2 الإحكام للآمدي  ، 253 / 1 ، البرهان117 / 2خلاف ما ذكره إمام الحرمين ... انظر: Ĕاية السول
  . 178/  3، شرح الكوكب المنير  130، المسودة ص   2/606وأيضاً : هو قول عند بعض الحنابلة . أنظر: العدة 

.  زينــةمُ  مــن وأصــلة مصــر أهــل مــن الشــافعية الفقيــه الأصــولي إمــام إبــراهيم أبــو ؛ المــزني إسماعيــل بــن يحيــي بــن إسماعيــل هــو) 3(
 والجـامع الصـغير ؛ مـن كتبـه : الجـامع الكبـير ؛ هـ 264توفي سنة . الحجة قوي مجتهدا عالما  زاهدا  كان.الشافعي  الإمام  صاحب
  .  14 / 2، شذرات الذهب 217/ 1 ، وفيات الأعيان 2/93طبقات الشافعية للسبكي الأم . انظر : ومختصر

    ببغـداد بكرخ القضاء ولي الذي الأصولي، الشافعي، ، الفقيه) هو : محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر الدقاق ،  4(
هــ . انظـر : طبقـات الشـافعية   392. تـوفي سـنة  الشـافعي مـذهب علـى الأصـول في كتـاب  ولـه كثـيرة  بعلـوم  عالمـاً   فاضلا  كان

 . 229 / 3 بغداد ʫريخ،  167/  1 شهبه قاضى لابن، طبقات الشافعية  118/  1للشيرازي 
انَ  َ ، ثــور أبَُــو ، البغــدادي الكلــبي اليمــان أبي بــن خالــد بــن إبــراهيم) هــو :5( افِعِيّ  صــاحب ، مــأموʭً  وثقــةً  ، فقيهــاً  إمامــاً  كــَ                الشــَّ

ــ ʭقـــــل وهـــــو ــ ــنة في تـــــوفي . القديمـــــة هلأقوالـ ــــداد هــــــ240 ســـ ــان وفيـــــات: انظـــــر.  ببغـ ــافعية طبقـــــات ، 7/ 1 الأعيـــ ــــبرى الشـــ                    الكـ
  . 93 / 2 الذهب شذرات ، 322/ 10 والنهاية البداية ، 74 / 2 للسبكي

   عصره وإمام وقته  شيخ  ، الجوزي  ʪبن  المعروف  ) هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج البغدادي الحنبلي6(
 كثيرة  مؤلفات له ، نسبة إلى جوزة كانت في داره لم يكن بواسط غيرها . قارʩً  زاهداً  أدبياً  واعظاً  أصولياً  فقيهاً  فسراً مُ  محدʬً   كان
 تـوفي   وغيرهـا" الأصـول علـم إلى الوصـول منهـاج"و ،"الحـديث في الموضـوعات" و" الأذكيـاء"  و  التفسير،  في"  المسير  زاد"  منها،
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ة العلمـــاء : اللفـــظ العـــام إذا ورد بنـــاء علـــى ســـبب خـــاص يجـــري علـــى عمومـــه ســـواء كـــان  وعنـــد عامـــّ
  . )1(السبب سؤال سائل أو وقوع حادثة 

  أن صورة المسألة في موضعين : )2(وفي بعض الشروح  
، فنزل نص عام في تلك الحادثة  إذا وقعت لواحدٍ في زمن النبي  ]305[احدهما : أن الحادثة 

يتناول صاحب الحادثة وغيره . وعنـدهم يخـتص بصـاحب الحادثـة ، ويـراد ʪللفـظ العـام الواحـد مجـازاً 
  وإنماّ يثَبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة نص آخر ، أو ʪلقياس على صاحب الحادثة . 

  جواʪً لسؤال السائل ، فيختص ʪلسؤال عندهم  . والثاني : إذا خرج كلام الرسول 
وعنــدʭ : إذا كـــان الجـــواب لا يســـتقل بنفســه بـــدون الســـؤال فيخـــتص بــه ، وإن كـــان يســـتقل بنفســـه 

  ويكون مُقَيداً للحُكم في حق السائل وغيره فلا يختص به ؛ بل يعُتبر عموم الجواب .
قالوا : لو لم يختص ʪلسؤال أو بصـاحب الحادثـة لم يكـن في Ϧخـير البيـان إلى وقـت السـؤال أو نـزول 

  الحادثة فائدة فوجب أن يختص به .
رَّقَ بـــَينَْ وُروده بنـــاء علـــى وقـــوع حادثـــة وبـــَينْ ورودِه بنـــاء علـــى ســـؤال ســـائل  : ϥن  )3(واحـــتج مـــن فــــَ

أَلَ الشارع إذا ابتدأ بيان الحكم في حادثة قبل أن  عنـه ، فالظـاهر أنـه أراد مُقتضـَى اللفـظ ؛ إذ لا  يَسـْ
مــانع منــه ، ولــيس كــذلك إذا ســئل عنـــه ؛ لأن الظــاهر أنــه لم يُــوردِْ الكــلام ابتــداء وإنمــا أورده ليكــون 

   جواʪً عن السؤال ، وكونـه جواʪً عنه يقتضي قصرَه عليه .

 
ـــــنة ـــ597 سـ ـــ                 وفيــــــات ، 399/ 1 الحنابلــــــة طبقــــــات ذيــــــل ، 229 / 4 الــــــذهب شــــــذرات:  في ترجمتــــــه انظــــــر ، ببغــــــداد هـ

  . 316/  3، الأعلام للزركلي  365/  21، سير أعلام النبلاء  321/ 2 الأعيان
 
 
 

ــــر الأصـــــوليين1( ـــر أصـــــحاđما وأكثـــــر الحنفيـــــة والمالكيـــــة والأشــــعرية واليـــــه ذهـــــب أكثـ                        . ) وهــــو مـــــذهب أحمـــــد والشـــــافعي وأكثـ
، إحكام الفصول 1/114، التلويح على التوضيح   296/    1، التقرير والتحبير    390  /2انظر :  كشف الأسرار للبخاري

/ 3، شرح الكوكب المنير  2/606، العدة  237 / 2، الإحكام للآمدي  189/ 1 ، مسلم الثبوت  269/  1للباجي  
178 . 

 . 438_  437/ 1) وهو كشف الأسرار للنسفي . انظر : 2(
  . 390/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 3(
 .    1110/  3،  الكافي على البزدوي  272/ 1) انظر : أصول السرخسي 4(
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ــنَّ ؛ هــذا عنــدʪ ʭطــل و  (( قولــه : رُّضَ لا  )4(  )) هبِ بَ ص ســاكت عــن س ــَلأن ال بَبِ  تَـعــَ           في الــنَّص  للِســَّ
كوتُ ((  كوتُ لأنَّ الاســتدلال ʪ لا يكــون حجــة )) والســُّ تِدْلاَلاً يكــون  لســُّ  بــلا دليــل ، فكيــف اســْ

  وهو : النص العام . ʪِلدَّليِلِ  الْعَمَلِ  تَـرْكُ ʪعتباره  يجَُوزُ 
  
رَى لاأَ ((  قولـــه :   ةأنّ  تــــَ وَادِث عَامـــَّ لَ  الحـــَْ ارُ  مِثـــْ ةَ نزلـــتْ في  )1(فـــإنّ آيـــة الظِّهـــار  )) الظِّهـــَ              )2( خَوْلـــَ

ــن الصــــامت  ــرأة أوَْس بــ ــة  )3(امــ ـــة  )4((( اللعـــــان )) ، وآيــ ــن أميـ ـــذف               )5(نزلــــت في هــــلال بــ ــين قــ حــ
  .   )6(امرأته لشَريِْك ابن سَحْماء 

 
 

إِنَّهم لَيقُولُون منكَرا من الْقَولِ وزُورا {الَّذين يظَاهرون منكُم من نِّسائهِم ما هن أُمهاتهِم إِن أُمهاتُهم إِلاَّ اللائي ولَدنَهم و:) وهو قوله تعـالى1(

 وفي أمـي كَظهْر  عليّ  أنتِ  : لها قال إذا امرأته ظاهر مصدر : اللغة في الظهار. و  }4  -  2اادلة:......وإِن اللَّه لَعفُو غفَُور  
  . يدأبِ التَ  سبيل على مةʪلمحرَّ  المنكوحة تشبيه الفقهاء اصطلاح

  .  368/  1، قواعد الفقه  222/  1، النافع الكبير  391القاموس المحيط ص  ، 36/  2المغرب  انظر :
 الأنصــارية الخــزرج بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف بــن غــنم بــن ثعلبــة بــن فهــر بــن أصــرم بــن ثَـعْلَبـَـةَ  بنِــْتِ  خَوْلـَـةَ أو  خُوَيْـلـَـةَ هـي: ) 2(

 التي  اĐادلة وهي الصامت بنت:  ويقال  ،  دُليَجٍ :  ويقال  ،  ثعلبة  بن  مالك  بنت:  ويقال  ،  مالك  بن  ثعلبة  بنت:  ويقال  ،  الخزرجية
 . 4/282، الاستيعاب  365/  12. انظر : ēذيب التهذيب   زوجها منها ظاهر

   الله رسـول مـع المشـاهد وسائر واحداً  بدراً  شهد يالخزرج الأنصاري فهر بن أصرم بن قيس بن الصَّامِتِ  بْنِ  أَوْسِ ) هو :  3(
، تــوفي ʪلرَّملــة مــن فلســطين                الصــامت بــن عبــادة أخــو هــو، و  امرأتــه مــن ظــاهر الــذي وهــو  عفــان بــن عثمــان زمــن إلى وبقــي
 .1/172. أسد الغابة  37/  1هـ . انظر : الاستيعاب 34سنة  

ــه تعـــالى )4( هادقولـ شـــ ــع ــدهم أَربـ هادة أَحـ فَشـــ مه ــ هداء إِلاَّ أَنفُسـ ــ ــن لَّهـــم شـ ــم يكُـ ــم ولَـ ــون أَزْواجهـ ــذين يرمـ ــه لَمـــن {والَّـ ــه إِنَّـ ات باِللَّـ

   .] 9-6النور:[             }...الآيةالصادقين
  . الطَّردُ  وأصله.  بعضا بعضُهم لَعَن:  وتلاعنوا ولِعاʭً  مُلاعنة ولاعَنه لَعْناً  لعَنَه يقال في اللعان :

ــانف  ــهادات هــــي:  اللعــ ـــدة شــ ــان مؤكـ ــة ʪلإيمــ ــن مقرونــ ــة ʪللعــ ــام قائمــ ــَ  مقــ ــه في القــــذف دَّ حــ ـــام حقــ ــدَّ  ومقـ ــزِّ  حــ ــا في ʭَ الــ .                 حقهــ
 . 454/  1، قواعد الفقه  246/  2المغرب  انظر :

ــامر بـــــن قـــــيس5( ــ ــة بـــــن عـ ــذين  الأوس بـــــن مالـــــك بـــــن ) هـــــو : هـــــلال بـــــن أميـــ ــ ــة الـ ــد الثلاثـــ ــ ــاري الـــــواقفي ، أحـ ــ واخُ الأنصـ ــُ                       لَّفـــ
  عن معركة تبوك ، وʫب الله عليهم وأنزل عليهم قرآʭً يتلى ، شهد بدراً وأحُد .

 . 573/  3 الصحابة تمييز في،  الإصابة  3/571انظر : الاستيعاب 
ــة .                         6( ــن أميـ ــأن هـــلال بـ ــويمر العجـــلاني أم في شـ ــأن عـ ــل هـــي في شـ ــة ، هـ ــة الكريمـ ــذه الآيـ ــزول هـ ــبب نـ ــاء في سـ ــف العلمـ ) اختلـ

 81/ 18، تفسـير الطـبري  231/ 15، الجـامع لأحكـام القـرآن  264لمعرفـة الأقوال انظر : أسباب النزول للواحـدي ص 
  .  448/  9فتح  الباري   2
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، والسحماء أمـه ، واسم أبيه عبده بن مغيـث البلـوي حليـف الأنصـار شـهد مـع  السين بفتح: شريك بن سحماء   هووشريك   

ه ، قذفه هلال بن أمية ʪمرأته .   أبيه أحداً ، وهو أخو البراء بن مالك لأمِّ
  . 344/  3 الصحابة تمييز في الإصابة ،148/  2انظر : الاستيعاب  

 .  209/  4، ومسلم في صحيحه  البينة يلتمس أن فله قذف أو ادعى إذا ʪب 949/  2والحديث أخرجه البخاري 
 
 
 

انين جلـْدة ولاَ تَقْ) قوله تعالى:1( دوهم ثَمـ هداء فَاجلـ ة شـ م{والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعـ ك هـ دا وأُولئَـ هادة أَبـ م شـ   بلـُوا لَهـ

  .  ]4}[النور: الْفَاسقُون
ــة  ــا البخــــاري في صــــحيحهوقصــــة عائشــ ــة الإفــــك أخرجهــ                   1517/  4 الإفــــك  حــــديث ʪب _ رضــــي الله عنهــــا _ في حادثــ
   . 112/  8 القاذف توبة وقبول الإفك حديث ومسلم في ʪب

ن اللـّه واللـّه عزيِـز حكيم}[ا:) قال الله تعالى 2( وحـديث  ]38لمائـدة:{والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أيَديهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً مـ
وصـــححه  380/ 4، والحـــاكم  865/ 2، و ابــن ماجـــه 69/ 8، والنســـائي  553/ 4ســرقة رداء صـــفوان رواه أبـــو داود 

 صــحيح حــديث في تعليقــه عليــه : الأرنــؤوط شــعيبقــال  .، ورواه الإمــام أحمــد في المســند  265/ 8ووافقــه الــذهبي والبيهقــي 
  .  هدهواوش بطرقه

 ʮ  فقلت بقطعه فأمر   النبي إلى فرفعناه السارق فأخذʭ قترِ فسُ  لي خميصة على المسجد في ʭئما  كنت:    قال صفوان   
  . به Ϧتيني أن قبل كان  فهلا قال له أبيعها أو له أهبها أʭ درهما ثلاثين ثمن خميصتي أفي الله رسول

، أحـد أشراف قريش وساداēا ، أسلمت  المكيالقرشي الجمحي  حذافة بن: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب  وصفوان هو
 مع حنينًا شهد أن  بعد  أسلمو ، فحضر ,    ر له ابن عمه أماʭً من الرسول  ا هو فقد هرب يوم الفتح ، فأحضَ بله ، وأمَ امرأتـه قَ 

، وقيـل : عـاش حـتى  مـن المؤلفـة قلـوđم ، اخُتلـف في وفاتـه ، فقيـل : تـوفي بمكـة في خـلاف عثمـان   وكـان ، كـافراً   النبي
/  2 الصــحابة تمييــز في الإصــابة ، 562 / 2 النــبلاء أعــلام وســير ،176/ 2. انظــر : الاســتيعاب  أدرك خلافــة معاويــة 

181  .     
  . المحارب من الضرب ʪلسيف ونحوه يَسْترُ  : أَي . حاملَه يوُاري لأَنه الترُّْسُ  هو المجَِنِّ ) 3(
   . 471/  7المحكم والمحيط الأعظم  ، 92/  13انظر : لسان العرب  
ــبي   ــا ـ أن النـ ــر ـ رضـــي الله عنهمـ ــن عمـ ــديث ابـ ــع في وفي حـ نِّ  قطـ ــَِ ــاري في  مجـ ــم . أخرجـــه البخـ ــة دراهـ ــول ʪبثمنـــه ثلاثـ  الله قـ

  .    1313 / 3  ونصاđا السرقة حد ʪب الحدودكتاب   في، ومسلم 17 /8}هما{والسارقُِ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أيَدي:تعالى
   " هرطَ  فقد الإهاب بغدُ  إذا بلفظ :".ʪ 1  /191لدʪغ الميتة جلود طهارة :ʪب) أخرجه مسلم في كتاب الحيض .4(

             ســـنة تســع مـــن الهجـــرة  .  وميمونــة هـــي : أم المــؤمنين : ميمونـــة بنــت الحـــارث الهلاليــة _ رضـــي الله عنهــا _ ، تزوجهـــا النــبي 
 .  391/  4، الاستيعاب   397/  4 الصحابة تمييز فيانظر : الإصابة 

 . 259/  2 للآمدي الإحكام،  190/  3 للرازي المحصول) انظر : 5(
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ـــــك ))قولـــــــــــــــــه :  ـــــير ذلـــــــــــــ ــة القــــــــــــــــــذف مثـــــــــــــــــل (( وغـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــة                                                 آيـ نزلـــــــــــــــــت في قـــــــــــــــــذف عائشـــــــــــــــ
  .  )1(ـ رضي الله عنهـا ـ 

  .   ) 3(  المجَِنِّ  أو سَرقَِة،   )2(في سَرقَِة رداء صفوان  وآيـة السرقة
ا إِهابٌ دُبغ فقد طَهُر" وقوله      . )4(في شاة ميمونة  " أيمُّ

  .     )5( حكمها  عَمَّمُوا الأْمَُّةَ  فان  ((ولم تختص đا ))
  [ أقسام العام مع السبب ] 

  :  أوجه أربعةوهذه الجملة عندʭ على قوله : 
  .ما خرج مخرج الجزاء فيختص بسببه : الوجه الأول 

  .ما لا يستقل بنفسه : والثاني 
  .ما خرج مخرج الجواب واحتمل الابتداء : والثالث 
  .اء يحتمل البناء دما زيد على قدر الجواب فكان ابت: والرابع 

  والفاء "زنى فرجم أن ماعزاً "وى ورُ  "أنه سها فسجد" عن النبي  يفمثل ما رو  : ما الأولأ
  .بيانه  للجزاء فتعلق الأول على ما مرّ 

كــان كــذا :  أو يقــول , فيقــول بلــى  ؟ لي عليــك كــذا : ألــيسفمثــل الرجــل يقــول لآخــر : الثــاني  أمــا و 
أن يكـون بلـى بنـاء علـى , بلـى ونعـم  أصـلهـذا , جـل أ  :وكـذلك إذا قـال,    إقـراراً نعم يجعـل  :فيقول  

وقــد يســتعملان في غــير , جــل يجمعهمــا أونعــم لمحــض الاســتفهام و , النفــي في الابتــداء مــع الاســتفهام 
في نعم  "الإقرار"وقد ذكر ذلك محمد في كتاب . لذلك  الاستفهام أو مستعاراً  إدراجالاستفهام على  

 : إنفيقــول الآخــر , معــي  تغــدَّ : فمثــل قــول الرجــل لرجــل : الثالــث  أيضــاً .وأمــا مــن غــير الاســتفهام 
نـك تغتســل الليلـة في هـذه الـدار مـن جنابــة : إنـه يتعلــق بـه وكـذلك إذا قيـل , ,أ تغـديت فعبـدي حـرّ 

وقـد يحتمـل , السـؤال الـذي سـبق  إعادةفتضمن  هذا خرج جواʪً ,  ن اغتسلت فعبدي حرّ : إفقال  
 إلغــاءاحــتراز عــن  أً صــار مبتــد ن اغتســلت الليلــة أو في هــذه الــدار فعبــدي حــرّ : إولو قــال ،الابتــداء
. كثــيرة   وأمثلتـه صـير الـزʮدة توكيـداً تق فيمـا بينـه وبـين الله تعـالى فدِّ بـه الجـواب ص ـُ فـان عـني , الـزʮدة

وعندʭ العدم لم يثبـت , جعل التعليق ʪلشرط موجب العدم _  رحمه الله  _  أن الشافعي  :  ومن ذلك  
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الشـرط  وإنمـا  وحاصـله أن المعلـق ʪلشـرط عنـدʭ لم ينعقـد سـبباً  ,العـدم أصلبل بقي المعلق على ؛ به  
تعليــق الطـلاق والعتــاق ʪلملــك  أبطــلهـو مــؤخر ولـذلك _ رحمــه الله _ وقـال الشــافعي  يمنـع الانعقــاد

ــنكُم : وقــال في قــول الله , ز تعجيــل كفــارة اليمــين ز تعجيــل النــذر المعلــق وجــوَّ وجــوَّ  م عتَط ســي ــم ــن لَّ مو}

ــولاً} ــاء:طَـ ــال , ول الحـــرة يوجـــب الفســـاد عنـــد وجـــوده ن تعليـــق الجـــواز بعـــدم ط ـــَ: إ]25[النسـ ن : لأوقـ
ــولا هــو  عــدماً الوجــوب يثبــت ʪلإيجــاب لــولا الشــرط فيصــير الشــرط مُ  ــا وجــب وجــوده ل فيكــون , م

ن الوجــوب لأ؛ ولا يلــزم أن تعجيــل البــدن في الكفــارات لا يجــوز علــى قولــه  لا مانعــاً  الشــرط مــؤخراً 
, والمال يحتمل الفصـل بـين وجوبـه ووجـوب أدائـه , متراخي ʪلشرط  الأداءʪلسبب حاصل ووجوب  

لا يوجــد إلا  الإيجــابولنــا أن , لم يبــق الوجــوب  الأداءفلمــا Ϧخــر , البــدني فــلا يحتمــل الفصــل  وأمــا 
هنــا الشــرط ا وه , أيضــاً ,وبيــع الحــر ʪطــل  يوجــب شــيئاً لا البيــع  طربركنــه ولا يثبــت إلا في محلــه كشــ

ـــــــى غـــــــــير مضـــــــــاف  ــــــــل فبقــ ــــــــل لا ينعقـــــــــد  إليـــــــــهحـــــــــال بينـــــــــه وبـــــــــين المحـ وبـــــــــدون الاتصـــــــــال ʪلمحـ
  ......................................................................سبباً 

ــه : ـــــة )) قولـــــ ــق بســـــــببه كـــــــان مختصـــــــاً بـــــــه أو لا  .                             )1( (( وهــــــــذه الجمُلـــ ــام المتعلـــــ ــة العـــــ أي: جملُـــــ
  . ʪلاستقراء  (( عندʭ على أربعة أوجه : ))

هَا ما خرج مخرج الجزَاء فيخــتص بســببه ،كمــا رُوي أنــه :    (( الأول جَدَ  ســَ ، ورُوي : )2( فَســَ
زاء فيتعلــق بمــا ســبق )) فإنـه عِلـة لـه، وحُكـم العِلـة مخصـوص  أن ماعزاً زʭ فــرُجم، لأنَّ "الفــاء" للجــَ

تَقِلُّ بنفســه. (( đــا رُون بــه )) والثــاني: مــا لا يَســْ َقــْ
(( فمثــل أي: لا يكــون مفهومــاً بــدون الســبب الم

 هعل ــنجكــذا فيقــول: نعــم   أكــان: لــيس لي عليــك كــذا فيقــول: بلــى أو يقــول: الرجــل يقــول لآخــر
بق ، فلـذلك كـان إقـراراً في قولـه :    )3(  ))إقراراً  لأنّ "بلَى" إيجاب لما بعد النفي و"نعَم" إيجاب لما سـَ

ل ))" أكان كذا "دون قولـه :" ألـيس لي عليـك كـذا " أي: في الموضـعين  (( وكــذلك , إذا قــال أجــَ
  يكون إقرارا . 

 
ــه الحكـــــم . انظـــــر : أصـــــول السرخســـــي  ) أي :1( ــذي ورد عليـــ ــبب الـــ ــه الســـ ــازي  271/  1أوجـــ ــني للخبـــ                      177/ 1، المغـــ

 . 438/ 1، كشف الأسرار للنسفي  330ميزان الأصول ص 
كتـاب في   داود أبـو رواه" .  سـلم ثم تشـهد ثم سـجدتين فسـجد فسـها đـم صلى"   النبي أن  حصين بن عمران عن)  2(

. وقــال : صــحيح علــى شــرط 469/  1، والحــاكم في مســتدركه  630/ 1يم لِ ســَّ د وتَ هُ ش ــْالصــلاة ʪب ســجدتي الســهو فيهمــا تَ 
 . غريب حسن : وقال هذا حديث 240/  1في سننه  والترمذيالشيخين ولم يخرجاه ، 

 . 116/  2، مرآة الأصول  392/  2) "نَـعَم" و"بلَى" و"أجَل" من حروف التصديق  . انظر : كشف الأسرار 3(
 .  1114/  3، الكافي على البزدوي  394/  2، كشف الأسرار  439/ 1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 4(
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ــه:  رʭْ أي : (( هـــــذا )) قولــ ــَ ــا ذكَــ م" ((مــ لُ " بلَـــــى" و"نَـعــــَ ــه : )) أصــــْ ــل بقولــ ينَّ ذلــــك الأصــ ــَ                  ثم بــ
أي : يكون إيجاʪً لما بعـد النفـي (( أن يكون "بلَى" بناء على النفي في الابتداء مع الاستفهام )) 

  كان أو إثباʫً .     ]306[نفياً ))  و" نَـعَم " لِمَحْض الاستفهام((   في الاستفهام
عنـَيَينْ ، فيُستعمَل في مَوضع "بَـلَى" وفي مَوضع "نَـعـَم"  )4((( وأجَل يجمعهما )) قوله:  

َ
أي: يشمل الم

وهذا على خلاف ما ذكر في كتب النحو ذكر فيها : أن أصل "بلَى" أن يكون إيجاʪً لما بعد النفـي 
  .  

ونعَم مُصدِّقة لمـا  لم يَـقُمْ زيدٌ أو ألمََْ يَـقُمْ زيدٌ ؟ ، فقلتَ: "بَـلَى" ، كان معناه: قد قام ،يقول لمن قال: 
نعَـم تصـديقاً لقولـه . أقاَمَ زيدٌ ؟ أو ألم يقـُم زيـدٌ ؟ سًبقها من كلامٍ مَنفي أو مُثبت ، نقول لمن قال : 

م زيــدٌ ؟ وكــذا إذا وقــع الكلامــان بعــد حــرف الاســتفهام ؛ كمــا قــال  فقلــت: نعــم أقـــاَمَ زيــدٌ ؟ أو لم يقــُ
فقد حَقَّقْتَ ما بعد الهمزة ،و"أَجَل" فلا يُصدَّقُ đا إلاَّ في الخبر، يقول القائل: قد أʫك زيدٌ، فتقـول 

 :  
ل" ، أي: هــو كــائن ، ولا يُســتعمل في جــواب الاســتفهام  الف لِمــا ذكُــر  ،)5("أَجــَ فهــذا كمــا تـَـرى مخــُ

  .هُنا ، فكأن الفقهاء _ رحمهم الله_ بنَوا كلامهم على الاستعمال في العُرف 
أي :  )1())  علــى إدراجِ الاســتفهام في غيرِ الاستفهام(( أي "نَـعَم" و"بَـلَى"   ((وقد يُستعملان)) 

أي: للاســتفهام ، كمــا إذا قــال: عليــك لي  أو مُســتعاراً لــذلك )) ((علــى تقــدير معــنى الاســتفهام 
ألْفُ درهم ، فقال: " نَـعَم "، فهذا إقراراً ، أو يُضمَر حرف الاستفهام ، كأنه قال : أعليك لي ألْفُ 

  . ]22[الشعراء:{وتلْك نعمةٌ تَمنها علَي} كما في قوله تعالى:درهم ؟  
ر ذلــك  ((  قولــه : ــم" ومــن غــير ))  الاســتفهامأي : الاســتعمال في غــير  )2( ))وقــد ذكَــَ (( في "نعَ

ن يقَـول لآخـر: اقـض الألـْف الـتي عليـك ، فقـال نَـعـَم ، فقـد أقَـرَّ   (( الاستفهام أيضاً ))احتمال   كَمـَ

 
 / 1 ، حروف المعاني  113 ، مغني اللبيب ص  104  معاني الحروف للرماني ص   ،  234  /  4) انظر: الكتاب لسيبويه  5(
6 . 
 .   395/  2، كشف الأسرار للبخاري  1114/  2،  الكافي على  البزدوي  328/  1) انظر : التقرير للبابرتي 1(
ــــــاب الإقـــــــرار ) أي2( ــر :.  : محمــــــدٌ في كتـ ــــــرار للنســـــــفي  33/   18المبســـــــوط للسرخســـــــي  انظــــ                     439/ 1، كشــــــف الأسـ

 . 158/  4 الهندية الفتاوى
ــا قــــد وُجــــد الــــدليل وهــــو 3( ــدليل ، وهاهنــ ــه ʪلــ ــام يجــــوز تخصيصــ ــه ، لأنَّ العــ ــام مبــــني علــــى ســــؤال فيتخصــــص بــ                ) لأنَّ هــــذا عــ

/  4، المحـــيط البرهـــاني 1115/  2دعـــاؤه إلى الغـــداء المـــدعو إليـــه فيتخصـــص بدلالـــة الحـــال . انظـــر : الكـــافي علـــى  البـــزدوي 
674 . 
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لُ قـــول الرجـــل : وأمـــا الثالـــث((      đــا.  ي (( آخـــر))  رجـــللِ فمِثـــْ إن : رجـــلفيقـــول ال تغَـــدّ مَعـــَ
 فَـتـَغـَدَّىحتى لو رجع إلى أهله أي: ʪلغداء المدعو إليه ،   )3())    تعلق بهأنه يَ   ،تغَديتُ فعبدي حُرٌّ 

  . )4(معه        في يوم آخَر لم يحنَث  تَـغَدَّى، أو 
  : هو واقع على كل غداء على الأبََد كما لو ابتدأ اليمين به . )5(وقال زفُر ـ رحمه الله ـ   
إنَّــكَ تغتســلُ الليلــة في هــذه الــدار مــن جنابــةٍ فقــال: إنْ اغتســلْتُ   : يــلوكــذلك إذا قِ (( قولــه : 

رٌّ"  ه تخـــتصُّ بـــذلك الاغتســـال المـــذكور  )6( ))فعبـــدي حـــُ في الســـؤال ، حـــتى لـــو اغتســـل  لا       فـــإن يمينـــَ
واʪً )) عــن جنابــة ، أو اغتســل في غــير هــذه الليلــة لا يعتــق عبــده ؛ لأنَّ كلامــه رَجَ جــَ للكــلام  (( خــَ

الأَوَّل فــاخْتَص بــه đــذه الدلالــة ، ولم يَــزدِ هــو علــى قــدر الجــواب ؛ لأنَّ جــواب الكــلام أن يقــول: إن 
رٌّ ، وقولــــه دَّيْتإن : " فعلــــتُ فعبــــدي حــــُ ر ،  " "إن اغتســــلتُ  تَـغــــَ مثلــــه مــــن غــــير زʮدة لكنــــه مُفســــَّ
ــيرِّ ،  د ولا يغـ ــِّ ــير يؤكـ ــل الابتـــداء ))والتفسـ ــه  (( ويحتمـ ــتقل بنفسـ ــلام مسـ ه كـ ــّ ــال : إن لأنـ (( ولـــو قـ

تـَـدأ  ((اليـوم  تَـغــَدَّيْت وكـذا : إن  أو في هــذه الــدار))  ةاغتسلتُ الليل رٌّ صــار مُبـْ وهـو   ))فعبــدي حــُ
واعتبـار الحـال"  القسم الرابع  .           وهـو موضـع الخـلاف ، لأن في تخصيصـه đـا "إلغـاء الـزʮدة

. وفي جَعْلِه نصاً مبتـدأ "اعتبـار الـزʮدة الـتي تَكلـم đـا وإلغـاء دَلالـة الحال"واعتبـار الكـلام الصـريح   )1(
  في إفادة العموم أولى من اعتبار دلالة الحال . 

  )2([ مفهوم الشرط ] 
ــك ))قولــه:  أن الشــافعيَّ ـ رحمــه الله ـ جعــل (( أي: ومــن العمــل ʪلوجــوه الفاســدة  )3( (( ومــن ذل

ــقَ  رْطِ  التـَّعْلِي رْطِ  التـَّعْلِيــقَ  )) يوجــب العــدم ʪِلشــَّ بُ  َ عنــد الشــافعي _ رحمــه الله _ " ʪِلشــَّ وجــود  يوُجــِ

 
 . 114/  5، فتح القدير   330/  8، المبسوط للسرخسي 113/   2) انظر : تقويم الأدلة 4(
  .  396/  2، كشف الأسرار للبخاري  329/ 1) انظر : التقرير للبابرتي 5(
ــامع الكبـــــير لمحمـــــد بـــــن الحســـــن ص 6( ــة   31) انظـــــر :  الجـــ ــ                         272/  1،  أصـــــول السرخســـــي  111/  2،  تقـــــويم الأدلـ

 .  439/ 1كشف الأسرار للنسفي 

 
 .    396/  2، كشف الأسرار للبخاري  13/  3،  بدائع الصنائع  329/  1) انظر : التقرير للبابرتي 1(
رطِ  مفهـوم) 2( رطِ  انتِفــاءِ  عنـدَ  نقيضـهِ  ثبـوتِ  علــى بشـرطٍ  المقيـَّدُ  اللَّفـظُ  يــدلَّ  أن هـو :الشـَّ                  وللعلمـاء مـذهبين في حجيتــه .  .  الشـَّ

ــا في : الإحكـــــــام للآمـــــــدي  ــان للجـــــــويني  332/  2انظـــــــر إلى أقـــــــوالهم وأدلتهـــــ ــــــر المحـــــــيط  462/  1، البرهـــــ                      37/  4، البحـ
 . 378/  1،  الإđاج  270/  1، شرح تنقيح الفصول  240/  1المعتمد 

كشـف الأسـرار   ،  169المغـني للخبـازي  ص ،   218/  1، التبصـرة للشـيرازي  260/  1) انظر : أصـول السرخسـي  3(
  .  143/  1، س التوضيح  427/ 1للنسفي 
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مِ  بُ عنــد وجــود الشــرط ،  الحُْكــْ دَمُ  وَيوُجــِ مِ  عــَ دَمُ  عنــد ]307[ الحُْكــْ ثَـبــَتَ  الشــرط " لأنّ الوجــوب  عــَ
  بعد وجوده .  لسَّبَبَ للحكم ؛ لا مانعاً ل مُعْدِمًا لولا الشرط ، فصار الشرط ʪِلإِْيجَابِ 

ــه لعبــده : " )4(بيَانــه  رٌّ  أنَــْتَ  : أن قول ت إنْ  "مُوجــب عتقــه في الحــال لــولا قولــه : " حــُ ارَ  دَخَلــْ "  الــدَّ
بَبَ فبــالتعليق يتــأخر نــزول العتــق . أي: زمــان وجــود الشــرط ، ولا يمتنــع أصــل  . وإذا كــان عمــل الســَّ

، وإنمـا أمتنـع الوقـوع لوجـود  ʪَئنِـاً لوقـوع الطـلاق  الْمُقْتَضِي ، كان  السَّبَبَ الشرط في منع الحكم دون  
يِّ  التـَّعْلِيـقِ التعليـق ؛ فكـان العــدم مضـافاً إلى التعليــق وهـو نظــير  دِيلِ  تَـعْلِيـقَ فــإن ،  الحِْسـِّ مــن  بحَِبـَلٍ  الْقِنــْ

لُ الســقف يمنــع وصــوله إلى الأرض ولا يعــدم العلــة وهــو  بُ ، و  الثِّقــَ ودَهُ  يوُجــِ في الهــواء ونفيــه عــن   وُجــُ
بَبَ  لأَِنَّ الأرض ، وهـــذا  دْ  الســـَّ دَ  قـــَ ا وُجـــِ čلُ فـــلا  حِســـ هُ  يُـعْقـــَ هُ بخـــلاف الحكـــم ؛ فـــإن  إعْدَامـــُ رِفَ  ثُـبُوتـــَ  عـــُ

ــاز أن قَ  ʪلشــــرع  فجــ ــانع يَـتـَعَلــــَّ يِّ  ʪلمــ ــدʭ  الشــــرط وهــــو ، الحُْكْمــــِ دَمُ    )5(. (( وعنــ ــَ تُ  لم الْعــ ــُ  )) يَـثـْبــ
ي ʪِلتـَّعْلِيــقِ  قَ  (( بـــل بقَـــِ دَمِ علـــى  الْمُعَلـــَّ قَ (( أن الخــلاف  وحاصـــلالأصـــلي ))  الْعـــَ ʪلشـــرط  الْمُعَلـــَّ

  إلى زمان وجود الشرط . سَبـَبًا صَيرْوُرَتهِِ أي  )6( )) الاِنْعِقَادُ  يمَنَْعُ عِندʭ لا ينَعقد سَبَباً وإنما الشَّرْط  
؛ فإن   )1(بخلاف العلة  أي : الحكم  (( يؤخر ))الشرط    (( وقال الشافعي _ رحمه الله _))  قوله :

عَدمها لا يوجِب عَدم الحكم  ؛ لأن الحكم يَـثـْبُتُ ابتداء لوجود العلـة ، فـلا يكـون عـَدم الحكـم قبـل 
  وجود العلة مضافاً إلى عَدم العلة ʪعتبار أن العلة نَـفَت الحكم قبل وجودها بَلْ عدم لعدم سببه . 

فأمــا الشــرط فمغــيرِّ للحكــم بعــد وجــود ســببه فكــان مانعــاً مــن ثبــوت الحكــم قبــل وجــوده مــع وجــود  
أي: ولأن أثــَرَ التعليـق في Ϧخـير  (( ولــذلك ))  الموجِب كما كـان مثبِتـاً وجـودَ الحكـم عنـد وجـوده ،

 )2((( تعليــقَ الطــلاقِ والعتــاقِ ʪلمِلــك ))الشـافعيُّ ـ رحمـه الله ـ  ((أبْطَــلَ ))الحكم لا في منع السبب 
ا ثبـت أن Ϧثـير الشـرط في Ϧخـير الحكـم أي : زمـان وجـوده بعـد 

ّ
رَّرلأنه لمـ بَبَ  تَـقـَ بَبَ  ، و السـَّ لا  السـَّ
لِّ  فيِ   الْمِلـْكِ   قِيـَامُ فيُشـترط  بدون الملك ،    يتحقَّقُ  رَّر السـبب  التـَّعْلِيـقَ عنـد  الْمَحـَ وَّزَ  ((ليِـَتـَقـَ  تَّـعْلِيــقَ وجــَ

 
 . 174_  173/   1، التقرير والتحبير  260/  1) ) انظر : أصول السرخسي 4(
 ، 1/203، مختصر الطحاوي 407/ 1) انظر : رؤوس المسائل 5(
                     ) فـــالخلاف بـــين المثبتـــين للشـــرط وبـــين المـــانعين هـــو : في حـــال انعـــدام الشـــرط ، أمـــا في حـــال وجـــوده فـــإĔم متفقـــون عليـــه .6(

، كشــف  1/260فلــو انعــدم الشــرط هــل ينعــدم الحكــم  أم أن انعدامــه راجــع إلى العــدم الأصــلي ؟ انظــر : أصــول السرخســي 
 . 57/  1، البحر الرائق  275/ 1،  التوضيح على التنقيح  398/  2الأسرار للبخاري 

 . 398/  2، كشف الأسرار  1/260، أصول السرخسي 62/ 2) انظر الفرق بين الشرط والعلة في : تقويم الأدلة 1(
 . 247/  1، التمهيد للأسنوي   77/  2، المهذب  177) انظر : التنبيه للشيرازي ص 2(
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قِ  (( للـــه علـــيّ أن أتصـــدق بعشـــرة ف أي: المنـــذور المـــالي ϥن قـــال: إن فعلـــتُ كـــذا )3( )) النـــذرِ المعلـــَّ
لأن السَبب هـي اليمـين  ؛ الحْنِْثبعد اليمين قبل ʪلمال  تكفيرال :يأ )) وجَوَّزَ تعجيلَ كفارةِ اليمين

ضَافَةُ ، )4(، ولهذا تُضاف الكفارة إليها   بَبِيَّةُ تدل على  وَالإِْ ((  . الأَْدَاءِ  وُجُوبَ  فَشَرْطُ  الحْنِْثوأما  السَّ
ومن  : أي  ]25[النساء:  )) {ومن لَّم يستَطع منكُم طَولاً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات}   :وقال في قوله تعالى

أي : فلينكح  {فَمن ما ملَكَت أَيمانُكُم من فَتَياتكُم الْمؤمنات}لم يملك زʮدة في المال يملك đا نكاح الحرة
ة  )5(مملوكــة مــن الإمــاء المســلمات  ل ، والفَتــاة: الأمــَ . إن حــلّ نكــاح الأمــة عُلــِّق   )6( ، والطــَّوْل: الفَضــْ

كمــا يوُجــب أثباتــه عنــد   الحــُْرَّةِ  طَــوْلِ ʪلــنّص فيوجــب نفــي الحِــل عنــد وجــود ،  الحــُْرَّةِ  طَــوْلِ  عــدم شــرطب
   وْلِ ـطَ عدم 

  : ، قال من يقـول لغيره)1(من الكلام  ]308[، هذا هو المفهـوم  الحْرَُّةِ  
ار ، والعمــل ʪلمنصــوص واجــب   ار فأعتقــه يفُهــم منــه ولا تعتقــه إن لم يَــدخل الــدَّ إن دخــل عبــدي الــدَّ

  بمنطوقها ومفهومها . 
وكـــذلك وصـــف الفتيـــات ʪلمؤمنـــات ، فيوجـــب الجـــواز عنـــد وجـــود هـــذه الصـــفة والعـــدم عنـــد عـــدمها   

  فعند وجود الطَّول لا يجوز نكاح الأمَة أصلاً وعند عدمه يجوز نكاح الأمَة المؤمنة دون الكافرة .
حيث جعل طَول الحرة الكتابية مانعاً  {الْمحصنات الْمؤمنات}:  ولا يلزم عليه أنه لم يعمل بمفهوم قوله

، ومفهومه يقتضي أن لا يكون طَول الكتابية مانعا؛ً ولـو كـان )2(  من نكاح الأمة كطَول الحرة المؤمنة

 
 . 173،  63/  7) انظر : الأم 3(
 .     141/  2، المهذب  173،  63/  7) انظر : الأم 4(
بعـض الصـحابة   ) وهذا هو مذهب  الشافعي وهو الظـاهر مـن مـذهب أحمـد وقـال بـه مالـك وجمـع مـن الفقهـاء ، وروي عـن5(

 44/  2المهـذب ،  524/  2، بداية اĐتهـد  231/  6. انظر : الجامع لأحكام القرآن  كابن عمر ، و ابن مسعود 
 .  554/  9لابن قدامة            ، المغني 

وْلُ ) 6( ــَّ لُ  الطــ ةُ  والطَّائــــِ لُ :  والطَّائلِــــَ دْرةَُ  الْفَضــــْ نىَ  والْقــــُ عَةُ  والْغــــِ ــَّ وُّ  والســ    .                 236/  9 الأعظــــم والمحــــيط المحكــــم: . انظــــر   والعُلــــُ
ــ ــف الفقهـ ــد اختلـ ــهم وقـ ــال بعضـ ول: فقـ ــَّ ــنى الطـ ــاء في معـ ــرون : هـ ــال آخـ عة والغـــنى ، وقـ ــَّ ــه  ي: ϥنـــه السـ ــت تحتـ ــن كانـ رَّة ، فمـ ــُ              الحـ

  : أن معناه الجلََد والصبر . ذو طَول ، وفريق ʬلث قال  ة فهورَّ حُ 
 9، المغني لابن قدامة  44/  2، المهذب  524/  2بداية اĐتهد   231/    6انظر لأقوالهم  في : الجامع لأحكام القرآن    
،  375/  14 الكتاب علوم في اللباب : فالعرب تقول للمملوك : فتى ، وللمملوكة : فتاة . انظر :  أما معنى الفتاة  554  /

  . 192/  23للرازي  الغيب مفاتيح
 . Ĕ ،6 /288اية المحتاج  137/  7، روضة الطالبين 290/ 2، قواطع الأدلة  1/261) انظر : أصول السرخسي1(
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ر ،  مانعاً لما كـان لقيـد الإيمـان فائـدة ؛ لأنـه يقـول: العمـل ʪلمفهـوم إنمـا يجـب إذا لم يعارضـه دليـل آخـَ
وقد عارضه هاهنا ، فإن صيانة الحرَُّ عن الاسترقاق واجب ما أمْكَن ، وقد أمَْكن ذلك بنكاح الحرَُّة 

  .)ʪ)3لمفهوم  الكتابية مع رعاية وصف الإيمان في الولد ، فإنه يتبع خير الأبوين دِيناً ولا يجب العمل
أي : للسبب على أن يكون سبباً   (( لا مانعاً ))أي: للحكم ))  فيكون الشرط مؤخرا:(( قوله

)4(.  
أي: على ما ذكََر من جواز تعجيل الكفارة ʪلمال والمنذور المالي بناء علـى وجـود    )5( (( ولا يَـلْزَم ))

اراَتِ ن في دَ تعجيــل الب ــَ أنّ ((  السبب   ر اليمـين  ʪلصـوم ))  قولــه ىلا يجــوز عل ــ ، الْكَفــَّ حـتى لـو كفـَّ
ر ʪلصــوم بعــد الجـَـرحْ قبَــل اقُ  قبــل الحنِــث، أو كفــَّ في كفــارة القتــل ، أو قــال : ƅ علــيّ أن  الــرُّوحِ  إزْهــَ

(( حاصــل ʪلســـبب )) أي: نفـــس الوجـــوب (( لأنّ الوجــوب )) ، شـــهراً ، أو أصـــلي ركعتـــين أصــوم 
في Ϧخــير وجــوب  (( ʪلشـرط )) ʪلشرط ، لأن Ϧثير التعليــق (( ووجوب الأداء متراخي ))     عنده

اليُِّ  ((الأداء     لُ  وَالْمــَ لَ  يحَْتَمــِ هِ  بــين الْفَصــْ ــِ وبِ  وُجُوب ــِهِ  وَوُجــُ مــالٌ  دَاءُ لأَْ الأنّ الواجــب قبــل  )1())  أَدَائ
ب في ذمــة المشــتري بمجــرد البيــع ، ولا  بُ معلــوم كمــا في حقــوق العبــاد ، فــإن الــثمن يجــَ الأداء مــا لم  يجــَِ

الأداء ، والموجــود هنــا شــيئان: المــال والفعــل في  يجَِبُ  المال ولا يجَِبُ   الْمُؤَجَّلَةِ   الدُّيوُنِ يطلب  وكذلك في  

 
ــة في :2( ـــــ ــرة الكتابيـ ــ ــة مــــــــع القــــــــدرة علــــــــى طــــــــول الحــــ ــاح الأمــــــ ــاء في حكــــــــم نكــــــ ــ ــامع ) انظــــــــر لخــــــــلاف الفقهــــ ــام الجــــــ                      لأحكــــــ

،  378/ 5 التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل،  2/111، تبيــين الحقــائق  383 / 11  فــتح القــدير،   136 / 5 القــرآن
  الشــرح الكبــير لأبــن قدامــة،  163/ 15لابــن قدامــة  المغــني،  23/ 3روضــة الطــالبين  461/  3 المحتــاج              Ĕايــة

7  /515  . 
 . 400/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  3(
 . 205/  1، المحصول   145/  1) انظر : التمهيد للأسنوي 4(
  ) هذا جواب على الشافعي حيث أن السبب عنده هي اليمين فورد عليه التكفير ʪلصوم البدني قبل الحنث .5(

  . 400/  2انظر : كشف الأسرار للبخاري  
المالكيـة والشـافعية " ذهب جمهـور الفقهـاء فـ :علـى قـولين  فقد أختلف الفقهاء فيها تعجل كفارة اليمين قبل الحنثوأما حكم   

قــالوا :           الحنابلــة الصــوم مــن خصــال الكفــارة و وبعــض : إلى جــواز تعجيــل كفــارة اليمــين قبــل الحنــث ، واســتثنى الشــافعية "والحنابلــة
   . عند العجز عن جميع الخصال المالية . والعجز إنما يتحقق بعد الوجوبيُصار إلى الصوم لأنه إنما 

  لجناية ، ولا جناية قبل الحنث .ل ترٌْ أن الكفارة سِ وقالوا :  واز ؛الجوذهب الحنفية : إلى عدم 
ــية الدســـوقي  ، 275  / 3 مواهـــب الجليـــلانظـــر :                     245 / 4 الطالـــب روض شـــرح في المطالـــب ســـنىأ ، 133 / 2حاشـ

  . 60/  3حاشية ابن عابدين ،  109/  5 الصنائع بدائع ،  42/  11الإنصاف  ،  243/  6كشاف القناع 
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بَين وُجُوبــه وَوُجــُوب أدَائِــهِ ؛  )2())  الْفَصْلَ  يحَْتَمِلُ فلا  الْبَدَنيُِّ (( وأمّا المالي  وأحدهما ينفك عن الآخر 
لا بقاء له ، والوجوب يقتضي وجــود شــيء ، ولا وجــود للفعــل   عَرْضٌ به وهو  يَـتَأَدَّى  لأنّ الواجب فعل

إلى مــا  دَاءُ لأَْ ا، فلمــا Ϧخــر وجــوب  دَاءُ لأَْ ا فــلا يتحقــق انفصــاله عــن دَاءُ لأَْ ا وإنمــا يتُصــور عنــد دَاءُ لأَْ اقبَــل 
رورة ، ولــو   السَّبَبِ  تَـقَرُّرِ Ϧخر   الحْنِْثبعد   رَ ، ونفس الوجــوب أيضــاً ضــَ رُّرِ يكــون قبــل  الحْنِــْث قبــل كَفــَّ  تَـقــَ

  .   )3(، وقبل نفس الوجوب وأنه لا يجوز  السَّبَب
الأنّ ركُـــن الشـــيء  )4())  أن الإيجــاب لا يوجــد إلا بركنــه : ولنــا : ((قولـــه  ومُ  مـــَ بـــه ذلـــك ، وقيـــام  يَـقـــُ

  لأنَّ الشيء لابد لثبوته من المحل .(( ولا يثبت إلا في محله )) الشيء بدون ذاته محال 
طْرِ   : (( قولـــه ثمنـــاً لعـــدم ركنـــه ؛ لأنّ ركـــن البيـــع الإيجـــاب والقبـــول فـــلا ينعقـــد ))  البيـــع لا يوجـــب كَشـــَ

ا كانــت  عبــارة عــن الأركــان ]309[بــدوĔما ، أو بــدون أحــدهما ، أو مــا يقــوم مقامهمــا ، وكــذلك لْمــَّ
لٌ  الحـُْرِّ وبيـع  المعهودة لا يتصــور بــدوĔا أو بمــا يخلفهــا ، (( دَمِ  )5( )) أيضـا  ʪَطـِ  الْبـَيــْعِ  لُّ محــََ لأنّ  محََلــِّهِ  لعِــَ

يجَابِ وَالْمَحَلُّ  بَينَْ ، وهاهنا الشرط حَال  فَـبَطَلَ  ʪِلْمَحَلِّ ، فلم يتَصل الإيجاب والقَبُول  الْمَالُ    . الإِْ
ا أي :  ))  فبقي غير مضـاف إليـه((  :قوله  الإيجــاب بمــا يحــول بينــه وبــين المحــل ؛ بقــى الإيجــاب  عَلــَّقَ  لَمــَّ

غير مُضاف إلى المحل قبَل وجوده ، وإنما عَرَض الحــالف الإضــافة إلى المحــلّ عنــد وجــود الشــرط لا قبلــه ، 
ا  فْ  لمَْ فلمــّ ــه: "أنــت طــالق إن دخلــت الــدار" إضــافة  إلىَ  يُضــَ المحــل في الحــَالِ لم يتصــل ʪلمحــل ، فــإن قول

ل đــا الإيجــاب في الحــال  (( وبــدون الاتصــال الطــلاق إلى المــرأةِ عنــد دخــول الــدار لا قبلــه ، فــلا يتَصــِ
عَقِدُ لا              ʪِلْمَحِلِّ  بـَبًا يَـنـْ ار مــا لم يــؤثر   )) سـَ ل النجــَّ ل وهــو الخشــب لا ينعقــد فعلــه كفِعــْ َحــَ

في الم
  .  )6(نجَْراً  

والعقد علــى ,  والسبب المعلق يمين عقدت على البرّ   لا ترى أن السبب ما يكون طريقاً قوله : أ
نث وهو نقص العقد فكان بينهما تناف فلا لا يجب إلا ʪلحِ  ؛ لأنهالبر ليس بطريق إلى الكفارة 

ن هــذا داخــل علــى الســبب الموجــب لأ؛  الأجــلوتبــين أن الشــرط لــيس بمعــنى   ,يصــلح ســبباً 
فصــار  , لم يعمــل ))رٌّ ح ــُ(( :لم يتصل بقولــه ))مني : ((أنتفمنعه عن اتصاله بمحله فصار كقوله 

وهــذا بخــلاف البيــع بخيــار , كمــا كــان قبــل اليمــين   الأصــليبعــد الشــرط ʪلعــدم  الحكــم معــدوماً 
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مــا الحقيقــة فــلان البيــع  .أن الخيار ثمة داخل على الحكم دون السبب حقيقة وحكمــاً ؛لأالشرط  
ق حكمــه فلــو دخــل علــى الســبب لتعلــَّ ,    يثبت الخيار بخلاف القياس نظــراً   وإنمالا يحتمل الخطر  

ن ولــو دخــل علــى الحكــم لنــزل ســببه وهــو ممــا يحتمــل الفســخ فيصــلح التــدارك بــه ϥ, لا محالــة 
هــذا فيحتمــل الخطــر فوجــب القــول بكمــال  , وأمــا أولىالخطــرين فكــان  ϥدنىيصــير غــير لازم 

ولــو , الحكــم فــان مــن حلــف لا يبيــع فبــاع بشــرط الخيــار حنــث  .  وأمــاالتعليــق في هــذا البــاب 
 ةن ــائعلــة ك الإيجــابوإذا بطلــت العلــة صــار ذلــك , ق فحلــف ʪلطــلاق لم يحنــث طل ــِّحلــف لا يُ 

ق وتعجيــل ز تعجيــل النــذر المعل ــّولهــذا لم يجــَ , ولهــذا صــح تعليــق الطــلاق قبــل الملــك بــه , ابتــداء 
لا  الأداءلاʭ قــد بينــا أن حــق الله في المــالي فعــل , ʪطــل   هوهو كالكفارة ʪلصوم وفرق,  الكفارة  

ن العبــادة لأ؛ في حقــوق الله تعــالى فــلا  وأمــاإنمــا يقصــد عــين المــال في حقــوق العبــاد  ,عــين المــال
لم يشــترط قيــام المحــل لبقائــه فــإذا  الإيجــابولمــا بطــل  :قــال زفــر. المــال آلتــه  , وإنمــافعــل لا مــال 

 ًʬلطــلاق الــثلاث ثم طلقهــا ثــلاʪ شــرط قيــام الملــك  وإنمــاوكــذلك العتــق , لم يبطــل اليمــين   حلف
فــإذا وقــع الترجــيح ʪلملــك في الحــال , لان حــال وجــود الشــرط مــتردد فوجــب الترجــيح ʪلحــال ؛

في المســتقبل مــن حيــث أنــه لا ينــافي وجــوده عنــد وجــود الشــرط لا محالــة وزوال   صار زوال الحــلّ 
فلــو  . لا ترى أن التعليق ʪلنكاح يجوز وان كان الحــل للحــال معــدوماً .أالملك في المستقبل سواء 

 ًʬلمحـــل لمـــا صـــح تعليـــق الطـــلاق في حـــق المطلقـــة ثـــلاʪ وطريـــق ،  بنكاحهـــا كـــان التعليـــق يتصـــل
قيــام هــذا  . وأمــا لا يصح إلا أن يثبت للمعلق ضرب اتصال بمحله ليشترط قيام محلــه  أصحابنا

والطريق في ذلــك , لما بينا أنه ليس بتصرف في الطلاق ليصح ʪعتبار الملك , الملك فلم يتعين 
 د مــن كــون الــبر مضــموʭً عقــد للــبر ولا ب ــُوبيانــه أن اليمــين تُ , أن تعليق الطلاق له شبه ʪلإيجــاب 

  فـــإذا حلـــف ʪلطـــلاق كـــان الـــبر هـــو الأصـــل وهـــو مضـــمون ʪلطـــلاق , ليصـــير واجـــب الرعايـــة 
هنــا افكــذلك ه, ثبــت شــبهة وجــوب القيمــة تʪلقيمــة ف ه ويكــون مضــموʭً كالمغصــوب يلزمــه ردُّ 

فأمــا تعليــق الطــلاق ʪلنكــاح , تثبت شبهة وجــوب الطــلاق وقــدر مــا يجــب لا يســتغني عــن محلــه 
فتســقط هــذه , فتعليق بما هو علة ملك الطلاق فيصير قدر ما ادعينــا مــن الشــبهة مســتحقا بــه 

ــــــــــــذه المعارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهة đــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ......................................................................  
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ــرى ))قولـــه:  وِير (( ألا تـ ــْ ــبباً "  تَـنـ ــه: " لا ينعقـــد سـ ــاً ))لقولـ ــون طريقـ ــا يكـ بب مـ ــَّ  أي : (( أن السـ
((والعقد على الــبرِّ لــيس  الـْبرِِّ  مُوجِبهلأن  )1()) الْبرِِّ  على عُقِدَتْ  الْمُعَلَّقُ يمَِين السَّبَبُ (( و    مُفضياً 

 قَ تَـعَلـَّ الـذي  الحْنِـْثِ  لأنَّ اليمـين مانعـة مـن (( الكفــارة ))وجوب   (( إلى ))أي: مُفضي   بطريق ))
دُ الكفـارة بـه ؛ لأĔـا    وُجُوب  برِِّ  تُـعْقـَ دُّ  لـْبرِِّ وا للِـْ وَّتُ الحْنِـْث الحْنِـْث ضـِ  بعَـض اليمـين، الحْنِـْثِ ، وفي  وَيُـفـَ

بَبٌ ويَســتحيل أن يقُــال : إنّ هــذا الشــيء  مٍ  ســَ هِ ذلــك الحكــم إلاَّ بعــد  يَـثـْبـُـتُ  لاَ  لحِكُــْ ، فعرفنــا  انْتِقَاضــِ
يرَ  أَنْ  أĔـا لغـرض ودِ  عِنـْدَ  يَصـِ رْطِ  وُجـُ ؛ لا أن يكــون سـبباً في الحـال وهـذا بخـلافِ الإضـافة ، فــإن  الشـَّ

بَبٌ  " غَدًا حُرٌّ  أنَْتَ غدا " أو "   طاَلِقٌ   أنَْتِ   قوله: " لأنـه وُضـع لوقـوع الطـلاق أو العتـاق ، وذلـك  سـَ
زمــان   الوقــوع لا للمنــع مــن الوقــوع ، فكــان الحكُــم واجبــاً بوجــوده ، والزمــان مــن لــوازم  لتِـَعْيــِينِ  الغــدّ 

بَبِيَّةِ الوقوع ، فلا ينافي   ، بخلاف التعليق فإنه للمنع من الوقوع وكذا اليمين ، واستحال أنّ يكون   السَّ
بَبِيَّةِ  مـانع الشــيء  ســبباً لــه وطريقــاً إليـه فكــان مانعــاً مــن ، ولهـذا لــو قــال: "ƅ علــى أن تَصــدَق )2( الســَّ

ل يجــوز ولــو قــال: "إذا جــاء غــداً فللــه علــى أن أتصــدق بــدرهم "فتصــدق بــه قبــل  بــدرهم غــداً "فعجــّ
  مجيء الغدّ لا يجوز   لوجود السّبب في الإضافة وعدمه في التعليق  .  

ل: (( قولــه بَب(( داخــل علــى أي: الشــرط  لأنَّ هــذا )) وتبــينَّ أن الشــرطَ لــيس بمعــنى الأَجــَ  الســَّ
لم يتصــل بقولــه  "مِنيِّ  أنَْتِ  (( من اتصاله بمحله ؛ فصار كقوله :"  أي: السببالموجب فَمَنعه ))  

رٌّ  : " (( لانّ الإيجـــاب لم يـــتم ، فكـــذا إذا لم يتصـــل ʪلمحـــل ؛ لكـــون الشـــرط حـــائلا  " لم يعمـــل )) حـــُ
(( ʪلعدم الأصلي كمــا  أي: بعد ذكر الشرط قبل وجوده  )3( فصار الحكم معدوماً بعد الشرط ))

حَلأمّا التأجيل فلا يمَنع وصول السبب كان قبل اليمين )) 
َ
بب الوجـود العَقـد ، ومحـل  ʪلم ؛ لان سـَ

ر المطالبـة ،  الدَّين الذِّمَّة والتأجيلُ لا يمنع ثبوت الدَّين في الذِّمَّةِ ولا ثبوتَ الملِك في المبيع ، وإنما يـؤخِّ
ولذلك لا يمنع التعجيل ، وأنه لا يُشبه تعليق القنديل ، لأن القنديل كان موجوداً بذاته قبـل التعليـق 

)4(      .  
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 403/ 2: كشف الأسرار للبخاري  انظر .     فالعَدَم لعدم الدليل الم

 .   416/ 1، كشف الأسرار للنسفي    263/  1) انظر : أصول السرخسي 4(
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(( بخـــلاف البيـــع بخيـــار الشـــرط، لأن ʪلشــرط أي: تعليــق الطــلاق  )5(وأخواتــه  (( وهـــذا ))قولــه: 
  الخيار 

(( داخــل علــى الحكــم دون الســبب حقيقــة وحكمــاً . أمــا الحقيقــة أي: في البيـع ))  ثمَّــَةَ  ]310[ 
  فإن 

  ؛ لأنـه مـن الإثباʫت ، وإĔا لا تحَتمِل التعليق ʪلخَطَر .))  يحَتمِـل الخطَـَرالبيع لا 
  وهو حرام  . )1(لأنَّ تعليق التمليك ʪلخَطرَ قِمار 

  .لأنه لا يدري أيكون أم  لا وفي تعليق البيع ʪلشرط خَطرٌَ، 
ــرط الخيَـــار ، ــوز البيـــع مــــع شـ وَّزʭَْهُ وإنمـــا  فكـــان القيـــاس أن لا يجـ انَ  )2( بحـــديث جــــَ نَ  حِبـــَّ ذٍ  بـــْ                  )3( مُنْقــــِ

ــاس نظــــراً ))  ــلاف القيــ ــن (( بخــ برْةََ لالمــ ــِ هُ  خــ ــَ ــاملات   لــ يْ في المعــ ــَ بنََ  لا كــ ــْ ــل                   )4( يُـغــ ــان نظــــير أكــ ، فكــ
ة ــة المخْمَصــــَ ه داخــــلاًً علــــى الحكــــم دون                  )5( الميتــــة حالــ رورة، وهــــي تنــــدفع بجَِعْلــــِ دْر الضــــَّ ــَ دَّر بقــ ، فيـَتـَقــــَ

 
ـــــازي ص 5( ـــــني للخبــــ ــر : المغــــ ــ ــــ ــار . انظـ ـــ ـــــاق والظهــــ ــــــــول السرخســـــــــي  170) كالعتــــ ــرار                    261/  1،  أصـ ، كشـــــــــف الأســـــــ

 .   405/  2كشف الأسرار للبخاري     416/ 1للنسفي 
  .  229/ 1. انظر :  التعريفات للجرجاني  المغلوب من شيئا المتغالبين من غالب فيه يشترط لعب كل) القمار هو:  1(
فِعَ  قــــد كــــان  و ضــــعيفا رجــــلا نقــــذمُ  بــــن بــــانحَ  كــــان(   ابــــن عمــــر  قــــال) 2( ةٌ  فيِ  ســــُ هِ مَأْمُومــــَ لَ  رَأْســــِ                     الله رســــول لــــه فَجَعــــَ

                  بةََ ذَاخِ  لا: يَـقُولُ  أَسمَْعُهُ  فَكُنْت ،" خِلاَبةََ  لاَ :  وَقُلْ  ، بِعْ " : الله رسول له فقال لِسَانهُُ  ثَـقُلَ  قد  وكان،    ثلاʬ  اشترى  فيما  الخيار
ةَ ذَاخِ  لا ــَ ــه البيهقـــي في ســـننه  بـ ــديث ) أخرجـ ــدارو  ، 273/  5... الحـ ــاكم في مســـتدركه  54/  3 قطـــني الـ                 .  26/  2، والحـ

   . صحيح حديث : التلخيص في  الذهبي وقال
ذ بـْـنَ  بـَّانَ حِ هـو:  )3(  وتــزوج بعـدها ومــا أحـدا وشـهد صــحبة لـه المــازني الخزرجـي الأنصـاري النجــار بـن عطيــة بـن عمـرو بــن مُنْقـِ

 حبان بن يحيى بن محمد جد وهو حبان بن وواسع حبان بن يحيى فولدت المطلب عبد بن الحارث بن  ربيعة  بنت  الصغرى  زينب
 . 94/  1 الاستيعاب ، 231/  1. انظر : أسد الغابة  عثمان خلافة في توفي مالك شيخ

  . خدعه البيع في غَبـَنَهُ يقال :  الرأْي في ʪلتحريك والغَبنَُ  البيع في ʪلتسكين :الغَبنُْ ) 4(
   .  منه أكثر أو قيمته من أقل يكون ϥن ، الْعِوَضَينِْ  النقص في أحد:  الغبن: الفقهاء وعند 
  .  472 / 4انظر : لسان العرب ، مختار الصحاح مادة " غبن " ومواهب الجليل  
خْمَصَةُ ) 5(

َ
جاعةُ :  الم

َ
  . البطن ضامر:  أَي الحَشا وخمَِيصُ .  ومخَْمَصَةً  خمَْصاً  الجوُعُ  خمََصَه وقد الم

  . 792/  1القاموس المحيط   ، 29/  7انظر : لسان العرب  
 .   334/  1، التقرير للبابرتي  405/  2، كشف الأسرار للبخاري   417/ 1كشف الأسرار للنسفي   :انظر ) 6(
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قَ حكمــه )) جُعــِل(( لــو )) الســبب لأنــه  ــَّ ــى الســبب لتعل رورة اســتحالة             (( داخــلاً عل ـ أيضــاً ـ ضــَ
  .  )6(ثبوت الحكم قبل السبب 

ـــو((  ــل  )) ولـــ ــــلاً (( جعــــ بـَبُهكـــــــم علــــــى الحُ  داخـــ ــزََلَ ســـــــَ ــ ــة أي )) لنـــ ــد لحكمــــ ــال  : انعقــــ                  في الحــــ
ل التــــــــأخُّرَ عــــــــن الســــــــبب                   ه يتــــــــأخرُ عنــــــــه ، والحكــــــــمُ ممــــــــا يحَتمــــــــِ قُ ʪلشــــــــرط إلاَّ أن حكمــــــــَ ولم يتعلــــــــَّ

ـــــــيلُ                                       ــه تحصـــــــــــ ر ، وفيــــــــــــــــ ــيلاً للخَطــــــــــــــــــَ ــم أَوْلىَ تقلــــــــــــــــ ــى الحكــــــــــــــــ ــه داخــــــــــــــــــلاً علــــــــــــــــ ــان جعلــــــــــــــــ فكــــــــــــــــ
  المقصود ـ أيضاً ـ . 

  جـوابُ سـؤالٍ ، وهو أن يقال :                  ))  مما يحَتمِـل الفسـخَ (( السبب  :  أي  )) وـوه((  :قوله
ن فســخُه بــدون رضــا صــاحبه ؛ لأنــه مــن العقــود اللازمــة الســبب لمَّــا  زَل ولم يتعلــَّق ʪلشــرط لا يمُكــِ ــَ    )1(نـ

ل المقصــود لصــاحب الخيَــار ، فقــال: البيــع ممــا يقبــل الفســخ فــيمكن تـَـداركُ زوال الســبب ، أو  فــلا يحَصــَ
  ؛ ϥن يجُعلَ غير لازم ليمكنه فسخُه بدون رضا صاحبه ، فيحصلُ مقصودُه . تَداركُ دفع الغبن

لُحُ :(( قولــه دَارُك فَـيَصــْ ــه )) التــَّ أي: بســب أن  (( ϥن يصــير ))أي: بــدخول الشــرط في الحكــم  ،  ب
  .  )2(في الحكم دون السَبب  الخَطَرَ  وهو))  الخطََرَين(( غير لازم ϥدنى يصير 
(( فيحتمـل مــن الإســقاطات أي: مــا نحــن بصــدده مــن الطــلاق والعتــاق ونحوهمــا  (( فأمّا هذا ))قولــه:  

وهــو: أن يكــون داخــلا علــى  (( فوجب القول بكمـال التعليـق فيـه ))أي التعليق  ʪلشرط   الخطر ))
السبب ، إذ لو دخل على الحكم لكان السبب ʭزلاً ؛ فكــان تعليقــاً مــن وجــه دون وجــه ، والأصــل في  

  .)3(كل شيء كماله 
  أنهّ سَبب لما حنث . ولولا )4((( وأما الحكُم : فان من حَلف لا يبيع فباع بشرط الخيار يحنث )) 

 
 

 يحـدث لم مـا ،نحوهـا و  والصـلح والإجـارة كالبيع  ، برضاهما إلا الطرفين أحدهي : التي لا تقبل الفسخ من  : اللازمة العقود)  1(
فهي   نحوهاو   والوكالة  والقرض  ، الإعارةك  ة :اللازم غير  أو  ةالجائز   دو العق:    قابلهتو   ،  ʪلعيب  والرد  كالهلاك  ،  الفسخ  وجبي  ما

ــة ــن  للفســـــخ قابلـــ ــدمـــ ــرفين أحـــ ــور انظـــــر : . الطـــ ــــباه،  400/  2 للزركشـــــي المنثـــ ــائر الأشـ ــــيوطي والنظـــ                   276  275ص للسـ
  . 336ص نجيم لابن والنظائر الأشباه

  .  1121/  3، الكافي على البزدوي  417/ 1كشف الأسرار للنسفي   :انظر  )2(
 التقريـر ، 405/  2كشـف الأسـرار للبخـاري    :انظـر  فوجب القـول بكمـال التعليـق هنا عارض  ولا  لعارض  النقصانإذ  )  3(

  . 179/  1بير والتح
ــار وســائر التعليقــات الحكــم جهــة مــن الفــرق علــى الــدليل) أي : 4(   ، 264/ 1. انظــر : أصــول السرخســي  بــين شــرط الخيَ

 .  406/  2كشف الأسرار للبخاري  
    . 174/  1بير والتح التقرير ، 418/  1كشف الأسرار للنسفي   ) انظر :5(
  .   418/ 1، كشف الأسرار للنسفي    262/  1أصول السرخسي   انظر :) 6(
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ق فحلــفَ ʪلطــلاق((  فَ لا يطُلــِّ (( لم يحنــث , ϥن قــال: إن دخلــتِ الــدار فأنــتِ طــالق  )) ولــو حَلــَ
  . (( صار ذلك الإيجاب عِلّة كأنه ابتداء الآن )) أي: التعليق بوجود الشرط )) الْعُلْقَة بطلت وإذا

  .  إعْدَامُهُ  يُـعْقَلُ  فَلاَ  حِسčا وُجِدَ  قَدْ  السَّبَبَ  : أنّ  )5(وقوله 
  قلنا : لا يتعلق المحسوس وإنما تعلق السببية وهو أمر شرعي  .

  تعليقاً  .   يَـبْقَ سبباً لم  يَـبْقَ فان قلت : لو لم 
قلنــــا : ولــــو بقــــى ســــبباً لكــــان إيقاعــــاً فلــــم يكــــن يمينــــاً ، والمعلــــق ʪلشــــرط يمــــين ، واليمــــين غــــير الإيقــــاع                       

  .)6(ولهذا تنتقص اليمين إذا صار إيقاعا عند وجود الشرط 
علــَّق لــيس بســبب (( ولهــذا ))قولــه: 

ُ
رʭْ أن الم ــق الطــلاق )) ]311[أي : ولمــا ذكَــَ  )1( (( صــح تعلي

علَّق قبل وجود الشرط يمينٌ ، ومحََل الالتزام ʪليمين ذِّمَّة الحالف ، 
ُ
وإنما يصير والعتاق ʪلملِك ؛ لأن الم

ل حــين ،  )2(طلاقــاً وعتاقــاً عنــد وجــود الشــرط ؛ فــاعتبر الملــك حينئــذ َحــَ
فــإن تيقنـّـا بوجــود الملِــك في الم

يـَقَّنْ بـذلك ϥن كـان الشـرطُ ممـا  ل صـحَّحنا التعليـق ʪعتبـاره ، وإن لم نَـتــَ َحـَ
يصير إيجـاʪً بوصـوله إلى الم

ه إيجـاʪً عنـد وجـود الشـرط  ل شـرطْنا الملِـك في الحـال ؛ ليصـير كلامـُ َحـَ
لا أثََـرَ له في إثبات الملِـك في الم

، ولكــن هــذا الظــاهر دون الملــِك الــذي )ʪ)3عتبــار الظــاهر ، وهــو: أن مــا عُلــم ثبوتــه فالأصــل بقــاؤه 
نتــيقَّن بــه عنــد وجــود الشــرط ، فصــحةُ التعليــق ʪعتبــار ذلــك الملِــك دليــلٌ علــى صــحته ʪعتبــار هــذا 

  الملك .
(( لم يجــز تعجيــلُ النــَّذر المعلــَّق )) أي: ولأن التعليق مانع للإيجـاب عـن الانعقـاد  : (( ولهذا ))قوله

فْ  لمَْ  لأنــه لــيس بســببٍ مــال )4( ل ، فــلا  يُضــَ َحــَ
إلى ذمــةٍ قابلــةٍ للحكــم ، والشــرطُ مَنــَع وصــولَه إلى الم

  يكون سبباً  والأداءُ قبل السبب لا يجوز . 

 
 

  بسبب الملك . عُلِّقَ ) الحنفية يقولون بوقوع الطلاق المعلَّق ʪلنكاح ؛ لأنه 1(
ـــــور فقــــــالوا بعــــــدم وقوعــــــه لقولــــــه  ـــــالفهم الجمهـ لَ النِّكــــــاح: "  وخـ لاقَ قَـبــــــْ                     199/ 1مختصــــــر الطحــــــاوي   : انظــــــر "  لا طــــــَ

 . 312/  7 قدامة لابن المغني ، 292/  3 المحتاج مغني،  407، رؤوس المسائل ص 114/  4شرح فتـح القدير 
  .  407/  2، كشف الأسرار للبخاري   418/ 1كشف الأسرار للنسفي   :انظر  )2(
  .  407/ 1 بخاري، كشف الأسرار لل 264/  1أصول السرخسي  انظر :) 3(
 . 320/  2، البحر الرائق  408/  2رد المحتار  :ا . انظر كذ  علي فلله مريضي الله شفى إنقوله : ك)  4(
 .     419/ 1، كشف الأسرار للنسفي  263/  1، أصول السرخسي  70/  2) انظر : تقويم الأدلة 5(
  ) أي : المبسوط للبزدوي وغيره من مصنفاته ، و تقدم ذكرها في قسم الدراسة  6(
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 (( كالكفــارةِ ʪلصــوم )) قبـل الحنِـْث ʪلمـال تعجيل الكفـارة   يجَُزْ   لمَْ :  أي  وتعجيلُ الكفارة ))  قوله:((
لأن اليمينَ سببُ الوجوب بشرط الحنِْث ، فمَنـَعَ اليمـين عـن كوĔـا سـبباً في الحـال ، ولكنهـا بعرَضـيّة 
أن تصير سبباً فصحت إضافة الكفـارة إليهـا ، فَـقَبـْلَ أن تصـير سـبباً ʪلحنِـْث لا يتُصـور الأداء ، كمـا 

  لا يتُصور قبل اليمين ، وكما لا يتُصور تعجيلُ الصوم قبل الحنِث .
وهو :    والبدنيّ وهو: التكفير ʪلمال ، بَينْ الماليّ  الشافعي _ رحمه الله _   فرْقُ أي:  ))    وفَـرْقهُ  ((  قوله:

(( حــق الله  تعــالى : أن  )6( في "المبســوط" وغيــرهأي  )) لأʭّ قــد بينـّـا؛  )ʪ )))5طل   التكفير ʪلصوم
لٌ لأنّ الواجب علـى العبـد   في المال فعل الأداء )) لٌ هـو عبـادة ، والعبـادة  فِعـْ ϩتي بـه العبـد علـى   فِعـْ

ا المــال أو منــافع البــدن فآلــة  الواجــب  يتــأدَّىســبيل التعظــيم ƅ تعــالى ،  بخــلاف هــوى الــنفس ، فأمــّ
  : ما يكون محل فعل العبد المال . الْمَاليِّ فđما 

  : ما يكون محـلّ فعـله بدنه . الْبَدَنيِّ و 
ا الواجــب في الحــالين : ففعــل واجــب في الذمــة ϵيجــاب الله تعــالى  ، )1(بخــلاف حقــوق العبــاد ،  فأمــّ

، وذلـك بجلـب نفـع أو دفـع ضـرر  فإن الواجب للعبد مال لا فعل ؛ لأنَّ المقصود ما ينتفع به العبـد 
رَ بجــنس حقـــه فاســتوفى تم الاستيفـــاء ،  دْيوُنِ وإن لم يوُجــد مــن ʪلمـــال دون الفعــل ؛ ولهــذا إذا ظفَــِ  الْمــَ

، فإن قلت الزكاة حق الله تعالى ويتـأدَّى ʪلنائـب بـلا فعـل الأداء ممـن عليـه . قلنـا :   دَاءُ لأَ ا  فعل وهو
  .  هالإʭبة فعل منه ، وجُعل أدَاءَ النائب كأدائ

د لا الْمُعَلَّقَ ، وهو أنّ على هذا الأصل أي:   )2(  _ )) رحمه الله_  قال زفَُر(( :  قوله بـَبًا ينَعَقـِ  في سـَ
حَل   ))  بَطَلَ الإيجابُ ولما    ((  الحاَل

َ
أي: ʪلتعليق ، يعني: لم ينعقد سبباً في الحال لعدم وصوله إلى الم

 ]312[(( فإذا حَلــف ʪلطــلاق الــثلاث ))أي :لبقاء الإيجـاب  لبقائه )) (( لم يُشترطَ قيامُ المحََل
 ًʬن قال لامرأته : إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق ثـلاϥ((لم يبطــل اليمــين ًʬثم طلقهــا ثــلا))  حـتى إذا
. ًʬعادت إليه بعد زوج آخر ووجد الشرط طلقت ثلا  

 
 
 
 .   419/  1، كشف الأسرار للنسفي  263/  1أصول السرخسي  انظر : )1(
ل التعليــق ســواء كــان الــثلاث معَلَّقــاً أو دونــه علــى هــذا الأصــل  تَّـنْجِيــزِ يعــني : بـَـنىَ زفُــر مذهبــه علــى أن  )2(                    . الــثلاث لا يبُطــِ

 . 62/  2،  البحر الرائق   409/  2، كشف الأسرار للبخاري   266ـ  265/  1انظر : أصول السرخسي 
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؛ حـتى  )4( لتـَّنْجِيـزِ ʪأي: وكالطلاقِ المعلِّقِ العتقُ المعلَّقُ في أنه لا يَـبْطُـل   )3())  وكذلك العتق((  قوله:
ا قبــل دخــول الــدار،لم يبطــل التعليــق حــتى لــو  رة ثم أعتقَهــَ لــو قــال لأمَتــِه : إن دخلــتِ الــدار فأنــتِ حــُ

تْ عنــده  بِيَتْ وملَكَهــا الحــالفُ ثم دَخَلــتْ الــدارَ عَتـَقــَ تْ بــدار الحــرب ثم ســُ ولم تَـعْتــَقْ   )5(ارتــدَّت ولحقَِــَ
 ʭ6(عند(   .  
رَطَ وإنمــا  ((    :وقوله وَابٌ  )) الْمِلــْكِ  قِيـَـامَ   شــَ ؤَالِ  جـَ . رداً علـى قـول زفـر _ رحمـه الله _ " لمـا بطـل  لِسـُ

ينبــغي أن الإيجاب لم يُشترط قيامُ المحل لبقائه " فيقال: لما لم ينعقد المعلق سـبباً ولم يتصـل ʪلمحـل كـان 
ــاً  ــداء _ أيضـ ــال الابتـ ــذا لا يشـــترط الملِـــك في حـ ــاد هـ ــداء لانعقـ ــرط الملِـــك في الابتـ ــا شـ ــال إنمـ _ ، فقـ

ل ، وذلــك ؛ لأنَّ المقصــود مــن اليمــين Ϧكيــد الــبرِّ ϵيجــاب الكــلام  َحــَ
يمَينــاً لا لحاجــة الإيجــاب إلى الم

الجزاء           فلا بدَُّ من أن يكون الجزاء غالبَ الوجود أو مُتحقِّقَه عند فَوات البرِّ ليحمله خـوف 
(( ، وتلــك الحالــة  (( حــال وجــود الشــرط ))نزولــه علــى المحافظــة علــى الــبرِّ ؛ وذلــك: لقيــام الملِــك 

دَة )) بَينْ أن يوجَد فيها الملِك فيتحقَّقُ الجزاء وتظهر فائدة اليمين وبَينْ أن لا يوجد فيها الملِك   مُتردِّ
ترطََ الملِـك في الابتـداء  جانـب وجـود  (( ليــترجُّح ))فلا يلزمْه الجزاء فتخلوا اليمين عن الفائدة ، فَـيُشـَ

ال )) الملِــك علـــى عدمـــه وجـــود الشـــرط ؛ لأن الأصــل في كـــل ʬبـــت بقـــاؤه ʪعتبـــار الظـــاهر ،  (( حـــَ
  .)1(فتنعقد اليمين 

لّ في المســـتقبل ))وانعقــد اليمـــين (( فـــإذا وقـــع الترجـــيح ))  ϵيقـــاع الـــثلاث   )2(  (( صـــارَ زَوالُ الحـــِ
(( لا ينُــافي إن زوال كــل واحــد منهمــا  (( مــن حَيــثُ ))وزوال الملِــك ʪلإʪنــة بمــا دون الــثلاث ســواء 

ــة )) ل أن يحــدث كــل واحــد منهمــا بعــد الــزوال ؛ فــإذا بقَيــتْ  وجــودَه عنــد الشــرط لا محال إذ يحَتمــِ
  اليمين بعد زوال الملِك بناء على هذا الاحتمال تبقى بعد زوال الحـِلّ بناء عليه ـ أيضاً ـ .

 
 .  229/  2،  تبيين الحقائق   420/  1، كشف الأسرار للنسفي  266ـ  265/ 1) انظر: أصول السرخسي 3(
 .    594/  2. انظر :  المصباح المنير   عَجَّلْتَهُ  إذَا بِهِ  وَنجََزْتُ  أَنجَْزْتهُُ ف نجَْزاً الْوَعْدَ  نجََزَ  ) التنجيز عكس التعليق ، تقول4(

 ) أي عند : زفَُر . 5(
 .  340/  1، التقرير للبابرتي  519/  4) انظر أقوالهم في هذه المسألة : شرح فتح القدير 6(
 .    1124_  1123/  3، الكافي على البزدوي   410/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  1(
ـــــــدائع الصـــــــــــنائع  2( ــــــر الرائـــــــــــق  135/  3) انظـــــــــــر : بــــ ــــ ــــــى                       293/  2، التوضـــــــــــيح  261/  3، البحـ ــــ ـــــــافي علـ ،  الكــــ

   .      410/  2كشف الأسرار للبخاري     1125_  1124/  3البزدوي 
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ل  )3( ))  ألا ترى((  :  وقوله َحـَ
توضيح لتعليل بطلان الإيجاب يعني : بطلانه ʪعتبار عدم اتصـاله ʪلم

حَل: صحة تعليق طلاق المطلقـة 
َ
حَل لبقائه ، والدليلُ على عدم اتصاله ʪلم

َ
في الحال ، فلا يُشترط الم

حَليّة ʪلكلية . 
َ
حَل لما صحَّ هذا التعليق لبطلان الم

َ
  ثلاʬً بنكاحها ، ولو كان للتعليق اتصال ʪلم

وإنما خصّ هذه الصورة وإن كان الحكم في الأجنبية كذلك أيضاً لمـا أن المطلقـة ثـلاʬً ابعـد مـن الحـل 
  ولما جاز تعليق طلاقها بنكاحها فلان يجوز تعليق طلاق الأجنبية بنكاحها أولى . 

لُ  التـَّنْجِيزُ لعلمائنـا_رحمهم الله_في مسـألة:  ))وطريقُ أصــحابنِا لا يصــحُّ  ((قوله: انِ  التـَّعْلِيـقَ  يُـبْطـِ   طرَيِقـَ

ق: أحـــدهما : أنّ )4( ــَّ ــإذا  الْمُعَلـ ات هـــذا الملـــك ، فـ ــَ زَ طلََقـ ــَْ قَ  لمَْ الـــثلاث  أَنجـ ــْ زاَءُ  يَـبـ ــَْ لُ  ]313[ الجـ ــُ  فَـتـَبْطـ
الشرط في قوله : إن دخلت الـدار فأنـت طـالقٌ ؛ ϥن جعلـت الـدار بُسـتاʭً أو  يَـبْقَ  لمَْ اليمين كما إذا 

  . )5(حماّماً 
ا طلقها ثلاʬً فقد ذهب طلاق ذلك الملِك كله  وđذا علَّلَ محمدٌ ـ رحمه الله ـ  فقال

ّ
  .  )6(: لم

ــت  ــد فاتـ ــاح ، وقـ ة النكـ ــلاق بمحََليـــّ ة الطـ ــّ ل ؛ لأن محََليـ ــُ ــات الـــثلاث تبَطـ ة ʪلتطليقـ ــَّ َحَلِّيـ
ــاني: أن الم والثـ

  بثبوت 
ــا إذا فاتـــت  ــبطلان محََلِهـــا كمـ ة الطـــلاق لم تبـــق اليمـــين ʪلطـــلاق بـ ــَ تْ محََلِّيـ ــة ، وإذا بَطلُـــَ الحرُمـــة الغليظـ

  برَضاعٍ أو مُصاهرةٍ .  
َ وَجـــهَ صـــحته بقولـــه  بـــَنىَ  فالشيــــخ ـ رحمـــه الله ـ ت الكـــلام علـــى الطريـــق الثـــاني ، وبـــينَّ : (( إلاَّ أنْ يَـثـْبـــُ

(( يُشــترط قيــام فحينئذ يصحُّ الطريـقُ الثـاني ، وبعـدما ثبـت ذلـك  )1(  للمُعلَّق نوعُ اتصالٍ ʪلمحلِّ ))
حَل يستوي فيه الابتداء والبقـاء ؛ كالمحرميةالمحََل )) 

َ
  في ʪب النكاح . لأنَّ كل ما يرجع إلى الم

ه فقـال: َ وجهـَ ا طــلاقُ هــذاف(( ثم أشار إلى فساد الطريق الأَوَّل وبـينَّ   وفي بعـض النسـخ)) الْمِلــْكَ  أمــَّ
ــذا     )2( ــام هـ ــا قيـ كَ (( فأمـ ــْ ْ  الْمِلـ ينَّ ــَ مْ يَـتـَعـ ــَ ــه )) فلـ ــا أنـ ــا بيّنـ رُّفٍ في ((  أي: التعليـــقلمـ ــَ ــيسَ بتَِصـ لـ

 
  .    1125_  1123/  3، الكافي على البزدوي   410/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  3(
 .  341/  1،  التقرير للبابرتي  410/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  4(
 .     240/  2، تبيين الحقائق  290/  2،  التوضيح  128/  3) انظر : بدائع الصنائع  5(
  .   341/  1،  التقرير للبابرتي  411/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  6(

 
 .     1126_  1125/  3) ومعنى نوع اتصال هو : كونه مضموʪ ًʭلجزاء  في الحال . انظر : الكافي على البزدوي 1(
 ) أي : بعض نُسخ البزدوي .2(
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القـائم وقـت التعليـق  الْمِلـْكَ لأن الشرط حال بينه وبين الإيجاب ، فلم يتعين طلاق هـذا ))  الطلاق  
  ؛ ليكون جزاء       

  مِلك حادث  طلاق بَلْ الجزاء طلاق مملوك له عند وجود الشرط سواء كان طلاق هذا الملِك ، أو
ينِْ ولهــذا لــو عَلــَّقَ الــثلاث ʪلشــرط ثم طلََّقَهــا  تــَ ـدَ الشـــرط  تقـــع  ثنِـْ ـر وَوُجــِ ثم عـــادت إليـــه بعــد زوج آخــَ

  .  )3(الثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهما الله ـ 
َ طلقـات ذلــك الملِــك ينبغـي أن لا تقــع إلا واحـدة ؛ كمــا لــو كـان لــه ثلاثـة أعْبُــد فقــال: إن   ولـو تَـعــَينَّ
رَين ثم وُجــد الشــرط لا يعتــق إلاَّ العبــد  كلمــتُ زيــداً فــأنتم أحــرار ، فــأعتق عبــدين مــنهم واشــترى آخــَ

أي: لم يشــترط  (( قيــام هــذا الملــك لم يتعــين ))فــدل ذلــك أن  الــذي كــان في مِلكــه وقــت اليمــين .
ــرط هـــو  ق ʪلشـ ــِّ تعلـ

ُ
ــرُّف للطـــلاق ʪلإيقـــاع ، ولا الم ــق لـــيس بتصـ ــق صـــحيحاً ؛ لأن التعليـ ــاء التعليـ لبقـ

  الطلاق المملوك حتى يشترط الملِك لصحة التصرُّف .
وكــان ينبغــي أن لا يشــترط الملِــك إلا حــال وجــود الشــرط ، إلا أنــه شــرط في الابتــداء كمــا ذكــرʭ مــن 

   .)4(تَـرَدُّدِ حال وجود الشرط 
أنَّ تعليــقَ الطــلاق (( أي: في أن يثَبت للمُعلَّق ضـَرب اتصـال ʪلمحـلِ  ))والطريقُ في ذلك ((  قوله:  

بهه كونـه سـبباً لأنّ   ))  له شُبْهةُ الإيجــاب د  ((أي: إن لم يكـن المعلـَّق سـبباً حقيقـة لـه شـُ اليمــينَ تعُقــِ
 ًʭنْ أنْ يكــون مضــمو بلـزوم الجــزاء عنـد الفــوات تحقيقـاً للمقصــود ، وهــو:  )1( ))للــبرِِّ ولا بُــدَّ للــبرِِّ مــِ

أي: موجبه الأصلي  هو الأصل )) (( فإذا حَلَف ʪلطلاق كان البرُِّ   Ϧكيدُ جانب المحلوف عليه .
بوقوع الطلاق عند الفوات ، وإذا كان مضموʭً  ب و صحم؛ لأنه هو الغرض من عَقد اليمين ، وهو 

ــه ــال   بـ ــوع في الحـ بهة الوقـ ــُ ــه شـ ــان لـ زَم ))،كـ ــبَ  (( كالمغصـــوب يَـلـــْ (( ردُّه ويكـــون مضـــموʭً الغاصـ
حال قيـام المغصوب حتى صــحَّ  شُبهـة وجوب القيمة )) ]314[(( فثَـبَتَ عند الفَوات   ʪلقيمة ))

 
  341 / 1، التقرير للبابرتي1129_ 1128/  3، الكافي على البزدوي  411/ 2) انظر :كشف الأسرار للبخاري 3(
.  

ــألة في : الجــــامع لأحكــــام القــــرآن  ــر لخــــلاف العلمــــاء في هــــذه المسـ ــدر،   97/  4وانظـ              لابــــن  المغــــني ، 418  / 3 المختــــار الـ
   . 293/  3 المحتاج ومغني ، 443/  7 قدامة 

 . 412/  2) انظر :كشف الأسرار للبخاري 4(
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الغاصب زكاةُ قَــدْرِ  حتى لم يجَِب علىوأĔا تختص ʪلديون و ،  )ʪ )2لمغصوب   ، والكفالة  الإبراء والرهـن
ه مــــــن وقــــــت الغصــــــب              قيمـــــــة المغصــــــوب في مالـــــــه حــــــالَ قيامـــــــه ، وكــــــذا لــــــو أدَّى الضــــــمان بتملُّكــــــِ

  . )3(ولو لم تعُتَبرَ هذه الشُّبهة لثَـبَتَ الملِك من وقت الضمان لا مِنْ وقت الغصب 
بهة وجــوب الطــلاق ))   )) لا تســتغني عــن المحــل((  طــلاقال  بهةوش ــُ (( فكــذلك ثبــت هاهنــا شــُ

بهةة الطــلاق كحقيقــ المــدلول وإن تخَلــُّف المــدلول لمــانع فقــط         ثبــوت  : دلالــة الــدليل علــى )4( لأن الشــُّ
حَل . 

َ
  لا يدلُّ الدليلٌ على ثبوت المدلول في غير الم

ل  َحـَ
ل ، فـإذا بطََـلَ الم َحـَ

ألا ترى : أنـه لا يمكـن دلالـة الـدليل علـى ثبـوت الطـلاق في البهيمـة لعـدم الم
حَل فالابتداء والبقاء فيه سواء .

َ
   بَطَلَ اليمين لما ذكرʭ: أن كل حكم يرجِع إلى الم

  وفي الابتداء لا يصح التعليق عند عدم المحل إذا كان التعليق بغير سبب الملك ؛ فكذلك البقاء .   
ا تعليــقُ  ((قولـه:  ا يقُــال  )5(ملــك الطــلاق ))فتعليــقٌ بمــا هــو علــةٌ الطــلاق ʪلنكــاح فأمــَّ جـواب عمــّ

علــى مــا قلــتم : ϥن شــبهة الإيجــاب لا تســتغني عــن المحــل ،كــان ينبغــي أن لا يصــح تعليــق الطــلاق 
   ʪلنكاح لعدم المحل في الحال .

فأجــاب : أنــه تعليــقُ الطــلاق بمــا هــو علــةٌ مِلــك الطــلاقِ" لأن مِلــك الطــلاق يُســتفاد بملِــك النكــاح 
بحقيقــة  عُلـِّقَ الإيجــاب مـتى  ، وحقيقـة فكـان لــه شـبهة العلـة؛ فكـان النكـاح للطـلاق بمنـــزلة علـة العلـة 

ق           العلـــة يبطـــل التعليـــق ــِّ رُّ ، فـــإن الإيجـــاب إذا عُلـ ، والإيجـــاب ϥن قـــال: لعبـــده إن أعَتقتـــُك فأنـــت حـــُ
  بشُبهة العلة يَـبْطلُ به شبهةُ الإيجاب اعتباراً للشُّبهةِ ʪلحقيقة ، ولا يبَطُلُ به أصـلُ التعليق ؛ لأنـه 

  إنما يبَطُل ʪلتعليق بحقيقة العلة ، والشُبهةُ لا تمُاثِل الحقيقة . 
 إن طلقتُـك فأنـت طـالقٌ  فإن قيل : تعليق الشيء بعلتـه لـو كـان يوجـب بطلانـه لمـا صـحَّ قـول الـزوج:

عُ ثنتــان ؛ حــتى لــو نــوى ʪلتعليــق قلنــا : التطليــق لــيس بعلــةٍ للواقــع بقولــه : أنــت طــالق ، ولهــذا   )1( يَـقــَ
بُ هــذا التطليـــق كــان التعليـــقُ ʪطــلاً ـ أيضــاً ـ ، ولم يقـــع إلا طلقــة واحـــدة ،  الطــلاق الــذي هـــو موجــِ

 
ـــــــــــب لغـــــــــــــــة : أخـــــــــــــــذ الشـــــــــــــــيء ظلمـــــــــــــــاً .وشـــــــــــــــرعاً :2( ذُ  ) الغصــــ الٍ  أَخـــــــــــــــْ وِّمٍ  مـــــــــــــــَ ترَمٍَ  مُتـَقـــــــــــــــَ يرِْ  محـــــــــــــــُْ كِ  إذْنِ  بِغـــــــــــــــَ                                                .  الْمَالـــــــــــــــِ

/   8، البحر الرائق  1/538 لمناويل التعاريف،  86، التعريفات ص 2/105، المغرب  536/  2المنير    انظر : المصباح  
123 . 

 . 412/  2، كشف الأسرار للبخاري   261/  7، البحر الرائق  156/  7) انظر : بدائع الصنائع 3(
 . 165/  1انظر : التعريفات  . حلالا أو حراما كونه  يتيقن لم ما هو:  الشبهة) 4(
 . 414/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري  5(
 . 414/  2، كشف الأسرار للبخاري   331/  7، المغني لابن قدامة  30/  4) انظر : فتح القدير 1(
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ولكــن لا يُصــدِّقه القاضــي ، بخــلاف تعليــق الحرُيــة ʪلإعتــاق فإĔــا ليســت بمتعــددة ، وبخــلاف تعليــق 
هَتِها لا محالة .    الطلاق ʪلنكاح فإن النكاح علة لملك جميع الطلقات ، فيكون تعليقاً ʪلعلة أو بشُبـْ

بهةَ الثبــوت فــان قيــل:   ل ، لكــن لا نُســلِّم  بطـــلان فباعتبــاره  ســلَّمنا أن في المعلــق شــُ َحــَ
رُ إلى الم يفْتَقــِ

التعليق بفوات هذه الشبهة ؛ فإنَّ هذا الكلام من حيث إنه يمين له تعلُّق بذمة الحـالف وهـي محََلُّـه ، 
ا صــحَّ ابتــداءً  مــن حيــث أنــه يمــين في المطلقــة ثــلاʬً التعليــق بنكاحهــا وأĔــا ليســت بمحــلٍ أصــلاً ؛ ولْمــَ

  أوَْلىَ . ذمَة الحالف  ومحََلُّهايبقى بعد فوات المحل ʪعتبار أĔا يمين  لأنْ ف
ــا  ــألة )2(قلنـ ــين في تلـــك المسـ ــحة اليمـ ــتقبل ؛   ]315[: صـ لٍّ في المسـ ــِ ــافة إلى حـ ــار الإضـ كانـــت ʪعتبـ

وذلك لم يَـفُتْ بَلْ هو بعرَض الوجود ، فصحَّتْ اليمين ، فأمَّا هاهنا فصِحَّةُ اليمين مبنيةٌ علـى الحِـلّ 
يَّةُ  يَـفـُتْ ، وفي تلك المسألة لم القائم في الحاَلِ ؛ ، فإذا بَطَل الحِلّ بَطَلَ عرَضَيَةُ الإيجاب  الإيجـاب  عَرْضـِ

  المستقبل بغرض الوجود .   فيِ  الحِْلَّ  نَّ لأَ ؛ 
ــه: بْهةِ (( قولــ ــُّ ن الشــ ــِ ــا مــ ــا ادَّعَيْنــ دْرُ مــ ــَ ــيرُ قــ ــبهة الإيجــــاب  )3( )) فيَصــ ــتحقاً)) أي: شــ أي:  (( مســ
بهة الإيجـاب   ((به))واجباً  أي: يتعلق الطلاق ʪلنكاح ؛ لأنََّه تعليـق الطـلاق فـلا بـد أن يكـون فيـه شـُ

ار ، لكن هذا تعليق الطلاق ʪلنكـاح وأن يكـون في الأجنبيـة لا  ؛ كما في تعليق الطلاق بدخول الدَّ
ــا تكـــون في محـــل ــبهة إنمـ ــاب ؛ لأنَّ الشـ ــبهة إيجـ ــا شـ ــون هنـ ــذا أن لا يكـ ــي هـ ــة ، فيقتضـ وَّرُ  ◌ٍ محالـ ــَ  يُـتَصـ

 (( đذه المعارضــة ))الحقيقة فيه ، والأجنبية ليست بمحل للطلاق ، فلا يكون فيها شبهة الإيجاب 
لأنَّ التعليـق بعلـة مِلـك وهي: معارضة تعليق الطلاق ʪلنكاح المقتضـي لعـدم شـبهة الإيجـاب ، وهـذا 

 ًʭل فائـــدة اليمـــين، وهـــي: المنـــع ؛ لكـــون الـــبرِّ مضـــمو لا محالـــة ، فصـــار مثـــلَ  طـــلاقʪلالطـــلاق يحصـــِّ
التعليــق بغــير علــة مِلــك الطــلاق حــال قيــام الحـِـلّ والِملــك، بَــلْ هــو أوَْلىَ ʪلصــحة؛ لأنَّ في حــال قيــام 

مــن حيــث الظــاهر؛ لأنَّ الظــاهر مــن كــل موجــود بقائــه مــع احتمــال أن لا  ʪلطــلاقالِملــك كــان الــبرِّ 
  يكون الملِك موجوداً عند وجود الشرط 

انَ وفي تعليـــق الطـــلاق ʪلملِِـــك   ــَ برُُّ  كـ ــْ ــموʪ ًʭلطـــلاق مـــن حيـــث  الـ عِ مضـ ــْ اتِ  الْقَطـ ــَ ــقَّ  وَالْبـَتـ ــذا أحـ ــان هـ فكـ
  لتحقق معنى اليمين بدوĔا . تَسْقُطُ الشُّبهةُ  ʪلصحة ف

 
 .      415_  414/  2، كشف الأسرار للبخاري    1130_  1128/  3) انظر : الكافي على البزدوي 2(
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  ʭَر فقــال : إن دخلــتِ الــدار فأنــتِ علــيّ   : ϥنــه إذا حَلـَـف ʪلظهــار أو ʪلإيـْـلاء )1(واعترُِض على ما ذكَــْ
كظهر أمّي ، أو قال: إن دخلتِ الدار فوالله لا أقربُك ، ثم طلقها ثلاʬً ، لا يَـبْطُل ذلك التعليق حــتى 

  .  لو عادت إليه بعد زوج آخَر وَوُجِدَ الشرطُ ينجُز الظهار والإيلاء
ل لا يبقــى الظهــار لفــوات  )2(وأجيــب  َحــَ

َحَليــّة حــتى إذا فــات الم
ل الم د لإبطــال حــِ : ϥن الظهــار لا يعُقــَ

ا كـــان حُكمـــه المنـــع ، وبعـــد  ــَّ ع الـــزوج عـــن الـــوطء الحـــلال إلى وقـــت التكفـــير، فلمـ رهُ في مَنـــْ ــا أثَــــَ ه وإنمـ محََلـــِّ
التطليقات الثلاث يَـثـْبُت المنع ʪعتبار حُرمة الَمَحل ، وإن لم يَـبْق بذلك الطريق ، فيبقى الظهار إلاَّ أنَّ 
ة ،  ُحَرَّمــَ

حَلَّلـَـة ʪلم
ُ
بِيْه الم وَّراً ؛ لأن الظهــار تَشــْ وَّر، وإن كــان المنــع مُتَصــَ ابتداء الظهار في غير الملِــك لا يُـتَصــَ

  وفي غير الملِك لا يتحقق ذلك . 
عِ الملِــك ، وبعــد وقــوع الــثلاث فــات محــََل الحكــم فــلا تبقــى  ا الطــلاق : فعَمَلــُه في إبطــال الحــِلِّ وقطــْ فأمــَّ

  اليمين ʪلطلاق .
فأما الإيلاء المعلَّقُ : فلا حاجة له إلى أن تكون المرأة محُلَّلَة ، فإنه ينعقد في غير الملِــك فــلا يَـبْطُــل لعــدم 

نجَز على الخلاف ـ أيضاً ـ .
ُ
  الملِك ، والإيلاء الم

ق طلاقهــــا ʪلشـــــرط ، فـــــإن   تعليـــــقالواعــــترُِض ـ أيضـــــاً ـ: ϥن المـــــرأة إذا ارتــــدَّت ـ والعيـــــاذُ ƅʪ ـ وقـــــد عُلـــــِّ
ة إذا اســتُولِدَت]316[ َحَليــّة، وϥن الأَمــَ

ل الم حــتى تعلــَّق عتقِهــا بمــوت الســيد   )3(لا يَـبْطـُـل وقــد بَطــَل حــِ
حَليـّـة 

َ
بِيَتْ وعــادت إلى المــولى اســتحقت العتــق .وأجيــب عــن الأول: ϥن الم فأعتقها المــولى ثم ارتــدَّت وســُ

لا تَـبْطُل ʪلرّدَِّة ، بدليل: أن المرأة إذا ارتــدَّتْ حــتى ʪنَــتْ مــن زوجهــا ثم طلَّقَهــا في العـِـدَّة وَقَــعَ طلاقهُــا ، 
مَة َحَلِّيــَّة  )4( ولــو ارتــدَّا جميعــاً لا يبَطـُـل النكــاح ، وإنمــا تقــع الفُرقــة لانقطــاع العِصــْ

بينهمــا ، ولمَّــا بقَِيــَت الم
  بقَِيَت اليمين . 

  والثاني: ϥن العتق حين وقع بَطَل التعليق ʪلموت ، وʪلملِك ʬنياً لا يعود ذلك ، ولكـن يتعلق ʪلموت 
عتقٌ آخَر بسببٍ جديد له ، وهو: قيام نسب الولد في الحال كمــا لــو اســتَولَدَها بنكــاح فإĔــا  لا تَصــير 

  أمَّ ولدٍ له ، فإن مَلَكَها صارت أمَّ ولدٍ له الآن ؛ لقيام النسب في الحال .

 
ــدائع  791/  2، رد المحتـــار 148/  6) انظـــر هـــذا الاعـــتراض وأقـــوال العلمـــاء في هـــذه المســـألة في : المبســـوط للسرخســـي 1( ، بـ

/  2، كشف الأسرار  384/  7المغني لابن قدامة  108 /2، بداية اĐتهد  17/355، اĐموع للنووي 3/136  الصنائع  
415  _416 . 

      . 344_ 343/   1، التقرير للبابرتي  416_  415/  2) انظر للاعتراضات أيضاً بجواđا في :كشف الأسرار للبخاري 2(
هََا إن تهُ جاري اسْتـَوْلَدَ  فُلاَنٌ  يُـقَالُ  .وَلَدٍ  أمَُّ  الجْاَريِةَِ  تَصْيِيرُ  :هو الإستيلاد ) 3(  .123/ 4بدائع الصنائع .انظر:  وَلَدِهِ  أمَُّ  صَيرَّ
 . 89/  5، المبسوط للسرخسي  256/  2) انظر لهذا القول في : أصول السرخسي 4(
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  .لاق ـاب الطـوصة في كتـد الثلاث منصـاح بعـلاق ʪلنكـيق الطـألة تعلـومس قوله: 
ــامع"وفي  ــاً  "الجـ ــاق  أيضـ ــو العتـ ــافعيأو , نـــص في نظـــيره وهـ ــال الشـ ــا قـ ــة مـ ــذه الجملـ ــن هـ ــد مـ                 بعـ
ــة _ رحمـــه الله _  ــدة بطريـــق الدلالـ ــة واحـ ــى المقيـــد في حادثـ                    ن الشـــيء لأ؛ مـــن حمـــل المطلـــق علـ

كمــا قيــل   أولى ,والمطلق ســاكت والمقيــد ʭطــق فكــان , ومقيد مع ذلك   الواحد لا يكون مطلقاً 
, وكما قيل في نصــوص العدالــة  ",شاة الإبلفي خمس من " :قوله عليه السلام               في  

ن قيــد الإيمــان زʮدة لأ؛ أيضــاً ر الكفــارات فكــذلك ئوإذا كاʭ في حادثتين مثــل كفــارة القتــل وســا
ــد عدمــه في المنصــوص وفي نظــيره مــن   وصــف يجــري مجــرى التعليــق ʪلشــرط فيوجــب النفــي عن

ــل فإنــه لم يلحــق بــه كفــارة اليمــين  ؛ لأĔــاالكفــارات  جــنس واحــد بخــلاف زʮدة الصــوم في القت
  .لم يثبت في القتل                             والطعام في اليمين

ن التفــاوت ʬبــت ʪســم لأ, الركعــات ووظــائف الطهــارات وأركاĔــا ونحــو ذلــك  أعــدادوكــذلك 
أَلُواْ :لقوله تعــالى مل مطلق على مقيد أبداً وعندʭ لا يحُ , لم وهو لا يوجب إلا الوجود العِ  {لاَ تَسـ

{كُمؤ _ وقــال ابــن عبــاس , فنبــه أن العمــل ʪلإطــلاق واجــب   ]101[المائـدة:عن أَشياء إِن تُبد لَكـُم تَسـ
رضــي _ وهــو قــول عامــة الصــحابة  "الله و اتبعوا مــا بــين الله أđمما  _ :"أđموارضي الله عنهما  

غــير  لأنــهولان المقيــد اوجــب الحكــم ابتــداء فلــم يجــز المطلــق , النســاء  أمهــاتفي _ الله عــنهم 
 صــيغة ولا دلالــة ولا اقتضــاءً  لا يوجــب نفيــاً  الإثبــاتأن  :  ن الــنص نفــاه لمــا قلنــا  لا لأ,  مشروع  

  . بلا دليل فيصير الاحتجاج به احتجاجاً 
من المطلق معــنى متعــين معلــوم يمكــن  الإطلاق ضع له وما قلنا عمل بمقتضى كل نص على ما وُ  

م لــه أن القيــد ســلِّ ولا نُ , فــترك الــدليل إلى غــير الــدليل ʪطــل مســتحيل , العمــل بــه مثــل التقييــد 
  .بمعنى الشرط 

   ليجعــل شــرطاً  فــاً عرَّ فلا يكون القيــد مُ   ʪلإضافةف  عرَّ مُ   ]23[النساء:{من نِّسآئكُم}لا ترى أن قولهأ 
فأمــا العــدم ؛  بل الحكم الشرعي إنما يثبت ʪلشــرع ابتــداءً  أن الشرط لا يوجب نفياً :  ولاʭ قلنا  

  .فليس بشرع 
ــاً إʭ ولأ  ــه النفــي ʬبت ــد لم يســتقم الاســتدلال بــه علــى غــيره إلا إذا صــحت  ن ســلمنا ل đــذا القي

وفي الحكــم صــورة , الكبــائر  أعظــم هن ــإوقــد جــاءت المفارقــة في الســبب وهــو القتــل ف, المماثلــة 
ومعــنى حــتى وجــب في اليمــين التخيــير ودخــل الطعــام في الظهــار دون القتــل فبطــل الاســتدلال 

....................  
ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ــــــ
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ره .  (( ومســألةُ تَـعْلِيــق الطــلاقِ )) قولــه : ر هــذا ؛ لأنَّ بعــض  )1(في بعــض الشــروح إلى آخــِ إنمــا ذكَــَ
زُوا عــن الجــواب حــين أوُردَِة علــيهم هــذه المســألة نقضــاً أنكــروا صــحة التعليــق ؛ فقــال  أصــحابنا لمــا عَجــَ

 الكبـير(( الجــامع )) أيمـان  (( منصوصةٌ في كتاب الطلاقِ وفي ))الشيخ: لا وجه إلى ذلك ؛ لأĔا  
بِيْتِ  نــصَّ في نظــيره ))(( فمَلَكتـُـك  )2(أي: نظــير المــذكور ، وهــو: مــا إذا قــال لحُــرةٍ: إن ارتَــدَدْتِِ فَســُ

  فأنتِ حُرةٌ ، ثم كان كذلك فملَكَها عَتـَقَتْ .
قــــال الشـــــيخ في "شـــــرح الجــــامع" : قـــــد قـــــال أصـــــحابنا ـ رحمهــــم الله ـ : إن إيجـــــاب التحريـــــر ʪليمـــــين          

رʭْ نظـيرهَ قبـلَ هـذا في  ه ، وهـذا نـصٌ قـد ذكَـَ لا يَـبْقى بعد العتق ، وقد صَحَّ استئنافهُ هاهنـا عنـد عَدَمـِ
الطلاق إذا علَّقه ʪلنكاح وقد حَرمَُت عليه ʪلثلاث أنه يَصحّ ، وهذه المسألة أوضحُ نصٍ في هـذا .  

  .  )3(كذا في " أيمان الجامع " في ʪب " الحنِْث في ملك العبد والمكاتَب " 
  ) 4(  ] الْمُقَيَّدِ على   الْمُطْلَقِ [ حمل 

" ـ كما قـال  الْمُقَيَّدِ  على " " الْمُطْلَقِ  إلى آخِره . يعني : حمَـل " (( وأبْـعَدُ مِنْ هذه الجمُْلَةِ ))قوله:  
بَق تقريرهُـا ؛  مـن أن عـدم الشـرط أو الوصـف يوجـب الشافعي ـ أبعدُ من الصواب من الجملة الـتي سـَ

  عدم الحكم  .
_ رحمه الله _ : "وعندʭ هذا أبعـد مـن الأَول ، لأَن العلـة واحـدة هنـاك والحكـم )5(قال شمس الأئمة  

ــاً مختلـــف ، فكيـــف يمكـــن أن تعـــرف  ممختلـــف ، وهنـــا الحكـــم والعلـــة جميعـ نْ  حُكـــْ مٍ  مـــَ آخـــر ، أو  حَكـــَ
    تعرف عِلَّة من عِلَّة أخرى ".

ب ، وإبطـال الإطـلاق بمـا هـو سـاكت  :  )6(وفي بعض الشروح   لأنَّ فيـه إضـافة النفـي إلى الـنص الموجـِ
فكـان الخطــأ فيــه مـن وجهــين ، وفيمــا ســبق الخطـأ مــن وجــه واحــد ، وهـو: إضــافة النفــي إلى الموجــب   

   فلهذا كان أبعدَ من الصواب .

 
 .   417_    416/ 2) وهو كشف الأسرار للبخاري . انظر : 1(
بِيْتِ ) 2( ـــــــــــال للســـــــــــــــُ ــــ ر، يقـ بيِْ وهــــــــــــــــو: الأَســـــــــــــــْ ـــــن الســـــــــــــــَّ ـــــــ ةُ مــــ ـــــورة  جَاريِـــــــــــــــَ بِيَّةٌ المأســـــــــــ بِيَّةٌ  ســـــــــــــــَ ا وَمَســــــــــــــــْ بَاʮَ  وَجمَْعُهـــــــــــــــَ                                                   . ســــــــــــــــَ

 . 265/  1، المصباح المنير  2371/  6الصحاح انظر : 
 .  59_   58) انظر : الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ص 3(
/ 1، أصـول السرخسـي17، المغـني ص 29 / 1 أصـول الشاشـي : في المقيـد علـى المطلـق حمـل في  العلمـاء  مـذاهب) انظر  4(

 . 407/  1، التحصيل  162/  2، الإحكام للآمدي  9/  3، البحر المحيط  410/ 1ميزان الأصول   267
 . 268/  1) انظر لهذا القول في : أصول السرخسي 5(
 .   417_    416/   2، كشف الأسرار للبخاري :  423_  422/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 6(
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ق"  ُطلـــَ
د"  )1( و"الم ُقيـــَّ

رِّضُ للـــذات دون الصـــفات لا ʪلنفـــي ولا ʪلإثبـــات ، و"الم ُتـَعـــَ
  )2(هـــو: اللفـــظ الم

طْلَقِ بصفةٍ زائدة .
ُ
  هو : اللفظ الدالُّ على مَدلُولِ الم

  سواء كان الإطلاق والقيد في شيءٍ واحد إذا لم يكون ))  في حادثة واحدة بطريق الدلالة(( قوله: 
          ]317[؛ للتنـافي ، فـلا بـد  (( والشيءُ الواحدُ لا يجوز أن يكون مُطلقــاً ومُقيــداً )) في حُكْمَين ،

  أن يجُْعَل أحدهما أصلاً ويُـبْنىَ الآخَر عليه .
أي: يوجِبُ الجوازَ عند  والمقُيَّدُ ʭطقٌ به ))إذا لا يدلُّ عليه ، ((  والمطُلَقُ ساكتٌ عن القيد ))((  

طلَق"  (( فكان أَوْلىَ )) وجودِه وينَفيْه عند عدمِه،
َ
طلَق" عليه ، ولأنَّ "الم

ُ
ϥن يجُعل أصلاً ، ويبُنى "الم
م ،  ــَ حْكـ

ُ
ــى الم لُ علـ ــِ حتمـ

ُ
ل الم ــَ م ، فيُحمـ ــَ حْكـ

ُ
ـــزلة الم د" بمنـ ــَّ ُقيـ

ل ، و"الم ــه محُتمـــِ ــا في قولـ "فيِ  (( كمـ
  .)3(: "فيِ خمَْسٍ مِن الإبْلَ السائمةِ شاة "  فإنه محمولٌ على قوله  خمَْسٍ مِن الإِبْلِ شاة" ))

ــة ))  ــوص العدالـ ــل في نصـ ــا قيـ ــهادات (( وكمـ ــة في الشـ ــفة العدالـ ــة عـــن صـ طلَقـ
ُ
ــإن النصـــوص الم   ، فـ

:"  وقولـه   ]4[النـور:{ثُم لَم يأْتُوا بِأرَبعة شهداء} ]282[البقرة:{واستَشهِدواْ شهِيدينِ من رجالكُم}  مثل قوله:
رطَِت العدالـة لـق  )4( لا نكاح إلا بشهود " بـول ◌َ محمولة على النصـوص المقيـدة đـا ʪلاتفـاق حـتى شـُ

هداء}]2[الطـلاق:{وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم }  الشهادة مثل قوله ـ تعالى ـ : الشــ ــنم نضَون تَرم282[البقـرة:{م[  
 مثــل كفــارة القتــل حــادِثَـتَينْ وإذا كــاʭ في  (( )5(لا نكــاح إلا بــولي وشــاهدي عــدل"  ":وقولــه 

ــة} :قــال تعــالى )6()) نمؤم ــة قَبر ــر ــا فَتَحرِي ــا خطئًَ نمؤــلَ م ــن قَتَ مفــإن الرقبــة فيهــا مقيــدة بصــفة ؛  ]92[النســاء: {و
طلـَق"  _  (( وكذلك أيضاً ))فإن الرقبة فيها مطلقة   (( وسائر الكفارات ))الإيمان  

ُ
ل "الم أي: تحمـَ

 
  . 69/  1، البحر الرائق  101/  1،  التلويح على التوضيح  423/  1) انظر : كشف الأسرار للنسفي 1(
 .  417/   2، كشف الأسرار للبخاري :  6/  3) انظر : الإحكام للآمدي 2(
 ) تقدم تخريج الحديثين .3(
ــه الترمــــــذي 4( ــا ʪبفي ) أخرجــــ ةٍ  إلاَّ  نكــــــاح لا" جــــــاء مــــ ــَ ــرقم   " ببِـَيِّنــــ ــب                      235/  4،  1104بــــ ــي في نصــــ ــال الزيلعــــ ـــ . قـ

 : لم أره đذا اللفظ . 55/  2: غريب đذا اللفظ . وقال ابن حجر في  الدراية  167/  3الراية 
وَليِِّ  فيِ  ʪَب، وأبــو داود  407/  3 بــولي إلا نكــاح لا جــاء مــا ʪبفي  ) أخرجــه الترمـــذي5(  مــن حــديث أبي موســى  الــْ

                    386/  9، وابـن حبـان في صـحيحه   315/ 4ورواه بلفظه : الدار قطني في سـننه   مرفوعاً بلفظ : " لا نكاح إلا بولي ".
 . حسن إسناده:  الأرنؤوط شعيب قال من حديث عائشة 

  .  419/   2انظر : كشف الأسرار للبخاري : " أي : في حكم واحد .  حادِثَـتَينْ  : الإطلاق والقيد وفي" أي) 6(
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يماَنِ  قَـيْدِ (( لأنّ          أيضاً _    الحكـم)) نفــي  فيوجــبمجـــرى الشــرط ؛  زʮدة وصف يجري الإِْ
  )) عند عدمه(( 
  

؛ فكـذا الوصـف  والكلام على أصله أن الوصف مُلحق ʪلشرط ، وعدم الشرط يوجب عـدم الحكـم
ــارات ))  (( لأĔــا أي : يوجــب عــدم الحكــم في نظــيره مــن الكفــارات    )1((( وفي نظــيره مــن الكف

مــن حيــث أن الكــلّ كفــارة فتعــدَّى حُكــم المنصــوص عليــه إلى نظــيره ʪلقيــاس عليــه    جــنس واحــد ))
لاحاجــة إلى القيــاس فــإن أهــل اللغــة يَتركــون التقييــد في كــل موضــع اكتفــاء بــذكره في  وقــال بعضــهم :

ــه كَثـــيرا والـــذَّاكرات} موضـــع كقولـــه ـ تعـــالى ـ:            ]35[الأحـــزاب:{والْحـــافظين فُـــروجهم والْحافظـَــات والـــذَّاكرِين اللَّـ
اكِراَتِ و  هالحْاَفِظاَتِ أي: و    .  )2( كثيراً   هالذَّ
ا  )3(  جـوابٌ  )) في القتل  (( بخلاف زʮدة الصومقوله:   يعـني علـى الشـافعي _ رحمـه الله _  يَـردُِ عمـّ

لاً لهــذا الصــوم  : صــوم القتــل زائــد علــى صــوم اليمــين ، ثم لم تَـثـْبــُت تلــك الــزʮدة في صــوم اليمــين حمــَْ
قيـدِ đـا ʪلقيـاس حـتى لم يجـب علـى الحانـث صـومُ شـهرين مـع 

ُ
طلَق عن تلك الـزʮدة علـى الصـوم الم

ُ
الم

ت ))أن الكــل جـــنس واحـــد (( و لاً لهـــا علـــى  (( القتـــل )) في كفـــارة  الطعـــام في اليمـــين لم يَـثـْبـــُ حمـــَْ
ــيخ _  ــنس ، وخـــصَّ الشـ ــار اتحـــاد الجـ ــاس ʪعتبـ ــام  رحمـــه الله _ اليمـــين ʪلقيـ ــام اليمـــين ؛ لأنَّ طعـ طعـ

الظهار ʬبتٌ في القتل في أحدِ قوليَ الشافعي فإنه إذا عَجَزَ عن الصوم يُطعِم ستين مسكيناً ʪلقياس 
   )4(الظهار  ]318[ على

، يعـني : لم نُـثْبـِت زʮدة الركعـات الثابتـة في الظُّهـر والعصـر والعشـاء  (( وكذلكَ أعدادُ الرَّكعــات )) 
في الفجر والمغرب حمَْلاً " للمُطلَق" عن تلك الزʮدة على "المقيد" đا ʪلقياس ، مـع أن الكـل صـلاة  

ائِفُ الطَّهـــارات )) ل تطهــيرُ  (( وَوَظـــَ يعــني: وظيفــة الوضــوء تطهــير الأعضــاء الأربعــة، ووظيفــة الغُســْ
ل عليــه مــع أن الكــل طهــارة ،  ل في الوضــوء ʪلحمَــْ جميــع البــدن ، ثم لم تَـثـْبــُتْ الــزʮدة الثابتــة في الغُســْ
حتى لم يجب غَسْلُ جميع البدن في الحَدَث ، وكـذا لم تَـثـْبُـت الـزʮدة الثابتـة في الوضـوء ، وهـي: تطهـير 
الأعضــاء الأربعــة في التــيمم ʪلقيــاس علــى الوضــوء ، حــتى لم يجــب مســح الــرأس والقــدمَين في التــيمم 

 
 . 1134/  3) انظر : الكافي على البزدوي  1(
  . 419/   2، كشف الأسرار للبخاري :  22/  4، معاني القرآن للزجاج  37/  1) انظر : الكتاب لسيبويه 2(
 . 269/  1، أصول السرخسي  425/  1، كشف الأسرار للنسفي  80/ 2)  انظر لهذا الجواب في : تقويم الأدلة 3(
، الكــافي  128/  6، تبيــين الحقــائق 120/  26، المبسـوط للسرخســي  568/  6 الكتــاب علــوم في اللبــاب ) انظـر :4(

 .     97/  8، المغني لابن قدامة  218/  2، المهذب  1108/  2في فقه أهل المدينة 
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كالحـدود ؛ فـإن جَلـْد المائـة الثابـت في   (( أَركْاĔا ونحو ذلــك ))في    بحمله على الوضوء ʪتحاد الجنس
(( لأن التَّفاوُت ʬَبِتٌ ʪلاسم العَلَم ، وهو لا يوجِب إلا الزʭ لم يَـثـْبُت في القذف بطريق الحمَْل ؛ 

   الوجـود ))
  يعني : التَّفاوُت بَينَْ هذه الأشياء التي ذكَْرʭَها ʬبتٌ ʪلاسم العَلَم ، وهو: اسم الشهرين ، وثـلاثة 

سْح 
َ
  . )1(أʮم واسم الركعتين ، وثلاثٌ وأربعٌ ، واسم الغُسْل والم

ب العــدم عنــد العــدم ، وإذا لم يَـثـْبــُت  ب الوجــود عنــد الوجــود ولا يوجــِ والتنصــيص ʪلاســم العَلــَم يوجــِ
حَلِّ المنصوص لا يمكن تعديتُه إلى غيره ؛ لأن تعدية المعدوم محُال 

َ
  . العدم به في الم

قيـل معنـاه : وإن كـان الإطـلاق والقيـد في  )2())  وعندʭ لا يحُمَل المطُلَق على المقُيَّدِ أَبدََاً : ((  قوله
حادثــة واحـــدة في حكـــم واحـــد ، لكـــن يجـــب العمــل ʪلـــزʮدة لأن المطلـــق لا يعـــارض الـــزʮدة فيجـــب 

  العمل ʪلزʮدة _ أيضاً _ فيقيد المطلق ضرورة العمل ʪلزʮدة لا بطريق حمل المطلق على المقيد .
ين  " أَبَــدَاً "معــنى قولــه : وقيــل  ا أذا لا في حــادِثَـتَينْ ولا في حادثــة واحــدة بعــد أن يكــوʭ حُكْمــَ ، وأمــّ

ـــمل المـــطلق علــى المقيــد لعــدم إمكــان العمــل đمــا ، فعامــة  وَرد الطــلاق والقيــد في حكــم واحــد فيَـحُُ
  . )3(رواʮت الكتب : أن المطلق يحمل على المقيد أذا وردا في حادثة واحدة في حكم واحد 

طلـَق" أنـه علـى إطلاقـه و" المقيـد" علـى  )4(فقد ذكََر في "التقـويم"  
ُ
: "وكـذلك الجـواب عنـدʭ في " الم

  تقييده في الحادثة الواحدة بعد أن يكوʭ حُكْمَين" .
ــا: نعــم إذا كــاʭ  )5( وذكــر في "الأســرار":  "فــإن قيــل : إنــك لا تحمــل " المطلــق" علــى " المقيــد" ، قلن

ا الواحــد إذا ثبــت بوصــفٍ فبدونــه لا يكــون ʬبتــاً لا محَالــة  غـَيرْيَْنِ  رطَين أو عِلتــِين ، فأمــَّ ين أو شــَ حُكْمــَ
."  

 
 . 351_  1/350. التقرير للبابرتي 425/ 1، كشف الأسرار للنسفي 421/ 2كشف الأسرار للبخاري  ) انظر :1(
/  1) وهــو مــذهب البــزدوي وبعــض الحنفيــة . انظــر مــذهب الحنفيــة في حمــل المطلــق علــى المقيــد في  : أصــول السرخســي  2(

  .  421/  2، كشف الأسرار للبخاري   425/  1كشف الأسرار للنسفي    173المغني للخبازي ص   268
: عامــــة نسُـــــخ أصــــول الفقــــه أنــــه إذا وردا في حكـــــم واحــــد وحادثــــة واحــــدة وجـــــب                          353/  1) قــــال البــــابرتي في التقريــــر 3(

 3، المحصـول  185/  2، المستصـفى  167/  2، التلخيص للجـويني  9/  3حمله ʪلاتفاق  . انظر أيضاً : البحر المحيط 
/ 214 . 
  . 81/  2) انظر : تقويم الأدلة  4(
 .   352/  1. التقرير للبابرتي   421/  2) انظر هذا النقل في : كشف الأسرار للبخاري  5(



 450

ـ رحمه الله ـ في " شرح كتاب الصـوم ": " إنمـا لا يحُمـل "المطلـق"   )6(وذكََرَ شيخ الإسلام خواهر زاده  
ــر ، أو في نـــوعَين  ــدقة الفطـ ــم في صـ ــبب الحكـ ــد في سـ ــلاق والقيـ ــد الإطـ ــدʭ إذا وُجـ ــد" عنـ ــى "المقيـ علـ

  ]319[مخُتلِفَين من حكم السبب ، كما في كفارة الظهار ؛ فإنه ذكََرَ الإعتاق والصوم فيها مقيَّدَين
ل "المطلـق" علـى "المقيـد" ،كمـا في حـديث الأعـرابي  سِيْس والإطعام مُطلَقـاً ، ولم يحُمـَ

َ
ʪلقَبْلِيَّة على الم

، وهذا ؛ لأن الحكم  )7( : "صُمْ شَهْرَيْن مُتـَتَابِعَينْ" ، ورُوي أنه قال له: "صُمْ شَهْرَيْن"قال له النبي  
وهــذا راجــع إلى اخــتلافٍ في العبــارة والمعــنى واحــد ، فــإن الواحــد لا يجــوز أن يكــون مُطلقــاً ومُقيــداً . 

دِ حمـــل المطلـــق علـــى المقيـــد وهـــو أن يجعـــل القيـــد الزائـــد في  قيـــداً في المطلـــق ، ويكـــون المـــراد مـــن  الْمُقَيـــَّ
  سواء عَبرََّ عنه ʪلحمل أو ʪلعمل ʪلزʮدة .  الْمُقَيَّدِ المطلق هو المراد من 

ؤكُم} :تعــالى الله لقول((  قولـه :   د لَكـُم تَسـ ياء إِن تُبـ ن أَشـ أَلُواْ عـ الجملـة  )1(  )) ]101[المائـدة: )) {لاَ تسَـ

د  الشرطية والمعطوفة عليها ، وهما: قوله ـ تعالى ـ : {إِن تُبد لَكُم تَسؤكُم وإِن تَسأَلُواْ عنها حـين ينـزلُ الْقـُرآن تُبـ

{لا تُكثِروا مسألة رسول الله    صفة لأشياء ، والمعنى  لَكُم :  عن تكـاليف شـاقة علـيكم إن أفتـاكم
đا وكلفها إʮكم تَـغُمكـم وتَشـق علـيكم فتَنـدمُوا عـن السـؤال عنهـا ، وإن تسـألوا عـن هـذه التكـاليف 
دَ لكــم تلــك التكــاليف الــتي  ركِم يــوحَى إليــه تُـبــْ الصــعبة في زمــان الــوحي وهــو مــا دام الرســول بَــينْ أَظْهــُ

  . )2(وتُؤمَروا بتَحَمُّلِها فتُـعَرِّضُون أنَـفُسَكم لغضب الله ʪلتفريط فيها  تَسُؤكُْمْ 
ل أن يكـون هـذا Ĕيـاً عـن سـؤالهم عـن أشـياء لم تكـن لهـم   )3(  قدَّس الله سرهّ  وقال إمام الهدى : "يحُتمـَ

ت الحاجــة  حاجــة إليهــا علــى وجــه الاســتبانة والاستيضــاح ، فَـنُهــوا عنــه حــتى تمــََسَّ الحاجــة ، فــإذا مَســَّ
فجعل الجملة الثانية مُستأنفة لا صـفة لأشـياء  }..الآية { وإِن تَسأَلُواْ عنها:تعالىقوله  بفقد أطُْلِق لهم  

ــلٌ علــــى  ــة دليــ ــاهرُ الآيــ ــب )) .       ثم ظــ ــلاق واجــ ــل ʪلإطــ  "؛ لأنَّ الوصــــف في  )4((( أن العمــ
المطلق" مسكوت عنه ، والسؤال عن المسكوت عنه منهي đذا النص ، فكان العمل ʪلظاهر وهـو: 

 
 ) انظر : المرجعين السابقين .6(
 . رمضانĔار  في هأهل قعاو ) سبق تخريجه في : قصة من 7(
ُقيَّدِ أبََدَاً في : الكشاف للزمخشري دليل القائلين  انظر) 1(

طلَق على الم
ُ
 . ϥ1  /716نه لا يحُمَل الم

 . 305/  1 النسفي تفسير،  36/  4 المحيط البحر تفسير،  229 / 8  ) انظر : الجامع لأحكام القرآن2(
  وقد سبقت ترجمته  . الماتريدي منصور أبي الهدى ماملإ  316/  4) انظر : Ϧويلات أهل السنة 3(
  / 1  التلــــويح علــــى التوضــــيح  ، 1137  / 3، الكــــافي علــــى البــــزدوي  421/ 2) انظــــر : كشــــف الأســــرار للبخــــاري 4(

118  . 
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ُقيَّد " ـ لنعرف حكم المطلق ـ إقدام على هذا النهي
؛  الإطلاق واجباً           و في الرجوع إلى " الم

  لِمَا فيه من ترك الإđام على ما أđم الله .
شْكِل 

ُ
جْمَل والم

ُ
  .كما أن في السؤال ذلك يوضحه أن النهي ليس عن السؤال عن الم

  لا يكون فلا يحتاج فيهما إلى السؤال . مُفَسَّر و محُْكَمٌ ا هو السؤال عمّ و 
جْمَل  ولا يكون

ُ
  فإن السؤال عنه والاستفسار واجب .النهي عن السؤال في الم

   بعينــه وهــذا هــو المطلــق إđــام فيــه ؛ مــع نــوعفعُلــِم أن النهــي عــن الســؤال فيمــا هــو ممكــن العمــل بــه  
  ، فلا يجوز .   )5( فالسؤال فيه يكون تَـعَمُّقاً 

واقــال ابــن عبــاس ـ رضــي الله عنهمــا ـ : ((   أي: أطلقــوا مــا أَطْلـَـق الله ولا  )1( )) اɍَُّ  أđَــَْمَ  مــا أđَِْمــُ
رَسٌ đِــَيم إذا كــان مُطلـَـقَ اللــون  (( في أمَُّهــات النســاءِ ))تُـقَيـدوا الحرُمــة  ʪلــدخول ʪلبنــات ، يقــال: فـــَ

ينََّ الله ))،  )2( أي: لــه لـــون واحـــد  وا مـــا بـــَ مـــن تقييــد حُرمـــة الرʪئـــب ʪلـــدخول ʪلأمهـــات  (( واتَّبِعـــُ
 )3(  (( قــول عامــة الصــحابةِ رضــي الله عــنهم في أمَُّهــاتِ النَّســاء ))أي : العمــل ʪلإطــلاق  "وهــو"

  . ]23[النساء: {وأُمهات نسآئكُم} لِوُرُوْدِهـا مُطلقـة في قولـه ـ عـز اسمـه ـ :
هَمَةٌ فأđِْموها"   قال عمر   الثابـت   ]320[ أي: حال تحريمها عـن قيـد الـدخول )4(: "أمُّ المرأة مُبـْ

  .   )5(في الرَّبيِْبة فأطلقوها ، وعليه انعقد إجمـاع من بعدهـم . كـذا في "التقـويم" 
ب الحكــمَ ابتــداءً (( قولــه:  د أَوْجــَ ه ابتــداء    الــنص  :))  أي ولأنَّ المقَيــْ ب الحكــم في محََلــِّ المقيــد" أوَْجــَ

 في قوله الإِيمانُ  دَ قَـيَ  وإنما لم تجز الكافرة لا لأنّ ،   ابْتِدَاءً   خَطأَ القَتْلرعت كفارة في  فإن الرقبة المؤمنة شُ 
رُوعٍ لأنــه (( بل ؛ يكون كفارة  أوجب أن لا ]92[النساء:{فَتَحرِير رقَبة مؤمنة}:تعالى كمـا  )) غـَـير مَشــْ

 
ـــــه الــــــذي5( دِّد فيـ بــــــالِغ في الأمــــــر المتشــــــَ

ُ
ق : الم تـَعَمــــــِّ

ُ
ـــــه ، والم ع فيـ ـــــق في كلامــــــه ، أي : تَـنَطــــــَّ ق ، وتعمـ ق : مصــــــدر عمــــــَّ                                      ) التَّـعَمــــــُّ
  يطلب أقصى غايته . انظر : لسان العرب ، ʫج العروس  مادة " عمق " .  

 . 495 / 1، والكشاف للزمخشري    عباس ابن عن 160/ 7 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح1(
 . 274/  1 سيده لابن المخصص ، 56/  12، لسان العرب  313/  31انظر : ʫج العروس  )2(
، تفسـير ابـن كثـير  517/ 1، الكشـاف127/ 2، أحكـام القـرآن للجصـاص 175 /6) انظر: الجامع لأحكام القـرآن 3(
1/709. 
 .   10  /98عن ابن عباس  والآʬر السنن معرفة ) أخرجه البيهقي في4(
،  425/  1كشــف الأســرار للنســفي ، 268/  1وانظــر أيضــاً : أصــول السرخســي  . 78/  2) انظــر : تقــويم الأدلــة  5(

 . 118/ 1التلويح على التوضيح 
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تحريــر النصــف وذبــح الشــاة إذ الكفــارة في نفســها وقــدرها لا تعُــرفُ إلا شــرعاً ، فــلا يحتــاج إلى  يجــَُزْ لم 
  . )6(الشرع في عدم كوĔا كفارة 

ــه:  ــيغة )) قولـ ــارة  (( صـ ــارة وإشـ ــة ))يعـــني : عبـ ــدُّ  ((ولا دلالـ ــاب الإ؛ لأن النفـــي ضـ ــلا يثبـــت   يجـ فـ
بِ الــنص  لٍ بوصـــفٍ مســـتغنٍ عـــن    (( ولا اقتضـــاء ))ʪلدلالــة ضـــدّ موجـــِ ؛ لأنَّ إثبـــات الحكـــم في محــََ

رح ʪلجـواز عنـد عـدم الوصـف لا يختـل الكـلام شـرعاً ولا عرفـاً   النفي عند عـدم الوصـف ، فإنـه لـو صـَ
ــه )) ير الاحتجــاجُ ب ُطلــَق" علــى  )7( (( فيَصــِ

ل "الم زَم منــه حمــَْ ب للنفــي ، فيـَلــْ أي: ϥن الإثبــات موجــِ
، أو لأن إثبـات  )8(؛ لأنَّ السـكوت عـَدم ، والعـدم لـيس بـدليل  (( احتجاجاً بلا دليــل ))"المقيـد"  

  الحكم مقتصر على هذه الطرُق الأربعة فما وراءه يكون احتجاجاً بلا دليل .
((      تَـقْيِيـدِهِ يبقــى علـى  وَالْمُقَيَّـدُ علـى إطلاقــه ،  يجـَْريِ الْمُطْلـَقَ أي : مـن أن  )) وما قلنــا(( قولـه :
  له )) وُضِعَ كل نص على ما   مَقْتَضَىحمل 

ُ
  الإطلاق .  قْتَضَىفإن موجب الم

لاَقِ الإقولــه: ((  ق نْ م ــٍ طــْ ــَ نىَ  الْمُطْل ينِّ  مَعــْ وم مُتـَعــَ ــُ هــذا نفــيٌ لمــا قالــه بعضــهم : المطلــقُ بمنـــزلة ))  مَعْل
دَل مــن غــير تــرجُّحٍ للــبعض ، فكــان   ل لاحتمالــه كــلَّ واحـــد مــن الأفــراد الداخلــة فيــه علــى البــَ جْمــَ

ُ
الم

  .  )1(كالمشترك الذي انْسَدَّ فيه ʪبُ الترجيح ، فلا يجب العمل به إلا ʪلبيان 
؛ فـإĔم لم يعملـوا ϵطلاقهـا إلا بعـد البيـان وارتفـاع الاشـتباه    )2(والدليل عليه : قصـة أصـحاب البقـرة   

  . )) (( يمكن العمل بهفقال : الإطلاق معنى معلوم ، وله حكم معلوم 
ألا تــرى: أنــه لـــو لم يــَردِْ "المقيـــد" وجــب العمـــل ϵطلاقــه ʪلاتفــاق مـــن غــير بيـــان ، وإذا كــان كـــذلك        

لا يُــترْك الإطــلاق الــذي هــو دليــلٌ يمكــن العمــل بــه إلى غــير الــدليل ، وهــو العمــل ʪلمفهــوم ، كمــا لا 
  يجوز ترك التقييد لإثبات حكم الإطلاق ʪلاتفاق .

رط((  أي: للشافعي)) لا نُسَلِّم له: (( و وقوله : القيـد  جـوابٌ عـن قولـه )3( )) أنَّ القيــْد بمعــنى الشــَّ
ب النفـي عنـد العـدم  رط بطريـق المنـع . أي :جار مجرى الشرط فيوجـِ في  لا نُسـلِّم أنَّ القيـْد بمعـنى الشـَّ

ي دخلْـتمُ بهِـِن} :قوله تعالى(( فإن القيد في ، جميع الصور   آئكُم اللاتـ لـيس لمعـنى  ]23[النســاء: )){من نِّسـ

 
  . 79/  2) انظر : تقويم الأدلة  6(
 .   355/  1، التقرير للبابرتي   424/ 2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 7(
  .  424/ 2كشف الأسرار للبخاري ،   539/  3البحر المحيط ) انظر : 8(
  . 424/ 2كشف الأسرار للبخاري :  ) انظر 1(
 . 182_  176/  1، الكشاف  455ـ  444/  1) انظر تفسيرها في : الجامع لأحكام القرآن 2(
  . 424/ 2، كشف الأسرار للبخاري  1/429، كشف الأسرار للنسفي  1/268) انظر : أصول السرخسي 3(
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؛  (( فــلا يكــون القيــد معرّفِــاً ليُجعــل شــرطاً ))إلينـا ،  (( مُعرَّفة ʪلإضافة ))الشرط ؛ لأنَّ النسـاء 
راً لفظـاً أو معــنى ، كمــا في قــول الرجــل:  إذ القيـد إنمــا يجُعــل في معــنى الشــرط إذا كـان مــا يقُيــَّد بــه منكــَّ

كقولـه: هـذه المـرأة   ]321[المرأة التي أتزوجها فهي طالقٌ ، لحصـول التعريـف بـه ، فأمـا إذا كـان مُعرَّفـاً 
  التي أتزوجها فهي طالقٌ ، فليس القيد فيه بمعنى الشرط .

ولأنَّ المقيد أوجب الحكم ابتداءً فلم يجز  (( : هَذَا قُـبـَيْلَ  إشارة إلى قوله )4( )) لنا قُ ولأʭَّ (( قوله:  
ــاه )) ــنَّص نفَـ ــروع لا لأنَّ الـ ــير مشـ ــه غـ ــق لأنـ يعـــني : كـــون الرقبـــة المؤمنـــة كفـــارة ثبـــت ʪلـــنص                المطلـ

رعي ؛ بـــل هـــو العـــدم الأصـــلي الثابـــت                المقيــد ابتـــداءً ، وأمـــا عـــدم جـــواز الرقبـــة الكـــافرة لـــيس ϥمـــر شـــَ
ــن الكفــــــارات ؛ لأنَّ                ــيره مـــ ــل ورود الشـــــرع ، فـــــلا يَكــــــون حُكمـــــاً شـــــرعياً فكيـــــف يتعــــــدَّى إلى غـــ قبـــ

  هو الحكم الشرعي . الْمُعَدَّى
لَّمْنا ولأʭ إن (( قولــه:  ــه النفــي )) ســَ ب   أي:ل د بمعــنى الشــرط ، وأنــه يوجــِ لَّمْنا أن هــذا القَيــْ إن ســَ

لِّم أنـه (( لا نُســلِّم لــه الاســتدلالَ بــه علــى غــيرهِ )) النفي في محََله ، وأنـه يمكـن تعديتـه  يعـني: لا نُسـَ
ل المنصــوص اســتدلالاً بــه ؛ إلاَّ إذا ثَـبـَتــَت  َحــَ

ــة ))يَـثـْبــُت النفــي في غــير الم بينهمــا في المعــنى  (( الممُاثل
وهــو القتــل فإنــه أعظــم في الســبب  الْمُفَارقََــةُ  جاءتبل (( الذي تعلَّقَ الحكم به ولم يَـثـْبُت ذلك ، 

 قولــه تعــالى:فــإن الله _ تعــالى _ جعــل القتــل بغــير حــقّ قــرين الإشــراك ƅʪ تعــالى في  )1(الكبــائر ))

{قإلاَِّ بِـالْح ه رم اللَّـ ي حـ ر ولاَ يقْتُلـُون الـنفْس الَّتـ ا آخـ ه إِلَهـ  واليمـين في أصـلهِ  ]68[الفرقــان:{والَّذين لاَ يدعون مـع اللَّـ
، وكــــذلك الظهــــار لــــيس إلا تشــــبيه المحـــــلَّلة ʪلمحرَّمــــة ،  )2(  كمــــا في الحلــــف في بيعــــة الرضــــوان  مشــــروع

 َϥ بِّهَهَا نْ والتشـبيه يحتمـل معـاني أُخـرَ لـيس فيهـا معــنى الكـذب مَنِ  فيِ đـا  يُشـَ زُاَلِ  السـِّ أو  اللــَّوْنُ  أو وَالهـْ

 
  . 1140/  3الكافي على البزدوي ) انظر : 4(
  .  121/  1، التوضيح  6/  7، المبسوط للسرخسي  165/  11 يلراز ل الغيب مفاتيح) انظر : 1(
  422انظر :  القاموس المحيط ص .    ذلك  غير  وقيل)) جمع كبيرة وهي :كل ذنب قرُن به وعيد أو حدٍّ أو لعن .    والكبائر  ((  

  .  2/388، شرح الكوكب المنير  235/  1التعريفات 
 وأربعمائـة ألفـاً  وكـانوا ، والطاعةِ  صرةِ النُ  على رِ مِ السَّ  من جرةشَ  تحت الحديبية يوم  النبي المسلمون ʪيعها التي البيعة  وهي)  2(

جرة :تعــالى الله لقــول الرضــوان بيعــة وتســمى،  الــرواʮت أكثــر علــى الشــ ــت تَح ــك ــؤمنين إِذْ يبايِعونَ ــنِ الْم ع ــه ي اللَّ ضــر ــد ــة {لَقَ  } ..الآي

 شــأن في ليفاوضــهم مكــة أهــل إلى الحديبيــة مــن عفــان بــن عثمــان  أرســل  الله رســول أن البيعــة هــذه ســبب وكــان ]18[الفــتح:
 البيعـة إلى معـه مـن ودعـا لـذلك قتـالهم علـى  النـبي عـزمفَ  تـلقُ  عثمـان ϥن رجففـأُ   ʪلبيـت  الاعتمار  وبين  المسلمين  بين  التخلية

 26 عاشور بنلا والتنوير التحرير. انظر :   "  الأرض  أهل خير  أنتم  "    النبي لهم  وقال  ،  القوم  يناجزوا  حتى  يرجعوا  لا  أن  على
 . 150/  4، دلائل النبوة للبيهقي  276/  16 القرطبي القرآن لأحكام الجامع   159 /
 . 1142/  3) انظر : الكافي على البزدوي  3(
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غير ذلك ، وكان هو صادقاً فيه  ولأنه كان هو في الجاهليـة طلاقـاً والطـلاق مبـاحٌ في أصـله ، ولكـن 
  . )3(الشارع جعل ذلك التشبيه في معنى الحلِّ والحرمة وجعله كاذʪً فيه 

مـن الظهــار  أعظـم جنايـة خَطَــأً  الْقَتـْلِ ولا يقـال : لا نُسلـِّـم أن القتـل الـذي تعلَّقــت بـه الكفـارة وهـو : 
دِ   واليمين ؛ لأنّ الكفارة عند الخَصم تتعلق ʪلقتل وس كمـا  الْعَمـْ كمـا تتعلـق ʪلخطـأ ، وʪليمـين الغَمـُ

ا ثبــت التفــاوُت بينهمــا ثبَــت بـَـينْ القتــل  دُ أعظــمُ مــن الغَمــوس ، ولْمــَّ تتعلــَّقُ ʪلمعقــودة ، والقتــلُ العَمــْ
  الخطأ

  واليمين المعقودة ـ أيضاً ـ .   
. والحكــم صــورة ومعــنى أي : جــاءت المفارقــة في الســبب  )4(  )) وفي الحكــم صــورة ومعــنى: ((  قولــه

  : فإن القَتل غير اليمين والظهار .  أما المفارقة في السبب صورة
  وأما معنى : فكما قلُنا أن القتل أعظم في الجناية من اليمين والظهار . 

فارقـــة في الحكـــم صـــورة : فـــلأن حكـــم القتـــل وجـــوب التحريـــر والصـــوم علـــى الترتيـــب مقتصـــراً 
ُ
ــا الم وأمـ

  عليهما ، وحكم الظهار وجوب التحرير والصوم والإطعام ، وهذا مفارقٌِ للأَوَّل .
ــو  ــياء الثلاثـــة ، ثم صـــوم ثلاثـــة أʮم ، وهـ ــارة ϥحـــد الأشـ ــبرِِّ  ، ثم الكفـ ــم اليمـــين وجـــوب الـ وكـــذا حكـ

  مفارقٌِ لحكم القتل ـ أيضاً ـ .
دخلاً في الظهــار عنــد العجــز     وأمــا المعــنى : فــلأن في هــذين الحكمــين ضــربُ تيســير ؛ فــإن للطعــام مــَ

والتخييرُ ʬبتٌ في الأشياء الثلاثة في اليمين مع النقلِ إلى صومِ الثلاثة عند العجز ، وليس هذا النوع 
  من التيسير في القتل .

  .  )1(إذ لا بد له من المماثلة   ]322[وإذا ثبتت المفارقة بينهما لم يصح الاستدلال 
   

  

ــه :  ن التقييــد بوصــف : إقيــل لــه , ي القيــد الزائــد ثم النفــي يثبــت بــه عــدِّ أُ  : أʭن قــال إف ــقول
ق لمــا طل ــلم يشــرع وقــد شــرع في الم لأنــهلكــن , ʪلكــافرة لمــا قلنــا  رالإيمــان لا يمنــع صــحة التحري ــ

وهــذا أمــر . بعــد ممــا ســبق أفكــان هــذا  شــرعياً  فصــارت التعديــة لمعــدوم لا يصــلح حكمــاً  أطلــق

 
 .  358/ 1، التقرير للبابرتي  425/  2) انظر : كشف الأسرار للبخاري 4(

 
  1143_  1142/  3الكافي على البزدوي    ، 425/  2انظر : كشف الأسرار للبخاري )  1(
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 الزكاة إبطالنة المعروفة في لكن السُّ , عندʭ  فلم يوجب نفياً   سَامَةَ لإِ افأما قيد  ,  ظاهر التناقض  
لكــن نــص الأمــر , وكــذلك قيــد العدالــة لم يوجــب النفــي ,    الإطــلاق نســخ    أوجبــتعن العوامــل  

وكــذلك قيــد التتــابع في كفــارة القتــل والظهــار لم ,  الإطــلاق وجــب نســخ أʪلتثبت في نبأ الفاســق 
في كفارة اليمين بل ثبت زʮدة على المطلــق بحــديث مشــهور وهــو قــراءة عبــد الله بــن   يوجب نفياً 

  . مسعود 
 "عــن كــل حــر وعبــد "أدوا :ولا يلــزم عليــه مــا قلنــا في صــدقة الفطــر أن النــبي عليــه الســلام قــال

وعملنــا نحــن đمــا بخــلاف   "عــن كــل حــر وعبــد مــن المســلمين" آخــر:وقــال في حــديث ,  مطلقــاً 
ن والفرق االمعروفة ليجوز الأمر  القراءةكفارة اليمين فإʭ لم نجمع بين قراءة عبد الله بن مسعود و 

بينهما أن النصين في كفارة اليمين وردا في الحكــم والحكــم هــو الصــوم في وجــوه لا يقبــل وصــفين 
وفي صــدقة الفطــر دخــل النصــان علــى الســبب ولا  إطلاقــهفــإذا ثبــت تقييــده بطــل , متضــادين 
ن التعليــق ʪلشــرط لا يوجــب :إقلنا  إʭوهذا نظير ما سبق .  فوجب الجمع    الأسبابمزاحمة في  

, ول الحــرة ʪلــنص تعلــق بعــدم ط ــَ؛مــة مثــل نكــاح الأَ  ومرســلاً  النفــي فصــار الحكــم الواحــد معلقــاً 
فأمــا قبــل ابتــداء وجــوده فهــو   ,والتعليــق يتنافيــان وجــوداً   الإرســالن  لأ؛  مع ذلك    وبقي مرسلاً 

والعــدم , تمــل للوجــود قبلــه علق أي معدوم يتعلــق ʪلشــرط وجــوده ومرســل عــن الشــرط أي محُ مُ 
وذلــك جــائز في  , للوجــود بطــريقين  تملاً للوجــود ولم يتبــدل العــدم فصــار محــُ   تملاً كان محــُ   الأصلي

  . كل حكم قبل وجوده بطريقين وطرق كثيرة
ولم يحملــه علــى الظهــار , أن صــوم كفــارة اليمــين غــير متتــابع _ رحمــه الله _ وقــد قــال الشــافعي 

صــوم المتعــة لا يصــح إلا  وجــدتُ  لأنيأن الأصــل متعــارض : فــان قــال . والقتــل وهــذا متنــاقض 
ن شــرع لا لألم يُ  , لأنــهالنحــر لا يجــوز  أʮمفان صوم السبعة قبل ,ليس كذلك    :قيل له  .متفرقة

  .التفريق واجب 
 إلى وقــت لم يكــن مشــروعاً  أضــيففكــان كــالظهر لمــا  "إذا"إلى وقــت بكلمــة  أُضيفنه  ألا ترى  أ

إلى العزيمــة  :هــذه الأقســام ينقســم إلى قســمين  , وأحكــامقبله وذلك معنى ما ذكــرʭه في موضــعه  
  ......................................................... والرخصة وهذا ʪب العزيمة والرخصة

ــــــــــــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــ   ــــــ
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د أُعـَدِّيأʭ _ ((  أي: الشــافعي _ رحمــه الله))   فإنْ قَـال((    قوله: هــذا جــواب منــه  )1( )) الزائـد الْقَيـْ
الزائــد  الْقَيــْد أعُــَدِّي م بــل دَ الع ــَ أعَُدِّي أʭ لا فليس بشرع فلا يَصلح تعديته . فيقول:   " أمَّا العَدَملقولنا:  

  )) تب ـُث ـْثم النفـي ي ـَ((  وهو قيد الإيمــان  ،  على المطلق  
َ
 ((  ل كمــا ثبــت في المنصــوص عليــهح ــَفي هــذا الم

 أي:(( لا يمنـع التحريـر ʪلكـافرة )) أي: في المنصوص عليــه  )) إن التقييد بوصف الإيمان: له    قيل
((   عــدم الجــواز  )) لكـن(( ابتــداء غــير متعــرض للنفــي أن المقيد يوُجب الحكــم (( لماِ قلنا ))    في القتل

(( في المطلق لْمَّا أُطلق ؛ فصارت التعدِّية  لمعدومٍ جواز التحرير ʪلكافرة    وقد شُرع )) لأنَّه لم يُشرع
ــافرة )) ــدم جـــواز التحريـــر ʪلكـ ه المعـــدوم الأصـــلي لإبطـــال  (( لا يصـــلح حكمـــاً شـــرعياً )) وهـــو عـ ــَّ لأنـ

موجود وهو جواز التحرير ʪلكافرة لا طلاق النص ،وأنه يصلح حُكماً شــرعياً لأنــه أمــر وجــودي ʬبــت 
  ʪلنص . 

  المعدوم إبطال الموجود .   تَـعْدِيةَوقوله " لإبطال موجود " خبر "صار " أي :  يلزم من 
، وهو: إضــافة عــدم الحكــم إلى عــدم )2( )) ا سبقممَِّ  (( عن الصوابأي:  ))  فكان هذا أبعد: ((  قوله

د العمــل ʪلمســكوت الــذي لــيس بــدليل ، فلــيس فيــه إبطــال  بق إن وُجــِ الشرط أو الوصف ؛ لأنَّ فيما ســَ
أي : اعتبــار مــا لــيس بحكــم (( وهذا أَمْرٌ ظاَهرٌ التناقُضِ ))حكم موجود، وفيما نحن فيه وُجِد الأمران 

ب إســقاطه وإهــداره وإهــدار  شرعي وتعْدِيَـتُه لإبطال حُكم شرعي أمر متناقض ؛ لأنَّ فيه اعتبار مــا وَجــَ
، أو لأنَّه أعتبر وصف التقييد في النص المقيد على وجه ينفي غيره ، ولم يعتــبر وصــف ما وجب اعتباره 

من الوصفين ʪلنص ممكن العمــل بــه ويصــلح أن يكــون   كُلاč   أَنَّ  مَعَ الإطلاق في النص المطلق بوجه ما، 
  كل منهما مُراد المتكلم ، فكان هذا العمل منه مُناقضاً حيث يعتبر وصف النص في موضع آخر .

امَةَ لإِ ايـد  ا قَ فأمّ : ((  قوله   جــواب عــن قــول الشــافعي _ رحمــه الله _ أن  )3(لم يوُجـب نفيـاً عنـدʭ ))   سـَ
لِ  الَْعَوَامِلِ : "ليس في  قولـه  )) المعروفة السُّنَّةِ لكن  أَوجب نفَياً ، ((     سَامَةَ لإِ اقيد   ولا في  وَالحْوََامــِ
   .  )4(صدقـة"   الْمُثِيرةَِ  البقر

 
 . 426/ 2، كشف الأسرار للبخاري 1/430، كشف الأسرار للنسفي175ـ 174) انظر: المغني للخبازي ص 1(
  .  359/  1، التقرير للبابرتي  427/  2، كشف الأسرار للبخاري  431/  1) انظر: كشف الأسرار للنسفي 2(
ــه  )3( ــو قولــ ــاة  ". انظــــر :وهــ لَ الســــائمةِ شــ ن الإبــــْ ــِ سٍ مــ ــول السرخســــي  : " فيِ خمــــَْ ـــف الأســــرار  259/  1أصــ ، كشـ

 .  121/  1، التوضيح 1145/  3، الكافي على البزدوي   1/430للنسفي
   3/130، و ابــن أبي شــيبة  103/  2، والــدار قطــني  2/229) أخرجــه أبــو داود في كتــاب الزكــاة ʪب في زكــاة الماشــية  4(

إسناده حسن  : 256/  1 الدراية  قال ابن حجر في مرفوعاً ϥلفاظ متقاربة .  عن ابن عباس    4/116والبيهقي في السنن  
. وأنكر بعضهم بعض الزʮدات  عِنْدِي  صَحِيح » شَيْء العوامل الْبَقر  فيِ   ليَْسَ   «حديث   461/   5المنير    البدرصاحب  وقال  

   256/  1، الدراية في تخريج الهداية   361ـ  2/360. انظر : نصب الراية 
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{يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم   :وهو قوله تعالى )) في نبأ الفاسق لتـَّثَـبُّتِ لكن نص الأمر ʪ:(( قوله

ِ و  التـَّثَـبُّتف؛  التـَّثَـبُّتِ  مِنْ  وا}ثَبتَ{فَتَوقراءة ابن مسعود  ] 6[الحُجرات:فَاسق بِنبأ فتََبينوا}  التـَّبَينُّ
  .    ) 1( وَالتَّـعَرُّفِ  وَالْبـَيَانُ  الثَّـبَات متقارʪن  .    وهو : طلب 

  أي: للجواز بدونه                  )2( )) ◌ً في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفيا التـَّتَابعُِ   قَـيْدِ (( وكذلك قوله: 
              بحمله على صوم الظهار والقتل أي :لم يشترط التتابع في صوم اليمين  (( في كفارة اليمين ))

مٍ  ثلاثةِ  فصِيَام " ) ((  )3زʮدةُ على المطُلَق بقراءة ابن مسعود    بَلْ ثَـبَت ((  َّʮ4(" مُتـَتَابعَِاتٍ  أ(    .  
بحديث   ]230[البقرة:{حتَّى تَنكح زَوجا غيَره}كما ثبت زيـادة اشتراط الوَطْء على قولـه ـ تعـالى ـ

لَة    . )5(العُسَيـْ

 
 .   150/  2، لسان العرب  384 / 1 قاموس. انظر :  الأرض لحرثʪ تثير البقرة: أي   الْمُثِيرةَِ ومعنى قوله : 

ــوا}: واختلفــت القــراء في قــراءة قولــه : 361/  7ه تفســير  في الطــبري جريــر بــنقــال ا )1( نياء المكيــين رَّ ة ق ـــُفقــرأ ذلــك عامــَّ {فَتَب

ِ ʪلبــاء والنــون مــن {فَتَبينــوا}والمــدنيين وبعــض الكــوفيين والبصــريين :               , بمعــنى : التــأني والنظــر والكشــف عنــه حــتى يتضــح  التـَّبــَينُّ

   . الذي هو خلاف العجلة التَّـثَـبُّتِ بمعنى وا}ثَبتَ{فَتَ:اء الكوفيين رَّ عظم ق ـُموقرأ ذلك 
معروفتـان مستفيضـتان في قـراءة المسـلمين بمعـنى واحـد وإن اختلفـت đمـا الألفـاظ , لأن  أĔمـا قـراءʫن : والقول عندʭ في ذلـك 

 
ُ
 بَ ت ـَثبت مُ تَ الم

ُ
 .  صيب صواب القراءة في ذلكثبت , فبأي القراءتين قرأ القارئ فمُ تَ بين مُ تَ ين , والم

 . 163/  4، تفسير النسفي  363/  4انظر أيضاً : الكشاف للزمخشري  
_  427  / 2، كشــف الأســرار للبخــاري 1146 / 3، الكــافي علــى البــزدوي  269 / 1 أصــول السرخســي : انظــر) 2(

428 . 
 الشَّافِعِيِّ  قولي أحدو  الحنابلة عند المشهور القولو  الحنفية فذهبكفارة اليمين .   في صوم التـَّتَابعُ  وجوب في لفقهاءا  اختلفُ )  3(

انظر : بدائع  . متفرقة أو متتابعة صومها  جواز  إلىورواية عن أحمد    للشافعية  قول  وهو  المالكية  وذهب  ،  التـَّتَابعُُ   فيه  يجب  أنَّه  إلى
المغـــني لابـــن قدامـــة  ،122/ 2 مالـــك للإمـــام الكـــبرى المدونـــة ، 142/ 2الشـــافعي الإمـــام فقـــه في المهـــذب،  2/76الصــنائع 

8/752  .  
/ 10 والعتــق والكســوة الإطعــام بــين التخيــير ʪب ، و البيهقــي في الســنن 658/  2أخرجهــا الطــبري بســنده في تفســيره ) 4(

وقــال : هــذا إســناد صــحيح  عــن أُبي  276/  2عــن ابــن مســعود وعــن أُبي ـ رضــي الله عنهمــا ، و أخرجهــا الحــاكم    59
 . صحيح:  التلخيص في الذهبيقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، 

 القُرَظـِي رفاعـة امـرأة  جاءت " :ـ قالترضي الله عنها ـ  عائشة  عن ، 154/ 4، ومسلم  933/  2) أخرجه البخاري 5(
ا وَإِنَّ  عبـد الـرحمن بـن الـزبير  طلاقي فتزوجـت   فَـبَتَّ  فطلقني  رفاعة فقالت كنت عند   النبي  إلى     الثــَّوْبِ  هُدْبَـةِ  مِثـْلُ  مَعـَهُ  مـَ

لَتَهُ  تَذُوقِي ، حتى ؟ لا رفاعةأتريدين أن ترجعي إلى : فقال    رسول  فَـتـَبَسَّمَ  يـْ لَتَكِ  وَيَـذُوقَ  عُسـَ يـْ  نايـةك: دْبَـةِ ومعـنى الهُ ..." . عُسـَ
لَ وال . الــوطء علـــى يقــدر لا وأنـــه ذكــره اســـترخاء عــن يـْ  العســـل بلــذة لذتـــه شــبه،  الجمـــاع عــن كنايـــة  :وهــي لةس ـــَعَ  تصــغير : ةعُســـَ

 . 2/430 لزمخشريل في غريب الحديث الفائق،  3/ 10 مسلم على النووي شرح. انظر : وحلاوته 
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ه    مســـــنداً ؛ لأن القـــــراءة منقولـــــة عـــــن رســـــول الله  ]323[إن لم تثبـــــت قـــــرآʭً بقيـــــت خـــــبراً  وقراءتـــــُ
  سند صحيحة إذا كان مُشتهَراً ، وقراءتـه كانت مُشتهَرة في السلـف حتى كانت ◌ُ والزʮدة ʪلخبر الم

كَاتِب. كذا في "الأسرار" 
َ
  .  )1(تُـتـَعَلَّـمُ في الم

زَم عليـــه )) العمــل ʪلـــزʮدة في صــوم كفــارة اليمــين تـــرك مــن  )2((( مـــا قلنـــا )): علــى  أي (( ولا يَـلـــْ
  .  )3( )) في صَدَقة الفِطر (( العمل đا

ُقيَّدةأي :لم نعَمَل ʪلقراءتين  )) فإʭ لم نجمع(( قوله : 
  .)4( ، بَلْ عملنا ʪلم

دَقَةِ الفِطـْـر وفي : (( قولـه زاحمــة ولا مُ ، علــى الســبب (( أي : المطلـق والمقيـد ))  النَّصــانِ  لخ ــَدَ صــَ
أي: لا تنافي فيها ؛ إذ يجوز أن يكون لشيءٍ واحد أسبابٌ متعددةٌ شرعاً وحِسّاً  )5(  )) في الأسباب

، فجَعـل الـرأسَ المطلـقَ  (( وجــب الجمــع ))على سـبيل البــدل كالملِـك والمـوت ، وإذا انتفـت المزاحمـة 
سلمِ سبباً  

ُ
  .سبباً والآخَرُ جَعل رأسَ الم

أي: العمــل بـــ"المطلق" و"المقيــد" الــواردَِين في الســبب وعــدم حمــل أحــدهما علــى  (( وهــذا ))قولــه : 
ر  ب النفــي ))الآخـَ بَقَ أʭ قلنــا: إن التعليــق ʪلشــرط لا يوجــِ أي: نفــي الحكــم عنــد  (( نظيـــر مــا ســَ

لاً ʪلشــرط  مُعلَّقـــاً ))((فصـــار الحكـــم الواحـــد  عــدم الشـــرط أي: مُطلقــاً عـــن الشـــرط          ))   (( ومُرســـَ
ة تَـعَلــَّق بعِــدم طَــول الحُــرَّة ʪلــنص ))((   نكُم طـَولاً }مِثْل نِكاح الأَمــَ تَطع مـ م يسـ ن لَّـ ((  ]25[النســاء:{ومـ

أي: مع تعلُّقِـه ʪلشرط ، يعني: جواز نكاحها قبل وجوده مُتعلـِّقٌ ʪلشرط   وبقي مُرْسَلاً مَعَ ذلك ))
  .  ]24[النساء:{وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلكُم} لقوله تعالى: وغير مُتعلِّقٍ به ؛

 
 .    428_  427/ 2/ أ  ، كشف الأسرار للبخاري  297الأسرار للدبوسي ل /  انظر:) 1(
 427 / 1 ، كشف الأسرار للنسفي  257ـ  256 / 1) انظر : أصول السرخسي 2(
  يعني đما : ، فأوجبناها بسبب العبد الكافر والمسلم ، د قوله : أننا عَمِلْنا ʪلحدِيثَين فيهاييرُِ ) 3(

 والمملـوك والحر والأنثى الذكر على رمضان قال أو الفطر صدقة  النبي فرض: ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال حديثأولاً :  
  فهذا حديث مُطلق . والمملوك الحر على الفطر صدقة ʪب 549 /2... رواه البخاري شعير من صاعا أو تمر من صاعا

الحــديث المقيــدٌ حــديث ابــن عمــر ـ أيضــاً ـ:" أن رســول الله فــرض زكــاة الفطــر في رمضــان علــى النــاس صــاعاً مــن تمــر أو  الثــاني :و 
  . 677/  2، ومسلم  547/  2أخرجه البخاري  صاعاً من شعير عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين ".

  .    428/ 2انظر : كشف الأسرار للبخاري  حمَْلاً للمُطْلقة عليها . وهي قراءة ابن مسعود ) 4(
 .  1147/  3، الكافي على البزدوي  427/  1) انظر: كشف الأسرار للنسفي 5(
 .  429/  1، كشف الأسرار للنسفي  176، المغني للخبازي ص  256/ 1) انظر : أصول السرخسي 6(
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ة بشـرط جواب لما يقـال  قوله : (( لأنَّ الإرسالَ والتعليقَ يَـتـَنَافيانِ وجُودَاً )) ل الأمـَ ا عَلـَّق حـِ : لْمـَّ
  لعـدم المشـروط قبـل الشـرط  عدم الطَّول لا يمكن أن يكون ذلك الحِلّ بعينه ʬبتاً قبل وجود الشـرط ؛ 

  . )6(كالقنديل إذا عُلِّق لا يبقى موضوعاً في المكان 
ــاز فقــــــال: ــد الحكــــــم أن يكــــــون جــــ ــقَ              الواحــــ ــالَ والتعليــــ لاً ؛ لأنَّ الإرســــ ــاً ومُرســــــَ ــوده مُعلَّقــــ ل وجــــ قَـبــــــْ

  يَـتـَنَافيانِ وجُودَاً 

ــني : أن الحكــــم ــد يعــ ــد إذا وُجــ ــوز الواحــ ــق لا يجــ ــون موجــــوداً بطريــ ــافي     أن يكــ ــال والتعليــــق للتنــ الإرســ
  . )1(لا يجوز أن يَـثـْبُت ʪلبيع والهبة جميعاً ؛ للاستحالة  في شيء إذا ثبت لشخصكالملِك 

ل )) ا قَـبــْ  (( ابتــداء وجــوده مُعلــَّق )) ϥحــدهما فكــذا الحكــم قبــل وجــوده ، فجــاز أن يَـثـْبــُت (( فأمــَّ
لٌ (( ʪلشــرط وُجُودُه    (( أي: مَعْدوم يَـتَعلَّق ))  ʪلشرط تمِلاً للوجــود :أي،  عــن الشــرطومُرســَ  محــُ

لاً كما إذا عَلّق طلاق امرأته بدخول الدار ، فالطلاق معدوم يتَعلق وُجوده ʪلشـرط ،   ))  قبله ومُرسـَ
ــن الشـــرط تمِلاً للوجـــود((  عـ ــُ ــير  )) محـ دَّل(( ولم ʪلتخيـ دَمُ  يَـتـَبـــَ ــَ ــق  )) الْعـ ــار ʪلتعليـ تمِلاً (( فصـ ــُ محـ

ود بطــريِْـقَين في كــل حكــم قبـــل أي: ʬبــت (( ))  جــائزٌ ((  أي: احتمــال الوجــود))  وذلــك للوُجــُ
ل الوجــودَ ʪلبيــع والهبــة)) رق كثــيرةين وط ــُبطــريقَ  ثبوتــه  والوصــية والإرث   كالملِــك قبــل أن يثبــت يحَتمــِ

  وغير ذلك .
، هـذا  جـواب مـا يَـردُِ نقْضـاً علـى أصـل الشـافعي _ رحمـه الله _ وهـو  وقــال الشــافعيُّ ))قوله : (( 

لْ ))أنـه  ُقيــَّدَين ʪلتتــابع    (( الظِّهــار والقتــل ))صـوم  (( علــى ))صــوم اليمــين  ]324[  (( لم يحَْمــِ
الم

قيدةِ ʪلإيمان في القتل ، 
ُ
طلَقةَ في اليمين على الم

ُ
؛ لأنـه  (( تنــاقُضٌ ))منه  (( وهذا ))وحمََلَ الرقبةَ الم

  .  )2( قول بوجوب حمَْل " المطلق " على " المقيد " وعدم وجوبه 
قيـد" إذا كـان هذا رد لاعتذاره . أي: فإن قال أن   ))  فإن قال((  قوله:  

ُ
طلق" إنما يحُمَل على "الم

ُ
"الم

ا إذا كـان لـه أصـلان متعارضـان في التقييـد فـلا   ُقَيَّـدات وكـان مثلـَه في القـوة ، فأمـَّ
له أصلٌ واحدٌ في الم

طلـق وقـع 
ُ
ر مـن غـير دلالـة ، وهاهنـا الصـوم الم لأنَّ حمَْله على أحدهما ليس ϥوَْلى مـن حمَْلـه علـى الآخـَ

  بين صومَين مقيَّدَين مخُتلفَين في التقييد :
  أحدهما: صوم القتل والظهار المقيد ʪلتتابع .     

 
 
 .     431/ 2. انظر : كشف الأسرار للبخاري  لاستحالة ثبوت مَعلولٍ واحدٍ بعلَّتَين ʫمَّتين) أي : 1(
 .  328/  4، مغني المحتاج  66/  7) انظر لهذا القول في : الأم 2(
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  والآخر: صوم التمتـع المقيـد ʪلتفـريق .     
  . )3(فلم يمكن حمَْلُه على أحدهما ، فبقي على إطلاقه ، فجاز التفريق والتتابع 

لفوات الاستواء في الدرجـة ، فـإن أحـدهما خـبر  قال: ولا يجوز تقييده ـ أيضاً ـ بقراءة ابن مسعود 
  واحد أو خبر مشهور ، والآخَرُ نصٌ قاطع  .

تعةِ متفرّقٌِ بـدليل أنـه لـو صـام العشـرة  )) ن صوم(( أ أي:كما قلت))   ليس كذلك  :  قيل له((  
ُ
الم

  . )1( بعد الرجوع جمُْلَة جاز عنده 
  . )2(ولو صامها متفرقة قبل الرجوع لا يجوز ʪلاتفاق 

  . فعرفنا : أنه غير مُقيد ʪلتفريق
ألا تــرى أنــه أضــيف إلى ،  شــرع لا لأن التفريــق واجــب قبل أʮم النحــر لأنــه لم يُ ((    وإنما لا يجوز

ــتُم}وهــو قولــه:  )3( ")) إذا" بكلمــة  وقــتٍ  عجإِذَا ر ةعب ســوالمضــاف إلى وقــت لا يجــوز  ]196[البقــرة:{و
ا أُضــيف إلى وقــت لم  (( فكــانقبــل ذلــك الوقــت ؛ كصــوم رمضــان قبــل شــهود الشــهر  كــالظهر لْمــَّ

أي:  في ʪب " بيان أسـباب الشـرائع " أن  ذكرʭه في موضعه )) لِمَعْنىً  يكن مشروعاً قبل ذلك ؛
  الإضافة دليل السببية ، والحُكم لا يَسبق السبب .

  

 ـ   ــــــــــــ     واالله أعلم    ــــــــــــ
  

  
  
  
  
  

 
 . 122/ 18، تكملة اĐموع  329_  328/  4) انظر : مغني المحتاج 3(
  . 188/  3، روضة الطالبين  59ـ  55/ 4) انظر : الحاوي 1(
ــــــــول السرخســـــــــي 2( ـــــر : أصـ ـــــاري  1/269) انظــــ ـــــة                 209/ 1، المهـــــــــذب  425/  2، كشـــــــــف الأســـــــــرار للبخــــ ، روضــــ

 .  367/  1، التقرير للبابرتي   1152_  1150/  3، الكافي على البزدوي  189/  3الطالبين 
 . 234/  2، وفتح القدير  277/  2،  البحر الرائق  107/  2، بدائع الصنائع  345/  1) انظر : الكشاف 3(



 461

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

فهرس 

الموضوعات 
 

  



 462

  
  
  
  

  قائمـــة الفهــارس 
 

  .الكـريمة  رآنيةـرس الآʮت القـفه -1    
  ار . ـــاديث والآثـرس الأحـفه -2    

  فهرس الحدود والمصطلحات العلمية .  -3
  لام . ــــرس الأعـــــفه -4

  دان .ــن والبلـاكـرس الأمـفه -5
  ذاهب .ــرق والمــرس الفــفه-6
  رية . ـات الشع ــرس الأبيـــفه-7
  ع .ـادر والمراجــرس المصــفه-8

  وعات .ـــرس الموضــــفه -9
  
  

  

  ارس ــة الفهــ ـقائم
 

  .الكـريمة  رآنيةـرس الآʮت القـفه -1    
  والآʬر .  الشـريفة رس الأحاديثـفه -2    
  فهرس الحدود والمصطلحات العلمية .  -3

  لام . ــــرس الأعـــــفه -4
  دان .ــن والبلـاكـرس الأمـفه -5
  ذاهب .ــرق والمــرس الفــفه-6
  رية . ـات الشع ــرس الأبيـــفه-7
  ع .ـادر والمراجــرس المصــفه-8

  وعات .ـــرس الموضــــفه -9

 



 463

  
  
 

 
    

{ليَهِمالمَغضُوبِ ع َغير}  305  الفاتحة   7  

  237  البقرة  35  {اسكنُ أَنت وزَوجك الْجنةَ} 

 {كَاةآتُواْ الزو ةلاواْ الصيمأَقو}  393  البقرة  43  

رجاكَ الْحصعا اضْربِ بفقَُلْن}  تر370  البقرة  60  } ...فَانفَج  

{ ةقَرواْ بحتَذْب أَن كُمرْأمي اللّه إِن}  104  البقرة  67  

 {دببِالْع دبالْعو ربِالْح رالْح}  349  البقرة  178  

 نم دوَالأس طَالْخي نم ضيطُ الأَبالْخَي لَكُم نيَتبتَّى يواْ حبراشكُلُواْ وو}

  الْفَجرِ}

  327  البقرة  187

  289  البقرة  187    { ثُم أَتمواْ الصيام إلَِى الَّليلِ } 

}  لّهل ينالد كُونيةٌ وتْنف تَّى لاَ تَكُونح ملُوهقَات272  البقرة  193  }  و  

 { كُملَيى عتَدا اعثْلِ مبِم هلَيواْ عتَدفَاع}    197  البقرة  194  

 { كُنس أَو قَةدص امٍ أَوين صةٌ ميدَفف} 257  البقرة  196  

{رِ اللّهآئعن شم ةورالْمفَا والص إِن}    203  البقرة  158  
205  
217  

  267  البقرة  214  {وزُلْزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ} 

  {ءوثَةَ قُرثَلا هِنُبِأنَفس نصبتَري طَلَّقَاتالْمو}  171  البقرة  228  

 {هرا غَيجزَو حتَنك تَّىح}  174  البقرة  230  

 {هرا غَيجزَو حتَنك تَّىح}  432  البقرة  230  
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{نتُهوسكو نُرزِْقه لَه لُودوعلَى الْمو}  327  البقرة  233  

 {كَثْلُ ذلم ِارثلَى الْوعو}  327  البقرة  233  

  329  البقرة  233    {والْوالدات يرضعن أَولادَهن حولَينِ كَامليَنِ لمن أَراد أَن يتم الرضاَعةَ }

هِنُبِأنَفس نصبتَرا ياجأزَْو ونَذريو نكُمم نفَّوتَوي ينالَّذ64  البقرة  234  } الآية...{و  

يهضُواْ ف284  البقرة  267  }  {إلاَِّ أَن تُغْم  

  66  البقرة  275    وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا}   {

 { إلاَِّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يمو}  220  آل عمران  7  

  220  آل عمران  7  { والراسخُون في الْعلْمِ} 
206  

 { اللّه كَرمواْ وكَرمو}  160  آل عمران  54  

  54  آل عمران  97    {ومن دخلَه كاَن آمنا}  
59  

 { هِملَيع تُوبي أَو ءيرِ شالأَم نم لَك سلَي}  247  آل عمران  128  

واْ لَكُمعمج َقد اسالن إِن اسالن مَقَالَ له ين63  آل عمران  173    } {الَّذ  

{سدالس هفلأَُم ةوِإخ لَه فإَِن كاَن}  

  
  108  النساء  11

109  

  70  النساء  11  {يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأنُثَيينِ}

  110  النساء  11    {فإَِن كنُ نساء فَوقَ اثْنتَينِ فَلَهن ثلُُثاَ ما تَركَ}

{سدالس هفلأَُم ةوِإخ لَه فإَِن كاَن}    112  النساء  11  

  173  النساء  22    {ولاَ تَنكحواْ ما نَكَح آباؤكُم} 

 { اتُكُمنبو اتُكُمهأُم كُملَيع تمرح}  132  النساء  23  
201  

{كُمآئسن اتهأُمو}   426  النساء  23  

{لتُْم بِهِنخي دتاللا كُمآئن نِّسم}  427  النساء  23  

  61  النساء  23  { وأَن تَجمعواْ بين الأُختَينِ} 
65  
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{كُماء ذَلرا ولَّ لَكُم مأُحو}  433  النساء  24  

 {اتنمؤالْم اتنصحالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عتَطسي ن لَّممو}  406  النساء  25  

  270  النساء  43  {حتَّى تَغتَْسلُواْ} 

  134  النساء  43  {أَو لاَمستُم النساء}

سلِ أَن نَّطْمَن قبكمُ معا مقاً لِّمدصا ملْنا نَزواْ بِمنا}  { آموهج301  النساء  47    و  

  89  النساء  56  { كُلَّما نضَجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها} 

 {ةنمؤم ةَقبر رِيرطئَاً فتََحا خنمؤن قتََلَ ممو}  100  النساء  92  
358  

  343  النساء  93  {ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا فجَزآؤه جهنم خالدا فيها } 

  108  النساء  176    {فَإِن كَانَتاَ اثْنتَينِ فَلَهما الثُّلُثاَنِ مما تَركَ}
111  

  203  المائدة   6  { فاغْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ }
270  

 كُموسؤواْ بِرحسام277  المائدة   6  } {و  

{طالْغَائ ننكُم مم داء أَحج أَو}    124  المائدة   6  

  277  المائدة   6  { فَامسحواْ بِوجوهكُم وأيَديكُم }

{لافخ نم ملُهجَأرو يهِمدَأي تقَُطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَوأَن ي }   246  المائدة   33  

  38  المائدة   38   } {والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أيَديهما 
68  
69  

119  
401  

  349  المائدة   45  {وكتََبنا علَيهِم فيها أَن النفْس باِلنفْسِ}

  99  المائدة   48  {وأَنزلْنا إلَِيك الْكتَاب باِلْحق مصدقاً لِّما بين يديه من الْكتَابِ}

{يناكسم ةرشع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمَالأي قَّدتُّما عذُكُم بِماخؤن يلَـكو}   173  المائدة   89  

} ةقَبر ريِرتَح أَو مُتهوسك أَو يكُملأَه ونما تُطْعم طسأَو ن245  المائدة   89   } م  

 {هلَيع اللّه مذْكَرِ اسي ا لَمملاَ تَأْكُلُواْ مو}  58  الأنعام   121  
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  {اهنييتًا فَأَحيم ن كَانم أَو}  132  الأنعام   122  

  239  الأنعام   148  {سيقُولُ الَّذين أشَركُواْ لَو شاء اللهّ ما أَشركنْا ولاَ آباؤنَا}

 {ىالتَّقْو اسبلا وريِشو كُماتءوارِي سوا ياسبل كُملَيا علْنأَنز قَد}  394  الأعراف   26  

  198  الأعراف   26  {إِن اللّه لاَ يأْمر بِالفَْحشاء}

{جِدسكُلِّ م ندع تَكُمذُواْ زِينخ}    146  الأعراف   31  

 {قإِلاَّ الْح لىَ اللّهلىَ أَن لاَّ أَقُولَ عع يققح}  285  الأعراف   105  

  64  الأنفال   24  {يا أيَها الَّذين آمنواْ استجَِيبواْ للّه وللرسولِ} 

 { مهقُلُوب إلاَِّ أَن تقََطَّع}  284  التوبة   11  

  396  التوبة   15  {ويذْهب غيَظَ قلُُوبِهمِ ويتُوب اللّه علَى من يشاء} 

  267  التوبة   29  {حتَّى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرون} 

{كُمأنَفُس يهِنواْ فمتَظْل فَلا}  385  التوبة   36  

 {هِملَيلِّ عصو}  188  التوبة   103  

  65  التوبة   115  {إِن اللّه بِكُلِّ شيء عليم} 

  81  التوبة   122  {فَلَولاَ نفََر من كلُِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ} 

 {كإلَِي ونعتَمسن يم مهنمو}       87  يونس  42  

{كإلَِي نظُرن يم منهمو}    87  يونس  43  

{وإِما نُرِينك بعض الَّذي نَعدهم أَو نَتَوفَّينك فإَِلَينا مرجِعهم ثُم اللّه شهِيد علَى  

    ما يفْعلُون}

  234  يونس  46

  124  هود   65  {تَمتَّعواْ في دارِكمُ ثَلاثَةَ أَيامٍ} 

  315  هود   91  {ولَولاَ رهطُك لَرجمناكَ} 

 ن تَابمو ترا أُمكَم مَتقفَاس} {كع239  هود   112     م  

  370  يوسف   19  بشرى}  {فَأدَلَى دلْوه قَالَ يا 

  124  يوسف   36    } أَعصر خمرا {إِنِّي أرَاني 

 {هاؤزج وَفه هلحي رف جِدن وم هآؤزج}    167  يوسف   75  
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  365  يوسف   82  {واسأَلِ الْقَريةَ} 

{ ملَه نيبيل همانِ قَوسِولٍ إلاَِّ بلسن را ملْنسا أَرمو}    

  
  226  إبراهيم   4

231  

{ خلُْقن لاَّ يكَم خْلُقن يأَفَم}    94  النحل   17  

  195  النحل   14  {لتأَْكُلُواْ منه لَحما طَرِيا}  

  343  الإسراء  23  {فلاَ تَقُل لَّهمآ أُفٍّ} 

 { كتوِبص مهنم تتَطَعنِ استَفْزِزْ ماسو}    189  الإسراء  64  

 {اء اللَّهشا إلاَِّ أَن يغَد كلٌ ذَلإِنِّي فَاع ءيشل لاَ تقَُولَنو}  23  
24  

  385  الكهف 

  179  الكهف   29    {فَمن شاء فلَْيؤمن ومن شاء فَلْيكفُْر إِنَّا أَعتَدناَ للظَّالمين ناَرا}
197  

{َنقضي أَن ريِدا يارا جِديها فدجفَو}  127  الكهف   77  

  188  طـــه  14    {وأَقمِ الصلاة لذكْرِي}

  96  الأنبياء   77  {ونصَرنَاه من الْقَومِ}

  {لِّنبين لَكُم ونقُر في الأَرحامِ ما نشَاء}

  

  396  الحج  5

    {فَاجتَنبوا الرجس من الأَوثَانِ} 

  
  87  الحج  30

288  

  203  الحج  77    { اركَعوا واسجدوا} 

  277  المؤمنون  20  تَنبت باِلدهنِ}   {

{مانُهمَأي لَكَتا مم أو}    71  المؤمنون  6  

  95  النور   2  {الزانيةُ والزاني} 

  {والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأْتُوا بِأرَبعة شهداء } 
  

  69  النور   4
220  

  {وأُولئَك هم الفَْاسقُون} 

  
  206  النور   4

220  
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  396  النور   13  {فَإذِْ لَم يأْتُوا باِلشهداء فأَُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبون} 

  267  النور   27  {حتَّى تَستَأْنسوا}  

  96  الفرقان  14  96 ]. 14[الفرقان: {لاَ تَدعوا الْيوم ثُبورا واحدا وادعوا ثُبورا كَثيرا}

 قإلاَِّ بِــالْح اللَّــه مري حالَّت فْسالن قْتُلُونلاَ يو را آخإلَِه اللَّه عم ونعدلاَ ي ينالَّذو}

{ نُونزلاَ يو  
  355  الفرقان  68

428  

 {لَيا عهنةٌ تَممعن لْكتو}  404  الشعراء   22  

{ءين كُلِّ شم تيأُوتو}    67  النمل  23  

  101  النمل  38  {أيَكُم يأتْيني بِعرشها}

  132  النمل  80    {إِنَّك لاَ تُسمع الْموتَى} 

 {توقَةُ الْمكُلُّ نفَْسٍ ذَائ}  95  العنكبوت  57  

ةقُو فضَع دعن بلَ معج ثُم فن ضَعلَقَكُم مي خالَّذ 99  الروم   54  } الآية....  {اللَّه  

  309  الروم   36  { وإِن تصُبهم سيئةٌَ بِما قَدمت أَيديهِم إذَِا هم يقنْطُون} 

  65  لقمان  26  {للَّه ما في السموات والأَرضِ}

  385  لقمان  34  {وما تَدريِ نفَْس ماذَا تكَْسب غدَا}

 {اترالذَّاكا ويركَث اللَّه ريِنالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجُفر ينظافالْحو}  6423  الأحزاب  35  

 {دعن باء مسالن لُّ لَكحلاَ ي}  83  الأحزاب  52  

  127  الأحزاب  72  {فأََبين أنَ يحملْنها} 

{لَكُم َذنؤإِلاَّ أَن ي بِيالن وتيلُوا بخلاَ تَد}    284  الأحزاب  53  

  189  فاطر  19    {إنَِّا أَعتَدنَا للظَّالمين ناَرا}

  198  فاطر  19    {وما يستَوِي الأَعمى والْبصير} 

  221  ص  50  {جنات عدنٍ مفَتَّحةً لَّهم الأَبواب}

  220  الزمر   73  {حتَّى إذَِا جاؤوها وفتُحت أَبوابها}

  188  فصلت   11  {قَالَتاَ أَتَينا طاَئعين} 

  197  الشورى  40    {وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلُْها}
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  206  الشورى  24    { فَإنِ يشأ اللَّه يختْم علَى قلَْبكِ ويمح اللَّه الْباطلَ }
220  
258  
394  

  99  الزخرف  84    {وهو الَّذي في السماء إلَِه وفي الأَرضِ إِلَه وهو الْحكيم الْعليم}

  432  الحجرات  6    {يا أَيها الَّذين آمنوا إنِ جاءكُم فَاسق بِنبأ فتََبينوا}

  67  النجم   42  {ما تَذَر من شيء أَتتَ علَيه إِلاَّ جعلتَْه كاَلرميم} 

  {فَتَحريِر رقَبة من قَبلِ أَن يتَماسا}

  

  301  الواقعة   3

ــن أُمهــاتهِم إِن أُمهــاتُهم إلاَِّ اللائــي ــا ه هِم مائ ـن نِّســ ــنكُم مـ م ونرــاه    {الَّــذين يظَ

{ منَهلَدو    

  423  اĐادلة  2

  161  الحشر   2    {فاَعتَبِروا يا أُولي الأَبصار}

  285  الممتحنة   12  يبايِعنك علىَ أَن لاَّ يشرِكْن باِللَّه شيئًا}  {

{نهورُأج نفَآتُوه لَكُم نضَعأَر فإَِن}   

    

  331  الطلاق  6

 { نلَهمح نضَعأَن ي نُلهالِ أَجمَالأح َلاتأُوو}  61  الطلاق  4  
65  

{كُمانمَلَّةَ أيتَح لَكُم اللَّه ضفَر قَد}     143  التحريم  2  

  108  التحريم  4    {فقََد صغَت قلُُوبكُما}

{مانُهمَأي لَكَتا مم أَو اجِهِملَى أزَْوإلاَِّ ع}  64  المعارج   30  

{بِيلاذًا وأَخ ذنَْاهَولَ فَأخسالر نوعرى فصفَع}   95  المزمل   16  

  95  القيامة  35    {أَولَى لَك فأََولَى ثُم أوَلَى لَك فأََولَى}

  246  الإنسان  24  {فَاصبِر لحكْمِ ربك ولاَ تُطع منهم آثما أَو كَفُورا}

  262  الإنسان  24  {ولاَ تُطع منهم آثما أَو كَفُورا} 

  309  التكوير  1  {إذَِا الشمس كُورت} 

  311  الانفطار  1    {إذَِا السماء انفَطَرت}
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  188  المطففين   31    {انقَلَبواْ فَكهِين}
196  

  232  البلد  17  {ثُم كَان من الَّذين آمنوا} 

  94  الشمس  5    {والسماء وما بناها}

  95  الشرح   5  {فإَِن مع الْعسرِ يسرا}

  311  القدر  5    {حتَّى مطْلعَِ الْفَجر} 

  95  العصر   2     إِن الإنِسان لَفي خسر} {والْعصر 

 - 3    } ..وامرأَتُه   {سيصلَى ناَرا ذَات لَهب
4  

  239  المسد

  
 

    

  387    ودمانِ ميتَتَانِأحلت لنا   1
  69  بالبر بالفضة،والبر بالذهب،والفضة الذهب  2
  384    ءالماء من الما  3
     63حين دعا أُبي بن كعب   أن النبي    4
  344    هلكْت وأَهلَكْت  : وهو ينتف شعره ويقول أعرابيا إلى رسول ا  جاء  5
  55     وأَلْبانها أَبوالها من شربواي وأن ،بلِقَاحٍ    النبي رهمفأم  المدينة فَاجتَووا عرينةَ أَو عكْلٍ من أناس قدم  6
  432   عسيلتََك ويذُوقَ عسيلَتَه تَذُوقي لا حتى  7
8  لما دمر بِأَ وم الفتحخل مكة ي59  لطَقتل نفر منهم ابن خ  
  431    صدقـة  الْمثيرة ولا في البقر والْحواملِ اَلْعواملِليس في   9

  71  والصلاة الوضوء فليعد قهقه منكم كان من  10
  71  من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم  11
  55   منه القبر عذاب ةعام فإن البول من استَنزِهوا  12
  55    صدقة أَوسقٍ خمسة دونليس فيما   13
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  55     الْعشر ففَيهسقته السماء  ما  14
  58    لم يسمالمسلم يذبح على اسم ا سمى أو   15
  59    بدم عاصيا ولا فاراً ذعيلا ي  الحرم  16
  59    الناس يحرمها ولم ا حرمها مكة إن  17
  60    صيدها ينفَّر ولَا خلاَها يختَْلَى لَا  18
  68    الْمجن ثَمنِالسارق إلا في  يقْطَعلا   19
  69   الحدود ما استطعتم ادرءوا  20
  70    بِصقَبِهالجار أحق   21
  70   يقْبضِ لَم ما بيعِعن    ىنه  22
  70    عن بيع وشرط نهي النبي    23
  71     مذْي أَو قَلَس أَو رعاف أَو قَيء أصابه من  24
  71   ما تركناه صدقة نُورث نحن معاشر الأنبياء لاَ  25
  87   سفيان فهو آمن أبيمن دخل دار   26
27  لَن بغْلي رسع نيرس99   ي  
  106  لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم  28
  110   شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب الواحد   29
  111    الاثنان فما فوقهما جماعة  30
  115    حيضَتَانِ وعدتُها ثنتاَنِ الْأَمة طَلَاقُ  31
32  يصورتك  أُرِيتف قَةرس نرِيرٍ م120    "ح  
33  ولا الص124   اعيناع بالص  
  125   سواء بسواء إلا لا تبيعوا الطعام بالطعام  34
  134    فاجلدوه الْخَمر شربِ من  35
36   فَهِيلَىع امرح ا إِنتُهب142    قَر  
  142    جحش ابنة زينب عند عسلا يشرب  ا رسول كان  37
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  150    أَملك لاَ فيما تُؤاخذْني فلََا أَملك فيما قسَميا اللهم هذ  38
  162   رِقٌّالنكاح   39
  171    دعي الصلاة أيام أقرائك  40
41  178   رحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منامن لم ي  
42  نم لَكمٍ ذَا محمٍ ررحم هنم تَقع هلَي180    ع  
  186    شنٍّهل عندكم ماء بات في   43
  199  بالنيات الأعمال إنما  44
45  371   الخطأ والنسيان أمتيفع عن ر  
  191   فليصلِّ  وإذا كان صائماً 46
  202  في الحائض "تقعد شطر عمرها   قال    47
  202    تعلموا الفرائض فإنهما نصف العلم   48
  217    اسعواف السعيتب عليكم إن ا تعالى كَ  49
  218     بدأ بما بدأ ا تعالى بهأ  50
  226    فيشتريه فيعتقه  لن يجزى ولد والده حتى يجده مملوكاً  51
  253    خلابةَ لاَ فَقُلْ بايعت إذَِا  52
  257    على أن لا يعينه ولا يعين أبا بردة وادع النبي    53
  282  )) للوجه وضَربةٌ للذِّراعينِ ضَربةٌ   ضَربتاَنِيكفيك ((:  لعمـار قال    54
  325    قال لها : "اعتَدي  55
  232   منها  من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً  56
  333   كان الرجل إذا صلى العشاء الآخرة  57
  333   لا صيام لمن لَم ينو الصيامِ من اللَّيل  58
59    ِولُ اسر كَان   ِلامتر احغَي نباً منج بِحص334   ي  
  334    من  أَصبح  جنباً فلاَ صوم لَه  60
  346     صومه فليتم شرب أو فأكل صائم وهو نسى من  61
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62  فيإلا باِلس د347   لا قَو  
  347    فليتزوج الْباءةيا معشر الشباب من استطاع منكم   63
  362     لكل سهو سجدتان بعد السلام  64
  385  لا يبولَن أحدكُم في الماء الدائمِ    65
66  سمخ نقِ ماسالفَْو قْتَلْني يلِّ فمِ الْحرالْح386    و  
  388   شاة السائمة الْإِبِلمن  خمسٍ في  67
68   ى النبينَه ًعِ الحيوانِ نسيئةيب ن390   ع  
  401    أيما إِهاب دبغ فقد طَهر  69
  401   قترِفس  لي خميصة على المسجد في  نائما كنت:   قال صفوان    70
  402   فَسجد سها أنه    71
  422   لا نكاح إلا بشهود  72
  422   لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل  73

 
    

  199  .  سارق أمواتنا كسارق أحيائنا  " _ رضي ا عنها  _ عائشة  قالت   1
  64  .  آية وحرمتهما  ، آية أحلتهما :  عثمان  قال  2
  426  . : "أم المرأة مبهمةٌ فأبهِموها قال  عمر    3
  199  .   جمتهر إلاَّ لٍجامرأة إلى أَ تَزوجبرجل  أُوتَى لا قال:" عمر  قال    4
  64  بأبعد الأجلين  . تَعتَدعنها زَوجها إذا كانت حاملا  الْمتَوفَّى:  علي  قال    5
  64  .   يمينال  بِملْك وطْئًارم الجمع بين الأختين : يح رضي ا عنه  قال  علي    6
  189  .  كون دماؤهم كدمائناتإنما بذلوا الجزية ل  :  في أهل الذمة علي    لاق  7
  199  .   موالناموالهم كأَمائنا وأَدماؤهم كَلوا الجزية لتكون دذَإنما ب  :علي    لاق  8
  134  .   الجماع دون ما معناه قولاً{أَو لاَمستُم النساء}:  تعالى قوله في   مسعود ابن ا عبد  قال  9

  426  .   اللَّه أَبهم ما أَبهِموا:  قال  ابن عباس    10
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يقع على   هنإ : ]122[التوبة:في قول ا تعالى{فَلَولاَ نفََر من كُلِّ فرقةَ منهم طآَئفَةٌ} : ابن عباس   قال  11

    .الواحد فصاعداً

81  
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  85  . هي اسم للواحد: الطائفة:   ابن عباس  قال  12
  143  . أعتق رقبة في تحريم مارية   أن رسول  " :_ رحمه ا  _  مقاتلقال    13
  69  .  الرباولم يبين لنا أبواب    خرج النبي:" بعض الصحابة    قال  14
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  274  العَرَض   6
  329  الكفاءة   7
  210  اĐمل  8
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  57  زّ الْب  18
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  100  الإيلاء   25
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  146  لِ فْ ث ـُال  34
  147  الكفالة   35
  149  التَّسَرّيِ   36
  150  ج ا زو ، ال  حا نكال  37
  151  ، العِنانِ   ضةعقد المفاوً   38
  157  القَفِيزُ   39
  ʪ  159للزوم ،  اية رَ السِّ   40
شَاكَلَةُ ، ا المشكل  الخنثى  41

ُ
  160  لم

  161  ، القَيِّدِ   العُقْرُ   42
  183  ،  العنة  الجب  43
  185  ، الهريس  الكشك  44
  187  كَرعَِ   45
  190  العادة   46
  193  التَّـنَانِيرِ ،   الْبَاجَاتِ   47
لْقُ   48   194    السِّ
  196  التفكَّه   49
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  207  العطف   50
  210  المطلق  ،  الْمُوَالاَةُ العام ،   51
  211  التنجيز   52
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  212  العُقْدَةُ   53
  216  العبد  عاءتسسا  54
  224  الحرُّ   55
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  231  يَـلْحن   57
  242  الاتساق   58
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  251  يَـرُوْج   60
  252  الخَْطَرُ   61
  253  خيار التعيين ، خَيار الشرط   62
  254  الحانوت   63
  257  الصُّبرْةَِ   64
  260  المستأمن   65
  261  الأُسْطوُانةَُ   66
  270  ، الفِصَالُ ، القَرْعَى  الفصالاسْتـَنَّت ،   67
  278     الْكُرُّ   68
  279  القَدُوم   69
  285  الوديعة   70
  286  المعاوضات   71
  291  الرواية  ظاهر  72
  293  القَوْصَرةُ   73
  296  الْقَسَمُ   74
  304  بَـلْهَ   75
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  320  الصريح  78
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  321  العزيمة   79
  326  التعريض   80
  328  المشكل  81
  329  الْمِثْلِ  مَهْرِ ،    المكاتبالشَفِيْع ،   82
رُ   83 ئـْ   332  الظِّ
  342  أُفَّ   84
  347  الرَّضْخُ ، الوجَِاء ،  الرَّضْح   85
يَةُ   86   348  سَنْجَة ،    المثقل  ،  القَوَد ،    الْبِنـْ
  351  زهَقَ ال ،  الرَّحَى  87
صاهَرَةُ الباتّ ،   88

ُ
  352  الم

قْتَل ،  الفلاسفة ، الغـرز   89
َ
  353  الم

  356  الخَلُّ   90
  363  الوَقاّعُ ،   الْمُقْتَضِي  91
  366  الهْبَِةُ   92
  368  الفاسد ،    الباطل  93
  373  تَمَحَّلَ ال  94
  375  النَّـعْتُ   95
  376  بَريَِّةٌ ،    خَلِيَّةٌ ،   َ◌الْبَائِنُ   96
  384  الأنصار   97
  387  َ◌الشَّبَقُ   98
  388  الرَّبيِبَةُ العوامل ،  ،  السَّائِمَة   99

  389  الشرط   100
  392  الدِّعْوَةُ   101
  393  الْمُجَازَفَةُ ،   النّظر   102
  395  الْقَذْفِ   103
  397  الدَّعَاوَى   104
  400  اللعان   105
  401  المجَِنِّ   106
  405  الشَّرطِ  مفهوم  107
  406  ، الفتاة  الطَّوْلُ   108
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  412  اللازمة  العقود  ة ،الجائز  د و العق   109
  417  الشبهة   110
  419  الإستيلاد   111
  421  السَّبيِْ   112
  425  التـَّعَمُّق   113
  428  الكبائر  ، بيعة الرضوان   114
لَ ال  115   432  ة عُسَيـْ
  115  المشترك والمؤول   116

   
  

  
 

   
  398  ثور  أبَوُ   ،  البغدادي الكلبي اليمان  أبي بن  خالد  بن   إبراهيم  1
  257  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني  2
  222  أبو بكر بن محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية الأزدي البصري   3
  155  البلخي  الاسكافي أبو بكر محمد بن أحمد   5
  255  الخوارزمي  محمد،  أبو   الدين، ظهير  إسماعيل التُّمُرʫَْشِيِّ  بن   أحمد  6
  62  البردعى  سعيد  أبو القاضي  الحسين بن   أحمد  7
  ʪ  174لمتنبي   المعروف الكوفي  الكندي الجعفي  الصمد عبد بن   الحسن بن  الحسين بن   أحمد  8
  336  أحمد بن سهل البلخي ، أبو حامد ، السمرقندي الفقيه الحنفي   9

  354  الطبري  الناطفي العباس  أبي   بن محمد بن   أحمد  10
  235  أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي   11
  275  البخاري زاهد الدين أبو نصر أحمد بن محمد بن عمر العتابي    12
  253  البيهقي   القاسم أبي  الله  عبدبن   الحسين بن  إسماعيل  13
  222  بن حماد الجوهري الفارابي أبو نصر   إسماعيل  14
  398  المزني  إسماعيل  بن   يحيي بن  إسماعيل  15
  97  الفسوي  الفارسي علي أبو  الغفار، عبد بن   احمد بن  الحسن  16
  151    علي الكوفي أبو اللؤلؤي  زʮد بن  الحسن  17
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  129  الحنفي الفرغاني   الأوزجندي  العزيز  عبد بن  محمود بن  منصور  بن  الحسن  18
  85  البصري  يسار  بن  الحسن  19
  222  سَيَّار   بن  نصر  بن  رافع بن   الليث وقيل  ،بن نصر بن سَيَّار    المظفر بن  الليث   20
  262  الوليد بن المغيرة   21
  400  الأنصاري  فهر بن أصرم بن  قيس   بن  الصَّامِتِ  بْنِ  أَوْسِ   22
  257  ، وكنيته : أبو صالح  ʪَذَام ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب    23
  411  الخزرجي  الأنصاري  النجار بن  عطية بن  عمرو بن   مُنْقِذ بْنَ   بَّانَ حِ   24
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  57  زفر بن الهذيل بن قيس العنبري التميمي  27
  299  الأخفش الأوسط  سعيد بن مسعدة الأخفش أبو سعيد  28
  400  عبده بن مغيث البلوي  بنشريك بن سحماء    29
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  360  عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني   32
  214  عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري   33
  83  المعتزلي  الجبائي  أبو هاشم بن عبد الوهاب محمد بن   السلام عبد  34
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  _   القرآن الكريم 

هـــ . رتبــه وخــرج آʮتــه ، محمــد 751ـ   إعلام الموقعين عــن رب العــالمين ، لابــن قــيم الجوزيــة ، المتــوفى ســنة 
  هـ .1417عبدالسلام إبراهيم ، دار الكتب العلميـة ، ومكتبة عباس الباز ، 

هـــ ، تصــحيح وتعليــق عبــد اللطيــف 968ـ   الإقنــاع ، لأبي النجــا شــرف الــدين الحجــاوي ، المتــوفى ســنة 
  محمد موسى السبكي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، ودار الباز بمكة 

هـ ، تحقيق محمد زهري النجار ، دار المعرفة  الطبعــة الثانيــة 204ـ   الأم ، للإمام الشافعي ، المتوفى سنـة 
  هـ 1393

ـ   الحاوي الكبير ، لعلي المــاوردي ، تحقيـــق مجموعــة مــن الأســاتذة ،دار البــاز ، مكـــة ، الطبعــة الأولى عــام 
  هـ ، 1414

هـــ ، دار الكتــب العلميــة ، 1051ـ   الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع ، لمنصــور البهــوتي ، المتــوفى ســنة 
  الطبعة الثامنة .

هـــ ، تحقيــق الــدكتور أحمــد محمــد 463ـ   الكافي في فقه أهل المدينة ، لأبي عمر بن عبد الــبر المتــوفى ســنة 
  أحيد الموريتاني ، مكتبة الرʮض الحديثة .

  هـ  .1397هـ ، دار الفكر ، عام 179ـ   المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس المتوفى سنة  

  191    راــزْعَف ـُالم انِ ـــالزَّبْرقِ بَّ ـسِ  ونَ ــيحَجّ   5
  273    هُ ــمِثـْلَ  يَ ــوϦَتِْ  قٍ ـــخُلْ  عَنْ  هَ ـــتَـنْ  لا  6
  273    انِ ـــϥِرَْس دْنَ ـــيُـقَ  ما ادُ ـــالجي وحتى  7
عْرُ صَعْبٌ وَطَوِيْلٌ سُلَّمُه       إذا ارْتقَى فيه الذي لا يَـعْلَمُه  8   الشِّ

     زلََّتْ به إلى الحَضِيْضِ قَدَمُه       يرُيِـدُْْ أَنْ يُـعْربِـَه فيُعجِمُه
230  

      ىـʪِلْغِنَ  كَ ـرَبُّ  اكَ ـأغَْنَ  اـمَ  نِ ــاسْتـَغْ   9
     لْ ـفَـتَجَمَّ  اصَةٌ ـخَصَ  كَ ـتُصِبْ   وَإِذَا                                      

310  
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هـــ ، تحقيــق أبي عبــدالله حســين عكاشـــة ، 399ـ   تفســير القــرآن العزيــز ،لأبــن أبي زمنــين ، المتــوفى ســنة 
هـــ ، 1424ومحمد بن مصطفى الكنز ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى  عام 

  م .2002
هـــ دار الفكــر بــيروت 954ـ  مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل ، لأبي عبــد الله الحطــاب ، المتــوفى ســنة 

  هـ.1398عام
  هـ . المكتبة الإسلامية .1004ـ   Ĕاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لشمس الدين الرملي ، المتوفى سنة 

هـ تحقيق عبد اĐيد تركي 474ـ  إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد  الباجي ، المتوفى سنة  
  هـ 1425، دار الغرب الإٍسلامي ، الطبعة الثانية عام 

ـ  أدب الفتوى ، وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه ، وكيفية الفتوى والاستفتاء ، لأبي عمرو عثمان 
هـ  حققه وعلق عليه : الدكتور : رفعت فوزي عبــد المطلــب ، 643بن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة  

  هـ .1413الناشر : دار الخانجي ʪلقاهرة ، الطبعة الأولى 
هـــ، 1255ـ  إرشاد الفحول إلى تحقيق  الحـق من علم الأصول ، لمحمد بــن علــي الشــوكاني ، المتــوفى ســنة 

  م .1997هـ 1417مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 
هـــ ، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر ، 474ـ أو 471ـ  أســرار البلاغــة ، لعبــد القــاهر الجرجــاني المتــوفى ســنة 

  مطبعة المدني ʪلقاهرة ، دار المدني بجدة .
هــــ ، حقـــق أصـــوله أبـــو الوفـــاء 490ـ  أصـــول السرخســـي ، للإمـــام شمـــس الأئمـــة السرخســـي المتـــوفى ســـنة 

  م 1993هـ ، 1414الأفغاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
هـ وابنه عبــد الوهــاب الســبكي المتــوفى 756ـ  الإđاج في شرح المنهاج ، لعبد لكافي السبكي ،المتوفى سنة 

  هـ كتب هوامشـه وصححه جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت .771سنة 
  م .1987ـ  الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي، تحقيـق الدكتور : مصطفى البغا ، درا ابن كثير   عام 

ـ  الإحكام في أصول الأحكام  ، لسيف الدين الآمدي ، تعليق عبــد الــرزاق عفيفــي ، الكتــب الإســلامي 
  هـ .1402، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

  هـ ، دار الكتب العلمية بيروت .456ـ  الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري المتوفى سنة  
هـــ ، 1413ـ  الأزهية في علم الحروف ، لعلي بن محمد النحوي الهروي ، تحقيق عبالمعين الملوحي ، عــام 

  م ، من مطبوعات اĐمع اللغة العربية بدمشق .1993
هـ ، تحقيق عادل عبــد الموجــود وعلــي  450ـ  الإشارة في أصول الفقه ، لابي الوليد الباجي ، المتوفى سنـة 

  هـ.1418محمد عوض . مكتبة نزار مصطفى الباز مكـة المكرمة ، الرʮض ، الطبعة الثانية 
ــيم الحنفـــي ، دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى  ــن نجـ ــباه والنظـــائر ، لابـ ـــ ، 1413ـ  الأشـ هـ

هـــ   تحقيــق عــلاء الســعيد ، مكتبــة 911م . ـ  الأشــباه والنظــائر لجــلال الــدين الســيوطي المتـــوفى 1993
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  نزار مصطفى الباز ، مكة .
  هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت .911ـ  الأشباه والنظائر في النحو ، للسيوطي المتوفى سنة 

  ـ  الإفصاح عن معاني الصحاح ، لابن هبيرة ، نشر محمد راغب الطباخ .
  ـ  الانتقاء ، لابن عبد البر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون ذكر سنة الطبع .

هـــ ، مطبــوع مــع مواهــب الجليــل 897ـ  التــاج والأكليــل لمختصــر خليــل لأبي عبــدالله المــواق المتــوفى ســنة 
  المذكور ضمن المراجع .

  م .1984ـ  التيسير في القراءات السبع ، لأبي عمرو الداني ، دار الكتاب العربي ، عام 
ـ  الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، لمحيي الدين عبــد القــادر القرشــي ، تحقيــق عبــد الفتــاح الحلــو   هجــر 

  هـ .  1413للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية عام 
  هـ ، دار الفكر بيروت .1101ـ  الخرشي على مختصر خليل ، لمحمد بن عبد الله الخرشي ، المتوفى سنة 

هـــ ، دار الفكــر ، بــيروت  مطبــوع đــامش 1201ـ  الشــرح الصــغير لأبي البركــات الــدردير ، المتــوفى ســـنة 
  بلغة السالك .

  ـ  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن قيم الجوزية ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولى 
ـ  الفتاوي الظهيرية ، رسالة دكتوراه للدكتورة مها الحميدي ، تقدمت đا الباحثة لنيل درجة  الدكتوراه من  

  كلية التربية للبنات بجدة .  
هـــ ، مكتبــة عبــاس أحمــد البـــاز ، مكــة ، مكتبــة الكتــب العلميـــة 762ـ  الفــروع لابــن مفلــح المتــوفى ســـنة 

  م .1997هـ ، 1418بيروت ، الطبعة الأولى عام 
  هـ ، عالم الكتب ، بيروت  684ـ  الفروق لشهاب الدين القرافي ، المتوفى سنة 

هـ   المكتبة العصرية ، 1126ـ  الفواكه الدواني ، لأحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي المالكي ، المتوفى سنة 
  هـ .2005هـ ، 1425صيدا بيروت ، الطبعة الأولى عام 

هـــــ، المكتــــب الإســــلامي ، الطبعــــة الأولى ، 884ـ  المبــــدع في شــــرح المقنــــع ، لابــــن مفلــــح ، المتــــوفى سنـــــة 
  هـ.1399

  هـ المكتبة السلفية ʪلمدينة المنورة .676ـ  اĐموع شرح المهذب ، للإمام أبي بكر النووي ، المتوفى سنة 
ـ  المحلــى ʪلآʬر ، لأبي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي ، تحقيــق الــدكتور عبــد الغفــار 
ســليمان البنــداري   مكتبــة دار البــاز ، عبــاس أحمــد البــاز ، مكـــة المكرمــة ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت 

  لبنان .
  . العربي التراث إحياء دار:  الناشر ـ  المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين بن مازه .

  ـ  المسودة في أصول الفقـه،لآل  تيمية ، تقديم محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني .
ـ  المغني لابن قدامة شرح الخرقي تحقيق : عبد الله التركي  دار هجر للطباعة ، القاهرة  الطبعــة الأولى عــام 
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  هـ .1410
)عام  33ـ  المقاصد الاستقرائية للدكتور نور الدين الخادمي ، وهو بحث منشور بمجلة العدل السعودية ( 

  هـ .1428
هـــ ، دار المعرفــة للطباعــة 476ـ  المهذب في فقـه الإمام الشــافعي ، لأبي إســحاق الشــيرازي ، المتــوفى ســنة 

  هـ .1379والنشر ، بيروت  ، الطبعة الثانية عام 
هـــ ، شــرحه وخــرج أحاديثــه الشــيخ عبــد الله دراز 790ـ  الموافقات في أصول الشريعة ، للشاطبي ، المتوفى 

ــه عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي ، مكتبـــة عبـــاس البـــاز ، مكـــة  ، وضـــع تراجمـــه محمـــد عبـــد الله دراز، خـــرج آʮتـ
  المكرمة ، دار الكتب العلمية .

ـ  النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ، لأبي الحسنات اللكنوي ، مطبوع ضمن ست رســائل ، الطبعــة 
  هـ . 1340الأولى الحجرية  الهند ، عام 

هـ ، شرح زʮدة الزʮدات لمحمد بن الحسن ، ومعــه 490ـ  النكت  لشمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة 
هــــ ،   تحقيـــق أبـــو الوفـــاء الأفغـــاني ، مطبعـــة لجنـــة نشـــر العلـــوم 586شـــرح العتـــابي البخـــاري ،المتـــوفى ســـنة 

  هـ .1387الإسلامية ، الهند عام 
هـــ ،  مطبوعــة مــع شــرح فــتح 593ـ  الهداية  على بدايـــة المبتــدي ، لبرهــان الــدين المرغينــاني ، المتــوفى ســنة 

  القدير .
  ـ  ʫريخ بغداد ، للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

  م .1986ـ  تفسير البغوي ، تحقيق : خالد العك ومروان سوار ، دار الكتب العلمية ، بيروت عام 
ـ  تفســير التســهيل لابــن جــزي الكلــبي ، ضــبطه وخــرج آʮتــه : محمــد ســالم هاشــم ، دار الكتــب العلميــة ، 

  م .1995هـ 1415بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى عام 
ـ  تفسير الثعالبي المسمى : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، للإمام عبد الله بن محمد الثعــالبي المــالكي ، 
حققه وخرج أحاديثــه ، الشــيخ علــى محمــد معــوض ، والشــيخ عــادل محمــد عبــد الموجــود دار إحيــاء الــتراث 

  م .1997هـ ، 1418العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى عام 
ـ  تفســـير القـــرآن العظـــيم للإمـــام الحـــافظ : أبي الفـــداء إسماعيـــل بـــن كثـــير القرشـــي الدمشـــقي ، المتـــوفى ســـنة 

  هـ .1408هـ ،  دار المعرفة للنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، الطبعة الثالثة  :774
هـــ   دار الفكــر 1230ـ  حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير ، لمحمــد بــن أحمــد الدســوقي المتــوفى ســنة 

  بيروت .
  هـ ، المكتب الإسلامي .676ـ  روضة الطالبين ، للإمام أبي بكر النووي ، المتوفى سنة 

ـ  زاد المسير في التفسير ، لابن الجوزي تحقيق: زهــير الشــاويش، وشــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، عــام 
  هـ . 1399
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  هـ .1401ـ  سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، تحقيـق شعيب الأرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، عام 
ـ  شرح الكوكب المنير ، للفتوحي الحنبلي، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور محمد الزحيلي ، مكتبــة 

  العبيكان .
هـــ، حققــه طــه عبــد الــرؤوف ســعد 684ـ  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ، للقرافي المتوفى سنة 

  هـ.1393، دار الفكر ،الطبعة الأولى 
ــد  ــان ،    عبـ ــة ، لابـــن شـــاس ، تحقيـــق : محمـــد أبـــو الأجفـ ــالم المدينـ ـ  عقـــد الجـــواهر الثمينـــة في مـــذهب عـ

  م 1995هـ 1415الحفيظ منصور ، دار الغرب الإسلامي ، عام 
  هـ ، دار المعرفة بيروت .660ـ  قـواعـد الأحكام في مصالح الأʭم ، للعز بن عبد السلام ، المتوفى 

  ـ  كتاب الآʬر ، لمحمد بن الحسن الشيباني ، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ، دار الكتب العلمية 
هـ ، طبع ϥمــر مــن الملــك فيصــل            _ رحمــه 968ـ  كشاف القناع ، لمنصور البهوتي المتوفى سنة  

  هـ .1394الله _ ، سنة 
ـ  كنز الدقائق مطبوع مع البحر الرائق ، للإمام عبد الله بــن أحمــد المعــروف بحــافظ الــدين النســفي ، المتــوفى 

  مطبوع مع البحر الرائق المذكور ضمن المراجع . 610سنة 
هـــ ، جمــع وترتيــب عبــدالرحمن بــن القاســم ، 728ـ  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميــة  ، المتــوفى ســنة 

  وابنه الطبعة الأولى ، من مجمع الملك فهد رحمه الله  ʪلمدينة المنورة .
هـــ اختصــار أبي بكــر الجصــاص الــرازي 321ـ  مختصر اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 

  هـ  ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت .370المتوفى سنة 
  هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون ذكر الطبعة .264ـ  مختصر المزني ، لأبي إبراهيم المزني ، المتوفى سنة 

هـــ ، دار الفكــر ، 977ـ  مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ، للخطيــب الشــربيني المتــوفى ســنة 
  بيروت .

ــة  ــايش عبـــد المـــنعم إبـــراهيم  المكتبـ ـ  منـــار الســـبيل في شـــرح الدليــــل ، لإبـــراهيم بـــن ضـــوʮن ، تحقيـــق أبـــو عـ
هــــــ ، 1416التجاريـــــة مصـــــطفى البـــــاز ، مكتبـــــة نـــــزار مصـــــطفى البـــــاز ، الـــــرʮض ، الطبعـــــة الأولى عـــــام 

  م .1996
ــنة  ــن خــــان القنــــوجي ، المتــــوفى ســ ــان أحــــوال العلــــوم ، لصــــديق حســ ــي المرقــــوم في بيــ ـ أبجــــد العلــــوم الألوشــ

  هـ ، دار الكتب العلمية .1307
هـــ ، كتــب هوامشــه مصــطفى عبــد الخــالق ، دار 204ـ أحكــام القــرآن ، للإمــام الشــافعي ، المتــوفى ســنة 

  م .1992هـ ، 1412الكتب العلمية بيروت ، عام 
هـ ،  تحقيق : علي محمد البجاوي 543ـ أحكام القرآن الكريم ، للإمام أبي بكر بن العربي ، المتوفى سنة 

  م .1957، البابي الحلبي القاهرة ، نشر 
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هـــــ ،  تحقيــــق محمــــد الصــــادق قمحــــاوي  دار 370ـ أحكــــام القــــرآن لأبي بكــــر الجصــــاص ، المتــــوفى ســــنة 
  المصحف ، مصر ، الطبعة الثانية ، بدون ذكر سنة الطبع .

ــدين الألبـــــــــــاني                    ـــــــ ــر الــ ـــــــ ــبيل ، ʫليـــــــــــف : محمـــــــــــد ʭصــ ــار الســـــــــ ـــــــ ـــــــــث منــ ـــــــــريج أحاديــ ـــــــــل في تخــ ـ أرواء الغليــ
  م .1985هـ ـ  ϵ1405شراف : محمد زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ، 

هـ 1400هـ ، دار االكتب العلمية ، بيروت لبنان ، عام 468ـ أسباب النزول للواحدي ،  المتوفى سنة 
.  

  ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين علي بن أبي الكرم بن الأثير الجزري .
هـــ شــرح وتحقيــق أحمــد شــاكر وعبــد الســلام هــارون دار 244ـ إصلاح المنطق لابن السكيت، المتوفى سنة 

  المعارف بمصر.
هـــ ، وđامشــه عمـــدة الحواشــي ، دار الكتــاب 344ـ أصــول الشاشــي ، لأبي علــي الشاشــي ، المتــوفى ســنة 

  هـ .1402العربي بيروت  الطبعة الأولى 
ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن ، Ϧليف : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، المتوفى ســنة 

  هـ ،  عالم الكتب ، بيروت ، بدون ذكر الطبعة والسنة .1393
ـ إعـــــراب القـــــرآن ، لأبي جعفـــــر النحـــــاس ، تحقيــــــق : الـــــدكتور زهـــــير غـــــازي زاهـــــد ، عـــــالم الكتـــــب ، عـــــام 

  م .1988
ـ الاستذكار ، لابن عبد البر ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ، مؤسسة الرسالة ، بدون سنة الطبع 

.  
ــد رشـــاد ســـالم ، مؤسســـة قرطبـــة ، مدينـــة  ــق الـــدكتور محمـ ــن تيميـــة ، تحقيـ ـــة ، لشـــيخ الإســـلام بـ ـ الاستقامـ

  الأندلس الهرم 
هـــ ، مطبــوع đــامش الإصــابة ، دار 463ـ الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب ، لابــن عبــد الــبر المتــوفى ســنة 

  إحياء التراث الإسلامي ، بيروت .
هـــ، مخطــوط ، موجــود ʪلجامعــة الإســلامية 430ـ الأســرار في الفــروع ، لأبي زيــد الدبوســي ، المتــوفى ســنة 

  .  6097، ورقم  6095، ورقم  ʪ1217لمدينة المنورة ، في فلم رقم 
ــدة عــــام  ــوادي ، جــ ــدي ، مكتبــــة الــ ـــق : عبــــد الله الحاشــ ــي ، تحقيــ ــاء والصــــفات ، للحــــافظ البيهقــ ـ الأسمــ

  م.1993
  ـ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ، للإمام القرطبي ، تحقيق : الدكتور صالح الحطماني .

  هـ دار إحياء التراث الإسلامي .852ـ الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 
هـــ ، تحقيــق الــدكتور عبــد الحســين الفتلــي  مؤسســة 316ـ الأصــول في النحــو ، لابــن الســراج المتــوفى ســنة 

  هـ .1417الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة عام  
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  ـ الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، الطبعة الثالثة ، ، دار العلم للملايين ، بيروت . 
  ـ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، مصور عن طبعة دار الكتب .

ـ الإقناع في القراءات ، لابن ʪذش ، تحقيق عبد الحميــد قطــامش ، جامعـــة أم القــرى ، الطبعــة الأولى عــام 
  هـ .1403

ـ الأمــــالي لأبي علــــي القــــالي ، مراجعــــة لجنــــة إحيــــاء الــــتراث العــــربي في دار الأفــــاق الجديــــدة بــــيروت ، عــــام 
  م .1980

م . 1980هـــ، 1400هـــ ، الطبعــة الثانيــة عــام 562ـ الأنساب ، لعبد الكريم السمعاني ، المتوفى سنة 
  الناشر : محمد أمين دمج ، بيروت ، لبنان .

هـــ 577ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، لأبي البركات بن الأنباري ، المتوفى ســنة
، تحقيق الــدكتور جــودة مــبروك محمــد مــبروك ، مكتبـــة الخــانجي ʪلقــاهرة ، الطبعــة الأولى ، بــدون ذكــر ســنة 

  الطبع .
ـ الإنصـــاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف ، للمـــرداوي ، مطبـــوع đـــامش المقنـــع والشـــرح الكبـــير ، تحقيـــق 

  م .2005هـ 1426الدكتور عبد الله التركي ، دار عالم الكتب ، عام 
هـ ، على شرح جمع الجوامع لجلال الــدين المحلــي 994ـ الآʮت البينات لابن قاسم العبادي ، المتوفى سنة 

هـ ، ضبطه وخرج آʮته وأحاديثه زكرʮ عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة 881المتوفى سنة  
  هـ .1417الأولى 

هـ ، تحقيق وتقديم الــدكتور موســى بنــاي 646ـ الإيضاح في شرح  المفصل ، لابن الحاجب ، المتوفى سنة 
ــاء الــتراث الإســلامي ، جمهوريــة  العليلــي ، مطبعــة العــاني ، بغــداد ، وزارة الأوقــاف والشــئون الدينيــة ، إحي

  العراق .
هــــ ، وضــع حواشـــية إبــراهيم شمـــس 739ـ الإيضــاح في علـــوم البلاغــة ، للخطيـــب القــزويني ، المتـــوفى ســنة 

م 2003الدين ، من منشورات محمد علي بيضــون ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة الأولى عــام 
.  

ـ الإيمــان ، لشــيخ الإســلام بــن تيميــة ، خــرج أحاديثــه محمــد ʭصــر الــدين الألبــاني ، المكتــب الإٍســلامي ، 
  م .1988هـ ، 1408الطبعة الثانية ، 

هـــ أعيــدت طباعتــه ʪلأوفســت  نشــر دار 696ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لابــن نجــيم، المتــوفى ســنة 
  المعرفة بيروت.

  ـ البحر المحيط ،لأبي حيان التوحيدي ، مكتبة ومطابع النصر الحديثة ، الرʮض .
هـــ ، قــام بتحريــره الشــيخ عبــد القــادر 794ـ البحــر المحــيط في أصــول الفقــه ، لبــد الــدين الزركشــي المتــوفى 

  هـ.1413العاني ، راجعه عمر الأشقر ، دار الصفوة الطبعة الثانية 
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ـ البداية من الكفاية في الهداية في أصول الــدين،لنور الــدين الصــابوني تحقيــق فــتح الله خليــف، دار المعــارف 
  م .1969بمصر 

هـ ، دقق أصوله وحققه دكتور أحمد أبو ملحم 774ـ البداية والنهاية ، لأبي الفداء بن كثير ، المتوفى سنة 
  م .1988هـ ، 1408وآخرون ، دار الرʮن للتراث ، الطبعة الأولى 

هـــ ، حققــه وعلــق عليــه   ووضــع فهارســه 478ـ البرهــان في الأصــول ، لإمــام الحــرمين الجــويني المتــوفى ســنة 
  هـ .1412الدكتور عبد العظيم محمود الديب ، دار الوفاء ، المنصورة ، الطبعة الثالثة 

  ـ البيان والتبيين، لأبي عثمان للجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر 
ـ التحصيل من المحصول ، لسراج الدين الأرموي ، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

  م .1988هـ 1408، الطبعة الأولى عام 
ــــب العلميــــــة ، بــــــيروت الطبعــــــة الأولى ، عــــــام  هـــــــ 1403ـ التعريفــــــات ، للشــــــريف الجرجــــــاني ، دار الكتــ

  م .1983
ــتان ،  ــي ʪكسـ ــرز ، كراتشـ ــدف ببلشـ ــتي ، الصـ ــيم الإحســـان البركـ ــد عمـ ــيد محمـ ــة ، للسـ ــات الفقهيـ ـ التعريفـ

  هـ .1407
هـــ ، تحقيــق الــدكتور عبــد الحميــد أبــو 403ـ التقريــب والإرشــاد الصــغير ، للقاضــي البــاقلاني ، المتــوفى ســنة 

  م .1998هـ ، 1408زنيد ، مؤسسة الرسالة ن الطبعة الأولى 
ـ التقريــر لأصــول فخــر الإســلام البــزدوي ، لأكمــل الــدين البــابرتي ، تحقيــق ، ســعدي علــى الحــداد رســالة 

  مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى .
هـــ ، علــى التحريــر لابــن الهمــام ، 879ـ التقريــر والتحبــير في علــم الأصــول ، لابــن أمــير الحــاج المتــوفى ســنة 

  هـ .1417دار الفكر ،بيروت ، الطبعة الأولى
هـ ،  تحقيق الدكتور عبد الله جولم 478ـ التلخيص في أصول الفقه ، لإمام الحرمين الجويني ، المتوفى سنة 

  هـ .1417النيبالي ، وشبير أحمد العمري ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، الطبعة الأولى 
  ـ التلخيص في علوم البلاغة للقزويني، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي .

هـ ، مطبوع مع التوضــيح لمــتن 772ـ التلويح في كشف حقائق التنقيح  ، لسعد الدين التفتازاني ، المتوفى 
  التنقيح ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

ـ التمهيــد ، لأبي الخطــاب الكلــوذاني ، تحقيــق الــدكتور محمــد علــي إبــراهيم ، مركــز الــتراث العلمــي وإحيــاء 
  هـ.1406التراث الإٍسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة ، دار المدني ، الطبعة الأولى 

هـــ ، حققــه وعلــق 772ـ التمهيد في تخريج الفــروع علــى الأصــول ، لجمــال الــدين الإســنوي ، المتــوفى سنـــة 
  هـ .1407عليه الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة عام 

هــــ ، مطبــوع مــع التلــويح المـــذكور 747ـ التوضــيح لمــتن التنقــيح ، للصــدر الشـــهيد المحبــوبي ، المتــوفى ســنة 
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  ضمن المراجع .
هـــ ، تحقيــق عبــد الحميــد صــالح الحمــدان ، 1031ـ التوقيف علــى مهمــات التعــاريف ، للمنــاوي ، المتــوفى 

  هـ ، 1410عالم الكتب ، القاهرة ، 
هـــ ، مــع شــرحه النــافع الكبــير لعبــد الحــي 189ـ الجــامع الصــغير لمحمــد بــن الحســن الشــيباني ، المتــوفى ســنة 

  اللكنوي ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، ʪكستان . بدون ذكر سنة الطبع .
ـ الجــامع الكبــير لمحمــد بــن الحســن الشــيباني ، تحقيــق : أبــو الوفــا الأفغــاني ، رضــوان محمــد رضــوان ، مصــر 

  الطبعة الأولى .
هـــ تحقيـــق الــدكتور : عبــد 671ـ الجــامع لأحكــام القــرآن ، Ϧليــف : لأبي عبــد الله  القــرطبي ، المتــوفى ســنة 

  هـ .1427الله بن عبـد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، 
هـ ، دار الكتب العلمية ، بــيروت  الطبعــة الأولى 327ـ الجرح والتعديل ، لأبي حاتم الرازي ، المتوفى سنـة 

  هـ .1405سنة 
  م .1952ـ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلمية ، عام 

  ـ الجنى الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 
  
  هـ .1413والأستاذ محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى عام  
  هـ تحقيق نزيه حماد ، مؤسسة الرعني ، بيروت .474ـ الحدود، لأبي الوليد الباجي، المتوفى  

هـ ، قرأه وقدم له وعلق عليه : محمد السليماني ، دار 406ـ الحدود في الأصول ، لابن فورك المتوفي سنة 
  م .1999الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى 

  ـ الخصائص ، لأبي الفتح ابن جني ، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية 
  هـ ، مطبوع مع رد المحتار .1088ـ الدر المختار  لعلاء الدين الحصكفي ، المتوفى سنة 

  م 1984ـ الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر، تحقيق الدكتور مصطفى البغا عام 
هـ ، تحقيــق الــدكتور 786ـ الردود والنقود شرح مختر ابن الحاجب ، لمحمد بن محمود البابرتي ، المتوفى سنة 

ــة الأولى  ــرون ، الطبعـ ــد ʭشـ ــة الرشـ ــري ، مكتبـ ــان الدوسـ ــن ربيعـ ــب بـ ــدكتور ترحيـ ضـــيف الله العمـــري ، و الـ
  م .2005هـ 1426

  م .1358ـ الرسالة ، للإمام الشافعي ، تحقيق : أحمد شاكر ، البابي الحلبي ، مصر عام 
  هـ ، دار الفكر ، بيروت .458ـ السنن الكبرى ، للحافظ البيهقي ، المتوفى سنة 

هـــ ،  وعليــه شــرح شمــس الأئمــة السرخســي ، 189ـ السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى ســنة 
  هـ ، بدون ذكر دار النشر ولا سنة الطبع .490المتوفى سنة 

ـ الســير ة النبويــة لابــن هشــام ، تحقيــق مصــطفى الســقا وآخــرون ، مصــطفى البــابي الحلــبي ، القــاهرة  عــام 
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  م .1955
هـــ ، تحقيــق الســيد أحمــد صــقر، مطبعــة عيســى البــابي 395ـ الصــاحبي لأبي زكــرʮ بــن فــارس ، المتــوفى ســنة 

  الحلبي ، القاهرة .
ــتراث العــــربي ، بــــيروت  الطبعــــة الأولى 398ـ الصـــحاح ، لأبي نصــــر الجــــوهري المتــــوفى  هـــــ ، دار إحيــــاء الـ

  هـ .1419
ـ الصــواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة ، لابــن قــيم الجوزيــة ، تحقيــق الــدكتور علــي الــدخيل الله الطبعــة 

  هـ . 1408الأولى ، دار العاصمة ، الرʮض 
  م 1957ـ الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت عام 

هـــ، حققــه وعلــق عليــه ، الــدكتور 380ـ العــدة في أصــول الفقــه ، لأبي يعلــى الفــراء الحنبلــي ، المتــوفى ســنة 
  هـ .1410أحمد سير مباركي ، الطبعة الثانية 

م 1965ـ العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، تحقيق أحمد أمية وآخرين ، طبع لجنة التاليف والترجمة ʪلقــاهرة 
.  

  ـ العقد المنظوم في الخصوص والعموم لشهاب الدين القرافي،تحقيق الدكتور أحمد الختم عبد الله
  هـ ،  مطبوع مع شرح فتح القدير .786ـ العناية على الهداية ، لمحمد بن محمود البابرتي ، المتوفى 

هـ ، ترتيب وتحقيق الدكتور 170ـ العين مرتباً على حروف المعجم ، للخليل بن أحمد الفراهيدي ، المتوفى  
  هـ .1424عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 

هـــ ، دراســة وتحقيــق الــدكتور : 715ـ الفائق في أصول الفقه لصفي الدين الأرمــوي الهنــدي ، المتــوفى ســنة 
  على بن عبد العزيز العميرني .

  م .1971ـ الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري ، تحقيق علي البجاوي ، عيسى البابي الحلبي ، عام 
ـ الفتــاوى الهنديــة في مــذهب أبي حنيفــة النعمــان ، للعلامــة نظــام ومعــه جماعــة مــن العلمــاء ʪلهنــد ، المكتبــة 

  الإسلامية ، تركيا .
ـ الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، لعبد الله المراغي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعــة الثانيــة عــام 

  هـ.1394
ـ الفرق بين الفرق ، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ، دار الجيل ، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، بــيروت 

  هـ . 1408، 
ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حــزم الظــاهري  تحقيــق الــدكتور محمــد إبــراهيم نصــر ، عبــد الــرحمن 

  م .1985هـ ، 1405عميرة ، دار الجيل ، بيروت .
ـ الفصول في أحكام الأصول ، لأبي بكر الجصاص ، تحقيق عجيل النشمي ، الكويت ، وزارة الأوقاف ، 

  م .1985هـ ، 1405الطبعة الأولى 
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  ـ الفهرست لابن النديم تحقيق ، رضا تجدد ، بدون ذكر دار النشر .
ـ الفوائد البهية في تــراجم الحنفيــة ، لأبي الحســنات اللكنــوي ، عــني بتصــحيحه وتعليــق بعــض الزوائــد الســيد 

  محمد بدر الدين النعماني ، دار الكتاب الإسلامي القاهرة .
هـــ ، ضــبط وتوثيــق يوســف الشــيخ محمــد 817ـ القــاموس المحــيط ، Đــد الــدين الفــيروز أʪدي المتــوفى ســنة 

  م .1995هـ ، 1415البقاعي ، دار الفكر ، بيروت ، 
  ـ القراءات الشاذة ، لابن خالويه ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، بدون سنة الطبع 

هــــ ، ضـــبطه 803ـ القواعــد والفوائـــد الأصــولية ، لعـــلاء الـــدين البعلــي المعـــروف ʪبــن اللحـــام المتـــوفى ســنة 
  هـ.1416وصححه محمد شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

ـ الكــافي شــرح البــزدوي ، للســغناقي ، تحقيــق الــدكتور فخــر الــدين قانــت ، مكتبــة الرشــد الــرʮض  الطبعــة 
  م .2001هـ ، 1422الأولى 

هـــ، دار الكتــب 630ـ الكامــل في التــاريخ ، لأبي الحســن علــى بــن محمــد بــن الأثــير الجــزري، المتــوفى ســنة 
  العلمية ، بيروت .

هـــ،  ضــبطه وصــححه 235ـ الكتاب المصنف في الأحاديث والآʬر ، للحافظ ابن أبي شــيبة المتــوفى ســنة 
ورقم كتبه وأبوابه ن وأحاديثه محمد عبد السلام شاهين ، مكتبة دار الباز، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة 

  م .1995هـ ، 1416، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 
  م  1977هـ 1397ـ الكشاف ، للزمخشري ، دار االفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى عام 

ـ الكليات ، لابي البقاء الكفوي ، تحقيق الدكتور عدʭن درويش ، ومحمد المصري ، مؤسســة الرســالة عــام 
  م .1992

ـ الكواكب الدرية على متن الأجرومية ، لمحمد بن أحمد الأهدل ،  المكتبة التجارية ، مصطفى أحمد البــاز 
  هـ .1414، مكة المكرمة  الطبعة الرابعة 

هـــ، خــرج أحاديثــه الــدكتور يوســف 476ـ اللمــع في أصــول الفقــه ، لأبي إســحاق الشــيرازي ، المتــوفى ســنة 
  هـ.1406عبد الرحمن المرعشلي ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثانية 

ـ الماتريديــة دراســـة وتقويمــاً ، لأحمــد الحــربي ، دار العاصــمة للنشــر والتوزيــع ، الــرʮض ، الطبعــة الأولى عــام 
  هـ .1413

هـــــ ، طبعــــة ʬنيــــة معــــادة ʪلأوفســــت  عــــام 490ـ المبســــوط ، لشــــمس الأئمــــة السرخســــي ، المتــــوفى ســــنة 
  هـ نشر : دار المعرفة للطباعة والنشر .1398

هــــ   تحقيـــق عبـــد 546ـ المحـــرر الـــوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيـــز ، لابـــن عطيـــة الأندلســـي ، المتـــوفى ســـنة 
الســلام عبــد الشــافي محمــد ، منشــورات محمــد علــي بيضــون ، دار الكتــب العلميــة  بــيروت  الطبعــة الأولى 

  م 2001هـ ، 1422
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هـــ، تحقيــق الــدكتور طــه جــابر فيــاض ، 606ـ المحصــول في علــم الأصــول ، لفخــر الــدين الــرازي ، المتــوفى 
  م .1992هـ 1412مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية 

ــوفى  ــيده ، المتـ ــن سـ ــيط الأعظـــم ، لابـ ــم والمحـ ــد هنـــداوي  دار 458ـ المحكـ ــد الحميـ ــدكتور عبـ ــق الـ ـــ ، تحقيـ هـ
  م .2000هـ ، 1421الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 

ـ المزهر في علوم اللغة ، للســيوطي ، شــرح وتلعيــق  محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم وآخــرون ، المكتبــة العصــرية ، 
  م .2009هـ ، 1430صيدا ، بيروت  عام 

هـ ، دراسة وتحقيق الدكتور زهير حــافظ ، الجامعــة 505ـ المستصفى في أصول الفقه للغزالي ، المتوفى سنة 
  الإسلامية ʪلمدينة المنورة .

ـ المصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير للرافعــي Ϧليــف : أحمــد بــن محمــد بــن المقــري الفيــومي المتــوفى ســنة 
  هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بدون ذكر الطبعة وʫريخها .770

ـ المصــنف لعبــد الــرزاق الصــنعاني، تحقيــق حبيــب الــرحمن الأعظمــي، اĐلــس العلمــي ، المكتــب الإســلامي ، 
  م .1971بيروت 

ـ المطلع على أبواب المقنع ، للبعلي ، المكتب الإسلامي للطباعـــة والنشــر ، دمشــق ، الطبعــة الأولى ، عــام 
  هـ .1385

هـــ ، قــدم لــه الشــيخ خليــل المــيس ، 426ـ المعتمــد في أصــول الفقــه ، لأبي الحســين البصــري ، المتــوفى ســنة 
  دار الكتب العلمية ، بيروت .

ــنة  ــبراني ، المتـــوفى سـ ــط ، للطـ ــم الأوسـ ــارف 360ـ المعجـ ــة المعـ ــان، مكتبـ ــود الطحـ ــدكتور محمـ ــق الـ ـــ، تحقيـ هـ
  م .1985هـ ، 1405الرʮض ، الطبعة الأولى 

هـ ، مكتبة دار الباز عباس أحمد الباز ، دار الكتــب العلميــة 360ـ المعجم الصغير للطبراني ، المتوفى سنة 
  ، بيروت .

هـ ، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبــد اĐيــد الســلفي ، دار 360ـ المعجم الكبير ، للطبراني ، المتوفى سنة 
  إحياء التراث العربي ، بيروت ، نشر مكتبة ابن تيمية .

  ـ المعجم الوسيط ، المكتبة الإسلامية ، استانبول ، تركيا .
هـــ ، حققــه وعلــق عليــه : محمــد عثمــان ، 610ـ المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي المتوفى ســنة 

  م .2007هـ ، 1428مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعة الأولى ، عام 
هـــ، تحقيــق الــدكتور محمــد مظهــر بغــا مركــز البحــث 691ـ المغــني في أصــول الفقــه ، للخبــازي المتــوفى سنـــة 

  هـ .1403العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى 
هـ ، قدم له الــدكتور علــي توفيــق الحمــد ، 471ـ المفتاح في الصرف ، لعبد القاهر الجرجاني ، المتوفى سنة 

  م .1987هـ ، 1407مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى 
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ـ المفـــــردات في غريـــــب القـــــرآن ، للراغـــــب الأصـــــفهاني ، تحقيـــــق صـــــفون داودي ، دار القلـــــم دمشـــــق عـــــام 
  م .1992

هـــ ، 538ـ المفصــل في علــم العربيــة ، Ϧليـــف الأســتاذ أبي القاســم محمــود بــن عمرالزمخشــري ، المتــوفي ســنة 
وبذيلــه المفضــل في شــرح أبيــات المفضــل للســيد محمــد بــن بــدر الــدين النعســاني الحلــبي   دارالجيــل ، الطبعــة 

  الثانية . بدون ذكر ʫريخ النشر .
هــــ ، تحقيـــق محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمة ، وزارة الأوقـــاف 285ـ المقتضـــب ، لأبي العبـــاس المـــبرد ، المتـــوفى 

ــاء الــــتراث الإســــلامي ، جمهـــــورة مصــــر العربيــــة ، القــــاهرة   هـــــ ، 1415والشــــئون الإســــلامية ، لجنــــة إحيــ
  م .1994

  ـ الملل والنحل ، لأبي الفتح الشهرستاني ، دار الفكر ، بيروت . 
هـ، حققه وخرج نصه وعلق عليه الدكتور محمد 505ـ المنخول من تعليقات الأصول للغزالي، المتوفى سنة 

  حسن هيتو 
ـ الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ، صححه ونقحه وأخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار 

  إحياء الكتب العربية ، بيروت .
م 1991ـ الناسخ والمنسوخ ، لأبي جعفر النحاس ، تحقيق الدكتور سليمان اللاحم ، مؤسسة الرســالة   

.  
ـ النشر في القراءت العشر للحافـظ أبي الخير محمد بن محمــد الدمشــقي الشــهير ʪبــن الجــزري   المتــوفى ســنة 

  هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة بدون .833
هـــ ، عيســى البــابي الحلــبي  القــاهرة ، عــام 606ـ النهايــة في غريــب الحــديث ، لابــن الأثــير ،  المتــوفى ســنة 

  م .1963
ـ الواضح في أصول الفقه ، لأبي الوفاء ابن عقيل ، تحقيـق عبد الله بن عبد المحسن التركي  مؤسسة الرسالة 

  م .1999هـ 1420، الطبعة الأولى سنة 
ـ الوصول إلى الأصول ، لشرف الإسلام بن برهان ، المتوفى سنة ، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب 

  م .1995هـ 1416المطبوعات الإسلامية ، حلب ، الطبعة الأولى 
  ـ أمالي ابن الشجري ، تحقيق الدكتور : محمود الطناحي ، مكتبة الخانجي ʪلقاهرة .

هـ ، تحقيق الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيســي ، دار 978ـ أنيس الفقهاء ، لأبي قاسم القونوي ، المتوفى 
  م. 1986هـ ، 1406الوفاء للنشر والتوزيع جدة ، الطبعة الأولى 

ــك ، لابـــن هشــــام الأنصـــاري ، المتـــوفى ســـنة  ـــ ، ومعـــه عــــدة 761ـ أوضـــح المســـالك إلى ألفيـــة ابـــن مالـ هـ
  هـ .1418السالك ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 

هـــ ، دار الكتــاب العــربي   بــيروت ، 587ـ بــدائع الصــنائع  في ترتيــب الشــرائع ، للكاســاني ، المتــوفى ســنة 
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  م .1982هـ 1402الطبعة الثانية ، عام 
  هـ ، دار الفكر  بيروت .595ـ بداية اĐتهد وĔاية المقتصد ، لابن رشد الحفيد القرطبي ، المتوفى سنة 

هـ ، حققه وعلق عليه الدكتور محمد زكي عبد البر 552ـ بذل النظر في الأصول ، للأسمندي المتوفى سنة 
  هـ .1412، مكتبة التراث ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

ـ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغـة ، Ϧليف : عبد المتعال الصــعيدي ، المطبعــة النموذجيــة ، 
  مصر  

  ـ بغية المرʫد ، لشيخ الإسلام بن تيمية ، تحقيق الدكتور موسى سليمان الدويش ، مكتبة العلوم والحكم .
هـ , تحقيق 749ـ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، لشمس الدين أبي الثناء الأصفهاني ، المتوفى 

  هـ 1406الدكتور محمد مظهر بغا ، دار المدني ، الطبعة الأولى 
هـــ، طبــع بمطبعــة أيجوكيشــنل ،  879ـ ʫج الــتراجم في طبقــات الحنفيــة لقاســم بــن قطلوبغــا ، المتــوفى ســنة 

  هـ 1401كراتشي ، ʪكستان ، الطبعة الثانية ،  عام 
  م .1971ـ ʫريخ التراث العربي ، لفؤاد سزكين ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة 

ـ Ϧسيس النظر ، لأبي زيد الدبوسي ، تحقيق وتصحيح مصطفى محمد القباني الدمشقي ، دار ابن زيدون 
  ، بيروت   مكتبة الكليات الأزهرية .

هـ ، تحقيق مجدي سلامة 222ـ Ϧويلات أهل السنة ، تفسير القرآن ، لأبي منصور الماتريدي المتوفى سنة 
  م.2005، دار الكتب العلمية طبعة سنة 

ـ تبصــرة الأدلــة في أصــول الــدين ، لأبي المعــين النســفي، تحقيــق : كلــود ســلامة ، المعهــد العلمــي الفرنســي 
  م .1993للدراسات العربية ، الطبعة الأولى ، عام 

هـــ الطبعــة الثانيــة ،  743ـ تبيين الحقائق ، شرح كنز الــدقائق ، لفخــر الــدين عثمــان الزيلعــي ، المتــوفى ســنة 
ـ تكملــة فــتح القــدير المعــروف بـــ نتــائج 111هـــ . 1313مطبوع ʪلأوفست ، مــن طبعــة بــولاق الأول ، 

  الأفكار في كشف الرموز والأسرار ، لشمس الدين أحمد بن قودر ، المعروف بقاضي زاده  .
ــنة  ــوفى سـ ــاركفوري المتـ ــي المبـ ــنن الترمـــذي ، لأبي العلـ ــرح سـ ــوذي بشـ ــة الأحـ ــى 1283ـ تحفـ ـــ  أشـــرف علـ هـ

  مراجعته وتصحيحه : عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار الفكر .
هــــ ، حققـــه الـــدكتور محمـــد أديـــب 656ـ تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول ، لشـــهاب الـــدين الزنجـــاني المتـــوفى 

  هـ.1420الصالح ، مكتبة العبيكان ، الرʮض ، الطبعة الأولى  
هـــ  تحقيــق الــدكتور 911ـ تــدريب الـــراوي في شــرح تقريــب النــواوي ، لجــلال الــدين الســيوطي المتــوفى ســنة 

  هـ.1414أحمد عمر هاشم ، دار الكتاب العربي بيروت ، 
  ـ تذكرة الحفاظ ، لشمس الدين الذهبي ، دار إحياء التراث الإسلامي .

ـ تصــــحيح التصــــحيف ، للصــــفدي تحقيــــق : الــــدكتور الســــيد الشــــرقاوي ، مكتبــــةالخانجي ، القــــاهرة  عــــام 
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  م.1987
ـ تفســير أبي الليــث الســمرقندي ، تحقيــق الشــيخ علــى محمــد معــوض ، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، 

  م .1993والدكتور زكرʮ عبد اĐيد النوتي ، دار الكتب العلمية ، 
  م .1996ـ تقريب التهذيب لابن حجر ، تحقيق : عادل مرشد ، مؤسسة الرسالة ، عام 

هـــ ، تحقيــق الــدكتور محمــد 741ـ تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول ، لابــن جــزي الكلــبي ، المتــوفى سنـــة 
  المختار الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية القاهرة ، مكتبة العلم جدة ، الطبعة الأولى .

هـــ ، تحقيــق الــدكتور عبــد 430ـ تقــويم أصــول الفقــه وتحديــد أدلــة الشــرع ، لأبي زيــد الدبوســي المتــوفى ســنة 
  م .2009هـ 1430الرحيم يعقوب ، مكتبة الرشد ʭشرون ، الطبعة الأولى 

ــق الـــدكتور  ــقلاني ، تحقيـ ــافظ ابـــن حجـــر العسـ ــير ، للحـ ــي الكبـ ــريج أحاديـــث الرافعـ ــيص الحبـــير في تخـ ـ تلخـ
  شعبان محمد إسماعيل  مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

ـ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ، لشمس الدين بن عبد الهادي الحنبلي ، تحقيق أيمن صالح شعبان ، 
  م . 1998دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة الأولى ، 

  هـ ،  دار الكتب العلمية ، بيروت 676ـ ēذيب الأسماء واللغات ، للنووي ، المتوفى سنـة 
  م .1996ـ ēذيب التهذيب لابن حجر تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة 

ـ تيســـير التحريـــر ، لأمـــير ʪدشـــاه ، علـــى كتـــاب التحريـــر في أصـــول الفقـــه الجـــامع بـــين اصـــطلاحي الحنفيـــة 
  والشافعية لابن الهمام  دار الفكر .

ـــة  ــوفى سنـ ــاكي المتـ ــن محمـــد الكـ ــار  ، للنســـفي ، لمحمـــد بـ ــرار في شـــرح المنـ ــامع الأسـ ــق 749ـ جـ ـــ  ، تحقيـ هـ
  م.1997هـ  1418الدكتور فضل الرحمن الإفغاني ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطبعة الأولى 

هـ  ، تحقيــق  : الــدكتور عبــد الله 310ـ جامع البيان في تفسير القرآن ، لأبي جعفر الطبري ، المتوفى سنة 
  م .2001التركي ، دار هجر ، مصر ، عام 

  ـ جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ، دار الفكر ، بيروت .
  م .1986ـ جمهـرة أشعار العرب ، لأبي زيد ، تحقيق الدكتور محمد علي الهاشمي ، دار القلم دمشق  

هـــ ، دار العلــم للملايــين ، بــيروت الطبعــة الأولى ، عــام 321ـ جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد المتوفى ســنة 
  م .1987

ـ جواهر الألفاظ ، لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، 
  هـ .1405دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

  ـ حاشية الأزميري على مرآة الأصول ، لمنلا خسرو ، دار الطباعة العامرة ، تركيا .
  ـ حاشية الرهاوي على شرح المنار ، لشرف الدين أبي زكرʮ يحيى الرهاوي الحنفي . 

هـ ، مطبوعــة 1189ـ حاشية العدوي على شرح الخرشي ، لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي المتوفى سنة 
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  đامش شرح الخرشي المذكور ضمن المراجع .
ـ حاشية المحلي على جمع الجوامع ، للجلال المحلــي ، ومــتن جمــع الجوامــع لتــاج الــدين ابــن الســبكي، مطبعــة 

  مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الثانية.
ـ حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار ، المعروفــة بـــ حاشــية ابــن عابــدين ، للشــيخ : محمــد أمــين بــن عمــر 

  هـ .1252الدمشقي الشهير ʪبن عابدين المتوفى سنة 
ـ حاشــية ســعدي جلــبي علــى شــرح العنايــة والهدايــة ، لســعد الله بــن عيســى الشــهير بســعدي جلــبي  المتــوفى 

  هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .945سنة 
  م .1981ـ خزانة الأدب للبغدادي ، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ، 

ـ درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام ابن تيميـة ، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم  طبــع علــى نفقــة 
  هـ.1400جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى 
هـــ ، قــرأه وعلــق عليــه : محمــود 474، أو 471ـ دلائــل الإعجــاز ، لعبــد القــاهر الجرجــاني ، المتــوفى ســنة 

  هـ .1413محمد شاكر ، مطبعة المدني ʪلقاهرة ، دار المدني بجدة ، الطبعة الثالثة عام 
  ـ ديوان أبي نواس ، دار صابر ، بيروت لبنان ، بدون ذكر سنة الطبع .

  ـ ديوان امرئ القيس ، تحقيـق الدكتور محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر .
ـ رؤوس المســائل ، للزمخشــري ، تحقيــق عبــدالله نــذير ، دار البشــائر الإســلامية ، بــيروت الطبعــة الأولى عــام 

  هـ .1407
هـــ ، تحقيـــق 727ـ رفــع الحاجــب علـــى شــرح مختصـــر ابــن الحاجـــب ، لتــاج الــدين ابـــن الســبكي ، المتـــوفى 

  هـ.1419الشيخ علي محمد عوض ، وعادل أحمد عبد الموجود ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى 
  ـ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ، للموفق ابن قدامة ، مكتبة المعارف الرʮض 

هـــ 1399ـ زاد المعاد ، لابن القيم ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرســالة  
.  

هـــ ، تحقيــق محمــد ســنان 772ـ زوائــد الأصــول علــى منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول ، للإســنوي المتــوفى 
  هـ .1413سيف الجلالي ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، الطبعة الأولى 

ــادل عبـــد  ــاد ، لمحمـــد بـــن يوســـف الصـــالحي الشـــامي ، تحقيـــق عـ ــاد في ســـيرة خـــير العبـ ـ ســـبل الهــــدى والرشـ
  م .1993هـ ، 1414الموجود ، دار الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى عام 

  م .1985ـ سر صناعة الإعراب ،لابن جني ، تحقيـق الدكتور : حسن هنداوي ، دار القلم ، عام 
هـــــ ، 1415ـ سلســــة الأحاديــــث الصــــحيحة ، محمــــد ʭصــــر الــــدين الألبــــاني، مكتبــــة المعــــارف الــــرʮض، 

  م .1995
ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة ،للشيخ محمد ʭصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الــرʮض ، الطبعــة الأولى 
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  هـ .1412
هـ ، حقق نصوصـه ورقم كتبه وأحاديثه ، وعلق عليه محمد فؤاد عبــد 275ـ سنن ابن ماجه ، المتوفى سنة 

  الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
ـ سنن أبي داود ، مطبوع مع شرحه عون المعبود لشمس الحق العظيم أʪدي ، ومعه شرح ابن القيم عليه ، 

  م .1995هـ، 1415دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 
ـ ســنن الــدارقطني ، ومعــه التعليــق المغــني ، للعلامــة أبي الطيــب سمــش الحــق العظــيم أʪدي ، عــالم الكتــب ، 

  م .1993هـ 1413بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
  ، دار الكتب العلمية ، نشر دار إحياء السنة النبوية .  255ـ سنن الدارمي ، المتوفى سنة 

  ـ سنن النسائي ، بشرح السيوطي عليه ، وحاشية السندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
هـــ حققــه وعلــق عليــه، حبيــب الــرحمن الأعظمــي دار الكتــب 227ـ ســنن ســعيد بــن منصــور، المتــوفى ســنة 

  العلمية، بيروت . 
هـــ، دار إحيــاء الــتراث 1089ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابــن العمــاد الحنبلــي ، المتــوفى ســنة 

  العربي، بيروت .
هـــ ، المكتبــة الفيصــلية ، 769ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لبهاء الدين بــن عقيــل المتــوفى سنـــة 

  مكة المكرمة .
ـ شرح الأصول الخمسة ،للقاضي عبد الجبار ، تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم ، حققه الدكتور عبد 

  الكريم عثمان ن مكتبة وهبة .
ـ شــرح التســهيل للمــرادي ، القســم النحــوي ، تحقيــق ودراســة محمــد عبــد النــبي محمــد أحمــد عبيــد   مكتبــة 

  هـ .1427م 2006الإيمان ، المنصورة ، الطبعة الأولى 
هـــ ، دراســة وتحقيــق محمــد مصــطفى رمضــان 786ـ شرح التلخيص ، لأكمل الدين البابرتي ، المتــوفى ســنة 

صوفيـــة ، المنشــأة العامــة للنشــر والتوزيــع و الإعــلان ، طــرابلس ، الجماهيريــة الليبيــة ، الطبعــة الأولى ، عــام 
  م . 1983هـ ، 1392

ــنة  ــازاني المتـــوفى سـ ــفية ، للتفتـ ــد النسـ ــام 772ـ شـــرح العقائـ ــر   عـ ــة ، مصـ ــي البهيـ ــع الحواشـ ـــ ، مطبـــوع مـ هـ
  هـ .1329

ـ شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق جماعة من العلماء ، خرج أحاديثها محمد ʭصر الدين الألباني ، المكتب 
  هـ .1404الإسلامي ، الطبعة الثامنة عام 

  ـ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ، دار الكتب العلمية ، بيروت .     
ـ شرح الكافية الشافية ، لجمال الدين بن مالك الطائي الجياني ، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي ، 

  م .1982هـ ، 1402دار المأمون للتراث ، الطبعـة الأولى عام 
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شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، حققه وعلق عليه عبد اĐيــد تركــي ، دار الغــرب الإٍســلامي ، بــيروت ـ  
  م .1988هـ ، 1408، الطبعة الأولى 

هـــ ، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، 644شرح المعالم في أصول الفقه ، لابن التلمساني، المتــوفى ســنة ـ  
  هـ.1419وعلي محمد عوض ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى 
هـــ ، إدارة الطباعــة المنيريــة  مطبــوع ϥمــر 643ـ شــرح المفصــل ليعــيش بــن علــي بــن  يعــيش ، المتــوفى ســنة 

  مشيخة الأزهر .
  هـ  دار الفكر ، بيروت .684ـ شرح تنقيح الفصول ، لشهاب الدين القرافي المتوفى سنـة 

) ، تحقيق وضبط : د أنس بديوي ، دار  669ـ  597ـ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي ( 
  م .2003هـ 1424إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 

هـ ، تحقيق محمد أبو الأجفــان ، 894ـ شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله الأنصاري الرصاع المتوفى سنة 
  م. 1993الطاهر المعموري ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى 

ــنة  ــوفى سـ ــاري ، المتـ ــام الأنصـ ــن هشـ ــذور الـــذهب ، لابـ ــرح شـ ــى الأرب 761ـ شـ ــاب منتهـ ــه  كتـ ـــ ، ومعـ هـ
  بتحقيـق شرح شذور الذهب ، لمحمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة .

هـــ ,  الطبعــة الثانيــة 681ـ شرح فتح القدير على الهداية ، لمحمد بن عبد الواحد بن الهمام ، المتــوفى سنـــة 
  هـ 1397دار الفكر   عام 

هـــ ، 761ـ شرح قطر الندى وبل الصدى ، تصنيف أبي محمد عبد الله بــن هشــام الأنصــاري المتــوفى ســنة 
ومعه سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ، Ϧليف : محمد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، المكتبــة الفيصــلية  

.  
هـــ تحقيــق رمضــان عبــد التــواب وآخــرون  الهيئــة المصــرية 368ـ شــرح كتــاب ســيبويه للســيرافي، المتــوفى ســنة 

  العامة للكتاب 
هـــ مؤسســة الرســالة بيروت،الطبعــة الأولى ســنة 716ـ شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي المتوفى ســنة 

  هـ.1410
  م .1994ـ شرح مشكل الآʬر ، للطحاوي ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، عام 

هـ ، حققه الدكتور فايز فارس ، دار 516ـ شرح ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم الحريري ، المتوفى سنة 
  هـ .1412الأمل للنشر والتوزيع .أربد ، الأردن ، الطبعة الأولى 

م 1976هـــ   1406ـ شرح نور الأنوار على المنار ، لمــلا جيــون ، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الأولى 
.  

هـ 1407ـ صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، دار الرʮن للتراث القاهرة، الطبعة الأولى 
  م 1986ـ 



 500

ـ صحيح سنن ابن ماجه ، محمد ʭصر الدين الألباني ، بتكليف من مكتب التربية العــربي لــدول الخلــيج ، 
  م 1986هـ ، 1407المكتب الإٍسلامي ، الطبعة الأولى 

ـ صحيح سنن أبي داود ، محمد ʭصر الدين الألبــاني ، بتكليــف مــن مكتــب التربيــة العــربي لــدول الخلــيج ، 
  م 1989هـ ، 1409المكتب الإٍسلامي ، الطبعة الأولى 

ـ صحيح سنن الترمذي ، محمد ʭصــر الــدين الألبــاني ، بتكليــف مــن مكتــب التربيــة العــربي لــدول الخلــيج ، 
  م 1988هـ ، 1408المكتب الإٍسلامي ، الطبعة الأولى 

ـ صفة الصفوة  ، لابن الجوزي ، تحقيــق محمــود فــاخوري، محمــد قلعــة جــي ، دار الــوعي ، حلــب   الطبعــة 
  م .1969هـ، 1389الأولى 

ــة ، الطبعـــة الأولى  ــاز بمكـ ــاء ، دار البـ ــن العلمـ ــة مـ ــق : جماعـ ــيوطي ، تحقـ ــافظ السـ ــات الحفـــاظ ، للحـ ـ طبقـ
  هـ.1403

ـ طبقــات الشــافعية ، لابــن قاضــي شــهبة ، تحقيــق عبــد الحــافظ عبــد العــيم خـــان ، عــالم الكتــب  بــيروت ، 
  م .1987هـ ، 1407الطبعة الأولى ، عام 

هـ ، دار الكتب العلمية   بيروت ، الطبعة 774ـ طبقات الشافعية ، لعبد الرحيم الإسنوي ، المتوفى سنة 
  م .1987هـ ، 1407الأولى 

هـــ ، تحقيــق عبــد الفتــاح الحلــو   و محمــود 771ـ طبقــات الشــافعية الكــبرى للتــاج الســبكي ، المتــوفى ســنة 
  الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي .

  ـ طبقات الشعراء ، لابن المعتز ، تحقيق  عبد الستار فراج ، دار المعارف ، مصر 
ـ طبقات الفقهاء ، لطاش كــبرى زاده ، تحقيــق الحــاج أحمــد نيلــة ، المكتبــة المركزيــة العامــة ʪلموصــل ، الطبعــة 

  الثانية 
هـــ تحقيــق الــدكتور إحســان عبــاس ، دار الرائــد العــربي ، 476ـ طبقــات الفقهــاء، للشــيرازي، المتــوفى ســنة 

  م .1970بيروت 
هـ ، حققه وعلق عليه محيي الدين 643ـ طبقات الفقهاء الشافعية لتقي الدين بن الصلاح ، المتوفى سنة 

  م 1992هـ ، 1413علي نجيب ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى 
  هـ .1403هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 945ـ طبقات المفسرين للداودي ، المتوفى 

  ـ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ، تحقيق : محمود شاكر ، دار المدني جدة 
هـــــ ، دار النفــــائس بــــيروت ســــنة 1311ـ طلبــــة الطلبــــة ، للنســــفي ، المطبعــــة العــــامرة في اســــتنبول ، ســــنة 

  م .1995
ــام  ــة عـ ــة الثانيـ ــائف ، الطبعـ ـــة الصـــديق الطـ ــاني ، مكتبـ ــلفية ، للشـــمس الأفغـ ــة للعقيـــدة السـ ـ عـــداء الماتريديـ

  هـ .1412
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ـ فتاوى قاضي خان ، لفخر الإسلام الأوزجندي ، المطبوع đامش الفتاوى الهنديــة ، دار الفكــر بــيروت ، 
  هـ .1411

، دار الــرʮن للــتراث  853ـ فتح الباري للإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــى بــن حجــر العســقلاني  المتــوفى ســنة 
  م .1986هـ ـ  1407القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

  ـ فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم الحنفي ، بدون ذكر الطبعة .
  هـ  مكتبة السنة القاهرة .806ـ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ، للحافظ العراقي ، المتوفى سنة 

ـ فــواتح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبــوت ، للعلامــة عبــد العلــي الأنصــاري ، طبعــة جديــدة ʪلأوفســت ، دار 
  صادر ، بيروت .

ـ قمــر الأقمــار لنــور الأنــوار في شــرح المنــار ، لمحمــد بــن عبــد الحلــيم اللكنــوي ، راجــع أصــوله وخــرج آʮتــه ، 
  هـ.1415محمد عبد السلام شاهين الطبعة الأولى 

هـــــ ، تحقيــــق الــــدكتور عبــــد الله بــــن حــــافظ 489ـ قواطــــع الأدلــــة ، لأبي المظفــــر الســــمعاني ، المتــــوفى ســــنة 
  م .1998هـ ، 1419الحكمي ، الطبعة الأولى 

هـــ  تحقيــق أبــو الوفــاء 189ـ كتاب الأصـل المعروف ʪلمبســوط ، لمحمـــد بــن الحســن الشــيباني ، المتــوفى ســنة 
  م .1990هـ ، 1410الأفغاني ، عالم الكتب بيروت ، الطبعة الأولى ، عام 

ـ كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمــه الله ـ المكتبــة الإمداديــة ʪب العمــرة مكــة المكرمــة 
  م .1982هـ ، 1402الطبعة الرابعة 

ـ كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن قنبر المعروف بسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل بيروت، 
  الطبعة الأولى .

  هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.276ـ كتاب عيون الأخبار ، لابن قتيبة ، المتوفى سنة 
هـــــ  المكتبــــة 730ـ كشــــف الأســــرار شــــرح  المصــــنف علــــى المنــــار ، لأبي البركــــات النســــفي ، المتــــوفى ســــنة 

  الفيصلية .
 البخــاري الــدين عــلاء محمــد، بــن أحمــد بــن العزيــز عبــدل البــزدوي الإســلام فخــر أصــول عن الأسرار  كشف  ـ
:  الطبعــة،  بــيروت  العلميــة الكتــب دار:  الناشــر،  عمــر محمــد محمــود الله  عبــدتحقيــق    )هـــ730:    المتوفى(

  م 1997 / هـ1418  الأولى الطبعة
  ـ كشف الظنون ، لحاجي خليفة مكتبة المتنبي ، بيروت .

هـــ ، تحقيــق محمــد غــزالي عمــر 632ـ لباب المحصول  في علم الأصول ، لابن رشيق المالكي ، المتوفى سنـة 
جــابي ، دار البحــوث والدراســات الإسلاميـــة وإحيــاء الــتراث ، حكومــة دبي   الإمــارات العربيــة المتحــدة ، 

  هـ .1422الطبعة الأولى 
هـ ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، 711ـ لسان العرب ، لابن منظور ، المتوفى سنـة 
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  م .1997هـ 1417بيروت ، الطبعة الثانية 
ـ مجمــع الأمثــال ، لأبي الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم النيســابوري الميــداني             ت ( 

  م .1955هـ ، 1379هـ ) ، حققه : محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة السنـة المحمدية ، 518
ـ مجمــع الأĔــر في شــرح ملتقــى الأبحــر ، لعبــد الــرحمن بــن الشــيخ محمــد ســليمان المعــروف بــداماد أفنــدي ، 

هـ ، وđامشه الشرح المسمى: بدر المتقى في شــرح الملتقــى ، نشــر : دار إحيــاء الــتراث 1087المتوفى سنة  
  العربي 

  م .1987هـ 1407ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الهيثمي ، دار الرʮن ، مصر عام 
ـ مختــار الصــحاح ، لمحمــد بــن أبي بكــر الــرازي ، قــدم لـــه وعلــق عليــه ، يحــيى مــراد ، مؤسســة المختــار للنشــر 

  م .2007هـ ، 1428والتوزيع ، الطبعة الأولى 
  هـ .1410ـ مسند البزار ، تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة 

ـ مسند الشافعي ، ترتيب السندي ، تحقيق  يوسف الراوي الحسني ، وعزت العطار ، دار الكتب العلمية 
  م .1951عام 

  ـ معارج القبول ، لحافظ الحكمي ، جماعة إحياء التراث ، مصر .
  ـ معالم السنن ، للخطابي ، المكتبة العلمية ،حلب .

ـ معــاني الحــروف ، لأبي الحســن الرمــاني ، تحقيــق الــدكتور عبــد الفتــاح إسماعيــل شــلبي، دار الشــروق للنشــر 
  م .1984هـ ، 1404والتوزيع ،الطبعة الثانية 

  م .1988ـ معاني القرآن ، لأبي جعفر النحاس ، تحقيق محمد علي الصابوني ، جامعة أم القرى ، عام 
  م .  1950ـ معاني القرآن للأخفش ، تحقيق الدكتور عبد الأمير الورد ، عالم الكتب عام 

  م1980ـ معاني القرآن للفراء ،عالم الكتب ، بيروت ، عام 
ـ معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ، شــرح وتحقيــق الــدكتور عبــد الجليــل عبــده شــلبي ، عــالم الكتــب ، الطبعــة 

  م .  1950هـ ، 1408الأولى عام 
  ـ معجم الأدʪء لياقوت الحموي ، طبعة مصورة دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

  م .1977ـ معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت ، عام 
ـ معجم الشعراء والمخضرمين والأمــويين ، للــدكتورة عزيــزة فــوال ʪبــتي ، دار صــادر ، بــيروت  الطبعــة الأولى 

  م .1998
ــم ، دمشـــق ،  ــه حمـــاد ، دار القلـ ــدكتور نزيـ ــاء ، للـ ــة الفقهـ ــادية في لغـ ــة والاقتصـ ــطلحات الماليـ ــم المصـ ـ معجـ

  م .2008هـ، 1429الطبعة الأولى  
هـ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 395ـ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين ابن فارس ، المتوفى سنة 

  م .2001هـ ، 1422الطبعة الأولى 
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ـ معراج المنهاج شرح المنهاج لشمس الدين ابن الجزري ، حققــه وقــدم لــه ، الــدكتور شــعبان محمــد إسماعيــل 
  م .1993هـ ، 1413، المكتبة التجارية ، الطبعة الأولى 

ـ معرفـــة الحجـــج الشـــرعية ، لأبي اليســـر البـــزدوي ، تحقيـــق عبـــد القـــادر ʮســـين الخطيـــب ، مؤسســـة الرســـالة 
  م .2000هـ ʭ1420شرون ، الطبعة الأولى عام 

هـــ ، تحقيــق محمــد محيــي 761ـ مغــني اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ، لابــن هشــام الأنصــاري ، المتــوفى ســنة 
  م .1995هـ 1416الدين عبد الحميد  المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، عام 

هـ ، حققه وقدم له وفهرسه 626ـ مفتاح العلوم ، لأبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي ، المتوفى سنة  
الدكتور عبد الحميد هنداوي ، منشورات محمد علي بييضون ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 

  م .2000هـ ، 1420
هـ ، حققه وخرج أحاديثــه 771ـ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، للتلمساني ، المتوفى سنة 

  هـ.1417وقدم لـه عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة 
ــة  ــد ، مكتبـــة النهضـ ــد الحميـ ــي الـــدين عبـ ــد محيـ ــعري، تحقيـــق محمـ ــلاميين لأبي الحســـن الأشـ ــالات الإسـ ـ مقـ

  هـ . 1369المصرية ،القاهرة ،  الطبعة الأولى ، 
  ـ مقدمة ابن الصلاح ، تحقيق الدكتور : نور الدين عتر ، دار الفكر ، بيروت .      

  ـ مناهج العقول على منهاج الأصول ، لمحمد بن الحسن البدخشي ، دار الكتب العلمية  بيروت .
هـــ ، 1408ـ مناهل العرفـان في علـوم القرآن ، للشيخ محمد عبد العظــيم الزرقــاني، دار الفكــر ، بــيروت   

  م .1988
ـ منتخبــــات كتــــاب التمثيــــل والمحاضــــرة ، لأبي منصــــور الثعــــالبي ، طبعــــت في مطبعــــة الجوانــــب  قســــطنطينة 

  هـ ، ضمن أربع رسائل للثعالبي .1301
  هـ .1406ـ منهاج السنة النبويـة ، لشيخ الإسلام بن تيمية ، تحقيق محمد رشاد سالم ، الطبعة الأولى   

ـ موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة ، لعبــد الــرحمن المحمــود ، رســالة دكتــوراه مقدمــة لجامعــة الإمــام محمــد بــن 
  هـ .1408سعود الإسلامية 

هـــ ، تحقيــق الــدكتور محمــد 549ـ ميزان الأصول في نتائج العقــول ، لعــلاء الــدين الســمرقندي المتــوفى ســنة 
  هـ.1418زكي عبد البر ، مكتبـة التراث ، القاهرة ، الطبعة الثانية  ، 

  م .1963ـ ميزان الاعتدال ، للحافظ الذهبي ، تحقيـق علي البجاوي عيسى البابي الحلبي ، 
  هـ  1382ـ ميزان الاعتدال في نقـد الرجال ، للذهبي ، تحقيق محمد البجاوي  ، دار المعرفـة ، بيروت 

ـ نثر الورود على مراقي السعود ، لمحمد الأمين بن محمد المختــار الشــنقيطي ، تحقيــق وإكمــال تلميــذه عبــد 
  هـ.1415الله محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة ، الطبعة الأولى عام 

  ـ نصب الراية لأحاديث الهداية ، لجمال الدين الزيلعي ، دار الحديث ، القاهرة.
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  هـ ، عالم الكتب .685ـ Ĕايـة السول في شرح منهـاج الأصول ، للإسنوي ، المتوفى سنـة 
  م .1955ـ هدية العارفين ، لإسماعيل ʪشا البغدادي ، أستانبول ، عام 
هـــ ، تحقيــق الــدكتور إحســان عبــاس ، 681ـ وفيات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، لابــن خلكــان ، المتــوفى 

  هـ.1398دار صادر بيروت عام 
_ اختلاف الفقهاء ، Ϧليــف : الإمــام أبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ، دار الكتــب العلميـــة   بــيروت 

  لبنان ، بدون ذكر الطبعة والسنة .
_ الإجمـــاع ،لابـــن المنـــذر ، تحقيـــق : عبـــد الله البـــارودي ،مؤسســـة الكتـــب الثقافيـــة ، عمـــان ، الطبعـــة عـــام 

  م .  1950
_ موسوعة النحو والصرف والإعــراب ، إعــداد الــدكتور اميــل بــديع يعقــوب ، دار العلــم للملايــين  الطبعــة 

  م .2009السابعة ، 
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